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بسم الله الرحمن الرحيم 
احتك اله تغالى وأشكره 2 واسفين به واستظهرة + واضل وأسلم على عبده 
ورسوله محمد خير عابد وسالك » القائل : « قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كتبارها » لايزيغ عنها بعدى الا هالك »). 


أما بعد 

فإنا لانزال محمد الله 0 فى هذا المطره 01م البعث الاإسلامى 
المرتقب » تُظهِرٌ العجائب ٠‏ وتُبْرِرُ خبايا المواهب ء وتتبواً من مقاعد البذل 
والعطاء أرفع المراتب . 

وهذا المجموع الحافل الذى قيّده الأخ الحبيب فى الله السيد بن حسين 
العقاق.ي لازال شعيدا مشكورا :«وعمله ل« الذاريق: منرورا نا َس اثقرة طالما 
أعوز شباب الصحوة سَدّها » ويُحبى سنّة عزَّ فينا من يحفل بها » فأين عال الله 
في هذه الأعصار ؟ أين رهبان الليل وفرسان النهار ؟ بانوا وكأنهم ما كانوا : 

وقد كانوا إذا عدوا قليلا ‏ فقد صاروا أعز من القليل ‏ 

فيان أراد النجاة يوم الحساب + تدبر ما حواه هذا الكتاب ء 2 
ساقيك الحراب » فإنه للاستقامة باب » وأحى هذه السنة فى نفسك ء ثم ذكر 
با من ينتفع بنصحك ء لعلك تجلو بهذا العمل سناها » وتُعَدّ يوم القيامة 
فيمن أحياها . 
على أنه مما ينبغى للحاذق الفطن مراعاته : التوسط بين الحقوق 


والواجبات » بإعطاء كل ذى حق حمّه» وتقديم فرائض الأعال على 
مستحباتها لينجو من الوزرء وفاضلها على مفضوطا ليسلم من الغين » فإن 
الفقه كل الفقه أن تبصر أهم الواجبات فتقدمه » وتعرف خير الخيرين 
فتبعه » وشر الشرين فتدفعه . 

ولعل لله تبارك وتعالى يوفق أخانا أباتراب ليُشقم هذا المجموع بَِوأمِ'الذى 
م يفارقة عند أسلافنا الأبرار » مجمو حافل لأحوال فرسان النهارء من 
الاعدين فى كافة الأعصاز ‏ لمر بامجموعين عن عِبادٍ الزحمن تصقر 
وجوة أولياء الشيظان . 7 

والله جل وعلا المسثول المرجو الإجابة أن يحعل هذا العمل فى ميزاذ 
حسناته ثقيلاً ثقيلاً » وأن يحزيه بما يتمناه » ويطيل فى أفياء السلامة والعافية 
بقاه . 

اللهم الجعانا باقر مرصوفن » ولاتجعلنا له 29520006 - وَصَافين » واشفنا 

من النوم باليسيرء وارزقنا سهراً فى طاعتك ومناجاتك » وأعنا على ذكرلك 
وشكرك وحسن عبادتك » وصل اللهم على عبدك » ورسولك محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


محمد أحمد إسماعيل 

الإسكندرية فى ' 
الأحد 7١‏ رجب 41084١اه.‏ 
5 فبراير 1488م . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لك الحمد يا من أشرقت بنور وجهه السموات والأرض ولك الشكر 
يا من ينزل لأوليائه في الغلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا . 
والصلاة والسلام على من أحيا الليل بمناجاة المحبين وضوّع السّحر 
بأعذب الأنين وعلى العباد والنساك والمجاهدين » ومن لزم المْحجّة وحمل الحجة 
حتى نلقى الله رب العالمين : 
قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار 
قال لم ألق في حياتي حديئا لحديث الأحباب في الأسحار 
حبيبنا في الله السيد بن حسين العفاني » وقد طالعت ما كتب في هذا السجل 
الحافل : « رهبان الليل » فلفت نظري وأمتع بصري واستوقفني طويلا طويلا 
وقلت : « كل الصيد في جوف الفرا » فما بين اية محكمة وحديث ثابت 
وقصة شائقة وسيرة عطرة وبيت خلااب 5 
فعلمت أن هذا الرجل المبارك هرق كأس الكرى ليصطاد بنات أفكاره 
وودّع رضاب الخرد العين لينعم بإذن الله في جوار رب العالمين . 
عسى الله أن يكتب له أجره موفورا وأن يجعل سعيه مشكورا وعمله 
مبرورا وليتقبل مني سلامي وتحياتي وأشواتقٍ . 
وصل الله على الحادي الأمين وآله وصحبه وسلم . 
عائض بن عبد الله القرني 
نا ش 
١111/11/8‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني 


ِنّ الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به» ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى 
فى قروو امنا وسعات اعماقا :من سيم الله ضاق قلا تطيل اله ومن يتل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله . 1 ا 
© أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وأحسن الهدي هدثي محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » 
وكل ضلالةٍ في النار . 

فإن قيام اليل من أفضل الطاعات» وأجلٌ القربات» بعد الصلوات المفروضات» 
كا قال الصادق المصدوق - بأبي هو وأمي - فيما أخرجه مسلم (77١١/؟‏ 20 
عن ألي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة ؟ 
فقا فقال : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة » الصلاة في جوف الليل » . 

ومن أعذب الأخاديف فق دلق عا أعرسيه النسائ (6/ 0508078307 ء 
وصححه الترمذي (2)5578ء وابن خزيمة (55455؟) 2 وابن اف 
تمدع »)4١‏ والحام ملم عن أي ذر, رضي الله عنه مرفوعًا + - 
« ثلاثة يحبهم الله عز وجل ... ) فذكر منهم لات وقومٌ ساروا ليلتهم » حتى 
إذا كان النوم أحبٌٍّ إلييم مما يُعدل به » نزلوا » فوضعوا رؤوسهم » فقام يتملقني 


ويتلو اياتي؛ . وسنده مقاربٌ . وله طريق آخر صحيمٌ عن ألي ذرٍ أخرجه أحمد 
لاف ع ع ل د الل ج 7 / رقم 
ات )+ والبييقق 99 / 0) وفيه 1 .. ورجل سافر “مع قوم » فارتحلوا 
حتى إذا كنا امن آخر الليل 2 أو النعاس -فتنزلوا ع فضريوا 
برؤوسهم » ؛ نُمّ قام فتطهرء وصلى رغبة يفك عز وجل » ورغبةٌ فيما عنده » . 

وفضل هذه الصلاة معلومٌ ا مع. شواهد كثيرة في هذا المجموع 
الحافل» وسرٌّ المسألة أن هذه الصلاة لا يقدر عليها إلا متجردٌء عظم الإخلاص» 
ولله در قتادة بن دعامة إذ قال فيما رواه أبو نعم في « الحلية » ( 5 /988 ) 
بسندٍ صحيح: كان يقال : قلما سهر الليل منافق.ولو قال: ما سهر لا أبعد 
ولعله احتزر . 


وهذا قو صحيحٌ ؛ لأن هذه الصلاة لا تم للعبد إلا بتجريد الإخلاصء 
وإذا كان شهود العشاء ثقيلا على المنافقين - 5 في الحديث الصحيح م بالك 
يجوف الليل الآخر ؟ 1 


ولكم هزّنِ ما قرأنهُ منذ سنوات في « ثقات العجلي » ( ٠‏ دتر 
ال 0 
الذي اشتراها قامت في جوف الليل » فقالت. ياتا الدار ». الصلاة الصلاة ! 
قالوا : طلع الفجرٌ ؟! قالت : وليس تُصلون إلا المكتوبة ؟! قالوا : نعم » ليس 
نصقي إلا المكتوبة. فرجعت إلى الحسن وقالت: بعتي إلى قوم سوءٍ ليس يصلون 
باللبّل +فردق . فردها . ش 

ولكم كنت في رغبة أن أرى مجموعاً في هذا المعنى » ختى أقرٌّ عيني ) 
وعين كل سُتّي - إن شاء الله - صاحبنا الشيخ سيد بن حسين العفاني بهذا 
الكتاب فجزاه الله خيرًا . 


إن جيلنا - الذي أوتي من الضعف والموان أضعاف ما أوتي أسلافنا من 
الجد والقوة - في أمسنّ الحاجة إلى من يشحذ هممهم بعد أن استكانوا واجتمع 
عليهم أعداؤهم من كل صوب »ء وليعلموا أن ما كان عند أسلافنا من العلم إنما 
وفقوا إليه بجدهم وإخلاصهم دينهم لله تعالى » وإني لأعرف رجلا من أكابرهم؛ 
من يشار إليه بالبنان في العلوم الشرعية إذا أعيته مسألة , أو ندّ عنه معنّى يريده 
يقول 5 يخبرٌ عن نفسه : حيتئذٍ أقوم فأعدٌ لنفسي كوبًا من الشاي » أو أتلمّسُ 
نشمة هواء وأغلل اتفسى :بأتى مت رونخت عنها استعاد الذعن نقتاظه + فيمكده 
أن يحصل بغيته بعد قليل » وإن عجز بعد كل ذلك ترك الموضوع إلى حين 
ميطرة أو عهدا ما سكا لذا ابن القع كد راغي الم سداق كيم :وديم الإناكم 
تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - أنه قال : ربما استغلقت علي المسالة فاستغفر الله 
أل هزه أو ريق علق طم الل "قال #اازرفا افك إل الخاواق أمرع _ جد 
في التراب وأقول : يا مُعلم إبراهم » علمني !! 

إن هذا المجموع الذي بين يديك - أيها المسلم - مجموعٌ حافل في بابه » 
فاحفل به » ولقد أعلم أنه عانى عليه صاحبه كثيرًا في جمع الأقوال من بطون 


و عو 


الكتب وتوثيقها وترتييها - فلله دره - ولا يقد ما قلتّهُ إلا من كابد التأليف الجاد. 
ومن رحمة الله بعباده» ولطفه + بهم سبحانه أنه لم يخص بالعلم قومًا دون قوم ولا 
وقفه على زمن دون زمن » بل جعله مشتركا مقسومًا بين عباده » يفتح للآخر 
منه ما أغلقه عن الأول وينبه المقل منه على ما أعقل عنه المكثر » ويحييه بمتأآخر 
يتعقب قول متقدّم . وتال يعترضٌ على ماض . وإن كان ما عندنا من العلم 
بالنسبة لمن مضى من أسلافناء كقطرة في بحر خضم.. أو ؟! قال الأول: فضل بُزاق. 

وأنا في غنتى عن مدح هذا الكتاب . فهو ينطق بذلك » وقد سبقني في 
التعريف به والثناء عليه صاحبنا الحبيب الشيخ أبو الفرج محمد بن إسماعيل» حفظه الله. 


والله أسأل أن ينفع به كا نفع بصاحبه . وأن يببه غنمه ١‏ وأن يتجاوز له برحمته 


عن غرمه » وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى اله وصحبه , والحمد لله 
رب العالمين . 
و كتبه 
راجي عفو ربه الغفور 
أبو إسحاق الحويني الأثري 
حامدًا الله تعالى » ومصليًا على تبينا 
محمد واله وصحبه 


آخر شهر صفر / ١414‏ هم 


مقدمة بقلم فضيلة الشيخ صفوت نور الدين 
الرئيس العام لجماعة أنصار السئة بمصر 


الحمد لله رب العالمين وخالقهم ومبدعهم » أنزل شرعه وخلق كونه ‏ 
وبعث .رسله إلى الناس جميعًا ليخرجوا الناس من الكفر إلى الإيمان » والظلمة إلى 
النورء ومن الجهالة إلى العلم» فجعل العلم النافع نورا يستضيء به المتعلم ويستضيء 
به كل الذين يقتدون بعلمه . 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » وقدوة للأنام أجمعين . إمام 
امجاهدين وأسوة العابدين » وعلى صحبه الكرام والتابعين من بعدهم الذين اتبعوا 
نبهم ونصروه. فنصرهم الله سبحانه» فانتصروا على شهواتهم وشيطاهم . فقطعوا 
نبارهم في الجهاد فرسانا » والليل في الجهاد رهبانا » فكان أنسهم بربهم في ليلهم 
إذا هجعت الأضوات والتف الناس نياما في البيوت » صاروا هم لله قائمين يأنسون 
بصحبته ومناجاته » القران الكريم ورُدُهم . والصلاة بالليل شغلهم » والبكاء 
ماتكريع القافة و نيياك والاغاء بعاتفين من روم اللقاةا 6 للك مو حاف 
فإذا أصبح عليهم النهار خرجوا من ديارهم يأخذون من الدنيا بقدر المتزود في 
سفره » إن كانوا في شغلها كانوا مع الشرع دائرين » ولما أحل الله ملازمين , 
وعن الحرام بل كل الشبهات متباعدين » يخافون من أن يلوثوا صفحة بيضوها 
في ليلهم بالطاعات» فيخافون من نظرة أو طرفة» ويخافون من كلمة أو خطرة » 
فإذا'وقع شوم قوع مرح ذلك أسرغوا" فاللان: .ريه قن آذييك فاخفن :ل دذا: ذا 
داعي الجهاد بالسيف والقتال فهم في الجهاد وحلقاته » خرجوا مسرعين يريدؤن 
ملاقاة رب أنسوا به الليل كله وحرصوا على العمل في مرضاته وشرعه النهار كله: 


الأخ القارىء الكريم حول هذه المعاني وغيرها وتفاصيلها .. وبيائها بأسماء 


رجاهاء وتوضيح أصنافها وأعماها وغيرها وغيرهاء تعال معي نسير في دروب كتاب 
طبن واتفر ليق «عيتقه: الأخ الداغية: الكزع الذكور “سيد سين .عفان ؛ 
يحَدَأه الله عير الجزاء . تعال معي تتعرف على رجال وأعمال لعلنا أن نتال بذلك 
المتدق عن 'العابنن غك والضافاك مو الأعنال. هنؤنا واقان» عدا 
والاستمرار ٠‏ ولعلنا أن نفوز بوعد كريم من رسول رب العالمين » الذي بلغنا 
فقال : « المرء مع من أحب » فإن صدقنا في محبتهم . لا نحرم يوم القيامة وفي 
الأخرة من رفقتهم . 
والله سبحانه أدعو لأخي الكريم أن يوفقه في القول والعمل » وأن يسدد 
خطاه . وأن يجريه خير الجزاءء وأن يوفق قارئه» ويثيب ناشره والداعية به وإليه» 
والله من وراء القصد . 
وكتبه الفقير الضعيف لله الغني القوي 
محمد صفوت نور الدين ا 


1١4 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا" إله. .إلا الله وده لا شرك لهاع 'وآن تعمد يده :ورسوله'. 

هيا أيه الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أن مسلمون 4 07 

<إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كات عليكم رقيبا 2 

يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعالكم 
ويغفر لكم 7 ومن يطع الله ا فقد فاز فوزا دا 5" 

اما تسيل 

فز زم اقشعرت 5 قد :وأظلمت: السماء + -وظهر الفسناد :الي 
والبحر من ظلم الفجرة » وذهبت البركات ؛ وقلت اخيرات » وهزلت 
الوحؤش » وتكدرت الحياة من فسق الظلمة » وبكى ضوء النهار وظلمة الليل 
من الأعمال الخبيثة والأفعال القظيعة » ؤشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم 
من كثرة الفواحش » وغلبة المنكرات والقبائح . وهذا والله منذر بسيل عذاب 
قد انعقد غامه ومؤذن بليل بلاء قد أدلهم ظلامه9 . 


. ٠١5 ال عمران الآية رقم‎ )١( 
.)١( النساء الآبة رقم‎ )١( 
.7١ غ١ الأحزاب الآبتان رقم‎ )( 
خطبة الحاجة وهى الى كان رسول الله عل عليه ويم يبدأ مها خطية وقد جمع طرق‎ )14( 
. أحادينا محدث ديار 0 الشيخ الأليانى 2 رسالة قصيرة‎ 
1١ 


با هفتا على زمان يلتمس فيه الصا حون فلا يوجد منهم أحد إلا كالسنبلة إثر 


الخاصد 29 


قال رسول الله عَكِتَمٍ : «إلنما الناس كإبل مائة, لاا تكاد تجد فيبا 
راحلة ان 5 

زماننا لاح للعاقل تغيره ولاح للبيب تبدله » يبس ضرعه بعد الغزارة » 
وذبل فرعه بعل النضارة » ونحل ٠‏ عوده بعل الرطوية » وبشع مذاقه بعلب 
العذو تن 
كادت ‏ من العلماء ولا يكون العيش إلا معهم .. تشبهنا بالغرباء ‏ ولسنا منهم ‏ 
وسمعنا كلام الملك العلأم ‏ وكلام الملوك ملوك الكلام 


ذإ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينبون عن الفساد فى الأرض إلا 
قليلا ممن أنجينا منهم » واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا محرمين 9 . 
ولاح لنا الزاد . 
1 تورانى ابر من درب هو ينبوع الشعاع 3 هو المهل العذب الروى الذى لا 
6 الدلاء .. منهل السلف - ويا بعد ما بيننا . وبينهم 
صبح أهل زماننا وقد حجبوا عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة 
7 وكال بصائرهم 007 هم معرفة الرعيل الأول وقد كانت د 
مشمرة 0 المطالب العالية ف كل شىء 4 فالمتأحرون فى شأن 4 والقوم ى شأن 


)000 من كلام ألبى حازم 57 
(؟) أخرجه البخارى ومسلم والترمدىئ: وابن ماجة وأحمد فى مستدة . انظر صحيبح اجام الصغير رقم 
4 ج ”ا ص 781١‏ للشيخ الألبانى طبع المكتب الإسلامى . 

() وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء ». 

(4) هود الآية رقم 115 . 


اشير 6 وقد جعل الله لكل شى ء قدرا(1) 
أنى لنا بلحاق قوم لسان حالهم يقول : - 
تركنا البحار الزاخرات وراءنا فحن أين ري الناقى آرم توننيا؟ 
وحسبنا أن نكون على جادتهم » وإن أبطأ بنا السير فإن أمير القوم يرعى 
القافلة . ش 
وتطفلا منا على مائدة كرمهم سلكنا ظريق السلف فى عباراتهم ونسجنا على 
منوالهم لعلى أن أنظم فى سلكهم » وأدخل فى عدادهم فوا عقي ف 0 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين » وخسن 
وبالسانتفية- التجنانقة ‏ ]داق بالق العيسب 
أكثرنا فى نقل تراجمهم كا سيتضح لك فى جمعنا هذا وذكركلامهم اذا ؟ 
لأن رجال السلف كانوا سشاذة الدنيا “وملوك الآخرة .. 
ملكوا الدنيا بصدقهم وإخلاصهم وعلو همتهم وعبادتهم 
هى تسمو للثريا بالثرى ‏ وتعى القطرة ملنها بحرا(" 
كانوا جبالا فى العلم والعمل لسان حاهم لمن بعدهم يقول : 
كنا جبالا فى الجبال وربما ‏ سيرنا علىى موج البحار بحارا 
هم الرجال ولا رجال غيرهم طابت بهم الدنيا 
حخدّث عن القوم فالألفاظ ساجدة 
حلف المحاريب والأوزان تبتهبل 


. شرح الطحاوية‎ )١( 
. ديوان « الأسرار والرموز» للشاعر محمد إقبال ص8‎ )١( 


لا 


لسان حالهم يصوت بنا : 
ان “تمواوة أن وان مع هنا 
كليث قوق الشنسن. اسان حك 
لقد بذلوا الجمهود من أنفسهم وحفظوا دين الله ٠‏ حملوه ملء الحنايا فلم 
نقدره حق قدره لسان حالهم يقول : 
غزلت لحم غزلا دقيقا فم أجد 
لغزلى ننّاجا فكسرت مغزى 
وضعنا مذ أن بعدنا عنهم ظ 
وكنا عظاماء فصرنا عظاما ‏ وكنا نقوت فهانحن قوت 
والشرف كل الشرف السير فى ركابهم ...اقصد البحر وخل القنوات 
أها الساعى لكحل المقل غافلا عم به من كحل9) 
إليهم فقد صوت حاديهم بنا ... « منازل من تبوى رويدك فانزل » لم البعد عن 
طريقهم وقد عرفت مافى البعد 
صرت ياإكسير تربا سافلا ياوليد النور صرت الباطلا”" 
نعر كانوا زينة الدنيا وببجتها 
أزاهيريهم ا ا وأطيارهم قانتات. الزجل 
وأنهارهم :من ضفاف لمجاب محدَرن. 0 المشتعا"(4) 


53 الرقائق , محمد أحمد الراشد ص ١8‏ طبع مؤسسة الرسالة . 
[فبتيية ديوان « الأسرار والرموز » . 
(4) ديوان «قاب قوسين» للشاعر محمود حسن إمماعيل + ا عس د ماساده مساصسي ا يم ممه 


تدا 


حت بعدكم تلك العيون دموعها فهل من عيون بعدها نستعيرها 
رحلنا وق سر الفؤاد ضمائر ‏ إذا هب نجدى الصبا يستثيرها 
أتنسبى رياض الغور. بعد فراقها وقد أخذ الميثاق منك غديرها 
أعد ذكرهم فهو الشفاء وربما شنى النفس أمر ثم عاد يضيرها 
سق الله أياما مضت ولياليا 'تضوّع ريّاها وفاح عبيرها 
أما كلامهم : 
كلام السلف قليل كثير البركة وكلام غيرهم كثير قليل البركة 
قليل منك يكفينى ولكن قليلك لا يقال له قليل 
إن للكلات التى تنفرج عنها شفاههم مذاقا فريدا سلاسة وألقا وإشراقا وتحربة 
مفعمة 
ل ا ا 
قطرات ندى وعبير لا يفنيه مدى. 
كلات تب النبع لصادٍ وردا. 
ورحاب حملتها الكلات الحسنى .. يجناح من نور أسنى تصل الخلد . 5 
الروح .. تمد يدا 
يصدق فيها قول الشاعر : | 0 
اتاة! خسف لاغل. عافة .شين الييها: يله وتلافت: 
ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب. العنّى ظلامه 
وقوهم بتف بنا « نحن أولى: بالرقائق من غيرنا هذى بضاعتنا رَدّتْ إلينا» : 
.فاسمم هديت علومنا عر سالكها. 
على التبيسان. “ولا. يغررك ذو لسن 
فته إل ا ل ا ل لان 


الا 


تنات:. جشتائقها ف بالأصتل والفتن 
قال يمبى بن معاذ ه أحسن شىء را وا تي 
لسان رجل رفيق 7 
وستعلم كم من الرفق كانت تحمله قلوب سلفنا فخلدت كلاتهم معلنة الها 
ولن تخلد الكلمة على الأجيال إلا إن اتصلت بالحق والخير وكان لها من 
قواتين الله فى خلقه سند » ومن الامه لعباده مدد )(') سماهم فى كلامهم 5 
« محرك. للقلوب إلى أجل مطلوب » وحاد لبون إلى يجاورة الملك القدوس » 
وحقيق على فوائده أن يعض عليبا بالنواجذ وي علها الخناصر وهو ممتع 
لقاريه » مشوق للنظر فيه »9) و بركة الكلام عزوه إلى قائله .. فقد 
نسبناه قدر الطاقة إلى مصدره وصاحبه من رجال سافنا ولقد أضفت إلى كمات 
سلفنا كيات لفميد الإسلام الشيخ سيك قطب تقبله الله عنده ف عداد الشهداء 
فإنه كا وصفه الأستاذ الندوى ( هن فتوح الإسلام الجدياءة ) (4) وأضيف إليها 
من كلام القشيرى 5-57 الرسالة القشيرية *) ما هو موافق للكتاب والسنة فإن 
الحكة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها .. وكا يقول ابن القبم رحمه الله « البصير 
الصادق يضربٍ كل غنيمة بسهم ويعاش زكل طائفة على أحسن ما معها »'0) 


. 709/14 تاريخ بقداد‎ )١( 

(*) الشوارد لعبد الوهاب عام ص "4٠‏ : 

(5) من كلام ابن القبم فى مقدمة وحادى الأرواج ‏ . 

(5) مذكرات سائح فى العالم العربى ص 5٠‏ . ش 

(©) عبد الكريم القشيرى : علم من أعلام التصوف ‏ أشعرى العقيدة وله « الرصالة القشيرية ٠‏ وهى من 
كتب التصوف الشهيرة واحتوت على كثير من الغث وقل جيد الكلام فيها. 

(1) مدارج السالكين 3798/9 . علا" . 


؟3: 


وكات عن 15 الشعرت واللتبلة أن ا سلف قن ذلك ع اروضح العتق 
ويطول تأمله وتذكره ورب شعر يرتاع منه الكلام .. ْ 
طاقن أن دعل «وحكنا” ٠شدوه‏ ٠واللسن‏ دمن تعينا 
إن تكن .13 الغمة لقره “سوق <بسسثانيا: الا توا 
ولقد اقتصرت على الصحيح والحسن من الأحاديث التى صححها السابقون 
من الحفاظ أو رجال الحديث فى عصرنا كالشيخ الألبانى حفظه الله وأكثرت فى 
نقل تخريحه بارك الله فيه وافسح الله فى عمره . 
فيا أيها الناظر فى جمعى هذا لك غنمه وعلىَ غرمه » لك صفوه وعلى 
كدره . ٠‏ 
اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم فا كان لك يا مولاى سيبق وما كان 
لغيرك يضمحل و ' 
لا كان من لسواك منه قلبه 
ونلف” «التببان: مم الوداد الكاذب 
وأختم مقدمتى بقول ابن الجوزى رحمه الله «إلهى لااتعذب لسانا يخبر 
عنك » ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ؛ ولا قدما تمشى ى خدمتك » ولا 
يدا تكتب حديث رسولك عَللم » » فبعزتك لا تدخلتى النار فقد علم أهلها أفى 
كنت أذب عن دينك . اللهم بلغنى امالى من العلم والعمل وأطل عمرى لأبلغ 
دما احب من ذلك.» . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الفقير إلى رحمة ربه 
أبو التراب : السيد بن حسين بن عبد الله العفانى 
بى عفان بنى سويف ‏ مصر 


)١(‏ الأسرار والرموز. 


لمياذا 


فيام اليبل؟ 


لآب واتودرة ل 
ليلهم من نبجد وبكاء ومناجاة وتلاوة واستغفار لعدة معان هى روح الحركة 
الاسلامية فيها قوامها . 


)١(‏ كونه صلاة.. والصلاة خير موضوع 

وقد قال الرسول َك : 

: الصلاة خير موضوع فن استطاع أن يستكثر فليستكثر» 7" « لأن بها تبدو 
قوة الإيمان فى شهود ملازمة خدمة -الاركان » ومن كان اقواهم إيمانا كان 
أكثزهم وأطوهم صلاة وقنوتا .وإيقانا كا قال المناوى رحمه الله »9) 

٠‏ وأى:دعوة تريد أن تستقي إلى الله فعليبا أن تدلف من باب الاستقامة وبابها 
المخراب ”5 

وسجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة : سيماء يحتكرها 
المؤمنون .. ولّن توهم الدنيوى جناته فى الدينار » والنساء والقصر المنيف فإن : 
جنة المؤمن فى محرابه »7 

وقيام الليل صلاة فيبا كل مافى الصلاة من معان ترتفع بالإنسان بعيداً عن 


(1) حسن : رواه الطبرانى فى الأوسط عن أنى هريرة كما أشار إلى ذلك السيوطى والألبانى . وقال 
المناوى : « ظاهر كلام المؤلف ٠‏ يعتى السيوصى ؛ أنه لم يره مخرجا لأعلى من الطبرانى ولا أحق 
بالعزو إليه وليس كذلك فقد رواه أحمد وابن حبان والحاكم فى صحيحه عن ألى ذر» وأشار 
السيوطى إلى ضعفه وقال الهيثمى فيه عبد المنعم بن بشيره وحسّن الحديث الشبخ الألبإنى ذ ف 
مخ الجامع رقم 0614" . 

(؟) أنظر فيض القدير للمناوى ج 4 ص 7417 طبع المكتبة التجارية الكرى : 

(5) الرقائق حوك :الحيد الراشد ص ١©‏ . 

(5) الرقائى صل 37 . 


5.9 


هَجَيرز اللحاة ولذا كان رشولنا عه بقول : «يابلال أقم الصلاة ء أرحنا 

13 

يقول. الشيخ سيد قطب رحمه الله : 

وحين يطول الأمد» ويشق الجهد قد يضعف الصبر ‏ الصبر على 
الطاعات + والصير عل بطم النضرء 'والصير عل يمد الشقة © والصين على 
انتفاش الباطل ع والصبر على قلة الناصرء الصبر على طول الطريق الشائك » 
والصبر على التواء النفوس » وضلال القلوب » وثُقلةَ العناد » ومضاضه 
الاعراض - أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد ومدد ‏ ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر 

فهى المعين الذى لا ينضب » والزاد. الذى لا ينفد 

المعين الذى يحدد الطاقة » والزاد الذى يزود"القلب » متادل الور 
بنقطع ٠‏ ثم يضيف إلى الصبر الرضى والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين 

إنه لا بد للونسان الفانى الضعيف امحدود أن يتصل بالله حين يتجاوز الجهد 
قواه امحدودة » حينا تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة » حيما يثقل عليه جهد 
الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع » وحينا تثقل عليه 
يجاهده الطغيان وهى عنيفة » حيمًا يطول به الطريق » وتبعد به الشقة فى عمره 
امحدود » ثم بنظر فإذا هو ل يبلغ شيئا » وقد أوشك المغيب ء ولم يتل شيئا 
وشمس العمر تميل للغروب » حينا يحد الشر نافشا والخير ضاويا ولا شعاع ى 
الأفق ولا معلم فى الطريق هنا تبدو قيمة الصلاة . 
انها الصلة المباشرة بين الإنسان الفانى وقولاة الباق . 
إنها الموعد امختار للالتقاء. بالنبع الذى لا يغيض . 
إنها مفتائح الكنز الذى يغنى ويقى ويفيض . 


)1( صحيح : رواه أحمد فى مسندهة وأبو داود عن رجل من خزاعة وصحححه الألبانى انظر صحيح 
الجامع رقم 7/578 ومشكاة المصابيح حديث رقم 1١89#‏ . 


ىت 


إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضى الصغير إلى محال الواقع الكوفى 
الكبير 

إنها الروح والندى والظلال فى الاجرة 

إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود . 

إنما زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب . 

إن الله سبحانه حيئا انتدب محمدا مَلَِمِ للدور الكبير الشاق الثقيل قال له 
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل 
القران ترتيلا . إنا سنلق عليك قولا ثقيلا 2١#‏ فكان الإعداد للقول الثقيل 
والتكليف الشناق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن » إنها العبادة التى 
تفتح القلب » وتوثق الصلة » وتيسر الأمرء وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء 
والفتلذة 21١‏ امن 

قال تعالى ب( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين م ©" 
وقال تعالى «إيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » إن الله مع 
الصابرين ‏ ©) 
(؟) مدرسة الليل مدرسة الإخلااص 

انلك صوت قتادة «كان يُقال ماسهر الليل منافق 06*» وهل عن الصدر 
(1) الزمل . 
(") «الظلال » للشيخ سيد قطب 
(5) سورة البقرة ابة رقم 18 . 


(4) سورة البقرة آية رقم ٠9#‏ . 
(©) حلية الأولياء ج؟ ص 388 . 


حل 


والعلاة وغلن اخمة وعم الشر الاق قيام الليل رئى الله الرعيل الأول من 
الصحابة عليها فى بدء الدعوة اثنا عشر شهرا كاملا على عبادة عنوانما الإخلاص 
وقوامها الصبر» حين يترك الاانسان المتبجد دفء الفراش ويصف قدميه ف 
محرابه ا ل لم 
لسان حاله يناجى مولاه . 
ومعقود اللسان.من الدعاة يصبح بالنية ناثرا من فيه جواهر البلاغة الاسرة 
للناس . كا ينص على ذلك طب عبد القادر الجيلانى فى قوله : « كن صحيحا 
3 الس كن ساق فلات وان اعلل ىنع شاط عليه ل ابورنه 
وسيرته كان ذلك ف التاريخ على أهل التخليط حيًا مقضيا وهو المعنى الذى 
كشفه التابعى الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير ى قوله : « صلاح العمل 
بصلاح القلب » وصلاح القلب بصلاح النية » ومن صفا : صَفَى له . ومن 
خلط : خلط عليه » 
لا اس 
يقول مصطى صادق الرافعى 
إن تعلم « الإخلاص ) » وفضح الأمل الكاذب الدنيوى أحلى أعطيات 
مدرسة الليل كا يقول وليد - الأعظدى وذلك ما توجب تربيتنا تركيزه وتعميقه 
فى النفوس . 
مر و 0 
ولا تتتصر الدعوة إلا" حين لا يكون فى عقود الدعاة معها ومع ربها للشيطان 
نصيب .. لسان حاها يقول ( لأعقدن عقدا لا يكون للشيظان فيه نصيب فرب 
عمل صغير تعظمه النية » ورب عمل كبير تصغره النية » . 
قال » لاض ما قال : 


(1) الرقائق ص 4غ ء 48 وحن القلم ؟/45 . 


نض 


ساتحة. تعاتك: مدنة” ‏ هنا الحتحرانة درس 
معنى الإخلاص فألزمه نجلا بالجنة يجلستى 
بتتفدن ميات الدكيا” . جالاسل الكاني .حم 
شيل الخريناء ونا ايجالام حاون #سطبسسى 
ا ات 5 00000 اشكتتة 00 مطل 0537 
تاشين.. السكفلت . عانق لوائعد كت ادام ار 0 
عنوان القيام ترك الأمانى ... وعلو الهمة ٠‏ 

وكيف يكون فى القيام وترك دفء الفراش توانى أو أمانى قال يحبى بن معاذ 
ولا ذال افيد شرا لواف ادام "مقا عل ,وعد الأعاى.. 

وم' انان ادك الآماى القودة إلا كان أثقل ما يكون خطوا : ووجد ثم 
السراب الخادع ؛ وعدم الما وقت العطش » وأما المضىء النفس + ومن لا 
ا له من الدعاة » فانك نجده سياقا إلى الخير إلى كل خير أبدا :. ونجده عل 
ري دوما » فإنه إن كان ذا قوة: استسقى لنفسه أو استسقى لغيره» فيجيبه الله بببطل 
من السماء » وإن كان مستضعفا : وجد وريثا لموسى عليه السلام . يسى اله 
ويزاحم الرعاع لقف 

وف قيام الليل علو المهمة وكم فيها من صلاخ للدعوة وحياة الأمم والدعاة . 

استمع إلى صوت الجيلانى هدر ظ 

« سيروا مع الحمم العالية »(" ولازال هذا الطريق هو الطريق المعبد الوحيد 
ق.خارظعا .. آنا اللين والانرواء- والتاوه مهارق مك590 
)١(‏ الرقائق 0 أغافى المعركة (م”) .. 
(؟) الرقائى ص 15-1548 . 


(5) الفتح الربانى للجيلانى ص 398 . 
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أفتكون يا أخنى من أصحاب الأمانى المتأوهين « تكون عالما بها ولا تنبض 
متك إليها » فلا تزال ىق حضيض طبعك محبوسا : وقلبك عن كالك الذى 
خلقت له مصدودا منكوسا : قد أسمت نفسك مع الأنعام : راعيا مع اخمل : 
واستطبك لنيات<«الراعة واليطالة + واجلت لراش العخر والكا: علا كم 
رفع له علم فشمر إليه ٠‏ وبورك له فى تفرده فى طريق طلبه فلزمه واستقام عليه ؛ 
قد ابت" غلاتت عنوفه الأ" المتدرة اق الله ووسولة + ومقتت نفس الرفقاء الا ليرت 


سبيل يرافقه ف سيرة 0 


إن حياة النفس فى السموء ونجاتما فى العلوء بل نجاة الأم 
من لجنل ين العرفة . تفلك امار اق لذن 
همتك احفظها بقيام الليل » فإن الهمة مقدمة الأشياء فن صلحت له همته 
وصدق فيها » صلح له ما وراء ذلك من الأعال ويمثل ها ابن القع بمثل لطيعن 
فيقول : 

«مثل القلب مثل الطائر . كلا علا : بعد عن يا ل 
الجتوشتة. الآفاث +19 

فكا أن الاستعلاء بالهمة يبق القلب نظيفا بريئا من المعنى الخسيس مشغولاً 
بالعظام : فإنه يق القلب من الآفات والأمراض وسهام الشيطان كا تق نبضة 
الجناحين الطائر سهام الصياد ومهمة المربى المسلم : أن يعلم الناشىء هذه النبضة 
العالبة فى مبادىء محاولاته . | 

ونبضة الحناحين هى بدورها كناية عن النفس البى احتوت تصمما على حمل 
أثقال الدعوة إلى الله . فإن الحديد فى سلك الدعوة إن فهم الدعوة فى الأول 


)غ0( مفتاح دار العادة لابن القم حل ١‏ ص "4 8 
(0) الجراب الكاق ص 7١‏ . 


:؟ 


بحرد تزكية نفس + وصحبة أخيار » وبث أشواق فإنه يحجم عن إنكار المنكر على 
المظالم : ويرجع عن الزحف وقائمة اعذاره نحت احد إبطيه » اوها : إنه لم ينذر 
بمثل هذا من قبل . ولا يحتوى هذا الشرط عقده . 

ولذلك حرص رجال التربية على أن تكون «أول خطوة للسالك خطوة 
هول 2١0‏ وسلفهم فى هذا رسوهم ِنَم وأصحابه فقد قاموا الليل فى بدء 
الدعوة اثنا عشر شهرا كاملا حتّى انتفخت أسواقهم واوداجهم .. صدقوا الله 
فصدقهم . ش 

إن انتتصار الدعوة لا يكمن فى كثرة الرق المنشور » بل برجعة نصوح إلى 
العرف الأول » ومتى ما صفت القلوب بتوبة » ووعتث هذا الكلام أذن واعية » 
كانت تحلة الورطة الحاضرة الى سببته| الغفلة المتواصلة ذلك شرط لا بد منه . 

وكأن النصر حجب عنا لأننا نادينا من وراء الحجرات » وجهرنا رافعين 
أصواتنا نوجب على الله لنا هذا النصر بإدلال » نبيعه ونرى لنا حقا عاجلا ف 
اللْن من دون أن”نقدم ين همسا فى الأسحار ولا الدمع المدرار واتا 
النصر هبة محضة » ,يقر الله بها عين من يشاء من رجال مدرسة الليل فى الحياة 
الدنيا » ولا يلت الآخرين المحصرين من ثمنهم فى الآخرة شيئا » ويوقع أجرهم 


"ددم لاذه اوم امال يلق يناع نوعام نهم يلال انزلا ترق 
أنوارها فتبدد ظلات جاهية القرن العشرين مالم تلهج - بالذكر ‏ . 
قال الشيخ حسن الينا رحمه الله : 
« دقائق الليل غالية » فلا ترخصوها . بالغفلة ) 
أقفينا أن سه السيق الأول أ عزنا "اناف 'ى التساهل "والسيت 
والكسل جديد . 


59 الزفانق ص يكو" +41 


إن القول لدى الله لا يبدل . ولكنا أرخصنا الدقائق الغالية بالغفلة. فثقل 
المغرم . ول يجعل الله لنا من أمرنا يسرا ,17" 
(5) قيام الليل باب التركية الأعظم 

قال تعالى ‏ قد أفلح من زكاها 6" 

نقد أقسم الله بأحدا عشر قسما متتاليا ما وردت فى القرآن إلا : ف غير هذا 
المكان أن الفلاح فى تركية الغ 

هذه هى « التركية النبوية التى ا بها الرسول ْنم و ١‏ الربانية » البى 
طولب ببا العلماء .. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسوكد ال ش ش 

» إن من يتخرج فى مدرسة الليل يؤثر فى الاجيال البّى بعده إلى ما شاء الله‎ ٠ 

والمتخلف عنبا يابس كاسن ) تقسو قلوب الناظرين اليه ) والدليل عند يشردين 
الحارث الحا مند قد 3 اشاهده 4 وأرشدك اليه فمال : 

« حسبك أن ٠‏ قوما موق نحيا القلوب ار ون 7 احاء تقفسو 
القلوب برؤيتهم 0 بل تموت القلوب برؤيتهم فلم كان ذلك إن لم يكن ليل 
الأولين يقظة وليل غيرهم نوما : ونهار الأولين جدا ,ونبهار الآخرين شهوة » 

بقول الشيخ أبو الحسن الندوى : 

) إن تزكية. النفوس والدعوة إلى الاإحسان وفقه الباطن شعية من أهم شعب' 
النبوة ا 


)١(‏ الرقائى ص #9 ##ى 

(؟) الشمس اآية رقم 9. 

() «ربانية لا رهبانية » للشيخ أبى الحسن الندوى ص ١6‏ طبع مؤسسة الرسالة . 
(5) الرقائئى ص 76 . 

(0) «ربانية لا رهبانية » ص .١4‏ 


كنا 


ويذهب رحمه الله إلى « أن إحياء الاخلاص والأخلاق وتجديدههما أكبر 
واجبات ومهات هذا العصر وفريضة الداعى )١(,‏ 


ويقول رحمة :لهام إذا تأملنا'القران وجدناء ينوه بشعة .من شعب الدين.: 
ومهمة من مهات النبوة يعبر عنها بلفظ « التزكية » ويذكرها كركن من الأركان 
الأربعة التى بعث الرسول الأعظم عَم لتحقيقها وتكميلها ل( هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لنى ضلال مبين #: وهى تزكية النفوس وتحليتها بالفضائل وتخليتها من 
الرذائل . 

ولا بد أن تملا هذا الفراغ الواقع فى حياتنا ومجتمعنا ونسد هذا المكان الذى 
كان يشغله .الدعاة, إلى الله والربانية والمشتغلون بتربية النفوس وتركيتا . 
أقِلرا جولو لابن يكت 

مِن اللوم أو دوا المكان الذى سدوا9؟) 
ثم يتكلم الشيخ الندوى عن دور الربانيين فى إخضاع التتار الفاتحين لدين أمة 
مفتوحة فيقول رحمه الله : 

« لما فتح التتار العالم الإسلامى فى القرن السابع الهجرى . واتخنوه جراخا 
وقتلا » ولم يتركوا فيه إلا روحا ضعيفة ونفسا خافتا » وفل سيف الجهاد والمقاومة 
فأصبح لا يؤثر ولا يعمل » واغمده المسلمون بأسا وقنوطا » وامن الناس بأن 
التتار لا يمكن إخضاعهم وأن العالم الإسلامى قد كتب عليه أن يعيش تحت 
حكم هؤلاء ال همج . وأن الإسلام لا مستقبل له . قام هؤلاء الدعاة انخلصون 
الذين لا يزال تاريخ الدعوة والإصلاح ‏ على إحصائه واستقصائه ‏ يجهل اسماء 


.14١ دريانية لا رهبانية » ص‎ )١( 
. ١9 (؟) ربانية لا رهبانية ص‎ 
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كثير منهم : يتسربون فى هؤلاء الغلاظ الشداد. : يفتحون قلوبهم للإسلام ٠:‏ حتى 
لاعت اله واحعه ) توضاووا يدعاوة ل انارت الها فرعا 

وهكذا أخضعوا للإسلام من أخضع العالم الإسلامى بالأمس من شرقه إلى 
غربه » وأدخلوا أمة قهرت الأثم كلها :0 عصرها ف دين لا بحميه سيف . ولا 
٠‏ يدافع عن جيكن وقد كالوا ثلاث ديانات اهى أعظه:ديانات الغا تتافين 
فى اكتساب هذه القوة القاهرة للعالم : «البوذية » و «المسيحية» و 
٠‏ الإسلام » » وكانت البوذية أقرب إلى فطرتها وبيئتها » وكانت النصرانية أرفع 
مكانة وأقرب زلف فى محالس سلاطينها » ولكن الإسلام ‏ بفضل دعاته امخلصين 
انتصر على منافستيه - البوذية والنصرانية ‏ وأسلم الخار امه وفيا ركونا 
دولا إسلافية كان لكثير منها ماثر إسلامية يتجمل بها تاريخ الإسلام : وكان 
انتتصار الإسلام على الديانتين المنافستين حادثة غريبة لا تعلل إلا بمشيثة الله تعالى 
وتأبيده » وتفوق دعاة الإسلام فى الإخلاص والروحانية على دعاة البوذية 
والنصرانية . 

يقول أرنلد 

« لقد كان منافسة هذه الديانات العظمى فى إخضاع القوة الماهرة لعقيدتما 
صراعا عجيبا ينظر إليه التاريخ » وينظر إليه العالم بدهشة واستغراب » كل 
يحاول أن يخضع هؤلاء الوحوش القساة الذين داسوا هذه الديانات' وحطمّوها . 

لم يكن أحد يتوقع أن الإسلام سينتصر فى هذه المعركة وييزم البوذية 
والنصرانية وبستأثر بالتتاز ». فقد كانت عاصفة. هجومهم وغارتهم اشد على 
المسلمين منها على غيرهم ؛ وكانت خسارتهم فى ذلك أعظم من خخسارة. أية أمة 
ودولة وديانة . وقتل التتار علماء المسلمين وفقهاءهم وأسروهم واستعبدوهم : 
وقد كان ملوك التتار وأمراؤهم يعطفون على كل ديانة سوى الإسلام . 

ولكن رغم هذه الماع دان القرل الام الوحشية التى جاءت بعدهم 
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بديانة امه داسنا باقدامها واعتلقت الاسلام 0 
ولا شك أن الفضل فق ذلك.ب م صرح به « ارئلد ) وغيره من المؤرخين 
الإسلاميين يرجع إلى هلاء الدعاة اخنصين وربانيتهم وحرصهم على إرشاد 


هؤلاء الظالمين الذين سفكوا دماء امسلمين . 


وقنا تقل :4 أرتلاد ١‏ قصة طريفة تدل على أسلوب دعوتهم » ورقة موعظتهم 
وجردهم من الانانية والكبرياء 4 وكم ها 2 امثال فاتت التاريخ 4 وأفلتت من 
اعين المراقبين وأقلام المسجلين . 
أسلم سلطان (كاشغر ) الذى كإن يسمى ١‏ تغلق تيمور خان (147م ‏ 
+#85ام) على بد الشيخ و جال الدين » الذى جاء من نحارى » وكان من 
ا أنه كان مع رفقة له فى رحلته : فروا بأرض السلطان التى كان قد حاها 
للصيد وهم لا بشعرون وامر بهم الملك ٠»‏ فاوثقوا ؛ وعرضوا عليه » وقال ‏ وقد 
استشاط غضبا : كيف دخلتم فى حاى من غير إذن ؟ 
قال الشيخ : نحن غرباء » ول نشعر باننا مشى على ارض ممنوعة . ولا علم 
ا إيرانيون » قال فى احتقار وسخرية : حتى الكلب افضل من 
الإيرانيين . ظ 
قال الشيخ : صدق الملك » لولا أن الله أكرمنا بالدين الحق لكنًا أذل من 
الكلاب . وتحير الملك ومضى للصيد » وبقيت الكلمة تشغل فكره » وأمر 
بعرضهم عليه بعد الصيد » ولا رجع خلا بالشيخ وقال : زو ماه 
وأخبرف ما تعنى بالدين الحق ؟ 
وفسر الشيخ الإسلام فى حاسة وقوة تفسيرا رق له قلب السلطان » وصور 
الكفر تضويرا بشعا هائلا فزع منه السلطان وأيقن أنه على ضلال وخطر. 
ولكن السلطان رأى أنه لو أعلن الإسلام لما استطاع. أن يدخل قومه فى 
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الإسلام ورجا الشيخ أن يتنظر حتى إذا سمع أله ول الللك: :ولس عل اريكة 
الحكم » زاره » وكانت المملكة « الحغتائية » قد توزعت فى إمارات متعددة » 
واستطاع «١‏ تغلق تيمور » أن يجمعها » ويكون منها مملكة صغيرة : ورجع الشيخ 
« جال الدين » إلى بلاده » ومرض مرضا شديدا . ولا حضرته الوفاة » دعا ولده 
« رشيد الدين » وقال له : إن «١‏ تغلق تيمور » سيكون فى يوم من الأيام ملكا 
عظما » فإذا سمعت بذلك تزوره » وتقرئه منى السلام » وتذكره بما وعدلى به 
١‏ من اعتناق الإسلام ) وكان كذلك » فمد بويع «تغلق تيمور » بالملك » 
وجلس مكان أبيه » ودخل الشيخ « رشيد الدين » فى المعسكر لينفذ وصية 
أبيه » ولكنه لم بخلص إلى الملك ‏ فاحتال » وبدا يوما يؤذن بصوت عال عند 
خيمة السلطان فى الصباح الباكرء فطار نوم السلطان وغضب وطلب الشيخ 
« رشيد الدين » وحضر الشيخ » وبلغ السلطان نحية والده » وكان السلطان على 
ذكر منه » فنطق بالشهادتين وأسلم م نشر الأسلام فى رعيته » واصبح الاسلام 
ديانة الأقطارٌ التى كانت تحت سيطرة أولاد جغتاى بن جنكيز نان 7" . 
(ه) الجهاد يسق بدمع التبجد : 

إن الذنب لا يسق إلا بدمع » والشجاعة تسق بدموع الليل » وما عرف 
الإسلام رجاله إلا كذلك ٠‏ ولم يقل ابن القم باطلا: فى. وصفه لهم بأنهم : 
فى الليل: رهبان وعلد جهادهم ش 

7 لعدوهم من اسم الشجعان 

أختى : ما بغير البذل ينطق قاموسنا .. ولأجله كتبت وجمغت جمعى وهذه 
كتائب الحق قد دنت أو أوشكت أن تدنو فأين زادك من قيام الليل . 


يقول الشيخ الندوى : 


() وربائية لارهبانية » من ص #١‏ هم كتاب الدعوة إلى الإسلام لأرئلد ص 607 


د مما يجدر بالذكر ويسترعى الإنتباه أن تلك القوة المعنوية والروحية » 
والشخصية القوة الفذة » والإخلاص ولربانية والحنان والعاطفة والاقدام 
والشهامة البى تمتاج ليها للتضحية والفداء وبذل المهج والأرواح » والجهاد 
والكفاح . والتجديد والإصلاح ٠‏ والفتح اتيف انها ولا تطيراق كر 
الأحيان إلا بعد صفاء الروح وتهذيب النفس والرياضة والعبادة . 

ولذلك نرى ان كر من قاموا بدور التجديد والجهاد فى .تاريخ الإسلام 

كانوا يتمتعون بمكانة روحية سامية ) 

5 يقول رحمه الله : 

( والحقيقة أن هذه امحاهدات والرياضات وتزكية النفسن والصلة بالله تنشىء 
فى الانسان حالة عجيبة من الشوق والوجد والحب والحنان تتغلغل فى الحفائة + 
وتستقر فى أعاقه حتى تراه » ينشد بلسان حاله ويقول « إنى لا أملك شيئا أفديك 
به إلا هذه الحياة التى أعرتنى إياها فهى منك ولك » ومن فيضك وفضلك » 
فنباية المطاف فى هذه الرحلة الروحية والسلوك الطويل هى حب الشهادة والغاية 
الأخيرة من هذه المحاهدة والرياضة هى الجهاد . ْ 

إن اليقين والحب هما جناحان لصقر الجهاد والاجتهاد يحلق بهما فى العماة. 

وذلك هو السرق ما نرى من وجود شخصية فذة قوية على رأس كل حركة 
للجهاد والكفاح » نفخت ف المجاهدين روح الحاسة واليقين » وحملت هذه 
الشرارة إلى صدور المؤمنيّن الآخرين حتى شقت عليهم حياة الحدوء والنعيم والترف 
وأصبحوا لا يطيقونما ") 
أولئتك. آباى 2 فجنتنى بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 


)١(‏ ربانية لا رهبانية ص ١١7"‏ وما بعدها. 


١ 


سرح طرفك فى القرون : 


مضوا حمرونت بدمع القيام : وبذل الدماء طريق الإياب 


عباد بن بشر وقيامه الليل وجهاده واستشهاده 
سالم مولى أبى حذيفة 

صلة بن أشي ونبجده وحبه للغزو 

عمرو بن عتبة وق عتبة الغلام 

هارون الرشيد وغزوه عاما وحجه عاما 

ابن المبارك 

ابن تيمية وجهاده. للتتار 

قاهر الصليبيين نور الدين محمود زنكى 

بطل حطين صلاح .الدين الأيوبى 

«محمد الفاتح » وفتحه للقسطنطينية 

فى عبد القّادر الجزائرى والشيخ حسن البنا ٠‏ 
ليست دعوتنا لقيام الليل دعوة سلبية » وإتما هى دعوة تدندن حول البذل 


.عن اهنا اعنا لاعن لعن لعن لعن لعن 0ل 


وعودة محد الإسلام تنادق 


غل من صلاح يعيد السيف فى يدنا . و تبتروها فقد شلت أيادينا 


٠‏ وسطورى هذه التى سأكتها عبيرها من ان الي وأريها من أنفاس 
قوم ا ١‏ مناك نا ججالسوا | 
٠‏ يبق المكان على آثارهم عطرا 
يصدق يهم قول الشاعر : 


مقامات أعلام ترى الشهب دونبا 


بنوها بياقوت اللمواهب والدّر 


3 


تضىء الدياجى من باء جإلها 
بها ييتدى من للعلا نحوها يسر 
فسبحان من أيقظ ال مهجدين والناس نيام » رجعل خلواتهم معه أنسهم 
وميدانهم » والمناجاة روانحهم ورحانهم » وذكره نزهتهم وبستانهم » وتلاوة 
القرآن نعيمهم وعنوانهم وشوقهم دوما لقناديل علقت بالعرش فى دارهم 
واوطانهم . 
ه فهيا يا أخى : أغلق باب الراحة » وافتح باب الجهد 
اغلق باب النوم وافتح باب السهر 
وخلٌ الحوينا للضعيف ولاتكن2 نؤوما فان الحزم ليس يانم 
ه لاتكن من قوم قال فيهم أحد الصالحين : ش 
« إنكم تلبسون ثياب الفراغ والراحة قبل أن تعملوا » 
ه هيا يا أخى إلى نداء ثابت البناني رحمه الله : 
«كابدت الصلاة عشرين سنة واستمتعت بها عشرين سنة » 
» هيا إلى صحبة الساهرين مع النجوم » الآنفين من الهجود 
ه هيا يا أخى إلى الآخرة ودع الدنيا وليكن نشيدك قول شميط بن عجلان رحمه 
الله يسرى فى حياتك مسرى الدم فى العروق خلال هجير زماننا 
«صبرا على لأوائها والموعد. الله » 


17 


وف د 8 0ظ 5 : 
3 ام-: ٠‏ 


قال الله تعالى : ,9 فاستبقوا الخيرات: ك'") ظ 

وقال تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين #"") 

وقال تعالى : واذكر اسم ربك وتبتل إليه نبتلا بي 5 

وقال تعالى : والذين جاهدوا فينا للد ينهم سيلنا » وإن الله لع 


| نين 47 
وقال رسول الله مَلِقّهِ : « نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس الصحة 
والفراغ ,!*) 


وقال رسول الله عَم : « بادروا بالأعال الصالحة ٠‏ فستكون فتن كقطع 
الليل المظلم ٠‏ يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا , 
يبيع دينه بعرض من الدنيا »"') 

وقال رسول الله عَيِقَهِ : « المزمن القوى خير وأحب إلى الله من المزمن 
الضعيف » وفى كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن 
أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل : قدّر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان»" . 
حرف ادك الفدقن ديا عبادى إنما هى أعالكم أحصبها لكم ثم أوفيكم 
إياها ) 


. ١54 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) آل عمران آية رقم ١8#‏ . 

(5) المزمل آية رقم (8) . 

(5) الآية رقم 19 من سورة العنكبوت . 
(0) رواه البخارى عن ابن عباس . 

(5) رواه مسلم عن ألى هريرة . 

0) رواه مسلم عن الى هريرة . 


/ا 


لله در الغائل : 
والناس فى محراب لذات الدثايا عاكفون 
قال العلامة ابن رجب الحنبل فى كتابه « لطائف المعارف » : 


« لما سمع القوم قول الله عز وجل <9 فاستبقوا الخيرات 4 وقوله <ٍ وسابقوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » فهموا أن المراد من 
ذلك أن يحتبد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة » 
والمسارع إلى بلوغ هذ الدرجة العالية » فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا 
بعجز عنه خشى أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات 
سبقه » فكان تنافسهم فى درجات الآخرة واستباقهم إليها » ثم جاء من بعدهم 
قوم فعكسوا الأمر فصار تنافسهم فى الدنيا الدنيئة وحظوظها القانية » 
ه قال الحسن : «إذا رأيت الرجل ينافسك فى الدنيا فنافسه فى الآخرة » 
وقال رحمه الله « من نافسك فى دينك اه » ومن نافسك فى دنياك 
تألقها فى نحره ' 0 

ه وقال وهيب بن الورد : «ان اباتطفت ألا نسبقك إلى اله 1 فافعل». 
'ه وقال بعض السلف : ١‏ لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه » فانصدع 
قلبه فات لم يكن ذلك بعجب ). 

هو وقال أحدهم ٠:‏ لوأن رجلا سمع برجل أطوع منه لله كان ينبغي ان يحزنه 
ذلك ). 1 

ه وقال رجل مالك بن دينار : « رأيت فما يرى النائم مناديا ينادى : الرحيل 
الرحيل » فا رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع فصاح مالك وغشى عليه ... 
(٠‏ والسابقون السابقون أولئك المقربون © . 
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قيل لبعض المجتبدين فى الطاعات : لم تُعذَب هذا الجسد ؟ 

قال : كرامته اريد 
وإذا انك" النفوس كباراة ‏ تعبت فق مرادها الأجسام 

مانن النمة القلينة + والنفين "العريقة احراقة لاارض بالأشياء الدةة 
الفانية » وانما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية . 

قال عمر بن عبد العزيز : « إن لى نفساً تؤاقة » ما نالت شيثا إلا تاقت إلى 
ماهو أفضل منه » وإنها ا نالت هذه المنزلة - يعتى الخلافة ب وليس فى الدنيا . 
مترلة أغل.منها +" ثاقت» الى عل ااا 
على قدر أهل العزائم تأتى العزائم 

وجاءت مولاة لعمر بن عبد العزيز فقصت أنها رأت ف المنام كأن الصراط 
قد نصب على جهتم وهى تزفر على أهلها » وذكرت أنها رأت رجالا مروا على 
الصراط فأخذتهم النار» قالت : ورأيتك يا أمير المؤمنين وقد جىء بك فوقع 
مغشيا عليه » وبق زمانا يضطرب وهى تصيح فى أذنه : رأيتك والله قد 
جرت 00 

أخى : ١‏ لما علم الصالحون قصر العمرء وحثهم حادى ٠‏ وسارعوا ٠»‏ طووا 
مراحل الليل مع النهار انتهابا للآوقات . اصغ سمعك لنداء ربك «< ففروا إلى 
له > وادرش اسيعتاك:». واعسترعو راسك قاع الخافيض ».واه من رقدة 
الموق » وشمر للسباق غدا » فإن الدنيا ميدان المتسابقين . ٠‏ واعلم أنما خلمقنا لنحيا 

مع الخالق » ونافس ف الفردوس فإن الرحمن جل جلاله قد غرس غراسه 
05 


يا إخوتاه : سيروا إلى ربكم سيراً جميلاً . 


. طبع دار الفتح‎ 551 ٠ 56١ لطائف المعارف لابن رجب الحنيل ص‎ )١( 


1 


أيا صاح هذا الركب قد 5 مسرعا 

ونحن قعود ماالذى أنت صانع 
أترضى بأن تبق الف ببحم 

صريع الأمانى والغسرام ينازع 

انلهن وقت وهو باللهو ضائع 
» كن يقلبك بل بكلك مع القوم الذين قال عنهم شيخنا ان القم «حادى 
الارواح إلى بلاد الأفراح ) : 


تا هم علم الجنة فشمروا اليه 2 ووضح لهم صراطها المستقي فاستقاموا 
عليه + وراوا: من أعظم الغبن بيع.مالا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قللب بشرق ابن لأ وول ولا يفك بصيابة عيش اتا هو كأضيقاثك أحلام 3 03 
كطيف زار ف المنام » مشوب بالتخص » ممزوج بالغصص » إن أضحك قليلا 
أبكى كثيرا 4 وإن سر وما أحزن يدا 43 الامه تزيد على لذاته) وأحزانة 
اكاك اضياف كانه أوله حاوف واخرة هتالف 
فيا عجبا من سفيه ى صورة حليم ) ومعتوه فى مسلاخ عاقل » آثر الحظ 
الفانى الخسيس على الحظ الباق التفيس . وباع جنة عرضها الأرض 
والبتمواة ؟ بستحن ضيق 'بين أربانيها الغاهات: والبليات , 
ه ومساكن طيبة فى جنّات عدن تجرى من تحتها الأنمار » بأعطان ضيّقة 
آخرها الخراب والبوار. 
ه. وأنكانا عرءا أترابا كأنبن الياقوت والمرجان » بقذرات دنسات سيئاث 
الأخحلاق مسافحات أو متخذات أخحدان . وحورا مقصورات ف الخيام نحبيثات 
' مسيبات بين الأنام وانبارا'مع حمر لدذة للشاربين » ل 
للعقل » مفسد للدنيا والدين . ش 1 
ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم » بالقتع برؤية الوجه القبيح الدميم . 


© 


وسماع الخطاب من الرحمن:» بسماع المعازف والغناء والألحان . 
والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد فى يوم المزيد » بالجلوس ى 
الطرقات مع كل شيطان مريد . 
فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإنعام وادّخر لهم من 
الفضل والإكرام » وما أخنى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصرء ولا سمعته 
أذن ولا خطر على قلب بشرء لعلم أى بضاعة أضاع ء وأنه لا خير له فى حياته . 
وهو معدود من سقط المتاع . 
فيا عجبا لها كيف نام طاليها » وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها » وكيف طاب 
العيش فى هذه الدار بعد سماع أخبارها » وكيف قر للمشتاق القرار دون معائقة 
أبكارها » وكيف قرت دونها أعين المشتاقين» وكيف صبرت علنها أنفس 
الموقنين » ل 5 اكز اين وبأى شىء تعؤضت عنها 
نفوس المعرضين )'") 
لقد حرّك الداعى إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبيّة » والهمم العالية » 
وأسمع منادى الايمان من كانت له أذن واعية » وأسمع الله من كان حيًا فهرّه 
السماع إلى منازل الأبرار » وحدا به فى طريق سيره فا حطت به رحاله إلا بدار 
القرار . 
فحييبلا إن كنت ذا همّة فقد 
حدى بك حادى الشوق فاطو المراحلا 
وقضيل النادى حهم ورضاهم 
إذا مادعا لبيك الفا كواملا 
ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن 
نظرت الى الأطلال . عدن حوائلا 


0 5 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية‎ )١( 


اه 


فلا تنتظر بالسير رفقة قاععد 
ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 
وخحذ مهم زادا اليم وسر على 
ركابك » فالذكرى تعيدك عاملا 
وإما تخافن الكلال فقل _ لا ش 
أمامك ورد الوصل فابغخ لمثاهلا 
وخذ قبسا من نورهم ثم سر به 
فتورهم يبديك »ء ليس المشاعلا") 
وى ذلك فليتنافس المنافسون » 
هو مطلب يستحق المنافسة » وهو أفق يستحق السباق وهو غاية تستحق / 
الغلاب . 
والذين يتنافسون على :شىء من أشياء الأرض مها كبر وجل وارتفع وعظم » 
إنما يتنافسون فى حقير قليل فانٍ قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . 
ولكن الآخرة ثقيلة فى ميزانه »ء فهى إذن حقيقةة تستحق المنافسة فيها 
والمسابقة 9) 
٠‏ واعلم رحمك الله أن «قيمة كل امرىء ما يطلب:6”” . 
فهناك همة تدور حول الأنتان والحجش : ذكر الله حسب صاحها وموته » 
وذكر الناس فاكهته وقوته » ينادى إلى الله عز وجل والدار الآخرة من مكان 


)١(‏ زاد المعاد لابن قم الموزية 
(9) وى ظلال القرآن » للشيخ سيد قطب جه ص 7870 طبع دار الشروق.. 
() ومدارج السالكين؛ لابن تم الجوزية 


إن 


قريب فلا يحيب النداء » الدنيا'تصمّه عا سوى الباطل وتعميه(!) 


فاستأنس بغيبته ما أمكنك » فإنه لا يوحشك إلا حضوره عندك » فإذا 
أبتليت به فأعطه ظاهرك » وترّحَل عنه بقلبك » وفارقه يسيرلك © ولا تشغل 
نفسك إلا بما هو أولى بك . 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا بحر عليك الاشتغال به إلا 
فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل » وانقطاعك عنه » وضياع وقتك 
عليك » وضعف عزيمتك وتفرق همك . وإياك وقاطع الطريق ولو كان من 
كان » فانج ب بقلبك » وضن. بيومك وليلتك » ؛ لا تغرب عليك الشمس قبل 
وصول لمنزلة فتؤخذ )9© ولا تدرك أحبابا أنى لك بلحاقهم . 

هه وهمة أخرى : ارتبطت بمن فوق العرش جل وعلا إرادة وطلبا وشوقا 
ومحبة وإخباتا وإنابة » لا مستراح لها إلا تحت شجرة طوبى » ولا قرار لها إلا فى 
يوم المزيد » كلا طال عليها الطريق تلمحت المقصد ٠‏ وكلا أمرت الحياة حلى 
تكرت هذا يومكم الذى كنتم توعدون 2074© 

أخي : كذ مأولة الأمر لو فطنت اله | 

فاريا بنفسك أن تَرَعَى امع الهمل 


ه صوّب إلى الرحيل «إيا ليت قومى بعلمون * تلمّح القوم الوجود , 
ففهموا المقصود. فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمرٌوا للسير ى سواء 
الب9؟ 


(1) وإغاثة اللهفان » لابن قيم الحوزية . 

(5) الوابل الصيب لابن قبم الجوزية طبع السلفية 
(0 القوائد لابن قيم الجوزية 

(4) الفوائد 


لذن 


ه إذا طلع نجم الهمة فى ظلام ليل البطالة وردفه قر العزيمة أشرقت الأرض 
ا 
ه من أراد من العمّال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من 
العمل وبأى شغل يشغله . 
ه دع الدنيا نا جيفة ولأمندُ لاتقع على الجيف » هى لااتساوى نقل 
أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها29 . 
تس عضيينا. وشونيا" كدارشعاك: فا .ها 
مقيل فجاوزها فليست منززلا 
رسوما عفت ينتابما الخلق ىا با 
وكم فيبا لذا الخلق قاتلا 
وتيك نه عابنا ٠‏ عل «التيع : السدئ ٍْ 
ْ عشلسيلكةة سرف" :وقين:” الأحييتة اهلة 
وقل ساعدى يانفس بالصبر ضضاعة 
فعند اللما ذا الكد يصبح زائلا 
ف عق . الابحطاعيينة +2 تتفي ش 
ويصبح ذا الأحزان فرحان جاذلا 
لا تضع عصا السير عن عاتقك حتى تبدو لك أعلام دارك وخيامها وواصل 
السير ليل نهار فعند الصباح محمد القوم السرى . ش 
ه كيف لا يتسارع فى يومه وغده » سير من قطع به أمسه مرحلة تحو غايته » 
ومن أبقق أنه يتبع رولا مرق أو العزم عَيِينُم فكيف لا يستمد منه عزمه )0 


)0( الفوائد 
آفه4 الفوائد ٠‏ 
(5) الرقائقى ص 4١‏ 


5+ 


« النية الصالحة والهمة العلية نفس تضىء وهمة تتوقد . 

وبَعْدُ يا داعية الإسلام : 

إن من جَدَ وجد » وليس من سهر كمن رقد 

هذا دبيب الليالى يُسارق نفسك ساعاتها » وإن سلع المعالى غاليات القن » 
وانها تمتها اتباع مدارس السلف » فانظر لنفسك واغتثم وقتك « فان الثواء قليل 
والرحيل قريب والطريق مخوف )2 والاغترار غالب » والخطر عظيم ) والناقد 


دق 
بصير ) 0. 


أخى : ائت الديار البكرء وارتد كل يوم متزل فضل لم يعرف لأحد فى 
عصرك ‏ وائت فى التنافس يحديد كأنك طليعة جيش ختى يصدق فيك قول 
القائل : 
نينا وأتلقه “سدال» تين “وحشية 

عتكانة. .معناالك: فهينا” شرا 

لو قالكا لك البطّالون من الكسالى « لو تفرغت لنا » فاقرع أسماعهم بصوت 
عمر بن عبد العزيز 0 

وأين الفراغ ؟ ذهب الفراغ » فلا.فراغ إلآّ عند الله لا مستراح للعابد إلا 
نحت شجرة طوى . ' ْ 
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من تراب فيك أطلع .شهبا 
م ين النقنيب عِلم الكاميل 
متتنتضييله الاملام.. تسرك 'الافسيل 


فيلله السراهع. عا نسيل 


فستحوقيه كثالمسان الشبع 00 
ه قيل لبعض العباد ارفق بنفسك . قال : الرفق أطلب أو: من الرفق 


أنيت 29 , 
« لما عرف الصا حون قدر الحياة أماتوا فيها الحوى فعاشوا » انتببيا بأكف 

الجد » ما قد نثرته أيدى البطالين » تم تخايلوا القيامة » فاحثقروا الأعمال فاتت 
قلوبهم بانخافة » فاشتاقت إليهم الجوامد » فالجذع بحن إلى الرسول ميتم و « إن 
الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على وعمّار وسلان :20 أنفوا من مزاحمة الخلق فى 
أسواق ال هوى » وقوى شوقهم فلم يحتملوا حصر الديار. مخرجوا إلى فضاء العزى 
صحراء التقوى » وضربوا خم الحد فى ساحة المحد . 

ليكن نشيدك : لا لا يا قيود الآارض 

أأقنع بروضة على مزبلة والملك يدعو إلى فردوسه الأعلى 

أأرضى يخرابات البلى عن الفردوس الأعلى يألها صمفة غين . 

أأقنع بخسائس الحشائش والرياض معشبة بين يدى 

ه لايحصل خطير إلا بخطرء فالدر فى عقر اليم . 


ه من لم تبك الدنيا عليه » لم تضحك الآخرة إليه 


(1) الأسرار والرموز . 

(7) اللطف ف الوعظ لابن الحوزى ص ١68‏ . 

() حديث حسن : رواه الترمذى- والحا كم فى المستدرك عن أنس وقد حسنه الترمذى والألباى فى 
صحيح الجامعم رقم 4 ولكنه قال فى المشكاة حديث رقم 6 . وؤإسناده ضعيف وان 
حسنه الترمذى فان فيه الحسن البصرى وقد عنعنه وفيه أبو ر بيعة الأيادى . 


لمن 


لو ترب الدر على جلابه ‏ مالججّ الفائص فى طلابه 
ولو أقام لزما أصدافه ‏ لم تكن التيجان فى 'ححسابه 
مالؤلؤ البحر ولامرجانه إلا وراء الهول من عببابه 
من يعشق العلا يلق عندها ‏ مالتى المحب من أحبابه(" 
ه وقت العارف جد كله لعلمه بشرف الزمان » لا وجه للراحة » لما عاينت 
أبصار البصائر يوسف العواقب » قطعت أيدى الهوى بسكين الشوق » فإذا حان 
حين الحين فرح سائر الليل بقطع المنزل » وصاحت ألسنة الحد بالعاذلين « فذلكن 
الذى لتيّق فيه ») 

« قلوب أبت أن تعرف الصبر عنه « ما بأحشائهم عشقت فأسلو أثمان المعالى 
غالبية فكيف يستامها مفلس ؟» 
ه وكيف ينال المجد والجم وادع 

وكيف محاز الخحمد والوقفر وافر 
واكم ايت السو قفرت الللفمد 0 
ولست ترى الأجسام وهى ضكثيلة 
نواحل إلا والنفوس كبار”) 

لسان حاله :. إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم 
ظ جحت اجات فلن إواماوي أخل 

لسان حاله يقول : 
قلبه نحت سماء لايقر ‏ هو فوق الزهر ماإن يستقر 
طائر ينقر مجم الحيك طائرا فها وراء الفلك9) 
)١(‏ «اللطف ف الوعظ ؛ لابن الجوزى ص 01١‏ . 


(5) اللطف فى الوعظ ص 255 517. 
(؟) الأسرار والرموز ٠٠‏ 2 


ين 


« الكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة 
النبة مع العمل القليل اضعاف اضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك ٠‏ مع. التعب 
الكثير والسفر الشاق » فإن العزيمة وامحبة تذهب المشقة ونطيب السير. والتقدم 
والسبق إلى الله إنما هو بال همم وصدق الرغبة والعزيمة فيتقدم صاحب الهمة مع 
سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل ,27 
من الى. قل سيره المدالل . تمت رويدا ونح فى- الأول 

أغق + انتجلت ون القلب: بلدوام الح إله التتعلاة ننه لوي + ليق 
شعارك الصبر وراحتك التعب . 

. إن الداعية المسلم لا بملك نفسه حتى يبوغ له أن يمنح نفسه أجازة » وإنما 
هو « وقف لله تعالى ) ام 

9 اعلم يا أخى ١‏ أن الراحة للرجال غفلة » كا يقول الفاروق رضى الله عنه 
واتعب الناس من جلت مطالبه . 

ه قال شعبة : «لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم » 

ه سأل سائل ابن الجوزى « أيحوز أن أفسح لنفسى فى مباح الملاهى ؟ فتال 
له : «عند نفسك من الغفلة ما يكفيها » 

ه يقول ابن القم الآ يدايق سه الحفلة ورقاظ القفلة. ولك عن عقف 
النوم ) ٠‏ 
وانتيه من رقدة امل لة فالعمر قليل 
والططل وح سوف وحتى 2 فق ها داء دخبيل 

فاخلع الراحة يا أخى وليكن شعارك قول معلم الخير أحمد بن حنبل لابه : 
«يابنى لقد أعطيت المجحهود من نفسى » 


(1) الفوائد ص 140 . 


امه 


حم انه ينار ل حفن السام عض 
إستمع إليه حين يسئل امي عد لية عام ازائة يترك يوعد أرن تدم 
تضعها فى الحنة ». 

ه الطالب الصادق كلا ناله هم أو حزن جعله فى أفراح الآخرة و ه من لمع 
فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف » م يقول ابن الجوزي ولعمر الله ما هو 
بظلام ولكنها لغة اضطر إليها ليعقل مراده الراقدون7) 
مناق. الديعار 'أخق وعنيد مرك إن 

| بعفته بعض شأن الحب فاغترب 
واسر فى ظلات الليل مهتديا 
تتح الا ا 0 والحطن 
ود اننشك نورا تستضىء به 
يوم اقتسام الورى الأنوار بالرْتّب 


اخنى : 

متى اشتد عطشك إلى ما تبوى من الدنيا » فابسط أنامل الرجاء إلى من 
عنده الرئ الكامل ١‏ 

وقل : قد عيل صبر الطبع فى سنيه العجاف ». فعجل لى العام الذى فيه 
اغاث واعصر. 


طونى لمن أظا نفسه ليوم الرئ الكامل 
طوبى لمن جوع نفسه ليوم. الشبع الأكبر 
طونى لمن ترك شهوات جياة عاجلة 

إلى نعيم حياة أجلة وموعد غيب ل يره . 


)١(‏ الرقائق ص ه؛ ‏ أ5. 
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الترغيب فى قيام الليل من القران الكريم 


الترغيب فى قيام الليل 
فى القران الكريم 
وأقوال السادة أئمة التفسير فى شرح الآبات المرغبة فيه 

الآبة الأولى : 

قال تعالى : ذإ تتجاق جنوبهم عن المضاجع ندعون ربهم خوفا وطمعا وثما 
رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخى لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون  )١(‏ 

قال ابن جربر 6 رحمه الله قَّ يان بعى الأيتين : 
وترتفع عن مضاجعهم الى يضطجعون لمنامهم ولا ينامون ل يدعون ربهم خوفا 
وطمعا 4 3 عقوه عنهم وتفضله عليهم برحمته ومغفرته وما رزقناهم 
ينفقون » ف 00 الله ويؤدون من حقوق الله الى ريا عليهم فيه . 

و تتجاق 4 : تتفاعل » من الجفاء » والجفاء هو النبُوكا قال فى الرجز : 
وكسياعني “ذات محسيضات:: دشن 


يعنى أن كرمها سجية عن ابن ملاط 
واا وصفهم الله ال ذكره بتجاق جنوبهم عن المضاجع لتركهم 
الاضطجاع لاد 


.3١9/ 2156 السجدة الآبتان رقم‎ )١( 
البيت للزفيان » ابنا ملاطى البعير : هما العضدان وقيل كتفاه ا محمود شاكر)'‎ )0( 
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قال أبو عبيدة فى « محاز القران » : أى ترتفع عنها وسنحى لأنه يصلون 
بالليل12) 0 

قال القرطبى رحمه الله : 

سك حت يوي بد مواضع النوم ‏ ومحتمل عن وقتث 
الاضطجاع ولكنه محاز والحقيقة أولى .. 

قال الزجاج والرّمانىّ : التجاقى : التنحى إلى جهة فوق » وكذلك هو فى 

الصفح عن المخطىء فى سب ونحوه والجنوب جمع جنب ]9 

« واختلف أهل التأويل فى الصلاة التّى وصفهم الله جل ثناؤه أن جنوبهم 
تتجاق لها عن المضطجع . 

فقال انس وقتادة: وعكرمة وأبو حازم ومحمد بن المنكدر : هى الصلاة بين 
المغرب والعشاء 0( 

ه قال القرطى : « جاءت آثار حسان فى فضل الصلاة بين المغرب والعشاء 
وقيام الليل . 

ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : ه صلاة الأوابين 
الخلوة الى بين المغرب والعشاء حبى" تثوب الناس إلى الصلاة ؛ وإن من الدعاء 
المستجاب الذى لا يرد الدعاء سن المغرب والعشاء 1 “6ه 
َه وقال عطاء وآبو ضلمة والحسن :. عى مها صلاة العتمة . 

وه وقال آخرون : لانتظار العتمة 


(5) (الورقة 198 -ب). 

3 تفسير الطبرى ج 23*5١‏ ص49 “ 3. 

5 تفسير القرطى ص 018١‏ 0187 كتاب الشعب . 

(4) إرشاد العقل. السليم امس «تفسير ألى العرد » ج؛ ص .١599-١98‏ 
(ه) القرطبى ص 018 ت 6184 . 
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عن أنس بن مالك عن هذه الآية «إ تتجافق جنوبهم عن المضاجع » نزلت 
فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة »0 , 
ه وقال آحرون : عَنى بها قيام الليل قاله الجمهور("). من المفسرين وعليه 
أكثر الناس وهو الذى فيه المدح 
وهو قول مجاهد والأوزاعى ومالك بن أنس والحسن بن ألى الحسن وألى 
العالية ويدل عليه قوله تعالى (إ فلا تعلم نفس ما أخنى هم من قرة أعين » لأنهم 
جوزوا على ما أخفوا بما خنى 
ى فعن الحسن فى هذه الآية تتجاف ... » قال : قيام الليل . 
ه وقال ابن زيد-: هؤلاء المتبجدون لصلاة الليل . 
وقال مجاهد : قوم يصلون بالليل أورد ذلك الطبرى 69 
ه وقال آخرون : إنما هذه صفة قوم لا تخلوا السنتهم عن ذكر الله إما فى 
صلاة وإما فى غير صلاة قاله ابن عباس والضحّاك©) , 
ه وقال آخرون : تجافى الجنب هو أن يصلى الرجل العشاء والصبح فى جاعة 
وهم الضحاك وأبو الدرداء وعبادة؟ . 
ه قال الإمام القرطبى. عن القول الأخير : 
٠‏ وهذا:قول حسن وهو يجحمع الأقوال بلمعنى وذلك أن متنظر العشاء إلى أن 
يصليها فى صلاة وذكر لله عز وجل كما قال النى عَْلهِ » وكان رسول الله َل 


)١(‏ رواه النزمذى ج 4 ص 151١‏ وقال حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره « سنده جيد » انظر الصحيح المسند من أسباب التزول للوادعى 
ص .١١9‏ 

65 تفسير القرطبى ص 0185 . 

© انظر الطبرى ج١7‏ ص 9ة ‏ ا١٠3ء‏ القرطبى ص 0187 .. 

(4)ء (4) القرطبى ص ؟187ه ,» ٠18‏ . 


وخر صلاة العشاء الآخخرة إلى نحو ثلث الليل » قال ابن عطية انك اناما 
ينامون من أول الغروب ومن أى وقت شاء الإثنان راد اء انتظار وقنث كاما 
غريبا ٠‏ و بعل المح جاعة لااسما فى أول الوقت كا كان عليه السلام 
يصلبا » والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة ى أول الوقت يقوم سحرا 
يتوضأ ويصلى ويذكر الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر فقد حصل التجافى أول 
الليل واخرو 01 
قال الإمام الطبرى جامعا بين الأقوال ومرغبا فى قيام الليل : 
«والصواب من ذلك أن يقال : 
نوست عؤلاة القرم بأن حرمت او عل مقانهي خفلا م عاء 
رهم وعبادته خوفا وطمعا وذلك بنبو جنويهم عن المضاجع ليلا , لأن ا 
من وصف الواصف رجلا بأن جنبه عن مضحعه » اما عو وض .مه لهانائة 
جفا عن النوم ف وقت منام الناس المعروف » وذلك الليل دون النهار » وكذلك”* 
تصف العرب الرجل إذا وصفته بذلك يدل على ذلك فول عبد الله بن رواحة 
0 ف صفة نبى الله لثم : 
مح عاق عتعه عن نراضة ١‏ 
اذا "اتعفقيلت بالشركين مضاجع 
فإذا كان ذلك كذلك » وكان الله تعالى ذكر 1 عصص 3 وصفه هؤلاء ل 
بالذى وضفهم به » من جفاء جنويوم عن مضاجعهم من اخوال الليل وأؤقاته 
حالا ووقتا دون وقت » كان واجبا أن يكون ذلك على كل اناء الليل وأوقاته » 
زإذاكان كذلك كان من صلَّى هنا بين المغرب والعشاء أو اننظر العشاء الآخرة أو 
قام الليل أو بعة بعض أو ذكر الله فى نساعات الليل » أو صلى العتمة من دخل فى 
ظاهر قوله <( تتجاق جنوبهم عن المضاجع » لأن جنبه قد جفا عن مضجعه فى 


00 القرطى ‏ ص 6187 . 
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الحال التى قام فيها. للصلاة قائما صلى أو ذكر الله أو قاعدا بعد أن لا يكون 
مضطجعا وهو على القيام أو القعود قادر. 

غير أن الأمر. وإن كان كذلك فإن توجيه الكلام إلى أنه معنى به قيام الليل 
أعجب إلى لأن ذلك أظهر معانيه » والأغلب على ظاهر الكلام » . 

خوفا وطمعا »© 


قال قنادة : خوفا من عذاب الله وطمعا فى رحمة الله وما رزقناهم ينفقون 
فى طاعة الله وى سبيله . ش 

٠‏ عن أنى هريرة رضى الله عنه ‏ وهو يقصص فى قصصه ‏ وهو يذ كر رسول 
انه عَيُهِ - إن أخا لكم لا يقول الرَفثْ يعنى بذلك عبد الله بن رواحة : 
'وفنينا رسول الله ييعتلو كتابيه ظ 

إذا انشق معروف” من الفجر ساطع 
آزاتنا للد سعد ١‏ اشن متقلونن 0 
ظ به موقنات أن ماقال واقع 
[ إذا استثقلت بالمشركين المضاجع )00 
لطيفة للقشيرى : فى قوله ‏ تتجاق جنوبهم ... # 

قال رحمه الله : وى الظاهر : عن الفراش قياما نحق العبادة والجهد 

والتبجد 
وفى الباطن : تتباعد قلوبهم عن مضاجعات الأحوال ورؤية. قدر النفس 
وتوهم المقام » فإن ذلك يجملته حجاب عن الحقيقة وهو للعبد سم قاتل » فلا 


. رواه البخارى فى كتاب التهجداء. باب فضل من تعار "من اليل 'قضى‎ )١( 
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يساكنون أعالهم ولا يلاحظون أحوالهم » ويفارقون مآلفهم » ويهجرون ف الله 
ا : 
والليل زمان الأحباب » "قال تعالى ف لتسكنوا فيه 4 بعنى عن كل شغل 
وحديث سوى حديث حبوبكم . بتوالتيار زمان أهل الدنيا قال تعالى 2 وجعلنا 
النبار معاشا 4 أولك قال لهم < فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » » 
إذا ناجيتمونا فى ركعتين فى الجمعة فعودوا إلى متجركم واشتغلوا بحرفتكم 
وأما الأحباب فالليل لهم » إنكانوا فى أنس القربة فليلهم أقصر من لحظة كا 
قالوا 
لك عاد يلاق يترنام” الف دوهن "نيلها انما 
.ويدعون ربهم خوفا وطمعا 4 خوفاً من العذاب وطمعا فى الثواب » 
خوفا من الحجاب عن الله فى الآخرة وطمعا فى النظر إلى وجهه الكريم » خوفا. 
من المكر وطمعا ى عفو الله . 
وما رزقناهم يتفقون 4 قال القشيرى : فالعبد إتما يتجر فى البضاعة الى 


١ 
0 يودعها لديه سيده‎ 


قوله تعالى : ( فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
.يعملون 4 

.: قال الطبرى : رحمه الله‎ ٠ 

دفلا تعلم نفس ذى 0 ما أخى الله هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه 
صفتهم فى هاتين الآيتين » هما تقربه أعينهم فى جنانه يوم القيامة ثوابا لحم على 


)0ع( لطالف الاخارات لعبد الكريم التشيرى جه ص ٠ ١47-1١57‏ طبع دار الكاتب العرفى . 
(؟) قال القاسمى فى محاسن التأويل جد /ا ص ١7‏ : « فلا تعلم نفس » أى كل نفس من النفوس 
لا ملك .مقرب ولا نبى. مرسل فضلا عمن عداهم فإن الفكرة فى سباق الننى تع » والفاء سبييه » . 
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أعالهم التى كانوا فى الدنيا يعملون » 

ه قال القرطبى : 

دوف معنى هذه الآية قال النى يلِثمِ : « قال الله عز وجل : أعددت 
لعبادى الصاحين مالا عين رأت ولا أذن سعت ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ 
هذه الآبة طإ تتجافى جنوبهم ... # إلى قوله 9 جزاء بما كانوا يعملون 4(') 


قال ابن عباس : الأمر فى هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره . 
قال القرطبى : « قلت : وهذه الكرامة إنما هى لأعلى أهل الجنة منزلا كا 
جاء مبينا فى صحيح مس عن المغيرة بن شعبة رفعه إلى رسول الله ميته 
قالا ونال انوس عليه لتلا ريه تقال نارض ما أحق امل اللانه مزل 
قال هو رجل يجىء بعد ما يدخل أهل الجئة الجنة فيقال له : ادخل الجنة » 
فيقول أى رب كيف وقد نزل الناس يالك وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : 
أترضى أن يكون لك مثل مُلْكٍ مَلِكَ من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب » 
فيقول : لك ومثله ومثله ؤمثله ومثله » فقال فى الخامسة : رضيت رب فيقول : 
لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتبت نفسك ولذت عينك فيقول : رضيت رب 


قال : رب نأعلاهم منزلة ؟ قال : : أوائك الذين أردت غرس كرامتهم 
بيدى » وخدمت عليها فلم تر عين وم 7 تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ©9‏ 
قال ومصداقه من كتاب لله قوله تعالى ([ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون » وقال رسول الله عه : «يقول الله تبارك 
وتعالى ‏ : أعددوت لعبادى الصا هين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


)3( القرطبى ص 6180-6185 رج ف الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدى . 
زفه4 ب ه الإمام ملم والترمذدى وأحمد ف مسدهة عن المغيرة بن شعية 8 
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قلب بشر دوا بَلة(21 ما أطلعكم عليه ثم قرا - ط فلا تعلم نفس ما أخنى لهم 
من قرة أعين 4 

وقال ابن سيرين : المراد به النظر إلى الله تعالى . 

وقال الحسن : أخنى القوم أعالا فأخنى الله تعالى لحم مالا عين رأت ولا أذن 
ممعت 

قال محمد بن كعب القرظى : أخفوا لله عملا وأخنى لهم ثوابا فلوكانوا قدموا 
عليه قد قرت تلك الاعين . 

قال الامام ابن قم الحوزية رحمه الله : 

[ تأمل كيف قَابَلَ ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذى أخفاه لهم مما لا 
. تعلمه نفس » وكيف قابل قلقهم وخخولهم واضطرابيم :عل: مضاجغهم ؛ حين 
يقوموا إلى صلاة الليل قر الأعين فى الجنة ع50) 

لطيفة للقشيرى : 

قال القشيرى فى قوله تعالى ظ فلا تعلم نفس ... » 

« نما تقر عينك برؤية من تحبه » أو ما تحبه » فطالب قلبك وراع حالك ه 
فيحصل اليوم سرورك وكذلك غدا , وعلى ذلك تحشر » فن كان بحالة لنى الله 
بها ا 
السلباق الباق ققلاً وفعلا 

حذروا النفس حسرة المسبوق 


)١(‏ بِلْهَ من أسماء الأفعال وهى مبنية على الفتح مثل كيف ٠‏ ومعناها ودع عنكم ما أعلمكم عليه 
فالذى لم يطلعكم عليه أعظم وكأنه أضرب عنه استقلالا لله فى. جنب مالم يطلع عليه شرح 
الووى . | 

(؟) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القبم ص 728 مطبعة المدنى . 


ثم قال رحمه الله فى قوله تعالى « أفهن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 
لا يستوون » : أفن كان فى حال الوصال بجر أذياله كمن هو فى مذلة الفراق 


يقاس وباله 
أفن كان فى رَوْح القربة ونسيم الزلفة كمن هو فى هول العقوبة يعافى مشقة 
الكلفة . 


أفن هو فى رَوْح إقبالنا عليه كمن هو فى محنة إعراضنا عنه ؟ 

أفن بق معنا كمن بتى عن ؟ 

أفن هو فى نبار العرفان وضياء الإحسان كمن هو فى ليالى الكفران ووحشة 
العضيان 

أفن أُيّد. بنور البرهان وطلعت عليه شموس العرفان كمن ربط بالخذلان 
ووسم باطرمات :نالا سيا ن"ولة غنات :هداق أعل التمتائل :وهنا ف 
سوء الرذائل أها. 

قال الشبخ سيد قطب فى الظلال : 

فى قوله تعالى  :‏ تتجاق جنوبهم عن المضاجع ... # 

مشهدهم المصور هيئتهم الحسدية ومشاعرهم القلبية فى محة واحدة فى التعبير 
العجيب الذى يكاد يحسم حركة الأجسام والقلوب » إنهم يقومون لصلاة 
الليل .. صلاة العشاء الآخرة ‏ الوتر ويتبجدون بالصلاة » ودعاء الله » ولكن 
التعبير القراق يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى ‏ تنجاق جنوبهم عن 
المضاجع 4# فيرسم صورة. المضاجع فى الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة 
والتذاذ المنام ولكن هذه الحنوب لا تستجيب » وإن كانت تبذل جهدا فى 
مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة » لان لها شغلا عن المضاجع اللينة » والرقاد 
اللذيذ » شغلا برمها » شغلا بالوقوف ى حضرته » وبالتوجه إليه فى خشية » وف 


(1) لطائف الإشارات ص 144 .111١ ١‏ 


الا 


طمع ؛ ينازعها الخوف والرجاء .. الخوف من عذاب الله والرجاء فى رحمته » 
الخوف من غضبه والطمع فى رضاه » والخوف من معصيته والطمع فى توفيقه . 

والتعبير يصور هذه المشاعر امرتجفة فى الضمير بلمسة واحدة حتى لكأنما 
يحسمة ملموسة ‏ يدعون ربهم خوفا وطمعا 4 وهم إلى جانب هذه الحساسية 
المرهفة والصلاة الخاشعة والدعاء الحار يدون واجبهم للجاعةٍ المسلمة .طاعة لله 
وزكاة .. « وبا رزقناهم يتفقون 4 ش 

هذه الصورة المشرقة الوضيئة الشفيفة ترافتها صورة للجزاء الرفيع الخاص 
الفريد ... الجزاء الذى تتجلى فيه ظلال .الرعاية الخاصة.» والاعزاز الذائى 
والإكرام الإلمى والحفاوة الربانية بهذه النفوس ٠‏ ه22 . 

نم قال رحمه ابله تحت قوله ( فلا تعلم نفس ما أخنى من قرة أعين ... 4 : 

تعبير عجيب يشى بحفاوة الله سبحانه بالقوم » وتوليه بذاته العلية إعداد 
المذخور الذى لا يطلع عليه أحد سواه » والذى يظل عنده خاصة مستورا حتى 
يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه عند لقياه » وإنها ‏ لصورة وضيئة لهذا اللقاء 
الحبيب الكريم فى حضرة الله . 

يالله .. كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه 6 وكم ذا يغمرهم سبحانه 

ومَنْ هم كائنا ماكان عملهم وعبادتهم وطاعتهم.وتطلعهم حتى يتولى الله 
جل جلاله إعداد ما يدّخره لحم من جزاء فى عناية ورعاية وود واحتفال لولا انه 
فضل الله الكريم الممّان29) 


() فى ظلال القرآن ص 1١59‏ ء ..3١/‏ 
(0) الظلال ص 1٠١97‏ . 


فى 


الآبة الثانيية 
قال تعالى : ٠‏ 
كانوا قليلا من الليل ما ببجعون . وبالأسحار هم يستغفرون #”" . 

ى قال الحافظ ابن حجر : « قال الخليل : هجع يبجع هجوعا وهو النوم 
بالليل دون النبار»”" . 

ى وقال القرطبى : ١‏ الهجوع : النوم ليلا » والنّهجاع : النومة الخقيفة قال 
او تس بق الأسلك: ا ٠‏ 
ف كنك البق .أن ا أطم نوما غير تبجاع 

وقال عمرو بن معدى كرب يتشوق إلى أخته وكان أسرها الصمة أبو درَيد 
بن الصمة : 
0 رجانه الداع "السحية 

برق واصحتسييانق هجوع 

قال الجوهرى : هجع يهجع مجوعا » وهب يهبغ هبوغا بالعين المعجمة إذا 
نام . 

ى واختّلف فى «ماء 

ىم فقيل وماء صلة زائدة قاله إبراهيم النخعى 9(" 

والتقدير : كانوا قليلا من الليل هجعون » اى ينامون قليلا من الليل 
ساون اكت ا 

ى وقيل «ما» للنى وهو نقى النوم عهم البتة 


(؟) فتح البارى كتاب التبجد باب الدعاء والصلاة من اخ الليل جام ص38 . 
(*) القرطبى ص 15١5 2 59١8©‏ . 


يف 


ارلا باع العا ينا اوها اب الجيعيل ا إندها فيا ذه تترل 
زبدًا لم أضرب ولا تقول زيدًا ما ضربت9"؟ . 

7 قال الأجدفت بن فين : «كانوا لا ينامون إلا قليلا امك من د هذه 
الآاية ) ٠‏ 
وقال أيضاً رحمه الله و عرضت عمل على أعال أهل الجنة فإذا قوم قد 
باينونا بونا بعيدا لا نبلغ أعالهم كانوا قليلا من الليل ما بجعون 24 . 

ى روى محمد بن نصر المروزى رحمه الله عن أنس ااترا عاو كابر ياه 
من الليل ها بجعون 4 نزلت فيمن كان يصلى بين المغرب والعشاء 20 وقال : 
من كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحابة : أبن مسعود وابن عمرو 
وسلان الفارسى وابن عمر وأنس ى ناس من الأنصار» أه . 

ه وروى ابن جرير عن أنس القول السابق . 

عه وعن مطرف : قل ليلة أنت عليهم » إلا صلوا فببا من أوها أو من 
وسطها . 
هوعن الحسن قال : لاينامون من. الليل إلا اقله كابذوا قيام الليل . 

م وعن الضحّاك : أن الوقف على قوله تعالى ط( كانوا قليلا # أى أن المحسنين 
كانوا قليلا » ثم ابتدىء فقيل ظ من الليل ما يبجعون # و«ما» نافية أى 
لاخو 
قال ابن كثير رحمه الله : هذا القول فيه تعسف . 

ه قال ابن جرير رحمه الله 10 الأقؤال بالصحة فى تأويل كانوا 
قليلا ... # قول من- قال كانوا قليلا من الليل هجوعهم » لأن الله وصفهم 
بذلك مدحا لهم وأثنى عليهم به » فوصفهم بكثرة العمل وسهر الليل ومكابدته 


66 انظر الكشاف وتفسير ألى السعود جاه ود‎ )1١( 
. 57١8 (؟) القرطبى ص‎ 
. طبع السلفية بالمدينة المنورة‎ 7١4/4 سنده.صحيح قال ذلك العراق أنظر عون المعبود‎ )7( 


د 


فوا يقربهم منه » ويرضيه عنهم أولى وأشبه ممّن وصفهم من قلة العمل وكثرة 
والقول الذى رجحه الطيرى. هو قول الفسن والأحنف وإبراهيم النخعى . 

ي «قال ابن التين : وعلى هذا تكون ١ما»‏ زائدة أو مصدرية وهو أبين 
الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة )١7‏ 

5 قال أبو السعود رحمه الله : «كانوا قليلا من الليل اه 

« وفيه مبالغات مع تقليل نومهم واستراحتهم ٠‏ ذكر القليل من الليل الذى 
هو وقت الراحة » وا هجوع الذى هو الفرار من النوم »'" . 

٠.‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بتى تميم لأبى : يا أبا 
أسامة صفة لا أجدها فيناء ذكر الله قوما فقال «إكانوا قليلا من اللبل 
ها بجعون # ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم . 

فقال له أبى : طوبى لمن رقد إذا نعس واتق الله إذا استيقظ 
وكيفا تنام العين وهى قنريرة 
ولم تدر فى أى المجالس تنلزل؟ 
قوله تعالى : وبالأسحار هم يستغفرون * . 
قال ابن زيد : السحر هو السدس الأخير من الليل . 
وذكر بعض أهل العلم أن الساعة التى تفتح فيها أبواب الجنة : السحر. 
لطيفة: 
قال القاسمى : ١‏ قال الزمخشرى فى ١‏ أسانق البلاغة ) إتما سمى « السحر » 


. 7560 فتح البارى كتاب اللبجد ج # ص‎ )١( 
.٠١١ أبو السعود جاه ص‎ )0 


استعارة لأنه وقت إدبار الليل وإقبال النهار » فهو متنفس الصبح "© أه 

ى قال بعض أهل العلم : إن يعقوب أخر الاستغفار لبنيه إلى وقت السحر . 

ى قال ابو السعود : فى قوله تعالى 9 وبالاسحار نهم يستغفرون © : 

«اى ع قلة هجوعهم وكثرة :بجدهم يداومون على الاستغفار ى 
الأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف جرم 

و دبناء 38 على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار 
كأنهم الحضرة به لاستدامتهم له وإطنابهم ا 

ى قال القشيرى : ١‏ ينزلون أنفسهم فى الأسحار منزلة العاصين فيستغفرون 
استصغارا لقدرهم واستحقارًا لفعلهم »”" . 
لطيفة : 

قال القاسمى رحمه الله : « فى هذه الجملة الكريمة مبالغات فى وصف هؤلاء 
بقلة النوم وترك الإستراحة » ولذلك ذكر القليل من الليل الذى هو وقت النوم » 
وال هجوع الذى ,هو الخفيف من النوم . 

وزيادة «ما) لا تدل على القله . 

وبالجملة فنى الآية استحباب قيام الليل وذم. نومه كله . 

قال الرازى : ف الآية إشارة إلى أ: نهم كانوا يتبجدون ويحتهدون ثم يريدون. 
أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير ‏ » وهذا 
سيرة الكريم : يأى بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصيرء واللثيم يأى 
بالقليل ويستكثره ويمن به . 


. 868758 محاسن التأويل للقامى ص‎ )١( 
.٠١١ تفسير ألى السعرد ج ه ص‎ )0 
.7”١ لطائف الإشارات ج 5 ص‎ )”( 
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والمجوع مقتضى الطبع » قال «إ يستففرون 4 أى من ذلك القدر من النوم 
القليل . 
م وفيه لطيفة أخرى نبيها فى جواب سؤال : 
وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع » ولم ع يكل الو وما قال : 
كانوا قليلا من الليل ما يسهرون قا الحكمة فيه ؟ مع أن السهر هو الكلفة 
والاجتهاد » لا المجوع ؟ نقول : إشارة إلى أن نومهم 1 ؛ حيث مدحهم الله 
تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى » 
وهو الإستغفار فى وجوه الأسحار ومنعهم من الااعجاب بأنفسهم والاستكبار . 
ثم قال القاسعى أيضاً رحمه الله : 
« والاستغفار تمل طلب المغفرة بالذ كر بقولهم : ربنا اغفر لنا » وطلب 
المغفرة بالفعل أى بالأسحار يأتون بفعل آخر طلبا للغفران وهو الصلاة والأول 
أظهر والثانى عند المفسرين أشهر» 
« ويؤيد الثانى : الإشارة إلى الزكاة فى الآية بعدها » والركاة قرينة الصلاة . 
فى كثير من الآيات . ش ظ 
وسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنّه ركنها المهم فى التبجد بل 
وف غيره » فيكون من إطلاق الجزء على الكل . 
وقد ذكز فى. أذكار الصلاة الاستغفار فى مواضع منها كالركوع والسجود 
وكان عَيتُهِ يطيل الركوع والسجود فى النهجد لذلك »20 أه 
ملحوظة : ستتكم عن المقصود بالاستغفار بالأسحار فها بعد . 
ى قال الشيخ سيد قطب فى ظلال هاتين الابتين : © كانوا قليلا من .. » 
١‏ على هذه الضفة يرتسم مشهد لفريق مستيقن لا يخرص » تق لا يتبجح » 


(1). محاسن التأويل ص 06177 . 
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مستيقظ يعبد.ويستغفر» ولا يقضى العمر فى غمرة وذهول ٠‏ هذا الفربق فريق ٠‏ 
المتقين الأيقاظ .. الشديدى الحساسية برقابة الله لهم .. ورقابتهم لأنفسهم . 
يصور إحسائهم صورة خاشعة رفافة حساسة (كانوا قلبلا من الليل 
ما ييجعون » فهم الأيقاظ فى 'جنح الليل والناس نيام .. المتوجهون إلى ديهم 
بالاستغفار والاسترحام ٠‏ لا.يطعمون الكرى إلا قليلا » ولا يبجعون فى ليلهم إلا 
يسيرا » يأنسون بربهم فى جوف الليل فتتجافى جنويهم عن المضاجع ؛ ويخف بهم 
التطلم فلا يثقلهم المنام ؛ فهى حال يتطلع إليها رجال من التابعين ذوى المكانة 
فى الازيمان واليقين » ويجحدون انفسهم دونها.. اخقتص بها ناس ممن اختارهم: 
الله » ووفقهم إلى القيام بحقها : وكتبهم بها عنده من المحسنين:97© اه . 


2.3" 1١ الظلال ص‎ )١( ' 


ئم7#ى72, 


الآبة المالئسة 
قال تعالى : 
« والذين ينون لرَبُهِم سجدا قاس م9 . 
ىم قال القرطبى رحمه الله : 
«قال الزجاج : بات الرجل يبيت إذا أدركه اليل » نام أولم يم 
قال زهير ٠‏ 
فبتنا قياما عند رأس جوادنا 
يزاوئلنا عن نفله ونزاوله 
ونس إلى ابن عباس : « من صلى ركعتين أو أكثر بعد صلاة العشاء فقد 
بات: لله ساجدا وقائمًا ) : 
وقال الكلبى : من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء فقد بات 
ساجدا وقائما . 
وأنشدوا فى صفة الأولياء : 
امنع جفونك أن تذوق مناما. 
0 واذر البدموع على الخدوهد سجاما 
قحك بأنك ميت وومحاسبب | 
بنامق . عل سقط اليل ١‏ 
لل قوم أخصوا ف 
أفرضى بهم والستمعييع خداما 
قوم إذا جن الظلام عا 


. 54 الفرقان الآبة‎ )١( 


2و2 


مون النطوة نين الحيفيي. متهترا 
ثم أضاف القرطبى فى قوله تعالى 9 والذين يقولون ربنا اصرف عنًا عذاب 
جهنم إن عذابها كان غراما # قال «أى هم مع طاعتهم مشفقون وجلون من 
قال ابن عباس : يقولون ذلك فى سجودهم وقيامهم )١(,‏ 
قال الزمخشرى فى «الكشاف» : 
[ : البيتوتة ٠‏ خلاف الظلول » وهو أن يدركك الليل نمت أو لم تنم . 
وقالوا : من قرأ شيئا فى صلاته وإن قل فد بات ساجدا وقائما 
ي وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء 
والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما ويبيت 
اي ؛ وصضفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانا 
أ مع اجتبادهم خائفون مبتبلون إلى الله فى صرف العذاب ان نين تعالى 
© والذين يؤتونت ما اتوا وقلرهم وجلة . 0 الآية ]29 أه 
ى قال أبو السعود رحمه الله : ؛' 
ل والذين يبيتون لرهم سجدا وقياما # نقديم السجود على القيام لرعاية 
الفواصل »29 . 
ىح لطيفة للقشيرى : 
قال رحمه الله : 
)0 القرطى جلا ص 4/807 - 484 . 


(؟) الكشاف للزعخشرى جد" ص 594 . 
فيه إرشاد العقل السلم +4 ص 4ة. 


« يبيتون لرمهم ساجدين » ويصبحون واجدين » فوجد صباحهم تمرات 
وحود أرواحهم 2( والحيين الأشياء ظاهر بالسجود د ِ وباطن بالوجود 
مزين.» ويقال متصفين بالسجود قياما باداب الوجود . 

ف والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 4 : يجتبدون غاية الإجتهاد 
ويستفرغون نهاية الوسع » وعند السؤال ينزلون منزلة العصاة » ويقفون موقف 
أهل الاعتذار » ويخاطبون بلسان التنصل : 
ومارمت الدخول عليه حى 

حللت محلة العبد الذليل 
سجدوا بظواهرهم 6 اراب 4 وف براترقم على ترات كن وبساط 
ل أبنعت ٠‏ الذبول 1 اموق( اه 
والذين يبيتون لرمهم » إشارة إلى الإخلاص ف أدائها وابتغاء وجهه 
الكريم لما أن ذلك هو الذى يستتبع أثرها من العمل الصالح وفعل الذير وحفظ 
حدود الله تليق . 


قال الشيخ سيد قطب رحمه الله : 


© 
«يبرز الله عز وجل عباده » عباد الرحمن بصفاتهم المميزة ومقوماتهم 
الخاصة » وكانهم خلاصة البشرية ى ناية المعركة الطويلة بين الهدى 
والضلال » بين البشرية الحاحدة المشاقة » والرسل الذين محملون الحهدى لهذه 
البشرية » وكأنما هم الثرة الجّنية لذلك الجهاد الشاق الطويل والعزاء المريح 
الحملة الهدى فم لاقوه من جحود وصلادة واعراض . 
والذين يبيتون رهم سجدا وقياما # : 


.”51١ لطائف الإشارات ج 4 سس‎ )١( 
. ص 4084 طبع عيسى الحلى‎ ١١ محاسن التأويل للقاسمى ج‎ )( 


4 


والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن فى جنح 
الليل والناس نيام ... فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجدا وقياما » يتوجهون لربهم 
وحده » ويقومون له وحده ؛ ويسجدون له وحده . 

هؤلاء قوم مشغولون عن الوم المزيج اللذيذ بما هو أروح منه وأمتع 2 
مشغولون بالتوجه إلى ربهم » وتعليق ارواحهم وجوارحهم به » ينام النإس وهم 
قائمون ساجدون ويخلد الناس إلى الآرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذى 
الجلال والاكرام » وهم فى قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلىء قلوبيم 
بالتقوى والخوف من عذاب جه يقولون < ربنا اضرف عنا عذاب جهنم إن 
عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما # وما رأوا جهنم ولكنهم آمنوا 
بوجودها » وتمثلوا صورتها مما جاءهم فى -القران الكربم وعلى لسان رسول الله 
الكريم » فهذا الخوف النبيل » إنما هو ثمرة الإيمان العميق وثمرة التصديق ٠‏ وهم 
يتوجهون إلى ربهم ى ضراعة وخشوع ليصرف علهم عذاب جه لا يطمئلهم 
أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما » فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون 
عملهم وعبادتبهم ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار إن لم يتداركهم فضل الله 
وسماحته وعفوه ورحمته فيصرف علهم عذاب جه »'') : 

الآبة الرابعصسة 

قال تعالى : 

< يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه 
ورتل القران ترتيلا . إنا سنلق عليك قولا ثقيلا . إن ناشئة الليل هى أشد وطنا 
وأقوم قبلا. إن لك فى النبار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه 
تبتيلا بم 99 , 
)١(‏ الظلال جم اص 868 . 
() سورة المزمل الآيات من ١‏ -4. 


83م 


5 قال ابن جرير الطبرى رحمه الله : 
يعنى بقوله ط يا أيها المرمّل » هو اللتف بثبابه وإنما عفى به نى الله عام , 
واختلف أهل التأويل فى المعنى الذى وصف الله به نبيه فى هذه الآبة من التزمل : 
م فقال بعضهم : وصفه بأنه متزمل فى ثيابه .. متأهب للصلاة . عن 
قنادة : يا أيها المزمل » أى المتزمل فى ثيابه . 
ي وقال آخرون : وصفه بأنه متزمل النبوة والرسالة . عن خكرية قال : 
رْمَتَ هذا الأمر فقم به . 
قال أبو جعفر : والذى هو أولى القولين بتأويل ذلك » ما قاله قتادة لأنه 
ا ج قم الليل 4 فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمل بالثياب 
للصلاة وأن ذلك أظهر معنييه »99 . 
ى قال القرطبى رحمه الله : 
« قوله تعالى : لإ ياأها الزمل م قال الأخفش وسعيد : « المزمل » أصله 
المتزمّل فأدغمت التاى فى الزاى » وكذلك «المدثر» وقرأ ألى بن كعب على 
الأصل والمتزمل » و «المتدثر» وسعيد «المزمل» 
وى أصل «المزمّل » قولان : 
أحدهما : أنه المتحمل » يقال :. زَمَل الشىئء إذا حمله » ومنه الرّاملة لأنها 
تحمل الماش 9) 
الثانى : أن الْرّمل : هو المتلفف : يقال تمل وتدثر بثوبه إذا تغطى » وزمّل 
غيه اذا عقطاء د وك تشىء لتقن تقد زكل..ودثر قال انرق الفيسن:< 
كان امتسافيهم لد افتناهة دوكس 00 
كبيرٌ أناس فى يِجَاوٍ مُرَبْلٍ 


. 174 الطبرى جا ة١ ص‎ )١( 
. (؟) قاش البيت : متاعه‎ 


م 


ثم أضاف القرطبى : 
قوله تعالى : <إ يا أيها المزمل 4 هذا خطاب للنى عَم وفيه ثلاثة أقوال : 
الأول رب خكرية و امول 4 اده والتارم رون كنا كله ايقن 
بأ الذى 0 هذا كو 0 قرأ( با أب المرملٍ 4 
وال 0 نفسه والمديّر نفسه © أو الذدى ل غيره . 
والثانى : يا يبا الفله بالقران قاله اين عباس )١1(‏ 
الثالث : المزمل بثيابه قاله قتادة وغيره . 
قال النخعى : كان متزملا بقطيفة 
وقال الضحاك : تزمل بشابه لمنامه 
وقالت الحكماء : إنما خاطبه بالمزمّل والمدثّر فى أول الأمر لأنه لم يكن بعد 
دثر شيئا من تبليخ الرسالة . 
07202 
حقيقته فقيل له «يا من تلفق فى ثيابه أو فى قطيفته قم » قاله إبراهيم وقتادة . 
ومنهم من حمله على امجاز كأنه قيل له : يا من تزمل بالنبوة » قاله عكرمة وإنما 
يسو هذا التفسير لوركانت امم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذى م يسم 
فاعله » وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل » 
قلت القرطى - وقد بينا أنما على حذف المفعول » وقد قرىء بها فهى 
صحيحة امعنى . قال الوا للع لكنه 
قد قدمنا أنه لا يحتاج إليه . 


)0( قال ابن حجر السقلاق فى فح الاي : عن ابن عباس قال < يا أيها المزمل » أى يا محمد قد 
زملت القرآن فكأن الأصل ياأيا المرّمل ٠‏ ” 
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وأضاف القرطى : 

قال السهيى : ليس المزمّل باسم من أسماء البى مه ولم يعرف بهكيا ذهب 
إليه بعض الناس وعدّوه فى أسمائه » وإنما المزمّل اسم مشتّى من حالته التى كان 
علبها حين الخطاب » وكذلك للمدثرء» وق خطابه بذا الاسم فائدتان : 

إحداهما : الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة النخاطب وترك المعاتبة 
سموه باسم مشتق من حالته التى هو عليها كقول النى َيه لعلى حين غاضب 
فاطمة رضى الله عنها فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب وقال له: 9 قم 
يا أبا الْراب إشعارًا له أنه غير عاتب عليه وملاطفة له » وكذلك قول النبى عليه 
السلام لحذيفة «قم يانومان » وكان نائمًا ملاطفة له وإشعارًا الترك بالعتب 
والتأنيب فقول الله تعالى محمد علِتَمِ <( يا أيها المزمل قم 4 فيه تأنيس وملاطفة 
ليستشعر انه غير عاتب عليه . 
ْ والفائدة الثانية : التنبيه.لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله 
تعالى فيه » لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع انخاطب كل من عمل 
ذلك العمل واتصف بتلك الصفة )27 أه. 

91 قال بو السعود : 

فالتعرض للوصف حيئئذ للإشعار بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعباء النبوة مما يوجب الإجتهاد فى العبادة )7 , 

ي قال القاسمى رحمه الله فى تفسيره : ٠‏ خوطب عليه الصلاة والسلام بحكاية 


)2 القرطى احجد- 1 ص "امك 68امك. )١(‏ إرشاد العقل السلبم جاه ص 5" 
(م) عحاسن التأويل 5١468/1ه‏ . 


حاله وقت نزول الوحى » ملاطفة وتأنيسا وتنشيطا للتشمير لقيام الليل » وقيل 
معناه المتحمل أعباء النبوة » من تزمل الزّمْل إذا تحمل الحمل ففيه استعارة شبه 
إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل مجامع المشقة . ظ 

قال الكتهات: 4 واوزد: عليه :انه مع صحة المعنى الحقيق واعتضاده 
بالأحاديث الصحيحة لا وجه لادعاء التجوز فيه » وقد يحاب بأن الأحاديث, 
روبت فى نزول سورة «المدثر» لافى هذه السورة . إلا أن يقال : هما بمعنى 


واحد (( 0 8 


قوله تعالى © قم الليل إلا قليلا 4 إلى قوله © ورتل القران ترتيلا 4 . 
قال ابن جريز الطبرى فى تفسيره : 
[ : وقوله » (٠‏ قم الليل إلا قلبلا 4 يقول تعالى لنبيه مه قم الليل با محمد. 
كله الا قليلا منه 

( نصفه ) يقول : قم نصف الليل | 

( أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) يقول : أو زد عليه » خيّره الله تعالى ذكره 
حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أىّ ذلك شاء فعل » فكان رسول الله 
ِنَم وأصحابه فما ذكر يقومون الليل نحو قيامهم فى شهر رمضان » فيا ,ذكرٍ حتى 
عقف ذلك علهم . ظ 

قال المروزى : قال ابن عباس : لما نزلت أول المزمل » كانوا يقومون نحوا 


1م 


من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل اخرها 6و شين ادا ا عو 0 


ه وعن الحسن : « أن الله لما أنزل هذه السورة وكان نن أوا وآخحرها سيئة 
« يا أيها المزمل 6 حتى بلغ فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا # » ثم أنزل الله بعد 
معك ‏ قال : لا والله ماكل القوم قام بها قال <( والله يقدر الليل والنبار علم أن 
لن تحصوه فتاب عليكم # فبكى الحسن عند ذلك وقال : الحمد للهالذى جعل 
قيام اليل تطوعا بعد فريضة ٠‏ فإ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغون من فضل الله حتى بلغ للإفاقرءوا ما تيسر منه» قال: ولا بد من 
فيام الليل . قال ل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة 4 قال : فريضتان له صلاح 
للاعهال إلا مهما ) . | 

يدتوضن افيد العية البل ا زلت يا أبا المزمل اقم الليل إلا 
قليلا ب قام رسول الله عينم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وسوقهم 
حتى نزلت «وإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا حتى بلغ 3 فاقرءوا 
ما تيسر من القرآن 24 

ه وعن قتادة : « افترض الله قيام الليل فى أول هذه السورة فقام رسول الله 


. تفسير الطبرى‎ )1١( 

(؟0) قال مقبل بن هادى الوادعى فى أسياب التزول سن 1535 57 رجاله رجال الصحيح إلا 
أحمد بن محمد المروزى أبو الحسن بن شبرية وهو ثقات وأخرجه ابن جرير ورجاله رجال الصحيح 
وأخرجه ابن ألى حاتم , كا فى تفسير ابن كثير 45/4 ورجاله رجال الصحيح ؛ ثأها 

و عر ما راي للمقريزى وأصل قيام الليل محمد بن نصر المروزى قال ابن حجر فى الفتح ٠‏ وكذا 
أخرج المروزى عن أل عبد الرخمن ن السلمى والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحبحة علهم فتح 
البارى ج " التبجد ص 78 ء طبعة السلفية . 
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ملِنَهِ وأصحابه حولا » فأمسك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهرا ثم أنزل 
التخفيف في اخرها فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة قال 9 عَلِم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله . الآية فنسخت 
ا ماكان قبلها . ْ 

ى وعن عكرمة قال : ١‏ لبثوا بذلك سنة فشق عليهم وتورمت أقدامهم ثم 
نسختها آخرا السورة قوله ذإ فاقرءوا ما تيسر منه © .اه . 

ى قال القرطبى رحمه الله : 

قوله تعالمى  :‏ قم الليل 4 قراءة العامة بكر المبم لالتقاء الساكتين وقرأ أبو 
السَّمّال بفم المم إتباعا لضمة القاف » وحكى الفتح لخفته . 

قال عمّان بن جنى : الغرض ببذه الحركة التبليغ بها هربا من التقاء الساكنين 
فبأى حركة تحركت فقد وقع الغرض . وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدية إلى 
المفعول » فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فيه إلا أن ظرف المكان لا يتعدى إليه 
إلا بواسطة » لا تقول فت الدار حتّى تقول فت وسط الدارا وخارج الدار. 

وقد قيل أن « قم » هنا معناه صَلّ » عبر به عنه واستعير له حتى صار عرفا 
بكثرة الاستعال . 3 

قال القرطى : « الليل » حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

ي واختلف هل كان قيامه فرضا وحيّا » أوكلن ندبا وحضًا ء والدلائل تقوى 
أن قيامه كان حمّا وفرضا » وذلك أن الندب والحض لا يقع على بعض الليل 
دون بعض » لأن قيامه ليس مخصوصا به وقتا دون وقت ء وأيضا فقد جاء 
التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها . 

5 واختلف أيضا : هل كان فرضا على النبى مَِقهٍ وحده » أو عليه وعلى من 
كان قبله من الأنبياء » أو عليه وعلى أمته » ثلاثة أقوال : 
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الأول : قول سعيد-بن جبيرء لتوجه الخطاب إليه خاصة . 

الثافى : قول ابن عباس كان قيام الليل فريضة على النبى عِقَةٍ الأنبياء قبله 

الثالث : قول عائشة وابن عباس وهو الصحيح » كما ى صححيح مسلم عن 
زرارة بن اوق ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو فى سبيل الله .. 
الحديث . وفيه فقلت لعائشة : أنبثينى عن قيام رسول الله عَم ؟ فقالت : 
ألست تقرأ يا أيها المزمل # قلت : بلى ؛ قالت فإن الله عز وجل افترض قبام 
الليل فى أول هذه السورة فقام عه وأصحابه حولا » وأمسك الله خاتمتها اثنى 
عشرشهرا فى السماء حتى أنزل الله عز وجل فى آخر هذه السورة التخفيف فصار 
قيام الليل تطوعا بعد فريضة » وذكر الحديث . 

ثم أضافت رحمه الله : 

قوله تعالى <( إلا قليلا ‏ استثناء من الليل » أى صل الليل كله إلا يسيرا منه 
لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن » فاستثنى منه القليل لراحة الجسد . 
والقليل من الشىء جما وود النصف ثم قال تعالى : « نصفه أو انقص منه 
قليلا ب فكان ذلك تخفيفا . : إذ لم يكن زمان القيام محدودا » فْقَام الناس حتى 
وزمت أقدامهم » م تخ ولاش يقوله: تعالى : عم أن لن تخصوه » . وقال 
الأخفش : « نصفه » أى أو نصفه ؛ يقال : أعطه درهما درهمين ثلاثة يريد أو 
درههمين أو ثلاثة . 
وقال الزجاج : « نصفه » بدل من الليل » و ١‏ إلا قليلا » استثناء من 
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النصف . والضمير فق « منه » وه عليه » للنصف , والمعنى : « قم نصف الليل 
أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث . أوزد عليه قليلا إلى الثلثين ؛ فكأنه 
قال : قم ثلثى الليل أو نصفه أو ثلله . وقيل : إن « نصفه » بذل من قوله 
« قليلا '":وكان مخيّرا بين ثلاث : بين قيام النصف بيّامه » وبين الناقص منه » 
وبين قيام الزائد عليه كأن تقدير الكلام : قم الليل إلا نصفه » أو أقل من نصفه 
او اكثر من نصفه . 

وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة عن رسول الله َه قال : «ينزل الله عز 
وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث الليل الأول فيقول : أنا الملك أنا 
الملك » من ذا الذى يدعونى فاستجيب له » من ذا الذى يسألنى فأعطيه » من 
ذا الذى يستغفرق فأغفر له 2 فلا يزال كذلك حت يضىء الفجر » ونحوه عن ابى 
هريرة وأبى سعيد حميعا وهؤ بدل على ترغيب قيام ثلنى الليل . 

وف مح سرامن عن ألى هربرة قال قال رسول للد عله : ٠‏ إذا مفى 
شطر الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله ؛ الحديث رواه من طريقين عن ألى هريرة هكذا 
على الشك . 

قال علاؤنا : « وبهذا الترتيب انتظم الحديث والقرآن فإنبها يبصران من 
'مشكاة واحدة ‏ 9) أه, 


. ١9/# ببذا القرل جزم الطبرى كيا قال ابن حجر فى الفتح‎ )١( 
. 358378 حص 5877 د‎ ٠١ القرطبى ج‎ 0 


ف “قال أو التهوةرعيية الله + 
« التعبير عن النصف احرج بالقليل لاظهار كال الاعتداد بشأن الحزء المقارن 
للقيام » والإيذان بفضله » وكون القيام فيه منزلة القيام فى أكثره فى كثرة الثواب 
واعتبار قَلِتهِ بالنسبة إلى الكل مع عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر»7" . 
ه قال القاسمى رحمه لله : 
دقم الليل : أى فيه للصلاة ودع التزمل للهجوع جإلا قليلا 4 بحكم 
الضرورة للإستراحة ومصالح البدن ومهاته التى لا يمكن بقاؤه بدونها .م قال 
ولايقال : كيف يكون النصف قليلا وهو مساو للنصف 0 لأن القلة 
بالنسبة إلى الكل » لا إلى عديله 29 . 
ى جاء فى «آتمة أضواء البيان » : ٠‏ 0 
٠‏ هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان لمجمل قوله تعالى ‏ ؤمن الليل فتبجد به 
نافلة لك » الآية » وفيها بيان لكيفية القيام وهو بترتيل القرآن 9) 
« ورئل القرآن ترتيلا 4 : 


ه قال محمد بن نصر المروزى : 


)1 إرشاد العمل السليم لأنى مسعود حي 8ه 528 للم 

زفة امن التأويل للقاسمى ج١١‏ ص 0488 . 

و 1 أء البيا م د 5 - ةًَ تلمذ _ 
0 يان للشنقيطى تتمة أضوا البيان للشيخ عطية محمد مالم تلميذ الشتقيطى جام 
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«وعن أبن عباس قال بينه تبيينا . 

وقرأ علقم على عبد الله وكان حسن الصوت فقال : رتل فداك ألى وأمى 
فإنه زين القران . 

وعن مجاهد : «ورتل القران ترتيلا : ترسل فيه ترسيلا ١7,‏ 

ه قال القرطبى رحمه الله : قوله تعالى ف( ورتل القرآن ترتيلا # أى لا تعجل 
. بقراءة القران بل اقرأه فى مهل وبيان مع تدبر المعافى . ظ 
وقال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا . وقال مجحاهد : أحبّ الناس فى القراءة 

وليل : النضيد وانسيق وحمن النظام » ومنه غر ل وئل يكس العين 
وفتحها إذاكان حسن التنضيد وقال أبو بكر بن طاهر : تدبر فى لطائف خطابه » 
وطالب نفسك بالقيام بأحكامه » وقلبك بفهم معانيه » وسرك بالإقبال 
عليه 9) 

ه قال الحافظة ابن حجر فى الفتح : «( ورتل القرآن ترتيلا # أى اقرأه مترسلا 
بتبيين الحروف وإشباع الحركات » وروى فسام من حديك حفصة أن النى 
عله كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منه 9©) 

ه قال القاسمى رحمه الله : <( ورتل القران ترتيلا 4 أى بِيّنه تبيينا وترسّل فيه 
ترسلا 

قال الزمخشرى : تبيين القران قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع 
المدكات حتى يجىء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل » وهو المفلج المشبه بنور 


)0 مختصر قيام الليل. للمقريزى.ص ٠٠١‏ . 
(5) القرطبى ص 5855 . 
59) فتح البارئ ‏ تكتاب التبجد جا" ص 388 . 
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الأكهؤات :وق لا مده هداع ولا شدركه سردا 
قال السيوطى : فى الآبة استحباب ترتيل القراءة وأنه أفضل من المَذّبه وهو 
واضح . 
0٠‏ وقد ثبت فى السنة أنه عدم كان يقطع قراءته حرفا حرفا » وأنها كانت 
مفسرة حرفا حرفا وأنه كان يقف على رؤوس الآى . 
واستدل بالآاية على أن الترتيل والتدبر» مع قلة القراءة أفضل من سرعة 
القراءة مع كثرتها » لأن المقصود من القران فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به . 
قال ابن مسعود : ١‏ لا تهذُوا القران هذ الشعر . ولا تنثروه نثر الدقل » قفوا 
عند عجائبه » وحركوا به القلوب » ولا يكن هم أحدكم آخر السورة 5م (1) 
وى قال الشيخ عطية سالم فى «٠‏ تثمة أضواء البيان » : ١‏ 
ال الثانية : « ما يذكره الفقهاء فى كيفية قيام الليل عامة هل الأفضل 
نات لكثرة السجود » وحيث أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو 
ساجد » أم طول القيام للقراءة » حيث أن للقارىء بكل حرف عشر حسنات » 
فهنا قوله تعالى : .فل ورتل القرآن ترتيلا 4 نص على أن العبرة بترتيل القرآن 
ترتيلا » وأكذ بالمصدز تأكيد الإرادة هذا المعنى . 
وى الصحيح عن أنس : سثل عن قراءة رسول الله يلقم قال : كانت مدا 
م قرأ بسم الله الرحمن الرحبم » يمد بسم الله ويمد الرحمن ٠‏ ويمد الرحيم 
ثم قال رحمه الله « إن ,للمد خدودا معلومة فى التجويد حسب تلق القرآء 
رحمهم الله فا زاد عنها فهو تلاعب » وما قل عنها فهو تقصير فى حق التلاوة . 
وهذا الورصف هو الذى يتأ منه الغرض من التلاوة وهو التدبر والتأمل » كيا 


(1) محاسن التأويل ج5١‏ ص 104ه . 
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فى قوله تعالى <( أفلا يتدبرون القرآن » » كا أنه هو الوصف الذى يتأ معه 
الغرض من تخشع القلب كا فى قوله تعالى : « الله نر أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين بخشون رمهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله 4 

ولا تتأثر به القلوب والجلود إلا إذا كان مزتلا » فإذا كان هذا كالشعر أو 
الكلام العادى لما فهم » وإذاكان مطربا كالأغانى لما أثر» فوجب الترتيل كا بين 
ا 

قوله تعالى ‏ إنا سنلق عليك قولا ثقيلا © 
. قال محمد. بن. نصر المروزى رحمه الله : 

«وقال الحسن : العمل به » وفى رواية قال : ثقيلا فى الميزان يوم القيامة . 

وقال قتادة : تثقل والله فرائضه وحدوده 
عليه ؛9) ' 


ه وقال القرطبى : قوله تعالى ( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا # هو متصل با 
فرض من قيام الليل أى سنلق عليك بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا» يثقل 
حمله لأن الليل للمنام ‏ فن أمر بقيام أكثره لم يتب له ذلك إل حمل شديد على 
النفس ومجاهدة للشيطان ٠‏ فهو أمر يثقل على العبد » وقيل : إنا سنوحى إليك 
القرآن وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه . 


وقال يحاهد : خلاله وحرامه : 


(0) كمة أضواء البيان جام ص .51١ : 5١١‏ 
(5) مختصر قيام الليل ص ..31١‏ ا 
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أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام » محمد بن كعب : ثقيلا 
على المنافقين » وقيل على الكفار لا فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالتهم 
وسب الهتهم والكشف عا حرفه أهل الكتاب . 
السدى : ثقيل بمعنى كريم , مأخوذ من قوهم : فلان ثقيل على أى يكرم 
على ظ ظ 
. الفرّاء : « ثقيلا» رزينا ليس بالخفيف السّفساف لأنه كلام ربنا » وقال 
الحسين بن الفضيل : ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق » ونفس مزيئة | 
بالتوحيد . 

وقال ابن زيد : هو والله ثقيل مبارك كما ثقل فى الدنيا يثقل فى الميزان يوم 
القيامة . | 

وقيل ثقيلاً : أى ثابتا كثبوت الثقيل فى محله » ويكون معناه أنه ثابت 
الإعجاز لا يزول إعجازه أبدا . وقيل هو القرآن نفسه 

قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
ابرد: فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا 

قال ابن العربى : « وهذا أولى كانه الحقيقة ‏ وقد جاء وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج » وقال عليه الصلاة والسلام « بُعئت بالحنيفية 
السمحة )١(»‏ 

ه قال القشيرى رحمه الله : « ثقيلا سماعة على من جهده » ويقال « ثقيلا 
بعبئه إلا على من أيد بقرة بعاوية ورف فى حجر التقربب ,9) 
قا رمه ' <إنا سق عليك قولا يلاج أى رسيا ء 


. 5871-587٠ القرطى ص‎ )١( 
05١95 زقفة لطائف الإشارات جك صسص‎ 


() محاسن التأويل ص 8ه : 


لرزانة لفظه » ومتانة معناه » ورجحانه فيهما على ما عداه » ولما كان الراجح من 
شأنه ذلك » تجوز بالثقيل عنه أو ثقيلا على المتأمّل فيه » لافتقاره إلى مزيد نصفية 
للسر وتجريد للنظر أو ثقبلا تلقيه . وعلى كل فالحملة معللة للأمر بالغرتيل وإن ثقله 
مما يسناعيه ٠.‏ 
ه جاء فى «تتمة أضراء البيان» : 
[ قد بيّن الله تعالى أن هذا الثقل قد يخففه الله على المؤمنين فى الصلاة فى قوله 
وإنها لكبيرة إلا على المخاشعين 4 وكذ لك الفران ثقيل على الكفار خفيف على 
المؤمنين محبب إليهم . وقد جاء فى الاثار أن بعض السلف كان يقوم الليل كله 
بسورة من سور القرآن تلذذا وارتياحا كما قال تعالى ل ولقد يسرنا القران للذ كر 
فهل من مذّكر»4 فهو ثقيل فى وزنه » ثقيل فى تكاليفه » ولكن يخففه الله 
وبيسره لمن هداه ووفقه إليه »؛ ] ٠‏ 
قوله تعالى : 8 إن ناشئة الليل هى أشد وطنا وأقرم قيلا 4 
ه قال ابن جرير : «يعنى جل وعز بقوله إن ناشئة الليل : إن ساعات 
لذن 2 ركز ساعة مخ مناغاشة الكبل اتاققة "من" الدل .* 
وقد اختلف أهل. التأوبل فى ذلك : 
© قال ابن عباس : إن الليل كله ناشئة » وقال مثله ابن الزبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : «ل إن ناشئة الليل 4 قال بلسان الحبشة إذا قام الرجل 
. من الليل: قالوا نشأ . 
ه عن ألى ميسرة : « نشأ» : قام » وعن ابن أنى نجيح قال : إذا قام الرجل 
من الليل فهو ناشئة الليل . 
ه عن عكرمة فى قوله إن ناشئة الليل # قال هو الليل كله . 
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ه عو اهن قال #151قنك الدل فهر ناشعة 

ه قال ابن زيد : « إن ناشئة الليل » قال قيام الليل » قال : وأى ساعة من 
الليل قام فقد نش . 

ل عن مجاهد قال : أى الليل قت فهو ناشئة 

ه قال الضحّاك : « إن ناشئة الليل » يعتى الليل كله » وقال ابن عباس : 
الليل كله . ' ٠‏ 

وقال آخرون : بل ذلك ماكان بعد العشاء ٠‏ فأما ماكان قبل العشاء فليس 
٠.‏ عن ألى محاز فى قوله : « إن ناشئة شئة الليل » قال : ما بعد العشاء ناشئة 

هل قال أبوا«رجاء ما بعك العغاء 'الأخعرة . 

ه عن قتادة : ماكان بعد العشاء فهر ناشئة » 

ه قال محمد بن نصر المروزى : 

ه [عن معاوية بن قرة : إن ناشئة الليل : قيام الليل . 
َ. وعن ثابت كان أنس يصلى ما بين المغرب والعشاء فقيل له ما هذه الصلاة 
قال : أما سمعتم قول الله : إن ناشعة شئة الليل هذه ناشئة الليل . 

ه وعن على بن الحسين : ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء . 

ه وعن ابن المنكدر وأبى حازم : ناشئة الليل ما بين صلاة المغرب وصلاة 
العشاء ع )١(‏ 

ه قال محمد بن نصر : ٠‏ وقد أنكر.بغض أهل العلم بالعربية أن تكون الناشئة 
بلسان الحبشة لول الفبح ‏ حللاء ارالراعرنا اارال قي ا 0 
وهى مأخوذة من قوله « أَوْمَنْ تم فى الحلية # ومن قوله 0 اا 


.18 ٠1١4 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


و 


انشاء 4 أى ابتداناهن . ويقال : نشأت عنقا فا إى اغدات واقفلت شنا بعد 
شىء ء وأنشأها الله فنشأت وانشأت فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة » ومنه 
قوله ا ولقد علمتم النشأة الأولى # يريد ابتداء خلقهم » 
» قال القرطبى : [ « قال العلماء : ناشئة الليل أى أوقاته وساعاته لأن أوقاتة 
تنشأ أولا فأولا'ء يقال :'نشأ الشىء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيعا بعد شىء فهو 
ناشىء وأنشأه الله فنشأ » والمراد إن ساعات الليل الناشئة فاكتنى بالوصف عن 
الإسم فالتأنيث للفظ ساعة » لأن كل ساعة تحدث » 
ه وحول القول بأن نشأ بالحبشة ولسانها قام قال القرطبى : 
« لعله أراد أن الكلمة عربية ولكنبا شائعة فى كلام الحبشة غالبة عليهم » 
وإلا فليس فى القران ما ليس فى لغة العرب 6.' 
قال القرطبى : - ا 
والمسألة الثانية : بين تعالى فى هذه الآبة فضل صلاة الليل على صلاة 
النبار » وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر 
وأجلب للثواب . واختلف العلماء فى المراد بناشثة الليل . 
ه فقال ابن عمر وأنس 'بن مالك : هو ما بين المغرب والعشاء تمسكا بأن لفظ 
نشأ يعطى الابتداء فكاق بالأولة الى :ونه "قرل" الشاعر : 
د المت ام 
تقد تصني نتنأ “اهار 
ركان على بن الحسين يصلى بين المغرب والعشاء ويقول : هذه ناشئة الليل . ' 
وقال عطاء وعكرمة : إنه بدء الليل.. 
وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : هى الليل كله » لأنه ينشأ بعد النهار » 
وهو الذى اختاره مالك بن انس . 


44 


قال ان العرلى : وهو الذى يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة . 
وقالت عائشة وابن عباس ومحاهد : إعا الناشئة القيام بالليل بعد النوم » 
قال يمان وابن كيسان : هو القيام من آخخر الليل . 
وقال ابن عباس : كانت صلاتهم أول الليل » وذلك أن الإنسان إذا نام 
لا يدرى منى يستيفقظ . 
وفى الصحاح : ناشئة الليل أول ساعاته . 
وعن الحسن أيضاً : ماكان بعد العشاء. فهو نأشئة . 
ه ويقال : ما بنشأ فى الليل من الطاعات حكاه الجوهرى ع2" أه. 
ه قال الزمخشرى فى «الكشاف» ٠‏ 
« النفس الناشئة بالليل التى تنشأ من مضجعها إلى العبادة أى تنبض وترتفع 
من انغأت «السيحابة 'أذا رتفت" .ونشأ "من مكاته اذا ,نض قال 
نشانا إلى خوض ‏ يرى فيها السرى 
والضنق: “هنا مغرفبات: «المقاضرع©) 
قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضى الله عنهم| : نشأ قام بالحبشية ع 9©) 
قال الحافظ ى الفتح : - 
[ قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية » فيكون معنى قوله تعالى <( ناشئة 
)1( القرطبى ص 3587-547١‏ . 


(؟) الكشاف للزمخشرى جاه ص ١76‏ . 
9) البخارى ‏ كتاب التبجد باب قيام النبى عن من نومه وما سخ م قيام اللي ##/ااى 
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الليل 4 أى قيام الليل » وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
ينارو تير عته أنه كال 4 إن تاشنة الليل هو كلام الحبشة نشأ قام . 
وذهب الحمهور إلى أنه ليس فى القران شىء بغير العربية » وقالوا : ما ورد 
من ذلك فهو من توافق اللغتين » وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من 
نشأ إذا قام » أو اسم فاعل أى النفس الناشئة بالليل أى التى تنشأ من مضجعها 
إلى العبادة أى تنيض 
وحكى أبو عبيد فى « الغريبين » أن كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء وقد 
وف «امحاز) ان عبيدة : ناشئة الليل اناء الليل ناشئة ؛ 
قال ابن التين : والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل ‏ أى المقبلة بعضها فى 
أثر بعض - هى أشد]() 
قال القاسمى : و إن ناشئة الليل » أى. نشأته رس عه ومطيره: 
قوله تعالى احض اقارك رارم 40م 
قال ابن جرير : 
وهى أشد وطنا : ناشئة اللبل أشد ثباتا من النهار » وأثبت فى القلب , 
وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنبار وحُكى عن العرب وَطِئنا الليل وَطنا : 
إذا ساروا فيه وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال من قال من أهل التأويل : - 
ه عن قتادة (إ هى أشد وطا 4 : أى أثبت فى الخير» وأبلغ فى الحفظ . 
و عن ابن عباس : « ناشئة الليل » كانت صلاتهم أول الليل » هى أشد 
وطئا : يقول هو أجدر أن تُحصوا ما فرض م ف بد أن 
الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ . ش 


. ج"‎ "5١ فتح البارى ص‎ )١( 


وى قال ابن زيد فى قوله «هى أشد وطنا » : 
[ إن مصلى الليل القائم بالليل هى أشد وطيا : طمأنينة وأفرغ له قلبا » 
وذلك اله لايعرض له حوائج ولا شىء . 
وَقَالوا مواطاة للقول :وفاعا الكلنن”. 
وأقوم قيلا : وأصوب قراءة . 
وقال ابن عباس : أدنى من أن تفقهوا القران . 
قال ابن زياء : أقوم قراءة لفراغه من الدنيا ) . 
قال ابن جرير : إن قراءة الأكثر وطئا بفتح الواو وسكون الطاء . 
٠‏ د ا المروزى : 
عن الحسن قال : أثبت فى القراءة وأقوى على القراءة . 
وعن يحاهد قال : مواطأة للقول وأفرغ للقلب . 
ه وعن الضححاك : قراءة القرآن بالليل أثبت منه بالنهار وأشد مواطأة بالليل 
منه بالنهار . 
قال محمد بن نصر: - 
: وأما قوله هى أشد وطنا فإن القرّاء اختلفوا فى قراءة هذا الحرف فقرأ أبو 
جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وعاصم والأعمكن وحمزة والكسانى وَطئا بفتح الواو 
مقشتووة :ركان اند اس دوارة جيسين وابو عفرو شرزها بوطاء مكنيورة الواو 
ممدودة . ١‏ ْ 
قال أبو عبيد : وهذه أحب إلى لأن التفسير يُصدّقها » وإنما هى مواطأة 
السمع والبصر إياه إذا قام يصلى ى ظلهة الليل . 
ه وقال غير أبى عبيد من قرأها وطثا « أراد شدة الوطىء أى أن الصلاة فى 
شاغات: اليل اعد وأتقل: عن الصضل .مق الضلاة لق ساغات البار وهو من 


قولحم » اشتدت على القوم وطأة سلطانهم «إذا ثقل عليهم ما يلزمهم به 
ويأخذهم به تأعلم الله نبيه عَكِقهٍ أن الثواب فى قيام الليل على قدر شدة الوطأة 
وثقلها » ومن قرأ وطأ فهو مصدر لوطأت فلان على كذا وكذا مواطأة ووطا . 

وأقوم قب قلا ٠:‏ آء ى أخلص للقول لأن الليل 3 عنه الأصرات: وتنقطع فيه 
الحركات معلقن القول ولا يكون قو عه و حائل 0 

ه قال القرطى : ش 

[ وطاء بكسر الواو وفتح الطاء والمد » وانختاره أو غك وملا بفتح الواو 
وسكون الطاء متغوره » واختاره أبو حاتم . 

والعى :انا اله على المصلى من ساعات النبار وذلك أن الليل وقت منام 
وتودع وإجام » هن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة . 

ومن مد فهو مصدر : واطات وطاء ومواطاة أى وافقته . 

ه قال ابن زيد : واطأته الأمر مواطأة إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواططىء 
إسمه على اسعمى ع وتواطؤوا عليه أى توافقوا فالمعنى أشد موافقة بين القلبٍ والبصر 
والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات قاله مجاهد وابن أبى مليكة 
وغيرهما . 

وقال ابن عباس بمعناه : أى يواطىء السمع القلب » قال الله مالى : 
ليواطئوا عدة ها حرم الله 4 .أى ليوافقوا . 


وقيل : المعنى اشد مهادا للتصرف ف التفكر والتدبر والوطاء حلاف الغطاء . 
وقيل رع ٠‏ بسكون الطاء وفتح الواو : أى أشدئئباتا من النبار فان 
ا 


١6-1١4 محمد بن نصر المروزى  مختصر قيام الليل للمقريزى ص‎ )١( 


القلب . والوطء الثبات تقول وطئت الأرض بقدمى .. 

وقال الأخفش : أشد قياما 

وقال القرّاء +- أثيث غراءة وقناما' ؛ وعنه -- أثنت للعمل وأدوم لمن أراد 
الاستكثار من العبادة » والليل وقت فراغ عن اشتغال المعاش فعبادته تدوم ولا 
تقطع . 

وقال الكلى : أشد نشاطا للمصلى لأنه فى زمان راحته . 

ثم أضاف القرطبى : 

قوله تعالى ل وأقوم قيلا 4 : أى القراءة بالليل أقوم منها بالنهار » أى أشد 
استقامة واستمرارا على الصواب , لأن الأصوات هادئة والدنيا ساكنة » فلا 
يضطرب على المصلى ما يقرؤه . 

قال قتادة ومجاهد : أصوب للقراءة وأثبت للقول » لأنه زمان التفهم . 

وقال أبو على : « أقوم قيلا » أى اشد إستقامة لفراغ البال بالليل . وقيل : 
أعجل إجابة للدعاة حكاه ابن شجرة . 

وقال عكرمة : عبادة الليل أشد نشاطا» وأتم إخلاصاء وأكثر بركة . 

د بن أسلم : أجدر أن يتفقه فى القرآن ]27 أه . 

و قال البخارى : ( وطاء قال : مواطأة للقران أشد موافقة كسمعه وبصره 

وقلبه ليُواطئوا : ليوافقوا . ظ 

قال الحافظ فى الفتح : قوله وطاء قال مواطأة للقران.... وقلبه وهذا وصله 
عبد بن حميد من طريق مجاهد . « وأقوم قيلا 4 : أبلغ فى الحفظ 9" . 

ف قال القامن ‏ رسييهة الت ظ 


. 5807 القرطبى ص 5877 ل‎ )١( 
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[ « أشد وطنا » أى موافقة لما يرادمنها من جمع الهم وهدوء ابل . ود أقوم 
قلا» أى أشد مقالا واضوتة, 

قال ابن قتيبة : لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات ويخلص ظ 
القول ولا يكون دون سمعه وتفهمه حائل . 


- ونقل السيوطى عن الحاحظ قال : ناشئة الليل هى المعانى المستنبطة من 
القران بالليل . 


أشد وطنا : أبين أثرا . وأقوم قبلا : أصح مما تخرجه الأفكار بالنبار » لخلوٌ 
السمع والبصر عن الاشتغال 7" . 
ه قال الشيخ عطية محمد سالم فى ٠‏ تنمة أضواء البيان للشنقيطى » : 
[ إن ما تنشأه من قيام الليل أشد مواطأة للقلب » وأقوم قيلا فى التلاوة 
والتدبر والتأمل وبالتالى والتأثرء ففيه إرشاد إلى ما يقابل هذا الثقل فها سيلق ' 
عليه من القول » فهو بمثابة التوجيه إلى ما يتزود به لتحمل ثُقَل اعباء الدعوة 
والرسالة : 


وقد سمعت من الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه ‏ يعنى الشيخ الشنقي 
رحمه الله قوله : لا يثبت القران فى الصدر» ولا يسهل حفظه » وبيسر فهمه 
إلا القيام به من جوف الليل » وقد كان رحمه الله تعالى لايئرك ورده من الليل 
صيفا أو شتاء » وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة » 
فكان عتم إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة وهكذا هنا فإن ناشئة الليل كانت عونا 
له مَلِنه على ماسيلق عليه من ثقل القول ع ”© أه . 


. 8850 محاسن التأويل ص‎ )١( 
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قوله تعالى : ظ إن لك فى النبار سبحا طويلا © 
ه قال محمد بن نصر المروزى : 
[ قوله تعالى : <إ إن لك ف النبار سبحا طويلا # قال ابن عباس : النوم 
والفراغ . ْ 
وقال الضحاك ويجاهد والربيع بن أنس وقتادة : فراغا طويلا ]7) 
و قال الطبرى رحمه الله : 
[قوله تعالى ‏ إن للك فى النهار سبحا طريلا » قال ابن زيد : لحوانئجك 
فاجعل لدنلك«اللجل ] 
و قال القرطبى ' : [ سبحا : قراءة العامة بالحاء غير معجمة أى تصرفا فى 
حواتجَك وإقبالا وإدبارا وذهابا ومحيثا . 
والسبح : الحرى والدوران » ومنه.: السابح فى. الماء » لتقلبه بيديه 
ورجليه » وفرس سابح شديد الحرى قال امرؤٌ القيس : 
مِسَح إذا ما السابحات على الونى 
| أثزن العُبار بالكديد المركل ”9 
- وقيل : السبح الفراغ » أى إن لك فراغا للحاجات بالنهار . 
وذكر الخليل <« إن لك ... سبحا # نوما والنسبح : القدد وقرأ يحبى بن 
يَعْمْر وأبو وائل « سبحا » بالخاء المعجمة . 
قال المهدوى : ومعناه النوم روى ذلك عن القارئين بهذه القراءة » وقيل 
تاه" اللقة والبيفة والاستراحة . قال الشاعر :+ 


)2 مخنصر قيام الليل ص ١8‏ . 

(5) مسح معناه نصب الحرى نصبا » الوفى : الفتور . الكديد : الموضع الغليظ . المركل : الذى 
يركل بالأرجل , والمعنى أن الخيل المسرعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها جرى هذا الفرس جريا 
سيار يعم التجابالطر. 


قبع عليك الهم واعم ناكة 
إذا افك النين:.فينا: فكاين 
الأصمعى : يقال سبّخ الله عنك الحمى أى خففها 
وسبح الر : فتر وخخف ء والتسبيخ : النوم الشديد . 
ه وأيضاً : التسبيخ : توسيع القطن والكتان والصوف إوتنفيشها . 
وقال ثعلب : السبخ بالخاء التردد والااضطراب ٠‏ والسبخ أيضا السكون . 
. وقال أبو عمرو : السبخ النوم والفراغ . 
قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد وتكون بمعنى السبح بالحاء غير 

المعجمة ع )١(‏ 1 

٠‏ قال أبو السعود : [ إن لك ف النهار : سبحا طويلا : أى تقلبا وتصرفا فى 
مهاتك واشتغالا بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليك بها فى الليل ... 
وهذا بيان للداعى الخارجى إلى قيام الليل . 

وقرىء سبخا : أى تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نفشة . 
ونشر أجزائه ]9 . [ ْ 

ه قال الحافظ فى الفتح : [ قوله ذل سبحا طويلا » أى فراغا : وصله ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس وألى' العالية ومجاهد وغيرهم . . 

وعن السدى : سبحا طويلا اى تطوعا كثيزا كانه جعله من السبحة وهى 
النافلة ] ©) ٠‏ 


. 5874 القرطبى ص‎ )١( 

م( أبو السعود جاه ص .7١9‏ , 5 

ف فتح البارى جاخ ص 74 . يقال للمرأة : سبّخى قطنك ء والسبيخ من القطن ما يسبح بعد 
القدْف أى يُلف لتخزله المرأة والقطعة منه سبيخة وكذلك من الصوف والوبر» ويقال القطع 
القطن . سبائخ . قال الأخطل يصف القناص والكلاب : 1 
فأرسلوهنَ يذرين التراب كا يذرى. سبائخ فطن ندف اوثار , 


ه قال القاسمى : [8 إن للك ف النهار سبحا طويلاً 4 أى تقلبا فى مهاتك 
واشتغالا بها فلهذا أمرت بقيام الليل. ‏ واذكر اسم ربك » أى دُمْ على ذكره 
ليلا ونهارا . 

فال الزمخشرى : وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب : تسبيح وتبليل 
وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة قران ودراسة على مما كان 6 الله لاع 
يستغرق به ساعات ليله ونهاره ]210 , 

لطيفة للقشيرى : فى قوله تعالى « يا أبها المزمل قم الليل إلا قليلا 4 

[يا أيه المتزمل بأعباء النبوة ة قم الليل » يا أيها الذى بحن ما خصصناه به قم 
فانذر فإنا نصرناك . 

ويقال : قم بنا.. يا من جعلنا الليل ليسكن فيه كل الناس .. قم أنت 

فليسكن الكل ولتقم العف 

٠‏ ويقال لما فرض عليه القيام أعيو ان “نقييه أجل مضه وإكزانا لحان 
وقدره . 1 

ورتّل القران ترتيلا : ارتع بسرّك. فى فهمه وتأن بلسانك فى قراءتك . 

« إن ناشئة الليل .. هى أشد مواطأة للقلب وأقوم قبلا لأنها أبعد من الرياء 
ويكون فيها حضور القلب أتم وسكون السر أبلغ 29 . 
كلات للحياة : - 

قال الشيخ سيد قطب حول آيات القيام فى سورة النيل : كليات أريمها 
أطيب من شذى الورود * 
قال رحمه الله : 


(1) محاسن التأويل ص 8845٠0‏ . 
)١(‏ لطائف الإشارات ج5 ص .5١١ 6 5١8‏ 


[ « قيل لرسول الله ميقم « قم » فقام .. وظل قائما بعدها أكثر من عشربن 
عاما لم يسترح .. ولم يسكن ولم يعش 'لنفسه ولا لأهله ... قام وظل قائما على 
دعوة الله . 

جياأيها المزمل : قم 24 

إنها دعوة السماء .. وصوت الكبير المتعال . قم للأمر العظيم الذى يننظرلك 
والعبء الثقيل المهياً لك .. قم للجهد والتعب والكد والتعبد . قم فقد مضى 
عهد النوم والراحة .. قم فتبيأ للأمر واستعد .. | 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه يلَةِ من دفء الفراش فى البيت الهادىء 
والحضن الدافىء .. لتدفع به فى الخضم .. بين الزعازع والأنواء .. وبين الشد 
والحذب فى ضائر الناس وق واقع الحياة سواء . 

إن الذى يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش ضصغيراً ويموت 
صغياً ..... فأما الكبير الذى يحمل هذا العبء الكبير فاله والنوم ؟ وماله 
والراحة ؟ وماله والفراش الدافىء ؟ والعيش الحادىء ؟ ولمتاع المريح ؟ ولقد 
عرف رسول الله مَلِثَمِ حقيقة الأمر وقدّره فقال لخديحة رضى الله عنها وهى 
تدعوه أن يطمئن وينام «مضى عهد النوم يا خديحة » 

يا أيها المزمل قم الليل » 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلية المضمونة .. قيام 
الليل .. أكثر... أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه .. وأقله ثلث الليل وكان هذا 
الاعداد للقول الثقيل الذى. سيتزله الله عليه ... 

« إنا سنلق عليك قولا ثقيلا » 

هو هذا القرآن وما وراءه من التكاليف ... والقرآن فى مبناه ليس: ثقيلا فهو 
ميسر للذكر ولكنه ثقيل فى ميزان الحق » ثقيل فى أثره فى القلب ل لو أنزلنا هذا 


القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 4 فأنزله الله على قلب أثبت 


من الجبل يتلقاه . 
20 وإن تلق هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه لثقيل يحتاج إلى استعداد 
طويل .. 


وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المحردة لثقيل يحتاج إلى إستعداد 
طويل » وإن الاتصال بلملا الاعلى وبروح الوجود وارواح الخلائق الحية 
والحامدة على النحو الذى تَبياً لرسول الله عَم لنقيل يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الإستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا إرتياب ولا .تلفت هنا أو هناك 
ؤزاء اغوات 50200 لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية ... 
والاتصال بالله وتلق فيضه ونوره .. والانسن بالوحدة معه .. والخلوة إليه .. 
وترتيل القرآن والكون ساكن » وكأنما هو يتزل من الملا الأعلى وتتجاوب به 
أرجاء الوجود فى لحظة الترتيل بلا لفظ بشرى ولا عبارة » واستقبال اشعاعاته . 
وإبحاءاته » وإيقاعاته فى الليل الساجى . 

إن هذا كله هو الزاد لاحمّال القول الثقيل والعبء الباهظ والجهد المرير 
الذى يتنظر الرسول عَم » ويتنظر من يدعو ببذه الدعوة فى كل جيل » وبنير 
القلب فى الطريق الشاق الطويل ويعصمه من وسوسة الشيطان » ومن التيه فى 
الظيات الحافة بهذا الطريق المنير. ْ 

إن ناشئة الليل هى أشد وطنا وأقوم قبلا : 

إن مغابة هواتف النوم ‏ وجاذية”الفراش بعد كد البار» أشد وملا وأجهد 
للبدن ولكنه إعلان لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة الله » وإيثارا للأنس به » 
ومن ثم فإنها أقوم قيلا . لأن للذكر فيها حلاوته » وللصلاة فيبا خشوعها » 
وللمناجاة فيها شفافيتها » وإنها لتسكب فى القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا » 


قد لا بجحدها فى صلاة اللبار وذكره ؛ والله الذى خلق القلب يعو يه مداخله 
واوثارف+ ويعلم ما يتسرب إليه » وما يوقع عليه » وأى الأوقات فيها أكثر تفتخا 
واستعدادا وتهيؤا » وأئ الأسبات أعلق به واشد شيا فيه . والله سبحانه وتعالى 
وهو يعد عبده ورسوله محمدا ليله لي ليتلق القول الثقيل وينبض بالعبء الجسيم 
اختار له قيام الليل . 

إن لك فى النهار سبحا طويلا » : - 

فلينقض النهار فى هذا السبح والنشاط » وليخلص لربه فى الليل .. يقوم له 
بالصلاة والذكر والتبتل والانقطاع الكلى عا عدا الله » والاتجاه الكلى إليه 
والحضور معه بكامل |الحس والمشاعر فليس هناك إلا الله يتجه إليه من يريد 
الإئجاه . 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من : تلق اللي 

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القران # : 

إنها لمسة التخفيف الندية تمسح على التعب والنصب والمشقة » ودعوة التيسير 
الإلمى على النى ع والمؤمنين » وقد علم الله منه ومنهم خلوصهم إليه » وقد 
اتتفخت أقد امهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القران كبير » وما كان الله 
بريد لنبيه مله أن يشت بهذا القران والقيام ... . اما كان يريد أن يعدة للأمر 
العظيم الذى سيواجهه طوال ما بق له فى الحياة . /! 

وى الحديث مودة وتطمين وان ريك يعلم .. . وطائفة من الذبن 
معك ... » : إنه راك .. قيامك وصلائك » أنت وطائفة من الذين معك قيلت 
فى ميزان الله . . إن ربك يعلم أنلك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع ونركت 
دفء الفراش فى الايلة القارسة وم تسمع نداء المضاجع المغرى وسمعت نداء 


الله ( 1 5 


(0) فى ظلال 277 ص .1١07/-1١54‏ 


الآبة الخامسة 
قوله تعالى : ف ومن الليل فتبجد به نافلة للك عسى أن يبعفك ربك مقاما 
محمودا يم (1) 
طم قال اللو عله 1 
[ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَلِْنُهِ : ومن الليل فاسهر به بعد نومة يا محمد 
بالقرآن نافلة لك خالصة دون أمتك » 
والتهجد : التيقظ والسهر بعد نومة الليل . 
أما المجود نفسه فالنوم كا قال الشاعر 
أل جر يتا «والحرففاق. هوه 
تاك يحيلات: الستزال: عد 
وقال الحطيئة : 
ألا طرقت هِئد المنودٍ وصحببتى 
بححرراة: حَوْرَانِ الجنود هجود 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
ريعي دين قال الفايين البلك زهي 
علقمة: والأسود اوعيد الرحمن..بن الأسود والحجاج بن عمرو(؟) 
روعن الحسن : التبجد ماكان بعد العشاء الآخرة »]07) 
ه قال القرطبى رحمه الله : 
[ ومن الليل » من للتبعيض » فتبجد أى قم فتبجد به : أى بالقرآن 
(1) الإسراء آبة 0 


٠ . مصطف الحلى  الطبعة الثانية‎ ١44-1١4١ تفسير الطبرى ج ه١١ ص‎ )١( 
. ]45١]ص حديث الحجاج بن عمرو فى سنده ابن لهيعة وفيه مقال [ انظر حاشية ابن عابدين‎ )0( 


١١١ 


والتبجد من المجود وهو من الأضداد يقال هجد نام » وهجد سهر على الضد . 
قال الشاعر : 
ألا زارت وأمل منى ل 
ا تسق لتمسييحاطًا: كو :جود 
وهنجد وتنبجد بمعلى ؛ وهجدته أى أمته» وهجّدته أى أيقظته . 
والتبحن : التيقظ بعد رقدة فصار اسما للصلاة لأنه ينتبه لها 5 
ابن عمرو صاحب النبى َيه : ( أيحسب أحدك إذا قام من الليل كله أنه قد 
تبجد . إنما التبجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد , 
.رقدة » كذلك كانت صلاة رسول الله علاتم , 00 
ه وقيل الهجود : النوم. , 
يقال تمبجد الرجل إذا سهر وألق الحجود وهو النوم ظ 
وهذا الفعل جار بحرى توب وتأتئم وتحنث وتقذّر وتنجسٌ إذا ألق ذلك عن 
نفسة ل ' 
ومثله قوله تعالى <( فظلتم تفكهون 4 معناه تندّمون أى تطرحون الفكاهة عن 
أنفسكم. وهى انبساط النفس وسرورها » 
والمعنى فى الآية : ووقتا من الليل اسهر به فى صلاة وقراءة . 
وه قال العلامة أبو السعود محمد بن محمد العادى : 


« تهجد به » الضمير امجرور للقران من حيث هو لا بققيد إضافته إلى الفجر أو 


)0ع( إسناده حسن : حل ابن حجرفى تلخيض الجبيرج ١‏ رقم 8 14 ؛ ولفظه فى تلخيص الجير ؛ 
ويحسب أحدكم إذا قام من الليل يصل حتى يصبح أنه قد تبجد » إنما التبجد أن يصلى الصلاة 
بعد رقدة' » م الصلاة بعد رقدة » وثلك كانت صلاة رسول الله عله . رواه ابن الى خيثمة من 
طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمرو وفيه أب صالح كاتب الليث وفيه لين » 
ورواه الطبرانى وق إسناده ابن ليعة وقد اعتضدت روات بالق قبله . وقال الهيثئمى فق الزوائد. : 
رواه فى الكبير بإسناد صحيح ورجاله: رجال. الصحيح » أه . 
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للبعض المفهوم من قوله تعالى ب ومن الليل 4 أى فتبجد فى ذلك البعض على أن 

ونحى رحمه الله منحى القرطبى فى أن تهجد جاءت على صيغة التفعل التى 
تجىء للإزالة كالتحرج والتأتم . 

ه قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الفتح  :‏ 

[« قوله عز وجل 9 ومن الليل فتبجد به © زاد أبوذر ف روايته ‏ «اسهر به) 
وفى المجاز لأبى عبيدة « قوله » فتبجد به : أى اسهر بصلاة . 

وتفسير التبجد بالسهر معروف فى اللغة وهو من الأضداد حكاه الجوهرى 
وغيره » ومنهم من فرق بينهما فقال : هجدت : غتا ع وبجدت : سهرت 
حكاه أبو عبيدة وصاحب العين . . 
وقال ابن فارس : المتهبجد المصلى ليلا 

وقال كراع : التبجد صلاة الليل خاصة ,ع27© أها. 

ه قوله نافلة لك » 

قال ابن جرير الطبرى : | 

[ وأما قوله نافلة لك : فإنه يقول : نقلا لك » عن فرائضك التّى فرضتها 
عليك . 

واختلف ف المعنى الذى من أجله خص بذلك رسول الله عكاتم مع كون 
صلاة كل مصل بعد هجوده » إذا كان قبل هجوده قد أدى فرائضه نافلة نفلا » 
إذ كانت غير واجبة عليه . 

فقال بعضهم : معنى خصوصيته بذلك : هو أنها كانت فريضة عليه وهى: 
ليه طوع .. | 
)0 فتح البارى ‏ كتاب التبجد ‏ ج89 ص 6 » ١‏ طبعة السلفية . الطبعة الثانية . 


١1” 


وقيل : أقناها نافلة لك أى فضلا لك » من الفرائض التى فرضتها عليك 
عمًا فرضته على غيرك.. 

ثم روى رحمه الله عن ابن عباس « أن النافلة للنبى َلثم خاصة أمر بقيام 
اليل وكتب عليه 2" . ظ 


ثم قال رحمه الله [ بل قيل ذلك له عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن فعله 
ذلك يكفر عنه شيئا من الذنوب لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فكان له نافلة فضل فأما غيره فهو له كفارة وليس هو له نافلة . 

م روى عن مجحاهد قوله : ٠‏ 

« النافلة » للنى مَلِتَمٍ خاصّة من أجل أنه.قد غفر له ما تقدم من .ذنبه وما 
تأخر » فا عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل ذلك فى 
كفارة الذنوب » فهو نوافل وزيادة والناس يعملون ما سوى المكتوبة لذنونهم فى 
كفارتها فليست للناس نوافل ثم رجمٌ ابن جرير القول الأول فقال : 


« وأولى القولين بالصواب فى ذلك القول الذى ذكرنا عن ابن عباس وذلك 
أن رسول الله متم كان الله تعالى قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل دون 
سائر أمته » فأما ما ذكر عن مجاهد فى ذلك فقول لا معنى له » لأن رسول الله 
. عله فما ذكر عنه » أكثر ماكان استغفارًة لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل 
١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما .تأخر » وذلك أن هذه السورة أنزلت 
عليه بعد متصرفه من الحديبية وأنزل عليه ذإ إذا جاء نصر الله والفتح ... » 
فكان يعد له علقم فى المحلس الواحد استغفار مائة مرة » ومعلوم أن الله لم يأمره 
أن يستغفر إلا لا يغفر له باستغفاره ذلك فبِيْنُ إذن. وجه “فساد ما قاله 
محاهد ]ع أه ء اسند ابن جرير إلى قتادة » نافلة لك : تطوعا وفضيلة لك . 


-170 055 
)00 ضعف ابن حجر هذا الإسناد كا سيالى < 


قال الإمام القرطبى فى تفسيره عن قوله تعالى 8 نافلة للك #  :‏ 

أى كرامة لك : قاله مقاتل 

واختلف العلماء فى تخصيص النى عَإِثّمِ بالذكر دون ألمته فقيل كانت صلاة 
اللبل فريضة عليه لقوله ( نافلة لك 4 أى فريضة زائدة على الفريضة الموظفة 
على الأمة . 

قلت ب أى القرطبى ب وفى هذا التأويل بعد لوجهين : - 

ه أحدههما : تسمية الفرض بالنفل وذلك محاز لا حقيقة . 

ه الثانى : قوله ينه .حمس صلوات فرضهن الله على العبد » وقوله تعالى 
هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى »4 وهذا نص فكيف. يقال 
افترض عليه صلاة زائدة على الخمس هذا لايصح »). 


ثم قال رحمه الله : - 


« وقيل كانت صلاة اللبل تطوعا منه » وكانت فى الابتداء واجبة على الكل 
ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة » كا قالت عائشة رضى الله 
عنها » وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل من جهة الندب ويكون الخطاب للنى 
نو لأنه مغفور له » فهو إذا تطوع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة فى 
الدرجات » وغيره من الأمة تطوعهم كفارات وتدارك لخلل يقع فى الفرض » 
وقيل عطية لأن العبد لاينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق فى 
العبادة ع 230 , 

وه قال العلامة أبو السعود : 


[ نافلة لك » فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك 
دون الأمة ولعله هو الوجه فى تأخير ذكرها عن صلاة الفخر مع تقدم وقتها على 


)1( القرطبى ص 9714” - 6 . 


وقتها » أو تطوعا لكن لا لكونما زيادة على الفرائض بل لكونها زيادة له ينه فى 
الدرجات كما قال مجحاهد والسدى» 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : 
[ والنافلة فى اللغة : الزيادة . 
ثم ساق قول الطبرى عن ابن عباس ومجاهد وقال : 
إن رواية الطبرى عن ابن عباس إسنادها ضعيف » 
- ثم تكلم عن رواية ماهد التى ساقها الطبرى وابن ألى حاتم فقال الحافظ ‏ 
إن اسنادها حسن ٠»‏ وعن قتادة كذلك . 
6 قال الحافظ ابن حجر « ورجح الطبرى الأول 237 ولس الثانى ('2 ببيعد 
0 0 
من الصواب 6 ]1 7 . 
قوله تعالى : ل«( عسى أن يبعنك ‏ ربك مقاما محمودا » 
ه قال ابن جرير: [«عسى من الله واجبة ثم قال : - 
قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذى يقومه َه يوم القيامة للشفاعة 
للناس ليريحهم ربهم من عظم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم ] أأه 
وعزاه رحمه الله إلى ابن عباس وحذيفة والحسن ومحاهد وسلان وفتادة 1 
ه قال القرطبى رحمه الله [ اختلف العلماء فى كون القيام بالليل سببا للمقام 
المحمود على قولين : ل 1 
أحدهما : أن البارىء تعالى يجعل من شاء من فعله سببا لفضله من غير معرفة 
زك 25101 ا د عزنا من الاك ظ 
)١(‏ رواية ابن عيان . 
(؟) رواية محاهد وقتادة . 


فح البارى جام ص 5 . 
(5) تفسير القرطبى 8478" كتاب الشعب . 


الثافى : أن قيام الليل فيه الخلوة مع البارىء والمناجاة دون الناس فأعطى 
ا ا 0 تهم » فأجلهم فيه 
درجة محمد عَكِتَهِ فإنه يعطى مالا يعطى أحد » . 
و قال بو السعود رحمه الله : 
عسى أن يبعلك ربك مقاما محمودا # الذى يبلغك إلى كاللك اللائق 
بك من بعد الموت الأكبركيا انبعثت من النوم الذى هو الموت الأصغر بالصلاة 
والعبادة و « محمودا » عندك وعند جميع الناس وفيه تبوين لمشقة قيام الليل » ] 
ه لطيفة للقشيرى : 
قال القشيرى رحمه الله : ل 
«الليل لأحد أقوام : لطالبى النجاة وهم العاصون » من جنح منهم إلى 
التوبة » أو لأصحاب الدرجات وهم الذين يحدون فى الطاعات ويسارعون ى 
اخيرات » أو لأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون الناس فما هم فيه من 
الغفلة )١(+‏ 
و فأهل المعرفة لم يطلبوا مؤنسا سواه وما طلبوا شيئا غيره كما قيل : - 
أن سرورى أن مشتكى حزن 
والتدم فى سواد الليل سمارى 
فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم 
ويك فأنتم تحت عانق 0 
ه ويقال الليل لأحد رجلين للمطيع والعاصى : هذا فى احتيال أعاله وهذا 


فى اعتذاره عن قبيح أفعاله ‏ ©) 


1) لطائف الاشارات . 
0( التحبير فى التذ كير ص 8" دار الكاتت العرى . 


() لطائف: الإشارات 75/4 . 
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ه قال الشيخ سيد قطب : بو عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا © ببذه 
الصلاة وببذا القران والبجد به وبهذه الصلة الدائمة بالله فهذا هو الطريق المؤدى 
إل القاء اغسودية و اذا كات ارسول لتق وير بالضالةة والجد والقران: ممه 
ربه المقام المحمود الماذون له به وهو المصطئى أنختار فا احوج الآخرين إلى هده 
الوسائل لينالوا المقام المأذون هم به فى درجاتهم فهذا هو الطريق وهذا هو زاد 
ار ظ 
الآإبة السادسة 

قال تعالى : 

ليسوا سواء . من اهل الكتاب آمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم 
4 يسجدودت 00 


4 


سبب النزول : 


ه «عن ابن مسعود قال : اخخّر رسول الله َلثم صلاة العشاء ثم خرج إلى 
المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة . قال : «أما إنه لينس من أهل هذه 
الأديان أحذ بذ كر الله هذه الساعة غيركم قال : وأنزل الله هذه الآيات 6 ليسوا 
سواء من اهل الكتاب ... حتى بلغ وما يفعلوا من خير “فلن يكفروه والله علم 


بالمتقين 00 


ه هذا وقك ورد للابة سبب آخخر: 


)60 فى ظلال القران جح هاا ص 55 . 

(5) سورة آل عمران آبة رقم 11# . 1 

2 77 ع عر قال 0 بن هادى الوادعى فى الصحيح المسند من اسباب التزول ص‎ 2١ 
١ أخرجه الامام احمد [ جد؟ ص45" فى مسندهع وهو حسن كا قال الشوكاى ج‎ . 8 
١ وقال الميثمى قى مجمع الزوائد‎ ٠ ص ه00" نقلا عن السيوطى لأن عاصما فى حفظه شىء‎ 
: رجال أحمد ثقات ليس فبهم غير عاصم بن أنى النجود وهو تختلف فى الاحتجاج به‎ 50١ ص‎ 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه كا فى موارد الظمان ص 4١‏ وابن جرير 4 ص 808 . 
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بحاس رض لانو الراك لحار بعر ناسلو وتعلية 
ابن سي وأسيد بن سعية وأسد بن عُبيد ومن أسلم من يبود معهم فآمنوا وصدقوا 
ورغبوا فى الإسلام قالت أحبار يبود و وأهل الكفر منهم : ما امن. بمحمد ولا تبعه 
إلا اشرارنا » ولوكانوا خيارنا ما تركوا دين ابائهم وذهبوا إلى غيره » فانزل الله فى 
ذلك من ك0 ليسا سواء» إلى كوله :ومن العنالخحين ١‏ 

هي [قال الحافظ ابن كثير ى تفسيره 

١‏ واختار الإمام أبو جعفر ابن جرير الأول حيث قال بعد ذكره جملة من 
الأقوال : 

غَين أن الأول تأويل الآية اقول من قال :عق ابذلك تلاو القران فضا 
العشاء لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب فوصف الله أمة محمد مكلت 
بأنجم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله.»9) 

« وأقول لا مانع من نزول الآية فى الجميع أو أنه تعدد نزوها والله أعلم 002 

وقال بمثل قول ابن عباس قتادة فقد قال : ليس كل القوم هلك لقد كان لله 

٠‏ وقال ابن جرزيج : ودامة قا ل عبد الله بن سلام » عير سدم 
الخو 2 وسيم ذه سق امسو نمك الا كم 

قال ابن جرير الطبرى : 

[«سواء » فى هذا الموضع بمعنى التام والاكتفاء » وقد بينا أن أولى القولين 
بالصواب فى ذلك قول من قال : قد تمت القصة عند قوله « ليسوا سواء » عن , 
ذم ف جم الزوائد +/1م7 رواه الطبراق ورجاله ثقات . 
200 نقلا عن أسباب التزول لمقبل ابن هادى الوادعى وعزاه إلى ابن كثير فى تفسيره ج ١‏ ص #817 . 


وانقلز أنضاً تفسير الطبرى جلا ص ١59‏ طبعة دار المعارف . 
آفة أسياب التزول صن 8م" لقبل 5 هادى الوادعى . 


إخبار الله بأمر مؤمنئ أهل الكتاب وأهل الكفر منهم » وأن قوله « من أهل 
ا 0 ما قاله ابن 
عباس وقتادة وابن جريج 6 

قوله تعالى ١ل‏ أمة قائمة 4 

عن ابن عباس : و أمة مهتدية قائمة على أمر الله لم تنزع عنه وتتركه كا تركه 
الآخرون وضيعوه ) 0 

عن قتادة : «أمة قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوده) 

وعن ٠‏ بع : «قائمة على كتاب الله وحدوده وفرائضه » 

وهذه أولى الأقول عند ابن. جرير . 

وتأويل الكلام : من أهل الكتاب جاعة معتصمة بكتاب الله 0 
ثابتة على العمل بما فيه وماسن لحم رسوله عه . 

له تعالى 8 يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 . 

قال ابن جرير الطبرى : [ يعنى بقوله « يتلون آيات الله » يقرأون كتاب الله 
اناء الليل 0000 «وآيات الله » ما أنزل فى كتابه من العبر والمواعظ . 

يتلون ذلك اآناء الليل : فى ساعات الليل قيتديرونه ويتفكرون فيه . 

أما اناء الليل : فساعات الليل وواحدها «إنى » كا قال الشاعر : 


حلو ومر كعطف المتم مِرنُه | 
فق كل ا حذاه الليل ينتعل9) 
وقد قيل إن واحد الآناء « إفى » مقصور كا واحد الأمعاء « معى » فقّال 
قتادة والربيع وعبد الله بن كثير : آناء الليل : ساعات الليل . 


.3177 + 17١/07 تفسير الطبرى‎ )١( 
. الشاعر هو المتنخل المذلى وقال ابن فارس :: إلى وإنيان 501/1 والجمع اناء‎ )5( 
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وقال البدى 8 جوف الليل : 

وقال ابن مسعود 98 صلاة العتمة (1) 

وقال منصور : فما بين المغرب والعشاء . 

قال ابن جرير : وهذه الأقوال البّى ذكرتها على اختلافها متقاربة المعانى . 
وذلك أن الله تعالى ذكره وصف هؤلاء .القوم بأنهم يتلون آيات الله فى ساعات 
الليل وهى اناؤه ؛ وقد يكون تاليها فى صلاة العشاء تاليا لها اناء الليل » وكذلك 
من تلاها فما بين المغرب والعشاء ؛ ومن تلاها جوف الليل فكل تال له ساعات 
الليل . 

أما قوله تعالى «( وهم يسجدون 4 : فإن بعض أهل العربية زعم أن معنى 
السجود فى هذه الموضع اسم للصلاة لا للسجود » لان التلاوة لا تكون فى 
السجود ولا فى الركوع فكان معنى الكلام عنده : يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
نضاون 20 

وليس المعنى على ما ذهب إليه » وإنما معنى الكلام : من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل فى صلاتهم وهم فى ذلك يسجدون فيها فالسجود 
هو الزحره العروقك لق المبلذة 9 1ه 

قال القرطبى : 

من أهل الكتاب أمة قائمة 

قال الأخفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمة أى ذو طريقة حسنة وأنشد 
ووهل يأئْمن ذو امة وهو طائع 

و« يسجدون » يصلون عند الفراء والزجاج لأن التلاوة لا تكون فى الركوع 


)0 وهو أيضا قول محاهد ورد فى زاد الممير. 
م هذه مقالة الفرّاء فى معانى القران .771/1 
فيه القرطنى ماوقلا .١١1١9‏ 


والسجود نظير قوله « وله يسجدون » أى يصلون ٠‏ وف الفرقان ( وإذاقيل لهم 
اسجدوا' للرحمن 4 وفى النجم < فاسجدوا لله واعبدوا 4 

وقبل يراد به السجود المعروف خاصة » وسبب التزول يرده » وأن المراد 
صلاة العتمة كا ذكرنا عن ابن مسعود .م فعبدة الأوثان ناموا حيث جن عليهم 
الليل » والموحدون قيام بين يدى الله تعالى فى صلاة العشاء يتلون ايات الله ألا. 
ترى لما ذكر قيامهم قال وهم شحدون » أى عَم القيام أيضاً » ] 

قال الزمخشرى فى الكشاف : 

3 قائمة : مستقيمة عادلة من قوله : أقت العود لج متام 
وعبر عن مبجدهم بتلاوة القران فى ساعات اللبل مع السجود لأنه خانم يفعلود 
وأدل على حسن صورة أمرهم . وقيل عنى صلاة العشاء لأن أهل الكتاب 
لا يصلونما . 

وقوله « يتلون ) و «١‏ يؤمنون ٠‏ صفتان لأمة : أى آم قائحة تالون مؤمنون 
وصفهم مخصائص ماكانت ىُّ الود من تلاوة ابا اله بالليل ساجدين . ؛ ومن 
الآيمان بالله و00 اهدي 

قال تعالى : 

« أمَن هر قانت اناء الليل ساحدا وقانما عدر الآخرة ويرجو رحمة ربه » 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذ كر أولو الألباب 074 

و1 امن #اقرأها الحسن وابو عمرو وعاصم رالكناق بالتشديد » وقراً 0 
وابن كثير ويحجبى بن وثاب والأعمش وحمزة 0 هو ) اتيف عل دق 
النداء كامها قال:0 ينانق هن قانق. 


. الكشاف ١/50ه؛ طبع مصطق الحلى‎ )١( 


(1) سورة الزمر الآبة 9 , 


' قال الفرّاء : الألف بمتزلة «يا» تقول يا زيد أقبل . الريك أقبل . 


وحكى ذلك سيبويه وجميع ا: لنحويين كا قال 000 ع 
أنى البُيتى لَسْكُم بيد ا يَدَا ليا ها عَضَد 
وقال الآخر وهو ذو الرمة : 
أدارا بجِرْوَى همجت للعين ع 
فاع اموق “حاصف لان تسن 


فالتهدير على هذا «قل تمتع يكفرك قليلا انك م اصخات النار » يا من هو 
قانت : إنك من أصحاب الجنة . كا يقال فى الكلام : فلان لا يصلى ولا يصوم 
فيا من يصلى ويصوم أبشر فحذف لدلالة الكلام عليه 
0 1 0 3 7 *« 5" 0 - 7 
وقيل أن الالف فى «امن » الف استفهام امن «امن هو قانت اناء الليل 
افق مه تم الله اداو »> والتعدير :الذى: و اقانت شي 
ومن شدّد ١‏ ع ( فالمعق : العاصون المتقدم ذكرهم 0 آم هو قانت » 
فالحملة التى عادلت أم محذوفة . 
وقال النحاس : و١‏ أم » بمعنى « بل و «من » بمعنى « الذى » والتقدير بل 
الذى هو قانت أفضل حمن ذكر». 
© وف فانت 6عدة اه 
١‏ أحدها أنه المطيع : قاله ابن مسعود وابن عباس والسدى والنحاس 
ونافع وفتادة . 
؟ ‏ والثانى : أنه الخاشع فى صلاته قاله ابن شهاب . 
والثالث : القائم فى صلاته : قاله بحبى بن سلام 
والرابع : أنه الداعى لربه 
والخامس : طول القيام قال ابن عمر كان اذا سل عن القندت قال 


١77 


0 ا 3 5000 
0 ا أعلم العنوت الا قراءة القران وطول القيام ل ووم 
6 3200 00000 : 1 
ساحدا وقا ما قال اوسن يربح راسه بهدمية وقدمية براسه و 
تعن إلقانت هاهنا 


فقال 


عر : هو عمان رضى الله عنه . وقال مقاتل : إنه عمار بن باسر 


5 1 صلابله 
وقال خى تس ا أنه رسول انله عاوطة . 


ه قال ابن عباس : من أحب أن يبن الله عليه طول الوقوف يوم القيامة 
فليره الله فى ظلمة الليل. ساجدا وقاتما تحذر الآخرة . 
000] الاعرة لان معاي +١‏ عدر عقات الا لجزة , قالن تيد 
ابن جبير : أئ عذاب الآخرة , 
«ويرجو رحمة ربه» عن ابن عباس : « يرجو أن يرحمه الله فيدخله 
الحنة 002 
ه قوله تعالى 000 هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون © 
قال الزجاج : أى كا لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون : كذلاء 
يتوق المطيع ا 
وقال غيره : الدين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به فأما من 
لل ب 0 04 


(1) ابن جرير ج78 ص ٠.2‏ 


١6 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
5٠١ ابن جرير ج78 ص‎ )6( 


١" 


و وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه جعل من لا يعمل غير 
عالم » وفيه ازدراء عظبم للذين يقتنون العلوم ويفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة 
حيث جعل القانتين هم العلماء » ويحوز أن يرد على سبيل التشبيه :290 , 

ه قال العلامة أبو السعود : 
وساجدا وقائما » تقديم السجود على القيام لكونه أدخل فى معنى العبادة (5) 
وه قال الماسمى ىق و محاسن التأويل » 

[ «وف الآية اشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم إذ عبر عنهم أولا 
بالقانت ثم نفى المساواة بينه وبين غيره ليكون تأكيدا له وتصريحا بأن غير العامل 
كانه .ليس يعالم . 

قال القاشانى : « وإنما كان المطيع هو العالم لأن العلم هو الذى رسخ فى 
القلب وتأصل بعروقه فى النفس بحيث لا يمكن صاحبه من #الفته » بل سيط 
باللحم والدم فظهر أثره على الأعضاء لا ينفك شىء منها عن مقتضاه » وأما 
المرتسم فى حيز التخيل بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاه فايس بعام ؛ 
إنما هو أمر تصورى وتخيل 00 لايلبث ان يزول سريعا لا يغذو القلب ولا 
يسمن ولا يغنى : من جوع ع 000 

ه قال الشيخ سيد قطب فى «الظلال » «أمن هو قانت .. 

[ هئ صورة مشرقة مرهفة ... فالقنوت والطاعة والتوجه وهو ساجد وقاثم ٠»‏ 
وهذه الحساسية المرهفة وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وهذا الصفاء وهذه 
الشفافية التى تفتح البصيرة » وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط والتلق » هذه 
كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر. 


. 580 الكشاف جم ص‎ )١( 
. "07/6 (؟) إرشاذ العقل السلبم إلى مزايا القران الكريم‎ 
. 81١ محاسن التأويل ص‎ )5( 


قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ... 4 

قال رحمه الله «العلم الحق هو المعرفة .. هو إدراك الحق , هو تفتح 
البصيرة .. هو الاتصال بالحقائق الثابتة فى هذا الوجود وليس العلم هو المعلومات 
المفردة المنقطعة التى تزحم الذهن ولا تؤدى إلى حقائق الكون الكبرى ولا تمتد 

وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الظريق إلى العلم الحقيق والمعرفة المستنيرة .. هذا هو القنوت لله .. 
وحساسية القلب .. واستشعار الحذر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله وفضله .. 
ومراقبة الله هذه المراقبة ألواجفة الخاشعة هذا هو الطريق . 

ومن ثم يدرك اللب ويعرف » وينتفع بما يرى وبما يسمع وبما يحرب 
وينتهى إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات . والتجارب الصغيرة . 

فأما الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة والمشاهدات الظاهرة .. فهم 
جامعوا معلومات وليسوا بعلماء .. وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة 
المدركة لما وراء الظواهر من حقائق .. المنتفعة بما ترى وتعلم .. التى تذكر الله فى 
كل شىء تراه وتلمسه ولا تنساه ولا تنسبى يوم لقاه .]7 


له 


الآبة الثامنسة 
قوله تعالى : 
ف( سياهم فى وجوهم من أثر السجود ... "ا 
قال القرطبى رحمه الله : 
«السما » : العلامة أى لاحت علامات التبجد بالليل وأمارات السهر. 
قال شمر بن عطية : هو صفرة الوجه من قيام الليل . 


. الظلال‎ )١( 
. سورة الفتح الآية الأخيرة‎ )5( 


وقال سفيان الثورى : يصلون بالليل فإذا اصبحوا رؤى ذلك فى وجوههم . 
وقال الضحاك : أما إنه ليس بالَّدْبِ فى وجوههم ولكنه الصفرة . 
وقال الضحاك : هو السهوم )١(‏ إذا سهر الرجل من الليل : أصبح 
فراع 50) 
1 5 1 2 
وقال عكرمة : هو السهر يرى قف وجوههم ” . 
الآبة التاسعة 
قال تعالى : 
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 4 : 
ف تال انق العرو ‏ وحمة: الله 
« الصلاة تسمى تسبيحا لا فيها من تسبيح » ومنهسبحة الضحى ؛ 
ه قال ابن جرير: 3«هى الصلاة بالليل من أى وقت صلى . 
وقال محاهد « ومن الليل » من الليل كله . 
- ثم ذكر أقوالا أخرى وقال بعدها  :‏ 
٠ [‏ والقول الذى قاله ماهد فى ذلك أقرب إلى الصواب وذلك أن الله جل 
ثناؤه قال < ومن الليل فسبحه 4 فلم يحدد وقتا من الليل دون وقت ء وإذاكان 
ذلك كذلك كان على جميع ساعات الليل » ] 00) 


(1) هو تغير الوجه . 

(7) القرطى ص ١١5 25١١#‏ 1. 
() مختصر قيام الليل ص ٠١‏ 
(١‏ سورة 6 الآبة 0 


(5) تفسير الطبرى ج١1‏ ص 1١8١0‏ . 


١77 


5 قال سيد قطب :0 اصبر وسبح واسة رارك أ مال انتتظار وتوقع امن 
الحائل الجلل المتوقم فى كل لحظة من لحظات الليل والنهار لا يغفل عنه إلا 
الغافلون وهو الأمر الذى تدور عليه السورة كلها وهو موضوعها الأصيل ,7 

الآبة العاشرة 
قال تعالى : 
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا 94 . 
© قال الطبرى رعحمه الله * 
[: وسّحه ليلا طويلا » يعنى الصلاة والتسبيح  ©9]‏ 
0 قال القرطى رحمه ألله : 
[ « وسبحه ليلا طويلا » : يعنى التطوع فى الليل قاله ابن حبيب وقال ابن 
عباس وسفيان : كل تسبيح فى القران فهو صلاة . 
وقيل : هو الذكر المطلق سواء فى الصلاة أو فى غيرها . 
وقال ابن زيد : إن قوله « وسبحه ليلا طويلا» منسوخ بالصلوات 
وقيل هو مخصوص بالصلوات الخمس . 2 
وقول ابن حبيب حسن ]9*) 
© قال الماسمى راحمهة الله » 
(1) الظلال ص 159 . 
(1) الإنسان الآية 3١‏ , 


(0) الطبرى ج ةا ص 73736 , 
(4) القرطبى ص 5944١‏ . 


١> 


[: ومن الليل فاسجد له » بالتبجد فيه » « وسبحه ليلا طويلا » أى مقدارا 
طويلا نصفه أو زيادة عليه . 

وفى هذه الأوامرء مع الأمر فى أول « المزمل » وأمثالها ما يدل على العناية 
عام الليل والحرص عليه . والقصد حثه عَم على أن يستعين فى دعوة قومه 
والصدع با أمر به » بالصبر على أذاهم والصلاة والتسبيح كقوله <( واستعينوا 
بالصبر والصلاة 4: وقوله ذإ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 4 وأمثالها ع (1) 

قال الشيخ سيد قطب ف ١‏ الظلال » ذإ فاسجد له وسبحه ليلا طويلا »© 

هذا هو الزاد حيث يلتق العبد بربه فى خلوة » وى نجاء وفى تطلع وفى أنس 
تفيض منه الراحة على التعب والضنى . وتفيض منه القوة على الضعف والقلة » 
وحيث تنفض الروح علها صغائر المشاعر والشواغل » وترى عظمة التكليف 
وضخامة الأمانة فتستتصغر ما لاقت وما تلافى من أشواك الطريق هو الزاد الحقيق 
الصالح لهذه الرحلة المضنية فى ذلك الطريق الشائلك .. هو زاد أصحاب الدعوة 
إلى الله فى كل أرض وف كل جيل » إنما حقيقة كبرى لا بد أن يدركها ويعيش 
فيها رواد هذا الطريق ثم يقول رحمه الله عن قوله تعالى ل إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا # 

[ إن هؤلاء القربى المطامح والاهامات » الصغار المطالب والتصورات » ٠‏ 
هؤلاء الصغار الزهيدين الذين يستغرقون فى العاجلة ويذرون وراءهم يوما 
لاا لقلا عائه .لقلا يصاع ...“تملا بوزنة ف ميزات الحقيقة ع 9), 


(5) الظلال ج 5 ص .38 . 


الآبة الحادية عشر. 
قال تعالى : 
وسبح بحمد ربك حين توم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ي# (") 
ه قال القرطبى .: « قال أبو الجوزاء وحسان بن عطية : المعنى حين تقوم من 
منامك .. قال حسان : ليكون مفتتحا لعمله بذكر الله ) 
وقال الكلبى : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى 'صلاة الفجر. وذكره أيضاً القاسمى . 
ومن الليل فسبحه »© 
قال القاسمى : [ أى اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة بالليل 29 
. قال أبو السعود : [ إفراد لبعضالليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق على 
النفس وأبعد من الرياء كا يلوح به تقديمه على الفعل ]29 . 
قال سيد قطب : [ يلق ظلا فريدا .. أرق وأشف من كل ظل .. ولا بملك 
التعبير البشرى أن يترجم هذا التعبير الخاص ... فحسبنا أن نشير إلى ظلاله وأن 

تعن فق هذه الظلال : 

. ومع هذا الإيناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به «وسبح ... » فعلى مدار 
اليوم .. عند اليقظة من النوم ... وفى ثنايا الليل .. وعند إدبار النجوم فى 
الفجر ... هنالك محال الاستمتاع بهذأ الإيناس الحبيب ... والتسبيح ود وانمن 
ومناجاة للقلوب فكيف بقلب المحب الحبيب القريب (4) 


. الطور‎ )١( 

. 08١ محاسن التأويل ص‎ )١( 

(5) تفسير ألى السعود جاه ص ؟١٠.‏ 
(4) فى ظلال القرآن . 


الآبة الثانية عشر 
قال تعالى : 
فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 7# 
قال محمد بن نصر رحمه الله : [ قال عبد الله : إذا فرغت من المكتوبة 
فانصب فى قيام الليل وقيل فراغك بالليل ]'") 
وقال القرطى : [ قال ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب ى 
فيام اليل - 99 . 
١‏ الآبة الثالئة عشر 
قال تعالى : ٠‏ 1 
ل الصابرين والصادقين والقانّين والنفقين والمستغفرين بالأسحار م 7/) 
ه قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله : 
القانتين : المطيعين له - ثم نسب القول إلى قتادة ‏ 
أما قوله « والمستغفرين بالأسحار» فقال ابو جعفر : 
واختلف أهل التأويل فى القوم الذين هذه الصفة صفتهم : 
ه فقال.بعضهم : هم الوه الأهار تب توساقة اناده إل اده 
| ه وقال اخرون : هم المستغفرون وذلك قول ابن مسعود واسند رحمه الله إلى 
نافم أن ابن عمر كان يحبى الليل صلاة ثم يقول : 
يا نافع هل أسحرنا ؟ فيقول لاء فيعاود الصلاة » فإذا قلت نعم » قعد 
. يستغفر ويدعو حبى يصبح . 
() سورة ألم نشرح الآيتان /اء 8 . 
(5) مختصر قيام الليل ص 7١‏ . 
(5) القرطبى ص 8ؤالا ‏ 148لا . 
(5) آل .عمران الآية /ا١‏ . 


3 


وأسند إلى جعفر بن محمد رحمه الله من صلى بالليل ثم استغفر فى آخر الليل 
بنعن بره كن بن تعزو لامعا : ّْ 
ه وقال اخرون : هم الذين يشهدون الصبح فى جاعة وهو قول زيد بن 
أسلم . 
قال ابن جرير : افك هذه الأقوال 3 
قول من قال : هم السائلون ربهم أن يستر علييم فضيحتهم بها وأظهر معاى 
ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء » وقد يحتمل معناه تعرضهم لمغفرته بالعمل 
والصلاة غير أن أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاءع(١) ١‏ 
ه قال الإمام القرطبى : [ يقال سّحر وسّحر بفتح الحاء وسكونما . 
وقال 0 من حين يدبر بر الليل إلى ان 8 الفجر الثانى . 


واواجلق: ل مغن 1 ( والستفرين بالأمحار» 

فقال نين بن مالك : هم السائلون. المغفرة . وقال قتادة : المصلون . 

حم قال رحمه الله : ٠‏ 

« الاستغفار مندوب إليه وقد أثنى الله على المستغفرين فى هذه الآبة وغيرها 
فقال 9 وبالأسحار هم يستغفرون »© 

وقال رحمه الله « فهذا كله يدل عن أنه استغفار باللسان مع حصو الفلض 
لا ما قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون الصبح ى جاعة والله 
أعلم . 


وقالك لقف كه ف اارق التركرن الايلك افيد ماف نادف بالا يجا 


, تفسير الطبرى 574/6 7 717 طبعة دار المعارف‎ )١( 


١3 


وأنت -نائم ».. وامختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخارى عن شداد بن أوس 
وليس له فى الجامع غيره عن النبى يَإْثهِ قال : « سيد الاستغفار أن تقول : 


| اللهم أنت رتى لا إله إلا أنت ء خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ‏ أعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوه لك بنعمتك على » 

وأبوه لك بذنى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‏ قال ومن قانها من 
النبار موقنا بها فات من يومه قبل أن يمس فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها فات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ,297 ]7 


قال" العلامة أب التبعؤة هد بخ عمد «العادى: ق» تفسرة: 


[ قال محاهد وقتادة والكبى : أى المصلين بالأسحار 

وقال الكسين رحمه الله : مدوا الصلاة إلى السحر 5 استغفروا . 

وقال أيضا «كانوا يصلون فى أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا فى 
الدعاء والاستغفار ») 

وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الاجابة » اذ 
العبادة حينئذ أشى . والنفس أصى » والروح أجمع لا سما للمتبجدين 

وتوسبط الواو بين الصفات المعدودة للدلا له عا لى استقلال كل منبا وكا لهم 
فيها أو لتغاير د بها ]0 
)1( الراجة البخارى والنسالى ايند قّ مسنده والحا كم ف المستدرله انظر صحيح الجامع جح" 
ْ ص ”5١9‏ حديث رقم 5ه" طبع المكتب الإسلامى . 


(0) تفسير القرطبى ١780/5‏ 0 11875. 
(5) ارشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم ج ١‏ ص 75١‏ مطبعة محمد على صبيح . 


نويل 


[ وقول ألى حيان :.لا نعلم أن العطف فى الصفة بالواو يدل على الكثال ردّه 
الحلبى بأن علماء. البيان علموه وهم همع )١(‏ 

ه قال ابن الحوزى فى تفسيره « زاد المسير» 

[ قال إبراهم بن السرى : السحر : الوقت الذى قبل طلوع الفجرء وهو 
اول إدبار الليل إلى طلوع الفجر. 


ثم قال رحمه الله : 

وصفهم الله ببذه الصفات ١‏ الطاعات » ثم وصفهم بأنهم لشدة خوفهم 
يستغفرون ] (5) ٠‏ 

رحمة الله على من كانت هذه صفاتهم أخذوا فى الاستغفار كأنهم أسلفوا فى 
أبلهم الجرائم . 

5 قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : 

[إن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار ويشهد له قوله تعالى 
والمستغفرين بالأسحار ‏ » وإن الدعاء فى ذلك الوقت يحاب ٠‏ ولا يعترض 
على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل فى شرط من 
شروط الدعاء كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس أو الاستعجال أو بأن يكون 
الدعاء بإثم أو قطيعة رحم » أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة 
العبد أو لأمر يريده الله ]9 

فائدة لغوية : 


قال أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطى فى تفسيره : 


)١(‏ روح المعافى فى تفسير القران العظم والسبع المثافى للألوسي ج ١‏ ص ٠١‏ طبعة دار الفكر. 

(؟) زاد المسير لابن الجوزى "51/١‏ طبع المكتب الإسلامى . 

(6) فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب التهجد ج ” ص 88 , 784 طبع السلفية ‏ الطبعة 
الثانية . 


١ 


[ السّحَر والسَّحْر بفتح الحاء وسكونها آخخر الليل . 

وقال الزجاج وغيره : وهو قبل طلوع الفجر. وهذا صحيح لأن ما بعد 
الفجر هو من اليوم لا من الليلة .. 

وقال بعض اللغويين : السحر من ثلث الليل الآخر إلى الفجر والحديث ى 
الغال. وهقه الا فى" الاسفار وردان هذا .وقد قن قن أخيعان )القت 
ما يقنضى أن حكم السحر يستمر فها بعد الفجر نحو قول إمرىء القيس : 
لصح يا يدزة” أننايا* ]1 نف "لطس الضزنه 

وايقال: استحرو اشر اذا دخل فى السحر» وكذلك قولهم : نسم السحر يقع 
لا بعد الفجر وكذلك قول الشاعر : 
تجد النساء حواسرا يتديبته 

قد فن قبل تبلج الأسخار 00 

فقد قضى أن السحر يتبلج بطلوع الفجر . ٠‏ شْ 

ولكن حقيقة السحر فى هذه الأحكام الشرعية من الاستغفار ا محمود ومن 
سحور الصيام » ومن بمين لو وقعت ». إنما ههى من ثلث الليل الباق إلى 
الفجرع 29 , 

قال القشيرى فى ١‏ لطائف الإشارات ) 788-5١14 /1١‏ . 

[ القانتين : بنفوسهم . بالاستقامة ف محبة الله.. 

والمستغفرين : عن جميع ما فعلوه لرؤية تقصيرهم فى الله . ويقال : 


(؟) استحر الطائر : غرد بسحرء يُعل به : أى يسق به . إذا طرّب : إذا صوّت الديك . أى هى 
طيبة ربح الفم فى الوقت الذى تتغير فيه الأفواه » وإِنما تتغير الأفواه بعد النوم » ويروى « إذا 
صوت » انظر الديوان ١88‏ » واللسان ١4/5‏ والبحر ؟/44"” . 

(5) البيت للربيع بن زياد فى مالك بن زهير العبسبى أنظر ديوان الحياسة #//75 . 

(*) امحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 77/7 -58" تحقيق أحمد صادق الملاح طبع 
المحلس الأعلى للشثون الاسلامية . 


« الصابرين » بقلوسهم ء و «الصادقين» بأرواحهم و «المانتين » 
بنفوسهم » و ١‏ المستغفرين » بالستتهم . 

ويقال : - 

« الصابرين ؛ على صدى القصود . و «الصادقين» فى العهودء و 
« القانتِ:. محفظ الحدود » و «المستغفرين » عن أعالهم وأحوالهم . 

ويقال : ش 

« الصابرين » الذين صبروا على الطلب » ول يتعللوا بالمرب ؛ ولم يحتشموا 
من التعب » عورا راحة وطلب » صبروا على البلوى » ورفضوا الشكوى 
حتى وصلوا إلى المولى » ولم يقطعهم شىء من الدنيا . 

و« الصادقين» الذين صدقوا فى الطلب فقصدوا » ثم صدقوا حتى وردوا . 

و ١‏ القانتين» الذين جادوا بنفوسهم. من حيث الأعال » الذين لازموا 
الباب » وداموا على تجرع الاكتئاب » وتركو المحاب . 

و انين الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعال » ثم اذو 
بميسورهم من الأموال : ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوال » ثم جادوا بترك كل 
حظ لهم فى العاجل » ] 

ه قال الشيخ سيد قطب : 

[ والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلق ظلالا رفافة ندية عميقة » ولفظة 
الأسحار فى ذاتها ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر » الفترة التى يصفو 
فيها الجو ويرق ويسكن » وتترقرق فيها خواطر النفس وخلجاتها الدفينة » فإذا 
انضمت إليها صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة فى عالم النفس وى 
ضمير. الوجود سواء . 

غولاء .الصايرون «الضادقون: القاترن الفقون: المتفقرون” بالأسخاز هم 
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رضوان من الله وهم أهل لهذا الرضوان ... ظله ومعناه »07) 
الآبة الرابعة عشم 
قال تعالى : 
عق الف و لطاع 002 

9 وجوه يومئد مسفرة.. ضاحكة مستبشرة »© 0 

هذى وجوه المؤمنين من أهل الحنة ف الدنيا والآخرة .. وجوه ناضرة . 

« وجوه يومئذ مسفرة » أى مشرقة مضيئة قد علمت مالا من الفوز والنعيم » 
وهى وجوه المؤمنين 

« ضاحكة همستيشرة «( أى مسرورة فرحة 7 

«ومستشرة » أى بما اتاها الله من الكرامة . 

رقا هلاه اطزاماق و فر 4 من لول ها فرك وسيل الله حل 
ثناؤه ذكره ل بعر 0 والضحاك : من اثار الوضوء 5 

ابن عياس : من قيام الليل ١‏ 4لا وري ل اللديوف وم ماك اله الال 
حسن وجهه بالنهار »)2 يمال أسفر الصبح اذا أضاء + 7) 

الآبة الخامسة عشر 

قوله تعالى : 

# وهو الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن .يذكر أو أراد 
427 06 
)١(‏ ظلال القرآن 9/8ه عيسى الحلبى الطبعة الأولى . 

9) القرطبى ١/015ل/اء‏ لاثملا 


() قال العقيل : حديث باطل وقال العراق لا أصل له . 
(4) الفرقان اية رقم 57 . 


١ /ا”‎ 


قوله تعالى : «( خلفة # 

ومن هذا المعنى قول زهير بن ألى سلمى : 
غ1 العين بوالارام. ‏ يمتحي خلقة 

م م 97 ان 2 1 و 0_0 ٠‏ د1 
واطلاوها ينهضن من كل مجَلْم 9) 

الرنم ولد الظبى وجمعه ارام , يقول : إذا ذهب فوج جاء فوج . 

قال تحاهد ولف 1 من الخللاف . هذا سكن وهذا أسود 2 والأوك أقوى 
وقيل : يتعاقبان ف الضياء والظلام والزيادة والنقصان 0 وقيل : هو من باب 
حذف المضاف . أى جعل الليل والنهار ذوى خلفة أى اختلاف . 

لمن أراد أن يَذْ كر» أى يتذكرء فيعلم أن الله لم يجحعله كذلك عبنا » 
فيعتبر ى مصنوعات الله » ويشكر الله تعالى على نعمه عليه فى العقل والفكر 
والفهم . وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن 5 معنأه من فاته شىء من 
الخير بالليل أدركه بالنهار ٠»‏ ومن فاته بالنهار.أدركه: بالليل . 

ه قال ابن العربى : معت ذا الشهيد الأكبر يقول : إن الله تعالى خلق العبد 
حيا عالما » وبذلك كاله » وسلط عليه افة النوم وضرورة الحدث ونقصان 
الخلقة » إذ الكثال للأول الخالق . فا أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل 
والسهر فى طاعة الله فليفعل » ومن الغين العظمم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام 
ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا » وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه 
(1) العين يكس الفين عند أعين وعيناء وهى بقر الوحش سميت بذلك لسعة أعينها . والاطلاء جمع 

طلا وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير. الحم : الموضع الذى يقام فيه . ش 
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ريت له من العمر عشرون سنة . ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثى 
عمره فى لذة فانية » ولا يتلف عمره بسهر فى لذةٍ باقية عند الغنى الوفى الذى 
ليس بعديم ولا ظلوم . ٠‏ | 

المسألة الثالثة : الأشياء لا تتفاضل بأنفسها » فإن الجواهر والأعراض من 
حيث الوجود متّائلة » وإنما يقع التفاضل بالصفات . وقد اختلف أئ الوقتين 
أفضل » الليل أو امار وفى الصوم غنية فى الدلالة » والله أعلم » قاله ابن 
العربى . ْ 

قلت ٠:‏ والليل عظم مر الله نبيه عليه الصلاة والسْلام بقيامه. فقال: 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك » وقال « قم الليل » ومدح المؤمنين على قيامه 
فقَال « تتجافق جنوبهم عن المضاجع » وقال عليه الصلاة والسلام « والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » » « وصلاة الرجل فى جوف الليل » وفية 
ساعة يستجاب فيها الدعاء » وفيه يتزل الرب تبارك وتعالى ] . 

الرابعة : قرأ حمزة وحده « يَذَكُر» بسكون الذال وضم الكاف » وهى 
قراءة وثئاب وطلحة والنخعى . وفي مصحف أبى « يتذكرٌ » بزيادة تاء . وقرأ 
الباقون « يَذَ كر » بتشديد الكاف . ويد كر ويّدُكر بمعنى واحد ؛ وقيل : معنى 
«يذكر» بالتخفيف أى يذكر ما نسيه فى أحد الوقتين فى الوقت الثانى » أو 
ليذ كر تنزيه .الله وتسبيحه فيها ») 

« شكوراء هذا الشكور على أنه جعلهما قواما لمعاشهم. وكأنهم لما قالوا 
«وما الرحمن » قالوا : هو الذى يقدر على هذه الأشياء»ع 27 أه كلام 
القرطى . 


. 17/81 ب‎ 4/8١ القرطبى جلا ص‎ )١( 


١ 


[ « روى ابن ألى الدنيا بإسناده عن مالك بن ديئاز قال : كان عيسبى عليه 

0 يقول : إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما وكان 
: اعملوا الليل لما خلق له » زاعملوا 0 

وعن الحسن افكان يقول ياابن ادم اليوم ضيفك » والضيف مرنتحل 
يحمدك او يذمك وكذلك ليلتك . 

وبإسناده عن بكر المزفى أنه قال : « ما من يوم أخرجه الله إلى أهل.الدنيا إلا 
ينادى : ابن ادم اغتنمنى لعله لا يوم لك بعدى » ولا ليلة إلا تنادى ابن ادم 
اغتنمنى لعله لا ليله لك بعدى . 

وعن داود الطائى أنه قال : إنما الليل والنبار مراحل ينزهها الناس مرحلة 
مرحلة حتى ينتبى بهم ذلك إلى اخر سفرهم » فإن استطعت أن تقدم فى كل 
مرحلة زادا لما بين يديها فافعل » فإن انقطاع السفر عن قريب ماهوء والأمر 
أعجل من ذلك » فتزود لسفرك ؛ واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر 
قد بغتك . 

وق تفسير عبد بن حميد .وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن فى قول الله ٠‏ 
عز وجل ذإ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة .. #الآية قال : 


من.ععجز بالليل كان له من النهار مستعتتب » ومن عجز بالتهار كان له 


من الليل مستعتب . | 
وعن قتادة : قال : إن المؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار ». وينسى 
بالنهار ويذكر بالليل . 


قال قتادة : فأدوا ل الله من أعبالكم خيرا فى هذا الليل والنهار فا' كان 
ل ل ا ل ل 
موعود إلى يوم القيامة ان 


)0 لطائف المعارف لابن رجب الحبلى ص ل/ا ء 8. 


الترغيب فى القيام 
من السنة المطهرة 


« الترغيب فى أن ينام الاانسان طاهراً لو القيام » 


ه عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : قال رسول الله عَلُِمٍ : 
من بات طاهرا بات فى شعاره مَلَكٌ فلا نستيقظٌ إلا قال المَلَكُ : اللهم 
اغْفْرُ لعبدك فلان » فإنه بات طاهراً ٠7,‏ 
الشعار : هايل البدن من ثوب وغيره . 


ه وعن معاذ بن جيل رضئ الله :عن عن الى علكر. ال : 


اه ا 


ما من صام بيت على ذكر طاهرا يمن اللبل » فيسل اله خبرأ من أمر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه 0 


« طهروا هذه الأجساد » طهركم الله » فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا 
بات معه فى شعاره ملك د ان ل قد : اللهم اغفر 
لعبدك » فإنه بات طاهراً 9 . 


قال المناوى « قال الطيبى عبّر بقوله يتعارٌ دون يهب أو د ستيقظ ونحوهها لزيادة 
معنى 2 اد اكه رمن كزاق ان امرت يدان إشاعي أن 


)١(‏ صحيح : : رواه ابن حبان فى صحيحه » وصححه » وقال الألبانى : حديث صحيح انظر 
صحيح الترغيب والترهيب للمنذرى والألبانى طبع المكتب الإسلامى جدا ص 7408. 
(؟) صحيح : رواه أبو داود من رواية عاصم بن ببدلة عن شهر عن أبى طب عن معاذ ورواه ابن 
ماجة فى الدعاء عن معاذ وأحمد فى مسنده والسافقى ى اليوم والليلة والطيالسمى . قال الحافظ ابن 
حجر ه وأبو ظبية شامى ثقة قال[ المناوى ى « فيض القدير شرح الجامع الصغير » ورمز السيوطى 
لحسته وقال الألبانى حديث صحيح انظر صحيح الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 7108 .» صحيح 
الجامع رقم (050) وفيض القدير جاه ص 447 . 
(") حسن : رواه الطبرانى فى الأوسط' . وقال المناوى فى فيض القدير ‏ وأبو الشيخ والديلمى عن 
1 ابن عمر » وقال الهيثمى أرجو أنه حسن الإسناد » وقال المنذرى : إسناده جيد » وقال الألبانى 
حديث حسن. انظر صحيح الترغيب ١48/١‏ وصحبح الجامع رقم 78١‏ وفيض القدير 
اا . 


يعطيه فأوجز فقال يتعار ليجمع بين المعنيين » وإنما يوجد ذلك عند من تعود 
الذكر فاستأنس به وغلب عليه حتى صار الذكر حديث نفسه فى نومه ويقظته : 
وصرح عليه الصلاة والسلام باللفظ وعرض بالمعى وذلك من جوامع الكلم التى 
أوتيها . 

وظاهر قوله ‏ يبيت » أى أن ذا خاض بنوم الليل واشترط فى ذلك المبيت 
على طهر » أه() ش 

وال انشا بوحيه الله 

« والطهارة عند النوم .قسمان : 


طهارة الظاهر وهى معروفة » وطهارة الباطن وهى بالتوبة وهى اكد من 
الظاهرة فربما مات فى نومه وهو متلوث بأوساخ الذنوب فيتعين عليه التوبة وأن 
فيل نع قله كل خف :رحد ومكروه لكل طبل ,9 
ه وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عتم قال : 
« مامن امرىءٍ تكون له صلاة بليل ) فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر 
صلاته » وكان نومه عليه صدقة ),0) 


وعن ألى الدرداء رضى الله عنه يُبلغ به البى عَلِث قال : 
من أنى فراشه » وهو ينوى أن يقومَ يُصلى من الليل ١‏ فغلبئْه عيئه حتى 


. 497 فيض القدير للمنارى جاه ص‎ )١( 

(؟) فيض القدير +4 ص 70١‏ . 

() صحيح : رواه مالك وأبو داود والنساى ل شر عو ان . وقال العراق [ فيه رجل لم يسم 
وسماه النسائى فى روايته الأسود بن يريد لكن فى طريقه أبو جعفر الرازى قال النسائى ليس 
بالقوى ] وقال المنذرى فى الترغيب « الأسود بن يزيد ثقة ثبت وبقية إسناده ثقات » ورواه ابن 
أنى الدنيا فى كتاب التبجد بإسناد جيد ورواته محتج بهم فى الصحيح ؛ أه وحسنه الألباق فى 
صحبح الترغيب 745/١‏ وصححه فى الجامع /لأكمهة . 


ع 2 و 0 5 0 017 
اصبح ٠‏ كيب له ما نوى »2 وكان نومه صدقة عليه من رَبهِ () 


٠‏ وعن لق ف اوداك الدرداءه- اك شعبة ‏ قال قال رسول الله عا 

١‏ مامن عبد بِحَدَثُ نفسّه بقيام ساعةٍ من الليل فينام عنها » إلا كان نومه 
صدقة تَصَّدَّق الله بها عليه » وكّبّ له أجرَ ما نوى ,0) 

2 ا الله ٠‏ 

[ قوله إلا كتب له أجر صلاته : بريد الصلاة الى اعتادها ويحتمل ذلك 


عندى وجوها : 
أحدها : أن يكون له أجرها غير مضاعف ولو عملها لكان اجرها مضاعفا 
لأنه لا خلاف أن الذى بصليها أكمل حالا ولذلك قال يللم لعلى وفاطمة ألا 


)١(‏ حديث صحيح : روا النسائى وابن ن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وابن 
خزيمة فى صحيحه وابن نصر والبزار . 
قال المنذرى فى الترغيب [ « رواه النسافى وابن ماجة بإسناد جيد » وابن خزيمة فى صحيحه . 
ورواه النسائى أيضا وابن خزيمة عن ألى الدرداء وأبى ذر موقوفا . قال الدارقطنى : وهو المحفوظ . 
وقال أبن خزيمة ٠‏ هذا خجبرلا أعلم أسنده غير حسين بن على عن زائدة وقد اختلف الرواة فى إسناد 
هذا الخبر] 
قال المناوى فى فيض القدير [ قال الحاكم على شرطها وعلته أن معاوية بن عمرو رواه عن 
زائدة .فوقفه » وحسين الجعق أحفظ كذا فى المستدرك وأقره الذهبى ) وقال العراق سنده 
الصحيح » فيض القدير ج-" حديث رقم 41585 ص 17. وصحح إسناده المناوى ج ه 
ص فيض القدير وحسنّه الألبانى ف صحيح الجامع رقم /المه . وقال الألبانى ف صحيح 
الترغيب : حديث صحيح انظر صحيح التزرغيب جا١‏ ص 745 وصححه عبد القادر 
الأرناؤوط فى محقيق جامع الأصول ج 7 . 
(؟) صحيح : قال المنذرى : رواه ابن خبان. مرفوعا وابن خزيمة موقوفا : يرفعه وقال الألبانى حديث 
ع 
غريع اللنية رق 1 
قال الألبانى فى قول الدارقطنى « وهو المحفوظ » وقول المنذرى وابن خزيمة فى صحيحه موقوفا 
ولم يرفعه : 
[ قلت : ولكنه لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين 
. ووافقه الذهبى وهو كا قالا» انظر صحيح الترغيب ج ١‏ ص ”545 . 


١5ه‎ 


تصليان فلا قال له على رضى الله عنه : إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعا 
بعتها . 

خرح :سول الله لت يفون فخذه؛ ويقول:: وكان الإتسان اكت شو 
7 يه يضر . : : 
جدلا . ش 

ه ويحتمل أن يريد أن له أجر من تمنى أن يصلى مثل تلك الصلاة . 
0 ولعله أراد أجر تأسفه مع ما فاته 007 

ه وقال العلامة أبو الطيب أبادى : 

[: إلاكتب له أجر صلاته » يفيد أنه يكتب له الأجر وإن لم يقض ؛ فا 
جاء من القضاء فللمحافظة على العادة ولمضاعفة الأجر والله 0 0 


ه قوله ( وكان نومه صدقة عليه ) 
قال الباجى : ١‏ يعنى أنه لا محتسب عليه به » ويكتب له أجر المصلين » 
فصل : الترغيب فى كلات بقرفن إذا استيقظ من الليل 


ه عن عبادة بن الصامت عن الى عَيِتُمِ قا 

[ « من تعارٌ من الليل فقال « لا إله إلا الله وحده لا شيك له له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير » الحمد لله » وسبحان الله ولا إله الا الله » 
والله أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال «اللهم اغفر لى » » أودعا 


١ المنتقى للإمام أبى الوليد سلوان الباجى على موطأ الإمام مالك باب ما جاء فى صلاة الليل ج‎ )١( 
. الطبعة الأولى  مطبعة السعادة‎ 7١١ ص‎ 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبى داود للعلامة أبى اي ل ل‎ 
. طبعة السلفية بالمدينة المنورة‎ ١484 ص‎ 
. ملحوظة : سنذكر أذكار النوم فى هدى عوك الله عَم فى القيام‎ 


١45 00 


استجيب له » فإن وي خم صلى قبلت صلاته 00 

قال الحافظ فى الفتح : 

[ قال فى ا محكم : تعار الظلم معرة : صاح » والتعار أيضا : السهر والقطى 
والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . 

وقال الأكثر : التعار اليقّظة مع صوت . 

وقال ابن التين : « إن معنى تعار استيقظ لأنه قال « من تعار فقَال فعطف 
المول على التعار» اه . 


ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ لأنه قد يصوت بغير 
ذكر» فخص الفضل المذ كور بمن صوّت بما ذكر من ذكر الله تعالى » وهذا هو 
السرفى اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذ كر 
واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه فى يقظته ونومه » فأكرم من 
اتصف بذلك بإجابة دعوته وقول صلاته » ثم قال الحافظ : « قال ابن بطال : 
وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لمجا بتوحيد ربه والاذعان له 
بلملك » والاعتراف بنعمه بحمده عليها ويتزهه عا لا يليق به بتسبيحه والمنضوع 
له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه » أنه إذا دعاه أجابه » وإذا 
صلى قبلت صلاته » جبى ل عع لدت لايع الخزي نه وكلص بت 
ازئه حاف وها : 

قال ابن المنير فى الحاشية فى قوله « قبلت صلاته » : وجه ترجمة البخارى 


)١(‏ رواه البخارى وأبو داود والترمذى والنسالى وابن ن هاجة . وعند البخارى : أودعا استجيب . فان 
توضاً قبلت صلاته . : 

قال الحافظ ىق الفتحم ج” : رجال الإسناد كلهم شاميون » وجميم روايات البخارى 
ل او وي ده الور امب عرد | 
الرواة لأن الواو لا تستلزم الويت 1 ْ 


بفضل الصلاة » وليس ف الحديث إلا القبول » وهو من لوازم الصحة سواء 
كانت فاضلة أم مفضولة لأن القبول فى هذا الموطن أرجى منه فى غيره » ولولا 
ذلك لمن يكن فى الكلام فائدة » فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على غير 
وثبت له الفضل واه 

والذى يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة . ومن ثم قال 
الداودى ما محصله : من قبل الله له حسنة لم يعذبه . وهذا قال الحسن : وددت 
أنى أعلم أن الله قبل لى سجدة واحدة . 

أجريت هذا الذكر غلى لسانى عند انتباهى ثم نمت فأتانى ات فقرأ « وهدوا 
إلى. الطيب من القول »عه 


و.غن أن تزنة قا انا وغول ناه عقر : ش | 
« إذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذى ردّ على روحى » وعافائى فى 
جسدى », وأفن لى بذكره,9) 
ه عن ابن مسعود قال : من قال فى قيام الليل . شيحاق الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كان له مثل أجر أو قال من الآجر 
كانت ال غيب 7 


. فتح البارى ج" ص‎ )١( 
١ (؟) حسن : رواه الترمذى .والنسالى وابن السنى فى اليوم والليلة . قال المناوى فى فيض القدير ج‎ 
حديث رقم 417 و وقال النووى سنده صححيح » وقال ابن حجر حسن فقط لتفرد محمد‎ >8١ ص‎ 
بن عجلان به وهو سىء الحففظ وتبعه السيوطى فرمز لحسنه » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
: رقم الحضة‎ 
. 47 مختصر قيام الليل ص‎ )0( 


الحث على قيام الليل والترغيب فيه 
00 
ه عن 0 كدب اه َيه إذا رأى وو 


مها عن نا رمن الل امد عل عهد رسول ال مك أت 


اما 


فى النوم كأن مَلَكيّْن أخذانى فذهبا لى إلى النار ؟) فاذاهى عط 1ط 
البئرء وإذا لا قزْنان كقرنى اليثر» » وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول 
أعوذ بالله من النار » أعوذ بالله من النار » أعوذ بالله من النار قال : فلقيها ملك 
فقال لى : لم تُرَع » , فقصصتّها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله 
َل نقال الب عَلله : 

7) نعم الرجل عبدٌ الله لو كان يصلى من الليل‎ ١ 

قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا . 

( فائدة ) : قال القرطبى : « إعا فسر الشارع من ريا عبد الله ما هو تمدوح 
لأنه عرض على النار ثم عو منها » وقيل له لاروع عليك وذلك لصلاحه » 
غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل 


. ] كان الرجل : إنما ذكر للغالب [ ابن حجر العسقلالى‎ )١١( 

(0) التقدير: أن يذهبا بى إلى النار فيدخلانى فيها فلا نظرتها فإذا هى مطوية . 

(0) فإذا هى مطوية : أى مبنية » والبثر قبل أن تُبنى تسمى قليبا . 

(5) قرنىئ البثر : قال النووى : و هما الذشبتان اللتان عليبا الخطاف » وهى الحديدة التى فى جانب 
البكرة » قاله ابن دريد . وقال الخليل : هما ما يبنى حول البثر ويوضع عليه الخشبة الى يدور 
عليها النمحور وهى الحديدة الى تدور عليها البكرة ٠‏ . 

قال العسقّلانى : و إن كان من بناء فها القرنان » وإن كان من خحشب فها الزرنوقان ‏ بزاى 
منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف وقد يطلق على الخشبة أيضا القرنان . 

(0) لم تُرع : أى لم تخفء وللمعنى لاخوف عليك بعد هذا. ورواية الجمهور بإثبات الألف 
يراع ». قال ابن التين : وهى لغة قليلة ‏ أى الجزم بلن ‏ حتى قال القزار لا أعلم له شاهدا 
وتعقب بقول الشاعر « ولن يحل للعبنين بعدك منظر» . 

(5) رواه البخارى ومسلم واللفظ له وأحمد فى مسنده . 


١.8 


ما يتق به النار والدنو منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك ». 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : 

١ 7‏ شاهد الترجمة قوله « نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل » فقتضاه 
أن مَنْ كان يصلى من الليل يوصف بكونه نعم الرجل ,27 

«وفى هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب0]0 أه 

ه قال رسول الله ميم : 

« إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل ”" . 

ه عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عْلْمٍ قال : 

١‏ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقدٍ , يَضْرِبُ على 
كل عَقَدَةِ : عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحَلَت 
عُقدةٌ » فإن تَوَضَأْ انحلت عْقَْدَةٌ » فإن صلى انحلت عُقَدُه كلها ٠‏ فأصبح نشيطا 
طَيْب النفس . وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ,0 

شرح الحديث : 

( الشيطان ) قال ابن حجر فى الفتح «كأن المراد به الجنس ء وفاعل ذلك 
هو القرين أو غيره » ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس © وتجوز نسبة 
ذلك إليه لكونه الآمر به الداعى إليه » ولذا أورده المصنف فى «١‏ باب صفة 
إبليس ) من لك اتا ا 
() فتح البارى جم كتاب النبجد باب فضل قيام الليل ص 28 ٠١‏ . 

(0) زاد المسلم فيا اتفق عليه البخارى ومسل لأنى الجكنى اليوسفى الشنقيطى ج ” ص 44١‏ دار 
الجا التراث د | 

(”*) رواه البخارى ومسلم وابن ماجة من رواية حفصة . انظر صحيح الجامع حديث ١١١5؟.‏ 

(4) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى ومالك وأحمد وابن ماجه وقال «:فيصبح نشيطا طيب 


النفس قد أصاب خيرا » وإن لم يفعل أصبح كسيلا خبيث النفس لم يصب خيرا » . 
(ه) فتح. البارى #/4-0” . 


( قافية رأس أحدكم ) : قال أبو زرعة الحافظ فى « طرح التثريب » : 

و ذكر صاحب الصحاح وامحكم والمشارق والنهاية أن القافية القفا » ثم قال 
فى النهاية : وقيل قافية الرأس مؤخره » وقيل وسطه ء وقال التووى فى شرح 
ديل الاج اخن الراسن نوفا قي كل اح د اخره واه كاقيه الشعر دوجا ابن 
بطال : القافية مؤخر الرأس وفيه العقل والفهم 0(" . 

قال الحافظ ابن حجر : « ظاهر قوله ( أحدكم ) التعمبم ف المخاطبين » ومن 
فى معناهم » ويمكن أن بخص منه من تقدم ذكره » ومن ورد فى حقه أنه يحفظ 
من الشيطان كالانبياء » ومن تناوله قوله ( إن عبادى ليس لك علييم سلطان ) ) 
وكمن قرأ آية الكرسبى عند نومه فقد ثبت أنه بحفظ من الشيطان حتى يصبح » . 

( يضرب على مكان كل عقدة ) : 

قال الحافظ 1« بضرب » أى بيده على العقدة تأكيدا واحكاما لما قائلظ 
ذلك وقيل معنى يضرب : يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ » ومنه قوله 
تعالى و3 فضربنا على آذائهم # أى حجبنا الحمس أن يلج فى آذانهم فينتهوا ) 
وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر ( ما اصبح رجل على غير وتر إلا 
أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعا » . 

(غليك ليل طويل ) : قال الحافظ فى الفتح : 

[ «كذاف جميع الطرق عند البخارى بالرفع ووقع ف رواية ألى مصعب 
فى الموطا عن مالك « عليك ليلا طويلا » وهى رواية ابن عبينة عن الى الزناد 
عل سم :* 

قال عياض : رواية الأكثر عند مسلم بالنصب على الإغراء » ومن زفع فعلى 
الابتداء » أى باق عليك ؛ أو بإضمار فعل اى بى . 


. طبعة دار الفكر العربى‎ 87/٠ طرح التثريب فى شرح التقريب‎ )١( 


١١ 


وقال القرطبى : الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن فى الغرور من حيث 
انه يخبره عن طول الليل بم يامره بالرقاد بقوله « فارقد » وإذا نصب على الإغراء 
لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد » وحينئذ يكون قوله « فارقد » ضائعا . 
ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والالباس عليه ] . 

الاختلاف فى هذه العقد : قال الحافظ فى الفتح : [ وقد اختلف فى هذه 
العقد 


ه فقيل هو على الحقيقة : وأنه كا يعقد الساحر من يسحره » وأكثر من يفعله 
الام اعد إحداهن الخبط فتعقد منه عقدة وتتكم عليه بايد فعاتر 
المسحور عن ذلك » ومنه قوله تعالى ف ومن شر النفائات فى العقد » وعلى هذا 
. فالمعقود شىء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها » وهل العقد فى شعر الرأس 
ا وؤغينه: ارين الداى ف ابسن لك أذ شع 6 واي ولد يا وو :ف رضن اطركة 
أن على رأس كل آدمى حبلا » ففى رواية ابن ماجة ومحمد بن نصر من طريق ألى 
صالح عن ألى هريرة مرفوعا «على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد» 
ولأحمد عن ألى هريرة بلفظ ١‏ اذا نام أحدكم عقد على رأسه جرير» وهو 


اول 


وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة » ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة 
فيلزم إعادة عقدها فأبهم فاعله فى حديث جابر وفسَر فى حديث غيره7) 
ه وقيل هو على المحاز 7" كأنه شبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور 
(1) قال الشيخ الألبانى حفظه الله « فى تفسير العقد أقوال والأقرب أنه على حقيقته » بمعنى السحر 
للإنسان » منعه من القيام » كبا يعقد الساحر من سحره » واستشهد الشيخ ناصر مؤيدا كلامه 
بحديث ألى هريرة يرفعه الذى رواه ابن ماجة وحديث جابر لابن خزيمة انظر صحيح الترغيب 


والترهيب ج ١‏ ص 707 . 
(؟) رجحه ابن عبد البرء وظنه المقصود كما ى طرح التزيب ج"# ص 45. 


١ 


فلا كان الساحر يمنع بعقده ذلك تضرف من يحاول عقده . كان هذا مثله من 
الشيطان للناتم . ْ 

ه وقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الشىء كأنه يوسوس له بأنه بق 
من الليلة قطعة طويلة فيتأخر عن القيام » وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه 
فها وسوس به . 

« وقيل العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور » ومنه عقدت 
فلانا عن امرأته أى منعته عنها » أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه 
شدادا: 

ه وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الاكل والشرب والنوم » لان من 
أكثر الأكل والشرب كثر نومه [كا قال الأترى ] 

واستبعده ا محب الطبرى لأن الحديث يقتضى أن العقد تقع عند النوم فهى 
غيره ] ا ه كلام الحافظ ابن حجر. 

ه قال ابن بطّال « قال المهلب : قد فسّر النبى مكنم معنى العقد وهو قوله 
عليك ليل طويل فارقد فكأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ إلى حزبه فيعتقد فى 
نفسه أنه قد بقيت من الليلة بقية طويلة حتى إيروم بذلك إتلافات ساعات ليله 
وتفويت حزبه فإذا ذكر الله انحلت عقده أى عم أنه قد مر من الليل طويل . 
والقافية فيها العقل وعقده فيه اثباته فى فهمه أنه بق عليه ليل طويل » 2 . 

قال الحافظ فى الفتح : « قال القرطبى : الحكمة فى الاقتصار على الثلاث ان 
أغلب ما يكون انتباه الإنسان فى السحر فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث 
مرات لم |تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل وقال البيضاوى : التقييد 
بالثلاث اما للتأكيد » أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء : الذكر والوضوء 
والصلاة » فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه . وكأن 


(1) طرح التثريب ج "ا ص 41م 


١7 


تخصيص القفا بذلك لكونه حل الوهم ويحال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان 
واسرعها إجابة لدعوته . وق كلام الشيخ الملوى أن العقد بيقع على خزانة 
الإليات من الحافظة وهئ الكنز الحصل من القوى » ومنها يتناول القلب ما يريد 
التذكر به ) . 

(انحلت عقدم ) ش 

و قال الحافظ « بلفظ الجميع بغير اختلاف فى البخارى » ووقع لبعض رواة 
الموطا بالإفراد ». ويؤيده رواية احمد المشار إليها قبل فإن فيها « فإن ذكر الله 
انحلت عقدة واحدة» وإن قام فتوضأ اطلقت الثانية » فإن صلى أطلقت 
الثالثة » وكانه محمول على الغالب وهو من ينام مضطجعا فيحتاج إلى الوضوء إذا 
انتبه فيكون لكل فعل عقدة يحلها » ويؤيد الأول ما سيأ فى « بدء الخلق » من 
وجه آخر بلفظ عمّده كلها 7") - ولسلم و انحلت العقد » وظاهره أن العقد تنحل 
كلها بالصلاة خاصة وه وكذلك فى حق من لم يحتج إلى الطهارة كمن نام متمكنا 
مغلا 0 ثم انتبه فصلل من قبل أن يذكر أو يتطهر » فإن الصلاة تحزئه فى حل 
العقد كلها لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر» وعلى هذا فيكون معنى قوله 
« فإذا صلى انحلت عقده كلها » إن كان المراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر 
على ما قررناه » وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت كل عقدة او انحلت عقده 
كلها باتحلال الأخيرة التى بها يتم انحلال العقد . 

وفى رواية أحمد المذكورة قبل وهى محمولة على الغالب وهو من ينام 
مضطجعا فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه فيكون لكل فعل عقدة 
يحلها » أ ه 
:3 ا ط السلفية الثانية من تعليق الشبخ ابن .از على قول الحافظ ابن حجر ه هذا 
نه :نظر والصبراك أن النوم ينقض الوضوء. وإن كان النائم حنا الحديث صفوان « لكن من 
غائط وبول ونوم » فتنبه والله أعلم . جام ص 36 . 


ه قال النووى قى ل ١‏ وقوله مكلت : واذا ما انحات عقدتان 
معناه تمام عقدتين أى انحلت عقدة ثانية » وتم بها عقدتان ومثله فى صحيح مسلم 
١‏ من صلى العشاء فى جاعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى 'الصبح فى جاعة 
فكأنما صلى الليل كله 7 

ه قال الحافظ ألى زرعة فى «طرح التثريب» 

« قوله « فإن صلى انحلت عمّدة » روى بفتح القاف على الجَمّع » وبإسكانها 
على الإفراد كاللتين قبلها والآول هو المشهور وهو الذى ضبطناه عن شيخنا 
والذئ رج هرات رزيل لقره وزوانة تيا + الله وتوا قا برواية الندان 
« العقد كلها » » ونقل ابن عبد البر عن روايه حي بن يحبى الثانى وعلى الأول 
فالمراد أنه انحل بالصلاة تمام عقده 0 292) 

ه قوله :( طيب النفس ) 

قال النووى : « معناه لسروره بما.وفقه الله الكريم له من الطاعة » ووعده به 
من ثوابه مع ما يبارك له فى نفسه » وتصرفه فى كل أموره مع مازال عنه من عد 
الشيطان وتثبيطه » 

ال الحافظ فى الفح »والذى بظه لى أن فى صلاة اليل سر فى طيب 
النفس وإن لم د يستحضر المصلى شيئا مما ذكر » وكذا عكسه » وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى ل إن ناشئة الليل هى أشد وطنا وأقوم قيلا # وقد استنبط بعضهم 
من أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إلية الشيطان بالعقد المذ كور 
ثانيا » واستثنى بعضهم ‏ ممن يقوم ويذكر ويتوضا ويصلى - من لم ينهه ذلك 
عن الفحشاء » بل يفعل ذلك من غير ان يقلع » والذى يظهر فيه التفضيل بين 
من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصرّ )”" .أه . 


(0) طرح التتريب جام ص 88 . 
زفة انظر فتح البارى ى شرح هذا الحديث ج”م ص "١‏ 2.74 


“قال اللووق : 0 واستيلائه 
مع انه ' يزل. ذلك عنه »). 

٠.‏ وقال الحافظ [ ( خبيث النفس ) اى بتركه ماكان اعتاده او اراده من فعل 
الخير كذا قيل وكسلان » غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون » ] 
نشيطا لا يرد عليه من العبادات لكونه ألفها » طيب النفس لرجاء ثواب 
ما فعل اوري را ات جه وا عية الخولاة 4 
كسلان أى متثاقل عن اخيرات » وربما بحمله ذلك على 7 تضبيع الواجبات » 
م ا ا ال ل 7 


فائدة : قال النووى : « ظاهر الحديث أن من لم يجمع بين. الأمور الثلاثة 
' وهى الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان » . 

قال الحافظ ‏ وقد ذكر كلام النووى السابق : [ وإن اق بيعضهاات وهو 
كذلك لكن مختلف ذلك بالقوة والخفة » ثمن ذكر الله مثلا كان فى ذلك أخيف 
ممن لم يذكر أصلا » ووافقه أبو زرعة . 


٠.‏ ثم ذكر الحافظ ابن حجر ١[‏ وروينا فى حديث أبى سعيد « فإن قام فصل 
انحلت العقد كلهن وإن استيقظ ولم يتوضا ولم يصل اصبحت العقد :كلها 
كهيئتها » وقال ابن عبد البر: هذا الذم يختنى بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها ؛ 
أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه 
فنام فقد. ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة 

:وقال أنضاً : زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قورله ميقم ٠‏ لا يقولن 
أحدكم خبئت نفسى » وليس كذلك لأن النبى إنما ورد عن إضافة المرء ذلك 


إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة » وهذا الحديث وقع ذما لفعله » ولكل من 
الحديئين وجه . 5 

وقال الباجى : « ليس بين الحديثين اختلاف » لأنه نبى عن إضافة ذلك 
إلى النفس ‏ لكون الخبث بمعنى فساد الدين ‏ ووصف بعض الأفعال بذلك 
تحذيرا منها وتنفيرا . 

قلت 27 تقرير الإشكال أنه عدم نبى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل 
قانبى امن أنيضيفه إلى نفسة تبى أن :يضيقه إلى أعنيه اللؤمن ».وقد وت 
البى عَيتُهِ هذا المرء ببهذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك حل التأمى » 
ويحدث الإنفصال فها يظهر بأن النبى محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على 
الوصفض بذلك كالتنفير والتحذير] أ ه كلام الحافظ فى الفتح.. 

تنبيبات وفوائد : - . ش 

الأول : الاختلاف فى الصلاة المرادة فى هذا الحديث هل هى صلاة العشاء 
أو الصبح أو تبجد الليل : : 

[ قال الحافظ ىق الفتح : | 

يحتمل أن تكون الصلاة صلاة العشاء » فكأنه يرى أن الشيطان إنها يفعل 
ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء » فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك يمن نام 
قبل صلاة العشاء » بخلاف من صلاها ولا سما فى الجاعة . وكأن هذا هو السر 
في إبراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث لأنه قال فيه « وينام عن الصلاة 
المكتوبة ,) ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل لأنه . 
يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من بحمل الحديثين على صلاة الليل » 
لانه ورد فى بعض طرق الحديث « حديث سمرة » مطلقا غير مقيد بالمكتوبة » 


)1١(‏ الحافظ ابن حجر. 


والوعيد علامة الوجوب ٠‏ وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على وجوب صلاة 
الليل حملا للمطاق على القيد . ٠‏ 

ثم قال الحافظ : ثم وجدت معنى هذا الاحمال للشيخ ولى الدين الملوى 
وقواه بما ذكرته من حديث سمرة » فحمدت الله على التوفيق لذلك ١‏ ويقويه 
ما ثبت عنه يِه « أن من صلى العشاء فى جاعة كان كمن قام نصف ليلة « لأن 
مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه ٠‏ فحيئئذ يصدق على من صل 
العشاء فى جاعة أنه قام الليل . والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل فصار من 
صلَى العشاء فى جاعة كمن قام الليل فى حل عقد الشيطان»] 

ه قال الحافظ أبو زرعة « طرح التثريب » : [ ويوافق ذلك أن الطحاوى 
حمل قوله عليه الصلاة والسلام فيمن نام ليله كله حتى أصبح « ذاك رجل بال 
الشيطان فى أذنه » على أنه نام عن صلاة العشاء حتى انقضى الليل كله . قال ابن 
عبد البر: ويدل على ذلك أن من السلف قوما كانواءينامون قبل العشاء » 
ويصلونبها فى وقتها ثم حكى عن الحكم قال : كانوا ينامون قبل صلاة العشاء » 
وعن ابن .عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء ويوكل من يوقظه » وعن سرية 
لعلى رضى الله عنه أنه ربما أغنى قبل العشاء » وذكر إباحة النوم قبل العشاء عن 
الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير وعلى الأزدى وسعيد بن جبير وابن سيرين ذكره 
ابن أبى شيبة عنهم وهذا كله عنهم على أنهم كانوا يصلون العشاء فى وقتها أو مع 
الاعة » انتبى كلام ابن عبد البر] أأه . 

ه قال أبو زرعة : [ ويخالف هذا الذى ذكرته أن البخارى أورد هذا 
الحديث فى صلاة الليل وذلك مناف لحمله على صلاة العشاء والله أعلم ] . 

ه قال أبو زرعة [ قال ابن العربى « وهذه العقدة تنحل بصلاته الصبح 
ويكون فى ذمة الله كيا قال رسول الله ييه ] ٠.‏ 

ما ذكره ابن العرلن من حمل الصلاة الى تنحل مب عمدة الشيطان على . 


١ مه‎ 


صلاة لضي لاسن يهن توقيدة اناق نززاية الإمام أحمد فى مسنده « فإن 
أصبح ولم يصل الصبح أصبح خبيث النفس » الحديث . ويوافق ذلك كلام ابن 
عبد البر فإنه قال : فيه الاخبار عن حال من لم يقم إلى صلاته وضيّعها حتى 
خرج وقتها ثم قال : أما من كائت عادته القيام إلى صلاته المكتوبة أو نافلته من 
الليل فغلبته عينه فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يكتب له أجر صلاته 
ونومه صدقه عليه . وقال الله عز وجل « الله يتوق الأنفس حين موتها » الآية 
وى هذا كله العذر المبين » وامخرج الواسع من غلبه نومه على صلاته . 

ثم قال الحافظ بو زرعة : إن الحديث ندبه إلى قيام الليل والاستغفار 
بالأسحار وأقل أحواله أن يكون ندب إلى أن لا يطلع ل المؤمن إلا وقد 
ذكر الصلاة وتأهن بالوضوء للصلاة . 

وقد ظهر بذلك أنه قد حصل التردد فى الصلاة المرادة فى .هذا الحديث:والله 
أعلم ]27 أه كلام أبى زرعة . 

الثاق : قال الحافظ فى الفتح « ذكر الليل فى قوله « عليك ليل » ظاهرة 
إختصاص ذلك بنوم الليل » وه وكذلك . لكن لا يبعد أن يجىء مثله فى نوم 
النهار كالنوم حالة الإيراد ولا سما على تفسير البخارى أن المراد بالحديث الصلاة. 
المفروضة »اه . 

الثالث : « قال الحافظ فى الفتح « قد يظن أن بين هذا الحديث وحديث 
ألى هريرة الذى فيه «إن قارىء آية الكربى عند نومه لا يقربه الشيطان » 
معارضة » وليس كذلك » لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوى ٠‏ والقرب على 
الأمر الخسبى.وكذا العكمن فلا إشكال » إذ لا يلزم من سحره إياه أن بماسه » كيا 
لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى فى جسده ونحو ذلك . وإن حملا على 
المعنويين أو العكس فيجاب بإدعاء ا خصوص فى عموم أحدهما . والأقرب أن 
الخحصوص حديث الباب كا تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام » 


.” طرح التزيب ج‎ )١( 


فكذا يمكن أن يقال يختص من لم يقرأ آية الكرسبى لطرد الشيطان والله أعلر » 

الرابع : قال الحافظ أبو زرعة « فى الحديث فضيلة الصلاة بالليل » وإن 
قلت لكن هل يحصل انحلال عقدة الشيطان الأخيرة بمجرد الشروع فى الصلاة أو 
بوامها ؟ الظاهر الثانى » فإنه لو أفسدها قبل تمامها لم يحصل بذلك غرض 
ورأيت والدى رحمه الله لما سئل عن الحكمة فى افتتاح الليل بركعتين خفيفتين. 
أجاب عن ذلك بأن الحكمة فيه استعجال حل عقد الشيطان وهو معنى حسن 
بديع ومقتضاه ما رجحته من أنه لا يحصل ذلك إلا بام الصلاة » . 

قال الحافظ فى الفتح « ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين فى « شرح . 
التزمذى » أن السر فى افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد 
الشيطان » وبناه على أن الحل لا يتم إلا بام الصلاة » وهو واضح ٠‏ لانه لو 
شرع فى صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمّها » وكذا الوضوء » وكان الشروع فى 
حل العقد بمحصل بالشروع فى العبادة وينتهبى بانتهاثها.) 

وفى الرد على من يقول ويورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله يله .. 
وهو منزه عن عد الشيطان قال الحافظ « ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين 
عند مسلم من حديث أنى هريرة » حتى ولولم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال : ٌ 
يحمل فعله ذلك على تعلم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان . وقد وقع 
عند ابن خزيمة من جه شت عند أبى هريرة فى آخر الحديث « فحلوا عقد 
الشيطان ولو بركعتين » . 

الخامس : قال الحافظ ى الفتح : « لايتعين الذ كر شىء مخصوص 
لايجزىء غيره » بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ » ويدخخل فيه تلاوة 
القرآن » وقراءة الحديث النبوى » والاشتغال بالعلم الشرعى 4 واول قا بذ كردبه 
« فضل من تعارٌ من الليل » وإلى قول الحافظ ذهب أبوزرعة وفضل الأذكار 
ال ا 


ه عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله مكلكو : 
« مامن ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد » فإن استيقظ 
فذكر الله ائُلَتْ عقدة ١‏ فإن قام فتوضاأ وصلى انحلت العقد » وأصبح خفيفا 
طضٍّ النفس قد أصاب خخيراً ,01 
قال ابن خزيمة : الجرير : الحبل . 
ده عن لجان بوضون" ساعد أن 'النئ: عللن قال 
عاد معي ذكر ولا أن , ينام إلا وعليه جرير معقود» فإن هو توضاً 
وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا » وقد انحلت عقدة كلها » وإن 
استيقظ وم يذكر الله أصبح وعقده عليه » وأصبح ثقيلا كسلان » وم بصب 
خيراً » زفق 
ه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مع : 
٠‏ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله انحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل ‏ © 


)١(‏ حديث صحيح : روأه ابن خزيمة فى صحيحه ج 7 ص 170 ٠‏ 178 وقال الألبانى حديث 
صحيح » وقال الدكتور محمد مصطف الأعظمى إسناده صحيح » انظر أيضا صحيح الترغيب 
جا ١‏ حديث رقم 53٠‏ 

(؟) حديث صحيح : رواه ابن حبان فى صحيحه وقال الألبانى : حديث صحيح . انظر صحيح 
الترغيب والترهيب ج ١‏ / 711 حديث رقم 4 . 

إفة رواه مسلم وأبو بو داود والترمذى والنساق وابن خزيمة فى صحيحه قال ابن حجر ى الفتحم ج م 
ص 4 : [ :وقد أخرج فيه مسلم حديث أبى هريرة : أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللبل » 
وكأن البخارى توقف فيه للاختلاف فى وصله وإرساله وفى .رفعه ووقفه ] . 1 

. وقال أبو عيسى الترمذى : حديث ألى هريرة حسن انظر تحفة الأحوذى ج؟ ص لا١اه‏ 
وجاء ى تحفة الأشراف للمزى : قول الترمذى عن هذا الحديث « حسن صحيح » انظر تحفةٍ 
الأشراف بمعرفة الأطراف للمزى جاه ص #56" 2 1١5‏ )2 وصححه الألبانى انظر صحيح 
الترغيب والترهيب ج ١‏ حديث رقم .51١‏ 

لطيفة فى الإسناد : قال النووى : اعلم أن أبا هريرة يروى عنه اثنان كل واحد منهها حُميد بن 
عدا حدما هذا جيرف راان سد بن بعد ارين بغرت الزعريوط نال الحميدى -ت 


١5١ 


ه قال النووى رحمه الله : [ قوله يله « وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل » فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع 
النهار . ظ 


وفيه حجة لأبى إسحاق المروزى من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل 
أفضل من السنن الراتبة » وقال أكثر أصحابنا : الرواتب أفضل لأنما تشبه 
الفرائض » والأول أقوى وأوفق للحديث والله أعلم » ] . 


. © قال المباركفورى ف تحفة الأحوذى «قال الطيبى : « ولعمرى إن صلاة 
التبجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى <إ ومن الليل فتبجد به نافلة لك 
عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا # وقوله تعالى ظإ تعجاق جنوبهم عن 
لمضاجع 6 إلى قوله ط( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين 4 وغيرا من 
الآيات لكفاه مزية ) أه. 


هو قال رسول الله عتم : 


« أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة ف جوف الليل » وأفضل 
الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الخجرم 0" 
نت سلمة رضى الله عنا «أن الت عه استيقظ ليلة فقال : 


5 فى الجمع بين الصحيحين ) كل ماافى البخارى ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أفى هريرة 
فهو الزهرى إلا هذا الحديث نخاصة » « أفضل الصلاة ... » فإن رواته حميد بن عبد الرحمن 
الحميرى عن أنى هريرة » وهذا الحديث لم يذكره البخارى » ولا ذكر للحميرى فى البخارى 
أصلا ولا فى مسلم إلا هذا الحديث وأه. 
(1) رواه مسلم والترمذى وأبو داود والنساثى وابن ماجة عن أنى هريرة » .والرؤيائى ه محمد بن هارون 
الحافظ ؛: فى «مسنده »» والطبرائى فى الكبيراعن جندب » انظرز صحيح الجامع . 


١1 


: سبحان الله » ماذا أنزل الليلة من الفتنة . ماذا أنزل من الخزائن » من 
يوقظ صواحب الحجرات ٠‏ يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة 0 

ه ذكر البخارى هذا الحديث فى باب « تحريض النى َيه على قيام الليل 
من غير إيجاب » قال الحافظ فى الفتح 7" « قال ابن رشيد : كأن البخارى فهم 
أن المراد بالايقاظ الايقاظ للصلاة لا محرد الاخبار بما أنزل » لأنه لو كان محرد 
الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لايفوت » ثم ذكر آراء أخرى ورجح 
هذا الرأى وقال ١‏ وما نسبه إلى فهم البخارى أو لا فهو المعتمد » فإنه وقع ف 
رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف فى الأدب وغيره فى هذا الحديث « من 
يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلين » 

وفى الحديث إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة » لاسما عند نزول آية » ©) 

٠‏ عن عل بن أبى الك اموا الي نوناد بنك الو عليه 
السلام ليلة فقال : ألا يُصَنَّيان ؟ 

فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله » ا أن يبعثنا بعثنا +الطرت 
حين قلت ذلك ول يَرْجعْ إلى شيئا » ثم سمعته .وهو مول يضرب فخذه وهو 
بقول : « وكان الإنسان أكثر شىء جَدَلةً ©) 

( طرقه وفاطمة ) فى رواية مسلم 'لم يذكر ١‏ ليلة » 

قال النووى والعسقلانى : الطروق الإتيان بالليل . 


. أخرجه البخارى والترمذى وأحمد فى مسنده عن أم سلمة انظر صحيح الجامع رقم 07م‎ )1١( 
(؟) جاء فى تحقيق شرح السنة : عارية : بتخفيف الياء » وهى يحروزة فى أكثر الروايات على‎ 
التعنت . وقال السهيللى إنه الأحسن عند سيبويه لأن ورب » عنده حرف جر يلزم صدر‎ 
. الكلام » ويحوز الرفم على اضمار مبتدأ والجملة فى و النعت أى هى عارية‎ 
.1١4 فتح البارى ج” ص‎ )9 
. 34 تحقيق شرح السنة لشعيب الأرناؤوط زهير الشاويش ج ؛1 ص‎ )5( 
. رواه البخارى ومسلم والنسالى‎ )5( 
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قال العسقلانى « وعلى هذا فمّوله « ليلة » للتأكيد. . وحكى ابن فارشس أن 
معنى ر طرق » أن » فعلى هذا يكون فى قوله « ليلة » بيان وقت المجىء » ويحتمل 
أن يكوة المراة يقوله ليله + مزه :واحدة : 

قوله « ألا تصليان ٠‏ وعند مسلم « طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون ». قال 
النووى : هكذا هوفى الأصول « تصلون » وجمع الإثنين صحيح لكن هل هو 
حقيقة أو محاز ؟ فيه الخلاف المشهور والأكثرون على أنه محاز والآخرون قالوا انه 


قوله « بعثنا » أى أيقظنا » (ولم يرجع ) أى لم يحبنى . 
قوله « يضرب فخذه » قال النووى «١‏ انختار فى معناه انه تعجب من سرعة- 
جوابه ؛ وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا » ولهذا ضرب فخذه » وقيل : قاله 
تسلها لعذرهما وأنه لاعتب عليهها » 07 

ه قال العسقلانى فى الفتح [«قال ابن بطال : فيه فضيلة صلاة الليل 
وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك » » قال الطبرى : لولا ما علم الننى 
لتم من عظم فضل الصلاة فى الليل ماكان يزعج ابنته وابن عمه فى وقت 
جعله الله لاه سكنا لكنّه اختار لما احراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون 
امتثالا لقوله تعالى «( وأمر أهلك بالصلاة 4" . 

ه عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : ْ 

أوّل ما قدم رسول الله قم المدينة » انجفل الناس إليه فكنت فيمن جاءه » 
فيا تأملت وجهه » عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب » قال : فكان أولَ 

ما سمعت من كلامه أن قال : 


7 أمها الناس | أفشوا السلام 83 وأطعموا الطعام 3 وصِلُوا الأرحام 3 وصَلَوا 


. 478 صحيح مسلم بشرم النووى ج ؟ ص‎ )١( 
. ١٠8 فتح اليارى ج " ص‎ )9 


بالليل والناس نيام''' »تدخلوا الجنة بسلام 0'") 
اتمجفل الناس : أى أسرعوا ومضوا كلهم . 
استبنته. : اى محققته وتبينته . | 
ه عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
أَطِبٍ الكلامّ » وأفش السَّلام » وصل الأرحامٌ » وصّل بالليل والناس 
نيام » ثم ادخل الحنّة بسلام 72" 
ه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما عن النى 2َْله قال : 
فى الجنة غرفة يُررى ظاهرها من باطنها » وباطِتُها من ظاهرها » فقال أبو 
مالك الأشعرى : من هى يا رسول الله ؟ قال : «لمن أطاب الكلام ٠‏ راطعم 
الطعامٌ ٠‏ وبات قائما والناس نيام ,(*) 
ه وعن ألى مالك الأشعرى رضى الله عنه عن النبى عَكتَ قال : 
« إن ف الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها ء وباطُها من ظاهرها ٠‏ أعدّها 


(1) قال الألبانى حفظه الله و هذا وكل ما يشيهه مما سبق أو يأقى من ؛لكلام المقفَى المسجّع قل أوكثر» 
يمف القارىء على كل فصل منه ء ولا يعرب اخره مراعاة للسجم والوزن ونظيره ١‏ الله اكبر, 
خربت خيير» وما فى معناه . كما فى العجالة ( 14 )8١‏ وقد اطال القول فيه » انظر صحيح 
الترغيب ج. ١‏ ص 707 بالهامش . 

(؟) صحيح ؛ رواه أحمد فى مسنده والترمذى وابن ماجة والحاكم : قال الترمذى «.حديث حسن 
صحيح » » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وقال الألبافى حديث صحيح . انظر 
مجم احاح ارم 7 © الصحيحة رقم 15 وجح الترغيب ج ١‏ صن "787 . 

(0) حديث صحيح : أخرجه ابن حبان فى صحيحه وأبو نعيم فى الحلية ع وضغفه السيوظى وقال 
المناوى فى فيض المدير ج ١‏ ص 575 : وفيه أبى اعم عند الله بن الخ بن عند الجاز كال ف 
اللسان عن العقيل : شيخ مجهول وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 7١‏ وريه 
الصحيحة .رقم 0556 . 

(4:) حديث صحيح : رواه الطبراق فى والكبيره باسناد حسن » والحخاكم وقال .«ه صحيح على 
شرطها ؛ ووافقه الذهبى » وحسّنه الحيثمى وصححه الألبانى انظر صحيح الترغيب رقم 51 . 


اله لمن أطع, الطعام » وأفشى السلام  »‏ وصل بالليل والناس نيام" فسبحان 
من جعل الغرف جزاء التبجد ثناة .على صلاة الليل . 
ه قال رسول الله عَم : 
« إن فى الحنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ٠‏ وباطنها من ظاهرها أعدها الله 
تعالى لمن أطعم الطعام , وألان الكلام » وتابع الصيام”. وصلى بالليل والناس 


فق 


.نيام ) 
ه قال رسول الله عَكِثَم : 

أثافى الليلة ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة ٠‏ فقال يا محمد : هل تدرى 
فم يختصم املأ الأعلى ؟ قلت : لا فوضع يده بين كتنى » حتى وجدت برذها 
بين ثدبى فعلمت في يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : نعم » فى الكفارات والدرجات 
والكفارات المكث ف المساجد بعد الصلوات ٠‏ والمثى علي الأقدام إلى 
امجاعات » :وإسباغ الوضوء فى المكاره » قال : صدقت يا محمد ومن فعل ذلك 
عاش مخير » ومات بخير , وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه » وقال : يا محمد : 
إذا صليت. فقل : اللهم إفى أسألك فعل اخيرات ٠‏ وترك المنكرات » وحب 
المساكين» وأن تغفر لى وترحمنى ٠‏ وتتوب على ٠‏ وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضى إليك غير مفتون » 


)1١(‏ حديث صحيح : رواه ابن حبّان ى « صحيحه » وقال الألبانى حديث صحيبح انظر صحيح 
الترغيب والثرهيب جا ١‏ ص 814” حديث رقم 515. 

؟) حديث حسنٍ : رواه أحمد فى « مسلدة ؛ وابن حبان فى و صحيحه »؛ واليبق «ى شعب 
الإيمان » عن أنى مالك الأشعرى . والغرمذى عن على قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق وقد نكلم فيه من قبل حفظه . وضعف إسناده العراق . قال الميشمى ؛ 
. رجال أحمد رجال الصحيح 'غير عبد الله بن معائق ووثقه بن حبان. 2 . 
قال المناوى : هو وإن ضعفه ابن عدى لكن أقام له شواهد يعتضئد بها وقال الألبانى « حديث “. 
حسن ؛ انظر صحيح الجامع حديث 25١11١4‏ وتخريج الترغيب 15/1١‏ »2 وتخريج المششكاة 
“1 , 
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والدرجات : إفشاء السلام . وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس 
نيام 00 
و وقال رسول الله كانه : 
٠ثلاث‏ مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات ٠‏ فأما 
المهلكات : فشح مطاع : وقوى متبع ٠‏ وإعجاب المرء بنفسه . 
وأما المنجيات : فالعدل فى الغضب والرضا » والقصد فى الفقر والغنى » 
وخحشية الله تعالى فى السر والعلانية . 
وأما الكفارات : فانتظار الصلاة بعد الصلاة ». وإسباغ الوضوه فى 
السبرات » ونقل الأقدام إلى الجاعات . 
وأما الدرجات : فإطعام الطعام وإفشاء السلام » والصلاة بالليل والناس 


)١(‏ حديث صحيح : رواه الترمذى وأحمد فى « مسنده » وعبذ الرزاق فى «الحامع » وعبد حميد 
عن ابن عباس . وقال الترمذى : حديث حسن غريب ورواه معاذ بن جبل : قال الترمذى : 
سألت محمد بن إسفاعيل البخارى عن هذا فقال : هذا حديث حسن صحيح وقد صححه الإمام 
أجمد والإمام ابن رجب. وجمع طرقه الإمام ابن رجب انظر « اختيار الأولى ٠‏ وضححه الألبانى 
حديث رقم 9ه ج ١‏ ص 77 ». 7# وانظر تخريج الترغيب والترهيب ج ١‏ صن 158-154, 
حديث 1]"4 قال الألبانى : [؛ وسنده صحيح ؛ وقد تكلمت عليه فى أول و الحنائر ثره من «ارواء 
الغليل » وقد كنت ذهبت فى بعض التعليقات إلى تضعيف الحديث فقد رجعت'عنه . ؤقال 

. الشيخ الناجى : ان الحافظ أبا أحمد العسال قد ساق فى كتاب «١‏ المعرفة » الحديث من عدة طرق 
وألفاظط ؛ ومن رواية جاعة من الصحابة وأكثرها مصرح بأن ذلك كان فى المنام ٠‏ صحيح 
الترغيب ج ١‏ ص ١١9‏ ؛ ورد فى بعض الروايات « واسباغ الوضوء لى السبرات وهى شدة 
اليرد . 00 

فيه حسن رواة الطبرانى فى « الأوسط وأبو نعبم عن ابن عمر : قال العلاء : سنده. ضعيف وعذه .فى * 
الميزان من.المنا كير » وقال الهيثمى فى الجمع 000 فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف : 
ؤقال المنذرى فى « الترغيب والترهيب » ١‏ وأسانيده وان كان لآ يسام شىء منها من مقال: فهو 
بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة )١807(‏ : والحديث 
مجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى وبه جزم المنذرى فى الترغيب ٠‏ . 


١ 1/ 


قال المناوى : « أى التهبجد فى جوف الليل حال غفلة الناس واستغراقهم فى 
لذة. النوم ودلك هو وقت الضفاء وتزلات غيث: الرحمة .وادراق الأنوان. 


5 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله عتم 


قال : 

« أحب الصلاة إلى الله صلاةٌ داود ؛ حب الصيام إلى الله صيام داود » 
كان ينام نصف الليل » وبقوم لله ؛ 0 ماشه ويصوم يوما ويفطر 
يوما ,00 


الاي ل القع : [ «١‏ قال المهلب اداج ود عله التلدم ع نه 
بنوم أول الليل ثم بقوم فى الوقت الذئ.ينادى الله فيه : هل من سائل فأعطيه 
سؤله » ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام فى بقية الليل » وهذا هو. 
النوم عند السحر. وائما صارت هذه الطريقة أحب من ان الأجذ بالرفق 
للنفس _التّى يخشى منها السامة » .وقد قال. عله : 

إن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله وإحسانه ] أه . 
ه عن ابن جريج أخبرف عمرؤ بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنهما أن النبي عَيه قال : 

000 أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر , وأحب الصلاة 
ا عرض ياوا دار كاه اتاو اورسك لبر اوم ارب 
اوح بعرم اليل بع م ٠‏ | 

قال : قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان عون : يقوم ثلث الليل بعد 
شَطره ؟ قال نعم . 


. رواه البخاري ومسام وأبو دإود والنسانى وابن ماجه واحمد فى مسنده‎ )١(' 


(؟) رواه مسم . 


١374 


فائدة هامة : « قال ابن حجر فى الفتح : دوف رواية ابن جريج من الفائدة 
ترتبب ذلك بثم ففيه رد على من أجاز فى حديث الباب أن تحصل السنة بنوم 
السدس الأول مغلا 2 وقيام الثلث ؛ ونوم النصف الخد والسبب فى ذلك أن 
الواو' لا ترتب » ] (") 


وغيف اين رضن الله عنه قال :. سمعت رسول- الله علقم يقول : 

« إن فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل: الله خيرا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه ٠‏ وذلك فى كل لملة © . 

قال. المناوى فى فيض القدير : [ نكرها حثا على طلبها بإحياء الليالى . 

وذلك المذكور يحصل كل ليلة فلا يختص ببعض الليالى بل كائن ى 
جميعها » .قيل تلك الساعة فى الثلث الأخير الذى يقول الله من يدعوى 
فاستجيب له » وقيل وقت السحر » وقيل مطلقة » وجزم الغزالى بأنها مبهمة فى 
جميع الليالى كليلة “القدر فى رمضان » وحكم,ة إبهامها توفر الدواعى على 
مراقبتها » والاجتهاد فى الدعاء ف جميع ساعات الليل كا قالؤه ى فى إبهام ليلة 
لدو 


وه قال رسول لله عاتم : : :إذا مفى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء 
الدنيا فيقول : هل من سائل فيعى ‏ 4 اق 
فيغفر له ؟ حتى ينفجر الصبح » "2 

هي قال رسول الله عه 0 يتنزل ربنا تبارك وتعانى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


. 7١ فتح البارى جم ص‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم وأحمد فى مسنده . 

5) فيض القدير للمناوى ج؟ ص 8971 ٠.‏ 8097 . 
(4) رواه مسلى عن أبى هريرة . 


حين يبق ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فاستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من يستغفرنى فاغفر له ؟ 0 (') ٠‏ 

ه قال رسول الله يِنمِ : « ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
بمضى ثلث الليل الأول فيقول : أنا الملك ١‏ أنا الملك . من ذا الذى يدعوفى ٠‏ 
فاستجيب له ؟ ومن ذا الذى يسألبى فأعطيه ؟ ومن ذا الذى يستغفرنى فأغفر له ؟ 
فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر» . 

ه قال رسول الله عَم ِنَم : ٠‏ ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لثلث الليل الآخر 
فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ أو يسألنى فأعطيه ثم يبسط يديه فيقول , 
من يقرض غير عدوم ولا ظلوم ,9 

ه قال رسول الله عِلهِ : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حتى يبق ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى 
فأعطيه ؟ من يستغفرى. فأغفر له ,4 . ش 

ه قال رسول الله ميتم : « إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر 
نزل إلى السماء الدنيا فنادى : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ 
هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر» © .. 

ه قال رسول الله مياه لزن انون كن رذ عن د الل اهآر 
ثلثاه قال : لا يسألن عبادى غيرى من يسألنى استجب له » من يسألبى أعطه , 
من يستغفرنى أغفر له حتى يطلع الفجر»" . 


. أخرجه البخارى وملم عن أبى هريرة‎ 0١ 

00( أخرجه مسلم والترمذى عن ألى هريرة . 

(م) رواه مسلم عن أبى هريرة . . 

63 رواه البخارى ومسلم وأبو 0 والتزمذى وابن ماجة وأحمد ق مسنده . 

)2 رواه أحمد فى مسنده ومسلم عن أبى سعيد وأبى هريرة معا . 

. () رواه ابن ماجة عن رفاعة الجهنى وصححه الألبانى انظر صحيح الجامع رقم 18411 والإرواء 
2144 


ه قال النووى فى شرح مسلم «فيه إثبات ساعة الأجابة فى كل ليلة » 
ويتضمن الحث على الدعاء فى جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها » 2ه 
قال الحافظ لت وتات عن الزهرى فى تعيين الوقت » واختلفت . 
الروايات : عن ألى هريرة وغيره » قال الترمذدى. : رواية َك هريرة أصح 
الروايات » ويقوى ذلك أن الروايات الخالفة اختلف فيها على رواتها ٠‏ أه . 
وقالل النووى فى شرح مسار « قال القاضى عياض : الصحيح رواية حين 
يب ثلث الليل الاخ ركذا قاله شيوخ الحديث : وهوالذى تظاهرت عليه الاخبار 
بلفظه ومعناه » قال : ويحتمل أن يكون التزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول » 
وقوله : من يدعونى بعد الثلث الأخيرء هذا كلام القاضى . 
لقح أي القروى :ا وفسل أن يكرن الى لتر علم. بأحد الأمرين فى 
وفك فاعير يه نم أعلم بالآخرفى وقت آخر فأخي به » وتمع أبو هريرة طبري 
فنقلها جميعا » وسعع أبو سعيد المتدرى خبر الثلث الأول فقط فأخبربه مع ألى 
غريرة » كما ذكره مسلم وهذا ظاهر. وفيه ردَ لما أشار إليه القاضى من تضعيف 
روأية الثلث الأول ؛ وكيف يضعفها وقد رواها مسلم ىق صحيحه بإسناد لا 
مطعن. فيه عن الصحابيين الى سعيد وابى هريرة والله اعلم . 
هِ قال الحافظ. ابن ل فنا وذلك أن الرؤايات 
ا نمحصرت فى ستة اكاء. ٠‏ 
ين وو كلنكز النان لاخر اكانيبا + اذامف اتلك الأول الها التلت 
الأول أو النصف » رابعها : النصف » خامسها : النصف أو الثلث الأخيرء 
سادسها : الإطلاق . 
فأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة . 


لق شرح مسلم ج " ص 14105. 


١/١ 


وأما التى بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكولك فيه وإن 
كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بان ذلك بقع بحسب 
اختلاف الأحوال لكون اوقات الليل تختلف فى الزمان وفى الآفاق باختلاف 
تقدم دخول الليل عند قوم وتاخره عند قوم » وقال بعضهم يحتمل ان يكون 


التزول يقع فى : الثلث الأول والقول يقع فى النصف وفى الثلث الثافى . 
وقبل يحمل على أن ذلك يقع فى جميع الأوقات التى وردت بها الأخبار» ثم 


قال : 

«وف حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله » 
وتفضيل تاخر الوتر » .وان اخر الليل افضل للدعاء والاستغفار : وان الدعاء فى 
ذللف لوقت ان ظ 

ه قال الحافظ في الفتح «لم تختلف الروايات على الزهرى فى الاقتصار على 
الثلاثة المذكورة وهى الدعاء والسؤال والاستغفار » والفرق بين الثلائة .ان 
المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار وذلك إما. دينى وإما دنيوى » فى 
الاستغفار إشارة إلى الأو »؛ وف السؤال إشارة إلى الثانى » وفى. الدعاء إشارة 
إلى الثالث , 

قال الكرمانى : يحتمل أن يقال الدعاء مالا طلب فيه نحو يا الله » والسؤال 
الطلب » وأن يقال المقصود واحد . وإن اختلف اللفظ ٠0‏ أه 9) 

قوله « فأستجيب » قال الحافظ, : ليست السين للطلب بل استجيب بمعنى 
اجن 

9 قال رسول الله يلم ٠‏ تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى مناد : 
هل من داع فيسنجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرّج 


. 58 فتح البارى لابن حجر جا" ص‎ )١( 
. ”8 (؟) فتح البارى لابن حجر ج ” صن‎ 


١و7‎ 


عنه ؟ فلا ببق مسار يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له إلا زانية تسعى بفرجها 
أو عشارا و20 : تسعى بفرجها أى تكتسب أبه » والعشار هو المكاص . 

ه وقال رسول الله عَم : ١‏ أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل 
الآخر فإن استطعت أن تككون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن 29 . 

. قال المناوى : [ قال الطيبى : يحتمل أن يكون قوله فى جوف الليل حالا من, 
لف أى قأئلا قن جرت الذل من يدعرن واستعت ل علدت مل الخيرة آر, 
من العبد » أى قائما ؛ فى جوف اليل داعيا مستغفرا » وحمل أن بكون خبرا 
لأقرب . 

وقوله ( الآخر) : صفة الجوف على أن ينصف الليل ويجعل لكل. نصف 
جوف والقرب . يحصل فى جوف النصف الثانى فابتداؤه يكون من الثلث الأخير 
أه. 

( فان استطعت داعا قم الذا كرين لله ٠‏ 
ويكون له. مساهمة معهم . 

(فى تلك الساعة فكن ) وهذا أبلغ بما لو قيل إن استطعت أن تكون ذاكرا 
فكن إذ الأول فيها صيغة عدوم شاملة للأنبياء والأولياء فيكون داخحلا 


) ا 


فيهم ) 


(1) صحيح : رواه الطبرانى فى الأوسط عن عمان بن أبى العاص » ىا قال الألبانى وليس فى الكبير 
كا قال السيوطى . قال الهيشمى : رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه على بن زيد وفيه كلام وحسنه 

السيوطى وصححه الألانى فى صحيح الجامع رقم 7458 . 

(؟) صحيح : رواه الترمذى واللفظ له والنساى والحاكم. فى المستدرك وابن خزيمة وزاد « إن ٠‏ عن 
عمرو بن عبْسَة . قال الترمذدى : هذا حديث حسن صحيح ؤقال الحا كم على شرط مسلم وأقره 
الذهبى وصححه البغوى والألانى فى صحيح الجامع رقم )١184(‏ وصخيح الترغيب (574) 
وتخريج المشكاة . 

(*) فيض القدير للمناوى ج7”" ص 594". 


١ 7 


عمدة الطريق الملازمة وانحالفة » فالملازمة لذكر الله واتخالفة لما يشغل عنه 
8 هو السفر إلى الله .. 

ه وقال رسول الله 0 1 سر جوف 5 را 09 

ه وقال رسول الله عم : ١‏ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصا حين قبلكم . 
وهو قربة إلى ربكم »2 ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم »5 


ه وقال رسول لله مه عليكم بقيام الليل ٠‏ فإنه دأب الصالحين قبلكم , 
وقربة 0 الله تعالى وفاة عن الإمم؛ وتكفير للسيئات ٠»‏ ومطردة للداء عن 
الحسد 4 


ام صحيح.: رواة الظتراق فى الكبير عن عمرو بن عَبْسَة وصححه الألبإف ف صحيح الجامع رقم 
0 ل/للك. 
(١)الحديث‏ رقم 5 70 » صحيح : رواه أحمد وغيره وصححه الألبانى فى الصطحيح رقم (081) ج ‏ : 
ص 4197 .- ٠‏ 
() حسن : قال الألبانى « رواه الترمذى فى الدعوات معلمًا ؛ وقد وصله الخاكم وصححه على شرط 
.الببخارى ووافقه الذهبى : وفيه معاوية بن صالح لم يخرج له البخارى ٠‏ وه فيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو وإن أخرج له البخارى فإن فيه ضعف » ومن طريقة رواه «ابن عدى » ى 
« الكامل » » والبييق فى «سبنه » وقال العراق فى ريج الأحياء بعد ما عزاه إليه وإلى الطبرانى 
فى الكبير: سنده حسن و أه مشكاة المصابيح 2031١1510‏ الإرواء رقم 4687 . 
والحديث أيضا رواه ابن خزيمة فى صححيحه وفيه « وهو قربة لكم إلى ربكم » 
وقال الألبانى : حديث حسن بشواهده . وقال مصطق الأعظمى : رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط كا فى مجمع الزوائك ” : 501 . | 
(؟5) حديث صحيح : رواه الترمذى والبييق والحاكم ف من » والترمذى والحاكم فى 
« المستدرك 4 ؛ واليييق فى « السنن ه عن ألى آمامة » وابن عساكر فى التاريخ ٠‏ عن الى الدرداء . 
والطبرانى فى « الكبير ».عن سلان . .وابن السني عن جابر . قال الحاكم على شرط البخارى وأقره 
الذهبى . وقال الميثمى : فى سند الطبرانى عبد الرحمن بن سلهان بن أبى الحون ضعفه أبو داود 
ووثقه ابن حبان » وقال الألبان حديث صحيح أنظر صحيّح الجامع رقم 408" ج 4 ص 6 
قال الألبانى د تر 7 : عزاه السيوطى لأحمد والحاكم وابن 0 
وعزوه لأحمد خطأ وللحاكم محتمل » وحديث سلان عزاه لابن السنى وألى نعيم 


١7: 


قوله « قبلكم » قال المناوى [١أى‏ هى نخادة قديمة واظب عليها الكل 
السابقون » واجتهدوا فى إحراز فضلها . 

وقربة إلى الله تعالى : نكرٌ القربة إيذانا بأن لها شأنا » وأنى بالجملة ولم يعطف 
قربة على داب الصا حين لتدل: باستقلالها على مزيد تقزيب . 

قال ابن الحاج : وف القيام من الفوائد أله يحط الذنوب كا يحط الريح 
العاص الورق الحاف من الشجرة » وينور القبر ويحسن الوجه ويذهب الكسل 
وينشط البدن » وترى الملائكة موضعه من السماءكا بتراءى الخرنت الدرى لنا 
من السماء ]27 أ .ه قول المناوي وابن الحاج . 
فائدة طبية هامة : 

صدق المادئ البشير الذى لا بنطق عن الهوى صلوات الله ناماع عليه إذ 
بقول عن قيام الليل « مطردة للداء عن الحسد » فلقد ترجم وأثبت: ذلك أطباء 
المسلمين. وفى « موتمر الإغجاز الطبى في القران الكريم » الذى عقد بالقاهرة 
وشاركت فيه رابطة العالم الإسلامى » ومنظمة العلوم الطبية الاسلامية أمريكا. 3 
والمنظمة الاسلامية الطبية بالكويت » والمنظمة العالمية للمساجد والأزهر دم 
بحث عن صلاة التراويح وأثرها على مرونة العمود الفقرى . وصلاة التراويح 
هى قيام ليل رمضان فا يحرى عليها يحرى على قيام الليل والتبجد بصفة عامة . 

“دسق الدكتورة واسلوئ ين 1 جامعة حلوان كلية التربية الرياضية 
بحنا كان موضوعه « صلاة التراويح وأثرها على مرونة العمود الفقرى والكفاءة 
الوظيفية للقلب بعد سن السدين » 

.تقول الدكتورة : سلو : إن هذه الدراسة تهدف إلى التعزف على | 
صلاة التراويح للمسلم 5 0 على الكفاءة الوظيفية للقلب » ودرجة 00 

فى العمود الفقرى .. وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من ستين رجلا 
وامرأة مقسمين إلى ثلاثين من قاموا بتأدية صلاة التراويح فى شهر رمضان عام 


. فيض القدير للمناوى 1/1ه”"‎ )١( 


هء وثلاثين من المصلين الذين لم يقوموا بتأديتها » وقد طبقت علييم 
اختبارات لمعرفة درجة مرونة العمود الفقرى من الأوضاع امحتلفة » وكذلك 
اختبار الكفاءة الوظيفية باستتخدام العملية الأرجومترية .. وقد أظهرت هذه 
الدراسة أن هناك فروقا كبيرة بين المصلين لصلاة التراويح وغير المصلين » قف 
درجة مرونة العمود الفقرى . وكذلك فى الكفاءة الوظيفية للقلب . وقالت 
الذكتورة سلوى رشدى : لقد أوعية فى هذه الدراسة تش بتشجيع المسلم على تأدية 
الصلاة عموما » وعلى صلاة التراويح على وجه الخصوص لا لحا من فائدة على 
الجهاد الذورى » والتنفسى . ومرونة مفاصل الجسم وخاصة العمود الفقرى . 
حيث أن كبار السن فى حاجة إلى القيام بتأدية لقرنات التى تحافظ على اللياقة 
البلاقة + «واللاقة: الورظية "القلت: 

( انظر محلة الاعتصام العددان الرابع والمخامس محرم وصفر سنة ١405‏ ه 
نوشبر وديسمبر سنة 1988م ص )7١ 6 3١‏ 

وبحث آخر فى السهر وفائدته فى علاج الأمراض : 

وقد قدم ى نفس المؤمر حث حول «السهر والحمى» 0 بمادة 
اند روفن 1 الألم » والشفاء المبكركا جاء فى حديث المصطق ع 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 0 منه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى » متفق عليه . 

انطلاقا من هذا الحديث جرى البحث والتقصى حول أهمية السهر والحمى 
وعلاقتبم| بمادة الأندروفين التى يفرزها بعض أجزاء المخ » وأن افراز هذه المادة 
يكون فى اليقظة أعلى بكثير منه فى حالة النوم . 

فالسهر والحمى نتيجة لحدوث الألم عبارة عن تفاعلات دفاعية طبيعية لتحد 
من وطأة الألم » إلا أن الأطباء للأسف يحدوا من هذه الظاهرة الطبيعية بإعطاء 
المريض المسكنات للألم وبها يستطيع أن ينام ( يزول السهر) » وا محفضات 


اا 


لدرجة الحرارة ( تزول الحمى ) وذلك خوفا من استنفاذ الطاقة الدفاعية ووقوع 
ال مريض نحت الأم الشديد الذى من المحتمل أن يؤدى إلى حدوث أغماء تصحبه 
وفاة . 

قدم هذا البحث دكتور يحجى خجرواجىٌ قسم التشريح كلية الطب جامعة 
الملك فيصل بالدمام . 

والدكتور عبد الواهب نورولى قسم الكيمياء ء المرضية ‏ كلية الطب جامعة 
الملك عبد العزيز يجدة والشبخ عبد المجيد الزندالى . 

انظر هدية منبر اللإسلام صفر ١505‏ ه اكتوبر سنة 196 م يصدرها 
المحلس الاعلى للشئون الاسلامية . 

وقل لى بربك هل قيام اليل إلا سهر وسهر فى الطاعة فانظر أثره فى تسكين 
الأمراض وتحفيقها ومن ذاق عرف . 

هو عن معاذ بن جبل رضى الله عنه : قلت يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى 
| حنة ويباعدنى عن الثار فقال لثم : ظ 

١‏ لقد سألتى عن عظيم » واه لبتراعق فزوزيسة الله عليه . ٠»‏ تعد الله 
لا نُشرك به شيئا ٠‏ وتقيم الصلاة المكتوبة » وتوق ا المفروضة » وتصوم 
رمضان : ونحج البيت . ٠‏ | 

ألا ادك على أبواب الخبر؟ الصوم جِنّةَ ٠‏ والصدقة تُطفى* الخطيئة كما 
بُطفى 2 0 وصلاة الرجل فى جوف الليل نم قرأ ل تتجافى جنوبهم عن 
ال فى 
ألا 00 5 الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ راس الأمر الإسلام » من 
اس ؛ وعموده الفبلاة اردزرة متام هاده | 

الا اخبرك بملاك ذلك كله ؟ كف عليك هذا » .واشار إلى. لسانه . 


قال : يا نبى الله ! وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ 


أد كيتيا سمسي ود براي لمذيا 


اسم لقره رفي ١‏ 


صمر هوس ره 


قال : تكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الئاس فى النارٍ على وُجرههم إلا 
ه وقال رسول الله ع : 
١‏ شرا ف المومن صلاته 0 وعزه استغناؤه عمًا فى أبدى 0 الل 
ا 


نخدمته ورفع قدره عند ملائكته وخواص عباده بعز طاعته عا لى من سواه ) 6 


ه وقال رسول الله ملم : ١‏ أتانى جبريل ٠‏ فقال :ايا محمد عش ما شئت 


)١(‏ صحيح : رواه الثرمذى وابن ماجة » وأحمد فى مينده ؛ والحاكم فى المستدرلك والطبراق فى 
الكبير والبييق فى شعب الايمان وقال الترمذدى ]ا حديث حسرا ن صحيح : وقال الحا كم : صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذههى . وأعله الحافظ اند ن رجب ف شرح الام ربعين النووية » وم 
سبحم الألبانى منه سوى « وذروة سنامه الحهاد » لنحيثها من طريقين متصلين يقوى أحدهها 
الآخر. وقال عن إسناد الترزمذى : إسناده حسن . 

ولكن عاد الأياى فصحح الحديث فى مجع حلم ررم 00 وصححه فى الايمان 
لابن أبى شيبة ص ”7 بطريق ميمون ابن أى شبيب عن معاذ . انظر أيضا الإرواء (؟١41)‏ 

وضحج الحديث أنضا شعيب الأرناؤوط فى تحقيق « شرح السنة » للبغورى ج ١‏ ص ه؟ 
وقال : حديث صحيح بطرقه . 

(0) حسن : أخرجه العقيل فى ؛ الضعفاء » والحخطيب ف « التاريخ » عن ألى هريرة وفيه. داود بن 
عمان الثغرى قال المناوىق ى فيش القدير:ة قال مخرجه العقيل داود حدّث عن الأوزاعى وغيره 
بالبواطيل منبا هذا الحديث وليس له أصل أه : ومن ثم قال ابن الجوزى موضوع وامتهم به . 
داود . قال فى اللسان عن العقيلى : داود نحدث بالبواطيل ثم أورد له هذا الخبر» وقال يروى عن 
الحسن وغيره من قولهم » وليس له أصل مسند » أ ه قال الألبئنى : أخرجه تمام فى فى الفوائد وق 
7-7 ؛ وابن عساكر فى ١‏ تاريخ دمشق » 41 و1/"//4 » وكذا أبو بكر الشافعى 
فى « الغيلانيات »ىا فى ١‏ اللالىء المصنوعة ٠‏ (9/75؟) وللحديث شواهد مرفوعة يرئق الحديث 
بها إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى » أه انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 
#ولء وانظر أيضا صحيح الجامع مع حديث رقم 67504 فيض القدير ج 4 ص ١٠١‏ 
حديثث رقم *#امم 8ش . 

(؟) فيض القدير للمناورى ج-4 ص ١١١ا.‏ 
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فإنك ميت » واحبب من شئت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك محزرى 
به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل : وعزه استغناؤه عن الناس 00" . 

قال المناوى : [ قال الزمخشرى : من النحاز لفلانٍ شرف وهو علو المتزلة . 

قيامه بالليل : أى علاه ورفعته إحياء الليل بدوام التبجد فيه » والذكر 
والتلاوة وهذا بيان لشئء. من العمل المثار إليه بقوله اعمل ما شئت . 

والقيام : انتصاب القامة » ولمّاكانت هيئة الانتصاب أكمل هيئات من له 
القامة وأحسنها استعير ذلك للمحافظة على استعال الانسان نفسه فى الصلاة ليلا 
فعنى قيام الليل المحافظة على الصلاة فيه وعدم تعطيله باستغراقه بالنوم أو اللهو . 
قال الزمخشرى قام على الأمر : دام وثبت قال الغزالى : جمعت هذه الكليات 
جكم الأولين والآخرين » وهى كافية للمتأمل فيبا طول العمر إذ لو وقف على 
معانيها وغلبت على قلبه غلبة يقين استغرقته وحالت بينه وبين النظر إلى الدنيا 
بالكلية والتلذذ بشهواتها وقد أوق القطق له جوامع الكلم ؛ وكل كلمة من 
كلاته بحر من بحور علوم الحكمة , (") 


(1) حسن : عزاه السيوطى ىق الجامع إلى الشيرازى فى « الألقاب ه و الحاكم 3 «المستدرك 
الرقائق والببيق ف « شعب الازيمان عن « سهل بن سعد » . والبييق فى « شعب ا عن 
«جابر» ٠‏ وأبو تعيم فى «الحلية » عن «على .٠‏ 
قال الألبانى حفظه الله فى السلسلة الصحيحة رقم )41١(‏ ج ا ص 008 -/507 و حديث 
سهل أخرجه الطبرانى فى ١‏ اللأوسط ؛» والسهمى فى « تاريخ جرجان » وأبو نعيم فى « الحلية 6 
والحاكم : وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وهو من تساهلها وتخاصة الذهبى » فإنه أورد 
زافرا فى الضعفاء » وقال الحافظ : « صدوق كثير الأوهام والراوى عنه فيه مقال لكن 2 
وحديث جابر أخرجه الطيالسى ف « مسنده » وعنه البييق ف « شعب الزيمان » . والحديث أورده 
المنذرى فى ١‏ الترغيب » من حديث سهل وقال رواه الطبرانى فى ٠‏ الأوسط » بإسناد حسن . قال 
ارقا لاق ابن حجر : وقد اختلف فيه نظر خافظين » فسلكا طريقين متناقضين , 
فصححه الحاكم » ووهاه ابن الجوزى والصواب أنه لا يحكم عليه بصحة ولا وضع ولو توبع 
زافرا لكان حسنا » لكن جزم العراق فى « الرد على الصاغانى » والمنذرى فى ترغيبه حسنه » قال 
الألبانى : وهو الصواب الذى يدل عليه ججموع هذه الطرق والله أعلم ٠‏ أه. 
(؟) فيض القدير ١‏ 06 
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ه وقال رسول الله ميتم : لا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله القران فهو 
يقرم به اناء الليل واناء امار » ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء 
البار 7 

ه وقاا ل :وشوك اندم ملك : ,لا حسد إلا فى ائنتين : رجل علمه الله القرآن : 
فهر يلوه إناء اللبل وان التان) فسمعه جار له : فقال : ليتنى أوتيت مثل 
ما أوق فلان » فعملت مثل ما يعمل : ورجل آناه الله مالا ٠‏ فهو يبلكه فى 
الحق » فقال رجل : ليتتى أوتت تبت مثل ما أوق فلان ؛ ٠‏ فعملت مثل 
ما يعمل (") 0 ٠‏ 

ه قال المنذرى فى ١‏ الترغيب» : [ والمراد بالحسد هنا : الغبطة » وهو تمنى 
مثل ما للمُعْبط » وهذا لابأس به » وله نيته » فإن تمنى زواها عنه فذلك 
حرام » وهو الحسد المذموم ] 

٠.‏ وقال رسول الله لله : ١‏ لا تنافس [ يينكم ]"" إلا فى اثنتين : رجل أعطاه 
لله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنبار » [ ويتبع ما فيه ] فيقول رجل : لو أن الله 
أعطانى ما أعطى فلانا فأقوم به كا يقوم . ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه 
ويتصدق . فيقول رجل مثل ذلك ,© . 

وعن سَّمّرة بن جندب رضى الله عنه قال : كان رسول الله يِه يقول لن 
« ليس فى الدنيا حسد إلا فى النتين : الرجل يبط الرجل أن 4 يُعطيّه الله المال 


. رواه البخارى ومسلم والترمذى. وابن ماجة بحي عن بن عمر‎ )١( 

(؟) رواه البخارى وأحمد عن ألى هريرة . 

(*) الزيادة الى بين القوسين من « مجمع الزوائد كرا فال الألباف وباق, اموي يا ورد فق الزغيب . 

(5) صحيح : عن يزيد ب بن الأخنس وكانت له صحية - وقال المنذرى والهيثمى فى المجمع » رواه 

الطبرانى فى « الكبير» ورواته ثقات مشهورون . قال الألبانى.: وصنيعها يشعر أن الحديث لم يروه 

أحمد فى « مسنده » وإلا لعزياه إليه » وهو ذهول ؛ فقد أخرجه فيه (4/4 )٠‏ بسند جيد ورواه 
أبو يعلى من حديث أبى سعيد بإسناد جيد كا قال المنذرى انظر صحبح الترغيب حديث رقم 
مم25 7ه ج١1‏ ص .7351١‏ ش 


١ 


الكثير فينفق منه فيكثر النفقة ٠.‏ يقول الا لوكان لى مال لأنفقت مثل 
ما بنفق هذا وأحسن ره الليل . وعنده 
رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحسده على قبامه رع اقلت ريل 
القرآن : فيقول : لو علمى اله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم ,7" 

ه وقال رسول الله يلتم : « إن لله أهلينَ من 0 يود 


الله وخاضّته 01" , 


قال المناوى : «اى الذين يختصون مخدمته قال العسكرى : هذا على انحا 


ه وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : : .رحاء وجل إلى النى عه 
فلانا يُصلى بالليل » فإذا أصبح سرق فقال : إنه سينهاة 000 6“ 

. وقال رسول الله عه 0[ الصيام والقران يشفعات للعبد يوم القيامة‎ ٠ 
بقول الصيام : أى رب إلى مَتَعْتَهُ الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه » يقول‎ 
3 القران : رب منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيُشفعان‎ 


)١(‏ حديث حسن : رواه الطبرانى فى « الكبير» قال المنذرى فى ١‏ الترغيب ؛ فى سنده لين . وحسنه 
الألبانى . انظر « صحيح الترغيب والترهيب » حديث رقم 570 ج ١‏ . 

(9) حديث صحيح #عزاه المرط خاي : لأحمد فى مسنده والنساى وابن ماجة والحاكم في 
المستدرك عن 5-5 وزاد الألبان والطيالسى وأبو عبيد وابن نصر وابن عسا كر ورمز السيوطى 
لصحته وصححه الألباى أنظر صحيح الجامع رقم .)5١51(‏ 

(5) إسناده صحيح : رواه أحمد فى « المسند » والبييق فى « شعب الايمان » وقال الألبانى إسناده 
صحيح انظر المشكاة حديث رقم 9ا18١.‏ 

(؟) حديث صحيح : عزاه السيوطى فى الجامع لأحمد فى مسنده ٠‏ والطبرائى فى الكبير؛ واليييق فى 
« شعب الزيمان ) عن ابن عمرو قال المناوى فى فيض القدير ج 14 ص 55" : «قال 
الهيثمى : إسناده حسن ٠‏ وقال غيره فيه ابن يعة » وأشار السيوطى لصحته : وصحححه الألبانى 
أنظر. صحيح الجامع حديث رقم ١لال11.‏ تخريج المشكاة رقم 1958# . 
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٠‏ وقال رسول الله عتم : « عجب ربنا من رجلين : رجل ثار عن وطائه 
وحافه » من بين أهله وحِّه إلى صلاته » فيقول الله جل وعلا : [ أيَا 
ملائكتى ] ' 3 انظروا إلى عبدى ار" عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى 
صلاته , رغبة فها عندى , وشفقة ثما عندى . 

ورجل غزا فى سبيل الله » وانهزم أصحابه ؛ وعم ما عليه فى الإنهزام » وماله 
فى الرجوع . فرجع حت بَهْرِيقَ دَمّه ٠‏ فيقول الله [ لملائكته ]7 : انظروا إلى 
عبدى رجع رجاء فها عندى , وشفقة ثما عندى 2 حتى مبريق دمه )!1 . 

١‏ ثلاثة يحبّهم الله ٠‏ ويضحك إلبهم » ويستبشر بهم : الذى إذا انكشفت 
فئةَ قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل ٠‏ فإما أن يُقَتَلَ وإما أن ينصرّه الله ويكفيه » 
فقول 4 انظزوا إلى عدى هذا كف صوز ل نفس ؟ 3 
والذى له إمرأة حسنة وفراش لين حسن ٠‏ فيقوم من الليل ٠‏ فيقول : يَذْرُ شهوته 
ويذ كرف » ولو شاه رقد » والذى إذا كان فى سفرء رايا 
فسهروا , تم هَجَعوا . فقام من السحر فى ضرَاء وسراع ) 0* إ 


)0 زيادة من المسند . 
)١(‏ أى بض ووثب . وانظر رحمك الله إلى ما فيها من العزيمة وعلو امهمة والوطاء خلاف الغطاء » و 
«وحنه ) أى حبيبه » ووقع فى «المسند » 00 
(5) زيادة من «المسند » وابن حبان . 
(4) حسن : قال المنذرى فى ١‏ الترغيب والترهيب » : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى وابن حبان ى 
0 صحيحه من رواية ابن مسعود » وحسّنه الألبانى . وقال الشيخ شاكر فى تحقيق المسند : إسناده 
صحيح . وقال الارناؤوط والشاويش ق تحقيق شرح السنة : ج 4 حديث 4٠‏ : «اخرجه 
احمد ورجاله ثقات » إلا ان عطاء بن السائب قد اختلط وححاد بن سلمة ممن روى عنه قبل 
الاختلاط وبعده » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان وحسّن إسناده الميثمى » انظر صحيح | 
الترغيب وشهترهيب حديثث رقم كلام جا ا ص 1398 . 
(5) حسن : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير» وقال : إسناده حسن » وقال الهيلمى ف المجمع «رجاله 
ثقات » وحسّه الألبانى انظر صححبح الترغيب حديث رقم 5378 . 
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بأبى وأمى من يضحك الله إلبهم : ثلاثة من الأبرار اثنان منهما قاموا الليل 
أحدهم قاقة ريط املو زر لك اوج الي عور اش الوقن لاخر فاماا مقن 
عد اكابك العفن وهواه :من ضنعك النه لهالا بقع من الاإنعام والا كراه شيئا 
إلا فعله ى )حقه . 


وقال رسول الله عله : / الاثة يحبهم الله وثلاثة يَسْنْؤْهم : الله الرجل يلق 
العدو فى فئة فينصب هم ره حتى يُقتلَ أو يفتح لأصحابه » والقوم يسافرون 
فيطول سراهم حتى يبو أن يما الأرض فيتزلون » فيتنحى أحدهم فيصلى حتى 
بوقظهم لرحيلهم » والرجل يكون له الجار يؤذيه جارة » فيصبرٌ على أذاه حتى 
بفرّق بينهم| موت أو ظعن ٠‏ والذين بشنؤهم : التاجرٌ الحلافُ » والفقيرٌ امختال , 
والبخيل المنّانْ ان يشنؤهم أى يبغضهم . 

ه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ميلم يقول : 
الرجل من أمتى بقوم من الليل يعالج نفه إلى الطهور . وعليه عقد » فإذا 
وَضأ يديه الت عقدة : واذا وضأ وجهه الت عقدة . وإذا مسح رأسه 
انحلت عقدة » وإذا وضَأْ رجليه انحلت عُقدة ٠‏ فيقول الله عر وجل للذين وراء 
الحجاب : انظروا إلى عبدى هذا يعالج نفسه » ويسألتى : ما سألنى عبدى هذا 
فهر له )49 

ه وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم : ١‏ رَحِمْ الله 
رجلا قام من الليل فصلى . وأيقظ امرأته [فصلت ] ١‏ فإن أبت نضح فى 


)١(‏ صحيح : عزاه السيوطى فى ٠‏ الجامع » لأحمد فى مسنده عن أنى ذر قال الحافظ العراق « فيه 
ابن الأحمس ولا يعرف حاله قال ورواه أيضا أحمد والنسائى بلفظ آخر بإسناد جيد » وقال 
الألبانى : رواه النزمذى وابن حبان والحاكم وابن المبارك وابن نصر وابن ألى شيبة والطحاوى 
وصححه الألبانى انظر صحيح الجامع 6059" والمشكاة (19377). 

09 حسن : قال المنذرى : رواه أحمد وابن حبان فى « صحيحه » واللفظ له » وحسلنه الألبانى . 


انظر صحيح الرعيت حديث رقم /ا'5 جا١ا‏ ص 9ه7. 
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رجهها الماء ‏ [ و] رحم الله إمرأة قامت من الليل فصلت ٠‏ وأيقظت زوجها 
[ فصلى ] فإن أى نضحت فى وجهه اللماء » "2 . 

ه ؤقال رسول الله علد : « من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته : فصليا 
ركعتين جميعا كتبا ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » 29 . 

نضح :' قال ابن الأثير رش . 

فى وجهها الماء » قال المناوى : « نبّه به على ما فى معناه من نحو ماء ورد أو 
زهر» وخص الوجه بالنضح لشرفه ولأنه يحل الحواس التى بها يحصل الإدراك . 

قال المناوى : ( افاد كما قال الطيبى : أن من أصاب خيراً ينبغى أن يحب 
لغيره ما يحب لنفسه فيأخذ بالأقرب فالأقرب . فقوله .« رحم الله رجلا » تنبيه 
للأمة بمتزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم وذلك أن المصطق ملقم لما نال 
ما نال بالتبجّد من الكرامة أراد أن يحصل لأمته حظ من ذلك ؛ فحثهم عليه 
عادلا عن ٠‏ صبغة الأمر للتلطف ) © , 


ه وقال رسول الله عَلِتَمِ : « إذا استيقظ الرجل هن الليل » وأيقظ أهله 
وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات , 249 


) صحيح : رواه ابو داود والنسانى وابن ماجة واحمد-وابن خزيمة وابن حبان فى « صحيحه » 
والحاكم . وقال احاتم : صحبح على شرط مسلم . وقال المناوى فى فيض القدير حدديث رقم 
44١‏ : قال النووى : إسناده صحيح © وصححه الألبانى ف صحيح الجامع :رقم 44" 
وماق ضعح ال ب اعدية رقم 771 وقال مصطق الأعظمى إحادة ضيح . وحسن 
اسناده عبد القادر الا رناؤوط ف تحقيق ريامع مع الأصول . وقال فى عون المعبود و وق اسناده محمد 
سر بوحاتم الرازى واستشهد به البخارى وأخرج 
له مسلم فق المتابعة وتكلم فيه 

(؟) حديث رقم (17) صحيح : 006 داود والحاكم فى المستدرك عن ألى سعيد وأبى هريرة 
معا » وابن حبان ىق صحيحهة وصححه الألبانى انظر صحيح الجامع رقم امنا 1 
وصحح إسناده عبد القادر 'الأرناؤوط . 

(م) فيض القدير 57/78/84 . 

(14) صحيح : عزاه السيوطئ قف امع لأبى داود والنساق وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه 
والخا كم فى «المستدرك » عن ألى هريرة وأق سعيد معا وصححه السيوطى والألباى انظر صحيح 
الجامع حديث (8*0”) جا١ا‏ ص .١6١‏ 
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5 وعن ابن عباس رضى الله عنههم| قال : ذكرت القيام فقال بعضهم إن 
رسول الله له قال : ١‏ نصفه . ربعه » فواق حلب ناقة , (') 
[نصفه » ثلثه » ربعه » فواقَ حلب ناقةٍ » فواقَ حلب شاة].7© 
فواق الناقة هنا : هو قدر مابين رفم يديك عن الضرع وقت الحلب 
وضمها| . 

ه عن عبد الله بن عمرو , بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
لاه : ٠‏ من قام بعشرايات لم يكتب من الغافلين » 0 
القانتين » ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين »” 

ولو من اللقطرين ٠‏ أ ان نف لهامتطا رفن الجن 
وقال الحافظ ابن حجر « من سورة إ تبارك “لذى بيده الملك > » إلى آخخر 
القران الف اية والله اعلم . 

ه وقال رسول الله كته : « من قرأ بمائة آية فى ليلة كب له قنوت ليلة , ©) 

أى -عبادتها كا قال المناوى 


(9) رواية ٠‏ مجمع الزوائد » ١(‏ » *) صحيح : قال المنذرى ': رهاه أبو يعلى ورجاله محتج بهم ف 
الصحيح . وقال اقل رجاله رجال الصحيح ووافقه البوصيرى وصححه الألبانى ف صحيح 
الترغيب حديث 177" وأشار إلى صحته حبيب الرحمن الأعظمى فى تحميق « المطالب العالية » 0 
حديثث رقم لق 

(9) صحيح : قال المنذرى : رواه أبو داود وابن خزيمة فى صحيحه كلاهما من رواية ألى سُوية : عن 
ألى جُحَيرة عن عبد الله بن عمرو . وقال ابن خزيمة : إن صح الخبر فإنى لا أعرف أبا سويّة بعدالة 
ولا جرح » . قال الألبانى عن ألى سويّة : « قد روى عنه جاعة من الثقات ولذلك قآل الحافظ 
فيه : « صدوق » ورواه ايضا ابن حبان فى صحيحه وقال الالبانى فى التعليق على صحيح ابن 
خزيمة : إسناده جيد » وحسة فى صحيح الترغيب رقم 68 »؛ وصححه فى صحيح الجامع رقم 
ل أله أنظر الصحيحة رقم 517 . 

(4) صحيح : رواه أحمد فى :مسنده والتساق عن تم . قال الحيشمى : فيه سلوان بن مومبى الشامى 
وثقه ابن معين وا بو حاتم" .وقال البخارى عنده مناكير. قال الجافظ العراق” : إسناده صحيح 
وصححه الألان ف صحيح الجامع رقم 15> والصحيحة 55454. 


١م‎ 


ه وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى عَيِتُمِ قال : « من حافظ على 
هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين » ومن قرأ فى ليلة مائة آية ل 
يكتب من الغافلين » أو كتب من القانتين/ )١(‏ 

دمن قرأ عشر آيات فى ليلة لم يكتب من الغافلين ,'") 

: وعن تال بن عياء ومع الذازى رضي الله عندما عن الى عَِتُمِ قال‎ ٠. 
من قرأ عشرآيات فى ليلة كب له قنطار ( من الأجر) والقنطار خبر من الدنيا‎ « 
وما فبها » فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرا وارق بكل آية درجة,‎ 
حتى ينتبى إلى اخر اية معه » يقول الله عز وجل للعبد : اقبض . فيقول العبد‎ 
207, بيده : يارب ! أنت أعلم . يقرل : هذه الخلد 9 , 5 النعبي‎ 

ه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ذُكر عند النى ملم رجل نام 
ليلة حبّى أصبح » قال « ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه أو قال فى أذنيه ‏ *) 

( نام ليلة حتى أصبح ) قال الحافظ «ايراد به صلاة الليل أو المكتوبة ( 
قال الحافظ فى الفتح « واختلف فى بول الشيطان » فقيل هو على حقيقته . 
قال القرطبى وغيره : لا مانع من ذلك » إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح » فلا مانع من أن يبول وقبل هوكناية عن سد 
الشيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن 
(1) صحيح ؛ رواه ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال الألبانى فى التعليق عل ضحيخ ابن خزيمة 
وإسناده على شرط الشيخين « انظر الصحيحة رقم 547 وصحيح الترغيب رقم ٠585‏ . 
(؟) قال الحاكم على ترط مسم . 
(م) .قال الألبانى. : أى اقبض بمينك على الخلد.وشمالك على النعبم كيا فى روأية أخرى لابن عسا كر 
وف أوها باد وقد خرجتها ى الضعيفة رقم (014948). ش 
(4) حسن ؛ قال المنذري : رواه الطيرانى فى « الكبير» و الأوسط و إباد حجن ويه اعاعلبن 
. عياش عن الشامينن » وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين وحسنه الألبانى : انظر صحيح الترغيب 


رقم ك5 
(ه) رواه البخارى: ومسلم والشاى:, 


١مك‎ 


الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل هو كناية عن 
ازدراء الشيطان به . وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه » واستخف به حتى 
انخذه كالكنيف المعد للبول : إذ من عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه . 

وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول فى أذنه 
فشقل أذله + و أفقذ حسه » والعرب تكنى عن الفساد بالبول قال الراجز : 

بال سهيل ف الفضيخ ففسد . وكنى بذلك عن طلوعه لأنه وقت 0 
الفضيخ فعبر عنه بالبول . | 

قال الحسن-: إن بوله والله لثقيل . 

قال ابن مسعود : « حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصضبخ وقد 
بال الشيطان فى أذنه ,7) 

وقال الطيى : خص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب للنوم إشارة إلى 
ا اوت هو موارد الإنتباه » وخص البول لأنه أسهل مدخلا ى 
التجاويف » وأسرع نفوذا ى العروق فيورث الكسل جميع 
العا ا 

ه وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِثُمٍ : ١‏ إن الله 
يبغض كل جعظرى جواظ صحَّاب فى ار جيفة بالليل » ٠»‏ حار بالنهار » 
عالم .بأمرالدنيا ؛ جاهل بأمر الآخرة 7" 


ه عن الى وضق عله قال : قال رسول الله ملم : ٠‏ جعل الله عليكم 
صلاة قوم أبرار » يقومون الليل ويصومون النار ليسوا بأئمةٍ ولا فُجَار » ©» صلاة 


.. » موقوف صحيح الإسناد‎ «١ " قال الحافظ فى الفتح ج‎ )١( 

(') فتح البارى .جب" باب : « إذا نام وم يصل بال 'الشيطان فى أذله. 

زه ا : رواه ابن حبان فى صحيحه » والبييق فى «السنن الكبرى » وصححه الألباني فى 
و الأحاديث الصحيحة (096)»” لصحم الجامع ؟ “رقم 4/ا4ا. 

(5) صحيح : رواه عبد بن حميد » والضياء عن أنس وصححه الألبانى فى الصحيحة رقم )181١(‏ 
وصحيح الجامع رقم (091”) .+ 


1١م7‎ 


قوم : أى دعاء قوم » فرسول الله يِه فى دعائه هذا يجعل أول صفات الأبرار 
قيامهم بالليل . 
٠‏ .عن عبد الله بن ألى قيس قال : قالت عائشة : « لا تدع قيام الليل » ٠‏ فإن 
رسول الله ينم كان لا يدعه . وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا ,7 
وعند ابن خزيمة «كان لا يذره » وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا » . 
ه عن أبى مسال قال قلت لأبى ذر رضى الله عنه : أى قيام الليل أفضل ؟ 
قال د سألت رسول الله ينه ما سألتنى يشك عورف فقال : « جوف 
الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله ١»‏ . 
قال الساعاق فى الفتح الربانى : 
وشك عوف أحد الرواة فى قوله جوف الليل الغابر أو نصض الليل . 
(جوف الليل ) : ثلثه » ( والغابر) :. الباق أى ثلثه الآخر وهو الجزء 
الخامس من ضقان الليل » ولفظ الغابر يطلق على الماضى والباق 4 لأنه من 
الأضداد 4 والمعروف الكثير أن الغابر الباق » وهو المراد هنا ). 
» عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلِتَه : « من صلى فى ليلة 
بماثة آبة ل يكتب من الغافلين » ومن صل ف ليلة بمائتى آية فإنه يكتب من 
القانئين المخلصين 25 . 
ه عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ألا إن الله يضحك إلى رجلين : رجل 


(1) إسناده صحيح : رواه أبو داود » وابن خزيمة : وقال الألبانى: إسناده صحيح على شرط مسلم 
طرخ يدي ابن خزيمة ؛ وقال اقح عد القائو وبال : إسناده صحيح صحيح انظر جامع 
الأصول ج"ع". 

(7؟) سنده جيد : رواه أحمد فى 7 مسنده ٠‏ وقال الساعاتى و سنده جيد » انظر الفتح الربانى لزنيب 
مسند أحمد بن حنبل الشييانى على أبواب البخارى ال 

() صحيح : : أخرجه الحا كم فى المستدرك 08/١‏ وقال صحبح على شرط مسلم ووافقه الذهى 
وأورده الألبانى فى ممّام احتجاج به ٠‏ 
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قام فى ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره » فتوضاً تم قام إلى العتالةة ‏ قعل 
الله ع وجل لملائكته : ما حمل عبدى هذا على ما صنع » :فيقولون : ربنا رجاء 
ما عندك » وشفقة مما عندك ع6 فيقول فإنى قد أعطيته مَارَجَا » وأمّته مما 
يخاف 00" . وقيام الليل يدفع إلى التفكر وإلى الزهد فى الدنيا . 

ه عن عبد الله بن مسعود عن النى يِه أن بنى. إسرائيل استخلفوا خليفة 
علهم بعد مومى عليه السلام فقام يصلى ذات ليلة فوق بيت المقدس في القمر ء 
فذكر أمورا كان صنعها فخرج فتذلى بسبب + فأصبح السبب معلقا فى المسجد » 
وقد ذهب », قال : فانطلق حتى أ قوما على شط البحر فوجدهم يضربون لبنا 
أو يصنعون لبنا » فسألهم : كيف تأنهذون على هذا اللبن ؟.فأخبرؤه فلين معهم » 
فكان يأكل من عمل يده » فإذا كان حين الصلاة قام يصلى » فرفم ذلك 
العمال إلى ردهقانهم أن فينا رجل يفعل كذا وكذا » فارسل إليه فابى أن ياتيه 
ثلاث مرات ٠»‏ ثم إنه جاء يسير على دابته + فلا راة فر فاتبعه فسبقه » فقال : 
انتظرنى أكلمك ٠‏ فقام حتى كلمه » فأخبره خبره » فلا أخيره أنه كان ملكا ». 
وأنه فَرّمن رهبة ربه » قال : إفى لأظننى لاحق بك » قال فاتبعه فعبدا الله حتى 
مانا برميلة مصر ء قال عبد الله لو أفى كنت كم لاهتديت إلى قبريهها بصفة رسول 
الله عي الذى وصف لنا 9 
وف رواية : فمقال :. ما أنت بأحوج إلى ما صنعت منّى » قال : ثم نل عن 
دابته فسّيبهاء ثم تبعه » فكانا يعبدان الله عز وجل » -فدعوًا الله أن. بميتههما 
جميعا » قال : فاتا. 
السبب : أى الحبل ونحوه . 


)١(‏ استاده حسن : رواه الطبرانى فى الكبير وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ج ؟ ص /ا5؟ و إسناده 
خسن 2.0 
)١‏ رواه البزار والطبراق فى الأوسط «الكبير وقال اطيئمى إسناده حسن ورواه أحمد ق مسلد هو وقال 
الساعالى' : إسناده حسن لأن يزيد بن هرون جمع من المسعودى بعد تغيره , 
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هدى الرسول 2َْهِ فى القيام 


: عن أبى هربرة - وهو يقصص فى قصصه  وهو يذكر رسول الله ميل‎ ٠ 


إن أَغا لكم لا يقول. الرفث » يعنى بذّلك عبد الله بن رواحة  :‏ 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
عي يحاى جنبه عن فراشه 0 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 27 


: الرفث : الباطل أو الفحش من القول . 
يقال سطع إذا ارتقم « من الجر » بيان للمعروف الساطع ") 
بحا جنبه : كناية عن صلاته بالليل . 
ه ويرحم الله شوق حين يقول عن الرسول عَيقٍَ : 
مُحبى الليالى صلاة٠,‏ لا يُقَطَّمها . 37 0 من الإشفاق مسجم 
' د من السهلوء أو ضرًا من الورم - 
رضية نفسه . لا تشتكى ساما لشب أ 
هه كان قيامه عََهِ لربه مُخْيِضًا له الدين  :‏ 
كان وجول الله عنم سيد. اللصين وامْخلّصين , أطال النظر إلى خخالقه ومولاه 
فشغلٍ عن الخلوق . 


)20 2 البخارى ف كتاب الججد من صحيحه؛ اباب ل م تع" من الليل . 
(”) الشوقيات لأمير الشعراء يد شوق اص 0١؟‏ 0 لمكية التجارية الكبرى . 
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« استعداده لام 
نمه ِنَم ذَاكِرًا الله ناويا للقيام 


كان رسول الله عَينُمِ يدندن حول القيام » ويتخذ السبل التى تميئ له هذا 

الأمر. 0 ظ 
فخشونة فراشه سبب يمهده للقيام كان ينام على الحصير حبى يخط فى جنبه 
الشريف : - 

و عن أنس بن مالك قال : دخلت على رسول الله َيه وهو على سرير 
مضطجع مرمل بشر يط 27©, وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف » فدخل 
عليه نفر من أصحابه » ودخخل عمر فا حرف رسول اله مي احرافة فلم بر عمر 
بين جنبيه وبين الشريط "ثوبًا » وقد أثر الشريط يحنب .رسول الله نه فبكى 
عمر» فقال النى عه : ما ييكيك يا عمر ؟ قال : والله ألا أن أكون أعلم.أنك 
أكرم على الله عز وجل .من كسبرى وقيصر وهما يعبثان فى الدنيا فيا يعبئان » وأنت 
يا رسول الل بالمكان الذى أرى » فقال النبى َه : « أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة ؟» قال عمر : بلى » قال : فإنه كذلك 29 . 

لاما نو عدت عفر : 9 فدخخلت على رسول الله هيه وهو مضطجع 

على حصير فجلست » فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره » وإذا الحصير قد أثر 
فى جنبه 290 الحديث . 

ه وعن ابن عباس رضى الله عنهها «أن رسول الله يظِقَمْ دخل عليه عمر وهو 


)١(‏ 'مرمل : مصنوع » شريط : حبل يفتل من الخوص. 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده » وهو عند البخارى ومسلم وابن ماجة من حيث عمر- 
1 (”) رواه مسلم كتاب الطلاق باب الإيلاء واعتزال النساءء : 


عل خضي فد الرق جنبه.فقال : با نى الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا ؟ فقال 
مالى وللدنيا ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل نحت 
شجرة ساعة من تبان ثم راح وتركها )١(‏ 

ه وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت وسادته التى ينام عليها بالليل من 
أدم حشوها ليف'" . 

وها هو رسول الله عله وهو" الذئ كانت تتاو عيناه ولا ينام قلبه » وهو 
الذى كان سيد العابدين إلى يوم القيامة يتخذ فراش من حصير» ووسادة من 
جلد حتّى لا تلهيه عن قيام الليل معلا بذلك أمته . 

قال المناوى رحمه الله : ( الأول لمن غلبه الكسل » والميل للدعة والترفه أن 
لا يبالغ سسةه لأنه سيب لكرة النوم والغفلة والشغل عن مههات 
اتزات 330 ش 
وه ركانت كيفية نومه وهديه فيه تعبنه على القيام : - 

فلقد كان رسول الله َلثم يضطجع على شقه ل 

فعن حفصة رضى الله عنها قالت : «كان إذا أخذ مضجعه جعل يده العنى 
نحت نحده الأ وك 


وى نوم رسول اله يق ببذه الكيفية سر لطيف يبينه لنا شيخ الإسلام اب بن 


 كردتسملا صحيح : أخرجه أحمد فى مسندم وتفرد به وعنه فى تاريخ ابن كثير » والحاكم فى‎ )١( 
وقال الهيثمى : رجال أحمد رجال الصحيح غير هلال : بن خباب وهو ثقّة وقال الشيخ شاكر‎ 
إسناده صحبح وقال الألبانى حديث صحيح : أنظر المسند حديث رقم 7744 وصحيح الجامع‎ 
٠. 6 رقم‎ 

(0) تخريج الحديث رقم( )|«كان وسادته .... » صحيح : أخرجه أحمد وأبو داود والنزمذى وابن 
ماجة وحسنه السيوطى وصححه الألبانى «صحيح الجامع رقم )197١4(‏ 

(*) فيض القدير للمناوى ج ه ص .18١‏ : 

(4) صحيح : رواه الطيرافى فى « الكبير » عن حفصة :وخر الترمذى عن البراء بزيادة « وقال رب 
قنى عذابك يوم تبعث عبادك » . قال المناوى : وأشار المؤلف ‏ أى السيوطى إلى صحته » 
وصححه الألبانى فى صحبح الجامع رقم ( 1087 ), ش 


١ 


قبم الجوزية فيقول رحمه الله : « وفى اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن 
القت معدن ل كانت الأسير قاذ ام خل شه الأسير:«السمدل لوكا اند 
يكون فى دعة واستراحة » فيثقل نومه » فإذا نام على شقه الأيمن ء فإنه يقلق ولا 
يستغرق فى النوم : لقلق القلب ٠‏ وطلبه مستقره وميله إليه » وهذا استحخب 
الأطباء النوم ع لى الخانب ا لكمال الراحة وطيب المنام ٠‏ وصاحب 7 
يستحب النوم على الجانب الْأَمَنَ لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل ؛ فالنو 
على الحانب الأيمن أنفع للقلب . وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن 0 
أعلم ,37 . 
0 أذكار النوم 2 

كان رسول الله مَِتُهِ ببيت وينام على ذكر الله كما قال الشاعر : 
وآخر شىء أنت فى كل هجعة 2 وأول شىء أنت عند هبونى 

ومن اذكار النوم 5-6 ش 
ه «كان رسول الله متم إذا أراد أن ينام قال « باسملك اللهم -أموت وأحيا » 
وإذا استيقظ من نومه قال «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
الو 

ه وعن عائشة أن النى مَكلَِمٍ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة : جمع كفيه » 
تم نفث فنا قا فها : قل هو الله أحد 6 4 و ظ قل أعوذ برب الفلق 4 
وض قل أعوذ برب الناس 4 ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على 
اسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل رت ان 
وفى حديث ألى هريرة : ١‏ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى » ذإ الله 


(١)إزاد‏ المعاد لابن لقم ج ١ص #0١‏ #87 مؤسسة الرسالة ... ١‏ نحقيق شعيب وعبد الفادر 
الأرناؤوط » ,' 

(؟) رواه مسلم والنسانى وأحمد فى مسنده عن البراء » والبخارى وأحمد وأبو داود والنزمذى والنساق 
وابن ماجة .عن حذيفة وأحمد والبخارى ومسلم عن أبى ذر 

(") رواه البخارى ومسلم 


لا إله إلا هو الحى القيوم # حتى تختمها ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ , 
ولا 00 شيطان حتى تصبح ء فقال الى عه : «صدقك وهو 
كذوب 0 () : 
. وف الصحيحين عن أنى مسعود الأنصارى عن النى عَيْلله ل : « من قرا 
بالآينبين من آخر سورة البقرة ى ليلة كفتاه » . 
وف الصحيحين عن أق هريرة أن رسول الله ميتم قال «اذا قام أحدكم 
عن فراشه ثم رجع إليه » فلبنفضه بصّيفة إزاره ثلاث مرات ١‏ فإنه لا يدرى ما 
خَلَقَه عليه بعده » وإذا اضطجع فليقل : باسمك ربى وضعت جنى + وبك 
أرفعه » فإن أمسكت نفسى فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين » فاذا ا الله الذى عافانى فى جسدى )2 ورد على 
روحى وأذن لى بذكره """ 
وصنفة الإزار : طرفه مما يى طرته كا فى « النهاية » . 
فق اس بن نالك أن البى َيه كان إذا أوى إلى فراشه قال : «الحمد لله 
الذئ اطمنا وسقابا 00 واوانا فكم عن كافي له ولا و ل 0 
وعن ألى ور بى عله أنه قال ؛ 
١‏ إذا أوى أحدكم إلى فراشه ء فليفضه بداخلة إزاره » فانه لا يدرى م* 
خَلفه عليه » نم ليضطجع على شقّه الأيمن ٠‏ ثم ليقل : باسمك ربى وضعت 
جنى ' ؛ وبك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها ٠‏ وإن أرسلتها فاحفظها بما 


تحفظ به عبادك الصالحين ‏ © , 
وف صحيح مسلم عن ابن عمر أن رجلاً إذا أخذ مضجعه أن يقول : 


«اللهم أنت خلقت نفسى » وأنت نتوفاها » لك مماتها وحياها » إن احبيتها 


(01) جزء من حديث فى البخارى. 

30 حسن : رواه الترمذدى وحسله الألبانى ف صحيح 3 رقم الحيفة 
22 رواه ملم وأبو داود والترمذى والنسانيى ايد ف مسندة. : 

للك رواه البخارى ومسلم وأبو هاوده 


فاحفظها » وإن أمها فاغفر لها.ء اللهم إلى .سالك العافية » قال ابن عمر : 
سمعتين من رسول الله مَك . 
وف سحيام مد عن عن ألى 0 5 البى عل يشم ركان إدا أوى إلى فراشه 
قال : : اللهم رب السموات ورب الأرض ورتب شل الم » ربنا ورب كل 
شىء فالق الحب والنوى ٠»‏ منزل التوراة والاغجيل والفرقان 2 أعوذ بك من نشم 
كل ذى * كران آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء : وأنت الآخر 
فليس بعدك شىء » وأنك ت الظاهر فليس فوقك شىء وأنك الباطن فليس دونك 
شىء ) اقض عنا الدذين ؛ وأغننا من الفقر» . 
0 عبادة بن 0 د الله ع وكان إذا أحذ مضجعة. قرأ : 


وعن أ د رسول الله كه : «كان إذا أل مضجعه من اللبل 
قال : ١‏ ار ار تددرت 


0) حسن , : رواه الطيرانى فى « الكبير» ار ل ؛ قال المناوى : وليس كيا زعم ففد 
: أعله الهيثمى وغيرة بأن فيه يبى الجا ويخى الحغى. وكلاهما ضعيف جد فص القدراجه 
حديث رقم ( 30841 ) وحسنه الألبى فى صحيح الجامع رقم ( 4814 ) وابن أخضر هو عباد 
ابن عباد بن علقمة لماز الصرى المعروف بابن أخضر ركان ذوج أمه وليس بضحالبى كا قاله 
المتاوى- 

(19) اصحيح : رواه أبو داود والحاكم فى المستدرك وحسنه المناوى وصححه الحاكم والسيوطى 

ْ والألبااى صحيح الجامع رقم ( 14518 ). 

)1١(‏ حديث رقم )١(‏ : قال المناوى ىف فيض القدير ج وص 0 : «وهذا دعاء يجمع غير الدنيا 
والآخرة فتتا كد المواظبة عليه كلا أريد النوم » وهو من أجل الأدعية المشروعة عنده على كثر: 
وقال ص ٠ 4١‏ 47 : قوله « اخسىء شيطافى ٠‏ أى اجعله خاسئاً مطرودً) وهو بوصل ا 
( وفك رهانى ) أى خلصنى من عقال. ما اقترفت نفسبى من الأعمال التى لا ترتضيها بالعفو عنها » 
والرهان كسهام الرهن وهو ما يجعل وثيقه بالدين والمراد هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بوملها 
كل امرئ بما كسب رهين © . 
( واجعلنى فى الندى الأعلى ) : أى الملا : الأعلى من الملائكة'» والنّدىٍ, . بفتح النون وكسر الدال 5 


١54 


بتتوع و جففنة أن رسول الله ملم وكان:إذا اراد أن يرقد.» وضع يده العنى 


تحت خده» ثم يقول «اللهم قِنى عذابك يوم تبعث عبادك » ( ثلاث 
مرات ) ١7‏ ش 
وعن حذيفة أن رسول الله عات : «كان إذا نام وضع يده العنى تحت خده 
وقال : م اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك 2(" , 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال : قال : قال رسول الله ميك : 
إذا أتبت تيت مضجعك ؛ فتوضأ وضوءك للصلاة : ثم اضطجع على شقك الأيمن 
وقل اللهم إنى أسلمت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك ٠‏ وفوضت أمري 
إليك » والحات ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك , لاا ملجا زلا منجا منك إلا 
إليك . منت بكتابك الذى أنزلت » وبنبيك الذى أرسلت ٠‏ فإن من مت على 
الفطرة واجعلهن آخر ما تقول 0200.0 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله كله :. « اقرأ < قل يأبها 
الكافرون 4 عند منامك , فإنها براءة من الشرك )2 . 

وى وصيته لفاطمة حين أنت إليه تطلب خادماً وتشكو إليه تعبها قال عَكلَع 


- وتشديد الياء كها ى والأذكار» .الوم امجتمعون ق محلس ومنه النادى . 
( أبى الأزهر ) قال النووى فى الأذكار : ويقال أبو زهير الأتمارى الشامى ؛ قال البغوى فى المعجم 
: لم ينسب ء ولا أدرى أله صحبة أم لا وف التقرييت : صحالى لا يعرف اهمه . 
)١(‏ حديث رقم :)١(‏ حديث صحيح : رواه أبو داود والنساى فى اليوم. والليلة : ورمز السيوطى 
لحسنه وصححه الالبانى قل بجع الجامع رقم 4975 ). 
قال المناوى : « والظاهر حصول أصل السنة بمرة وكالها باستكمال الثلاث ٠‏ ويدل على كلامه 
| الحديث رقم 2 ).2 
زيم 00 : رواه أحمد والترمذى والنسائى عن البراء » اي والترمذى عن حذيفة » وأحمد 
بن ماجة عن ابن مسعود . وقال الترمذدى : حسن صحيح . وقال ابن حجر : إسناده صحيح 
ورمز الصيوطى لتصحيحه وصححه الألبانى ف صخي الجامم رقم (1555). 
(؟) صحيح : أخرجه البييق فى «شعب الإيمان » عن أسَ وَاتْمِك ق مسنده والبخارى ف 
«التاريخ وأبو داود والترمذى وابن حبان في صحيحه والحاكم ف المستدرك وابن السنى عن 
نوفل ٠»‏ وصححه الألبانى ف صحيح الجامع رقم ١؟/١١ا).‏ 


لحل 


ها ولعلى : « ألا أدلكنا على خير لكنا من خادم » إذا اويا إلى فواشكما فسبحا 
ثلاث وثلاثين » واحمدا ثلاث وثلاثين» وكبّرا أربعًا وثلاثين فإنه خير لكما من 
خادم )7 

ما كان يبدأ به عتم من ذكر الله عند الانتباه من النوم 

عن عبادة بن الصامت عن النى عَيه : 

« من تعارٌ من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير : الحمد الله وسبحان الله ولا إله إلا الله » والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . نم قال : اللهم اغفرك ‏ أو دعا استجيب له 
فإن توضا قبلت صلاته ‏ 9 , 

عن ألبى هريرة. قال قال رسول لله ملم : ( إدا استيقظ أحدكم فليقل : 
الحمد لله الذى ردّ على روحى ٠‏ وعافافى فى جسدى » :وأذن لى بلدكره 72" . 

عن ربيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه.قال : «كنت أبيت عند حجرة 
البى ملم : فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول « سبحان الله رب العالمين » 
الهو » ثم يقول : «سبحان الله وبحمده » الهوى ”2 . 

والهوى : الزمان الطويل . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله مُه بذا تضور من 


. جزء من جديث على وهو متفق عليه‎ )١( 

(؟) سبق تخريحه البخارى واصحاب الستن الاربعة. ' 

(9) حسن : رواه الترمذى وابن السببنى وحسنه الألباى صحيح الجامع رقم (955). 

(4) سنده صحيح : رواه النساثى والترمذى نحوه وقال : هذا حديث صحيح » وأتخرجه أبو عوانة فى 
صحبحه بنّامه . وقال الألبانى فى تخربج المشكاة « أخرجه فى الأدب وسنده صحيح عل شرط 
مسلم ء وقد أخرج طرفه الأول :بزيادة فيه » أنظر المشكاة حديث رقم (1718). 


٠‏ الليل قال : لا اله إلا الله الواحد المهار ؛ رب السموات والأرض وما بينهم] 
العزيز الغفار »37 
تضور : تلوى وتقلب ظهراًلبطن 
عن حذيفة قال : « كان النى عزودة ار اذا أوى إلى فراشه قال : « باسجمك اموت 
وآحيا » وإذا قام قال : ٠‏ الحمد لله الذى احيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور و'" . 
وفى الصحيحين عن النى نه : 
«الحمد للهالدى عافانى فى جسدى وردً على روحى » وأذن لى بذكره » . 
' وعن أل هريرة أن الى َي : كان إذاكان فى سفر وأسحر يقول : « سمع 
سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا » ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدًا بالله من 


النار ,0 
إذا أسحر : قال النووى : معناه قام فى السحرء أو انتبى سيره إلى السحر 
وهو آخخر الليل . 


فديه ىالإجرلة انيم لجل 11 


عن حذيفة رضى الله عنه قال : «كان النبى عَي إذا قام من الليل يشوص 
فاه بالسواك +©) 


)١('‏ صحيح : : - أخرجه النسائى والحاكم فى المستدرك » وابن حبان فى صحيحه وابن السنى » وابز 
نصر فى .قيام الليل وابن .منده والسهمى . 
وقال الحاكم . ٠‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وقال الحافظ: العراق فى أماليه حديئ 
صحيح ورمز لصحته السيوطى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم يم له 
وانظر فيض القدير جح ه حديث 5516 

(؟) البخارى فى كتاب الدعوات باب : مايقول إذا نام ج ١١‏ ص 1١#‏ 

() صحيح مسلم - كتاب الادعية ص /الاه 

(5) رواه البخارى مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة وأحمد فى مسنده عن حذيفة . والإسناد عند 
:البخارى كله كوفيون . وق زوايه عنتاء إذا اقام باجم 


5١ 


.قال ابن حجر فى الفتح : [الشّوْص : بالفتح الغسل: والتنظيف كذا فى 
الصحاح ] . ش 
وف ا محكم : الغسل » والتنقية عن ألى عبيد » والدلك عند ابن الأنبارى . 
وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق » واستدل قائله بأنه مأخوذ من 
الشوصة وهى ريح ترفع القلب عن موضعه » وعكسه الخطالى فقال : هو دلك 
الأسنان أو الأصابع ف 
قال ابن دقيق العيد : فية استحباب السواك عند القيام من النوم » لأن النوم 
مقتض لخر فم لا بتضاعد الاين أغرة المعدة .» والسواك الة تنظيفه فيستخب 
عند مقتضاه . قال" : وظاهر قوله « من الليل » : يي ا 
بخص بما إذا قام إلى الصلاة . قلت وندل عله زوابة المفيفض فق الصبلاة لعا 
«إذا قام للتبجد» ولسلم نحؤه. كان النى عَييدُةِ إذا قام للبجد يشوص فاه 
بالسواك عد ابن عباس يشهد له .» وكان ذلك هو السر فى ذكرة فى 
الرجمة ١‏ 
ولقد ذكره البخارى فى باب « طول القيام فى صلاة: اللبل » 
واستشكل ابن بطال دخوله فى هذا الباب فقال : لا مدخل له هنا لأن 
التسوك فى صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة . قال : ويمكن أن يكون ذلك 
من غلط الناسخ فكتبه فى غير موضعه ؛ أو أن البخارى أعجلته النية قبل تهذيب 
كتابه ) فإن فيه مواضع عليهد تدل على ذلك . 
وقال ابن المنير : يحتمل ايكون أشاة إلى أن استعال السواك يدل 1 ما 
يناسبه من إكال الهيئة والتأهبٍ , وهو دليل طول القيام إذ التخفيف.لا يتبيأ له 
هذا النبيؤ الكامل . 
وقال ابن رشيد : الذى عندى أن البخارى إنما أدخله لقوله « إذا قام 


401 فح "البارى. جُ 0 ص كهة”7٠‏ 


للمجد » أى إذا قام لعادته ». وقد تيينت ,عاذته فى الحديث الآخر. 

وكتظط لصي اك ماع ا لدزيزوارا ناك رات زرا جرانى ديع 
النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة . 

وقال البدر بن جاعة : يظهر لى أن البخارى أراد بهذا الحديث استحضار 
حديث حذيفة الدى أخرجه مسلم 

وأقرب الأقوال توجيه ابن ك1 رن ا يز 

ؤغن ابن عباس رضى الله عنهما .أن رسول الله يي «كان بضللى بالليل 
ركعتين ركعتين » نم يتصرف فيستاك,” . ا ظ 

[ قال آبو شامة : يعنى : وكان يتسوك لكل ركعتين » وف هذا موافقة لما 
يفعله كثير فى صلاة التراويح وغيرها » قال العراق : مقتضاه أنه لو صلى صلاة 
ذات تسلمات كالضحى والتراويح يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح 


النووى ]7" . 
وعن ابن عمق أل الننى لل : وكان لا يتعارٌ من اللبل إلاأجرى السواك 
على تبه (؛ 


.:5١ » ١9 فتح البارى ج ا ص‎ )١( 
عسيج : رواه احمد والنسافى واب 00 وقال الخاكم على شرطها » » لكن‎ )9( 


تلطا فال لين كاعم وهال ابن سجر إساده اصح . وقال المنذرى رواه ابن ماجة ثقات » 
ورمزا لصحته السيوطئ ٠‏ وقال الولى العراق : وهو عند أبي نعم بإسناد جيد من حديث ابن عباس ْ 
أن المصطق عا : كان يستاك بين ركعتين : ضححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم( /4879 ) . ' 


(0) فيض القدير ج ه ص 1 . 
 )5(‏ حسن وا تي ل اسم واشرفي رق وشاع اك ريل . وقال الميشمى 
سندة ضعيف وفيه من لم يسم ورواه ابن عدى ورمز السيوطى لصحته وحسّنه الألبافى فى صحيح 


الجامع رقم (4718) والسلسلة الصحيحة .)1١١١(‏ 


قال المناوى : دأى تسوك به وان تعدد انتباهه فيسن ذلك لكل 
أحد , 007 ُ . 

وغن عائشة رضى الله عنها أن النبى لت «كان لا يرقد من ليل ولا نهار 
فيستيقظ إلا تسوك )9 , 
«((يرقد) : أى ينام 0 من ليل ولا نهار ) مِنّ لابتداء الغاية أو زائدة قال 
ابن العراى : والاقرب أنما ظرفية بمعنى « فى »كا فى 9 إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة 4 ( فيستيقظ ) : عطب على يرقد وليس جوابًا للنى » إنما جوابه 
(إلا تسوك ) . 

٠‏ قد تاذب السواك ترتيبه على الاستيقاظ من النوم » وفعله قبل الوضوء ع 
فاحتمل أن سنببه النوم » وأن سببه الوضوء. وأن كلا منههم| جزء علة » والعلة 
امجموع . ا 

قال ابن العراق : « الأول أقرب لكونه رتبه عليه » وظاهر صنيع المؤلف أن 
هذا هن القديك نامهد مكذا اهن نايك إى رواحي فاسقطه الؤلق ذغولة . 


. قال العراق : وقوله « قبل أن يتوضاً » صادق مع كونه قبله بزمن كثير» فلا 
يدل ذلك على أنه من ستنه » لأن السواك المشروع فى الوضوء داخخل فى مسماه 
بنا على | الأصح أنه من سننه » فإذا دل دليل خارجى على ندب السنواك للوضوه 
دكوعِلى أن 0 السواك غير مشروع فى الوضوء » لكن المشرع فيه داخل فى قؤله 
َه أن يتوضاً , 0 هو المشروع فى الوضوه لزم التكرار , ج19 . 

(1) جسن" ا 0 وان أبى شيبة والطيرانى فى الأوسط ؛ وقال التووى فى ثهرح 55 رد 3 


إسنادة ضعف » وقال المنذرى فيه على بن زيد .بن جدعان. وهو لا بحتج به » وقلل العراق فيه 
ايض أ أم حمد الراوية عن عائشة وهى مجهولة عيناً وحال ورمز السيوطى لصحته وحسته الألبلى فى 


صحيعح . اللجامع رقم ارت 
'(7) ميضن القدير ج ه ص 188. 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَيْلتُمِ : «كان لا ينام إلا والسواك 
عند رأسه » فإذا استيقظ :بدأ بالسواك م(" , 

وعن جابر يرفعه : «كان رسول الله عله يتسوك من الليل مرتين أو ثلاثة » 
كلا رفد واستيقظ إستاك وتوضأ وركع ركعتين أو ركعات /01) 

هديه عَنُهِ فى قراءة آخر آل عمران إذا قام من الليل : 

سيأ فى خبر ابن عباس وحديثه أن رسول الله مَِهِ وكان بمسح النوم عن 
وجهه بيده » ثم ينظر إلى السماء و يقرأ العشرآيات المخواتم من سورة آل عمران» . 

قال النووى ى شرح مسلم : « استحباب مسح ا النوم عن الوجه » 
واستحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم و9). 


)١(‏ حسن : رواه أحمد ومحمد بن ن نصر فى كتاب والصلاة » وابن حان فى صححيحه وان عدى . وقال 
الميئمى سنده ضعيف وتابعه المناوى ورمز السيوطى الحسنه وحسنّه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 
(8ئلا؟). 1 
(؛ سنده حسن : قال البوصيرى : رواه عبد بن حميد والبزار بسند حسن وأورده الحافظ ابن حجر 

فى «للطالب العالية ٠»‏ 
() صحيح مسلم بشرح. النووى ج 7 ص 115 


هديه فما فح به القياه من الذكر عه 
١‏ أدعية الااستفتاح ليلا ) 


عن ابن عباس رضى الله عنبها قال : كان النبى عَيُمِ إذا قام من الليل 
ينبجد قال : «اللهم لك الحمد أنت قم المماوات والأرض ومن فيين ؛ ٠‏ ولك 
الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فبين » ؛ ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض [ ومن فيهن ] » ولك الحمفد أنت مَلِك السهاوات والأرض [ ومن 
فيين ] » ولك الحمد أنت ال حق ١‏ ووعدك الحق » ولقاؤك حق » ؛ وقولك حق » 
والجنة حق » والنار حق ٠‏ والنبيون حق » ٠‏ وحمد َيه حق ٠‏ والساعة حق » 
اللهم لك أسلمت » » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك 
خاصمت ؛ وإليك حاكمت ٠‏ ( أنت ربنا وإليك المصير) » فاغفرى ما قدمت 
وما أخرت ٠‏ وما أسررت وما أعلنت ‏ ( وما أنت أعلم به منى ) » أنت المقدم 
أنت المؤخر (أنت إفى ) ٠‏ لا إله إلا أنت ١‏ ولا إله غيرك » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله 7 | 

قال الحافظ فى الفتح : و قوله : (إذا قام من اللبل ينبجد ) : ظا 
السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة » وترجم عليه ابن خزيمة الدليل 
على أن النى مَك كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر » ثم ساقه ابن عباس 
قال : كان رسول الله مله إذا قام للتبجد قال بعد ما يكبر « اللهم لك 
الحمد ) () 


١ ٠ 
ومشلم وأبوعوانة وأبوداود وابن نصر‎ ٠ ] رواه البخارى واللفظ له [ما عدا بين الأقواس‎ )( 
والقايتى:‎ 
. قبم السموات : حافظها وراعيها‎ 
. أنت نور السموات : أى منورهما وبك يبتدى من فيهما‎ 
0 » ” فتح البارى ج " ص‎ (0 


د عائشة زضى الله عنها قالت : كان النى مَيَلنه إذاقام من اللبل تتح 

صلاته : 0 رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » 
عالم الغيب والشهادة » أنت نحكم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون 0 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدى من تشاء إلى صراط مستقم ؛!'" 

انظر رحمك الله إلى حب القلوب ودوائها وهو يدعو بدعاء فيه الحياة » 
أشار إلى جيريل وهو ملك الوحى الذى فيه الحياة فلقد سماه المولى عز وجل 
وروحا » ء وميكائيل مَك القطر والمطر والنبات وفيه الحياة للأرض » وإسرافيل 
ملك النفخ فى الصور وفيه الحياة بعد الموت فكأنه عم يدعو فى استفتاحه بهذا 
الدعاء بالليل لتحيا القلوب . 

عن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة 0 
عينم قيام الليل فقالت : لقد سألتتى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك : - 

(كان إذا قام كبّر عشرًا وحمد الله عشرًا وسبّح عشرًا وهلّل عشرًا » واستغفر 
عشرًا » وقال اللهم اغفرل واهدنى وارزقنى » وعافنى ( عشرا ) » ويتعوذ من 
ضيق المقام يوم القيامة )!") 

عن ألى سعيد الخدرئ قال : - 

(كان رسول الله ثم إذا قام من الليل كبر ثم يقول : - 

« سبحاتك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك » 
م يقول المح را ا ادر ( ثلاث )20 » أعوذ بالله 


'. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود‎ )١( 
. أنظر مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النى عَيُهِ ودعاؤه بالليل‎ 

» اسناده صحيح : روأة أبو داود فى كتاب الصلاة باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء‎ )8١ 
ورواه أحمد وابن ألى شيبة والطبرانى فى الأوسط بسند صحيح والآخر حسن وصححه الألبانى ف‎ 
ظضاص ”«مم,‎ 3 ١5١5 مشكاة المصابيح حديث‎ 

(*) إلى هنا للطحاوى بسند حسن كا قال الألبانى أنظر صفة صلاة النبى للألبانى نحت عنوان أدعية 
الاسنفتاح ص 194. 


ش السميع العليم من الشيطان يعم من 0 ونفخه ونفئه 00 
ومن أدعيته ع ف الاستفتاح ليلا 
«الله أكبر (ثلاث) ذو الملكوت 55 والكبرياء والعظمة !" . 
وهذه الأدعية خاصة بالاستفتاح فى قيام الليل » وله أن يدعو بأدعية 
الاستفتاح الاخرى . 


(1) همز الشيطان : المؤتة : نوع من الجنون » نفخه : الكبرء نفثه : الشعر المذموم والنفسيرات 
الللاث وردت عرفوعة إلى النى عند بسند صحيح عسل 5 قال الألبانى. 

(؟) إسناده مسي : رواه أبو داود فى كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح « بسبحانك ٠‏ 
وصححه الألبانى فى مشكاة المصاببح فى الحديث عن الحديث رقم ( 1511 ) ولزيد الكلام على 
صحة الحديث واختلاف القول فيه راجم بذل ا محهود ج #4 ص "اه 2 2.415 


2 إسناده صحيح : رواه أبو داود والطيالسى وصححه الأب فى صفة الصلاة ص ٠0١‏ 


وقت قيامه ار 

فق اتن نالل رقى :نمضت قال بودنا كنا نقاء ان قر سيوك الله عقر 
فى الليل 1 إلا رأيناه » ولا نشاء أن نراه نائما إلا 0" 

وعند البخارى عن. أنس قال «كان رسول الله يله يفطر من الشهر حتى 
نظن أن لا يصوم » ويصوم حتى نظن أن لا بفطر منه شيا » وكان لا نشاء أن 
تراه افق اللبل د مضدا: الار افولا بالا الامر م 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : «وأى أن صلاته ونومه كان يختلف 
بالليل » ولا يرتب وقتًا معنا بل بحسب ما تيسر له القيام » ولا يعارضه قول 
عائشة : «كان إذا سمع الصارخ قام » فإن عائشة تخبر عا لها عليه اطلاع » 
وذلك أن صلاة الليل تقع منه غاليًا فى البيت » فخبر أنس محمول على ما وراء 
دلك ,9 ا.اه. 

وعن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله علقم فقالت-: (كان 
يحب الدائم ) » قال قلت أئ حين كان يصلى ؟ فقالت :. «كان إذا سمع 
الصارخ قام فصل :'(4) : 

وعند ألى داود « الصّراح » » وعند الطيالسى فى مسنده « الصارخ الديك 6 
والصرخة هى الصيحة الشديدة 

قال النووى : [ « فيه الحث على القصد فى العبادة » وأنه ينبغى للإنسان ألا 


. 


(1) إسناده صحيح : أخرجه النساق فى سننه كتاب قيام اليل باب : ذكر صلاة رسول الله عله 
وقال الألبانى إسناده صحيح على شرطها وص إسناده أيضاً عبد القادر الأرناؤوط انظر مشكاة 
المصابيح رقم 45 . 

6 صحيح البخارى ‏ كتاب التهجد باب : قيام النبى 85 بالليل ونومه . 

(6) فتح البارى كتاب النهجد شرح باب قيام البى عله بالليل ونومه ص 57 

'(4) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسانى .... واللفظ لمسلم باب صلاة.الليل وعدد ركمات البى 
علقي كاب صلاة المسافرين . 


اين 


يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه م يحافظ عليه » . 
وقال أيضا « الصارخ هنا هر الديك باتفاق العلماء قالوا : وسمى بذلك 
لكثرة صياحه » ] . 

و كال الكافظ ارو عدر الفششفلان + اهرت العادة بان الديك يصيح عد. 
منتصف الليل غالبا قاله محمد بن نصر» قال ابن التين : وهو موافق لقول ابن 
عباس « نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » . 

وقال ابن بطال : الصارخ يصرخ عند ثلث الليل » وكان داود يتحرى 
الوقت الذى ينادى الله فيه هل من سائل » كذا قال » والمراد بالدوام قيامه كل 
ليلة فى ذلك: الوقت لا الدوام القلرة 417 هك 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان مُه .. ينام أول الليل وبحبى . 
آخره:» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام » فإذا كان عند 
النداء الأول قالت : وثب «ولا والله ما قلت قام ) «فأفاض عليه الماء» ولا 
والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريده » وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل 
للصلاة 5 صل الركعتين »29 , 

وعند البخارى : «كان ينام أوله ويقوم آخره فيصل » ثم يرجع إلى فراشه . 

وعن عائشة قالت : « إِنْ كان رسول الله ميم ليوقظه الله عز وجل بالليل 
ما يحىء السحر حتى يفرغ من جزبه »'" . ش 

وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : إن .رجلاً من أصحاب النى 
ِنَم قال : قلت وأنا فى سفر مع رسول الله يلم : والله لأرقبن رسول الله عَنلله 
للصلاة حتّى أرى فعله » فلا صلى صلاة العشاء  »‏ وهى العتمة » اضطجع 
(1) فح البارى - كتاب التبجد- شرح باب « مَنْ نام عند السحر )ء 
(5) البخارى ومسلم وابوداود والنساثى واللفظ مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل.. 


,"2 اسناده حسن : رواه أبو داود فى الصلاة باب وقتث قيام النبى نه 0 وسكت عنه المنذرى وقال 
شيخ عبد القادر الأرناؤوط : إسناده حسن أنظر التعليق على :شرح السنة - 1 


ل امم 


٠ 2‏ ثم استيقظ فنظر فى الأفق » فقال : «إ ربنا ما خلقت هذا 
ل حى بلع إل ا إنك ل لف العا . ؛ م أهوى رسول اله َيه إل 
ذرائه ناميل مه سو كا + م اتح اق قتع من إذارة مداو مالا لاسن ٠‏ ثم قام 
فصل اح تقلت قد صل قدر عا نام م اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما 
صلى » ثم استيقظ ففعل كا فعل أول مرة » وقال مثل ما قال » ففعل رسول الله 
لتو ثلاث مرات قبل الفجرع(" . 
« وسيمر بك فى حديث أم سلمة رضى الله عنها عن صلاته عَم «كان 
يصلى ثم ينام قدر ما صلى . ثم يصلى قدر ما نام » ثم ينام قدر ما صلى حتى 
لصح .+ 


0 إسناده صحبيح : رواه النسانى فى سننه وقال الألبانى : إسناده صحيح على شرط سسلم وقال 
الشيخ عبد القادر الأرنازوط إسناده حسن انظر تخريج عدن رقم (9١١ا).‏ 


قيامه ينه ما بين المغرب والعشاء 


عن حذيفة رضى الله عنه « أنه صلى مع النبى مله المغرب ثم صلى حتى 
صلى العشاء 00 ١‏ 

عن عبيد مولى رسول الله عله أن الى 6 «وكان يصلى .بين المغرب 
والفشاع 17 


تطيبه َه للقيام 
عن أنس قال دكان للنى يلتم إناء يعرض عليه سواكه » فإِذا قام من الليل 
خلا واستنجى واستاك وتوضأ ثم تطلب الطيب فى رباع نسائه »9 . 


» صحيح : رواه النسافى والترمذى مطولاً [ق مناقب الحسن والحسينْ] » وأحمد فى مسنده‎ )١( 
وابن خزيمة فى صحيحه » وابن نصرء والببيق فى سنه » والحاكم فى المستدرك وقال صحبح‎ 
وقال‎ » ) 7١7 ( على شرط الشيخين ووافقه الذهبى » وصححه الألبانى فى « الصحيحة » رقم‎ 
الساعاتى : إسناده جيد » وصححه الدكتور مصطق الأعظمى ف التعليق على صحيح ابن خزيمة‎ 
.)1144( حديث رقم‎ 

)١(‏ صحيح : رواه الطبرانى فى ٠‏ الكبير: وأحمد : وقال الهيشمى : « مداره كله فى طرقه على رجل لم 
يسما وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » ..وقال الذهبى : عن ابن عبد البر رواه عن ابن عبيد 
سلمان التيمى وسقط بينهما رجل وحسنه السيوطى وصححه الألبانى ف صحيح الجامع رقم 
(4"8؛), 1 ش 

(7) مختصر قيام. الليل ص 48. 


رعدد صلاة النبى 2 صَِبَرٍ بالليل ) 
عن القاسم بن محمد عن عائشة ا 
ركان النبى عله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة » منها الوتر وركعتا 


الفجر)!" . 
عن مسروق قال ومالك عاك نشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله ميج 


بالليل فثالت ٠:‏ سبع وتسع وإحدى عشرة » سوى ركعى الفجر 9) 5 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها : كيف كانت 
صلاة النى مَكلِقَدٍ فى رمضان ؟ فقالت : (ما كان رسول الله مده يزيد فى 
عادر دع ع ا يصلى أربعًا » فلا تسل عن 
حسنهن وطوطن - ثم يصلى أربعًا ؛ فلا تسل عن حسنهن وطوفن ٠‏ م يصلى 
نلا » قالت عائشة : فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال : يا عائشة 
إن عتما تنامان ولا ينام ا" 
000 , 
عن ابن عباس قال : إن النى عَم صلى من الليل ثلاث عشرة!*) 
عن زيد بن خالد الجهنى انه قال + 
« لأرمقن صلاة رسول الله عنم » فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلى ركعتين 
طويلتين طويلتين طويلتين » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها ٠‏ ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلها » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها.» م صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلها ثم أوتر فذلك ثلاث عشر ركعة, ©" . 
01 09 ماروا الكارى عات التكذ بان يف كآن خلاء الى عل 
(4) رواه البخارى كتاب التبجد باب «كيف كان صلاة النى عَْه: 
,22 إسناده صحيح : رواه أحمد فى مسنده وصححه الشبخ أحمد شاكر حديث رقم .)7١14(‏ 
(1) رواه مالك فى «صلاة الليل» باب « صلاة النى عه فى الوترء » وعنه مسلم فى و صلاة 
المسافرين ». باب و الدعاء فى الليل ٠:‏ » وأبوعوانة » وأبوداود » وابن نصر. 


انحا 


قال النووى : [ قال القاضى عياض : « قال العلماء فى هذه الأحاديث 
إخبار كل واحد من ابن عباس وعائشة وزيد بما شاهد . 

وأما الاختلاف فى عائشة فقيل هو منها » وقيل من الرواة عنها » فيحتمل أن 
إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب » وباق رواياتها إخبار منها . بما كان يقع نادرا 
فى بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة بركعتى الفجرء وأقله سبع » وذلك 
يحسب ما كان من اتسباع الوقت أو ضيقه بطول قراءة كما جاء فى حديث حذيفة 
وابن مسعود » أو لنوم أو عذر أو مرض أو غيره » أو فى بعض الأوقات عند كبر 
فى السن كما قالت : فلا أسنَ صلى سبع ركعات » أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين 
فى أول قيام الليل كا فى رواية زيد بن خالد » وروتما عائشة بعدها فى صحيح 
مسلرء وتعد ركعتى الفجر تارة وتحذفها تارة » أو تعد إحداهما» وقد تكون 
عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة . 

قال القاضى : ولا خلاف انه ليس فى ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينتقص 
منه » وأن صلاة الليل من الطاعات التّى كلا زاد فيها زاد الأجر » وإنما الخلاف 
فى فعل الننى لله وما اختاره لنفسه وله أعلم ,]27 1.ه . 

قال الحافظ 5 حجر ف الفتح : 

اما انجانة ل غافقة وكين لق عا شرو فرادها أن ذلك وقم منه فى 
أوقابت كاه فاوه كاك تسل ماه ونارة يننا و وتازة حدق مره .ما 
حديث القاسم فحمول على أن ذلك كان غالب حاله كبا ورد فى رواية أبى سلمة 
عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه من الليل  .‏ - 

أما ما رواه الزهرى عن عروة عنها فى باب ١‏ ما يقرأ فى ركعتى الفجر » بلفظ 
وكان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين » فظاهره مخالف لا تقدم ‏ » فيحتمل أن تكون أضافتإلى صلاة الليل 


() صحيح مسلم بشرح النووى باب صلاة الليل والوتر من كتاب المسافرين ص ٠584‏ 
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سنة العشاء » لكونه كان يصليها فى بيته » أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد 
ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين 

وهذا أرجح فى نظرى لأن زؤاية امل الى دلت عل اضرق اخدى عكر 
عاء فق عفةا عن المسنت وغترة وايصل. ار عا مم ربعا ثم ثلا » فدل على 
أنها لم تتعرض للركعتين الحفيفتين » وتعرضت لما فى رواية الزهرى » والزيادة من 
الحافظ مقبولة ومبذا مجمع بين بين الروايات . 

وينبغى أن مشر ها ناتقدم ف ارات الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر » 
والاختلاف هل الركعتان بعد الفجر » او صلاة مفردة بعد الوترء» ويؤيده ما 
وقع عند أحمد وأنى داود من رواية عبد الله بن أبى قيسن عن غائشة بلفظ وكان 
يوتر بأربع وثلاث » وست وثلاث » وثمان وثلاث » وعشر وثلاث » ولم يكن 
يوتر باكثر من ثلاث عشرة ولا انقص من سبع » وهذا اصح ما وقفت عليه من 
ذلك » وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله اعلم . 

قال القرطبى : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتّى نسب 
بعضهم حديئها إلى الاضطراب»» وهذا إنما يتم لو كان الراوى عنها واحدا أو 
اخبرت عن وقت واحد » والصواب ان كل شىء ذكرته من ذلك محمول على 
أوقات مسددة ولحوال” حلفة" . سي“ النشاط .ونان «الحواز والله أعلم . 

وظهر لى أن الحكمة فى عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة أن التبجد 
الور عيضي بصلاة الليل » وفرائض النهار ‏ الظهر وهى أربع ؛ والعصر وهى 
أربع ؛ والمغرب وهى ثلاث وتر اللهار» فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة 
الباق العدة يله وتفضيلة وأما مناسبة ثلاث عشرة فبفم صلاة الصبح 
لكونها نماية إلى ما بعدها ]2 1. . كلام ابن حجر.' 

« قال الألبانى : [ ويؤيد الجمع الذى رجحه الحافظ » أن زواية مالك 


)١(‏ فتح البارى ج * ص ٠١‏ شرح باب «كيف صلاة النبى عيثر». 


ما 


انث مهاه بكر الرعتن المفيفتن رمن ديت زيد بن خالد الجهنى - 
ار قلت : ويحتمل عندى أن تكون هاتان الركعتان الخفيفتان ركعتى 
سنة العشاء » بل هو الظاهر فإنى نم.أجد رواية تذ كرهما مع هذه الركعات الثلاث 
عشرة » بل وجدت ما يؤيد ما استظهرته وهو حديث جابر بن عبد الله قال : 
نا مع رسول الله َه من الحدببية حتى إذا كنا بالسقيا ( قرية بين مكة 
والمدينة ) قام رسول الله ملم وجابر إلى جنبه فصل العتمة ثم صلى ثلاث عشرة 
سجدة . رواه ابن نصر ( ص 48 ) فهذا الحديث كالنص فى .ان سنة العشاء 
داخل فى النلاث عشر ركعة . ورجاله ثقات غير شرحبيل بن سعد ففيه 
ضعف )ع () .١‏ ه . كلام الألبانى . 


ه قال الحافظ ابن 5 الحوزية : 

«كان قيامه يِه بالليل إجدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة كما قال ابن 
عباس وعائشة فإنه ثبت عنهما هذا وهذا . فى الصحيحين عنهم| : ما كان رسول 
الله يِه يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . وى الصحيحين 
عنها أيضًا : «كان رسول لول الل اخ ا يوثر من 
لزه انس + ل ملسن فشو الآافى اعره ا ' . والصحيح عن عائشة 
الأول . والركعتان فوقٍ الاحدى عشرة هما ركعتا الفجر ة جاء ذلك مبيئًا عنها فى 
هذا ليت يعو كنا رسول اله جر بال الات عر ركه يتانق الفجير 
ذكره مسلم فى محف 7 . وقال البخارى فى هذا الحديث : كان رسول الله 
َه يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالفجر ركعتين 


,٠ طبع المكتب الإسلامى  الطبعة الثانية‎ ١7 صلاة التراويح للألبانى ص‎ )١1( 

)١ )‏ سا فى صلاة السافرين باب صلاة لبل وعد ركمات البى مي والبخارى فى » تبجد , وباب 
كيف كان صلاة النى 2 

صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات النى ,َه .. 


خفيفتين7" . وفى الصحيحين عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضى الله 
عنها تقول : كانت صلاة رسول الله يَتَهِ من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسجدة » ويركع ركعتى. الفجر» وذلك ثلاث عشرةٍ ركعة 270 فهذا مفسر 

وأما ابن غباس » فقد اختلف عليه » فق الصحيحين عن ألى جمرة عنه : 
كانت صلاة رسول الله يلقم ثلاث عشرة ركعة يعنى بالليل7" لكن قد جاء عنه 
هذا مفسرًا بأنها. ركعتى الفجر. 

قال الشعبى : سألت عبذ الله بن عباس » وعبد الله بن عمر رضى الله عنهها 
عن صلاة رسول الله يِه بالليل : فقالا ثلاث عشرة ركعة » منها تمان » ويوتر 
بثلاث » وركعتين قبل صلاة الفجر. 

وفى الصحيحين عن كريب عنه فى قصةمبيته عند خالته ميمونة بنت 
الحارث » أنه عَِتَم صلى ثلاث عشرة ركعة » ثم نام حتى نفخ فلا تبين له 
م ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن.فقام فصل 
ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلى الصبح 7 فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة 


)١(‏ رواه البخارئ فى «التهجد » باب : ما يقرأ فى ركعتى الفجر. 

(؟) رواه مسلم بهذا اللفظ فى صلاة المشافربي : باب « صلاة الليل وعدد ركمات التبى 237 . 

(") رواه البخارى فى ١‏ التبجد » باب «كيف صلاة الى عند , وكم كان يصلى بالليل . 
ومسلم فى 'دصلاة المسافرين » باب ١‏ الدعاء فى صلاة الليل ». 
والترمذى. فى الصلاة . 1 

(4) رواه البخارى ىق أبواب « العمل فى الصلاة » باب « استعانة اليد فى الصلاة » » وفى «العلى » : 
بإب : السمر فى العلم » وف « الوضوه » باب : التخفيف ف الوضوء » وباب قراءة القرآن بعد 
الحدث وغيره» وق «الجاعة » باب : «من يقوم عن بين الإمام ذ. 


51 7/ 


واختلف فى الركعتين الأخيرتين : هل.هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما ؟ فاذا 
الضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسئن الراتبة التى كان يحافظ عليها 
جاء مجموع ورده بالليل والنهار أربعين ركعة » كان يحافظ عليها دائماً » سبعة . 
عشر فرضًا » وعشر ركعات أو اثنتا عشرة سنة راتبة » وإحدى عشرة أو ثلاث 
' عشرة ركعة قيامه بالليل » والمجموع أربعون ركعة » وما زاد على ذلك فعارض 
غير راتب كصلاة الفتح تمان ركعات 7 » وضلاة الضحى إذا قدم من سفر ء 
رضاحي عبد من بور رع لاوجو «للعرية فيبخق اعد اذه برا لي عل 
هذا الورد دائماً إلى المات فا أسرع الاجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم 


وليلة أربعين مرة . والله المستعان +2" |١‏ 6ه 


(1) أخرجه البخارى وملم . 


١؟)‏ زاد المعاد لابن قم الحوزية ض 87076" محقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤوط» ٠‏ 


الكَبيّات الى صلى بها الرسول عَُهِ فى صلاة الليل 
والوتر) 

لما كثر القول فى الكيفية التى صلى بها رسول الله علقم فى صلاة الليل 
وجدت أشنى وأو وأتم وأجمل ما كتب فيها كلام محدث ديار الشام الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى حفظه الله وهو من هو : هو بحدد عصرنا هذا فى غلم 
الحديث كما قال الشيخ ابن باز .. و « قل:رجل يكون مثله فى هذا المجال كا قال 
شيخنا ابن عثيمين فى زسالة بعث بها إلى . 

فرآيك أن أنقلة. بئامة:.والله. الموفق:. 

قال المحدث الشيخ محمد -ناصر الدين الألباني حفظه الله : 

[ اعلم أمها المسلم أن قيام النبى يِه فى الليل ووتره » كان على أنفاع 
وكيفيات كثيرة » ولما كان ذلك غير مدون فى كتب الفقه » سواء منها امختصرة 
أو المطولة » وكان من الواجب بيان سننه مه للناس لكى تمهد السبيل لمن كان 
منهم محبًا لاتباعها أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن شاء الله تعالى » وحتى يتووع 
عن إنكار شىء منها من كان جاهادً » وفقنا الله تبارك وتعالى لاتباعه عنم حق 
الاتباع ؛ واجتناب ما حذرنا من الابتداع » فقد وجب بيان ذلك فاقول : 
يصلى ١"‏ ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين  :‏ 

وفيه احاديث : 

الأول : حديث زيد بن خالد الجهنى . 

الثافى : حديث ابن عباس قال : «بت عند رسول الله عَم وهو عند 
ميمونة > فقام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقفظ فقام. إلى شن 27 فيه ماء 
فتوضاً وتوضأت معه » ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره » فجعلنى على بمينه » 
ثم وضع يده على رأسى كأنه يمس أذف كأنه يوقظنى فصل ركعتين خفيفتين » قد 
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قرأ فيها بأم القرآن فى كل ركعة , ثم سم » ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة 

بالوتر ثم نام » فأتاه بلال:فقال :. الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين » ثم 

صا لاا 

النالث : حديث عائشة : قالت : «كان رسول الله عم إذا قام من الليل 
افنتح صلاته بركعتين خفيفتين » م صل غانة ركعات + ثم أوتر» وف لفظ 
«كان يصلى العشاء ثم يتجوز بركعتين » وقد أعد سواكه وطهوره ٠‏ فسبعثه الله لما 
شاء أن يبعثه » فيتسوك ويتوضاً ثم يصلى ركعتين» ثم يقوم فيصلى مان 
ركعات ؛ يُسَوَى بينهن فى القراءة » م يوتر بالتاسغة فلا أسن ”© رسول الله عله 
وأخذه اللحم جعل تلك القلى سيا » ثم يوتر بالسابعة ». ثم يصلى ركعتين وهو 
جالس يقرأ فييما ب قل ياأبها الكافرون» و « إذا زلزلت» © 

قال الألبانى  :‏ واللفظ عند الطحاوى: صريح فى أن عدد الركعات ثلاث 
عشرة » فهو دليل. على أن قوها فى اللفظ الأول : ثم أوتر. أى بثلاث » ليتفق 
مجموع الركعات فيه مع هذا اللفظ الآأخرء وبذلك يكون حديث عائشة هذا مثل 

حديث ابن عباس الذى قبله . 

ويلاحظ فى اللفظ الثانى أن عائشة رضى الله عنها ذكرت الركعتين الخفيفتين بعد 

صلاته ميم للعشاء » ولم تذكر بينهما سنة العشاء » فهذا يؤيد ما كنت أرجحه 

أن هاتين الركعتين الخفيفتين هما سنة العشاء والله أعلم . 

)814/5 ( وعنه أبوعوانة فى صحيحه‎ )718/١( صحيح : قال الألبانى : رواه أبو داود‎ )١( 
وأصله فى الصحيحين انظر صلاة التراؤيح ص /ام . .قال الأليانى : وقد فاتت ابن - هذه‎ 
. الرواية فال : دوم يذ كر ابن عباس افتتاحه بركمتين خفيفتين كا ذكرته عائشة‎ 

)2 [ أى كثر حمه «الحم بدنه » عينم » ل يوا أعزى لاق ؟ حو اسن ع لكوت بو ل 
ما شاء الله , 
قال السندنى : ولحجم» أى كثر لحمه ] 3 الألبانى ]. 

("*) اسناده صحيح : قال الالبانى : أخرجه الطحاوى 156/١‏ ) باللفظين وإستادهما صحيح » 
والشطر الأول من اللفظ أخرجه )184/١(‏ وأبو عوانة وكلهم رووه من طريق الحسن 
البصرى معنعنا » لكن أخرجه النسافى واحمد من طريقه مصرحا بالتحديث باللفظ الثانى نحوه. 


5. 


بصلى 17 ركعة ؛ منها ثمانية يسلم بين كل ركعتين ٠‏ ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا 
بسلم إل فى الخامسة ٠‏ . ْ 

وفيه حديث عائشة رضى الله عنها قالت :- 

«كان عَيْلهِ يرقد » فإذا استيقظ تسوّك » ثم توضأ . ثم صلى ثمان ركعات 
مجلس بي نكل ركعتين فيسلم ؛ ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا فى الخامسة » 
ولا يُسَلمِ إلا فى الخامسة [ فإذا أذَّن المؤذن قام فصل ركعتين خفيفتين ع 17) 
ورواية احمد هذه صربحة بان مجموع الركعات ثلاث عشرة ركعة ما عدا ركعتى 
الفجر » فهو بظاهره مخالف لحديث عائثة المتقدم بلفظ ١‏ ما كان رسول الله 
َيه يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة » وقد تقدم الجمع 
بينبها هناك بما خلاصته أنها أرادت بهذا اللفظ ما عدا الركعتين التفيفتين اللنين 
كان يله يفتتح بها صلاة الليل » وقد وجدت ما هوكالنص فى هذا الجمع وهو 
حديئها الآخر الذى ذكرت فيه هاتين الركعتين ثم تمان ركعات ثم الوترء وقد 
مضى ق النوع الذى قبله . 


يصلى ١١‏ ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ٠‏ ثم يوتر بواحدة . 

لحديث عائشة رضى الله عنها قالت + ٠‏ 

كان عَيَهِ يصلى فما بين أن يفرغ من صلاة العشاء » وهى التّى يدعو 
الناس العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ٠‏ بسلّم بين كل ركعتين ويوتر 
بواحدة » [ وبمكث فى سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آبة قبل أن يرفع 


» سنده صحيح : رواه أحمد وسنده صحبح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه مس وأبو عوانة‎ )١( 
وابوداود والترمذى وصححه ؛ والدارمى وابن نصر والبييق وابن حزم فى انل » رووه كلهم.‎ 
مختصرا ليس فيه التسليم من كل ركعتين ؛ وروى منه الشافعى والطبالسى والحخاكم الإيتار بالخمس‎ 
, وللحديث شاهد من حديث إبن عباس أخرجه أبو داود والبيبق وسنده صحيح 1ه‎ 2 2 
تخربج الالبانى انظر صلاة التراويح ص هم‎ 


5١ 


رأسه ] فإذا سكت المؤذن فى الفجر ء وتبين له الفجرء وجاء المؤذن قام فركع 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة »7 . 

ويشهد هذا النوع حديث ابن عمر أيضا أن رجلاً سأل رسول الله َه 
عن صلاة الليل ؟ فقال : « صلاة الليل مننى مننى . فإذا خشى احدكم 
الصبح ؛ ركع ركعة واحدة توتر له ما قد صلى »'' وزادا : ١‏ فقيل لابن عمر 
ما مثنى مثنى ؟ قال : ان يسلم ف كل ركعتين » وى رواية مالك والبخارى : - 
أن عبد الله بن عمر كان يسام بين الركعة. والركعتين فى الوتر حتى يأمر ببعض 
حاجته ) . 

وتفسير ابن عمر المذ كور رواه أحمد ( رقم ٠#‏ 0) مرفوعا مدرجًا فى 
صلب الحديث » لكن فى سنده عبد العزيز بن أبى رواد وهو صدوق ربما وهم . 
كيا فى «التقريب » وأخشى ثى أن يكون قد وهم فى رفعه . والله أعل 
يصى ١١‏ ركعة ء أربعًا بتسليمة واحدة ٠‏ ثم أربعا مثلها ٠‏ ثم ثلاثاً . 

رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة : 

عن ألى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها كيف كانت 
صلاة رسول الله عيّهِ فى رمضان ؟ فقالت : « ما كان رسول الله َي يزيد فى. 
رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة 7" يصلى أربعا فلا تسل عن حسنون 
وطولهن ٠‏ نم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوفن » ؛ نم يصلى ثلاث )9 . 

٠‏ قال النووى : فى قوها لاتضل اريعا» وهذا لبيان الجواز » وإلا فالأفضل ش 


)1( رواه متاو وأبو را وأبو داود والطحاوى وأحمد ء واتخرحة الأولان من حديث ابن عمر 
أيضاً » وأبو عوانة من حديث ابن عباس . 

(؟) رواه البخارى ومسلم ومالك وأبو عوانة . 

,2 قال الألبانى : «وفى رواية لابن أبى شيبة (1/117/7 ) ومسلم وغيرهما وكانكت صلاته فى شهر 
يرمضان وغيره ثلاث عشر ركعة بالليل منها ركعتان الفجر) . 

50) رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والتزمذى والنسانى » ومالك » وعنه البريق, وأحمد . 


ححا 


التسليم من كل ركعتين » وهو المشهور من فعل رسول الله ره ٠‏ وأمره بالصلاة 
ملى مثى| . ها 

قال الآلان : ««وصدق :ريه الله فقول الشاففية: : ١‏ يحب أن يسلم من 
كل ركعتين » فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح » كا فى « الفقه على المذاهب 
الأربعة » (١/98؟1)»‏ وشرح القسطلانى على البخارى ( ه/ 4 ) وغيرها 
خلاف هذا الحديث الصحيح » ومناف لقول النووى بالجواز وهو من كبار 
العلماء المحققين فى المذهب الشافعى فلا عذر لأحد يفتى يخلافه » . 

قال الألبانى : « وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع 
والثلاث ع ولكنه لا يسلم وبه فسره النووى كا تقدم » وقد روى ذلك صرياً فى 
بعض الأحاديث عن عائشة أنه َه كان لا يسلم بين الركعتين والوتر بولكنا 
معلولة كلها ىا ذكر الحافظ ابن نصروالبيبوٌ والنووى وبينته فى ( التعليقات الحياد 
على زاد المعاد ) . فالعمدة ى مشروعية الفصل بالقعود بدون تسليم ظاهر ى هذا 
الحديث . ولكن سيأق ما ينافى هذا الظاهر فى آخر الفصل والله أعلم » . 
يصلى ١١‏ ركعة » منها تمان ركعات لا يقعد فيا إلا فى الثامنة يتشهد ويصلى على 
البى عه » قفد ده ٠‏ ثم يصلى ركعتين وهو 
جالس : - 


لحديث عائشة ئشة رَضى الله عنها رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أ ابن ل عباس 
فسأله عن وتر رسول الله َيِه » فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعم أهل 
1 ك0 
الأرضى بوتر رسول الله يتةْ؟ قال : من ؟ قال : عائشة » فاتّها فاسالهًا , 
فانطلقت إليها » قال : قلت : يا أم المؤمنين : أنبئينى عن وتر رسول الله عقو ؟ 
فمالت  :‏ ش 
«كنا نع له سواكه وطهوره » فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل » 
فيتسوك ويتوضاً ويصلى نسع ركعات » لا يحلس فيها إلا فى الثامنة » فيذكر الله 


ويحمده [ وبصلى على بيه ]''! » ويدعوء ثم ينبض ولا يسلم » ثم يقوم فيصل 
التاسعة » ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده » [ ويصلى على نبيه َه ] وبدعوء ثم 
عام مان مسا ؛ م يصلى ركعنين بعد ما يسلم وهو قاعد » فتلك إحدى 
عشرة يا بى » فلا أسّنَ نى الله عه » وأخذ اللحمّ أوثر بسبع ٠‏ وصنع فى 
الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بنى لليف ) 
يصلى 4 ركعات » منها ست ركعات لا يقعد إلا فى السادسة منها » يتشهد 
وبصل عل النى عه » ثم يقوم ولا يسلم » م يوتر بركعة » ثم يسلم . ثم يصلى 
ركعتين وهو جالس . لحديث عائشة الذى. ذكرته . 
ثم قال الألبانى : ٠‏ هذه هى الكيفيات التى كان رسول الله َه يصلى ب 
صلاة الليل والؤثر © ويك أن بزاع أنواع أخرى » وذلك بأن ينقض من 
كل نوع من الكيفيات المذكورة سابقاً ما شاء من الركعات » وحتّى يحوز له أن 
يقنصر على ركعة واحدة » لقوله عَلِلْم : « فن شاء فليوتر حمس » ومن شاء 
فليوتر يثلاث » ومن شاء بواحدة ) . 
فون لاديف تعن ل :وان الابتار بهذه الأنواع الثلاثة ئة المذكورة فيه » وإِنْ 
كان لم يصح النقل بها عن رسول الله عله ؛ بل صح عن حديث عائشة أنه 
َيِنهِ لم يكن يوتر بأقل من سبع كا سبق » فهذه الخمس والثلاث أن شاء الله 
صلاها بقعود واحد » وتسليمة واحدة كما فى النوع الثانى » وإن شاء 
صلاها بقعود واحد » وتسليمة واحدة كا فى النوع الثافى » وإن شاء صلاها 
بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كما فى النوع الرابع » وإن شاء سلّم بين كل 
ركعتين وهو الأفضل كر ف انوع الثالث وغيره » 9 انثبى كلام الشيخ الألبانى 
حفظه الله . 
(1) قال الألبانى : « هذه فائدة هامة فيا البيان الواضح أنه عنم كان يصلى على نفسه بنفسه وأنه كان” 
يجعل هذه الصلاة فى التشهد الأول » كيا يحعلها فى التشهد الآخر ؛ ومن المقرر عند العلماء أنه لا 
فرق فى أحكام الصلاة بين الفريضة والنافلة إلا بدليل وهو هنا معدوم . 


(؟) رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود. والنسافى وابن نصر والبييق وأحمد . 
*) انظر صلاة التراويح للألبانى من ص لام حبى ص .١4‏ 


5” 


قال الحافظ ابن قي الجوزية فى ١‏ زاد المعاد » عن كيفية قيامه عتم : 

منها هذا الذى ذكره ابن عباس « قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام 
والركوع والسجود » تم انصرف ء فنام حبى نفخ ‏ ثم فعل ذلك ثلاث مرات 1 
بست ركعات » كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث » 
فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة ... 20 الحديث , 

النوع الثانى  :‏ ما ذكرته عائشة : أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين » 
ثم يتمم ورده إحدى عشرة ركعة » يسلم بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة . 

ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

يصل ثمان ركعات ‏ يسلم بين كل ركعتين » ثم يوتر بخمس سردًا متوالية » 
لا ملين: ف اشىه إلا فى ارهن ظ 

تسع ركعات » يسرد منهن ثمانيًا » لا يحلس فى شىء منبن , إلا فى الثامنة » 
يحلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه » ثم بنبض ولا يسلم » ثم يصلى التاسعة » 
ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلى ركعتين جالسا بعدما يسم . 

النوع السادس : يصلى سبًّا كالتسع المذكورة » ثم يصلى بعدها ركعتين 
ال" 
النوع السابع : أنه كان يصلى مثنى مثنى » ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينبن » 
فهذا رواه: الإمام أحمد عن عائشة « أنه كان يوتر بثلاث لا فصل بينبن و9 


. » جزء من حديث رواه مسلم فى صلاة المسافرين » باب « الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
إفة) رواه أحمد فى المسند الال كساوء ولفظه يرجع إليه » وق سنده يزيد ابن جعفر 6 قال‎ 5 
. الذهبى فى الميزان : ليس بحجة » وقال الدارقطنى يعتير به أى فى المتابعة » والا فهو لين‎ 


تن 


وروى النسانى عنها «كان لا يسام ف ركعبى الوتر. ) "١‏ . وهذه الصفة فيها 
نظرء فقد روى أبوحاتم حبان فى صحيحه عن ألى هريرة عن البى علو ٠لا‏ 
توتروا بدلاث أوتروا بخمس . أر سبع . ولا تشببوا بصلاة المغرب ٠٠‏ وسيأق 
بالتفصيل ف الوتر ‏ والأحاديث فى التسللم ف الوتر أقوى وأكثر وأثبت عن النبى . 

ومن هديه فى القيام أيضا : - 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : - 

دكان عله يقوم تارة إذا اتتصف الليل ٠‏ أو قبله بقليل » أو بعده بقليل , 
وربماكان يقوم إذا مع الصارخ . وهو إئما يصيح ف النصف الثانى . وكان يقطع 
ورده تارة » ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كا قال ابن عباس فى حديث 
مبيته عنده » ولَم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين ىا ذكرته عائشة » 
فإما إنه كان يفعل هذا تارة » وهذا تارة » وإما أن تكون عائشة حفظت مالم 
بحفظ ابن عباس وهو الأظهر لملازمتها له » ولمراعاتها ذلك » ولكونها أعلم الخلق 
بقيامه بالليل )1 ها. 


(1) ياستاده صحيح : قال عبد القادر الأرناؤوط : « رواه النسائى */74 فى صلاة الليل : باب 
كيف الوتر بثلاث , والحاكم 004/١‏ , والدارقطتى ص ١9/8‏ » والطحاوى 780/١‏ » والببيق 
01/8 , وإسناده صحيح » وقال النووى فى شرح المهذب 7/4 : رواه النساى بإسناد بحسن » 
والييق فى السئن الكبير بإسناد صحيح ١)‏ . 


« هديه إذا تكرر قيامه ) 


عن ابن عباس حدّث : أنه بات عند نبى الله َلثم ذات ليلة فقام نبى الله 
ِنَم من الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية التى فى آل عمران 9 إن 
فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار حتى بلغ و سبحانك فقنا 
عذاب النار» ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضاأ ثمقام فصلى ثم اضطجع ثم رجع 
أبضا فنظر فى السماء ثم تلا هذه الآآية ثم رجع فتسوك وتوضاً ثم وام فصلى » ثم 
اضطجع » ثم رجع أيضًا فنظر فى السماء ثم تلا هذه الآية » ثم رجع فتسوك 
وتوا ثم قام فصلى 0(" . 


(1) إسناده صحبح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح حديث رقم 
(0ه؟؟7). 


هديه فى افتتاح صلاته بركعنين خفيفتين 

مر بلك بعض الأحاديث فى ذلك » وإليك حديثان آخران يدلان على 
استحباب ذلك لينشط ببما لما بعدهها . 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مكلت : 

27 إذا قام أحدكم من صلاة الليل فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين‎ ١ 

وعن عائشة قالت ل ا من الليل ليصلى افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين "١‏ 3 

فهذا نصح منه منه عله لأمته » وقد فعله . 

وكان ابن سيرين رحمه الله يقرأ فييما فى الركعة الأول « ياأيبا الذين 
آمنوا أنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن يأنى بوم لا بيع فيه ولا خلة» إلى قوله 
9 أصحاب النار هم فيها خالدون!4 وني الثانية وإلله ما في السموات وما في 
الأرطن كا[ اخ السو 


)١‏ |إسناده صحيح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشبخ أحمد شاكر إسناده صحبح . أنظر حديث 
ل ل ل 


5 
0 رذاه 0 فى كتاب صلاة المسافرين باب صلاة البى عَلْثُم ودعاؤه باللبل . 


(*) مختصر قيام الليل ص 88 . 
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1 5 5 ل 
افتتاحه القيام بركعتين طويلتين احيانا | 

قال محمد بن نصر رحمه الله عن افتتاحه ملت صلاته من الليل بركعتين 
خفيفتين : ( وهذا عندنا اختيار وليس بواجب . فإن افتتح صلاته بركعتين 
طويلتين فذلك مباح والدليل. على ذلك : - 0 

حديث حذيفة رضى الله عنه قال : « صليت مع الى عَيدُمِ ذات ليلة 
فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند الماثة الأولى ثم مضى . فقلت يصلى بها فى ركعة » 
فضى , فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ 
مترسلاً إذا مر بآبة فيها تسبيح سبّح » وإذا مرّ بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ 
تعوذ » ثم ركع فجعل يقول : سبحان رلى العظيم » فكان ركوعه نحوا من 
قيامه » ثم قال سمع الله لمن حمده » ثم قام طويلاً قريبًا مما ركع » ثم سجد فقال 
سبحان ربى الأعلى فكان سجوده قريباً من قيامه م7" . 

عن ابن عباس قال : كنت فى بيت ميمونة فقام النى عَتهِ يصلى من الليل 
فقمت معه على يساره فأخذ بيدى فجعلتى عن بمينه » ثم صلى ثلاث عشرة ركعة 
حَرَرتْ قَدْر قيامه فى كل ركعة قدر « ياأيها المزمل» 9( 

ه. عن 'عوف بن مالك الأشجعى قال : قت مع رسول الله عله ليلة فقام 
وقف فتعوذ » قال : ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه « سبحان ذى الجبروت 
تم قام فقرأ َال عمران 5 قرأ سورة مره أى سورة النساء َم 
المائدة . 

. رواه مسلم واللفظ له باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل ؛ والنسائى وأبوداود‎ )١( 
أفع إسناده صحيح : رواه أحمد فى مسئده وأبوداود : وصححه الشيخ شاكر 488" » والألبانى فى‎ 

صفة الصلاة والساعانى فى الفتح الرباى . ش 
(") إسناده حسن : رواه أبو داود واللفظ له فى الصلاة باب : ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده » 

والنساثى فى الافتتاح فى باب نوع آخر من الذكر وحسّنه الألبانى فى مشكاة المصابيح رقم 

(881) وعبد القادر الأرناؤوط فى «جامع الأصول » . 
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صفة صلاته ماه 

 : طوها‎ 

ه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال  :‏ 

«صَلَيِتْ مع رسول الله يزه فأطال حتى هممت بأمر سر . قال قيل : وما 
1 به ؟ | 

قآل + :بيت أن أجلين. وأدغة و01 

وعند البخارى بلفظ : «صليت مع النى عه ليلة فلم يزل قائماً حتى 
هممت بأمرسوء قلنا : وما هممت ؟ قال : «ممسق أن أقعد وأذْرَ النى عَم ».. 

قال الحافظ فى الفتح : «وفى الحديث دليل على اخقيار النى: يِه تطويل 
صلاة الليل » وقد كان ابن مسعود قويًا محافظاً على الاقتداء بالنبى مله وما هم 
بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده »”") 

5 وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله عق : 

1 "7 أفضل الصلاة طول القنوت‎ ١ 

قال النووى : ١‏ المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فها علمت ٠‏ وفيه 
دليل الشافعى ومن يقول كفوله : إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع 
والسجود ) . 

| عن حذيفة : أنه رأى رسول الله ميلم يصلى من الليل فكان يقول الله أكبر 
(ثلاثاً ) ذو الملكوت والجبروت والكبزياء والعظمة » ثم استفتح فقرأ البقرة ثم 
ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه؛ وكان يقول فى ركوعه : سبحان رب العظ » 


7 رواه البخارى فى النبجد باب طول .القيام فى صلاة الليل » ومسلم ف صلاة المسافرين » باب 
استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل » ورواه ابن ماجة . 

(؟) فتح البارى ج ” كتاب النبجد ص ١4‏ . 

فيه صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثبنى مثنى . 


ا 


سبحان رب العظيم ؛ ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوًا من ركوغه » 
يقول : «لربى الحمد » ثم سجد فكان سجوده نحوًا من قيامه » فكان يقول فى 
سجوده : « سبحان ربى الأعلى » ثم رفع رأسه من السجود » وكان يقعد فما بين 
السجدتين نحو من سجوده » وكان يقول « رب اغفرلل » رب اغفرلل » فصلى 
أربع ركعات قرأ فيين ( البقرة وآل عمران والنساء ) والمائدة أو الأنعام”'" شك 
شعبة . 
عن أنس رضى الله عنه قال : وجد رسول الله رتم ذات ليلة شيئًا فل) 

أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك بين . قال : «إفى على ما ترون 
بحمد الله قد قرأت السبع الطوال 27 . ٠‏ 

ه دوكان ‏ أحيانا - يقرأ فى كل ركعة بسورة منها ,0 

. وما علم عنه أنه قرأ القرآن كله فى ليلة قط‎ ٠. 


)١(‏ اسناده مجع : رواه أبو داود وصححه الألبافى فى المشكاة رقم )١١0١(‏ وعبد القادر 
الأرناؤوط فى تعليقه على اجام الأصول ا 

(؟)|صحيح : قال الألبانى : أخرجه أبو يعل والحاكم فى كتاب صلاة التطوع وقال صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبى وسكت عنه الألبنى . 

حديث رقم )١(‏ : وقال الهيشمى : رجاله ثققات » وأورده الحافظ ف المطالب العالية وضعفه الألبانى: 


ف التعليق على حديث رقم ,)من صحيح ابن خزيمة وقال ل ل 
الحفظ انظر صفة الصلاة رقم 35" والمستدرك جح ١‏ ص 8 ا 


(9") الحديث رقم () : اسناده صحيح : رواه انق داود والنسالي بإسناد صححه الأليانى فى صفة 
الصلاة ص 59 , 


5١ 


عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أتى عباس فسأله عن وتر رسول الله 
عتم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله علد ؟ 
قال : من ؟ قال : عائشة فأتها فاسأها عم اثتنى فأخيرنى بردها عليك » فانطلقت 
إليها فأتيت على حكم بن أنطح فاستلْحَمتهُ إليها فقال “.ما آنا بقارنيا لآلى حيتها 
أن تقول فى هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيم| إلا مضياً قال :افاقسمت عليه فجاء 
فانطلقنا إلى ماه واب دنا علي وأدية: نه انا غلبا شالك أحكيم 
١‏ فَعَرقيّهُ » فقَال :انعم فقالت ا ل ل ا لا 

هشام ؟ قال : ابن عامر فترحمت عليه وقالت : خيراً «قال قتادة : وكان 
أصيب يوم احد ) . 

فلت : يا أم المؤمنين : أنبئينى عن خلق رسول الله لف ؟ قالت : ألست ٠‏ 
تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى + قالت : فان خلق نبى الله عَيلِْمِ كان القرآن . 

قال : فهمَّمَتْ أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شىء حتى أموت » ثم بدا لى 
فقلت : أنبئينى عن قيام رسول الله عَلِقَهِ » قالت : ألست تقرأ «يا أيه 
المزمل » ؟ قلت : بلى » قالت : فإن الله عز وجل افترض قبام'الليل فى أول هذه 
السورة فقام نبى الله َه وأصحابه حولاً » وأمسك الله خامتها اثنى عشر شهراً 
فى السماء حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد 
فريضة . ا 

قال : قلت : يا أم المؤمنين : أنبئييى عن وتر رسول الله ع . فقالت : كنا 
نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا 
ويصلى تسع ركعات لا يحلس فيها إلا الثامنة » فيذكر الله ويجمده ويدعوه ثم 
ينبض ولا يسام » تم يقوم فيصلى التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه 
م:بسلم تسليماً يُسمعنا ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة 


نضرض 


ركعة يا ببى 00 ب الله مه وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع فى الركعتين 
مثل صنبعة الأول فتلك تسع يا بنى » وكان نى الله مم إذا صلىّ صلاة أحب 
أن يداوم عليها » وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى 
عشرة ركعة » ولا أعلم نب الله َيه قرأ القرآن كله فى ليلة » ولا صلى ليلة إلى 
الصبح » ولا صام شهرا كاملا غير رمضان . 


قال : فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديها » فقال : صَدَقَتْ لوكنث 
أقربها أو أدخل عليها لأنيها حتى تشافهنى به » قال :. قلت "لو عليت الك 
لا تدخل عليها ما حدّئتك ع 


وكان مَِقَهِ لا يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث . عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ركان عَلِثم لا بقرأ القرآن فى أقل من ثلاث 0" 


5 .ركان بقرآ ف كل ليلة ب «بنى إسرائيل والزمر وتبارك والسجدة 
المسبحات » . 
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وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله َيِه كان لا ينام حتى يقرأ بنى 


. رواه مسلم وأبو داود‎ )١( 

)١(‏ حديث رقم (؟1) صحيح ؛ أخرجه ابن سعد 51/19 وأو الشيخ فى هلاق النى مَل قال 
المناوى : ورمز السيوطى لحسنه . وصححه الألباق فى صحيح الجامع رقم ( 437/ا4 )., 

(0) حذيث رقم (") صحيح : - رواه أحمد فى مسنده » والترمذى والنسانى والحاكم . وقال 
البغوى : غريب وقال الصدر المناوى : فيه اضطراب . وقال الخاكم على شزطها ورمز السيوطى 
لصحته وصححه الألباق فى صحيح الجامع 3 شه 


إزضرف 


إسرائيل والزمر»١2‏ و :وكان عله يقرأ المسبحَات قبل أن ينام + :وإذا 


اضطجع ,20 . 
و ذكان ‏ أحياناً - يقرأ فى كل ركعة قدر خخحمسين آية أو أكثرء9) 
هدبه ف القراءة ليلا 

الترتيل فى القيام : 

عن حفصة رضى الله عنها : «كان رسول الله ينه يقرأ بالسورة فيرتلها حتى 

تكون أطول من أطول مها( وى رواية أخرى عنها رضى الله عنها : 
كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها ) ٠‏ 
وكانت قراءته كك مفسرة أحترفا ‏ 5 

| عن يعلى بن ملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة,رسول الله مره وصلاته ؟ 

فقالت : «ما لكم وصلاته(” » كان يصلى . وينام قدر ما صلى » ثم يصلى 

قدر ما نام » ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح » ونعتت قراءته فإذا هى تنعت / 

قراءته مفسرة حرفا حرفا »2 أى مرتلة ومحودة مميزة غير مخالطة » بل كان يقرأ 
بحيث يمكن عد حروف ما يقرأ » والمراد حسن الترتيل والتلاوة . 

2 جيك رتم10 صحيح : رواه أحمد ى مسنده والترمذى والحاكم والدارمى . وقال 
الترمذى : حسن غريب وصححه الحاكم ووافقه الذهبى ورمز السيوطى لصحته وصححه 
الألباى ف صحيح الجايع رقم ('هلاة). 

(5) حديث رقم(؟ ): أخرجه التزمذى وحسّنه » وأبوداود وحسنه الحافظ انظر حديث رقم 


(994)امر ن كتاب النصيحة فى الأذكار والأدعية الصحيحة للشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل 
نشر دار وطيبة 


0) حديث رقم (9): أخرججه البخارى وأبو داود . 

)نايتا رقم ((4) أخرجه مسلم ومالك . 

(ه) معناه : : أى شىء يحصل لكم مع وصف قراءته وصلاته وأنتم م لا تستطيعون أن تفعلوا مثله ففيه نوع 
تعجب ونظيره قول عائشة رضى الله عنها  :‏ وأيكم بطي ماكان رسول لله م بطي . 

3 تخريج الحديث رقم (9) سنده صحيح : قال المنذرى : : أخرجه الزمذى والنسالى » وقال -- 
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قال الطيبى : « وهذا يحتمل وجهين : أحدهما أن تقول : كانت قراءته كيت 
وثانيهم| : أن تقرأ مرتلة مبينة كقراءة النى عتم كذا ذكره فى المرقاة ٠‏ 
5 ركان يلتم يمد قراءته مدا : 
عن قتادة قال : « سألت أنس بن مالك عن قراءة النبى لثم فقال : كان 
0 
وعن قتادة قال : « سثل أنس : كيف كانت قراءة البى عتم فقال : 
امنا ثم قرأ ب بسم الله البحمن ن الرحجم ؟ يمد ببسم الله » ويمد بالرحمن » 
ويمد بالرحمم 1 والمراذ 0 يمد ما كان فى كلامه من حروف المد واللين 
بالقدر المعروف والشرط المعلوم . 
ل / 
عن سلمة رضى الله عنها أن رسول الله مُه : «كان يقطع قراءته ايه 
آبة » : ( الحمد لله رب العالمين ) ثم يقف : ( الرحمن الرحم ) ثم يقف ,17) 
« ولقد كان جاعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على 
الآبات وإن تعلق بعضهن ببعض وهى سنة أعرضص عنها الناس 228 'فالواجب 


2-7 الترمذدى : حمن ضحبح غريب وأخرجه أحمد وابن ن المبارك فى الزهد ص ١647‏ وصحح إسناده 
الألبانى فى صفة الصلاة وف المشكاة رقم .)1١50١(‏ 

وي الحديث رقم (5) : أخرجه البخارى وأبو داود . 

155 الحديث رقم (”) البخارى وأحمد فى المسند والنسالي وابن ماجة . 

(؛1) الحديث رقم ١4؟):‏ مجع : أخرجه الترمذى وأحمد وأبوداود وابن خزيمة والحاكم وقال 
احا كم على شرط الشيخين وأقره الذههى »؛ وقال الترمذى : حسن غريب . وقال الدارقطى : 
إسناده جع وصححه السيوطى والألباى فى صحيح الجامع رقم (44815 ) وصححه أيضا 
عبد القادر الأرناؤوط . 


(ه8) أو عمرى الداى فى المكتق ونقله عنه الألبانى فى صفة الصلاة . 


؟ 


لمن كان له عقل يعقل عن رسول الله علقم التأدب بأدب رسول الله عَلِْتمٍ . وها 
هو ينصح أمته . 
عن عد قاين مترو لال : قال رسول الله عتم : 
١‏ يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارئد تق » ورثّل كما كنت تر فى الدنيا » فإن 
منزلك عند آخر آية تقرؤها ,0" . 
ولقد سار على هذا الهدى صحابة رسول الله لتم وسلف الأمة . 
١‏ فعن علقمة قال : صليت مع ابن مسعود من أول الليل إلى انصرافه من 
الفجر فكان يرتل ولا يرتجم ويسمع من فى المسجد . 
وفى رواية أن علقمة قرأ على عبد الله رضى الله عنه وكان حسن الصوت 
فكأنه عجل » قال رتل فداك ألى وأمى فإنه زين القرآن ». وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه : 
ولا عدوا القرآن هذ القعرولا عنثروه كاز الذقل + وقفوا عند عجائيه:» 
وحرّكوا به القلوب » ولا يكون هم م أحدكم من السورة آخرها » . 
ه وعن ابن عباس فى قوله < ورثل القران ترقيلا» بين تبيينا . 
وعن ابن ألى مليكة «سافرت مع ابن عباس من مكة إلى المدينة وهم 
يسهرون إليها » ويتزلون بالليل فكان ابن عباس رضى الله عنه يقوم نصض اللبل 
فيقرأ القران حرفا حرفا ثم حكى قراءته قال : ثم يبكى حتى نسمعلى نشيحا » . 
© وقال ابن عون : كان محمد بن سيرين يحب الترتيل فى القران ويقول : 


)00 تحريج حديث رقم 20 : أخرجه أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذى وقال الألبانى 
إسناده حسن انظر المشكاة رقم 0 
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هذه الأصوات التى تقرؤنها محدثة . وفيل لمجاهد : رجل يعجل فى القراءة وآخر 
يترسل . قال : إن أحب الناس إلى الله أعقلهم عله 237 . 

قال ابن القم : « وذكر الزهرى أن قراءة رسول الله نه كانت 7:7 يه , 
وهذا هو الأفضل الوقوف عا لى زءوس الآيات وان تعلقت بما نعدها » وذهب 
بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهاثها » واتباع هدى' 
البى َم وستته أولى . وممن ذكر ذلك البييق فى « شعب الإيمان » وغيره » 
ورجح الوقوف على رءوس الآى وإن تعلقت بم بعدها ,169 .ها . 
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ه ركان عل أحيانًا - يرجع صوته : 

ه فعن الع ل ا كلت أجع وت الى َه وهو 
قرأ وان نائمة على فراشى يرجع القرآن »7 . 

رع عي وام ودر الي عه وأنا نائمة على عريشى يرجّع 
بالقران » . 


1 
وعد بن ماحة دكنت أجع راءة الى مه وأا عل عريشى ٠‏ ذا ا 


0 , 856 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 

(1) زاد المعاد طبع مؤسسة الرسالة ج ١‏ صن 3907 . 

[فة مختصر قيام الليل ص /اه. 

5 اغيت رم ام : اسناده‎ ١ تخريج‎ (4١ 
ألى داؤد واللفظ له وقالً الشبخ ا أخرجه أيضًا أحمد 007 ودين‎ 

)0( ,أسناده صحيح : قال ى الزوائد عن حديث ابن ماجة : اسناده صحيح ورجاله ثقات » رواه 
ابن ماجة فى كتاب «إقامة الصلاة » باب وما جاء فى القراءة فى صلاة الليل»حديث رقم 
(1"41) ج١‏ ص6"!؛. 

له العريش : هو البيت أ سقف يما ارام بت ب ؛ وقدعيت يوت مكة عرق ل 


عيدان تنصب وتظلل . 


7 


قال الحافظ فى « الفتح » : « هو تقارب ضروب الحركات فى القراءة وأصله , 
الترديد » وترجيع الصوت : 'ترديده' فى الحلق» . ظ 

وقال أيضًا « والذى يظهر أن 2 الترجيع قدرًا زائدًا على الترتيل » وقال 
خخ ابو محمد بن الى جمزة : معنى الترجيع : : تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء » 
لأن القراءة بترجيع الغناء تناى النشوع الذى هو مقصود الثلاوة )1.ه. 

وقال المناوى : « وذلك ينشأ غانًا .على أريحية وانبساط 0ا.ها. 

ولا شك أن رسول الله يَكِنَمٍ كان يحصل له من ذلك حظ وافرف قيام الليل 
قال النووى ى شرحه دك ترجيع الننى لاثم سورة الفتح على راحلته يوم فتح 
مكة : ْ 

. قال القاضى عياض : أجمع العلماء على تخسين الصوت بالقراءة وترتيلها‎ ١ 
قال أبو عبيذ : والأحاديث الواردة فى ذلك محمولة على التحزين والتشويق‎ 
قال : واختلفوا فى القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لذروجها عا جاء‎ 
القرآن له من الخشوع .والفهم , واناعهينا  ابو ضيقة :رجاه بين اسلف‎ 
. للأحاديث : ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على اسيّاعه‎ 

قال النووى.: قلت : « قال الشافعى فى موضع : أكره القراءة بالألحان » 
وقال فى موضع : لا أكرهها قال أصحابنا : ليس له فيبا خلاف » وإئما هو 
اختلاف حالين فحيث كرهها أراة إذا بطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة 
أو انقو أو فك غير ممدود » وإدغام مالا يحوز إدغامه , ونحو ذلك . 

وحيث أباحها أراد إذا 1 يكن فيها تغير الموضع الكلام . والله 


أعلم ,"| 15-1 


00 شرح لي ص اله 4 والحديث أخرجه لبخارى وسلم عن عبد اق بن فل 
ش رو 


ف 


بكاؤه في صلاته 

عن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله عينم وهو 
يصلى » وى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء 7" ظ 
وأيم الله لقد كان خوفه َه وهو سوبد الخائفين لا يوصف ولا يجارى فقد 
قال مَك 

١‏ شيبتتى هود وأخواتها ولوق ونث ع شك هود وأخواتها قبل 
لشن ,”7 | : 
وقال علد : ١‏ شيبتنى هود وأخواتها من المفضل 0 ”)2 وقال علا : 
١‏ شيّبتتى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت © 

عن عطاء قال  :‏ « دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضى الله عنها 
فقال عبد الله بن عمير : 

حدثينا بأعجب. شىء رأيتيه من رسول الله َه فبكت » وقالت : - 


)0( ادك رقم )١(‏ : إسناده صحيح : رواه أبوداود والترمذى فى الشمائل » وقال النووى فى 
الأربعين النووية» إسناده صحيح » وقال الألبانى فى" « التراويح ٠‏ إسناده صحيح على شرط 


)١(‏ الحديث رقم (7) صحيح : أخرجه الطبراى فى الكبير عن عقبة بن غامر وعن أبى جحيفة 
وصححه السيوطى والألبانى ف صحيح الجامع رقم (5814) . 
(9). الحديث رقم (): صحيح : أخرجه ابن مردويه عن أبى بكر وحسنه السيوطى وصححه ' 
الألانى ف صحيح الجامع مع رقم (506م) والصحيحة رقم (566). 
زهع الحديث رقم 20 : صحيح : أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه » عن أنس او «ابن 
| ش مردويه ؛ عن عمران وصححه السيوطى والألبانى فى صحيح الجامع رقم (5036"). 
9 الحديث رقم (ه) : صحيح : رواه الترمذى فى « الثمائل » عن ابن عباس » وف الستن » 
وقال حديث حسن غريب » والحاكم عن أفى بكر فى ٠‏ المستدرك ٠‏ وقال : صجبح على شرط 
البخارى ووافقه الذهبى والحاكم أيضًا عن ابن ن. عباس . والحديث أخرجه أيضًا ابن مردويه عن 
سعد » و واين سعد» فى «الطبقات ٠»‏ و أبو نعيم فى «الحلية » والضياء فى و الأحاديث 
اختارة ». وقال ابن الضلاح فى الاقتراح إسناده على شرط البخارى وحسّنه السيوطى فى الدرر 
وفى الجامع الصغير؛ وصححه "الألبانى فى صحيح الجامع رقم (/5119*) 


لخر 


قام ليلة من الليالى فقال : يا عائشة ذرينى تسد ان 6 فلك +قدف* 
إفى لأحب قربك ؛ واحب ما يسرك » قالت : فقام فتطهر 0 
بزل ييكى حتى بل حجره ؛ ثم بكى ؛ فلم يزل ييكى حتى بل الأرض ء وجاء 
بلال يؤذن بالصلاة فلا رآه يبكى » قال : يا رسول الله تبكى وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال. : « أفلا أكون عبدًا شكورًا . لقد نزلت على 
للبلة آبات وبل من قرأها وم يتفكر فيها إ إن فى خلق السموات والأرض» 
الآية'"'؟ . 

صفة قراءته 

كان مي يسر بالقراءة فى صلاة ليل تارة ‏ ويحهز تارة بياكيا قال ابن القيم 
فى زاد المعاد . 

عن ابن عباس رضى الله عنما قال : «كانت قراءة رسول الله َلثم بالليل 
قدر ما يسمعه من فى الحجرة وهوف البيت )20 وعند الى.داود : «كانت قراءة 
ونون اق كك عل قدر ذا سهان لق الجرة .وهو فق النيت” .. 

قال القارى : المراد بالحجرة أخص من البيت يعنى كان لا يرفع صوته كرا 
ولا يسر بحيث لا يسمعه أحد » وهذا إذاكان يصلى ليلاً.وأما فى المسجد فكان 
يرفع صوته فيها كثيرًا ذكره ابن الملك 1١‏ .ه . 

وقال الالبانى : (الحجرة » هنا ما يتخذ حجرة للمبيت عند. بابه » مثل 
الحريم للبيت. والحديث يعنى أنه عَتّهِ كان يتوسط بين الجهر 


والاإسرار ) 0 | ها 


0 ليث رق 1١‏ : إسناده جيد : رواه أبوالشيخ ( ابن حبان فى ٠‏ أخلاق النى َه ؛ 0( 
بن خبان فى صحيحه وصححه الألبانى . 


0( ل ١‏ صفة صلاة اللبى » ف فى التعليق على «الجهر والاسزار ف القراءة ف صلاة اللبل » . 
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.و «كان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان ظلى عريشه ٠١‏ 
أى خارج الشيعرة.: 

عن ابن عباس رضى الله عنب| قال : 

دكانت قراءة النبى عَِنمِ ربما يسمعه من فى الحجرة : وهوفى البيت 0!" 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 

كانت قراءة النبى عَِْقُهِ بالليل يرفع را فقن لور 77 

وعند ابن نصرعن أبى هريرة أن رسول الله يلِثَهِ وكان إذا قرأ من الليل رفع 
طورًا وخفض طوردًا )97 . 

عن آم هانئ قالت : 

كنت أسمع قراءة النى عَم بالليل وأنا على عريشى » 20 

ع عبد اش ين أى قينن قال :سنت :غائفة كب كانت قزاءة التى عت 
باللبل فقالت :.- 

«دكل ذلك قد كان يفعل » رما أسرٌ بالقراءة وربما جهر » . ف فقلت : (الحمد 


)١(‏ الحديث )١(‏ أورده هكذا الألبانى فى ٠‏ صفة الصلاة ٠‏ وقال : رواه النسائى والنزمذى فى 
« الشهائل » والبييق ف والدلائل ؛ بإسناد حسين ١‏ , 

0) الحديث رقم (7) أخرجة أبو داود والترمذى فى « الثمائل » واللفظ له وقال الألبانى : 
إسناده حسن صحيح وقال الألبانى : هذا الحديث يدل على تواسطه يلثم فى القراءة . 
انظر مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألبانى طبع اللكتبة الإسلامية بالأردن حديث رقم 108" 
ص 9ك١ا.‏ 

(5) الحديث رقم (7) : حسن : رواه أبو داود فى سننه ؛ والحاكم فى المستدرك » وابن ن حبان فق 
صحيحه وابن نصر ى علا ؛ وسكت عنه أبوداود والمنذرى 0 قال المناوى 
وحسنّه السبيوطى والألبانى فى صحيح احاتم رقم ( 4547 ) 

(4) الحديث رقم (14): حسن صحيح أخرجه النسائي وابن ماجة والترمذئ فى ١‏ الشمائل » 
واللفغل له وقال الألبانى : إسناده حسن صحيح قوفا : وأنا على عريشى «أى على سر يرى1. 
والرسول مَل يصلى ف الليل عند الكعبة انظر د مختصر الشمائل المحمدية » ص ١17‏ حديث 
رقم (0905؟) . 


لله الذى جعل فى الأمر سعة ( "© ولفظ الشسان + «وسالت عا ئشة كيف كانت 


قراءة رسول الله يِف بالليل يحهر أم يمر ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربا - 


جهر وربا 50 

وقال صاحب نحفة الأحوذى : الحديث يدل على أن الجهر والااسرار جائزان 
فى قراءة صلاة الليل » وحديث ألبى قتادة [ سيأى ذكره فى قيام الصديق ] يدل 
على أن المستحب فى القراءة فى صلاة الليل التوسط بين الجهر والاسرار » . 

عن ألى هريرة قال قال رسول الله عَلك : 

دما أذن الله لشىء ء ماأذن لبى حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به » ! 

وقال رسول الله علل : « الجاهر بالقران كالحاهر بالصدقة » والمسر بالقران 
كالمسر بالصدقة ا 

قال النووى رحمه الله : « جاءت أحاديث بفضيلة رفع فوته القزاءة ا 
وآثار بفضيلة الإسرار » قال العلماء والجمع بينههما أن الاسرار أبعد من الرياء فهو 
أفضل فى حق من يخاف » فإن لم يخف فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذى غيره من 
مصل أو نائم أو غيرهما )1 .ه . 

وسيمر بك مرور رسول الله موقم وسماعه لأبى موسى من الليل وسماعه لعباد 
الك فشو وهاو هراض امنا كرون بوي القران امار رفاظ أضيرات 
الأشعريين بالقرآن , وفيها جواز رفع الصوت بالقراءة فى الليل » وفى المسجد ولا 


كراهة فيه إذا م يؤذ 55 ولا تعرض للرياء والاعجاب ).هم من عون. 


المعبود . 


)١(‏ ,اسناده نحسن : رواه الترمذى واللفظ له ء» والنسالق نحوه » وقال الترمذى حديث صحيح 
غريب » وصححه الجا كم ووافقه الذهى » وقال الشوكانى فى « نيل الأوطار» رجاله رجال 
لحي » وقال عبد القادر الأرناؤوط والشاويش إسناده حسن فى التعليق على شرح السلة ج 6 

78 . 
(0) رواه البخارى ومسلم واللفظ .له باب تحسين الصوت بالقران وابن: مندة فى التوحيد . 
(5) صحيح : : رواه أبوداود والترمذى والنسافى عن عقبة بن عامر» والخا كم عن معاذ وقال الرمذى _ 


وق فعله لله سعة وهديًا لمن جاء بعده. من أمته . 

وعن ألى بكر بن محمد قال أتتنا عمرة فباتت عندنا فقمت. من الليل أصلى 
فجعلت أخافت بقراءق فقالت ياابن أخبتى لم لا تجهر بالقران فوالله ما كان 
يوقظنا بالليل إلا قراءة معاذ القارئْ أو قراءة أفلح مولى أبى أيوب وى رواية ونم 
الدارى . 

وقال عن أيه عسد يق أبى بكر له كان يرفع صوته بالقراءة 


بالليل :20 1..ه . 5 
ظ هديه فى التغنى بالقران 


قال رسول الله لَه : «لَيْسَ منّا من لم يتن بالقران 2" 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى يم : « ما اذن الله لشىء ما اذن 
للبى أن يتغنى بالقرآن »20 , وى لفظ آخر : «مااذن لبى أن يتغنّى بالقران » 
واخر دكيا يأذن لنبى بالقران » واخر ( ما أذن الله لشىء ما أذن لبى حسن الصوت 
يتغنى بالقران بجهر به ) . 

وأخخز م بأذن الله لشىء ءِ ما أذن لبى أن يتغى بالقرآن » . 

وآخر : وما أذن لبى ف الترم ىف فى القران ا 

وا حسن الترم بالقران ا" 

وردت عدة تأوتلةات لتفسير التغنى . 

قال الحافظ فى الفتح :. «والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات 
5 حمن غريب وصححه 0 ووافقه الذهى وصحتحه السيولى والأباق ف صحيح 3-9 
)١(‏ مختصر قيام الليل للسمرقندى ص /اه 
(؟') اخرجه البخارى عن ألى هريرة » وأبو داود واعتيد فق مسنده والحنا كم عن سعد )» وأبوداود عن 

ألى لبابه ابن عبد المنذر » والحاكم عن ابن عباس وعن عائشة والدارمى وابن نصرر. * 
5) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وأحمد فى مسنده عن ألى هريرة » والطبرى والطحاوى 

وابن أبى داود : 


المذكورة وهو أنه يحسن صوته » جاهرًا به » مترمًا على طريق التحزن » مستغني 
به عن “غيره من الأخبار :(أ) طالبًا به غنى النفس0" وقد نظمت ذلك فى 
تغنّ بالقرآن حسّن به الصو ات حزيساًا جاهرًا رتم 
واستغن عن كتب الألى طالب غ٠‏ علا .والحسين .12 الزم 
ولد اختلف على كلمة التغنى : قال ابن الحوزى : « يتغنى .على أربعة 
أقوال : ْ 
أحدها : نحسين الصوت والثالى : الاستغناء والثالث : التحزن قاله الشافعى 
والرابع : التشاغل به تقول العرب : تغتى بالمكان أقام فيه . 
«وفيه أقوال أخرى سردها الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الفتح : 
التلذذ والاستحلاء له : كما يستلذ أهل الطرب بالغناء » فأطلق عليه تَغنيًا 
من حيث إنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء » وهو كقول النابغة : 
بكاء حامة تدعو هديلاً مُفَجِّعَة على قَنّنِ تغنى 
أطي دعل «عضرعا اعناء لآلا بطريكة كا ريه الشناه وان ف يكل أخناء 
حقيقة . كاه بق الأنبارى فى «الزاهر». 


وفيه قول آخر حسن : «وهو أنه جعله هجيراه كما يجعل لمسافر والفارغ هجيراه 
الغناء » قال اين الأعرابى : كانت العرب إذا ركبت الاريل تتغنى وإذا جلست فى 
أفنينها وفى أكثر أحوالها » فلا نزل القرآن أحب النى علقم أن يكون هجيراه 
التلاوة مكان التغنى »29 1 . ه 
ه «دعن إبراهيم : ما بعث الله 1 إلا حسن الوجه والصوت »7(؛) 
١ )١(‏ (9) رأيان لسفيان بن عبيئة .. 


(م) انظر فتح البارى ج ” باب التبجد شرح ياب من لم يتغن بالفران . 
عضر عام اللدل من 5 * 


( ما 6 : قال العلماء 0 «أذن » فى اللغة : الاسمّاع ومنه قوله 
تعالى : « وأذنت لرمها وحقت» . 
وقال عدى بن زيد : 
أنا: اانقاك؟ اسسافل مودت إن فحني اق "أنداءة أواذن 
وقال النووى : « معنى يتغنى عند الشافعى وأصحابه وأكثر العلماء من 
الطوائف وأصحاب الفنون : يَحَسَن صوته به » . 
قال الليث بن سعد : يتغنى : يتحزن به ويرقق به قلبه . 
ه «وعن ألى هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرفى 06" . 
© [وعن عبيد من عمير قال «كان داود عليه السلام يتغنى حو را 
سك ارس 
وعن ابن عباس : أن دإود كان يقرأ الزبور بسبعين لحن » ويقرأ قراءة 
يطرب منها المحموم » وكان إذا أراد أن يبكى نفسه لم تبق دابة فى بر ولا بحر إلا 
أنفيك له واستمعت وبكت ). 
[ ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا 
يترنم » لأن. للتطريب تأثيراً فى رقة القلب وإجراء الدمع » وقد كان بين السلف 
اختلاف فى جواز القراءة بالألحان أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على 
غيره فلا نزاع فى ذلك » فإن لم يكن حسنًا فليحسَئه ما استطاع » ومن جملة 
تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم » فإن الحسن الصوت يزداد حسنًا ذلك ما لم 
بخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج عنها لم بف تحسين 
الصوت بقبح الأداء » ولعَلَّ هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على 
من راعى الأنغام أن لا يراعى الأداء » فإن وجد من يراعيهم| معًا فلا شك فى أنه 


(9) اسناده حسن : ذكره ابن أبى داود انظر فتح البارى شرح باب من لم يتغن بالقرآن ج ", 
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أرجح من غيره ؛ لأنه يأ بالمطلوب من تحسين الصوت ويحتنب الممنوع من حرمة 
الأداء والله أعلم ] 0 

ه قال رسول الله لتر 1 تعلّموا كتاب الله وتعاهدوه . واقتنوه » وتغتوا به 
فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفلتا من انخاض فى العقل )(') 
٠‏ عن فضالة بن عبيد مرفوعًا ولله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقران من 
صاحب القينة إلى قينته »(" . 

ه وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكم : « إن من أحسن 
الناس صوتًا بالقرآن الذى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله ,10» 

ه وقال عه ١‏ إن من أحسن الناس صوتا بالقران الذى إذا معتموه يقرأ 
حسبتموه يخشى الله 7 . 


)١(‏ فتح الباب شرح 1 من لم يتغن بالقران ج ‏ كتاب التبجدء 
2( حديث (»“): جد ة سيج ؟ رواه الدارمى وأحمد بسند صححه الألبانى ف صفة الصلاة 


ص ؟7 وانخاض هى الإبل » والعقل جمع عقال وهو الحبل الذى يعقل به البعير: 

و8 عدي رقو (#) اروك أحمد واين ن ماجه والحا كم وصححه على شرط الشيخين . وابن حبان 
وصححه »؛ والكجى » »؛ وقال الذهبى : هو منقطع . 

(4؛) حديث رقم (4) صحيح : أخرجه ابن ماجة وصححه الألباى فى: صحيح الجامع رقم 
(194؟). | 

(0) حديث رقم ( 0 ) : صحيح : رواه ابن المبارك فى « الزهد » و ١‏ الدارمى » وابن نصر والطبرائى 
وأبو نعيم فى ٠‏ أخبار أصفهان ) والضياء فى ١‏ المحتارة ») انظر الألبانى فى صغة صلاة , 


امقلا 


© وقال رسول الله يَثُهُ « حسنوا القران بأصواتكم : فإن الصوت الحسن 
يزيد القران حَسنًا » '" وفى رواية « زينوا القرآن بأصواتكم , '' 
ه وف رواية ١‏ زينوا القران بأصواتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسنا + '" 
وروئ مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ميلم « إن 
عبد الله بن قيس أو الأشعرى أعطى مزمارًا من مزامير ال 0 5 
وعند البخارى «يا أبا موسى . لقد أوتيت. مزمارًا من مزامير ال داود » 
والمراد بآل داود داود نفسه لأنه ل بنقل أن أحدًا من أولاد داود ولا من أقاربه 
كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى » وقد بطلق آل الرجل على نفس 
الرجل ؛ قال تعالى ا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 وفرعون أوهم والمراد 
بالمزمار الصوت الحسن : واصله الالة » اطلق اسمه على الصوت للمشامبة . 


)١(‏ حديث رقم :)١(‏ صحيح : رواه البخاره ى"تعليقاً والدا رمى والحاكم وتام الرازى بسندين 
صحيحين كا قال الألبانى فى «١‏ صفة الصلاة » وابن نصر ى « الصلاة ؛ وكلهم عن البراء بن 
عازب وحسنه السيوطى وصححه الالبانى فى صحيح الجامع رقم )5١40(‏ 

(؟١)‏ حديث رقم (1): «زيوا القران بأصواتكم » صحيح : : رواة أحمد فى مده “الات 
وَأنو د وابن عاجة 0 0 البراء . ام ف ١‏ الابانه م فى هريرة » 
:لت ٠‏ الاو راد ل ةج الا ري ان ا ا 
وابن سعد وابن نصر عن ابن مسعود » وعلقه البخارى فى آخر الصحيح ٠‏ وقال ابن حجر : هذا 
الحديث لم يصله البخارى فى صحيحه ووصله فى ٠‏ خلق أفعال العباد » وصححه الحاكم وابن 
حيان وحسنه الدارقطنى وصححه السيوطى 2 والألباى ف صحيح الجامع رقم (5لاه”").: 
وحم أسناده عبد القادر الأرناؤوطى ف التعليق على شرح السنة اج ص كمه . 

زفية حديث رقم (”") : صحيح : رواه الحاكم فى فضائل القران : والدارمى عن البراء ٠‏ وصححه 
الخاكم والسيوطى والالبانى فى صحيح الجامع رقم ( هلاه" ) . 
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قال أبوعيان النبدى « دخلت دار أنى موسى الأشعرى فا سمعت صوتا صبخ 
. ولا بربط ولا ناى أحسن مق اافوته 10 : 

وقال أيضا : «إنه كان ليصلى بنا فنودٌ أنه قرأ البقرة من حسن صوته وهو 
يقرأ القرآن » فقال على" بن أنى طالب لعمربن الخطاب : ألا تنبى هذا عن أن 
يغنى بالقرآن فى مسجد رسول الله َوه فأمهل عمر حتى إذا كان الليل خرج 
فاستمع لأنى موسى. وهو يقرا فل] سمع قراءته رق لها حتى بكى ثم انصرف » فلا 
. أصبح واجتمع إليه أصحابه قال لهم : من استطاع منكم أن يغنى غناء 
أبى موسى فليقعل . 

وقدّمَ أبو موسى رضى الله عنه على معاوية فنزل فى بعض الدور بدمشق 
فخرج معاوية من الليل إلى منزله يمشى حتى استمع قراءته 7 . 

ولقد كان رسول الله متم يحب مماع القرآن ليلاً من غيره » سمعه من سالم 
مولى أبى حذيفة فحمد الله أن جعل فى أمته مثله » وسمعه من ألى موسئ الأشعرى 
ووقف لقراءته » واستمعه من عَبّاد بن بشر ودعا له فالقران سماع التبيين فارق 
بقلبك وتصور صوت رسول الله عله وما أحلى صحله وهو يترنم فى الليل » وقد 
أرخى الليل سدوله » وتصور خوف سيد العابدين وحسن صوته وبكائه وقد رأى 
عند سدرة المنتبى ما رأى ثم عاد إلى الأرض ومعه الحنين والشوق إلى مولاه » 
زازق اك داود فى روضات الفردوس وهو قائم عند ساق العرش ومولاه يقول 
له : يا داود جدنى بذلك الصوت الحسن الرخيم ؛ فيقول كيف وقد سلبتنيه فى 
الدنيا فيقول : فإفى أرده عليك فيرفم داود صوته بالزبور والقران فيستفرغ صوت 
داود نعم أهل الجتة اللهم بَلّغنا روضات الجنان . 


)١(‏ أخرجه أبو نعم فى الحلية وقال الحافظ فى الفتح شرح باب : خسن الصوت بالقراءة بالقران 
إسناده حسن 
(؟) مختصر قيام الليل ص 94.. 
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ومن هديه التعوذ والتسبيج فى القراءة : 

عن حذيفة بن. امان قال : كان عَلِتمِ إذا مر باية خوف تعوذ » وإذا مر باية 
رحمة سأل » وإذا مر بآية فيها تتزيه لله سبّح © . 

قال المناوى فى فيض القدير «قال الحليمى : فينبغى للمؤمنين سواه أن 
يكونوا كذلك ؛ بل هم أولى به منه إذا كان الله غفر له ما تقدم من ذنيه وما 
تأخرء وهم من أمرهم على خطرع629ا.ه ا 
ع رق اقط العم رن حون ملكي بزل فاق اتلك 


م باة رتم الأاوقى عندها فال ولا مر باية عذاب إلا وقف عندها 


وعند النسالى : ولا عر باية رحمة إلا لتنج ولا باية عذاب الا 
استجار » . 1 


)١(‏ حديث رقم )١(‏ : رواه مسلم وأحمد فى مسنده » وأبو داود فى سننه » والنساق وابن بن ماجه 
2 ا ا ل ل ل ل 
من صحيح ابن خزيمة . 


قيامه باية حتى الصباح 


عن جّسرة بنت دجّاجة قالت : سمعت أبا ذر يقول « قام النبى مه حتى 
إذا أصبح باية » والآبة ل إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكم 4 237 . 
والآية إن دين فإنهم عاولة وإن تغفر هم فإنك ات الغوير الحكم 4 

وى لفظ آخر قام رسول لله مله حتى أصبح يتلواية واحدة من كتاب الله 

بها يركع وبها يسجد » وبها يدعو حتى أصبح < إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 فلا أصبح قلت لعبد الله بن هوه ان 
رسول الله متم فعل الليلة كذا وكذا فلو سألته عن ذلك » فقال عبد الله : بأبى 
وأمى يا رسول الله فته الليل باية واحدة بها تركع وبها تسجد وبها تدعو» وقد 
علمك الله القرآن كله [ لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه ] قال'إفى دعوت لأمتى 
[ إفى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيها » وهى نائلة إن شاء الله لمن لا 
بشرك بالله شيئًا 0" . 

عن خباب بن الأرت رضى الله عنه وكان قد شهد بدراً مع رسول الله عل 
أنه راقب رسول الله عَِتمِ الليلة كلها حتى كان مع الفجر فل| سلم رسول الله عاتم 
من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبى أنت وأمى » لقد صليت الليلة: 
صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله علقم :«أجل : إنها صلاة رغب 
حعديك رقم (1) : إسناده صحبح : رواه النساق فى كتاب افتتاح الصلاة ‏ ترديد الآية » 
وابن ماجة باب ما جاء ؤْ ف القراءة فى صلاة الليل كتاب إقامة' الصلاة 3 وأحمد ف مسنده وابن 
خزيمة فى صحيحه والحاكم وابن نصر » وصححه الحاكم ووافقه الذهبى , وقال الهيثمى إسناده 
عبحيخ ‏ ورجاله ثقات: وصححة د . مصطق الأعظمى فى تحقيق صحيح ابن خزيمة ج ١‏ 


ص 5/١‏ ؛ وعبد القادر الأرنااووط ف التعليق على زاد للعاد 0 ص ١"”7ى‏ 
)١(‏ لفظ النساق . اللفظ عند-ابن نصر فى قيام الليل سوى ما بين الأقواس [ ] »- 


ورهب [ وإفى ] سألت ربى عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطانى اثنتين ومنعنى 
واحدة.» سألت ربى عز وجل أن لا يبلكنا .مما أهلك به الأثم قبلنا فأعطانيها , 
وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيبا » وسألت ربي أن لا 
يلبسنا شيعًا فمنعنيها )'") 
هديه فى الجمع بين السورتين ى ركعة 

عن أبى وائل قال « جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة فى 
: ركعة فقال : هذا كهذّ الشعر. لقد عرفت النظائر التى كان النى َيه يقرن 

- فذكر عشرين سورة من المفصل . سورتين فى ركعة »”" . 

وفى طرف آخر عند البخارى : « غدونا على عبد الله فقال رجل : قرأت 
اللفصل البارحة فقال : هذا كهذ الشعرء إنا قد سمعنا القراءة ٠»‏ وإفى 'لأحفظ 
القرناء التى كان يقرأ بهن الرسول َيِه : ثمانى عشرة سورة من المفصل وسورتين 

من ال حم ) 7 

وف لفظ آخر للبخارى ١‏ اثنين اثنين فى كل ركعة: فقام عبد الله انه 
علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن 
مسعود اخرهين هين الحواميم حم الدخحان وعم نتساءلون ان 

ولفظ مسلم : عن ألى وائل : « قال جاء رجل يقال له نهيك بن مينان إلى 
عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف أُلف تجده أم ياء 


.)١( الحديث رقم‎ )١( 
رواه النسانى كتاب قيام الليل باب إحياء الليل » وأحمدوالترمذى. فى الفتن وقال حديث حسن‎ 
. صحبح والطبرانى‎ 
] وى لفظ [ أن لا يهلك. أمتي بسنة‎ 

(5) البخارى: ومسلم واللفظ البخارى كتاب الأذان باب الجمع بين السؤرتين فى ركعة ». ورواه 
ابوداود والنسالىي 2. 

7ن“ (4) البخارى كتاب فضائل القرآن باب الترتيل فى القراءة وباب تأليف القرآن 


من ماء غير اسن أو من ماءِ غير ياسن قال فقال عبد الله + كل" القران العضيت 
غير هذا ؟ 

قال : إفى لأقراً لفصل فى كل ركعة فقال عبد الله هذاكهةٌ الشعرإن أقوام 
يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » إن 
أفضل الصلاة الركوع والسجود إفى لأعلم النظائر التى كان رسول الله مر يقرن 


بينبن سورتين فى كل ركعة ثم قام عبد الله فدخل علقمة فى أثره ثم خرج فقال قد 
افيزقامين 0 وهب وق لفل الوراعيده : جاء رجل من بنى بجيلة إلى عبد الله 
وعنده عشرون سورة من المفصل ى 5 عبد الله . 

ه وى حديث نحوه : ائنتين فى ركعة عشرين سورة فى عشر ركعات . 
ه وعنده أيضًا : ٠‏ 

« قال رجل من القوم قرأت انهل النايطة عل قال ققال عبد اش هذ عهد 
الشعر » إنا لقد سمعنا القرائن وإلى لأحفظ القرائن التّى كان يقرأهن رسول الله 
عله نمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم » . 

« والنظائر هى السور الممّاثئلة فى المعانى ا أو الحكم و القصص . 

والمفصل منتهاه أشن القران اتفاقاً ‏ وابتداؤه من (ق) على 
الأصح و 1.ه 

وسمى مفصلاً نقصر سوره » وقرب انفصال بعضهن من بعض . 

قوله : عشرون سورة فى عشر ركعات : 

قال النووى « قال القاضى : هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس 
أن قيام النبى عينم كان إحدى عشرة ركعة بالوتر » وأ هذا كان قدر قراءته 
غالبا » وأن تطويله الوارد إنماكان فى التدبر والترتيل » وما ورد من غير ذلك فى 


0( ا وس ل د 
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قراءته البقرة والنساء وال عمران كان فى نادر من الأوقات !”٠‏ 1.ه 

قوله « عشرون من المفصل »؛ . 

كرض 1ت جاده ونا متام السرم ين للفلل بالل أ 
فرق بينههما فى الأولى. وقوله فى الأولى أكثر تفصيلاً . 

(ال حم): يعىى حم. 

قال الحافظ فى المتح : 

٠و‏ الأحاديث : كراهة الإفراط فى سرعة التلاوة لأنه ينافى المطلوب من 
التدبر والتفكر فى معانى القرآن.» وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما 
قبلها » وإذا جاز الجمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثالث فصاعداً لعدم 
الفرق , 

عن عبد الله بن شقيق اام دور وين 

بين السور؟ قالت : ان من المفصل »") ش 

دولا يخالف هذا أله جمع بين بين البقرة وغيرها من الطوال لأنه حمل على 
النادر. 

وليس فى حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة » ؛ بل فيه أنه كان يقرن بين 
الوق المعنيات إذا قرأ من المفصل © ١‏ .ه .. 

'ولقد ورد ذكر هذه السور فى رواية ابن خزيمة الآنية وعند ألى داود . 

فى صحيح ابن خزيمة : 

أوجاء نبيك بن سنان إلى عبد الله فقال : كيف تجد هذا الحرف : : من ماء 
غير اسن أو ياسن ؟ فقال : أكل القرآن أحصيت غير هذا ؟ 

قال : إفى لأقراً اللفصل فى ركعة . فقال عبد الله : هذا كهذٌ الشعر: إن 


,0/7 771/7 صحيح مسلم بشرخ النووى‎ )١( 
. الحديث رقم (؟ ) : رواه آبو داود وصححه ابن خزيمة‎ )١( 
. فتح البارى ج 7 ص 388 . 8لا‎ )5 


أقواماً يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم » ولكنه إذا دخل فى القلب فرسح 
فيه نفع . وإن أخير الصلاة الركوع والسجود . وإفى لأعام النظائر التى كان رسول 
لله يِه يقرأ بهن سورتين فى كل ركعة فى كل ركعة » ثم أخذ بيد علقمة 
فدحل » ثم خرج فعدّهن علينا . 

قال الأعمش : وهى عشرون شورة على تأليف عبد الله » أولهن الرحمن 
والعرقين باللاعاان "١‏ ظ 

الرحمن والنجم » الذاريات والطور » هذه النظائر. واقتربت واللحاقة » 
والواقعة .ونوقة»: والناوعات "سال سائن مز والخاتر والافل + :وويل: للمطففين 
وعبس »© 0 5 وهل أى “ والمرسلات وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت 
والدحان ان 


نيه ىرنه لاوما زناه 


عن البراء رضى الله عنه قال : «كان: ركوع النى ميث وسجوده » 0 
السجدتين » وإذا رفع من الركوع » ؛ ما خلا القيام والقعود قريب من السواء 6" 7 
ولقد مرق حديث حذيفة ؛ فكان ركوعه نوا من قيامه » ولقد قام فى تلك 
الليلة بالبقرة والنساء وال عمران . 
ومرٌ بك حديث عوف بن مالك الأشجعى » ولفظ النسائى عنه . 
دوقت مع رسول الله َه ليلة فلا ركع مكث قدر سورة البقرة يقول ى. 
ركوعه: وسجوده : وسبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » . 


(1) رواه ابن خزيمة فى صحيحه كتاب ا بان“ إباحة قراءة المورتين: فى الركعة الواحدة ج ١‏ 
ص 76594 "7١‏ وذكره مسلم مختصرا وكذا التسالى . 
)١(‏ ولقد ذكر أبو داود السور فى كتات الصلاة باب تحزيب الى . إلا أن أبا داود كان يذ كر كلمة 
ركعة فيقول اإبحمن والتسجم قن ركنة . وف الثانية عنده اقغربت والحاقة » والثالثة عنده هى الثانية 
فى رواية ابن خزيمة » وويل للمطففين وعبس لكو لسر اليل مل وم يخالقه فى الاقتران» . 
(؟) حديث رقم (” ) : متفق عليه . 


و ركد رعرع لعزي دن سارك د الى علتر ذاريف يه 
فكان ركوعه مثل قيامه » فقال فى -ركوعه « سبحان رلى العظيم » . 
فالسنة فى القيام طول الركوع حتى يكون قريباً من القيام فالزمها . 
أذكار الركوع 

« سبحان رفى العظم ثلاث مرات ل 

وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك » وبالغ مرة فى تكرارها فى صلاة الليل 
حتى كان ركوعه قريب من قيامه . 

« سبحان رلى العظيم وبحمنده ا د 

( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ,0 

«سحاتك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلى» وكان يكثر منه فى ركوعه وسجوده 
يتأول القرآن »؛. وق لفظ ار لمسلم « سبجانك ومحمدك . استغفرك الوب 
إليك .و" , 

١‏ اللهم لك ركعت » وبك آمنت ء ولك أسلمت [ أنت ربى ] خشع لك 
سمعى وبصرى » ومخى وعظمى ( وف -رواية : وعظامى ) وعصبى » [ وما 
تقلت ,بد اقدمن, لله رسن القالين عع أن 

«اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت » وعليك توكلت » أنت 


)١(‏ قال الألبانى. في «وصفة صلاة النى مَل : رواه أحمد وأبوداود وابن_ماجة والدارقطنى 
والطحاوى والبزار والطبرانى فى الكبير عن سبعة من الصحابة ففيه رد على من لكر ورود التقييد 
بثلاث تسبيحات كابن القم وغيره . 

(؟) جزء من حديث صحيح روا أبو داود والدارقطى وأحمد والطبرافى واليبيق . 

(6) جزء من حديث عند مسلم وأنى عوانة « السبوح : الذى ينزه عن كل سوه . والقدوس : المبارك 
وقيل الظاهر . 

)15 جزء من حديث فى البخارى ومسلم . . معنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه أى فى قوله تعالى 
( فيح يعمد ربك واسطفره م . 

(9) جزء من حديث صحيح عند مسلم وأبى عوائة والطخاوى والدارقطيئ ٠‏ 


مه" 


ربى خشع سمعى وبصرى ودمى ولحمى وعظمى وعصى لله رب العالمين » 

و سبحان ذى الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : « افتقدت النى ميته ذات ليلة فظننت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت » فإذا هو راكع او ساعن ل 
سبحانك ومحمدك لا إله إلا أنت » فقلت بأبى أنت وامى إفى لنى شأن وإنك لى 

م 

( فائدة ) : قال الألبانى : «هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار فى الركوع 
الواحد أم لا؟ اختلفوا فى ذلك » وتردد فيه ابن القع ل ##الزاذ ٠‏ وجزم الووي 
ف ١‏ الأذكار » بالأول فقال : ( .والأفضل أن مجمع بين هذه الأذكار كلها إن 
ب وكذا ب: ينبغى أن يفعل فى جميع الأبواب » . 
ش تعقبه قي ارا للب صديق حسن خان فقال فى «نزل الابرار؛ (814) 
ْ «يأق مرة بهذه » وبئلك أخرى ؛ ولا أرى دليلا على الجمع » وقد كان رسول 
الله يله لا يجممعها فى ركن واحد ٠‏ بل يقول هذا مرة » وهذا مرة والاتباع خير 

من الابتداع » قال الألبانى : « هذا هو الحق إن شاء الله تعالى » لكن قد ثيست 
فى السنة إطالة هذا الركن وغيره حتى يكون قريبًا من القيام , فإذا أراد 
المصلى الاقتداء به يه فى هذه السئة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع 
الذى ذهب إليه النووى » وقد رواه ابن نصرفى «قيام الليل) عن عطاء » والآً 
على طريقة التكرار المنصوص عليه فى ؛ بعض الأذكار» وهذا أقرب إلى السنة . 


والله أعلم » 3 
قال ابن جريج قلت لعطاء كيف تقول فى الركوع : « قال إذا لم أعجل وم 
)١(‏ جزء من حديث صحيح رواه ساق سند صححه الألبانى فى صفة الصلاة ٠‏ 


. حديث (؟) رواه مسلم باب ما يقول فى « الركوع والسجود ؛‎ )١( 
٠ وصفة صلاة البى عله ص 8ا-قلا‎ .)7( 
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يكن معى من يعجانى فإنى أقول سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت » سبحان رينا 
ان كان وعد ربنا لفعولةٌ ثلاث مرات » وسبحان رلىي العظيم ثلاث مرات َم 
أقول سبحان الله ونحمده ثلاث مرات وسبحان الملك القدوس ثلاث مرات »2 
وسبوح قدوس رب اللائكة والروح تسبق رحمة ري غضبه مرار؛ ”© 
هديه فى الرفع من الركوع واذكاره 

مزابكاسنارقاً « وكان قيامه نحوا من ركوعه وكان ركوعه » وإذا رفع زا 
من الرجوع » وسجوده بين السجدتين قريباً من السواء؛ . 

أما أذكار الرفم من الركوع فهى مثل باق الصلوات . 

عن بحذيفة أنه صلى مع رسول الله َه ذات ليلة فسمعه حين كبّر قال الله 
أكبر ذا الجبروت. والملكوت والكبرياء والعظمة » وكان يقول فى ركوعه : 
سبحان ربى العظيم » وإذا رفع رأسه من الركوع قال : لربى الحمدء لربى 
الحمد » وى سجوده « سبحان ربى الأعلى » وبين السجدتين : رب اغفرلى » 
رب اغفرلى » وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من ركوعه وسجوده وما بين 
السعيذتين كرما من الننوافت” 

وربنا ولك الحمد »”" وتارة يقول : 

«ربنا لك الحمد 6” وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم ‏ ”» 


)01( مختصر قيام الليل الى ووردت مطولة أكثرٍ من ذلك فى المصنف ج ١ص‏ ١5١ا.‏ 

(؟) حديث (7) إسناده صحيح : قال الألبانى رواه أبو داود والنساق بسند صحيح » انظر صفة 
صلاة النى عله . 

2)425 البخارى ومسلم ٠‏ 

(0) البخارى وأحمد : وقد سها ابن القيم رحمه الله فأذكر فى «الزاد » صحة ة الرواية الجامعة بين 
٠‏ اللهم ».و ه الواو» أنما فى ه صحبح البنخارى ؛ ومسند أحمد » والنسائى وأحمد أيضمًا. من 
طريقين عن أنى هريرة » وعند الدارمى من حديث ابن عمرء وعند البييق عن ألى سعيد 
الخدرى » وعند النساى من حديث ألى مومى «قاله الألبانى» . 


وتارة يزيد على ذلك : ءظ 

«ملء السموات » وملء الأرض » وملء ا 

وإما «ملء السموات و [ ملء ] الأرض ؛ وما بينبها » وملء ما شت 
0 

وتارة يضيف إلى ذلك قوله : 

وهب الناء وشوج لمات 1 أمليع زولا طن لامكا ولا ليع 
ذا الحد منك الجحد»"). 

وتارة تكون الاضافة : 

وملء السموات » وملء الأرض » وملء ما شئت من شىء بعد ٠‏ أهل 
الثناء والمجد , أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد [ اللهم ] لا مانع لما أعطيت 
[ولا معطى لا منعتع ولا ينفع ذا الجد منك الجد »7 . 

«ربنا ولك الحمد » حمد) كثيرًا طيبا مباركًا فيه [ مباركاً عليه » كا يحب 


ربنا ويرضى ع ©) 


١1ء‏ ؟) مسلم وأبو عوانة : 
5م وأبوعوانة ٠‏ 
463 أبو داود والنسالى بسند مجح -. 
(ه) مالك اد وأبو داود أنظر ٠‏ صفة صلاةالنبى: ص . ٠.4١‏ 


هديه فى سجوده وأذكار السجود 


طول سجوده : 

عن أغريزة أن اكه أخخيريه أن وسو الله َه كان يصلى إحدى غشرة ركنة 
كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أ أحدكم خمسين آية قبل 
أن يرفع رأسه » ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن 
حتى أنه المنادى للصلاة » ”© 

وكان سجوده نحا من قيامه من الركوع . 
اذكار السجود عامة  :‏ 

« سبحان رلى الأعلى ثلاث مرات » ”2 وكان أحياناً يكررها أكثر من ذلك 
وكان يبالغ فى تكرارها فى سجوده فى صلاة الليل . 

وسبكاة برق الأعلى 2 0ن 

«وسبوح قدوس رب الملائكة والروح ). 

« سبحانك اللهم ربنا وحمدك > اللهم اغفرلى ») . 

عن عائة ئشة كان النى عَْيّهِ يكثر أن بقول فى ركوعه وسجوده « اللهم ربنا 
ونجمداة اللهم اغفرلى يتأول » " القران . 

اللهم لك سجدت » وبك امنت » ولك اسلمت» [ وانت ربى ] سجد 

وجهى للذى خلقه وصوره [ فأحسن صورد ] » وشق سمعه وبضره » [ ف] 
تبازك الله أحسن الخالقين © 


(1) البخارى ج م تاب التهبجد باب طول السجود ى قيام الليل - 

(5) أحمد فى مسنده وأبو داود وابن ماجه والطبرانى فى الكبير والطحاوى والبزار والدارقطنى ٠‏ 
(5) صحيح : : رواء أبو داود وأحمد فى مسنده والبييق والطبراق وصححه الألباق . 

(4) البخارى ومسلم 

(5) مسلم وأبو عوانة والطحاوى والدارقطنى . 
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«اللهم اغفرلل ذنى كلهء دقه وجلهء وأوله وآخره » وعلانيته 
وو اقم ٠‏ 

وسجد لك سوادى وخيالى » وآمن بك فؤادى » وأبوء بنعمتك على » 
هذى يدى وما جنيت على نفسى 70" . 

وورد فى ذكره فى سجوده ليلا الأذكار التالية « ولاينى ذلك مشروعية 
هذه الأوراد فى « الفرض » لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل » وبهذا يقول 
الشافعى وأحمد واسحاق يرون أن هذا جائز فى المكتوبة والتطوع » كيا حكاه 
الزمذى وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوى أيضًاً فى ١‏ مشكل 
الآثار» .. والنظر الصحيح يؤيد ذلك » لأنه ليس فى الصلاة مكان لا يشرع فيه 
ذكرء فينبغى أن يكون كذلك الأمر ههنا وهذا بين لا يخنى ,9 ,. 

و سبحان: ذى الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » . 

«اللهم [إفى ] أعوذ برضاك من سخطك » و [ أعوذ] بمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على 
نفسك )© , 
03 عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله ملُِمِ ليلة من الفراش 
فالقسته » فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد . وهما منصوبتان وهو 
يقول « اللهم أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك + وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناة عليك أنت كا أثنيت على نفسك »© , 

ونال تان 6و ل عد تماق الطيلك رزز لف أنه اسراف اك تا رالا 


ل سر رار عاق | ش 

(؟) ابن نصر والبزار والحاكم وصححه أنظر صفة الصلاة للالبانى * 
) «صفة صلاة النى صلم » ص لم . 

(5) مسلم وأبو عوانة وابن ألى شيبة فى المصنف . 

(9) صحيح مسلم باب ما يقول فى الركوع والسجود حديث رقم 11 : 
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أن يجيره برضاه من سخطه » وبمعافاته من عقوبته » والرضاء والسخط ضدان 
متقابلان » وكذلك المعافاة والعقوبة » فلا صار إلى ذكر مالا ضد له وهو الله 
سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير » ومعناه الاستغفار من التقصير فى بلوغ 
الواجب من حق عبادته والثناء عليه » وقوله ولا احصى ثناءٌ عليك : اى لا 
أطيقه ولا آتى عليه » وقيل : لا أحيط به» وقال مالك رحمه الله تعالى : معناه 
لظ حم : تك و خسان والفناء ابا لات وان اعقدك اق القناء بعالك + 
وقوله « أنت كا أثنيت على نفسك » : اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا 
بقدر على بلوغ حقيقته » ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والاحصار 
والتعبين » فوكل ذلك إلى الله المحيط بكل شىء ا.ه. 

« سبحانك [اللهم ] وبحمدك . لا إله إلا 01" 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ فقدت رسول الله َلثم من مضجعه 
فجعلت ألقسه » ولت أق بعض جواريه » فوقعت يدى عليه وهو ساجد وهو 
يقول « اللهم اغفرلى ما أسررت وما أعلنت 0" ظ 

عن ابن عباس قال « بت عند خالتى ميمونة بنت الحرث » وبات: رسول الله 
َلِنَهٍ عندها » فرأيته قام لحاجته » فأنى القربة فحل شناقها , ثم توضأ وضوءا 
بين الوضوء ين » ثم أنى فراشه » فنام » ثم قام قومة أخرى فأى القربة فحل 
شناقها ثم توضأ وضوءً! هو الوضوء ا ال م 

اللهم اجعل فى قلبى نور [ وفى لسافى نورًا ] » واجعل فى سمعى نور 
ل 3 نراء راجل ل عر رن .لجل اا رضت 
مين نوناً » وعن يسارى نوز » واجعل أمامى نورًا ٠‏ واجعل خلفى نورًا ‏ 


٠114 2179 صحيح مسلم بشرح النووى ج " ص‎ )١( 
- زم جزء من حديب قلق صحيح مسلم وأبو عوانة والنسائى وابن نصر‎ 
زفق صحياح رواه ابن أبى شيبة والنساق واللحا كم وصححه :ووافقه الذههى حديث 4للء‎ 
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وأعظم لى نورًا وفى لفظ مسلم : واجعلنى نورًا, '' 

عن عائشة قالت كان رسول الله عَيّهِ يقول فى صلاة الايل فى سجوده : 

« سبحانك لا إله الا ال" 

ىه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :. قال رسول لله عَم : 

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهوأساجد . فأكثروا فيه من الدعاء ,77 

قال الحافظ فى الفتح « الأمر بإكثار الدعاء فى السجود يشمل الحث على 
تكثير الطلب لكل حاجة » ويشمل التكرار للسؤال الواحد 167,0 .ه . 

أذكار ما بين السجدتين ) 

مرت بك أحاديث مطولة ورد فيها ذكر ما بين السجدتين . 

عن حذيفة أن البى عَلِثَمِ كان يقول بين السجدتين . 

«رب اغفرلى » رب اغفرلى ,!*) 

عن ابن عباس قال : « بت عند خالتى ميمونة قال : فانتبه رسول الله علد 
من الليل فذكر الحديث » قال : ثم ركع ء قال : فرأيته قال فى ركوعه : 
سبحان ربى العظم » ثم رفع رأسه » فحمد الله ما شاء أن يحمده » قال ثم 
سجد » قال : فكان يقول فى سجوده : سبحان ربى الأعلى » قال : ثم رفع 
رأسه فكان يقول فما بين السجدتين : « رب اغفرلى وارحمنى » واجيرى » 
وارفعنى » وارزقى واهدنى ,7" 


(1) حديث )١(‏ رواه مسلم وأبو عوانة وابن أبى شيبة فى المصنف والنسافى واللفظ له سوى ما بين ' 
الفوسين . 


(؟) حديث (؟) أحمد فى مسنده ورجاله ثقات . 
ز[فة رواه مسلم وابو داود والنسائى وأحمد والبييق وابو عوانة 5 
(4) فتح البارى ج ؟ ص ١7٠١‏ 
(ه) (ه ) رواه ابن ماجه وقال الألبانى فى « صفة النبى مَلِلَمِ » إسناده حسن . 
5 5) اسناده ا رواه أحمد فى مسنده 4 وأبوداود والترمذى واحا وابن ماحجه والبييق : 
(5) (5) إسناده صحيح 
وقال ابن حجر فى تلخيض ا بير فيه كامل ابو العلاء وهو مختلف فيه » وقال صاحب - 
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وقد ورد الذكر بألفاظ عدة : 
٠‏ اللهم [ رب ع اغفرل » وارحمنى » [ واجبرف ] » [ وارفعتى ] » واهدى 
[ وعافنى وارزقنى ] » . 
اللهم اغفرلى وارحمنى » واجبرنى واهدفى وارزقنى » عند الترمذى . 
« اللهم اغفرلى .وعافيتى وارزقنى واهدلى ») عند الى داود . 
اللهم اغفرلى وارحمنى واجبرنى وارزقنى وارفعنى » عند ابن ماجة . 
اللهم اغفرلى يرن وارحمنى وارفعنى » وارزقنى واهدنى ) عند 


الحا 
هديه فى القيام والقعود فى صلاة الليل 

قال شيخ الإسلام ابن قم الحوزية : 

وكانت صلاته لتر بالليل ثلاثة أنواع : 

أحدها : وهو أعزهاة + :ميشه قافا 

الثافى : أنه كان يُصلل قاعداً » ويركم قاعدا . 

الثالث : أنه كان يقرأ قاعداً » فإذا بق يسير من قراءته » قام فركع قائما , 
والأنواع الثلائة صحت عنه 276 1.. ه 

واليك الأحاديث فى ذلك : 

عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة « هل كان النى عَإِنَمِ يصلى وهو 
قاعدقالت نعم يعد با اتخطية النافي 0 ظ 

«المعنى : حطم فلا أهله إذ كبر فهم » كانه لما حمله من أمورهم واثقالهم 
والاعتناء بمصاحهم صيروه شيخ محطوماً والحطم الشىء اليابس 98© . 
ونحفة الأحوذى إن لم بصح فهو حسن . وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح انظر الحديث 

8 (14ه”) ف المسلد . 


110 را سل كاب سلا لشفي باب جما النافلة قائماً وقاعداً . 


إركي 


عن ألى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة أخيرته أن الننى عَلته لم يمت حتى 
كان كثير من صلاته وهو جالس )”) ٠‏ 

عن عرو عن عائكة غالك :و لا بدن رسزل اله لتر وتدّل كان اث مبلاه 
ا 

قال النووى : « قال القاضى عياض رحمة الله : قال أبو عبيد فى تفسير هذا 
الحديث : بِدّن الرجل بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسنّ . قال أبو عبيد : ومن 
رواه ( بدن ) بهم الدال امخففة فليس له معنى هنا ء لأن معناه كثر لحمه وهو 
حلاف صفته يلم : قال دك عدن ندانة :ادك انوعد الغم . 

قال القاضى : روايتنا ف مسلم عن جمهورهم وبدن» بالفم , وعن 
العذرى بالتشديد وأراه إصلاحا » قال : ولا ينكر: اللفظان فى حقه لَه فى 
عديت عائدة و بعلم : فلمًا أ رسول الله َه وأخذ اللحم أوتر بسيع » 
وق حديث اأخيق «ولحم» وف عو اسن وكثر لحمه » وى وصفه ١‏ بادن 
ميّاسك » هذا كلام القاضى » والذى ضبطناه ووقع فى بلادنا التشديد والله 
أعلم |١‏ 0 شْ 

عن حفصة أنها قالت « ما ريت رسول الله َه صلَى فى َيِه قاعد) حتى 
كان قبل وفاته بعام » فكان يصلى فى سبحته قاعد » وكان يقرأ بالسورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها »© وى رواية أخرى « بعام أو اثنين». 


4 حديث :)١(‏ رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ٠‏ وفى الشمائل 
٠‏ للرمذى بسند صحيح . 
ةم حديث (؟) رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ن باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ‏ 
(*) حديث رقم 7) : رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب جواز ز النافلة قائماً وقاعداً » والموطأ فى 
صلاة المماعة باب ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة . 
(فائدة) : فى الحديثك (”) فى مسلم : لطيفة فى الإسناد ففيه ثلاثة من الصحابة يروى 
عع عن ينض + الثنات ينزيد عن الطاب بي :وداءة عن ندا رجي 
عنها واره. 


95 عن جابر بن سَمرة ٠‏ أن النبى مه لم يمت حتى صلىّ قاعد) «وكانارسك 

لله َه بصلى قاعد) سواء مرض أم لم بمرض ٠‏ 

عن عبد الله بن ألى قيس قال : قالت عائشة «لا تدع قيام الليل فإن رسول 
الله عنم كان لا يدعه » وكان إذا مرض أو كسل سن قاعد), 9 . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله مُه يقرأ فى شىء من 
صلاة الليل جالس) حتى إذا كَبرَ قرأ جالسًا حتى إذا بق عليه من السورة ثلاثون أو . 
أربعون آية قام فقرأهن ثم ركم 7" . ظ 

عن ألى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله يَلِقهِ «كان يصلى 
جالسا فيقراً وهو جالس » فإذا بق من قراءته قدر ما.يكون ثلاثين أو أربعين آية 
قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك 98" . 

وزاد البخارى « فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظلى نحدث معى » وإن 
كنت تائمة أضطجع 6 . 

عن عمرة عن عائشة قالت : «وكان ل لله ملم يقرا وهو قاعد » فاذا 
ل أن يركع قام قدر ما يقرأ الانسان أربعين آية 2 , 

.عن علقمة بن وقاص قال : قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول اله 
0 الركعتين وهو جالس . قالت «كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام 
فركع'] فزائد من الأحاديث : 

ه إباحة التطوع جالمًا وإن لم يكن بالمه مرض وهو إججاع العلماء . 

قال ابن حجر فى الفتح عن قول عائشة «من صلاة الليل ...حتى أسن 
وكير 
)١(‏ صحيح سبق تخريحه - 
(؟) البخارى ومسلم واللفظ لمسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة ام وقاعدا 5 
() البخارى ومسلم واللفظ لمسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائماً وقاعدا .. 


(4) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائماً وقاعد) . 
)2( مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائماً وقاعدا . 
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[ قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة . 

و «حتى أسن » لتعلم أنه إنما فعل ذلك ابقاء عإ للى نفسه ليستديم الصلاة 
وأفادت أنه كان يديم القيام » وأنه كان لا يحالس عا يطيقه من ذلك . 

ف أخنوال ز إيقاع بعض الصلاة قاعداً » وبعضها قائماً فى صلاة الليل » وجواز 
القعود فى أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائماً » كيا يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم 
يقوم إذ لا فرق بين الحالتين . 

ه قوها ( فإذا بق من قراءته ) » قال الحافظ ابن حجر « فيه إشارة إلى أن . 
الذىكانيقرؤه قبل أن يقوم أكثر, لأن البقية تطلق فى الغالب على الأقل 5 
هذا الحديت أنهالا بشترط من افتتح النافلة قاعد أن يركع قاعداً » أو قائماً أن 
يركم قائماً ) 2 

هو وف الحديث كا قال النووى « دليل على استحباب تطويل القيام فى . 
النافلة » وأنه أفضل. من تكثير الركعات فى ذلك الزمان »© وهو مذهب 
الشافعى . 

عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ة قالت : «كان رسول الله مَيلَه يصلى ليلا 
طويلاً » فإذا صلّى اما ركع قائماً» وإذا صلى قاعداً ركع قاعدا » وف لفظ 
آخر «يصلى ليلا طويلا قائماً » . 

ه عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله عَللقُ 
بالليل فقالت اب بعال اد لزيد الا رياه ارال لاسا وكات 191 
قرأ قائماً » ركع قائماًء وإذا قرأ قاعدأ ركم قاعدا » " 

ا ئشة ع١‏ صلاة ل الله ملم 

ه عن عبد الله بن شمّيق قال : سألنا عائشة نُسشه عن صلاة رسوا 


. البخارى كتاب نقصير الصلاة شرح باب إذا صلى قاعدا ثم صح من فتح البارى‎ )١( 


(0) شرح النووى لمسلم ج ؟' ص 984 , ٠946‏ 
2( مسلم واللفظ له باب حواز الصلاة امم وقاعدا ٠‏ 
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 : فمالت‎ 

كان رسول الله مَلِتَعِ يكثر الصلاة قائماً وقاعدً » فإذا افتتح الصلاة قا 
ركع قائماً » وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركع قاعداً » 

ه قال ابن خزيمة فى صحيحه : 

« قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد الله بن شقيق : اذ ظاهره كان عنده 
خلاف خيره عن أبيه عن عائشة » وهو عندى غير مخالف بره » لأن فى رواية 
خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ١‏ فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو 
قائم » وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد » » فعلى.هذه اللفظة هذا الخبر 
ليس يخلاف خير عروة وعمرة عن عائشة » لان هذه اللفظة الى ذكرها خالد 
دالة على أنه كان إذا كان جميع القراءة قاعداً ركع قاعدا » وإذا كان جميع 
القراءة قائً ركع اما ٠‏ ولم يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا كان بغض 
القراءة قائما وبعضها قاعدا ؟ وإنما ذكره عروة وأبو سلمة وعمرة عن عائشة إذا 
كانت القراءة فى الحالتين جميعاً بعضها قائماً وبعضها قاعدا ؟ فذكر أنه كان يركع 
وهو قائم إذا كانت قراءته فى الحالتين كلتيهم| ,"' 

ثم تكلم الحافظ ابن خزمة عن الحديث الأخير فقا : «و هذا الخبر يبين هذه 
الأخبار كلها » فعلى هذا الخبر اذا افتتح الصلاة قائماً ثم قعد وقرأً انبغى له أن 
نقوم فيقرأ بعض قراءته ثم يركع وهو قائم » فإذا افنتح صلاته قاعد) قرأ جميع 
قراءته. وهو قاعد » ثم ركع وهو قاعد اتباعاً لفعل النى لتم , | : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تعليقه على حديث عروة عن عائشة :. 

« فيه رد على من اشترط على من افتتح الصلاة النافلة قاعد) أن يركم قاعداً 
أو قائماً أن يركع قائماً » لي الحنفية والحجة فيه 
حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة 

وحديث عبد الله بن شقيق صحيح » ولكن لايازم منه منع مارواه عروة 


2 


٠074101740 ص‎ ١ صحيح ابن خزيمة ج‎ )١( 


لح 


اعنها فيجمع بيه| بأنه كان بفعل كلا من ذلك مخسب التشاط وعدمه والله 


ا 


كيفية جلوسه إذا صلى قاعدا : 


عن “عائشة رضى الله عنها قالت : 

فواتك ل الله عله يصلى متربعاً »*" . 
خاصية لرسول الله عله فى القيام والقعود ليلا 

عن عبد الله بن غمرو رضى الله عنبيا قال. : 

«حُدّئت أن رسول الله عله قال : صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة قال 
فأتيته فوجدته يصلى جالسًا » فوضعت يدى على رأسه » فقال : « مالك 
يأ عبد الله بن عمرو قلت : -حَدّنت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا 
على نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا » قال : « أجل ٠»‏ ولكنى لست كأحد 


زفي 
منكم ) : 


. فتح البارى ج "” كتاب التهجد شرح قيام البى عله فى رمضان وغيره‎ )١( 
. ولع حديث رقم 50 اناده صحيع‎ 
قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الخبير : [ارواه النسالى. والدارقطنى وابن حبان » والحاكم‎ 
من. حديث عائشة ء قال النسانى : « ما أعلم أحدا رواه غير أبى داود الحفرى [ وهو ثقة ع] ولا‎ 
أحسبه إلا أخطأ ». وقد رواه ابن محزيمة والبييق من طريق محمد بن سعيد الأصييانى بمتابعة‎ 
أبى داود فظهر أنه لا خطأ فيه ؟ وروى الببيق من طريق ابن عيبنة عن ابن عجلان عن عامر بن‎ 
عبد الله بن الزبير عن أييه : رأيت النى ميته يدعو هكذا ؟ ووضع بديه على ركبتيه وهو متربع‎ 
ورواه اليييق عن حميد : ارأيت أنساً يصلى متربعاً على فراشه ؟ وعلقه البخارى ]| . ه.‎ ٠» جالس‎ 
كلام الحافظ ولقد نحا الحافظ محمد بن نضر المروزى منحى التسافى وذهب فى « قيام الليل ؛ إلى‎ 
1 . خطا الراوى‎ 
تخطئة الثقة بالظن لا يحوز»| انظر‎ ٠ إسناده صجيح كا قال الهاكم والذهبى‎ ٠. : وقال الألبانى‎ 
حديث رقم 1788 ) » وقال الألبانى فى «صفة صلاة الننى‎ ١ تحقيق صضحيح ابن خزيمة ج‎ 
عله ؛ : رواة عبد الغنى المقدسبى فى «السنن» وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه‎ 
2 اللاهى:.‎ 
. حديث رقم (5) : رواه مسلم باب جواز النافلة قائما وقاعدا‎ )*( 


ل 


قال النووى : [ هو من خصائص النى عَلِقهِ فجعلت نافلته قاعداً مع 
القدزة عل_القيام كافلته قائماً تشر يفا له كا حصن باشياء معروقة.: 

وقال القاضى عياض : « معناه أن النبى عَْلثُمٍ الحقه مشقة من القيام الحطم 
الناس وللسن » فكان أجره تاماً بخلاف غيره من لا عذر له » . هذا كلامه وهو 
ضعيف باطل » لأن غيره ملم إن كان معذورا لثوابه أيضاً كامل » وإن كان 
قادراً على القيام فليس هو كالمعذور فلا يبق فيه تخصيص فلا يحسن على هذا 
التقدير « لست كأحد منكم » وإطلاق هذا القول » فالصواب ما قاله أصحابنا 
أن نافلته ماه قاعدًا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابها قائمًا وهو من 
الخصائص والله. أعلم ,]"ا.ه . كلام النووى . 

هديه فى القيام عند مرضه 

مر بك أنه عَم قرأ وهو وجع بالسبع الطوال فى ليلة » وذلك من اجتهاده 
عه فى العبادة وحرصه على قيام الليل » ومرت بك أحاديث صلاته قاعدا . 
وكان َه إذا مرض صلى قاعد) وأحياناً يترك القيام . 

عن عبد الله بن أبى مومى قال قالت لى عائشة : «لا تلوع قيام الليل فإن 
رسول الله يَكِقمٍ كان لا يذره » وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا 9 . 

عن عائشة زوج النى يِه قالت : «عليكم يقيام الليل » فإن رسول الله 
ِيْتمِ كان لا يدعه » فإن مرض قرأ وهو قاعد » وقد عرفت أن أحدكم يقول 


)ع( انظر شرح صحيح مسم للنووى ج ١‏ ص 85" , لام" ٠‏ ش 

(؟) حديث رقم (7) إسناده صحيح : رواه ابن خزيمة فى صحيحه كتاب ١‏ ابواب صلاة التطوع 
بالليل . باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أوكسل » . وقال الألبانى إسناده صحيح 
عل شرط مسلم »؛ ورواه أبوداود . 


بحسبى أن أقيم ما كتب لى » وأنى له ذلك ,”© 

قال الشيخ الساعاق فى الفتح الربانى : 

» فيه الحث على قيام الليل والاهام به » والاقتداء برسول الله عَم فيه‎ ١ 
حيث لم يتزكه مطلقًا ”' حتى إن كان مريضًا أداه قاعداً ؟ فهذا رسول الله وقد‎ 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يترك قيام الليل ونحن مع ارتكابنا للذنوب‎ 
وتقصيرنا فى الأعال نتقاعد عن فعله » مع إننا لو صمنا النهار وفنا اليل جميعه‎ 
وأفى لنا ذلك ؟ لفيجدر‎ ٠ م نبلغ عُشر معشار ما بلغه َه من الدرجة والفضل‎ 
بنا أن نسارع فنستبق إلى قيام الليل » » لأننا أحوج إلى رحمة الله تعالى‎ 
)( ) ومغفرته‎ 

ه. وأحياناً كان يترك قيام الليل لوجعه أو مرضه . 

عن جندب بن سفيان قال « اشتكى رسول الله عله فلر يقم ليلتين أو ثلاثة 
فجاءته امرأته » فقالت يا محمد » إفى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » ولم 
أره قَربك منذ ليلتين أو ثلاثة قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا 
سجى , ما ودعك ربك وما قى» " . 

ولقد بوب البخارى رحمه الله فى تركه عه للقيام فقال فى كتاب التبجد 
« باب ترلكه القيام للمريض . ؛ وهناك دليل آخر على تركه يله أحيانا أثناء مرضه 
سنذكره فما بعد إن شاء الله تعالي . 


)١(‏ حديث رقم ١(‏ ) : أخرجه أحمد فى مسنده وهو طرف من حديث طويل 

00( سيأق الرد على ذلك ٠‏ 

(”) الفتح الربافى ج :| ص 7737 

(؛:) حديث رقم (©) أخرجه البخارى ومسلم والنسانى واللفظ مل كتابة الجهاد باب ٠.‏ مالق البى 
ِيْهِ من أذى المشركين وامنافقين » ج 4 ص 4 ؛ وذكره البخارى فى صحيحه فى فضائل القرآن 
وذكره مختصراً فى التبجدم .. 


ل 


« هديه فى القيام فى السفر» 


ما كان رسول. الله عتم ليترك قيام الليل فى السفر. 

عن حميد بن عبد الرحمن قال : إن رجلاً من أصحاب رسول الله عله 
قال : قلت وأنا فى سفر مع رسول الله َه والله لأرقن رسول الله ع للصلاة 

حتى أرى فعله » فلا صلَّى صلاة العشاء وهى العتمة اضطجع هويا من الليل » 
ثم استيقظ فنظر فى الأفق فقال : « ربنا ما خلقت هذا باطلاً حتى بلغ إلى .. 
إنلك لا تخلف اليعاد 4 ثم أهوى رسول الله عي إلى فراشه فاستل منه 
سواكا » ع اع ل قلع عن إدإرة عدوي لالح 00 فقيل حتى قلت قد 
صلى قدر ما نام » ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى » ثم استيقظ ففعل 
كا فعل أول مرة » وقال مثل ما قال » ١‏ تمل رولا لله جيل لانت هرات قبل 
الفن ران 

حديث ثوبان «ان هذا السفر جهد » .. 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخيره أنه رأى الننبى ملم صلى السبحة 
بالليل فى السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به" . ١‏ 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : «رأيت رسول الله مَك إذا 
ابواداحرى الل رمات روسن يكنم اريت المتاع» كال 
سالم : وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السيرء يكم المغرب .ف فيصليها ثلاثاً ثم 
برء المج تق الاد رمن كس سر نابسح كا 
بركعة » ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل )7 . 


)١(‏ حديث زقم )١(‏ : إسناده صحيح : رواه النسائى فى سئنه وقال الأليانى إسناده. صحيح على 
شرط مسلم أنظر حديث رقم )1١9(‏ مشكاة المصابيح » وقال عبد القادر الأرناؤوط ٠‏ إسناده 
حسن . 

(؟) حديث رقم (؟ ) : رواه البخارى فى الوترى السفرومسلم فى صلاة المسافرين باب جواز النافلة على 
الدابة ى السفر. وأحمد فى مسنده . 

(7) حديث رقم (8) البخارى ‏ تقصير الصلاة باب هل ين أو يقمم . 


١/١ 


قال سالم : كان عبد الله يصلى من دابته من الليل وهو مسافر ما يبالى حيما 
كان وجهه . قال ابن عمر : وكان رسول الله علقم يسبح على الزاحلة قبل أى 
وجد توجة 2 :ويوقر علا + غير اثدةالايضك غلبا المكتويةة» 27 ومن بعده 
ترك ان وول له ين كان يتبجد ويصلى الليل فى السفر + وننى التطوع فى 
السفر ليس محمولا على الوتر أو صلاة الليل » وأنه عَم كان يتطوع على الدابة . 

قال الشافعى : ثبت عن النى َيِه أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. 

قال الإمام ابن القم فى زاد المعاد : ج ١‏ ص 418 : دكان من هديه َه 
التطوع على راحلته. حيث توجهت به » وكان يومئ إيماء براسه ى ركوعه 
وسجوده » وسجوده أخفض من ركوعه 70" , 

عن أنس ١‏ أن النبى مََِمِ وكان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته 
القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه » '" . 

ولقك اسعطي ذاله الحم وانن و3 

ووفى هذا الحديث نظر » وسائر من وصف صلاته عَللَِهِ على راحلته أطلقوا 
أنه كان يصلى عليها قبل أى جهة توجهت به » ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة 
الإحرام ولا غيرها » كعامر بن ربيعة » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » 
وأحاديثهم أصح من تودييك الزن هذا والله أعلم . وصلى على الراحلة وعلى 
الجار 52 


. تقصير الصلاة . باب ينزل للمكتوبة‎  ىراخبلا‎ » )١( حديث رقم‎ )١( 

() انظر ابن خزيمة حديث رقم 177١‏ وانظر حديث رقم )1١545(‏ مشكاة المصابيح 

(م) حديث رقم (144) : صحيح : رواه أحمد فى المسند ٠ 7٠7/9‏ وأبو داود فى الصلاة باب 
التطوع على الراحلة والوتر ورواه ابن حبان قى وكتاب الثقات » والضياء ى «انختارة » 
والدارقطنى . وصححه غير واحد كبا قال عبد القادر الأرناؤوط . صححه ابن السكن » وابن 
الملقن وحسنه المنذرى وصححه الشيخ الألبانى فى المشكاة )١*48(‏ 

(4) مسلم باب جواز صلاة النافلة على الدابة اك 


1 


عن ابن عمر قال «كان النبى عت يصلى فى السفر على راحلته حيث 
توجهت به » يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ٠»‏ ويوتر على راحلته »'' وعلى 
هديه سار أصحابه عَكُِمِ من بعده ومن بعدهم من التابعين عن مجاهد قال : 
سافرت مع عبد الله بن عمر من مكة . 

ه عن عمّان بن عبد الله بن سراقة أنه رأى حفص بن عاصم يسبح فى السفر 
ومعهم فى ذلك السفر عبد الله بن عمرء فقيل إن خالك ينبى عن هذا ء 
فسألت ابن عمرع عن ذلك فقال رأيت رسول الله لا يصنم ذلك » لا يصى 
قبل الصلاة ولا بعدهاء قلت : أصلى بالليل؟ فقال : صل بالليل ما بدا 
لك ع 

عن جابر قال : رأيت الى للم وهو على راحلته يصلى النوافل فى كل 
وجه » ولكنه مخفض السجدتين من الركعتين ويومئ ابمات . 29 . ا 
نومه فى السحر 
5 5 1 بت - صإاب 0 3 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما النى رسول الله عَيْلدْمِ السحر الأعلى في 
. و« 
بييى أو عندى إلا ناما ”*) 
وعند الاسماعيلى « ما ألفى النى عل عندى بالأسحار إلا وهو ناكم «وم 
يذكر البخارى لفظ الأعلى . 
ألفاه : أى وححدة:١.‏ 
)١(‏ حديث رقم )١(‏ متفق عليه » رواه البخارى فى الوتر باب الوتر فى السفرء وباب الوتر على 
الدابة وكذا أخرجه النسائى فى القبلة » باب الخال التى يحوز عليبا استقبال غير القبلة - 
(؟) حديث رقم (؟ ) : رواه ابن خزيمة فى صحيحه .. جاع ابواب صلاة التطوع فى السفر حديث 
رقم ( 17905 ) وقال الالبانى إسناده . صحيح . 
() رواه ابن خزيمة فى صحيحه ج ١‏ حلاث رقم 117١‏ وأخخرجه أبوداود ومسلم والترمذى 
والنسائى وقال الألبانى إسناده صحيح 0 
٠‏ 8 ٍ 
(4) رواه البخارى ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائى ‏ البخارى كتاب التبجد باب من نام السحر » 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب عدد ركعات النى عَم ٠‏ 


نعف 


قال الحافظ ابن حجر : «المراد نومه بعد القيام الذى مبدؤه عند سماع 
الصارخ جمعا بينه وبين رواية مسروق الى قبلها )1.ه. 

قال أنضا"الخافظ"اين جر 

[ قال ابن التين : « قوها » إلا نائمًا تعنى مضطجعاً على جنبه لأنها قالت فى 
حديث آخر « فإن كنت يقظانة حذثنى وإلا اضطجع » وتعقبه ابن رشيد بأنه لا 
ضرورة لحمل هذا التأويل لأن السياق ظاهر فى النوم حقيقة وظاهر فى المداومة 
على ذلك » ولا يلزم من أنه ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل » فدار الأمر بين 
حمل النوم على مجاز التشبيه » أو حمل التعممم على إ رادة التخصيص » والثانى 
الور نات الكو لدوم كدري امار كارع فده 
بقوله « من تسحر فلم يتم ). 

عن آنس بن مالك رضى الله عنه « أن نبى الله عَكِكُمِ وزيد بن ثابت رضى 
الله عنه تسحرا » فلا فرغا من سّحورهما قام نى الله ميته إلى الصلاة فصلى . قلنا 
لأنس : كم كان بين فراعهها من سحورهما ودخولما فى الصلاة ؟ قال : كقدر ما 
يقرا الرجل خمسين اية » . 

فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره » فكأن العادة جرت فى جميع السنة أنه 
كان ينام عند السحر إلا فى رمضان فإنه كان يتشاغل بالسحور فى آخر الليل » ثم 
يخرج إلى الصلاة عقبه . 

وقال ابن بطال : النوم وقت السح ركان يفعله الننى عَم فى الليالى الطوال 
وف غير شهر رمضان .كذاقال » ويحتاج ىف إخراج الليالى القصار إلى دليل ] ”"' 
انتبى كلام الحافظ 

ونوم السحر هو هدى نى الله اذ عله لا ا لسر + .. و دينام 
سدسه » وذلك كا قال الحافظ أرفق للبدن «لأنه يستدرك بالنوم ما يستريح به 


)١)‏ فتح. البارى شرح باب . من نام السحر ج: " ص ١8‏ وأحمد فى مسندةاء 
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من نصب القيام فى بقية الليل » ويريح البدن » ويذهب ضرر السهر وذبول 
الجسم » بحلاف السهر إلى الاج وفيه من المصلحة يتبال صلاة الصبح 
وأذكار النهار بنشاط وإقبال » وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس 
الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن يخنى عمله على من يراه 
وأشار إلى ذلك ابن دقيق العيد ا. ه . 
خاصية لرسول الله عتم فى نومه : 

عن عائشة قالت.: «كان رسول الله عَلِنُهِ ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا 
يتوضاً ,9" . 

عن أنس أن النبى مَكِقَمِ «كان تنام عيناه ولا ينام قلبه »”" . 

عن ابن عباس أن رسول الله عَم « نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى وم 
ل" 

وف حديث له 0 

ديا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلى , '' . 

قال النووى : « هذا من جصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم ؛ ومر 
فى حديث نومه َه فى الوادى » فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت 
الشمس » وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب ؛ وأما أمر الحدث. 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب الوضوه من النوم واللفظ له ؛ وصححه 
السيوطى . وقال المناوى سنده صحيح » وقال مغلطاى : على شرط الشيخين » وصححه الألبانى 
فى صحيح الجامع رقم ( 48617 ) . 

)١(‏ حديث رقم )١(‏ صحيح : رواه الحاكم عن أنس وأحمد فى مسنده عن ابن عباس . وقال 
الحاكم : على شرط مسلم ورده الذهبى بآن يعقوب بن محمد الزهرى ضعيف ولم يرو له مسلم » 
وصححه السيوطى والألبانى انظر فيض القدير ج ه ص ١54‏ وصحيح الجامع رقم ( 1587 ) . 

(*) حديث رقم (7) : إسناده صحيح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر إسنادة 
صحيح انظر المسند رقم ( 71914 ) . ؛ 

(؛) رواه البخارى ومسلم عن عائشة وكذا ماللك. وأحمد وأبو داود والطحاوى . 


هما : 


ونحوه فتعلق بالقلب . وأنه قيل إنه فى وقت ينام قلبه » وى وقت لا ينام 
نادت الؤادع زيط والفواسك لا وليه 
ه وق حديث نوم ابن عباس عند خالته ميمونة قول ابن عباس «١‏ فنام حتى 
نفخ ثم أتاه بلال فاذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضا » . 
صلاته عَِثُمْ على فراشه وزوجه معترضة بين يديه : 

عن عائشة زوج النى عه أنها قالت : كنت أنام بين يدى رسول الله َلثم 
ورجلاى فى قبلته » فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى » فإذا قام بسطتهما » 
قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ل 

عن عائشة رضى الله عنها قالت.: ١‏ لقد كان رسول الله عَييلهِ يقوم فيصلى 
من الليل » وإفى لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله » " . 

ه عن عروة أن النى ينه كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على 
الفراشس الذى ينامان عليه . 

بأبى أنت وأمى يا رسول الله جُعلت قرة عينك فى الصلاة فلم يشغلك عنها 
شىء من متاع الدنيا . 

فعن عائشة قالت : « لقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيجىء النبى علا 
فيتوسط السرير فيصلى فأكره أن أن أسنحه” فأنسل من قبل رجلى السرير حتى 
أنسل من لحا وامراد أنه كان يصلى إلى السير ير » أى أسفل منه والسرير بينه 
وبين القبلة » . 


6 صحيح مسلم بشرح النووى ج ؟ ص ١اؤذ"2‏ 5ؤ". 
(؟ »2 *) حديث رقم (5 ١‏ ") : رواه البخارى-كتاب الصلاة ج ١‏ باب الصلاة. على الفراش ٠‏ 
باب الصلاة خلف . النائم » باب الصلاة خلف الرأة » باب الصلاة إلى السرير . 


(4) أن أظهر له من قدامه . 


صلاته القيام جاعة أحيانا 

وذلك ثابت فى هديه » وقيام بعض أصحابه معه مثل, ابن عباس وحذيفة 
وعبد الله بن مسعود وهذا من باب التعاون على البر والتفوى » ولقد حث 
الرجل على قيام الليل مع انرو ال عن ا عر قن اتسنا ان 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . 

عن ابن عباس ١‏ أن النبى مله قام من الليل يصلى » فقمت فتوضأت 
فقمت عن يساره » فجذبنى فجرنى فاقامنى عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة 
قيامه فيبن سواء 0 

[ وسأل ابن جريج عطاء : أيصلى القوم بصلاة الرجل فى التطوع فإن ابن 
عبان هد.ضق إل حتب: التى مكلو متطوعا ؟ قال + أجل 

قأل محمد بن نصر : وكره أصحاب الرأى أن يصلى التطوع فى جاعة ما خلا 
ل ا د 
رسول لله عله أنه صلى التطوخ جاعة فى غير شهر فشان لبلا .وثاء! وفعل 
ذلك جاعة من أصحابه من بعده . 

ه عن هشام بن عروة : رأيت عبد الله بن الزبير يؤمهم فى المسجد الحرام 
بالنوافل ووراءه شيوخ من أهل الفقه والصلاح يرون أن ذلك حسن . 

ه قال هشام : إن الإمام كان يؤمهم فى المكتوبة ثم يدخل الدار فيسبح ”"" 
ويسبحون بصلاته وهو يؤمهم وكان عروة يفعل ذلك ويراه حسنا . 

قال محمد بن نصر : وف الباب أخاديث كثيرة .. وسئل مالك عن الرجل 
قم الرتجل ف النافلة فالس أرى ببذلك بام ع 0 


: إستاده صحيح : رواه أحمد فى مسئده وقال الشيخ أحمد شاكر‎ :)1١١( حديث رقم‎ )١( 
. 2) إسناده صحيح . انظر المسند حديث رقم (كلاا؟!‎ 
. أى يصلى‎ )0 


يفف 


ه ولقد بوب الإمام البخارى فى التبجد فقال « باب صلاة النوافل جاعة . 
ثم أورد أحاديث قال الحافظ ابن حجر بعدها :.« وفى الحديث فوائد كثيرة » فيه 
ماترجم له هنا وهو صلاة النوافل جاعة . وروى وهب عن مالك : أنه لا بأس أن 
يوم النفر فى النافلة . فأما أن يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلا20 1. ها. 


صلاته بعد العشاء ركعات أجنانا ١:‏ 


ولعي كان علق بعال فاق يد اناد هن ونه نقد بك أن القن 
َلثم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى أربع ركعات + ") 

عن غائشة قالت « ما صلى رسول الله َه العشاء قط فدخخل على إلا صلّى 
ريع كنات زفق ركواه )ولق قطنا مره الذل مظ ريك لدنطم افكان 
أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه » وما رأيته متقياً الأرض .بشىء من ثيابه قط )7) 
قال صاحب عون المعبود : [ قال القارى : « وقال الزرقانى ى شرح المواهب : 
قالت عائشة : ما صلى رسول الله عدم العشاء قط فدخل بيت إلا صلى أربع 
ركعات » اى ثارة + اوست ركعات اى اخرى فليست أو للشك + وق مسلم 
قالت « ثم يصلى بالناس العشاء ويدخل بيتى فيصلى ركعتين » » وكذا فى حديث 
ابن عمراغند الكيكين ,:ومفاي الأحاديك ان كان صسيه نا تبسن له ركمن أو 
أريعا أو ًا إذا :مغل عه ميد الععاء وم 147 اه 


)1( فتح البارى ج ا ص ا 

() قال الألبانى فى صحيح الترغيب والتزهيب ج ١‏ ص 4؟7 حديث رقم (584) : حديث 
صحيح : ثبت ذلك من حديث .ابن عباس وغيرة فى صحيح البخارى وغيره وهو مخرج فى 
صحيح الى داود 1715 11514 17144 ٠‏ 

(6) رواه أبوداود حديث رقم 8 وأشار الألبانى إلى صححته . 

(1) عون المعبود رج 1 ص ١85‏ شرح حديث 589لا ٠‏ 


ا 


صلاته لركعتين بعد الوتر وهو جالس : 


عن أبى سلمة قال : سألت عائشة سه عن صلاة رسول الله عل فقالت ٠»‏ 
كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات > ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو 
جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح 0(" . 

وى جزء من حديث لها عند مسلم : «كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما 
لافريقة وو الول كرك كرد مول حي لاا عضي 0ن 
الثامنة فيذ كر الله ولحمده وبدعوه ٠‏ 5 م ينبض ولايسام. م يقوم فيصل التاسعة 
م يقعد فيذ كر الله ويحمذده ويدعوه ب 00 ب اسل رست 
ما يسلم وهو قاعد « فتلك إحدى عشرة ركعة يا بى » فلمًا سن نبى نى الله يلاله 
زاحك الخم أرق بميع: ن وضلع "ف الركمن عل منيفه: الأول “قتالك :لسغ 
يا بنى 2. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَيَُهِ يوتر بواحدة » ثم 
بركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس » فإذا أراد أن يركع قام فركم /() 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : زرت خالى ميمونة فوافقت ليلة النتى 
َه فقام رسول الله َه بسحر طويل » فأسبغ الوضوء » ثم قام يصلى فقمت 
فتوضأت ثم جئت إلى جنبه » فلا عام أفى أريد الصلاة معه أخذ بيدى فحولنى 
عن بمينه » فأوتر بتسع أو سبع » ثم صلى ركعتين » ووضع جنبه حتى ممعت 


وحدت 00 ريا مدع كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل والوتر . وكذا 
أبو داود والنسالى وابن خزيعة ‏ - 

١؟١)‏ حديث رقم ) ؟ ) اسناده صحيح : رواه ابن ماجة فى سئنه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب ما جاء ١‏ فق الركعتين يعد الوتر جالسا وقال ف زوائد ابن ماجة «إسناده صحيج ورجاله 
ثقات 
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ضفيزه”' ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى »'" . 

قال الإمام ابن خزيمة «٠:‏ هاتان الركعتان اللتان ذكرهما ابن عباس فى هذا 
الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النى لَه يصليه! بعد الوترىا 
رفت غائعة عمل انانكون اراد بن ركم الفح اليو كان مدنا قبل 
. صلاة الفريضة ,9" ثم قال رحمه الله. بعد هذا الكلام ببابين : « باب ذكر 
الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده » وأن 
الركعتين اللتينكان النى عَم بصليهم| بعد الوتر لم يكونا خاصة للنى عَم دون 
أمته » إذ أنه متم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيحاب 
وفريضة ) ”) م ذكر انفد يك الال 

عن ثوبان مولى رسول الله عَيِهِ قال : كنا مع رسول الله يله فى سفر 
فقال : « إن هذا السفر جهد وثقل ٠‏ فإذا اوتر احدكم فلبركع ركعتين خفيفتين 
فإن استيقظ وإلا كانتا لهع" . 

قال الألبانى بعد ذكره لكلام ابن خزيمة تعليقًاً على حديث ثوبان : 

[ وهذه فائدة هامة استفدناها من هذا الحديث » وقد كنا من قبل مترددين 
فى التوفيق بين صلاته مُه الركعتين وبين قوله ‏ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترا » وقلنا فى التعليق على صفة الصلاة : « والاحوط تركهها اتباعا للامر والله 


(1) ضفيزه : أى غطيطة كما جاء فى « لسان العرب » : 

(؟) إسناده صحيح : رواه ابن خزيمة فى صحيحه ‏ أبواب ذكر الوتر باب الرخصة ف -الصلاة بعد 
الوثر » وقال الدكتور مصطف الأعظمى : إسناده صحيح انظر حديث رقم .)11١(‏ صحبح 
ابن خزيمة 

(؟) صحيح ابن خزيعة ج ١‏ ص 2201908 .١905‏ 

(4) إسناده صحيح : رواه ابن خزيمة فى صحيحه » والدارقطنى وابن حبان والداربى : وفيه : إن 
هذا السهر جهد وقال الحيثمى فى الزوائد )١15/7(‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه مقال «انظر موارد الظمآن» حديث 2547 وصححه 
الألباى فى الصحيحة رقم 1394 وقال مصطق الأعظمى : إسناده صحيح لغيه . 


ال 


أعلم » . وقد تبين لنا من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته 
لتم » لأمره مََِهِ بها أمته أمراً عاماً . 'فكأن المقصود بالأمر يحعل آخر صلاة 
الليل وترا أن لا يهمل الإيتار بركعة فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما لما ثبت من 
فعلة وأهرة والله أعلم ] ” 4 . ه . كلام الشيخ الألبانى حفظه الله . 

ه عن ابن عباس عن الى يِه « أنه قام من الليل فاستن ء ثم صلى 
ركعتين » ثم نام » ثم قام فاستن وتوضأ وصلى ركعتين حتى صلى سنا ثم أوتر 
بثلاث وصلى ركعتين 70" . 

ه عن ألى أمامة « أن النى يكلم كان يصليهم| بعد الوتر وهو جالس ٠‏ يقرا 
فيا 9 إذا زلزلت الأرض »4 و قل ياأيها الكافرون 4 . 

وعند ابن نصر فى قيام الليل عن أنى أمامة قال : «كان رسول الله مُه يوتر 
بتسع ؛ حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فييم| 
< إذا زلزلت 4 وطاقل ياأيها الكافرون 4 . 

© قال النووى فى شرحه لصحيح مس عند شرحه لحديث « ثم يصلى ركعتين 
وهو جالس - » الحديث :- 

[ هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعى وأحمد فما حكاه القاضيى عنهما » 
فأناضا وكين بعد الوتن نال ا وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنع .من فعله.. 
قال : وأنكره مالك :. قلت : والصواب أن هاتين الركعتين فعلها مَك بعد الوتر 
جالسا لبيان جواز 3 الفيلكة :رهد الور :وات نوا ز التفل جالساً » ولم يواظب على 


: 5407 السلسلة الصحيحة ج 4 ص‎ )١( 
إسناده صحبح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح 'انظر حديث‎ )1( 
. رقم (7301) نحوه‎ 
حديث: رقم (7) : إسناده حسن : رواه أحمد فى مسنده ( 510/8 ) والبييق وابن نصر بسند‎ )*( 
حسن كا قاله الألبانى فى صفة صلاة النى عيِمِ » وعبد القادر الأرناؤوط فى التعليق على ج 4 من‎ 
. شرح السئة ص 44 وقال الحيئمى : رواه الطبرانى فى الكبير وأحمد ورجال أحمد ثقات‎ 


"4١ 


ذلك ٠‏ بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة » ولا تغتر بقولها كان يصلى » فإن 
امختار الذى عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظه (كان ) لا يلزم منها 
الدوام ولا التكرار وإنما هى فعل ماض يدل على وقوعه مرة » فإن دل دليل على 
التكرار عمل به » وإلآ فلا تقتضيه بوضعها. وإنما تأولنا حديث الركعتين 
جاننا لآن الروايات المشهورة فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات 
خلائق من الصحابة فى الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته علقم فى الليل كان 
وترا فكيف يظن به عَم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد 
الوتر ويجعلها اخر صلاة الليل ؟. وإنا معناه ما قدمناه من بيان الحواز وهذا 
الجواب هو الصواب » وأما ما أشار إليه القاضى عياض من ترجيح الأحاديث 
المشهوزة + وز :ووابة"الركسين “جالسا فلس :بضوات > لأن الأحاديف :اذا 
صحت وأمكن الجمع بينها تعين » وقد جمعنا بينها ولله الحمد ] 127 . ه .كلام 
النووى . 

ه وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح « اختلف السلف فى مشروعية ركعتين بعد 
الوثر عن جلوس » ثم ساق حديث عائشة وقال : « وقد ذهب إليه بعض اهل 
ْ العلم وجعلوا الأمرى قوله ‏ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » مختصا بمن أوتر آخر 
الليل » واجاب من لم. يقل بذلك بان الركعتين المذ كورتين هما ركعتا الفجر , 
وحمله النووى على أنه عَيلَِهِ فعله لبيان جواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل 
ندا لنياع [م تك 

قال الإمام الحافظ ابن القم : 5 
[ وقد ثبت عنه َه أنه كان يُصلى بعد الوتر ركعتين جالسا تارة » وتارة 


ر١)‏ شرح ملم 89437/1. 
ر؟) فتح البارى ‏ كتاب الوتر شرح أحاديث باب وما جاء فى الوتر» ٠‏ 
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يقرأ فيهم| جالسًا فإذا أراد أن يركع قام فركع ] ثم ساق حديث عائشة وقال: وى 
المسند عن أم سلمة « أن النى عَم كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو 
جالس »”" ثم قال رحمه الله بعد ذكره الأحاديث : [ وقد أشكل هذا على كثير 
من الناس فظنوه معارضا لقوله يِه « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » وأنكر 
مالك رحمه الله هاتين الركعتين » وقال احمد : لاافعله ولا امنع من فغله ) 
قال : وأنكره مالك » وقالت طائفة : إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز 
الصلاة بعد الوترء وأن فعله لا يقطم الثنفل » وحملوا قوله. « اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا » على الاستحباب» وصلاة الركعتين بعده على الحواز 
زالفيوات أن قال ناث هات الكتية زرا قر الج وتكل الرتوع' فان 
الوتر عبادة مستقلة » ولا سما إن قيل بوجوبه » فتجرى الركعتان بعده محرى سنة 
المغرب من المغرب فإنه ار » والركعتان بعدها تكميل لها » فكذلك الركعتان 
بعد وتر الليل والله أعلم ع" ١.ه.‏ كلام ابن القم وستأق زيادة بان فى«فقه 
القيام » 
قضاؤه ميته للنبجد إن نام عنه أو مرض : 

عن عائشة أن رسول الله يِه : «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع 
أو غيره صلى من الهار ثثتى عشرة ركعة »”" .| 5 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله عَم إذا عمل عملا 
أثبته » وكان إذا نام من الليل أو مرض صل من الهار ثنتى عشرة ركعة » 
قالت لمارا رسك له ع ا لفحي المج نوما سام خهراسابي 
الا 5 
0 روه اعد الج 7901 794 ورجاله ثقات قاله الأرناؤوط ف التعليق على شرح السنة 
(5) زاد المعاد طبع مؤسسة الرسالة ج ١‏ ص فض شيرؤوض ” 


. مسلم واللفظ له والترمذدى ف الصلاة من الجامع وف الشهائل والنسالى‎ ٠ رواه‎ 27١ 
٠ رواة مسلم واللفظ له » وكذا رواه أبو داود‎ )4( 


وى 


. ومن حديث لا عند مسلم «كان نب الله َه إذا صلى صلاة أحب أن 
بداوم عليها » وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلّى من النهار ثنتى 
عشرة ركعة ... ) الحديث ش 

ه وا عند التزمذى : «كان النى ليثم إذا لم يصلّ من الليل منعه من ذلك 
النوم » أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة »”" . 

قال صاحب تحفة الأحوذى : «اى فما بين صلاة الفجر والظهر ء وفيه 
ذليل: غل. استتحبان الحافظة عل الضلاة + وحث عل :ذللكا أمته + وبين الوقت 
الذى يقضى فيه صلاة النهجد )ا.ه. 
متى يقفى من نام عن حزبه من الليل ؟ 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله علقم : . 

٠‏ من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
5 له كأنما قرأه من الليل "٠‏ . 

ووفيه استحباب المخافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى » كا قال 
النووى.) . 

قال ضاحب عون المعبود : [ « والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد فى 
الليل وعلى مشروعية قضائه » إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار » وأن من فعله 
فا بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله فى إلليل » وفيه استحباب 
قضاء النهجد إذا فاته من الليل » ولم يستحب أصحاب الشافعى قضائه » إنما 
استحبوا قضاء السنن الرواتب » قاله الشوكانى . 


الترمذى فى الجامع ‏ كتاب الصلاة باب. منه وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 
)0غ( حديث رقم(7) رواه مسلم فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب من نام عن صلاة اللبل 
أو مرض » واللمط له » ورواه أبوداود والنسافى وابن ماجة والترمذى وابن خزية ٠‏ 
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(كتب له ) : قال القرطبى : هذا الفضل من الله تعالى » وهذه الفضيلة 
إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عدر منعه من القيام مع أن نيته القيام عا .ه. كلام ' 
صاحب عون المعبود . 

« أمّا ما جاء فيمن كانت له صلاة بالليل وغلبه عليها النوم » وأنها تكتب له 
سو و ع حاو ير وما 

من القضاء فللمحافظة على العادة » ولمضاعفة الأجر والله أعلم ». قال 

0 : «من نام عن حزبه » أى من نام فى الليل عن ورده » والحمل على 
الليل بفرينة النوم ويشهد له آخر الحديث . 

وهو قوله « ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» ثم الظاهر أنه تحريض على 
المبادرة » ويحتمل أن فضل الأداء 5 المضاعفة مشروط بخصوص الوقت » وف 
الحديث دليل على أن النوافل تقضى » . وقال السيوطى رحمه الله « الحزب : هو 
الحزء من القران يصلى بهع» ا.ه. 


اجتباده فى القيام : 
عن المغيرة بن شعبة «أن النى لَه صلَّى حتى انتخت قدماه :فقيل له : 
الل ردكت اذ ليها طم ووح ريا رز سال واوا كرد 


عبدا شكوراً » ' 


)١(‏ حاشية السيوطى على النسانى 3 *“ ص 4ه9". 
(؟) حديث (5) : رواه البخارى ومسلم واللفظ له والترمذى والنسانى . رواه مسلم فى كتاب المنافمين 
باب إكثار الأعال والإجتهاد فى العبادة والبخارى فى التبجد باب « قيام النبى ميته الليل ٠‏ . 


هخم" 


وعند مسلم بلفظ آخر « قام النى عي حتى ورمت قدماه » قالوا : قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال : «أفلا أكون عبد شكورا» . 

وعند البخارى « إِنْ كان البى مَِقَهِ ليقوم أو لتيصى ‏ حتى نَم قدماه ‏ أو 
ساقاه ‏ فيقول « أفلا أكون عبدًا شكورا ». 

عن عائشة قالت : «كان رسول الله عَللُم إذا صلى قام حتى تَمَطَّرّ رجلاه . 
قالت عائشة : يا رسول الله : أتصنع هذا وقد غَفِر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال : يا عائشة : «أفلا أكون عبد شكورا, " . 

وعند البخارى « أن ننى الله عَلِتهِ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ؛ 
فقالت عائشة  :‏ لم تصنع هذا وقد غفر الله. لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال : وأفلا أحب أن أكون عبد) شكورًا » » فلا كثر لحمه صلّى جالسا » 
فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع 2 . 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله عله يصلى حتى ترّلع 
يعنى تشقق قدماه »9 . 

« تفطر ) بناء واحدة وى رواية « تتفطر» والفطور : الشقوق كذا ذكره 
أبوعبيدة فى المحاز. 2000 

قال النووى : تفطرت : تشققت » قالوا : ومنه فطر الصائم وأفطره لأنه 
خرق صومه وشقه . ا 

«حتى نَم » بفتح التاء وكسر الراء ونخفيف الم بلفظ المضارع من الورم 
هكذا مع وهو نادر. ش 

وحى تزلع . 

قال الحافظ فى الفتح [«لااختلاف بين هذه الروايات فإنه إذا حصل 


دلق رواه البخارى ومسلم واللفظ له من كتاب صفات المنافقين باب إكثار الأعمال رالتعماد ف 
العبادة ؛ والبخارى باب تفسير سورة الفتح باب « ليغفر لك الله ما تقدم من ديك وما تآخر» ٠‏ 
زفة اسنادة فيح : رواه التسالى ف قيام ‏ الليل باب الاخيللاف على عائشة 8 إحياء الليل ٠‏ 


الملا 


الانتفاخ أو الورم حصل ألزلع والتشقق والله أعلم » . 
وكثر لحمه » وق اخرى «بدن». 
بدّن : بدن بالتخفيف : إذا سمن » وبالتشديد : إذا كبر. 
رأفلا أكون عبدًا شكورًا» قال الحافظ : «الفاء للسببية » وهى عن 
حذوف تقديره أأترك “بجدى فلا أكون عبدا شكر) » والمعنى : أى المغفوة 
سبب لكون التهجد شكراً فكيف أتركه ؟ ). 
قال ابن بطال : «وفى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى 
العبادة وإن أضر ذلك ببدنه لأنه َيه إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق. له فكيف 
بمن الم يعلم بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق الناروا.ه. 
وحل ذلك » إذا لم يفض إلى الملال لأن حال النى متم كانت أكمل 
الأحوال فكان لا يمل من عبادة ربه » وإن أضرٌ ذلك بيدنه » بل صح أنه قال 
« وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . 
قال القرطى : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة فى العبادة أنه إنما يعبد 
الله خحووًا من الذنوب وطلباً للمغفرة ة فن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك » 
فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا 
يستحق عليه فيها شيئًا فيتعين كثرة الشكر على ذلك » والشكر الاعتراف بالنعمة 
والقيام بالخدمة » فن كثر ذلك منه سمى شكورا » ومن نَم قال سبحانه وتعالى : 
( اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور » . 
قال العلماء : إما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله 
تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها » فبذلوا مجهودهم فى عبادته ليؤدوا 
بعض شكره » مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد م 
( فائدة ) : قال الحافظ فى الفتح : « قيل : أخرج البخارى هذا الحديث 
لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه الأحاديث الآتية مخلافه » 
ا ا جميع الليل بل كان يقوم وينام ' 


/ا8" 


كا أخير عن قن اقرف عط عاك اتاد 07 

بأبى وأمى رسول الله ِنَم من كان له القدح المُعلى فى العبادة حتى تقول 
احدى أمهات لؤمنين رضوان الله عليين « وأبكم بطيق ما كان يطيق » وأخرى ١‏ 
تقول «مالكم وصلاته عله ١‏ . 


حسن صلاته وقيامه : 


مر بك فى حديث عائشة 500 : «ما كان رسول الله عتم 
يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلى أربعاً فلا تسأل عن 
حسنين وطوفن » ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلى 
ثلاثا ... » الحديث . 

قال النووى : « هن ف نباية من كيال الحسن والطول مستغنيات بظهور 
حسنبن وطوفن. عن السؤال عنه.. والوصف . . 


تطبه عَيه للقيام : 


وغن أنس قال كان للنى عَْكتّ إناء يعرض عليه سواكه » فإذا قام من 
اللي خياد واستنجى واستاك وتوضا َم تطلب الطيب ف رباع نسائه و9 , 


٠ قح البارى شرح باب قيام النى عَيه‎ )١( 
٠ 48 ذكره بسنده فى- مختضر قيام الليل ص‎ )0( 


14 


نصحه لأهله وحثهم على القيام : 


ولقد مرت أحاديث توضح حرص رسول الله يكم » وكيف يمر على ابنته 
وابن عمه فى وقت جعله الله سكناً ضانا بهم أن يركنا إلى الدعة والسكون قائلاة 
لما : ألا تصليان ؟ وقوله حاثا لنسائه « من يوقظ صواحب الحجرات » يعنى 
أمهات المؤمنين » وسيمر بك إيقاظ أهله للوتر فصاروا بحنه عَم إياهم على قيام 
الليل إذا ذكر أصحاب الليل كانوا أتمهم . 


دعاؤه وحبه عَِثمِ لمن يعين على قيام الليل : 


عن ربيعة بن كعب الأسلمى قال : كنت أبيت مع.رسول الله عَم فأتيته 
بوضوئه وحاجته فقال لى سل : فقلت أسألك مرافقتك فى الجنة . قال : أوغير 
ذلك ؟ قلت : هو ذاك . قال : «فأعنى على نفسك بكثرة السجود." . 
فانظر إلى ذلك الصحابى وكيف نال من الشرف ما نال من إعانته لرسول الله 
َيِه على القيام حتى يقول له الرسول عله لما رأى منه ذلك يقول .له : « سل » 
عن ابن عباس «٠‏ أن رسول الله ع كان فى بيت ميمونة فوضعْت له وضوء! 
من الليل . قال : فقالت ميمونة : يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن 
عباس فقال ١‏ اللهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل »' ولقد نال ابن عباس 
مانال بسبب دعاء رسول الله علِته لما أعانه على القيام وأعدّ له وضوءه . 
عن زيد بن خالد قال قال رسول الله عِقمِ ٠لا‏ تسبّوا الديك فإنه يوقظ 


٠ » رواه مسلم واللفظ له كتاب الصلاة باب «دفضل السجود والحث عليه‎ )١( 
. )"07#( إستاده صحيح : رواه أحمد فى مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر رقم‎ )١( 
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للصلاة اولقن م تلك قل الأحاديث أنه عه دكان إذا سمع الصارخ قام 
فصلى قال المناوى : ( فإنه بوقظ للصلاة ) : أى لقيام الليل بصياحه فيه » 
ومن أعان على طاعة يستحق المدح لا الذم » وى رواية للطيالسى ١‏ لاتسبوا 
الديك فإنه يدل على مواقيت الصلاة » 

قال الحليمى : وفيه دليل على أن كل من استفيد منه خي رلا ينبغى أن سبج 
ولا يستبان به » بل حقه الأكرام والشكر ويتلق اللإحسان . وليس فى معبى دعاء 
الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراحة « صلوا » أو حانت الصلاة » بل معناه أن 
العادة جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر وف الثلث الأخير 
وقت قيامه عَلِنهِ - وعند الزوال فطرة فطره الله عليها » فيذكر الناس بصراخة 
للصلاة »”". 

فطونى لك يا من أعنت على قيام الليل أهلك وستعلم قدرك بوصول هدية 
املك «كتًا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات » . 

اللهم مَنْ دل غيره على قيام الليل فارزقه شهادة فى سبيلك» واجعله من 
العلماء الربانيين واسكنه الفردوس ». واغفر له خطاياه . فهو أحوج من كل 
الأنام إلى رحمتك يا أكرم الأكرمين . 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه أبوداود فى الأدب باب « فى الديك واليهائم » » وأخرجه النساق مسندًا 
ومرسلا كا قال المنذرى . 
وصحح إسناد الحديث النووى فى والأذكار» وه الرياض ٠٠‏ وقال غيره : رجاله ثقات . 
ومني المناوى وحسّنه السيوطى وقال المناوى متعق له «فرمز المؤلف لحسنه فقط تقصير 
أوقصور » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع » رقم )714١(‏ وانظر تخريج المشكاة 
(4135). 

) فيض القدير . 
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تذكيره بالآخرة فى الليل ليسهل القيام : 

انظر إليه مَيِتَمِ وهو يقول : «ما أنزل الليلة من الخزائن ... يارب كاسية ى 
الدنيا عارية يوم القيامة ...2 . 

عن قبيصة : وكان رسول الله ملقم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال : « ياأيها 
الناس اذكروا الله ؛ جاءت الراجفة » من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل » 
ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ) 
جاء الموت بما فيه »" . 
قيامه عند الشدائد : 

أنظر إلى الخبير َيِه العالم بمجامع الطرق وكيف يأخحذ بها فى قرع أبواب من 
لا تضيق عنده المنادح . 

أنظر إلبه عَيْدُهِ يوم بدر» : 

عن على رضى الله عنه قال : « ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم » إلا رسول الله عَقهِ تحت شجرة بصلى ويبكى حتى 


أصبح » . 
وفى رواية : « فإنه كان يصلى إلى شجرة ويدعو حتى أصبح 0" . 


)001 الحديث رقم )231 : إسناده حسن : رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح »2 وروى نحوه 
أبولعم فى (الحلية » » وأحمد فى مسنده والحاكم فى المستدرك وقال و صحيح الإسناد » ووافقه 
الذهى ومحمد بن نصر فى قيام الليل وحسّنه الألبانى فى الصحيحة رقم ٠)9904(‏ 
حديث رقم (؟1) ؛ إسناده صحيح . رواه أحمد فى «المسند » وابن خزيمة فى صحيحه 2 
والنسافى ؛ وصححه ابن خخزيمة وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه لأبى يعى عن زهير عن 
عبد الرحمن .بن مهدى ؛ وغفل عن غزوه للإمام أحمد » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر 
ف المسند رقم .)١١5١( 2 ٠» ٠١77‏ وقال الساعانى : سنده صحيح : 0 الربانى 
1م" ؛ وحارئة بن مضرب ثقة كيا قال الميثمى فى المجمع (7/5) وصححه الألبانى فى 
( صحيح الترغيب والترهيب » حديث رقم 06451. 


قف 


صر 


أنظر إلى حبه .وتعطشه للقيام والدعاء «لما ترل طش من المطر فانطلق 
الصحابة نحت الشجر والحجف وهى التروس يستظلون نحتها من المطر وبات 
رسول الله عله « يدعو ريه ). 

قال الحافظ ابن كثير فى « يدعو ربه » : يعنى قائما يصلى . 

وقال الحافظ. اين كثير ربحمه الله ى «البداية والتباية 4 + وديات رسول الله 
ِنَم يصلى إلى جذع شجرة هناك » ويكثر فى سجوده أن يقول : «ياحى 
يا قيوم » يكرر ذلك ويلظ عليه السلام بقيام الليل والبكاء حتّى الصباح والدعاء 
والاستغاثة بطلب النصر ١‏ اللهم إلى انشدك عهدك ووعدك , اللهم إن شئت لم 
تعبد "' ٠‏ يصلى هو وأبو بكر ويقول فى صلاته ٠‏ اللهم لا تودع منى » اللهم لا 
تخذلبى , اللهم لا تتزنى » اللهم انشدك ما وعدتنى » " . « اللهم هذه قريش 
قد أتت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب رسولك ٠»‏ اللهم فنصرك الذدى 
وعدتى ). 

يقول ابن مسعود ١‏ ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربه 
يوم بدر : اللهم إفى أنشدك ما وعدتنى » ”2 يدعو حتى يسقط رداءه فأتاه 
أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه فقال : « يانى الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل 99 إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ... # الآية فأمده اللهبالملائكة )1ه . 

هذا هو الزاد عند الشدائد « ولا ينيك مكْل حَبِير» يعطيه القدوة َه لمن 
بعده ... يأخذ بمجامع الطرق ..ويِدِم. قرع أبواب السماء ... يستغيث بربه 


(1) جزء من -حديث البخارى 8ه 

(1) جزء من -حديث ف ومسلم ؟. 

[فقة حديث رقم ( 8) : إسناده حسن : رواه الطيرانى وقال الحافظ ابن حجر ىق «فتح البارى » شرح 
حديث ووم 43 7: أسناده احسن . ْ 


يطلب منه العون والمدد .. فَمَنْ كان الله معه » فمِمّنَ ا ومن خشى .. ! ! 
يقوم رسول الله َم الليل باكيًا داعي .. وترك هذا الميراث للقادة التى سجلوا 
بأحرف من نور أروع الانتصارات فى التاريخ الإسلامى .. صلاح الدين الأيوبى 
وأستاذه نور الدين محمود زنكى ومحمد الفاتح .. وضيّع قوم الميراث فاضاعوا 
البلاد : 

حكاينا” فتترنة عا قرا" .تاعيا: “المآذن". والسران” «والدينا 
أى الحكايا سِترُوَى عارنا جلل 2 نحن الحوان وذل القدس يكفينا. 


قيامه الليل فى غزوة الأحزاب : - 

قال تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . ولما راى المؤمنون الأحزاب.قالوا هذا ما وعدنا 
الله ورسوله . وصدق الله ورسوله » ومازادهم إلا إيمانا وتسلما ( [الأحزات : 
]١١ ١‏ صورة وضيئة فى وسط الظلام » مطمئنة فى وسط الزلزال » واثقة 
بالله » مستيقنة من نصر الله .. لقد كان رسول لفمل ادهل ومر ب جاع 
الرغم من الول المرعب والضيق المجهد » مثابة الأمان للمسلمين . 

لنا أن نتصور.أية طاقة يطلقها هذا الجو فى أرواحهم » وأى ينبوع يتفجر 
فى كيانهم بالرضى والماسة والثقة والاعتزاز وهم يرون الرسول يضرب بالفأس ٠‏ 
ويحرف بالمسحاة ويحمل فى المكتل » ومع هذا كانت روحه صل الله عليه وسلم 
تستشرف النصر من بعيد » وتراه رأى العين فى ومضات الصخور على ضرب 
المعاول ... فإذا جاء الليل وظلمته الشديدة مع ماهم فيه من الجوع الشديد 
والبرد القارس .. جاء بالهول الذى يزازنهم ويكرب أنفاسهم .. لقد كان الول 
الذى واجهه المسلمون من الضخامة » وكان الكرب الذى واجهوه من 
الشدة » وكان الفزع الذى لقوه من العنف محيث زلزهم زلزالا شديدا » كا 
قال عِنهم أصدق القائلين « هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا » ومما 
يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة والرسول صلى الله عليه وسلم دين 
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حالة ا ويرى نفوسهم من داخلها ‏ :- روى الأقاء مسار لحك 
عن إبراههم ع الس عن ابه قال : كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صإ لى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح 
شديدة وقرٌ فال رسول الله صا لى الله عليه وسلم « الارجل بأتينى بخير القوم 
جعله الله معى يوم القيامة ؟ فسكتنا فلم يحبه منا أحد » ثم قال : ألا رجل 
بأتينا يخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة ؟ فسكتنا فلم يحبه منا أحد » فقال 
ييه فأتتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعالى بإسمى أن أقوم : قال : 
اذهب فآتتى يخبر القوم ولا تذعرهم على » ٠‏ فلا وليت من عنده جعلت كأنئا 
أمثى فى حمّام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار فوضعت سها 
فى كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاتذعزهم على » ولو زميته لأصبته زجعت .وانا: افق فى مثل الحمام فلا 
أتيته فاخيرية يحبر القوم وفرغت رت فألبسنى رسول الله صلى الله عاج وم 
من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت فلا أصبحت 
قال : قم يانومان . 
وفى مسند أحمد”: عن محمد بن كعب القرظئ قال : قال فى منا من 

أهل الكوفة خذيفة بن العان يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى 0 
وصحبتموه ؟ قال نعم يا ابن أخى . قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ قال والله 
لقد كنا نجهد » قال واللّه لو أدركناه ماتركناه يمثى على الأرض ولجعلناه على 
أعناقنا » قال فقال حذيفة يا ابن أخى والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالختدق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا ثم 
التفت إلينا فقال :. من رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم يشترط له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة » ها قام رجل ثم صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو يامن الليل ثم التفت إلينا فقال مَنْ رجل يقوم فينظر 


اا ل ا ا 
الجوع وشدة البرد : فلا لم يقم أحد » دعالى رسول الله صا لى الله عليه وسلم فلم 
يكن لى بد من القيام حين دعاق فقال : « باحذيفة » اذهب فادخل فى القوم 
فانظر مابفعلون + ولاتحدى شينا حى تأتينا و قال + .فذهيت فدخلت فى 
القوم 4 والريخ وجنود الله عز وجل تفعل مهم ماتفعل 4 لاتقر لهم قدرا ولانارا 
ولابناء » فقام أبو سفيان فقال : يامعشر قريش لينظز امرؤ من جليسه » قال 
حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى» فقلت من أنت ؟ فقال : أنا 
فلان بن فلان : ثم قال أبو سفيان : يامعشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار 
5 لقد هلك ١‏ 1 والخف'" : واخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم 
ولاتقوم لنا نارء» ولايستمسك لنا بناء فارتحلوا إفى مرتحل » ثم قام إلى جمله 
وهو معقول. + فطلنى عله م قريه نوتب .به عل علدت فا أطلق -عقاله 
إلا وهو قائم . ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى « أن لاتحدث شيئا 
حتى تاتيى » ثم شئت لقتلته بسهم . قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله صلى 
ل فى مرط 97" لبعض نسائه مرّحّل » فلمًا راى 
ادعلى إن رجلة لوط > وكرت ا 0 
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(1) الكراع : انتم لجميع: الخخيل.. 
0 : الإبل . 


(*) المرط : بكسر فسكون : كساء من صوف 


"6 


إلى جانب الزلزلة وزوغان الأبصار وكرب الأنفاس الصلة التى لا تنقطع 
بالله » والإدراك الذى لايضل عن سنن الله » والثقة الى لا نتزعزع بشبات هذه 
السئن.. وكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجده مع شدة الجوع 
والبرد والظلمة والريح .. 

وصورة وضيئة لرسول لعل الا عله وسم : بينا هو ى تبجده وصلاته 
واتصاله بربه » لايترك حذيفة يرتعش حتى ينتّبى من صلاته بل 9 
صلوات الله وسلامه عليه بين رجليه » ويلق عليه طرف الثوب ليدفئه فى 
حنوء ويمضى فى صلاته . 

وصورة مشرقة أخرى : العتاب والمداعبة الرقيقة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحذيفة بعد ماعاد من استطلاعه ومهمته وقد بلغ به الجهد مبلغه 
نام حتى أصبح فيقول له صاحب الهمة العلية صلى الله عليه وسلم : قم 
يانومان .... يعاتبه على عدم القيام والتبجد حتى وإن بلغ به الجهد مبلغه .. 
بأبى أنت وأمى يارسول الله . 
قيامه الليل فى غزوة تبوك : 

أما فى غزوة تبوك فقد وردت الفوائد فى ظلام ليلها : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله َه وعلى آله 
وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى فاجتمع وراءه رجال من أصحابه 
يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم : « لقد أعطيت الليلة خمسا 
ما أعطيين أحد قبلى أما أنا فأرسلت إلى الناس عامة ..» وكان من قبلى إنما 
يرسل إلى قومه » ونصرت على العدو بالرعب ولر كان نبي ونه مشرة شهزر 
مل منه رعبا » وأحلت لى الغنائم كلها » وكان من قبى يعظمون أكلها كانوا 
يحرقونها » وجعلت لى الأرض مساجد وطهورا أينا أدركتنى الصلاة تمسحت 
وصليت » وكان من قبلى يعظمون ذلك إنا كانوا يصلون فى كنائسهم 


وبيعهم » والخامسة هى ماهى » قيل لى : سل فإن كان نبى قد سأل فادخرت 
مسألتى إلى يوم القيامة فهى لكم ومن شهد أن لا إله إلا الله »9 . 
فكانت أعظم هداياه تزف لأمته أثر صلاته الليل فى غزوة تبوك الشفاعة 


)١(‏ رواه أحمد وقال الببيق : رجاله ثقات » وقال المنذرى ف الترغيب:والترهيب ج 477/4 رواه 
أحمد بإسناد صحيح » وقال ابن كثير فى التفسير 500/7 : إسناد جيد قوى ولم يخرجوه وقال 
مقبل بن هادى الوادعى : هذا الحديث بهذا السند صحيح لغيره » فإن عمرو بن شعيب إذا 
صح السند إليه فحسن كيا أفاده الحافظ الذهبى فى الميزان . 

انظر كتاب ١‏ الشفاعة ‏ لمقبل الوادعى ص 784 » 6٠١‏ طبع دار الأرقم بالكويت . 
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قال تعالى : وماد الى ري هته د ون يعي حرام ان امسج 
الأقصى الذى ياركنا خوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيٍ رك" ' 

ويخشع القلم حين يذ كر قيام زسول له عي بالأنبياء ويعجز العقل عن كنه 
ذلك » ويقر القلب » وران نالا يننا سن داري ن وطهر اللقاء حين 
تتكم عن قيام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليلة الإسراء والمعراج بالسجد 
الأقصى . 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عتم : 

٠‏ لقد رأيتق فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى فسألتنى عن أشياء من 

يت المقدس ل ألما فكربت كربة ماكْرنْت مثله قط ٠‏ قال ا 
وأنظر إليه ما يسألوى عن شىء إلا أنباًتهم به وقد رأيتنى فى جاعة من الأنبياء » 
فإذا موسى قائم يصلى فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة » وإذا عيسى 
ابن مريم عليه السلام قائم يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفى » 
وإذا إبراهم عليه السلام قائم بصلى أشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه فحانت 
الصلاة فأممنهم فلمًا فرغت من الصلاة قال قائل : يا محمد هذا مالك صاحب 
الارفسلم عليه فالتفت إليه فبدأنى بالسلام 6 فإن قي ل كيف يصلون وهم أموات 
وهم فى الدار الآخرة وليست دار عمل ؟. 

قال الإمام النووى « قال القاضى عياض : إنهم كالشهداء بل هم أفضل 
0 إلى الله 
تعالى بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم فى هذه الدنيا التى هى دار 
العمل حتّى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التى هى دار الجزاء عن 
العمل 2 | فل ش 
(0) الإسراء الآية رقم ١‏ 


زفة صحيح ملم بشرح 2 1 5 بات الاسرا اء وفرض الصلراك: . 


ولدلا 


قيام الليل عند الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليبم 


قيام موسى عليه الصلاة والسلام : 


عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عتم : 
١‏ مررت ليلة أسرى فى على موسى قائماً يصلى ف قيره ,20 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وأما كونه رأى موسى قاماً يصلى 
فى قبره » ورآه فى السماء أيضًا فهذا لا منافاة بينهه| فإن أمر الأرواح من .جنس 
أمر الملائكة . فى اللحظة الواحدة تصعد وتببط كلملك » ليست فى ذلك 
كالبدن . 

وهذه الصلاة ونحوهما مما يتمتع بها الميت » ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة 
بالتسبيح » فإنهم يلهمون التسبيح كا يلهم الناس فى الدنيا النفس » فهذا ليس من . 
عمل التكليف الذى يطلب له ثواب منفصل » بل نفس هذا العمل هو من 
النعيم الذى تتنعم به الأنفس وتتلذذ به . ا ظ 

وقول النى عينم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » وعلم ينتفع به » وولد صالح بدعو له » يريد به العمل الذى يكون له 
ثواب » لم يرد به نفسه العمل الذى يتنعم به ٠‏ فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى 
الله » ويتنعمون بذكره وتسبيحه » ويتنعمون بقراءة القران » ويقال لقارئ 
القرآن اقرأ وارق ورتل كبا كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها . 

ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته » وإن كانت هذه الأمور فى الدنيا 
أعالا يترتت عليها الثواب فهى فى الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله 
وشربه ونكاحه » وهذه كلها أعال أيضً) » والأكل والشرب والنكاح فى الدنيا 
مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة » وهو فى الآخرة نفس الثواب الذى 
يتنعم به والله أعلم :"' ا.ه. كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأبى وأمى نبى الله 


)١(‏ روأه مسلم وأحمد والنسافى د 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن نيمية ص 54" )2 #١‏ 


موسى عليه السلام لسان حاله يقول لمولاه : 

فا منكم بد ولا عنكم عِتَى ‏ وما لى من صبر فأسلو عنكم 
ويرحم الله ابن القم رحمه الله حين يقول عن انحب لله عز وجل : 

وتفنى عظام الصب بعد مماته 2 وأشواقه وقف عليه مُحَرم 
فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أحياء فى قبورهم ؟ ! 


قيام عيسى عليه السلام : 


كان عليه السلام يقول : « إن هذا الليل والنهار خحزانتان فانظروا ما تضعون 
فيا » ويقول «اعملوا الليل لما خلق » واعملوا النهار لا خلق له. . 
روى عن ابن عباس أنه قال لرجل سأله عن الصيام : 
« وإن شئت أنبأنك بصوم ابن العذراء البتول عيسى بن مريم فإنه كان يصوم 
الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر يأكل ما وجد » ولا يسأل عما فقد ليس له 
ولد بموت » ولا بيت يخرب ٠‏ وكان أينا أدركه الليل صفن بين قدميه وقام يصلى 
حتى يصبح» 2" . 
قيام بى الله داود عليه السلام : 


صوت, الأؤابي مزاميرٌ فلتصغ جبال البلدان 
قال رسول الله عت : «كان داود أعبد البشر»" . 
وقال 2 00 أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام الى الله 


(1) البداية 'والنهاية ج 1 ص 15 - 
أبى الدرداء » وحسنه الألبانى ف صحيح الجامع رقم لض 04 


صيام داود » كان ينام نصف الليل » ويقوم لله ؛ وينام سدسه ويصوم يوما 
ويفطر يوما »'' . 

ه عن الجريرى قال:: بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سأل جبريل 
فقال : يا جبريل : أى الليل أفضل » قال : ياداود ما أدرى إلا أن العَرش يبتر 
من السحرع'" . 

قال الحسن : لا أصاب داود الخطيئة خرٌ ساجدا أربعين ليلة فقيل له : 
ياأداود ارفع رأسك فقد عفوت عنك . وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : 
خر داود أربعين ليلة ساجد! يبكى فرفع راضة وما فى جبينه لحادة من لحم , ©" 

قال تعالى ‏ اعملوا آل داود شك وقليل من عبادى الشكور » . 

قال الحافظ ابن كثير : «كان لا يمضبى ساعة من اناء الليل واطراف النهار الا 
وأهل بيته فى عبادة ليلا ونهارًا » وكان داود عليه السلام هو المقتدى به فى. ذلك 
الوقت فى العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات . 

قال تعالى : ( واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اب يم " 

قال ابن عباس ومحاهد : الأيد : القوة فى الطاعة ف ذا قوة فى العبادة . 

وروى عن ابن عباس عن قيام داود عليه السلام : 

دوكانت له ركعة من الليل بيكى فيا تفسه » وييكى بيكائه كل شىء'؛ 
ويصرف بصوته الهموم والأحزان ‏ ” 


. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنساق وابن ماجه وأحمد‎ )١( 
07١ رواه أحمد بن حنبل فى الزهد ص‎ )9( 

(*) الزهد والرقائق ص 157 » والزهد لابن حنبل ص ٠ 9١‏ 
(؛) سورة ص الآية رقم ١1‏ - 

(د) البداية والنهاية ج ”1 ص 3١5‏ . 


قيام سلمان بن داود عليه السلام : 


قال قتادة قال سلمان بن داود عليه السلام : «عجبًا لتاجر كيف يخلص 
يحلف بالنهار وينام بالليل '" . ظ 

وَروقفق عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبها قال : قال رسول الله 
نه ٠:‏ قالت أم سلمان بن داود لسلمان : يا بّى'لا تكثر النوم بالليل ‏ فإن 
كثرة النوم بالليل تنرك الرجل فقيرًا يوم القيامة »'"' 


' من قيام داود واله : 

عن وهيب بن الورد أن داود عليه السلام كان قد جعل الله كله نوَياً عليه 
وعلى أهل بيته» لا تمر ساعة من الليل إلا وق بيتهمصل لله وذاكر ءفل| كان نوبة 
داود قام يصلى وبين يديه غلدير » وكأنه أعجب ما هو فيه وأهل بيته مما فضلوا به 
من العبادة فأنطق الله ضفدعا من الماء فنادته « يا داود كانك أعجبت بما أنت 
فيه وأهل بيتك من عبادة ربك » فوالذى أكرمك بالنبوة إفى -لقائمة لله منذ 
خلقنى على رجل ما استراحت أوداجى من تسبيحه إلى هذه الساعة ما الذى 
يعجبك من نة نفسك وأهل بيتك » قال : فتصاغرت إلى داود نفسه . وعن ابن 
عباس فنادته ضفدع : ياداود كنت أدأب منك لقد أغفيت إغفاءة » وف 
رواية : لا تعجب بنفسك فقد رأيتك البارحة حين خفقت برأسك . 

8 عن ثابت البنافى بلغنا أن داود عليه السلام جرّى أهل بيته الصلاة فلم تكن 
تأق ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصل . وعن مجاهد «لما 


4٠ الزهد لابن حنبل ص‎ )١( 
(؟) رواة ابن ماجه والبيبق وقال الهيثمى : وق ا فيه الفة‎ 
بن حجر ف الفصل‎ 
٠. ابن عيسى الرقاشئى وقد أجمعوا على ضعفه ضعفه انظر جمع الزوائد اج 1" ص ثلثم‎ 


نا 


أنزلت ظ اعملوا آل داود 4 قال داود لسلمان : إن الله قد ذكر الشكر فاكفنى 
قيام النبار وأكفيك قيام الليل قال لا أستطيع قال : فاكفنى إلى صلاة الظهر 
فكفاه . وعن ابن شبرمة : لما أنزلت < اعملوا آل داود شكرًاً # اعتقبوا اليل 
فكنث لا ترى مهم إلا عا ا 


قيام يحبى بن زكريا السيد الحصور البارك عليهم| ‏ السلام : 


الخائف الوجل الذى أثنى ربه عليه فقال : 

فيا يحى خذ الكتاب بقوة ‏ وآتيناه الحكم صبًا » وحنانا من لدنا وزكاة 
وكان تقيًا . وبرا بوالديه وم يكن جبارا عصيا . وسلام عليه يوم ولد ويوم بموت 
ويوم يبعث حي 374 . 

عن, محاهد قال عا هلاء فى بن كرا لعزي النلام انث زان كان 
لييكى من خشية الله ما لو كان القار على عينيه لخرقته دموعه » ولقد كانت 
الدموع اتخذت بحرى فى وجهه”") 

ه عن بحبى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال : كان طعام يحبى الجراد وقلوب 
الشجر وكان يقول : مَنْ أنعم منك يا يحبى وطعامك الجراد وقلوب الشجر'" . 

ه.عن وهيب بن الورد قال : بلغنا أن إبليس تبدى ليحبى , بن زكريا فقال 
له : إفى أريد أن أنصحك قال : كذبت أنت لا تنصحنى ولكن أخبرف عن 
بنى آدم قال هم عندنا على ثلاثة أصناف : أما صنف منهم فهم أشد الأصناف 
علينا نقبل عليه حتى نفتنه ونستمكن منه م يفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد 
علينا كل شىء أدركنا منه ثم نعود له فيعود فلا نحن نيس منه ولا نحن ندرك منه 
حاجتنا . وأما الصنف الآخر فهم فى أيدينا بمتزلة الأكرة 29 فى أيدى صبيانكم 
)0 مريم الآيات 15ل 21# 1ل 16ل 


(؟) الزهد والرقائق لابن المبارك ص 58 » ا4 وانظر الزهد لابن حنبل ص ٠900‏ 
زفة جمع كرة 


نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم وأما الصنف الآخر فهم مثلك معصومون لا 
نقدر منهم على شىء فقال له يحبى على ذلك هل قدرت منى على شىء ؟ قال : 
ل ا 
أكثر ما تريد فنمت تلك الليلة فلم : تقم إلى الصلاة كيا كنت تقوم إليها فقال له 
يحجى : لاجم لا شبعت من طعام أبذا عق احفق فقا له ازيل لعزم 
لاييعة امسا رد 

لله واخدة ثناعها اميا المارلك أببا السيد الحصور فتقسم ألا تشبع من طعام 
أبدا عق لا رتك لاك اليل أما خ قبل عنا الخفا وسل غنا الوسادة: 


قيام إدريس عليه السلام : 


عن القاسم بن عوف الشيبانى قال : بينا أنا عند خالد .بن عرعرة وأبى 
عُجَيل وزارهما الربيع بن خيثم فقال أحدهما لصاحبه حلدّث أبا يزيد ما ممعت 
من كعب فقال بينا نحن عند كعب إذ أتاه رجل بين بردى حبرة فإذا هو ابن 
عباس فقال ابن عباس لكعب إلى سائلك عن أشياء أجدها فى كتاب الله قسأله 
عن إدريس ورفع مكاته 'فقال أن ادريس كان رجلة عاط وكان يكنين 
فيجرى كسبه فيتصدق بثلثه وكان لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يفتر عن ذكر 
له فأتاه جبريل فبشره وقال هل لك من حاجة ؟ قال :. وددت أفى أعلم متى 
أجلى قال ل ل 8 
فنظر ملك الموت فى الكتاب فوجده لم تبق من أجله إلا ست ساعات أو سبع 


(1) مختصر قيام الليل ص 56 ٠‏ 


وقال أمرت أن أقبض روحه ههنا فقبض روحه فى السماء فذلك رفع 
مكانه 0 


قيام ذى النون عليه السلام : 
قال تعالى ف( وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن أن نقدر عليه فنادى فى 
الظللات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من 
الغم وكذلك ننجى اللمؤمنين.. نى الله يونس عليه السلام صاحب الحوت | 
يناجى فى الظللات ولا جل لاع يعن اكور ويه » لسان حاله يقول 
«قد اتخذت لك مسجداً ‏ وهو بطن الحوت ما اتخذه أحد قبله يسافر الليل مع 
الحوت:ذاعياً سبحا متاجيا متبجدا , 


لله نم معاشر الأنبياء . 


. 74 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
ملحوظة : قد نسبنا الكلام إلى مصدره وبذلك برئت منا الذمة والعهدة على مصدره . وقد قال‎ 
حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ؛ أى من طول الإسناد وأفضل هدى محمد عَلله‎ ٠ رسولنا مده‎ 
. ونعرض ما جاءنا عنهم على كتاب الله وعلى سلة لبيه‎ 
: ] 388/1 [ أما كعمب الأحبار فالجمهور على توثيقه ويكق قول الحافظ ابن حجر فى الفتح‎ ٠ 
كان من اخيار الأحبار.‎ 
+ والأحرى بكعب رحمه الله لو أنه ميز فى مروياته بين الغث والسمين وما يجوز نقله ومالا يجوز»‎ 
وما بعدها.‎ ٠١7 ٠ #07 انظر الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص‎ 


قيام الليل عند الصحابة 


رضوان الله علييم 


القانتون المحجبتون لربهم 
يحيون ليلهم بطاعة ربهم 


وعيونهم نجرى بفيض- دموعهم 


فى الليل رهبان » وعند جهادهم 
وإذا بدا علم الرّهان رايتهم 
بوجوضبهم أثر السجود لرمهم 
ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم 
وبرابع السبع الطوال صفاتهم 
وبراءةٍ والحشر فيها وصفهم 


(1) ابن القيم ‏ إغائة اللهفان . 


الناطقون بأصدق الأقوال 


بتلاوةء وتضرع ٠.‏ وسؤال 
يقنل: ' انبزال: ‏ الواجل - المطال 
لعدرهم من أشجع الأبطال 
يتسابقون. بصالح الأعال 


قوم نحبهم ذوو إدلال 


مها سطر القلم وخطٌ المداد : ومها أوتينا من لسن وفصاحة. فلن توفى 
اجات رسول لله مََِهِ حقهم وصدق الله تعالى إذ يقول فإ والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهم بإحسان'4 . 

وقال رسول الله عدم « خير القرون قرف ثم الذين يلونهم ار 

وقال رشول اع ولقاى فى ينه راطق أحدكم مثل أحد ذهب ما 
أنفق مد أحدهم ولا نصيفه , '"' 

هم عباد الله الذين اصطف كا قال سفيان » اختارهم الله على الثقلين سوى 
النبيين والمرسلين . 

قال ابن مسعود ١‏ إن الله نظر ى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته » ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب م 
فود قلونت” أضيحانة' خم قلونت العناد فجعلهم ' وزراء نبيه عه >" ' 

كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبًا وأعمقها علاً وأقلها تكلفا . 
ونا تن بن وجاك قل امح عاذ اير اليا 1 ع هن 
تم مكث كأن عليه كابة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح 
قلب يده فقال : 

لتر كه انر عم أصحاب رسول الله َم فا أرى أحدا يشبههم » والله 

إذ 8ائا المرتحوط كما عر ه01 ين اعينيع امال كت اللترى + فد راتوا 
يتلونكتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم » إذا ذكر الله مادوا كيا تميد 
ار ا ع ل 5 القوم باتوا 
غافلين . 


(0) رواه البخارى ومسلم 00 
(0) التبصرة ج ١‏ اص /اا4 ٠‏ 
(م) اتصرف . 


نعم ياأنا الحمسن . ليس أحدًا يشههم ٠‏ ر 
وحذؤتبى يا سعد علبمفزدتنى | جنونا فزدق من دقلف امعد 
بأنى وأمى أناس تشتاق إليهم الجنة لعيادتهم .. كم بيئنا ويينهم . 
.قال رسول الله عل : 
«اشتاقت الجنة إلى على وعمار وسلان » . 
وحن نا يتناف إلى اللنة:. 
إلى العبّاد فى الدنيا ‏ جنان الخلد تشتاق 
عبيد من خطاياهم ‏ إى الرحمن يان 
علهيم حين تلقاهم ‏ سِكينات وإطراق 
يض جون إلى الله ودمع العين. مهراق 
قي" وفك مالف بتكت 'الشوم: أحعان 
وقد قاسوا فلا يَهُْج عم من قد ذاق ما ذاقوا'"'”» 
كم فى صحابة زسول الله يِه من أواه تالى ... بل كلهم أواه منهجد 
تالى .. كل فرد منهم نسيج وحده فى النبجد والعبادة ... ما اجتهد فيمن بعدهم 
الا كاللاعب .. لقد سبقوا على خيل ضمر .. واتعبوا من خلفهم . 
انظر رحمك الله إلى الصدق يشع من كلام هند زوج أبى سفيان رضى الله 
عنها وقد أتت زوجها صبيحة فتح مكة » ورأت #بجد الصحابة .. فقالت 
لزوجها : «إفى أريد أن أبايم محمدا يِه قال. أبوسفيان. : قد رأبتك 
تكفرين . قالت : أى والله ! والله مارأيت الله تعالى عبد حق عبادته فى هذا 
المسجد قبل الليلة » والله إن باتوا إلا مصلين قياما وركوعا وسجودا »" . 


هذا الموقف وهذا التبجد الطيب الصادق الذى شع صدقه ونوره: ورف 


)١(‏ التبصرة ج ١‏ اص مهة؛ 
(") حياة الضحابة ص 445 » وانظر ١‏ البداية والنهاية » » وعند ابن مندة فى « بيعة النساء » . 


ل 


داوق حدات ا عو اردق حاموه سود ماي اراق عه وي فعاف قلا 
ودفعهالتنضم لقافلة النور رضى الله علنها . 

ه وانظر إلى موقف آخر : «والخير ماشهدت به الأعداء » . 

عن عروة رضى الله عنه قال : “الم تدالى العسكران [ يوم اليرموك ] بعث 
القبقلاء رجلا عربيا » فذكر الحديث وفيه : فقال : ما وراءك ؟ قال : بالليل 
رهبان وبالنهار فرسان ,7" . 

ه وموقف آخخر: 

دلا هزمت جنود هرقل أمام المسلمين . قال لحم : فا بالكم تابزمون ؟ 

فقال : شيخ هن عظائهم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون 
الع 

انظر إلى عظبم ألروم بعد خروجه من بيت المقدس إلى غير رجعة قال : 
« عليك السلام يا سورية سلامًا لا اجمّاع بعلده » ويرحل إلى عاصمة ملكه » 
وهناك يسأل رجلا ممن اتبعه كان قد أسر مع السملمين » فقال أخبرفى عن هؤلاء 
القوم : 

قال : أخبرك كأنك تنظر إلييم » هم فرسان بالنهار : رهيان بالليل » لا 
#اكارد وه قسيم إلا بثمن » ولا يدخلون إلا بسلام ». بقفون على من حاربوه 
حتى بأتوا عليه » فقال : لئن صدقت يعلكن موضع ان 

سلوا عظيم الروم يخبركم أن جبال الصدق » ومعادن التقوى » ورعاة النجوم 
أهل الليل من أصحاب محمد كته » قد صدقوا الله فصدقهم » طولى لهم . 
وهم أحق الناس بكلام على بن أبى طالب لنوف البكالى إذ خرج معه ذات ليلة 
فنظر إلى النجوم فقال له : « يانوف أراقد أنت أم ,رامق ؟ قال . قلت : بل رامو 


. 5١ص الطبرى ج (؟)‎ )١( 
. عن ابن إسحاق‎ ١4# ص‎ ١ (؟) ابن عساكر ج‎ 
. البداية والنهاية ج لا ص 1ه‎ )5( 
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ياأمير 'الؤمين + 'ققال + نانوف: + طوق" للزافديق .“قن الدنيا والراغين: فى 
الآخرة . أولئنك قوم اتخذوا الأرض عاط :وفنا راكاج بوقاء ها علي 
والقران والدعاء دثا وقتها را . .. نعم ضحكت الآخرة هم وبكت الدنيا علييم 
وشغلوا بالهجد والقران فرضوان الله علييم أجمعين . 


قيام ألى بكر الصديق رضى الله عنه : 


ابذاك شولاق: إسام: امتشكت. .ن'.اكعانا افضلهة أ لمر 
صَدّق الرسل إياناً به ولحا فى الله من كان كفر 
مكامفان بد مقيفة لحفعة الله يا درن «المددة 
وثانى اثنين»)» وقول المصطق معنا الله فلا تُبْدى الحلذ0» 


طان والثة متلق الأئة رفو الله تعن بعناقا :4 وفال بفاتا + :وذهف 
فضائلها > وأدرلة سوابقها كانت فضائله وعبادته مستورة بنقاب «ما سبقكم 
أبو بكر بصوم ولا صلاة » ولكن بشىء وَقَرَ فى صدره » فهى محانسة لمقبته 
ل( فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 
من الى -بمثل ... سيراك الحدال تملى رويداً ونجى فى الأول 

«كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يحلف بالله أن الله عز وجل أنزل اسم 
أبى بكر من السماء «الصديق »7 

عن أبى قبادة قال « إن النبى علقم خرج ليلة » فإذا هو بأبى بكر الصديق 


٠ حلية الأولياء ج كدص ظاه‎ )١١ 
٠ التبصرة ج.١ ص 0و‎ )١( 
٠ ص 8وم‎ ١ التبصرة ج‎ )5( 


51 


بصل يخفض من صوته ء قال .: ومر بعمر وهو يصلى رافعًا صوته » قال : فلا 
اجتمعا عند اللنى َه قال البى مه : « يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلى 
تخفض صوتك » » قال : وقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله » . قال : وقال 
لعمر : مورت بك وأتت تصل رافمًا صوتك ٠‏ قال : فقال : با رسول الله أوقظ 
الوَسئَان وأطرد الشيطان . فقال النبى عَكلتَمٍ : :يا أبا بكرارفع من صوتك شيئًا » 
وقال فلعمر « اخحفض من ضوتك شيئا !"ا 

كن درك مان زسافة ميدي جقرل ود ايت حل ليت 111 


قيام الفاروق عمر رضى الله عنه : 


قالت عائشة « إذا شئتّهآن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب »2 . 
ساهر العين بالعزائم بقظا ‏ نء وقد قيّد العيون الرقاد 
قد كَمَنْهُ الناقبُ لمدحّ إلا مَدْحُنا .من صفاته يستفاد 

ه قال الحسن : «تزوج عمان بن الى العاص امراة من نساء عمر بن 
الخطات: لتاق واضا ما كا نرحنة دالولا ولد © .ولكق أحبت أن 
تخبرنى عن ليل عمر فسألتبا » فقال : كيف كان صلاة عمر بالليل ؟ قالت : كان 
يصلى العشاء ثم يأمرنا أن نضع عند رأسه توراً فيه ماء فيتعار من الليل فيضع بده 
فى الماء فبمسح وجهه ويديه ثم يذكر الله عز وجل حتى يغنى ء ثم يتعارٌ حتى تأنى 
الساعة الى يقوم فيها 0'') 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه أبو داود واللفظ له باب رفم الصوت بالقراءة فى صلاة الليل والحا كم 
وصححه ووافقه الذهبى . وروى الترمذى نحوه فى كتاب الصلاة باب : ما جاء فى قراءة الليل 
1 وقال حديث غريب . وقال الألبانى فى تخريج المشكاة « وإسناده صحيح فإن الذى 
وصله ثقَه ٠‏ وصحح إسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر والشيخ د القادر الأرناؤوط . فى التعليق 
على شرح السئة » ج 4 ص ١‏ 

الزهد لابن حنبل ص ١١4 ٠ 1١8‏ قال ايشم ف 'مجمع الزوائد ج 9 ص "7 وأخرجه 
الطبرانى ‏ ورجاله ثقات». , 


5 


اسل 


ارذلدينا 


١ -‏ وقال لمعاوية بن خديج وقد دخل عليه فى وقت الظهيرة فظنه قائلاً : 
قال : بئس ما قلت ؛ أو بئس ما ظننت لأن نمت بالنهار لأضيعن الرعية » وان 
مت بالليل لأضيعن نفسى فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ,'") 

ولذا كان ينعس وهو قاعد فقيل له : ألا تنام يا أمير المؤمنين فيقول : كيف 
أنام ؟ إن نمت الليل ضيعت حظى مع الله . لله درك يا فاروق الإسلام ... خفقات 
براسك فقط ولا تركن إلى الفراشس 

بأبى هو وأمى لسان حاله يقول : 
لست أذرئن أطال لعل أ لا كيف يدرى بذاك من يتقلى 
لو تفرغت لاستطالة ليلى ولرَّعّْى النجوم كنت مخلاً 

و قال الحافظ ابن كثير : « وكان يصلى بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال 
يعنلن: إلى الفجر.. 

ه وقال أسلم مولى عمر : : قدم المديئة رفقة من تجار » فنزلوا المصلى فقال عمر 
لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة ؟ قال نعم . . فباتا يحرسانهم 
ورعشان :5 

م يكن شىء يشغله عن قيام الليل » ويقضى الوقت الواحد فى أكثر من 
طاعة . 

قال العباس بن عبد المطلب : كنت جارًا لعمر بن الخطاب » فا رأيت 
أحدًا من الناس كان أفضل من عمر : إن ليله صلاة » وإن نباره صيام وف 
حاجات الناس 98 

ه وعن الفاروق قال : «لولا ثلاث لما أحببت البقاء : لولا أن أحمل على 
جياد الحيل فى سبيل الله » ومكابدة الليل » ومجالسة أقوام يتتقون أطايب الكلام 


* 1720017959 الزهد لابن حنبل ص‎ )١( 
-1١49 (؟) البداية. والهاية ج لا ص‎ 
..84 حلية الأولياء . ص‎ )5( 
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كما ينتق أطايب القرعي" . 

5 عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلى من الليل ما شاء 
الله » حتى إذا كان من أخخر الليل امك أهله للصلاة يقول هم « الصلاة الفاطة 
ثم يتلو.هذه الآية : ٍ ار أمك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن 
نرزقك والعاقبة للتقوى » ” 

ل لا . وا لف هذا 
أحب أن ألق الله بمثل عمله منك ياعمر» . 
ه «كان فى وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء » وكان يمر بالآية 
من ورده بالليل فييكى حتى يسقط: وييق فى البيت حتى يعاد للمرض 0" 
لقد استلذٌ رضى الله عنه بشراب الدموع ولولا صحو السهر والجوع ما بات 
عند الجبل هلال ديا سارية 6 ولله در القائل : 
فن يحارى أباحفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها 
هذه درجات أهل الفضائل وأهلها هم أهل الزلنى والدرجات العلى كا يقول 
بن القم . 
فرضى الله عن أَبَوَا المسلمين شقن ووزيرا رسول الله لتم الذى قال 
مادحًا لها : 
«هذان السمع والبصر يعنى أبا بكر وعمر»”” وقال أيضًا : « هذان سيدا 


"م١ مدارج. السالكين ج "ا ص‎ )١( 


)١(‏ إسناده صحيح : .رواه مالك ى الموطأ باب ما جاء فى صلاة الليل وصحح إسناده عبد القادر 
الأرناؤوط أنظر التعليق على جامع الأصول . 
فيه التبصرة ج اج ١اصضص ٠.1452‏ 
(4) التبصرة ج ١‏ اص 247#. 
(5) صحيح : رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن عبد الله بن حنطب وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع 808١‏ والصحيحة رقم 814 . 


ن نا 


كهول أهل الجنة » من من الأولين والآخرين » إلا النبيين والمرسلين » لا تخيرهما 
يا على انا كر وي 

قيام ذى النورين عهان بن عفان رضى الله عنه : 

تَحَدَثْ ولا حرج بكل عجيبة2 عن البحر أو تلك الفلال الزّواهر 
ولا “عيب فى. أعلاقه غير أنه فرائكف در ها لاا من نظائر 
يقر لا بالفضل كل منازع إذا قيل يوم الجمع هل من. مفاخر 
ه عن ابن سيرين قال : «قالت امرأة عبان حين قتل : لقد قتلتموه وإنه 
ليحبى الليل كله بالقرآن فى ركعة »© . 

م “لوو عه أنه كان يمرا القرانة قار ركلة: م موقن جف 

وه وعن جدة للزبير بن عبد الله يقال ها زهيمة قالت : «كان عمان رضى الله 
عنه يصوم النهار ويقوم الليل إلا من هجعة من أوله )”2 . 

ه «وما كان رحمه الله يوقظ أحدًا من أهله إلا أن يجده يقظان فيدعوه 
فيناوله وضوءه ٠",‏ 

ه «قال عبد الرحمن التيمى : لأغلين الليلة النفر على المقام » فلا صليت 
العنمة تخلصت إلى المقام حتى فت فيه » قال : فبينا أنا قائم إذا رجل وضع يده 
بين كتنى » فإذا هو عمّان بن عفان » قال : فبدا بام القران فقرا حبى خثم 


8587 صحيح :. رواه الترمذى عن أنس وعلى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم‎ )١( 
٠ والصحيحة رقم 57م‎ 

(5) الزهد لابن حنبل مسن ٠: ١11/‏ 

(؟) اإستاده صحيح : أخرجه الطحاوى والبيبق #/76 » وابن ألى داود وصحح إسناده الشيخ 
شعيب الارناؤوط والشيخ زهير الشاويش فى نمحقيق دشرح السنة» ج 4 ص 9ة؛. 

(1) الزهد ص 9؟١١ا.‏ 

(ه) الزهد ص 175 
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القرآن » فركم وسجدء ثم أخذ نعليه فلا أدرى صلَّى قبل ذلك شيئا أم 
احتف » 

ه عن الشعبى قال : لق مسروق الأشترع فقال مسروق للأشتر: قتلتم 
عزان ؟ قال : نعم » قال : أما والله لقد قتلتموه صراماً قرام 20 , 

و وقال الحافظ ابن كثير : « وقد روى من غير وجه أنه صلى بالقران العظيم 
فى ركعة واحدة عند الحجر الأسود ‏ أيام الحج » وقد كان هذا من دأبه رضى 
الله عنه » وهذا روينا عن ابن عمر أنه قال فى قوله تعالى : « أَمّنْ هو قانت آناء 

7 17 
اللبل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال : هو عمّان بن 
عفان ع9 , 

“وه لحان يح ثانكه :زفق اشاعه دن 
خ# ٠‏ 1 وم # م . 057 
ضَحُوا بأشمط عُنوان الجود به يِقَطُمْ الليل تسبيحا وقرانا 
قيام أمير المزمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه : 
إِنْ كنت وَيْحَكَ لم تسمع مناقيهُ فاسمع مناقبه من «هل أنى» وكفى 

رضى الله عَمَّنْ لازم السهر ليسمع : «هل مِن سائل ١‏ . 

و وصفه ضرار بن ضمرة الكنانى حين طلب منه ذلك امير المؤمنين معاوية بن 
أبى سفيان رضى الله عنه فال فى وصفه « يستوحش من الدنيا. وزهرتها » 
ويستأنس باللبل وظلمته » وأشهد بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه » وقد أرخى 
اليل سدوله » وغارت نجومه » يميل فى محرابه قابضا على لحيته » يتململ تململ 
السلم » وييكى بكاء الحزين » فكأنى أسمعه الآن وهو يقول : ياربنا ياربنا - 
يتضرع إليه - ثم يقول للدنيا ‏ إلى تغررت » إلى تشوفت » هيبات هيبات » غرى 


() حلة الأولياء ص 5ه ء لاه - 
(؟) حلية الأولياء ج ١‏ ص كه2ء لاه . 
() انظر تفسير صورة الزمر الآية 4 . 
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غيرى » قذ تبتك ثلاثاً » فعمرك قصير» وبجلسك حقيرء وخطرك يسيرء أه آه 
من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . « فوكفت دموع معاوية على لحيته 
ما بملكها وجعل ينشفها بِكّمّه » وقد اختنق القوم بالبكاء . فقال : كذا كان 
أبو الحسن رحمه الله . كيف وجدك عليه يا ضرار ؟ قال : وَجْدُ من ذبح واحدها 
فى حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها 29 , 

رحنك الله يا م كنت غزير الدمعة » يا مَنْ قال فيك ابن حنبل « إن عليا 
هذ ائقة الخلافة ولكن هو زانها )29 , 
مابات إلا على هم ولا اغتمضت-26- عيناة إلا على عزم وإزماع 
يذوق بالعين طعم النوم مضمضة إذا الجبان ملاعيئا بتبجاع'" 

ه قال رحمه الله فى وصف التقين ‏ وهو من ساداتهم - 

ألا إن لله عبادًا كمن رأى أهل الجنة فى الجنة مخلدين وأهل النار فى النار 
معذبين » شرورهم مأمونة » وقلومهم محزونة » وأنفسهم عفيفة » وحوانجهم 
خفيفة » صبروا أياما قليلة » لعقبى راحة طويلة . أما الليل فصافون أقدامهم 
تحرى دموعهم على خدودهم » يجأرون إلى الله فى فكاك رقابهم » وأما النهار 
فظماء حُلماء » بررة أتقياء كأنهم القداح » بنظر إليهم الناظر ويقول مرضى » 
وما بالقوم من مرض » وخولطوا وقد خالط القوم أمر عظم »'؟) وروي عه أنة 
كان يقول : وعلامة الصاححين صفرة الألوان وعمش العيون وذبول الشفاه »© 


. ص 88م‎ ١ الحلية ج‎ )١( 

إفة التبصرة ج ١‏ اص "1:14 ٠‏ 
(6) التبصرة ج ١‏ ص 4490 ٠‏ 
(4) البداية والهاية ج 4 ص "0 . 
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قيام أبى الدرداء رضى الله عنه « حكي الأمة » : 


كان رضى الله عنه إذا سمع المتبجدين بالقرآن يقول « بأفى النّواحُون على 
انفسهم قبل يوم القيامة » وتندى قلوبهم بذكر ‏ أو لذكر الله » © . وانظر إلى 
الحكيم الذى يعلم أوقات الذعاء حي دو المتناء قزنية طاليا فقول © إن 
العبد المسلم ليغفر له وهو نائم . فقالت أم الدرداء : وكيف ذاك ؟ قال : ٠‏ يقوم 
أخيوة من الليل فيتهجد » فيدعو الله فيستجيب له » ويدعو لأخيه فيستجيب 
له » . وكان رحمه الله قد بات ليلته يصلى فجعل يبكى ويقول « اللهم أحسنت 
خَلْقَى فأحسن تلق حتى أصبح » فحمل هذا أم الدرداء على أن تسأله رضى الله 
عنه « ما كان دعاؤك منذ الليلة إل فى حسن الخلق ,9" , 

ه وقال رضى الله عنه : « إن شئت لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله 
لزغاء الشمس والقمر 9 : 
قيام عبد الله بن مسعود رضى الله عله : «كنيف ملا علمأ » . 

ه قال عمر بن الخطاب : كان رسول الله َيه لا يزال يسمر عند ألى بكر 
الليلة كذلك فى الأمر من أمر المسلمين » وأنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه » 
فخرج رسول الله مزه بمثبى وخرجنا معه » فإذا رجل قائم يصلى فى المسجد . 
فقام رسول الله ميلم يسمع قراءته » فلمًا كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله 
: 


من سَرّهِ أن يقرأ القرآن رطب كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » 


(1) الحلية ج ١‏ ص 58١‏ - 

(؟) الزهد ص ١1٠١٠‏ 

(7) الزهد ص ٠١417”‏ 

(0) تنبيه المغترين للشعرائنى ص 44 . 


او لذن 


قان : ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله َه يقول : « سل نعط » 
مرثون . 
قال : فقال عمر : فقلت والله لأغدون إليه فلأبشرنه » قال : فغدوت إليه 
لأبشره » فوجدت أبا بكر قد سبقنى إليه فبشره , ولا والله ما سبقته إلى خير قط 
إلا سبقنى )07 
ه «وكان رحمه الله اذا عكَدَات العيون قام فيسمع له 0 كدوى 
النحل 9 . 
ه وقال رضى الله عنه ل ل ة 
اعد على صدقة العلانية 7 
٠‏ وقال رضىى الله عنه ولا ألفين لمبى جيفة ليل قطررت نهار »9 
» وعنه رضى الله عنه ‏ ينبغى حامل القران أن يعرف بليله إذا الناس نائمون , 
وبنهاره اذا الناس يفطرون: ». وبحزنه إذا الناس يفرحون » وببكائه إذا الناس 
يضحكون » وبصمته إذا الناس يخلطون . ومخشوعه إذا الناس يحتالون »0 . 
ه عن علقمة بن قيس قال : بت مع عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقام 
أول الليل م قام يصلى فكان يقرأ قراءة الإمام فى مسجد حيه » يرئل ولا يرجّع 
يسمع من حوله ولا يرجّع صوته » حتى لم يبق من الغلس إلاكما بين اذان المغرب 
إلى الانضراف منها إلى الوتر"© . 


.)١(‏ اسناده صحيح : هذا جزء من حديث ألى موسى عند ابن خزيمة ورواه أحمد فى مسنده من 
طريق أنى معاوية » وصحح إسناده الدكتور مصطق الأعظمى صحيح ابن خزيمة ج17 ص 
00 

(؟) الزهد لابن: حنبل ص 1١865‏ * 

(5) خلية الأولياء ج ١‏ ص 10 والقطرب : الذى يحلس. ههنا ساعة وههنا ساعة - 

(5) الحلية ج ١‏ ص 77 قال الحيثمى فى الزوائد ج 7 ص 555 » رواه طرفل فى الكبير ٠‏ 


ورجاله رجال الصحيح . 


مردن 


رحم الله عبد الله بن مسعود الذى قال عنه رسول الله َه ه اقتدوا بالذين 
من بعدى : ألى بكر وعمر , وتمسكوا بهدى ابن أم عبد الله ابن مسعود رضى 
الله عنه ؛ . 
قيام معاذ بن جبل رضى الله عنه : 

مقدام العلماء وإمام الحكماء .. القارئ القانت » الحب الثابت ٠‏ أعلم الأمة 
بالحلال والحرام . 

ه عن ثور بن يزيد قال : كان معاذ بن جبل رضى الله عنه إذا تبجد من 
اليل قال : « اللهم قد نامت العيون » وغارت النجوم » وأنت حى قيوم . 
ا ا ا 6 ع 
ترده إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد » " 

ه ولا حضره الموت قال : « أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا 
بالموت مرحبًا زائرًا مغيب حبيب جاء على فاقة - اللهم إفى قد كنت أخافك فأنا 
اليوم أرجوك ٠‏ اللهم إن كنت تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها 
لكرى الأنهار » ولا لغرس الشجرء ولكن لظمأ ا مواجر» ومكابدة الساعات 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر» 1 

5 عن محمد بن النضر ال حارثى يرفعه إلى معاذ بن جبل رحمه الله قال : 
« ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت الضحك من. غير عجب ٠‏ والنوم من غير 
سهرء والأكل من غير جوع » " 


٠ اص "م7‎ ١ الحلية ج‎ )١( 
- 181١-1١8١ الزهد ص‎ )0( 
- ١87* الزهد لابن حتبل ص‎ .)9( 


ميض 


قيام أمير. المؤمنين فى الحديث أبى هريرة رفى الله عنه : 


ه عن ألى عيان النبدى قال : تضيفت أبا هريرة سبعاً » فكان هو وامرأته 
وخادمه يقسمون الليل ثلاثاً يصلى هذا ثم يوقظ هذا)27 . 
وى رواية أغرئ : أن أبا هريرة كان يقوم ثلث الليل » وتقوم يا ثلث 
الليل ويقوم ابنه ثلث الليل إذا نام هذا قام هذاء'" . 
ه. وكان رضى الله عنه وأضحابه إذا صاموا قعدوا ف السحر قالوا نطهر 
سيثاتنا ”؟" 
رحمه الله ورضى عنه « فقد كان يسبح كل يوم اثنى عشرة آلف تسيندة 
9 
يقول اسبح بقدر ذنى 4( فحياته حديثث وتسبيح واستغفار وقيام . 


قيام أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه : 


صاحب ص والزمار » 00 نفسه بالسياحة فى المضمار 2 الأشعرى ألى 


0 . و 0 
كان ف أودية اع هائماً ؛ 5-9 القران © الحنادس مترنا وقائما 4 


ه ف الصحيح المرفوع :>< « لقد أوق مزمارا من مزامير آل داود ا" 


(1) «الإصابة » لابن حجر ج 4 ص ٠١4‏ وقال ابن حجر: سنده صحيح . 

(؟) الزهد ص //ا١‏ وسنده صحيح ٠‏ 

٠ ١78 الزهد ص‎ )( 

)4( الاصابة ج 4 وقال ابن حجر أخرجها ابن سعد بسند صحيح ج 4 ص ٠ 3٠6‏ 
(©) صححه ابن حجر فى الإصابة وابن كثير فى «١‏ البداية والنهاية » ٠‏ 


حردنا 


٠‏ مر رسول الله مه ذات ليلة وأبو موسى يقرأ فى بيته » ومع النى مله 
عائشة رضبى الله عنها فقاما فاستمعا لقراءته ثم إنهما مضياء فلا أصبح لق 
أبو موسى النى ملقم فقال له «يا أبا موسى مررت بك البارحة ومعى عائشة » 
وأنت تقرأ فى بيتك فقمنا فاستمعنا لقراءتك » » فقال أبو موسى : «ياتى الله » 
أما إفى لو علمت بمكانك لبرت لك القرآن. تحبيرا »20 . 

ه وكان عمر رضى الله عنه إذا رآه قال : « ذكرنا ربنا يا أبا موسى » » وف 
رواية «شوقنا إلى ربنا فيقرأً عنده»9©. 

5 قال أبو عان النبدى. : ما سمعت صوت صبح ولا بربط ولا ناى أحسن 
من صوت ألى موسى بالقران”" . 

» وعن مسروق : «كنا مع ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى سفر‎ ٠ 
قآوانا اليل إلى بستان حرث فتزلنا فيه » فقام أبو موسى من الليل يصلى » فذكر‎ 
: من حسن صوته ومن حسن قراءته قال : وجعل لا يمر بشىء إلا قاله » ثم قال‎ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام » وأنت المؤمن تحب المؤمن » وأنت المهيمن‎ 
. 0 تحب المهيمن » وأنت الصادق تحب الصادق‎ 


٠708 الحلبة ج اص‎ .)١( 
٠ "690 الإصابة ج ؟ ص‎ )0( 
٠ "560 (م) الإصابة ج ”' ص‎ 
ص 9ه”0.‎ ١ الحلية ج‎ (4 


فض 


قيام الأشعريين قوم أنى موسى الأشعرى رضى الله عنهم : 


ه عن ألى موسى قال قال رسول الله عل «إف لأعرف أصواتَ رق 
الأشعربين بالقران » حين يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصواتهم بالقرآن 
بالليل » وإن كنت لم أر منازهم حين نزلوا بالنبار» . 


قيام ترجان القران وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنه : 


ه عن عبد الله بن أبى مليكة قال: «ضحبت ابن عباس رضى الله عنه من 
مكة إلى المدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل فسأله أيوب : كيف كانت قراءته ؟ 
قال : قرأ (( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد »4 فجعل يرتل 
ويكثرى ذلكم النشيج كزين 

3 ولقد قام الليل وهو ابن عشر سنين مع البى عدم » وأعد له وضوءه من 
الليل فدعا له . 

ه عن ابن عباس قال : « صليت مع النى عه فقمت إلى جنبه عن 
يساره » فأخذنى فأقامنى عن بمينه » قال : وقال ابن عباس : وأنا يومئذ ابن. 
ل" : 

وفى لفظ لمسلم « فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذفى [ العنى يفتلها ] . 

قال النووى : «إما فتلها تنبيبًا له من النعاس »© . 


٠ صحيح مم كتاب فضائل الصحابة باب : من فضائل الأشعريين‎ )١( 

(0) الحلية ج ١ص‏ /اء وعند ابن حنبل فى الزهد «يكثر والله فى ذلكم التسييح ٠ ٠‏ 
(*) إسناده صحيح : رواه أحمد فى منده وصححه الشيخ احمد شاكر رقم (/41") - 
(؟) شرح النووى على أ صحيح مسلم ج ١اص ٠-14١١‏ 


ريل 


ولكم بشع القلم أمام حبر الأمة وهو يحبى الليل وهو غلام لم يتجاوز بعد 
العاشرة ويجعل همه حين يبيت عند خالته ميمونة أن «لا ينام حتّى أنظر ما يصنع 
فى صلاة الليل » كما ورد فى الحديث . عزم فى نفسه على السهر ليطلع على 
الكيفية التى يصلى بها رسول الله َه مم خشى أن يغلبه النوم فيوصى خالته كما 
يحدثنا « فقلت لميمونة : إذا قام رسول الله َنم فأبقظينى » » ثم انظر إلى أدبه 
انمث قلطت جراعة أذنيرى أن كنت :افيه م وكانه عع انيز له رشول: الله 
عَلِنَهِ بعض عمله لما جرى من عادته ينه أنه كان يترك بعض العمل خشية أن 
بفرض على أمته . ويكابد السهر وطوله مع رسول الله عله وهو يحبى معظم 
ال ظ 
أنظر إلى جيبة الغلام الطيب المبارك وهى تسجد لربها قدر قراءة خمسين 
آبة ... فى ظلام الليل وبعطف رسول الله عَم ويشفق على حبر الأمة فيقول ابن 
عباس عن رسول الله عه ه وضع يده ابنى على رأسى وأخذ بأذنى العنى يفتلها 
فجعل بمسح بها أذنى فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسى بيده فى ظلمة 
البيت 0(" ,. 

أنظروا معاشر المؤمنين وقولو! للعالم أجمع : تعالوا وتأدبوا بأدب صبية بيت 
او 

لله درهم من « طين عجن بماء الوحى . وغرس .بماء الرسالة فهل يفوح منها 
إلا مسك الهدى وعنير التق ) ") : 


© مختصر. قيام الليل ص ١ه‏ 
)١(‏ قول بحبى بن معاذ انظر تاريخ بغداد ج ١4‏ ص ٠ 7١١‏ 


ميش 


قيام سلان ابن الاإسلام ... سلإن الخير.. سلان الفارسى رضى الله عنه : 
لكان نا ال ال 


روى أبو نعبم بسنده عن سلان : « حافظوا على هذه الصلوات الخمس » 
فإنبن كفارات لهذه الجراحات مالم تصب المقتلة ‏ يعنى الكبائر ‏ فإذا صلَّى الناس 
العشاء صدروا على ثلاث منازل : 

منهم من عليه ولا له » ومنهم من له ولا عليه » ومنهم من لا له ولا عليه . 

ه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب رأسه فى المعاصى فذلك عليه 
ولا له . 

ه ومنهم من اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقال يصلى فذلك له ولا عليه . 

ه ومنهم من لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولاعليهءإياك 
والحقحقة وعليك بالقصد والدوام »0 . 

ه وعنه رضى الله عنه : « لو بات رجل يعطى. البيض القيان » وبات آخر 
يتلو كتاب الله عز وجل .قال سلمان التيمى ‏ كأنه يرى أن الذى يذكر الله 
الس يوق أعرى د :و لزنا عل لاض الأفراة لكان الذاك فنه] 11 

٠‏ قال طارق بن شهاب : ١‏ أتيت سلان فقلت لأنظرن كيف صلاته فكان 
ينام من الليل ثلثه » . 

ه ولقد أشبع سلان من العلم « وأوق منه ») وكان يقوم فى افضل الاوقات 
وقت التنزل الإلهى ... وارع قلبك هذا الحديث لتعرف قدر هذا السيد من 
سادات المسلمين :- 


() .ضعيف.. 1 

)١(‏ حلية الأولياء ص 4 » 14١‏ قال المنذرى : رواه الطبرانى فى الكبير موقوقاً بإسناد لا بأس به 
ورفعه. جاعة أ.ها. 

(5) حلية الأولياء ج ١‏ ص 8١4‏ . 


احرونا 


وعن ألى حَحَيْمَة قال : «آخحى النى عَيِنُهِ بين سلان وألى الدرداء فزار 
سلان أبا الدرداء » فرأى أم الدرداء متبذلة » فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا . فجاء أبوالدرداء فصنع له طعاماً ‏ 
فقال : كل », فإنى صائْم » فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل » فأكل » فلمًا كان 
الليل ذهب أبوالدرداء يقوم » فقال : ثم عفنام » ثم ذهب يقوم فقال : نم , 
فلا كان آخر الليل قال سلان : قم الآن . قال : فصليًا » فقال له سلان : إن 
لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقًا » فأعط كل ذى 
حق حقه» فأق البى مَكَهِ فذكر ذلك لهء فقال البى متم : « صدق 
سلإن ‏ ”2 وفى هذا مئقبة ظاهرة لسلان الخير رضى الله عنه . 


قيام عبد الله بن عمر رضى الله عنه : 


المتعبد المتبجد نزيل الحصباء والمساجد . 

ه كان رضى الله عنه «كلا استيقظ من الليل صلّى » وكان لا ينام من الليل 
إلا قليلاً بعد أن فهم عن رسول الله عه قوله : « نعم الرجل عبد الله لوكان 
يقوم الليل » ويمتد قيامه إلى السحر فإن اخيره نافع به استغفر . 

٠‏ عن ألى غالب مولى خالد بن عبد الله القرئى قال : كان ابن عمر يتزل 
علينا بمكة » وكان يتبجد من الليل فقال لى ذات ليلة قبل الصبح : يا أبا غالب 
ألا تقوم تصلى » ولو تقرأ بثلث القرآن . فقلت  :‏ يا أبا عبد الرحمن قد دنا 
الصبح فكيف أقرأ بثلث القرآن» قال إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القران ”) 


)١(‏ رواه البخارى واللفظ له كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف » والترمذى وابن 
خزيمة والدارقطنى والبزار والطبرانى وابن حبان واحمد وأبو نعم ورواه ابن سعد مرسلا . 
(5) الزهد ص ١٠6١‏ 


فض 


٠.‏ «وكان له مهراش فيه ماء فيصلى ما.قدر له » ثم يصير إلى الفراشض فيغق 
إغفاء الطائر » ثم يقوم فيتوضاً ثم يصلى فيرجع اللرتد ين ف لطاارم 
يشب فيتوضأً ثم يصلى يفعل ذلك فى الليل أريع مرات أو خسنا »"" 

ه عن نافع «أن ابن عم ركان يحبى الليل صلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا فيقول 
لا فيعاود فإذا قال نعم قعد يستغفر الله حتى يصبح »""" 

ه عن نافع كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء جاعة أحيا بقية ليله" . 
ف رعق سعد بن حير قال "كال ابن عير رفي اللد عتما سحن تحفره الزلاة 
وما اسى على شىء من الدنيا إلا ظمأالمواجر ومكابدة الليل وأنى لم أقاتل هذه 
الفئة الباغية البّى نزلنا بنا- يعنى الحجاج ‏ "ا : 

ه عن سالم عن أبيه قال : أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفم 
اليرت فنا بالقراء :8 
قيام أبى ذر الغفارى رضى الله عنه : 

أضصدذق- الأمة شجة , | 

ه وف الزهد لابن حنبل عن ألى ذر رضى الله عنه أنه قال : « يا أيها الناس 
إنى لكم ناصح » إنى عليكم شفيق » صلُّوا فى ظلمة الليل لوحشة القبور » 
وَصُوْفَوَا النانا لحريوم النشور ؛ وتصدقوا مخافة يوم عسيرء يا أيها الناس إفى لكم 
ناصح إفى عليكم شفيق )"© 


٠ الإصابة فى تمييز الصحابة ج ؟ ص 48" طبع دار إحياء التراث العربى‎ )١( 

(5) معجم الطبرانى والحلية وقال ابن حجر فى الإصابة (إسنده جيده ج ”اص 44" . 
(*) الإصابة ج ؟ ص 44" . 

(؛) مختصر قيام الليل ص 59 ٠‏ 

(ه) خلق أفعال العباد للبخارى ص 7 طبع مؤسسة الرسالة ٠‏ 

(5) الزهد ص ١148‏ .2 


ادق 


قيام عبد الله بن. عمرو بن العاص رضى الله عنهما : 


صاحب الصيام والقيام . 
زوج عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو وقارئ الكتابين التوراة والفرقان 
إمرأة من قريش فلا دخلت عليه جعل لا ينحاش للا مما به من القوة على العبادة 
من الصوم والصلاة فجاء عمرو , ا يا 
كيف وجدت بعلك ؟ . 
قالت : خير الرجال أُوْ كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفًا ولم يقرب 
لنا فراشاً فأقبل عليه قائلاً : أنكحتك إمرأة من قريش ذات حسب فعضلتها 
وفعلت . ثم شكاه إلى رسول الله َيل . ْ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ١‏ أخبر رسول اله عه أنه يقول : 
لأقرية اللبلن ولأصومن النهار ما عشت فقال تلم : «أأنت الذى تقول 
ذلك ؟ » فقلت له : قد قلته يا رسول الله . فقَال رسول الله اث : «فانك ل" 
تستطيع ذلك » فصم وأفطرء ونم وقم : وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة 
بعشر أمناهها وذلك مثل صيام الدهره ء قال : قلت : فإنى أطيق افضل من ' 
ذلك » قال : «صم يومًا وأفطر يومين». قال : قلت : فإنى اطيق أفضل من 
ذلك يارسول الله. قال : «صم يوم وأفطر.يومًا وذلك صيام داود عليه السلام 
وهو أعدل الصيام » . قال : قلت : فإلى أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله 
عار : دلا أفضل من ذلك ». قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما لأن أكون 
قبلت الثلاثة 8 ايام التى قال رسول الله مقع أحب إلى من أهلى ومالى . 
وفى رواية أخرى : «فإن لزوجك. عليك حقاء ولرّورك عليك حقا : 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الصوم » باب النبى عن صوم الدهر لمن تضر ربه أو فوت به حقا أو لم يفطر 
العيدر" 
ليدين ... 


ايض 


ولجحسدك عليك حقّا قال فشددت عَشْدَّدَ على . قال وقال لى النى عَم : 
«إنك لا تدرى لعلّك يطول بك عمرء . وما فارق هذا الأمر الذى فارق عليه 
ل لله ملم حتى مات . ظ ظ 

ه عن يعلى بن عطاء عن أمه أنها كانت تصنع لعبد الله بن عمرو الكحل 
وكان يكثر من البكاء ويغلق عليه بابه ويبكى حتى رمصت عيناه »2 . 
قيام أَسَيْد بن حضير رضى الله عنه : 

«وصاحب السكينة ولملائكة ) . 
٠.‏ دعن ألى سعيد الخدرى أن أسيد بن حضير با هو ليلة يقرأ فى ريده ”") 
إِذْ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضًا . قال أسيد : فخشيت 
أن تطأ يحبى » فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق ,أسى فيها أمثال السرج عرجت 
فى الجو حتى ما أراها » قال  :‏ فغدوت على رسول الله عَِلثُمِ فقلت يا رسول 
لله : بينًا أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مربدى إذ جالت فرمى. فقال 
رسول لله عَت : إقرأ ابن حضير» . قال : فقرأت ثم جالت أيضًا فقال رسول 
الله يكم : «إقرأ ابن حضيرء . قال فانصرفت . وكان يحبى قريبًا منها فخشيت أن 
تطأه » فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها. فقال 
رسول الله يِه «تلك الملائكة كانت تستمع لك ». ولو قرأت لأصبحت يراها 
الناس ما تستتر منهم0”" . 

وفى رواية البخارى : ١‏ تلك الملائكة دنت لصوتك » وصرح فى رواية بان 
الشبورة كانتت سو و القرةة. 

أنظر رحمك الله إلى هذا الحديث الطيب المبارك . وكأفى برسول الله م 


)١(‏ حلية الأولياء ج ١‏ سِ لاء 
(؟) هو الوضع الذى بيبس فيه القر كالبيدر للحنطة ونحوها ا.ه. 
(؟) رواه البخارى ومسلم والنسالى ٠‏ 


#رون 


انتحفر صضوزة الخال فضار كانه حاضير عنده لما رائ ما راع فكانه يفول : 
استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول السكينة والملائكة واسماعها 
لقراءتنك ٠‏ وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره فى قطع القراءة وخوفه أن تطأ يحبى . 

أنظر إلى رجل ١‏ أو من مزامي ر آل داود كا قال له يلتم , "2 . ومحافظته 
على خشوعه فى صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه . لله 
درك يا أبا عتيك من سيد من سادات الأنصار . واعلم رحمك الله أن فى هذا 
الحديث « منقبة للصحالى الجليل وفضل قراءة سورة البقرة فى صلاة الليل » 
وفضل الخشوع فى الصلاة وأن التشاغل بشىء من أمور' الدنيا ولوكان من المباح 
قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير الأمر المباح »29 . , 

0 للكلات أن تصور هذا المشهد الندى واستغراق الملائكة للاسماع فى 
الليل اد داود ينهجد فى ليله ويقرأ القران وكأنه رسائل من فوق العرش ولو 
استمر تالياً ما اختفت . مثل هذا لا يكون إلا مثل أصحاب محمد عَيه جيل 


العبادة وشموس المدى و من سار على درمهم . 


قيام تيم الدارى رضى الله عنه : 
«لمثل هذا كنا نحبك يا أبا رقية » . ٠‏ 
هو الصحالى الذئ تفرد برؤية الجساسة والمسيخ الدجال كرا جاء فى الحديث 
الي ش 
٠.‏ كان رضى الله عنه كثير المبجد « قام ليلة باية حتى أصبح وهى (أم 
حسب الذين. اجترحوا السيئات 9# 


(1) صحيح رواه الاسماعيل - 

زفة فتح البارى ج 4 ص 54 

(*) الاإصابة لابن حجرج ١‏ ص 184 . قال ابن حجر و رواه البغوى فى الجعديات بإسناد صحيح 
إلى مسروق قال قال لى رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تمم فذكره ؛ اره. 


رون 


عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أن رجلاً أى نما الدارى فقال كيف 
فاك بالذل: سقبي غفب :عدي ققال + وام لركنة أصديا ف عزف الليل 
فى السر أحب إلىّ من أن أصلى الليل كله ثم أقصه على الناس فغضب السائل 
عند ذلك فقال : يا أصحاب رسول الله » الله أعلم بكم . إن سألناكم عنفتمونا 
وإن لم نسألكم جفوتمونا . فأقبل نيم عند ذلك على الرجل فقال : أرأيت إن 
كنت نوا اقرانوانا نوين تاكبد ناطا على يراك انطع 1 
أرأت: إن حنت: مَؤمتا ضيف وآنا“مؤمن قورع" أكنت. ساغ) غليك: بقوق 
فأقطعك » ولكن خذ من نفسك لديئك » ومن دينك لنفسك حتى تستقيم لك 
على عبادة ترضاها ») 

ه وعن المبارك قال التق عن أحد من أصحاب النى َيه من العبادة 
. ما بلغنى عن نمم الدارى . ( ش 

ه واشترى رض الله عنه حلة بألف فكان يصلى فيبا"© 

ه وعن جعفر بن عمرو قال : كنا فئة من أبناء أصحاب الى طلم قلنا : | 
آباءنا قد سبقونا با هجرة وصحبة سو اف 0 
فضائلهم أوىا قال قال : عبد الله بن الزبير ومحمد بن ألى حذيفة وتحمد بن 
أبى بكر وتحمد بن طلحة ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد يغوث ٠‏ قال : 
فاجتهدنا فى العبادة بالليل والنهار وأدركنا تمما الدارى شيخا فا قنا له ولا قعدنا فى 
طول الميلاء :© ١‏ 

رحمك الله يا صحالى رسول لله عله 

ه أخرج أبونعبم بسنده : أن نار حرجت على عهد عمر رضى الله عنه فجعل 


)0( الزهد ص "٠٠١٠ 1١55‏ 
0س( الزهد ص "57٠١1004‏ 
زم الزهد ص ٠.75٠١‏ 


نخرضس 


تم الدارى يدفعها بردائه حيّى دخلت غارًا فقال له عمر : لمثل هذا كنا نحبك 
يا ابا رقية ) . 

وف رواية أخرى : فجاء عمر إلى: نمم فقال : قم إلى هذه النار» فقال : يا أمير 
المؤمنين : من أنا وما أنا فلم يزل به حتى قام معه . ٠‏ 

قال : وتبعتبما فانطلقا إلى النار قال : فجعل يحوشها بيده هكذا حتى دخلت 
العشب ودخل تم خلفها وجعل عمر يقول : ليس من رأى كمن لم يَرَ. 7 . 
قيام عباد بن بشر رضى الله عنه : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : تهجد رسول الله عله ى بيتى فسمع 
صوت عباد بن بشر فقال : ١‏ ياعائشة : صوت عبّاد بن بشر هذا ؟ قالت : 
نعم . قال : اللهم اغفر له » وفى زواية أخرى أن النى عَم سمع صوت عباد بن 
.بشر فقال ١‏ اللهم ارحم عباد ‏ ” 

ذلكم عباد بن بشر رضى الله عنه .. وتعال معى أخى ترى العجب 
العجاب من شغف عباد بقيام الليل لا يمنعه من ذلك جراح كادت تودى 
بحياته : - ْ 

عن جابر بن عبد الله قال : « خرجنا مع رسول الله عَْه 9) فأصاب رجل 
امرأة رجل من المشركين » فحلف أن لا أنتبى حتى أهريق دما فى أصضحاب 
محمد» فخرج يتبع أثر النى عَُهِ فنزل البى عَم فقال.: «هل رجل 
يكلا »9 فانتدب رجل من المهاجرين© ورجل من الأنصار”© » فقال : 


(0) دلائل النبوة لأنى نعي الأصهانى ص ١٠1ه.‏ 
(؟) حديث صحيح : صححه ابن حجر فى الإصابة 
(5) يعنى فى غزوة. ذات الرقاع . 

(؟) يكلؤنا ليلتنا : أى يحرسنا . 

(5) عار بن ياسر. 

(6) عباد بن بشر٠‏ 


ارضضسن 


«كونا بقم الشعب ؛ فلا خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجرى ٠‏ وقام 
الأنصارى فصلى . فأتى الرجل . فلا رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم ٠‏ فرماه 
بسهم فوضعه فيه » فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم . ثم ركع وسجد ثم انتبه 
صاحبه فلا عرف انهم قد نذروا به هرب ». فلا راى المهاجرى ما بالانصارى 
قال : سبحان الله ألا أنبيتنى أول ما رمى ؟ قال : كنت فى سورة أقرأها فلم أحب 
أن اقطعها ونه نوق لات الوه + 

« فنام عار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلى . وقال : كنت أصلى بسورة 
وهى ١‏ الكهف » فلم أحب ان أقطعها»" . 

إن الكللات وقواميس اللغات كلها لتقف عاجزة أن تصور روعة هذا الموقف 
لذلكم السيد من سادات الأنضار والمسلمين : غباد بن بشر. 

نم با سيد الأنضار : لكَانى بك تترتم بلسان حالك ما يمنعك عن مناجاة 
مولاك والترم بكلام الملك والسجود اسلاما لوجه ربك . 


عذابه فيك عذتب وبعذه فيك و 
وانت علنتدى كروحئىق بل انت منبا أحب 


)١(‏ رواه أبو داود فى سننه واين حبان ق صحيحه والخا كم فى المستدرك وصححه . وعلقه البخارى 
في صحيحه . واحمد والدارقطنى وصححه . وابن خزيمة . والبييق فى سئنه وفى دلائل النبوة . 
قال ابن حجر «كلهم من طريق ابن إسحاق وشيخه صدقة ثقة . وعقيل لا أعرف راويا عنه غير 
صدقة . وهذا لم يحزم به المصنف . أو لكونه اختصره : أو للخلاف فى ابن اسحاق . وقال 
شعيب وعبد القادر الأرناؤوط فى تخريج زاد المعاد ٠‏ فى سنده عقيل بن جابر بن عبد الله وثقه ابن 
حبان وباق رجاله ثقات . 


رضنا 


قيام سالم مولى ألى حذيفة رضى الله عنه 

كان رضى الله عنه حسن الصوت فى تبجده بالقران . 

روى ابن لمبارك بإسناده : أن عائشة نشة احتبست على النى ييه فقال : ما 
حبسك ؟ قالت : سمعت قارئاً يقرأ فذكرت من حسن قراءته » فأخذ رداءه » 
فإذا هو سالم مولى أبى حذيفة » فال : «الحمد لله الذى جعل فى أمتى 


وفى رواية أخرى : « سمع البى عل مولى ألى حذيفة يقرأ من الليل 
فقال : «الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله ,'" جْ 

رضى الله عنه .. لما كثر القتل وانكشف صف المسلمين فى موقعة العامة أذ 
الراية سالم فقالوا له : إنا تخشى أن نوق من قبلك . فقال : بئس حامل القرآن 
إِذا أنا ! ومن يكون كرجل من أصحاب الليل من حملة القرآن يحمد رسول الله 
عَلِنَهِ ربه أن جعل فى أمته مثله أى شرف وأى تاج وأى ففخار وضعه رسول الله 


ار على هام ذلكم الصحالي القانت . 


قيام عمرو بن العاص رضى الله عنه : 
سَّيِع عمرو بن العاص وهو يصلى من الليل وهو يبكى ويقول : 
«الليبى انلك اتيك عهروا مالا فإن كان حت إليك؛ أن ملت 
عمروا ماله ولا تعذبه بالنار فاسلبه ماله » وإنك اتيت عمروًاولده فإن كان أحب 
اليك أن تشكل عمروا ولده ولا تعذبه بالنار فاثكله ولده ء وإنك انيت ت. عمروا 
سلطانا » فان كان 55-8 اليك أن تزع منه سلطانه 0 تعذبه بالنار فانزع منه 
سلطانه ». 
6 اعريه ابن أن دن كلت اسراحق 1 أرق اسن اراد ن ماجة والحاكم فى المنتد - 


.ن طريق الوليد بن مسلم : وابن المبارك أحفط من الوليد ولكن له شاهد يقويه وهو رق ؟ 
(؟) إحرجه البزار ورجاله ثقات انظر الإصابة 37/١‏ . ْ 


يار 


ه وقال رضى الله عنه ركعة بالليل أفضل من عشر بالنهار »20 . 
قيام سعيد بن عامر الجمحى رضى الله عنه : 


وانظروا إلى ذلكم الصحاب المشتاق للجنة وحورها .. سعيد بن عامر يقول 
لزوجه : : إنه كان لى أصحاب فارقوى منذ قريب ما أحب أنى دك عت 
وأن لى الدنيا وما فيها ولو أن خيرة من خيرات الحسان أطلعت من السماء 
لأضاءت لأهل الأرض » ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمرء ولنصيف تكس 
به خير من الدنيا وما فيها فلأنت أحرى فى نفسى أن أدعك هن من انأدعهن 
لك . ظ ظ 

ولكم كان الرجل رضى الله عنه نسيجًاً وحده : 

« استعمله عمر بن الخطاب على حمص فلا قدم عمر رضى الله عنه حمص 
قال : يا أهل حمص : كيف وجدتم عاملكم ؟ فشكوه إليه » قالوا : نشكوا 
أريعا تاوق كرو ل ين اه لافيت اذا ملل 
فجمع عمر بينهم وبينه وقال : اللهم لا تفيل زأبى فيه اليوم . ما تشكون 
منه ؟9 ْ 

قالوا : لا يجيب أحدا بليل , 

قال : ما تقول ؟ قال : «إن كنت أكره ذكره .. إفى جعلت النهار لهم 
وججعلت الليل'للهعز وجل » - وأجاب عن بقية شكاياتهم فقال عمر : « الحمد لله 
الذى لم يقيل فراستى 00" . 

أي ّْ 
تلك المكارم لا قعبان من لين شييت بماء فعادت بعد أبوالا 


(1) مختصر قيام اليل ص "٠‏ 
)١(‏ الحلية ج ١‏ ص ١8145‏ 


كرس 


انظر إلى أهل الكويفة الصغرى .. ما ينقمون من صحالى رسول الله مق 
والأاعيت عدا بليل ) ... ١وتلك‏ شكاة طاهر عنك عارها » . | 

بنقمون منه القيام والبجد . ولولا خوف الرجل أن يخيب فيه ظن إمامه 
الفاروق لكتم أمره ولو استطاع لأخفاه عن الكرام الكاتبين . 

فاكتبوا هذا بمداد من نور واسموا العطاشى الحيارى من سلسبيلهم ونبعهم 
النورانى . ٠‏ 


قيام الحسن والحسين سبطى رسول الله متم وريحانتيه من الدنيا : 


كان الحسن بن على عليه السلام يأخذ بنصيبه من القيام فى أول الليل 
وكان الحسين عليه السلام 5 من 0 الليل ألكن, 

بأبى وأمى من أشهوا لق جدهما وخخلقه وأخذوا بالحظ الأوفر والنصيب 
الأكمل من رعى النجوم والتبجد للملك القيوم . 
قيام شدّاد بن أوس الأنصارى رضى الله عنه : 

صاحب اللسان المزموم » صاحب الحذر والورع » والبكاء والضرع . 

كان رضى الله عنه ممن أو علماً وحلماىا قال عنه أخوه أبو الذرداء عبادة بن 
الصامت « وكان رضى الله عنه إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه بمنزلة القمحة 
فى المقلاة على النار فيقول : « اللهم إن النار قد أذهبت من النوم . فيقوم يصلى | 
حتى يصبح ... » 7" لله درك يا أبا يعلى وعيت الخطاب وما رأيت مثل النار نام 
هارا » فلجأت سيدى إلى ما يطفؤها.. لحات سيدى إلى التهجد . 

تقو اله علق “نا شهيد الشس ان بالشييك احدة. 


.ا١9١ الزهد لابن حنبل ص‎ )١( 
754 ص‎ ١ حلية الأولياء ج‎ )"( 


خض 


قيام الصحالى عامر بن ربيعة رضى الله عنه : 

5 عن عى نين اسعيد قال : فت" أبااعيت الله بق عامن بق رريعة : 

حين تشب الناس فى الفتنة » ثم نام فأرى فى المنام فقيل له : قم فسل الله أن 
يعيذك من الفتنة ‏ قتل عؤان ‏ التى أعاذ منها صالح عباده فقال يصلى ثم اشتكى 
فها خرج إل فى جنازة . | 

وفى رواية ابنه عبد الله : 'لما نشب الناس فى الطعن على عان رضى الله عنه 
قام أبى يصلى من الليل وقال : اللهم قنى من الفتنة, بما وقيت به الصا حين من 
عبادك » قال : نما خرج إلا فى جنازة »”" . 

وهذا يدل على فقه الصحالى الجليل وعلمه باستجابة الدعاء فى الصلاة ليلا .. 
قيام ألى ريحانة رضى الله عنه : 

روى ابن المبارك فى الزهد عن مولى لألى ريحانة قال : « قفل - أبو ريحانة ‏ 
من بعث غزا فيه » فلا انصرف ألى أهله فتعشى من عشائه » ثم دعا بوضوء 
فتوضاً منه » ثم قام إلى مسجده فقأ سورة » ثم أخرى » فلم يزل كذلك مكانه » 
كلا فرغ من سورة افتتح الأخرى . حتى إذا أَذْن المؤذن من السحر شدّ عليه 
ثيابه » فأتته امرأته فقالت : يا أبا ريحانة قد غزوت فتعبت فى غزوتك » ثم 
قدمت إلى لم يكن لى منك حبظ ونصيب . فقال : بلى والله ما خطرت لى على 
بال » ولو ذكرتك لكان لك على حق . قالت : فا الذى يشغلك يا أبا ريحانة » 
قال  :‏ 

«لم يزل يبوى قلبى فها وصف الله فى جنته من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذّائها 


حى عرعيتكت المؤذن 0 5 5 


5 . ١/8 ص‎ ١ الحلية جْ‎ )1١( 
طبع دار الكتب العلمية ». وانظر ايضا مختصر قيام‎ "0 » "١4 إقة الزهد والرقائق لابن المبارك ص‎ 
الليل ص 8ه‎ 


كرض 


نعم سيدى .. سمت روحك الطاهرة إلى دارك الأولى الجنة فسلكت طريق 
الباطين : .: الفجد. لنان جمالك يقول + انها انه شقل وف خلدى هذى 
إلى بيى أرح خدى على عتباته .. وأبوس مقبض بابه .. 
خذنى إلى بيت أعيش مشردا إن لم أكحل ناظرى بترابه 


و كن شيرة رن سين قال:+ البعاذك ابو وفانة ماحت عليه (0 مخ 
الساحل إلى أهله فأذن له » فقال له الوالى : كم تريد أن أؤجلك ؟ قال : ليلة » 
فأقبل أبو ريحانة : وكان فى منزله فى بيت المقدس » فبداً المسجد قبل أن يأى 
أهله فافتتح سورة فقرأها ثم أخرى فلم يزل على ذلك حتى أدركه الصبح وهو فى 
المسجد لم يرمه0" » ولم يأت أهله » فلا أصبح دعا بدابته فركبها متوجهاً إلى 
مسلحته » فقيل : يا أبا ريحانة إنما استأذنت لتأنى أهلك فلو مضيت حتى تأتييم 
ثم تتصرف إلى صاحبك ؟ قال :«إنما أَجَلنى أميرى ليلة » وقد مضت » لا 
أكذب ولا أخلف وانصرف إلى مسلحته ولم يأت أهله 9" . 

وى الخير ما فيه من شغف بالزاد السماوى والتبجد والصدق والوفاء 
بالعهد . 


دق المسلحة ِ بالفتح الثغر » والقوم ذوو سلاح - 
(؟) أى 4 ببرحه * 
(*) الزهد والرقائق ص .”٠4‏ 58" . 


أخرض 


قيام شهداء بثر معونة رضى الله عنهم :. 


وعلى رأسهم المنذر بن عمرو بن عمرو وكانوا سبعين رجلا من الأنصاركانوا 
يدعون القَراء » يحتطبون بالنهارء ويصلون بالليل » يقومون إلى السوارى 
للصلاة .. عبروا الدئيا راضين عن الله غدرت بهم رعل وذ كوان وعصية حين 
بلغوا بثر معونة فقتلوهم . فا وجد رسول الله عَيِِتُهِ على أحد ما وجد على 
أصحاب بثر معونة » وقنت شهرًا فى صلاة الصبح؛ يدعوالله على رعل وذكوان 


وعصية . 
انظر رحمك الله إلى أثر التبجد والقرآن الذى يورث صاحبه الرضا عن الله 
والشوق إلى لقياه .. انظر إلى نفوس هزهزها الحنين إلى الملا الأعلى .. انظر حين 
يطعن أخدهم وهو حرام بن ملحان فيقول مترئاً بلحنه الشجى يلا الكون عبيرا 
1 
وشذا من كلامه : 
الله أكبرء فزت ورب الكعبة » ورحم الله القائل : 
اما تبصر الطير المُقَفْصَ يافتى ' إذا ذكر الأوطان حَن إلى المغنى 
ففرّج بالتغريد ما فى فؤاده ‏ فيفلق أرباب القلوب إذا عنّى 
كذلك أرواح المحبين يافتّى تبزهزها الأشواق للعالم الأسنى 
وتغريدة لايكون إلا من صحال متهجد .. تغريد أنفس تشتاق إلى حواصل 
طير خصّر وقناديل ذهب معلقة بأرجاء العرش . 


وكم فى الصحابة من متبجد قانت وأوّاه تالى وإن كان متجرداً من كل شىء 
مثل عبد الله ذو البحادين يلحده رسول الله ميلم بيده حتى يتمنى ابن مسعود أن 
يكون مكانه . ش 

ومسك الختام قيام عبد الله بن الزبير بن العوام . 


8 


قيام ‏ عبد الله بن الزبير بن العوام دحام المسجد » : 


امْحنّك بريق النبوة » المبجّل لشرف الأمومة والأبوة » المشاهد فى القيام » 
المواصل . للصيام رضى الله عنه . 

تقول غنه الراوية الثبت أمه ذات النطاقين رضى الله عنها : «كان ابن الزبير 
ندل ماد الها وان بتي إحتاء لبجم 10 

ه واسمع إلى شهادة القانت القوام لرفيقه على الدرب .. استمع بقلبك إلى 
أبن عمر يقول عنه وقد. وقف عليه بعد صلبه : 

« رحمك الله » فانك واللّه ماعلمت صواماً قواماً » وطولاً لخي والله لقد 
افلحت آم انج شرها ). 

ه واسمع إلى ابن عباس الحبر البحر الترجان يقول عنه «كان عفيقاً فى 
الإسلام » قارثا للقران » أبوة الزبير 6 توامة أسماء » وجده أبو بكر » وعمته 
خديحة » وجدته صفية » وخالته عائشة » 

٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود 1 يقال ذلك من خشوعه لو رأنته 
وهو يصلى لقلت غصن شجرة يصفقها الريح . 

ه عن سالم بن عبد الله بن عمر : كان ابن الزبير لا ينام بالليل » وكان يقرأ 
القرآن فى ليلة » وكان يحبى الدهر أجمع فكان يحبى ليلة قائماً حتى يصبح » وليلة 
يحبيها راكمًا حتى الصباح » وليلة يحبيها ساجد) حتى الصباح 9 . 

لله درك يا حام المسجد يا أبا خبيب . 


)١(‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص 4م” . ومم. 
(؟) مختصر قيام الليل ص 18 . 


قيام معاذ أبو حليمة القارئ رضى الله عنه : 


عن يحبى بن سعيد عن ألى بكر بن محمد قال : زارتنا عمرة بنت عبد 
الرحمن فقمت أصلى من الليل فجعلت أخنى قراعق فقالت لى : يا ابن أخى ألا 
تجهر بالقران » افإنه ما كان يوقظنا بالليل الا قراءة معاذ القارئ وأفلخ مولى 


أبى 5 0 2 


قيام عبد الله ذى البجادين رضى الله عنه : 


كان اسمه عبد العزى فسماه رسول الله ذا البجادين . عبد الله بن عبد نهم 
امزنى عم عبد الله بن مغفل المزفى قال ابن ألى الدنيا فى رسالة ( الأولياء ) 0 
قال رسول الله يله « بل أنت عبد الله ذو البجادين الزمنا وكن معنا » فكان 
يكون مع رسول لله عله وى حجره قال :افكان إذا قاع بصل من اليل جهر 
بالدعاء والاستغفار واللقجيد قال فقال عمر بن الخطابٍ يا رسول الله أمراء هو ؟ 
قال دعه فإنه أحد الأواهين قال : فلا كان غزاة تبوك خرج مع رسول الله نه 
فات قال : فقال ابن مسعود إذا أنا بنار ليلاً فى ناحية العسكر فقلت : ما هذا 
فانطلقت فإذا رسول الله ملم وأبو بكر وعمر ما معهم رابع قال فإذا ذو 
البجادين قد مات ورسول الله مَل فى القبر وهو يقول دليا إلى أخاكما قال 
فأضجعه رسول الله يِه لشقه ثم قال « اللهم إنى أمسيت عنه راضيًا فارض عنه 


(1) حلية الأولياء اج " من .3١‏ 


دقن 


اللهم إنى أمسيت عنه راضيًا فارض عنه » اللهم إنى أمسيت عنه راضيًا فارض 
عنه » قال فقال ابن مسعود : فياليتنى كنت مكانه فى حفرته 0 7) 
وانظر إلى قصته يسوقها طبيب القلوب ومحرك الشوق إلى بلاد الأفراح ابن 
القهم فى «الفوائد » ص 5غ : [كان ذو البجادين يتما ى الصغر فكلفه عمه 
فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول فهم بالنبوض فإذا بقية المرض مانعة فقعد ينتظر 
العم فلا تكاملت صحته نفذ الصبر فناداه الوجد  :‏ 
إلى كم حبسها تشكو المضيقا أثرها ربما وجدت طريقا 
فقال : يا عم طال انتظارى لإسلامك وما أرى منك نشاطاً فقال والله لن 
اي ل ا 
من. الدنا وما فها : 
ولو قيل للمجنون ليل ووصلها2 تريد أم الدنيا .وما فى طراياها 
لقال تراب من غبار نعالها الذ إلى نفسبى واشنى ليلواها 
فلا تحرد للسير إلى الرسول فم جرده عمه من الثباب فناولته الأ يحادا 
فقطعه لسفر الوصل نصفين اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر فلا نادى صائح الجهاد 
قنع أن يكون فى ساقه الأحباب والمحب'لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه . 
ألا بلغ الله الحمى مَنْ يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها 


(1) رسالة الأولياء من كتاب محموعة الرسائل لابن ألى الدنيا ص 1١4‏ ء وحلية الأولياء 556/١‏ انظر 
الإصابة ؟/70” قال ابن حجر فى الإصابة : رواه البغوى بطوله من هذا الوجه ورجاله ثقات إلا 
أن فيه انقطاعا وهوكذلك فى السيرة النبوية وأخرجه من طريق سعد بن الصلت عن الأعمش 
عن ألى وائل عن عبد الله بن مسعود وقال فذكره ٠‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه يب 


رين 


فلا قضى نحبه نزل الرسول عه بمهد له لحده ويقول اللهم إفى أمسبت عنه 
راضيًا فارض عنه فصاح ابن مسعود يا ليتتى كنت صاحب القبر. 
فيامخنث العزم أقل ما فى الرقعة البيذق فلا نمض تفرزن ١]‏ .ه . 
فانظر إلى صحالى متبجد محاهد بمهد له الرسول عَلتُمْ لحده ويقول عنه « إفى 
افنك عنه راضيا ؛ ويقول دعه فإنه أواه ( 
انظر إليه وهو يرتجر : 
هذا أبو القاسم فأستقيمى ‏ تعرضى مارجا وسومى 
تعرضى والجزاء فى النجوم رضى الله عنهم صحابة رسول الله ٠‏ لقد أتعبتم من 
خلفكم » وصاح لسان حالكم لمن بعدكم : 
إن كان عندكم كرم بلا عنب2 إنا لدينا معا التين والعنب 
أو كان أفقكم مزن بلا سحب فالزن فى أفقنا حبل به السحب 


د اعد علاة < والشرياق: "ل الذاكن واسحمك.. 


ا 


قيام عُلبة بن زيد بن حارثة بن الأوس الأنصارى الأوسى ١‏ المتصدق 


يعرضه ) . 


قال ابن حجر فى « الإصابة 4947/9 

وذكره ابن اسحاق وابن حبيب ف المحبر فى البكائين فى غزوة تبوك ثم 
قال : فأما علبه بن زيد فخرج من الليل فصلى وبكى وقال : اللهم إنك قد 
أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندى ما أتقوى به مع رسولك » وإفى 
أنصدق على كل مسام بكل مظلمة .. أصابنى بها فى جسد أو عرض » فذكر 
الحديث يغير إستاد » وقد ورد مسندا موصولا من حديث مجمع بن حارثة » 
وغيره . 

وروى ابن ن منده بإسناده «كان علبة بن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب 
البى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فلا حض على الصدقة جاء كل رجل منهم 
بطاقته وماعنده » فقال علبة بن زيد « اللهم إنه ليس عندى ما اتصدق به » 
للهم إفى أتصدق بعرضى على من ناله من خلقك ٠‏ فأمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, واله وسلم مناديا فنادى أين المتصدق بعرضه البارحة ؟ 

فقام علبة فقال وقد قبلت صدقتك »). 

وعتد ابن القم فى زاد المعاد ( */1 ) . 

فقال البى صلى الله عليه وسلم : وأين المتصدق هذه الليلة فلم يقم إليه 
سدم لان يد وير 
وسلم : « أبشر فوالذى نفس محمد بيده لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة ؛ . رضى 
الله عنك ياعلبة . 

جئت وإخوانك من البكائين تستحملون. رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يحد نا يحملكم عليه ففاضت أعينكم بالدمع .. فحملكم الله بمنه وكرمه 
وأثابكم قرانا يتلى فى حقكم وشرفكم : 


تنا 


« ولا على الذين إذا ماأتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ماينفقون »20 هذا شوقك سيدى إلى 
الجهاد .. هذا حنينك هذا دمعك هذا بكاؤك .. ولكنه بكاء الرجال لموقن 
تندر فى الرؤوس وتتخضب النحور بالدماء .. فلا عجزت عن النفقه .. علمت 
خير شفيع تطرق به باب الملك العلام . . فلجأت إلى التبجد .. 
بعرضك .فقبل الله منك سيدى فكنت نبراس 0 0 


دربكم الشرع 


١ : التوبة الآية رقم‎ )١( 


مدان 


قيام الليل عند السلف 
هدى السلف فق القيام 
فائدة هامة 


قبل الدخول فى سيرة سلفنا بعد الصحابة 'نعرّج بك على كلام طيب للشاطبى 
فى الاعتصام “08/١١‏ خ0#”):- قال رحمه الله  :‏ 

[ إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التى يشق دوامها معارض بم 
دل على خلافه » فقد كان رسول الله َيه يقوم حتى نورمت قدماه » فيقال له 
ويس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : « أفلا أكون عبداً 
شكورا ؟ » ويظل اليوم الطويل فى الحر الشديد صائماً ٠‏ وكان مَكِقه يواصل 
الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ونحو ذلك من اجتهاده فى عباذة ربه وق 
00 الله ميم أسوة حسنة » ونحن مأمورون بالتأسى به » . فإن أَبيتم هذا الدليل 
بسبب أنه يللم كان مخصوصًا بهذه القضية ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه » 
وكان يطيق من العمل مالا تطيقه أمته . فها قولكم فا ثبت من ذلك عن 
الصحابة والتابعين » وأئمة المسلمين العارفين بتلك الآدلة التّى استدللتم بها على 
الكراهة حتى أن بعضهم قعدد من رجليه من كثرة التبتل » وصارت جية بعضهم 
كركبة البعير من كثرة السجود وجاء عن عتّان بن عفان رضى الله عنه أنه كان إذا 
صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القران كله » وكم من رجل صلى الصبح بوضوء 
العشاء كذا كذا سنة ؟ وسرد الصيام كذا كذا سنة ؟ ! وكانوا هم العارفين بالسنة 
لا يميلون عنها لحظة . وروى عن ابن عمر وابن الزبير رضى له عنهم أنهما كانا ٠‏ 
يواصلان الصيام . وأجاز مالك وهو إمام فى الاقتداء صيام الدهرء يعنى إذا 
أفطر أيام العيد » وتما يحكى عن أويس القرنى رضى الله عنه أنه كان يقُوم ليلة 
حتى بصبح ويقول : بلغنى أن لله عبادًا سجود) أبداً إن لله عبادًا ركوعا أبدا 
وعباداً قياما أبد يريد أنه يتنفل بالصلاة فتارة يطول فيها القيأم » وتارة الركوع 

5 / 


والسجود . وعن الأسود بن يزيد أنه كان يحهد نفسه فى الصوم والعبادة حتى 
خض ر جسدة :يضر فكان علعمة يقول له + وجاك لم تعذات :هذا المجسد فيقول 
إن الأمر جد » إن الأمرجد والآثارفى المعنى كثيرة عن الأولين » وهى تدل على 
الأخذ بما هو شاق ف الدوام » ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة » بل 
عدوهم من السابقين » جعلنا الله منهم وأيضاً فإن النبى ليس عن العبادة 
المطلوبة » بل هو عن الغلو فيها -.غلوًا يدخل المشقة على العامل . فإذا فرضنا من 
فقدت فى حقه تلك العلة » فلا ينبضالنبىفى حقه ‏ كي إذا قال الشارع ؛ لا 
يقض القاضى وهو غضبان » وكانت علة النبى تشويش الفكر عن استيفاء 
الحجج اعرد امات حرا وان من اماو تي إن مانا ب 
وجود الغضب اليسير الذى لا بمنع من استيفاء الحجج وهذا صحيح جار على 
الأصول . وحال من فقدت فى حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو 
الرجاء أو المحبة فإن الخوف سوط سائق والرجاء حاد قائد » والمحبة سيل حامل » 
القالق إن ود القت فقوت ماهر أشق 6 عيملة: عل الصير عل ماعو 
أهون ؛ وإ ن كان العمل شاقًاً . والراجى يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة 
التامة يحمله على الصبر على بعض التعب » والمحب يعمل ببذل المجهود شوقاً إلى 
امخبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد » وهو القوى (كذا ) ولا يرى 
١‏ ييار اس ابفارويم الأنفاس ولا يرى أنه قضى 
نهمته . 
وإذاكان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجان الدخول فى العمل التزاما مع 
انال فيه » إن ططق ٠‏ وما مع ظن اثغاء الم » وإن دعلت للشقة ف 
بعد » إذا صح مع العامل الدوام على العمل » ويكون ذلك جاريا على مقنضى 
الأدلة وعمل السلف الصالح . 
والجواب بت لاما نقلام من أدلة النبى مبحيح صريح » وما نقل عن الأولين 

يحتمل ثلاثة ثة أوجه : (أحدها) أن حمل 5 عملوا على التوسط الذى هو 


ين 


قله الدوام » فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه 
نا'قو او + أويتركوا العمل:» أ يفطي لله عل أ متهم يلب اريزا مان 
على النفوس سهلٌ فى حقهم فإنما طلبوااليسر. لا العسرء وهو الذى كان حال 
رسول الله ملقم » وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين » بناء على أنهم عملوا 
بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. وهذه طريقة الطبرى فى 
الجواب » وما تقدم فى السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا وأحوال يمكن 
حملها على وجه صحيح » إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به . 

وؤاقاك )+ تفمل أذ يكزق عماز عل البالقة ]ملاعو الكل :ل 
جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره » وقد يدخل الإنسان فى أعمال يشق الدوام عليها 
ولايشق فى الحال فيغتنم نشاطه فى حالة خاصة غير ناظرفيها فها يأق» ويكون 
جاريًا فيه على أصل رفع الحرج حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه لأن 
المندوب لا حرج فى تركه فى الجملة . فتاملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ من 
الحقوق المتعلقة أو القوة فى الأعمال . وأما ما نقل عنهم من أدلة الصبح بوضوء 
العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر » ونحوه فيحتمل أن يكون على الشرط 
المذكور» وهو أن لا يلتزم ذلك ونا يدخل.فى العمل حالاً يغتتم نشاطه » فإذا 
أق. زمان آخر وحد فيه النشاط أيضاً » وإذا لم يخل بما هو أولى عمل كذلك » 
فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زماناً طويلا .. وفى كل حالة هو فى فسحة الترك » 
لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات » فلا بَعْدَ فى أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر » 
. فيظنه الظان التزاماً وليس بالتزام . وهذا صحيخ » ولا سها مع سائق المخوف أو 
حادى الرجاء أو حامل المحبة » وهو معنى قوله عه : ٠‏ وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة » فلذلك قام عنم حتى تورمت قدماه » وامتثل أمر ربه فى قوله تعالى : 
قم الليل إلا قليلا 4 الآية . 

( والثالث ) : أن دخول المشقة وعدمه على المكلف فى الدوام أو غيره » 

5 
ليس أمرا منضبطاً بل هو إضافى مختلف بحسب اختلاف الناس ف قوة 


اين 


أجسامهم » أو فى قوة عزائمهم » أو فى قوة يقينهم » أو نحو ذلك من أوصاف 
أجسامهمٍ أو أنفسهم فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدها 
أقوى جسم أو أقوى عزيمة أ يقتا بالموعود » والمشقة قد تضعف بالنسبة إ إلى قوة 
هذه الأمور وأشباهها » وتقوى مع ضعفها . 

فنحن نقول : كل عمل د بشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منبى 
عنه » ولا يشق على عمرو فلا ينبى عنه . فنحن حمل ما داوم عليه الأولون من 
. الأعال على أنه لم يكن شاقاً عليهم » وإنكان ما هو أقل منه شاقا علينا » فليس 
عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فما دخلوا فيه » إلا بشرط أن يمتد 
مناط المسألة فما بيننا وبينهم وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله . 

وليس كلامنا فى هذا لمشاهدة الجميع » فإن التوسط والأخذ بالرفق هو 
الأولى والأحرى للجميع » وهو الذى دلت عليه الأدلة . دون الإيغال الذى لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم . 

ا : «إفى لست كهيتتكم إفى أبيت 

عند ربى يطعمنى ويسقينى » يريد عَلِكُمِ أنه لا يشق عليه الوصال » ولا يمنعه عن 
قضاء حى الله وحقوق الخلق'. فعل هذا : 

ررك أعريعا ا أله عق ضار يول ل العالريى فر رجاه 
وخفة العمل عليه فلا حرج . 

وأا رده يله على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق 
على الدوام » ولذلك وقع له ما كان متوقعاً » حتّى قال : 

ليتتى قبلت رخصة نبى ست 2 إويكون عمل ابن ن الزبير وابن عمر وغيرهما 
فى الوصال جاريًا على أنهم أعطوا حظأ مما أعطيه رسول الله ملقم » وهذا بناء 
على أصل مذكور فى كتاب الموافقات والحمد لله » وإذااكان كذلك لم يكن ف 
العمل المتقول عن السلف مخالنة الما سبق ]ا . ه 


قيام سيد التابعين «١‏ وين القرى » : 


قال رسول الله عَتمِ : « إن خبر التابعين رجل يقال له أريس ‏ مروه 
فليستغفر لكم » وى رواية أخرى ١‏ لو أقسم على الله لأبره ». 

[يسميه: الشاطبى ( سيد العباد بعد الصحابة لما عرف عنه من كثرة العبادة) ' 
ويصفه الذهى بأنه ( القدوة سيد التابعين فى زمانه ) كان ابن حنبل يضرب به 
الول لمان لحارم ارق ارمس لح هاعر ع 1 
قوصرة )27 . عاش أويس مستغرقاً فى العبادة فهو فى نهاره دام الصلاة وفى ليلة 
قائم حتى يصبح يقول ( بلغنى أن لله عبادًا سجوداً أبداً ) وربما يقصد بذلك 
التشبه بالملائكة . لأننا نقرأ له فى نص آخر ( لأعبدن الله فى الأرض كا تعبده 
الملائكة فى السماء)7 ]. 

عن الربيع بن خيثم أنه قال : أتيت أويسا القرى فوجدته قد صلى الصبح 
وقعد فقلت : لا أشغله عن التسبيح » فلا كان وقت الصلاة قام فصلى إلى 
الظهر » فلا صلى الظهر صلى إلى العصرء فلا صلى العصر قعد يذكر الله إلى 
للغرب » فلا صلى المغرب صلى إلى العشاء » فيا صلى العشاء صلى إلى الصبح » 
فلا صلى الصبح جلس فأخذته عينه ؛ ثم انتبه فسمعته يقول : الهم إفى أعوذ 
ل لا 
رحمك الله يا أويس تكره هذه الاغفاءة الخاطفة وتؤنب نفسنك عليها. 
« ولهذا يعده الشاطى ممن يأخذ بما هو شاق فى الدوام . ومع هذا لا يعتبر مخالقاً 


رد ؟» *)انظر الزهاد الأرائل تفل ملم من ص 284-4854 الاعتصام 0١‏ تنبيه 
المغترين ص ١١9‏ ؛ سير أعلام النبلاء للذهبى . ابن سعد فى الطبقات » ابن عساكر فى التاريخ 174/8 
تفسير التسترى ص 54 . 1 
ملحوظة استبعد ابن حزم الحديث البوى فى وصف أويس والظاهر أنه ليس وحده ذهب إلى ذلك لأن . 
ابن عساكر يذ كر أن قوما من المحدثين أنكروا أويسا بالكلية ويعلق على ذلك بقوله ( وأمر أويس مشهور 
فلا معنى هذا القول ) وأين حديث ملم فيه؟ ! 


5١ 


للسنة 2 بل أنه من السابقين الأول 1 كلق الرسول عله يقوم الليل حى 


نتورم قدماه 100 , 


ورم 

انظ إلنه رجل فقال مالى أراك مريض الدهر فقال أويس : « ومال لأويس 
لا يكون مريضا » إن المريض بطعم وأويس غير طاعم » وينام المريض وأويس 
غير نائم .. ثم قال : ياعجبًا مِمّنْ بعلم أن الجنة تزين فوقه » وأن الثار تسعر 
نحنهء كيف ينام من هو بينهما ينظر إليهما )7 . 

وانظر إلى سبد من سادات المسلمين حبسه العرى عن صلاة المماعة أحياناً » 
سيد لا يرك الأمر بالمعروف والنبى عن المدكر فيقول « إن قيام اللؤمن بأمر اله لم 
تى لناصدرقا »اله اللخليفة أن ركيب إلى عامل |الكرفة ليستوصى به رفض » 
قال ( أكون فى غبر الناس الع إلى ) الا أنه كان ينصح .هرم بن حيان بلزوم 
الجهاعة يقول له « لا تفارق اللخاعة فتفارق دينك » » بل انه من فرط إحساسه 
بالانتماء للجاعة يود لو شارك فى. إسعاد المسلمين جميعًا فيوفر لهم المأكل 
والمشرب » فهو فى دعائه وتوسله إلى الله يخاطب ربه بكلات عميقة الدلالة 
فيقول ( اللهم إنى أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة وبدن عارى » فإنه ليس 
فى بيئى من الطعام إلا ما فى بطنى » وليس شىء من الدنيا إلا ما على ظهرى » ول 
يكن على ظهره حينذاك إلا خرقة ) . 


.. انظر المراجع السابقة‎ )١ ١1 


قيام سيد التابعين : سعيد بن المسيب رحمه الله : 


ه عن عبد الله بن إدريس عن أبيه قال : صلى سعيد بن المسيب الغداة 
بوضوء العتمة خمسين سنة » وكان يسرد الصوم ٠‏ 


قيام الأحنف بن قبس" : «سيد أهل البصرة ) رحمه الله : 

سيد أهل البصرة صاحب الحزم والرأى رحمه الله . 

ه «كان عامة صلاته بالليل الدعاء ؛ وكان بضع المصباح قريب منه » فيضع 
إصبعه عليه فيقول : حِسّ يا أحنف » ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا 
يعنى كذا وكذا )"2 . 

ه انظر إلى حال التابعى الكبير وقيامه ‏ ومحاسبته. لنفسه » ومع هذ! يدعو 
بالمصحف يومًا حتى بعلم من هوء فينشر المصحف فر بقوم <(كانوا قليلاً من 
الليل ما ييجعون » وبالأسحار هم يستغفرون » ومر بقوم «( تتجاق جنوبهم عن 
المضاجع بدعون ربهم خوفا وطمعا. ٠‏ # فوقف نم قال ١:‏ اللهم لس تأعرف نفسي 
ههنا )© , 


٠ 6١ صفة الصفوة ج ”' ص‎ )١( 

0( 0 بره ودعا له البى مُه ؛ يعد فى كار التابعين بالبطرة .مات مذ 
سبع وستين » ا البصرة » ومشى مصعب بن الزبير ى جنازته 
وقال يوم موته : ذهب..اليوم الحتزم والرأى 

(0) الزهد لابن حنبل ص 78 . 

(4) مختصر قيام الليل للمقريزى ص ٠ ١7‏ 


ان 


قيام عامر بن عبد الله ... عامر بن عبد قيس «راهب العرب » : 


ه عن الحسن أن عامر بن عبد قيس قال : « إفى وجدت غيش الناس فى 
أربع : فى النساء والطعام واللباس والنوم. ؛ فأما اللباس فوالله ما أبالى ما واريت 
نه عورق + وأسا"الساف فوالته ها ابا امراة رايت او دا ؛ وأما النوم والطعام 
فقد غلبانى إل أن أصيب منهما » فوالله لأضرّن ببما جهدى ؛ قال الحسن : 
وافاضر والله ييا هاده حو مالع فيه لي 7 وقلا نام الليل رحمه الله . 

انظر إلى هذا العَلّم وهو يقول «اللهم إن هؤلاء يغدون ويروحون ولكل 
حاجة » وإن حاجة عامر أن تغفر له . 

ه وكإن رحمه الله يوبخ نفسه بعد أن انتفخت ساقاه وقدماه من طول القيام 
فيقول : يا نفس إنما خلقت للعبادة يا أمارة السوء . قومى يا مأوى كل سوء » 
فوعزة ربك لأزحفنَ بك زحوف البعير » ولئن استطعت أن لا بمس الأرض من 
زهمك لأفعلن . ٠‏ ثم يتلوى كا تنلوى الحبة على المقلى » ٠‏ ثم يقول « اللهم إن النار 
قد منعتتى من النوم فاغفرلل » . 

8 وكان يصوم أغلب الدهر ويقوم الليل » ٠‏ فقيل له فى ذلك » فقال : «وما. 
هذا إن هو إلا أنى قد جعلت طعام النهار إلى الليل » ونوم الليل إلى النهار وليس 
فى ذلك كبير مر" ' . وكان طعامه طيلة يومه رغيفين رحمه الله » وكان يتمثل 
ويردد وما رأيت مثل. الجنة 1 طالبها ولا مثل النار نام هاربها » . 

وكان إذا جاء الليل قال : أذهب حر النار النوم ففا ينام حتى |يصبح ؛ وإذا 
جاء النهار قال : أذهب حر النار النوم فها ينام حتى يمس » فإذا جاء الليل قال : 


(0 الزهد ص 8774 ٠‏ 
)١(‏ تنبيه المغتريين ص ١١6‏ 


ا 


زإتقف الم رد شان كيه القن اهران 
ه وقال مالك بن دينار : قالت المراة التى نزل عليها عامر بن عبد قيس : ما 
للناس ينامون وأنت لا تنام . قال : إن جهم لا تدعتى أنام ‏ . 
وكان.إذا قام من الليل 'يقول: أبت عيناى أن تذوق طم النوم مع ذكر 
النار 29 , 1 
ه بعث معاوية إليه يجارية وأمرها أن تعلمه ما حاله فكان يقوم الليل كله » 
ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة » ولا يتناول من طعام معاوية شيئا » 
كان بحىء معه بكسر فيجعلها فى ماء فيأكلها » ويشرب من ذلك فكتب معاوية 
إلىعمان نحاله فامره أن يصله ويدنيم » فقال لى : لا إرب لى فى ذلك””" . 
هذا هو حال راهب العرب كا قال كعب 


قيام مسروق بن عبد الرحمن أبى عائشة رحمه الله : 


قريع القرّاء وسيدهم .... سيد قرَاء أهل الكوفة 

العالم بربه » الهائم بحبه » الذاكر لذنبه. 

حج رحمه الله فا بات إلا ساجداً! . 

ه كانت امرأة مسروق رحمها الله تعالى تقول ١  :‏ والله ‏ ما كان مسروق 
يصبح من ليلة من الليالى إلا وساقاه منتفختان من طول القيام » وكنت أجلس 
خلفه فأبكى رحمة له » وكان رخمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسًا 


- ؟١8 مختصر قيام الليل للمقريزى ص‎ )١( 

-19 مختصر قيام الليل للمقريزى ص‎ )١( 

(؟) الاصابة لابن حجر ج ‏ ص 88 انظر ترجمته فى الإصابة والحلية والطبقات الكبرى - 
(؛) حلية الأولياء ج ٠‏ ص 48ء الزهد ص 494 - ٠‏ 


همه؟ 


ولا يرك الصلاة وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كا يزحف البعير من 


الضعت 230 
رحمك الله أبا عائشة تبكى زوجك تََلْفَكِ وأنت تتبجد رحمة لك .. لسان 
حالك -يقول : 


أسبى وأصبح من تذكاركم قلقَا يرثئى لى المشفقان الأهل والولد 
قدخدّد الدمع خدى من تذكركم واعتادنى المضنيان الشوق والكد 


رحمك الله تزحف كما يزحف البعير من الضعف . 
لا غرو للدمع أن تحرى غواربه وتحته الخافقان القلب والكبد 
لم يبق إلا خنى الروح من جسدى2 فداؤك الباقيان الروح والجسد 


ابو العالية رحمه الله * 


ل قال رحمه الله : كا تعد من أعظم الذنب أن يعم الرجل الآ نم نام 
له ع منه شيعا »9# , 


أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة : رحمه الله : 


ه عن على بن الأقر عن ألى الأحوص أنه قال : « إِنْ كان الرجل ليطرق 
الفمظاط لوكا بسمع لأهله دويًا كدوى النحل » ما بال هؤلاء يأمنون ما كان 
أولئك حافون 0 : 


+ ١١54 تنبيه المغترين صن‎ )١١ 
الزهد لابن حنبل ص .م‎ )١( 
- #18 الزهد ص‎ )"( 


فانظر رحمك لله اق رجل من الرغين :الأول غير الات يخاء التسطاطة ذلا 
حيث ينزل الصحابة والتابعون يسمع دويّهم لإحياء .ليلهم بالعبادة والنبجد ثم 
يعجب من أمان أهل زمانه ثما كان .يخاف منه الأوائل . قال أحد الصا حين : 
هنين لمن اكتحلت عيناه برؤية تلك الحياة )١(‏ 


قيام هرم بن حيان رحمه الله : 


الهائم الوهان , القائم العطشان » عاش فى حبه وان حرقاً » وعاد قبره حين 
دفن ريّان غدقاً . 

ه عن المعلى بن زياد قال : كان هرم بن حيان يخرج فى بعض الليالى وينادى 
باعل عره ايت بن اكيت يام ام يسكس الأركياف يام 
هاريها » ٠‏ ثم قرأ :ل أفأمن أهل القرى أن بهم بأنا ينا وهم ناغود 4 ثم 
يقرأ «العصرء وأهاكم ثم يرجع 0" 

ه وبات رحمه الله عند حممة صاحب رسول الله َلثم قال : فبات حممة 
ليلته ييكى كلها حتى أصبح ؛ فلا أصبح قال له هرم : يا حممة ما أبكاك ؟ 
قال : ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فتخرج من فيها » وتنائر نجوم السماء 
فأبكانى ذلك . 

ه وتمثل محمد بن نافع فى السحر ببيت من الشعر فرفع هرم عليه السوطوجلده 
على الظهر قائلاً له : أفى هذه الساعة التى ينزل فيها الرحمن ويستجاب فيها 
التعاء. مكل بالشعر 7 


)١(‏ شريط قيام الليل للشيخ الطحان عا 
(؟) الحلية ج ” ص ١١9‏ , والزهد ص 39١‏ - 
2 الزهد .ص الشفدف 


/اه” 


قيام أى مسلم الخولانى )١(‏ رحمه الله : 


كان لأنبي مسلم سوط يعلقه فى مسجده فاإذا كان السحر ونعس أومل د 
اللبوط "قرت ةساقف قال الأيت أولى بالضرب من شر الدواب ' وق 
رواية « قومى لعبادة ربك والله لأزحفن بك زحفاً حتى يكون الكلال منك لا 
مي » وإنك لأولى بالضرب من الدابة لموضع عقلك وكثرة دعاويك »7 


قيام عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس رحمه الله : 
ا 0 ل 


بوضوء واحد . وقال رحمه الله من 1 البقرة فى 0 تاج فى الحنة , ٠١‏ 


0 


)١(‏ قال النووى رحمه الله فى بستان العارفين ص ١87‏ ا ل و 
واو مفتوحة عخففة ثم باء موحدة ويقال ابن ثواب ويقال ابن أثوب . وهو من أهل امن سكن 
العام وكان من كبار التابعين » وكان قد رحل إلى رسول الله نع ليصحبه فتوق النبى عَلكُمٍ وهو 

فى الطريق فجاء ولق أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من الصحابة . 

وبإسناد الحافظ ألى طاهر السلق عن شر حبيل بن. الأسود أن الأسود ابن قيس العنسبى الكذاب لما 
ادّعى النبوة بعث إلى أنى مسلم ال خولانى » فلم جاءه قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما 
أسمع . قال : أنشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال كم . فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فأجّجت 
فى فيها أبا مسلم فلم تضره . فقيل : أنه عنك وإلا أفسد عليك من تبعك ؛ فأمره بالرحيل » 
فأى أبومومئ المدينة وقد توك رسول الله مَكئَم واستخلف أبو بكر » فأناخ أبو مسلم راحاته بيات 
المسجد فقام يصلى إلى سارية فبصر به.عمر.فقام إليه فقال من الرجل ؟ فقال : من أهل المن . 
قال : فلعلك الذئ حرقه الكذاب بالنار + قال : ذلك عبد الله بن ثوب ء قال :. نشدتتك الله 
أنت هو؟ قال : اللهم : نعم + فأعتنقه ثم بكى » ٠‏ ثم ذهب به حتى أجلسه فها بينه.وبين ألى بكر 
فقال الحمد له الذى لم هتتى حنى أرائى فى أمة محمد مه من قل بها ضل بإبراهم عليه 
السلام خليل الرحمن ؛ . وروى عنه أنه كان يقول إذا فتره أيظن أصحاب محمد عَيِ أن يسبقونا 
عليه » والله لأزاحمهم عليه حتى يعلموا أنهم خلموا بعد هم ف 

(؟) مختصر قيام الليل ص 58 

9) تنبيه المغترين ص ١١5‏ 


4ه 7 


قيام الحسن البصرى : 


د والازن : أليفٍ الهم والشجن ؛ عديم النوم والوَسَنْ أبو سعيد 
الحسن بن ابى الحسن . 

قيل مرة ليونس بن عبيد : هل رأيت أحدًا يعمل بعمل الحسن البصرى 
هال اهمها ! رام لولم يفول فكي ارت 3 عمل تعمل كات 
وعظه يبكى القلوب ووعظ غيره لا يبكى العيون !١)‏ 

كان إذا قدم فكأنما أقبل من :دفن حنميم له ؛ وإذا بكى فكأن النار 1 تخلق, 
إل له رضع لبان الحكة من أم سلمة رضى الله عنها . 

ه قال رحمه الله : إفى لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة فى جوف 
هل الل م 

ه وعنه قال : فى قوله تعالى : 3 وهو الذى - جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد 
أن يذكر أو أراد شكوراً # قال : ؛ من عجز بالليل فإنَ له فى النهار مستعتب » 
ومن عجز فى النهار كان له فى الليل مستعتب 470 . 

ه قال الحسن : ١‏ إذا نام العبد ساجداً باهى الله به الملائكة يقول : انظروا 
إلى عبدى » يعبدنى وروحه عندى وهو ساجد 0" . 

ه وقال رحمه الله : « ما عمل عملاً بعد الجهاد فى سبيل الله أفضل من ناشئة 
اللي 0٠‏ ْ 


211٠ وتمبذيب التبذيب ص‎ 506 ”5١ الزهد ص‎ )١( 
1 تنبيه المغترين ص ه‎ )١١ 
69 (م) الزهد لابن حنبل ص‎ 

(4:) الزهد لابن حنبل ص 777 

(5) الزهد ص حم؟4» 

لك 


لومم 


© وعنه رحمه الله : « والله لقد اريت أقواما+ وصحبت طوائف منهم 3 
با كارو ف تجوة كين امع الك ها :اقل ولا تاسكوة عن فى عتما أدير وحن 
كانت أهون فى أعينهم من هذا التراب » كان أحدهم يعيش خمسين سنة لم 
يطوله ثوب قط ؛ ولا نصب له قدر ء ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً » ولا أمر 
فى بيته بصنعة طعام قط ء فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم فرشو 
وجوههم ٠‏ تجرى دموعهم على خدودهم » يناجون ربهم فى فكاك رقابهم 3 
كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا فى شكرها » وسألوا الله أن يقبلها » وإذا عملوا 
السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها » فا زالوا كذلك على ذلك » فوالله 
ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة ١‏ وإنكم أصبحتم فى أجل منقوص » 
والعمل محفوظ . والموت والله فى رقابكم ٠‏ والنار بين أيديكم ٠‏ فتوقعوا قضاء 
الله عز وجل فى كل يوم «وليلة »90 .. 
كلات للحياة : 
وعن الحسن رحمه الله وكلامه يستمطر الدمع لصدقه » وليست الثكلى 
راض قارواب فول 

١‏ إن لله عز وجل عبادا كمن رأى أهل الجنة فى الجنة مخلدين » .ؤكمن رأى 
اهل النار فى النار مخلدين قلوبهم محزونة » وشرورهم مامونة » حوانجهم خفيفة 
وأنفسهم عفيفة » صبروا أياماً قصاراً تعقب راحة طويلة . 

اما الليل فمصافة اقدامهم ‏ تسيل دموعهم على خدودهم » مجحارون:: ربنا 
رينا ء واما النهار فحلماء علماء 4 بررة اتقياء كا نهم القداح ينظر إليهم الناظر 
فيحسيهم مرضى ؛ وما بالقوم من مرض 2 او خولطوا ولقد خالط القوم من ذكر 
الآخرة أمر .عظم و 


)00( الزهد ص ل وم ؟ 
(")حلة الاولياء حمى 181. ج " 


0 


ه وبقول رحمه الله فى قوله تعالى : <( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم سجدا 
وقياما » قال : «الذين يمشون على الأرض بالوقار والسكينة » حلماء لا يحهلون 
وإن جهل عليهم حلموا » ذلت والله الأبدان والأبصار حتى حسهم الجاهل 
مرضى » والله ما بالقوم من مرض وإنهم لأصحاء القلوب » ولكن دخلهم من 
الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومنع منهم الدنيا علمهم بالآخرة » هذه أخلاقهم 
الى انتشروا بها فى الناس » وهم الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » أسهروا 
والليل الأعين » وهضموا فى الآخرة كل شىء » والله ما تعاظم فى أنفسهم شىء 
طلبه به الجنة » وقالوا حين دخلوا الجنة : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » إن 
ربنا لغفور شكور» ثم يقول رحمة الله :| 

والله لقد كابدوا فى الدنيا أحزاناً شديدة وخوفاً كيدا اانا ريع 
من أحزان الناس شىء ء أبكاهم الخوف من النار» وأن الله لن يجمع على 
المؤمن خوف الدنيا وخوف الآخرة » فعجلوا الخوف حتى تلقوا ربكم » . 
وقال : « ذكر ليلهم خير ليل فقال : والذين يبيتون لربهم سجد وقياماً » 
ينتتصبون لله على أقدامهم . ويفتّشون وجوههم سجدا لربهم » تجرى دموعهم 
على خدودهم فرقاً من رهم ء لأعر ما سهروا ليلهم ؛ ولأمرما .خشعوا نبارهم » 
صدق القوم والله الذى لا إله إلا هو فعملوا » وأنتم تتمنون » فيكم وهذه 
الأمانى رحمكم الله فإن الله لم يعط عبداً منيته خيراً فى دنيا ولا آخرة» وكان 
يقول : ٠‏ يالا موعظة لو وافقت من القلوب حياة». 


٠‏ ثم قال رحمه الله  :‏ لقد صحبت أقواما .يبيتون لربهم فى سواد هذا اللبل 
سجدًا وقيامًا » يقومون هذا “الليل على أطرافهم » تسيل دموعهم على 
خدودهم ) فرة ركعاً ‏ ومرة ددا »؛ يناجون رهم فى فكاك رقابهم ١‏ لم يملوا 


أصابوا فن النصب للهفى أبدانهم فرحين » وبما يأملون من حسن ثوابه مستبشرين 
فرحم الله إمرءً! نافسهم فى مثل هذه الاعال » ولم يرض لنفسه من نفسه بالتقصير 
فى أمره » واليسير من فعله » فإن الدنيا عن أهلها منقطعة . والأعال على أهلها 
مردودة 27 ثم ييكى حتى تبل الحيته بالدموع . 

٠‏ وعلنه : وكان يقال ما عمل الناس من عمل أثبت فى خير من صلاة فى 
جوف الليل » وما فى الأرض شىء أجهد للناس من قيام الليل والصدقة » 
وكان رحمه الله يصلى قانما » فإذا عبى صلى قاعداء فإذا فتر صلى 
مصنطجعاً )007 

ه وكان.رحمه الله يقول : «كان أحدهم يبيت يقرأ القران فيصبح يعرف 
ذلك فيه » وأحدهم اليوم يقرأ القرآن فكأنما يحمل به ردا كتان 90 . 

ه وقال أيضًا رحمه الله : « قرّاء القرآن ثلاثة أصناف : صنف المْحْذوه 
بضاعة » وصنف أقاموا حروفه وضيّعوا حدوده , واستطالوا به على أهل 
بلادهم : واستدروا به الولاة » وقد كثر هذا الضرب من حملة القراذ لاكثرهم 
الله » وصنف عمدوا إلى دواء القران فوضعوه على داء قلوبهم. فاستشعروا 
الخوف » وركدوا فى محاربهم , وححبوا فى برانسهم فأولئك الله بنصر بهم على 
الأعداء » ويسق بهم الغيث » فولله لهذا الصنف من حملة القران أقل من 
الكريت الأحس #. ش 

ه وكان رحمه الله يقول محتبدى زمانه فى العبادة : ١‏ والله إن اجتهادكم 
اللعب بالنظر لمن كان قبلكم ) 20 . ٠‏ 

ه صدقت يا طبيب القلوب » ياس نافست من سبقك حثى يعلم أصحاب 
(؟) مختصر قيام الليل ص ١5١‏ 


رمع الحلية ص ١6١‏ ج 4. 
(1) ثنبيه المغترين ص ١١١‏ 
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عمد يي نهم خلفوا بعدهم رجلاً قلت «من نافسلك فى دينك فقاضه + 
ومن نافسك فى دنياك فألقها فى خحره ». 
قن عارك لأس “الور وطق ال اويا شيك ان رعو مع اتدل 


قيام الربيع بن حينم رحمه الله : 

لميذ عبد اله بن مسعوه الدى كان يثى عليه فيقول : با أبا يزيد » لورا 
ارسول: “الله 2 لأحبك ٠‏ وما'رأيتك: إلا ذكرت الحبتين » ١7‏ 

م رطضا 
بصلى . فر ببذه الآبة «أم حسب الذين اجترحوا السيئات » الآية فكث ليلته 
حتّى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد»7/. 

ه وكان أصحابه يُعلمون شعْره عند المساء ‏ وكان ذا وفرة ثم يصبح 
والعلاءة كبا هى ٠‏ فيعرفون أن اربعم ايضع جنبه الليلة على فراشه '" . 

وكانت أمه تناديه : يا بنى يا ربيع ألا تنام + ٠‏ فيقول : يا أمه من جِنّ عليه 
الليل وهو يحالف البيات حق له ألا ينام 0 9 . 

ه وكانت ابنته تقول له : يا أبت مالى أرى الناس ينامون ولا أراك تنام 29 ؟ 

فقال : إن النار لا تدع أباك أن ينام . 

ه واشترى رحمه الله فرساً بثلاثين ألفأ فغزا عليها ٠‏ ثم أرسل غلامه يسار 
بحتش وقام يصلى » وربط فرسه ء فجاء الغلام فقال : يا ربيع 'أين فرسك ؟ 
قال : سرقت يا يسار . قال : وأنت تنظر إليها ؟ قال : نعم يا يسار إفى كنت 
أناجى ربى عز وجل فلم يشغلنى عن مناجاة رى شىء » اللهم إنه سرقنى ولم أكن 
لأسرقه ٠‏ اللهم إن كان غنياً قاهده » وإن كان ل فاغنه » ثلاث مرات 47 , 


)1( حلية الأولياء ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(؟) حلية الأولياء ج ؟ ص .١١57‏ 

(0) حلية الأولياء جح ؟" ص 2١١54‏ مختصر قيام الليل. ص ١9‏ والزهد ص و0" ٠.‏ ٠7م‏ 
(؛5) الزهد ص 7882051١‏ )2 مختصر قيام الليلى ص ١7‏ 


اركدن 


ل لكات أذ تصور ل ذا الوق » متي بد دن معو أت 
فقد رباك على سمعه وبصره ‏ وصيفت على عينه . 
قيام عروة بن الزبير بن العوام : 
المحتهد المتعيد الصوام رحمه. الله : 
© عن ابن شوذب قال : كان غروة نر ربع القران كل ع العليكب 
ويقوم به ليله . 


ه وقال سلمة بن محارب : وقعت فى رجل عروة الأكلة ولم يدع تلك الليلة 


ورده ذا 


رحمك الله يا ابن حوارى رسول الله عَم وأحد فقهاء المديئة السبعة » 
تقطع رجلك وأنت صائم فا يتضور. وجهك ثم تقوم من ليلتك هذه !! لقد 
أتعبتم من خلفكم » وسبقئم والله على كل ضامر فسق الله قبركم وجمعنا بكم فى 
مستقر رحمته . 

قيام مطرف بن عبد الله : 

عن ثابت قال : قال مطرف : إلى لاستلق من الليل على فراشى فاتدبر 
القرآن » وأعرض عملى على عمل أهل الجنة فإذا أعالهم شديدة كانوا قليلاً من 
الليل ما بجعون © ٠»‏ > يبيتون لربهم سجداً وقباماً 4 ٠‏ «أمّن هو قانت اناء 
الليل ساجداً وقائماً » فلا أرانى فيهم ؛ فأعرض نفسبى على هذه الآية 
ماسلككم. فى سقر # فأرى القوم مكدين وام ميدة الانة ١‏ واخرون 
اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 6 فأرجو أن أكون أنا وانتم 
الخرياد ع 0 


01 حلية الأولياء ج اج 7 ص‎ )١( 
١548 بقة حلية الأولياء ج .”3 ص‎ 
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قيام أبى الصهباء صلة بن أشي العدوى : 

كان فى الحنادس منتصباً ذاكراً 

و قالت عنه زوجته العابدة المبجدة معاذة : «ما كان صلة يجىء من مسجد 
ببنه إلى فراشه إلا حَبُواً يقوم حتى يفتر فا يجىء إلى فراشه الأحسبواً .© . 

ركان مله ضرع إل الليالة فكان تعر عله شيا يلهون ويلعبوت قال فيقوك 
هم أخبروى عن قوم أرادوا سفراً فحادوا النبار عن الطريق » وباتوا الليل متى 
يقطعون سفرهم قال فكان كذلك ير بهم فيعظهم » قال فمَّر بهم ذات يوم فقال 
0 المقالة كات يم :ايا قوم إنه والله ما يعنى بهذا غيرنا ' نحن بالنهار 

نلهو وبالليل ننام » ثم اتبع صلة وتعبد:.معه"" . 

ه رحم الله قوماً أنت مهم أبا الصهباء فقّد قال ثابت : «كان قوم من ببى 
عدى قد أدركنا بعضهم إن كان أحدهم ليضلى حتى ما يأى فراشه إلا زحفاً » 
وكان ابن الربيع العدوى يصلى حتى ما يأنى الفراش إلا زحفاً أو حبوا . 
وما كانوا يعدونه من أعيدهم'". 

ه عن جعفر بن زيد كال : .خرجنا فى غزاة إلى كابل وف الجيش صلة بن 
أشهم » قال : فترك الناس عند العتمة ‏ ثم اضطجم فالقس غفلة الناس حتى إذا 
قلت هدأت العيون » وب فدخل غيضة قريبا منه » فدخلت فى أثره فتوضا ثم 
قام يصلى فافتتح الصلاة ؟ قال وجاء أسد حتى دنا منه » قال : فصعدت إلى 
شجرة » قال : أفتراه التفت إليه أو وعذبه7)حتى سجد » فقلت : الآن يفترسه 
فلا شىء » فجلس م سلم فال : أمها السبع اطلب الرزق من مكان آخرء 


)١(‏ الزهد لابن حنبل ص ٠١8‏ ومختصر قيام الليل ص 18 وأخرجه ابن سعد من طريق عفان بهذ. 
٠‏ 'الإسناد وهو صحبح أنظر تحقيق سير أعلام النبلاء ج ٠‏ ص 4917 صححه شعيِب الأرناؤوط 

(؟) الزهد صن ٠١8‏ والحلية ج ”' ص 58 

ديم مختصر قيام صن ١9‏ 

(؟) طرده أو منعه. 


لك حل 


فولى وإن له لزثيراً أقول تصدعت منه الجبال » فا زال كذلك يصلى حتّى لما كان 
ا د ل شاء الله » قال الهم 
إلى أسألك أن محرق .من الاي اومشلى جرىء أ شالك الجلة » م رجع 
فأصبح كأنه بات على الحشايا وقد أصبحت ولي من الفثرة شىء الله تعالى به 


علبم '" . 


قيام محمد بن سيرين : 
كان بالليل بكاء نانحاً»» وبالنهار يساما سانحا . 
قالت أم عباد امرأة هشام بن حسان : كنا نزولاً مع محمد بن سيرين فى داره 
فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنهار" . 


ه قال محمد بن سيرين رحمه الله : لابد من قيام ولو قدر حلب ا" 


قيام مسلم بن يسار : 

ذكروا له قلة التفاته فى صلاته » فقال : وما يدريكم أين قلبى » وكان إذا 
دخل فى صلاته يقول لأهله تحدثوا فلست أسمع حديثكم . 

وكان يقول : «ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة اخاة اله عز وجل » وكان 
يدخل الكعبة فيصلى ركعتين بين العمودين المقدمين ويسجد ويبكى حتى يبل 
المرمر وقول اغفرلى ذنونى وماقدمته يداى » وكان يقول فى سجوده : متى 
ألقاك -00000 


)١(‏ حلية الأولياء ج ؟ ص وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف انظر تحقيق سير أعلام 
النبلاء ج * طة؛ ش 

(؟) الحلية ج 7 ص 577 

(5) الزهد ص 05" 

(1) حلية الأولياء ج ل للف 


الملا 


قيام معاوية بن قرة : البسام بالنهار البكاء فى الأسحار . 
كان رحمه الله يقول : من يدلنى على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار”" . 
٠‏ وحدّث أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء : يا بنى ناموا لعل الله أن 
يرزقكم من الليل خيراً . 
قيام عمرو ر بن الأسود السكوفى : 
كان عمر بن الخطاب يقول : « من سرّه أن ينظر إلى هدى رسول الله َيل 
فلينظر إلى هدى عمروبن الأسود . 
ه كان رحمه الله من العباد الزهاد وكان له حلة بمائتى درهم يلبسها إذا قام 
إلى صلاة الليل 7" . 
قبام الليل عند أبى محمد ثابت بن أسلم البنافى رحمه الله : 
المتعبد الناحل' والمبجد الذابل . 
قال أنس بن مالك «إن للخير مفاتيح » وإن ثابتاً مفتاح من مفاتيح 
الخير) . 
قال رجمه الله : لا يسمى عابد أبداً عابداً » وإن كان فيه كل خصلة خير 
حتى تكون فيه هاتان الخصلتان : الصوم والصلاة , لأهها من لحمه ودمه . 
قالت ابتته : كان يقوم اليل خحمسين سنة فإذا كان السحر قال فى دعائه : 
« اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة فى قيره فأعطينها فا كان الله 
ليرد ذلك الدعاء 7” . 
« ركان يصلى قائاً حتى بعبى » فإذا أعبى جلس فيصلى وهو جالس . 


00 حل الأرلاء ج ”ا ص 54”: الزهد ص 784 . مختصر قيام اللبل صن ١4‏ 
(5؟) البداية 0 جماص 0556 2 
(5) حلية الأولياء ج . ص 18" 


وحن 


ه وعنه : الصلاة تخدمة الله فى الأرض » لوعلم الله عز وجل شيئاً أفضل من 
الصلاة لما قال : 8 فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى اخراب 4 . 
دخلنا عليه قال : يا إخوتاه لم أقدر أن أصلى البارحة كما كنت أصلى » ولم أقدر 
أن أصوم كبا كنت أصوم » ولم أقدر أن أنزل إلى أصحابى فأذكر الله عز وجل كأ 
كنت أذكره معهم ٠‏ ثم قال : ؛ اللهم إذا حبستنى عن ثلاث فلا تدعنى فى الانيا 
ساعة : إذ حبستى أن أصلى كا أريدة وأصوم كا ازنك 4 القبلاي و 
فلا تدعنى فيبا ساعة . 

« .قال ثابت : كان رجل من العباد يقول : إذا نمت ثم استيقظت ثم ذهبت 
أعود إلى النوم فلا أنام الله عينىّ إذاً . قال جعفر : كنا نرى ثابتاً إنما يعنى 
نفسه 290 , 

ه وقال رحمه الله : كابدت الصلاة عشرين سنة » وتتعمت حا عق 
0 

وقال رحمه الله : لقد أدركنا الناس وأحدهم يصلى فلا يأنى فراشه إلا 
زاحفاً7 . 

وقال رحمه الله : وما شىء أجده فى قلبى ألذ عندى من قيام الليل » . 


وكان رحمه اله يتنم الليل 6د أصبح يأخذ قدماه بيده ده فيعصرهما ثم يقول : 
« مضى العابدؤوت وقطع 2 » والهفاه »© , 


م7٠ ص‎ ٠ حلية الأولياء ج‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء ج 21 لفن‎ 
١١8 تنبيه المغترين ص‎ )*( 

(؟5) صفة الصفوة 


ون 


قيام قتادة بن دعامة : 
الحافظ الرغَاب » الواعظ الرهّاب » قتادة أبو الخطابٍ . 

ه قال أبو الخطاب قتادة رحمه الله : « ابن آدم : إن كنت لا تريد أن تأنى 
الخير إلا بنشاط » فإن نفسك إلى السآمة وإلى الفترة وإلى الملل أميل ». ولكن 
المؤمن هو المتحامل . والمؤمن المتقوى » وإن المؤمنين هم العجّاجون إلى الله 
اليل والتان 4-وما :وال اتوت بقواوت « نينا وى الكيز:والعلاتة نع 
استجاب هم 70" . 

ه وقال رحمه الله : منع البر النوم » وكانوا ينامون قبل الإسلام » فلمًا جاء ٠‏ 
الإسلام أخذوا والله من نومهم وليلهم ونهارهم وأمواهم وأبداتهم ما تقربوا به 
00 

ه وكان يم القرآن فى كل سبع ليال مرة » فإذا جاء رمضان ختمه فى كل 
ثلاث ليال مرة . 

و فإذا جاء العشر ختم فى كل ليلة مرة . 

ه وقال رحمه الله فى قوله طل ولمن خاف مقام ربه جنتان # قال : « إن لله 
تعالى مقاماً هو قائمه » وإن أهل الايمان خافوا ذلك المقام » فنصبوا ودأبوا الليل 
والنهار . ش 
قيام محمد بن واسع : «زين القراء 0 رحمه الله 

كان تفكية! امون ااال 

ه قال أبو الطيب موسى بن بشار : 

5 ص‎ ١ حلية الأولياء. ج‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء ج 1 ص 78 
(7) سماه: بهذا الحسن 


5848 


و صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة فكان يصلى الليل أجمع فى 
المحمل اله يومىء برأسه إيماء ؛ وكان يأمر الحادى يكون خلفه » ويرفع صوته 
حنى لا يفطن له » وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلى » فإذا اصبح ايقظ 
أصحابه رجلاً رجلاً فيجىء ايه فيقول : الصلاة الصلاة© . 

و وكان رحمه الله يبالغ فى إخفاء عمله ويقول : لقد أدركت رجالاً كان 
الزجل يكوت راسيه نمع رأسس امرانه عل وسادة:واحدة قلببل ب تكد خلاه من 
دموعه لا تشعر به امرائة 117 وكان زححة الله يقول رضنا : إن كان الرجل ليبكى 
عشرين سنة وامراته معه لا تعلم به. 
قيام العلاء بن زياد العدوى : 

قال مالك بن ديار هشام بن زياد : حدّثهم بحديث أخيك » قال :نمع 
كان أخى العلاء بن زياد يحبى كل ليلة جمعة فجاء ذات ليلة فقال لامرأته 

أسماء : إفى أجد الليلة فتره فإذا مضى كذا وكذا من الليل فأبقظينى » قال : فلا 
جاءت الساعة انتبه فزعاً » فقال : إنه أتانى آت فأخذ بمقدم رأمى فقال : يا بنى 
رادم دكي عر وجل باكر . قال هشام : فوالله ما زلن :تلك الشعرات 
قياماً فى مقدم وجهه ما صحب الدنيا وبعد موته ». ولقد غسلناه أوإمبن القيام 

ا ا 
قيام مالك بن دينار «أى بحى. الخائف الخار» : 

5 قل القوة د ليت اعت نالك ورك زد «إتففك موق لمك 
وطيفة فى ليالى الشتاء قال : فطرحت نفسى على باب البيت » قال فدخل مالك 
فاستقبل القبلة » وأخذ بلحيته » وجعل يقول : يارب إذا جمعت الأولين 


)١(‏ حلية الأولياء ج ١‏ ص 45م 

0( الحلية رج 0 يذان 

(8) الزهد ص 708» إحياء كل ليلة جمعة معناه والله أعلم قيامها كلها مع قيام بقية الليالى أما 
تخصيص ليلة الجمعة بالقيام فهذا منبى عنه . 


يون 


والآخرين فحرّم شيبة مالك على النار » فما زال كذلك حنى طلع الفجر”" . 

5 وكان يقول : لو استطمت أن لا أنام م أنم مخافة أن ينزل العذاب ونا 
نائم ع ولو وحجحدت أعوانا لفرقئهم ينادون فى ساء ئر الدنيا كلها : أعمها الناس .. 
القا رالا 

ه وكان إذا قام فى محرابه يقول : يارب قد عرفت ساكن الجنة وساكن النار 
فأى الدارين دار مالك ثم يبكى . 
قيام عبد الله بن غالب الحدانى ١‏ أبى قريش العابد » . 

ه كان من عباد البصرة ومن خيار الناس » وكان رحمه الله يقول فى 
وذهاب الصالحين منا م9" . 

هى قال رحمه الله : لقد ذهب الظاعون الحارف: ببنى وما شبعت من 
حديتهم ) أما لبان فعا ترون وكان يصلى فيا بين الظهر والعصر وما بين المغرب 
والعشاء يسبح يط ع اد وان اليل 0 الحقوا 0777 
م 0 وكان رحمه الله يقول : لهذا خلقنا وببذا . 
أمرنا 00 1 ش 

٠‏ قال المغيرة بن حبيب : ل برز العدو قال عبد الله بن غالب : «١‏ على ما 
أسى من الدنيا فوالله-ما فيها للبيب جذل ٠‏ ووالله لولا محببتى لمباشرة السهر بصفحة 
وجهى ؛ وافتراش الجبية لك يا سيدى » والمراوحة بين الأعضاء والكراديس () 
)١(‏ الزهد ص ©00". الحلية ج 7 ص .”"58١‏ 
[فة الحلية اج ١‏ ص 4صو”_ 

5 'الزهد لابن حنبل ص 747 
(4) الزهد ص 718 


(6) تهذيب التبذيب جه و لني با 
(1) الكراديس : ملتني كل عظّمَين كبيبرين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين. 


لخ 


6ن 


فى ظم الليالى رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد كنت متمنيًا لفراق الدنيا 
وأهلها » تم كسر جفن سيفه » وتقدم فقاتل حتى قتل » فلا دفن أصابوا من قيره 
المسك , وكان الناس يأخذون من تراب قبره كأنه المسك » ورآه رجل فما يرى 
النائم فقال يا أبا فراس ماذا صنعت ؟ قال خير الصنيع ال إن عارك 
قال إلى الجنة » قال : بم ؟ قال : بحسن البقين وطول التبجد وظمأ ال هواجر ‏ 
قال : لها هذه الرانئحة الطيبة التى توجد من قبرك » قال تلك رائحة التلاوة 
والظمأ » قال له أوصنى . قال : اكسب لنفسك خيرًا لا تخرج عنك الليالى 
والأيام عطلاً فى رأيت الأبرار الوا لي لزه . 

وكان يصلى فى اليوم مائة ركعة () أخفوا لله القيام فجعلهم الله سادة 
ونشر الله عملهم حتى ثم التراب عله . 
قيام ايوب السختيانى : 

سيد الفتيان » وفتى العباد والرهبان » السختيانى أيوب بن كيسان كان « سيد 
الفقهاء » كا يقول شعبة و« سيد الفتيان » كا يقول الحسن . 

كان يقوم الليل كله فيخى ذلك » فإذاكان عند الصبح رفع صوته كأنه قام 
تلك الساعة 9 , 

دكن كس مق اليل بدر ماطما 4 وحمل اه كان 

قال ابنه : كان يجهر بالقرآن من الليل وكان يقوم بالسحر الأعلى . 

لسان حالك يا ايوب يقول : 
أسائل عمن لا أريد وإلنما أريدكم من بيهم بسؤالى 
فيعثر ما بين الكلام ورجعه ‏ لساى بكم حتى ينم بحالى 
وأطوى على ما تعلمون جوانى وأظهر للعذال أى. شالى 


ر1) عخصر قيام الليل للسمرقندى ص 4؟ 
(؟1) حلية الأولياء ج * صم 


عضن 


قيام سلمان بن طرخان : 

قال عنه الذهبىي (شيخ الإسلام) كان رحمه الله يقول : « إن العين إذا 
عودتها النوم اعتادت » وإذا عوّدتها السهر اعتادت » . 

وكان سلمان التيمى رحمه الله يقول لأهله : هلموا حتى نجزى الليل فإن شئتم 
كفيتكم أوله ع وان * شم كفيتكم آخره . وكان عنده زوجتان فكانوا يقتسمون 
الليل أثلاثا وكان الناس يتعجبون من صبره على الصلاة » وكان يقوم الليل كله ا 
إلا أوله » وربما قام بالآية كلها حتى الصباح . 

يقول عنه معمر مؤذنه : « صلى إلى جنى سلمان التيمى بعد العشاء الآخرة » 
وسرعيته يقرأ ل تبارك الذى بيده الملك ©, قال فلا أى على هذه الآية : << فلا 
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 74 . جعل يرددها حتى خف أهل المسجد 
فانصرفوا » قال : فخرجت وتركته » قال : وعدوت لاذان الفجر فنظرت فاذا 
هوفى مقام » قال : فسمعت فإذا هو فيها لم يجرها وهو يقول : <( فلا رأوه زلفة 
سيئت وجوه الذين كفروا #'") ظ 

ولما مات قالت جارية من جيرانه لأمها : يا أماه ما فعل المشجب(© الذى 
كان فوق السطح نظن أن سلمان كان المشجمي) 
عبد الله بن عون : 

ويه قزل : أحب لكم يا معشر إخوافى ثلاثة : هذا القرآن تتلونه ا 
الليل والنهار » ولزوم الجاعة » والكف عن أعراض المسلمين © 
المنذر بن مالك أبو نضرة ( مغيض الدموع والعبرة ) 

كان رحمه الله يقول : يتعفب اذارا الرجل هذه الآية « أفأمن أهل 
)١(‏ حلية الأولياء ج ا ص 4" 
(؟) مختصر قيام الليل ص 38 »2 والمشجب : عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها 


الثياب وقد تعلق عليها الأسقية لتعريد الماء د تجمع البحار » 3 


انض 


القرى أن بأتبيم بأسنا بيانا وهم نائمون» أن برع ها ضولهم» 
ه وكان يقول : من قرأ فى ليلة مائة ة آبة إلى ألف آية أصبح وله قنطار من 
الثواب والقنطار ملء مسك ثور 0 
قيام حسان بن ألى سنان : 
ه قالت امرأة حسّان بن ألى سنان عنه : كان يجىء فيدخل فى فراشى » ثم 
يخادعنى كرا تخادع المرأة 5 صبيها » فإذا علم أفى نمت سل نفسه«فخوج ٠‏ ثم يقوم 
0 ل لا ا 
: اسكتّى وبحك فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماناً»”" 

ل تمهى ؟ قال ليل بعيدة ما بين الظرفين أحبى ما بين 
طرفيها لسان حاله يقول : - 
جرى حبه بحرى دمى فى مفاصل2 لأصبح لى عن شغل به شغلٍ 
كأن سهاد الليل يعشق همهجتى فبينما فى كل هجر لنا وصل"ا 
قيام أبى همام شميط بن عجلان : 


الراق "الوهان :. :الراعظ -الوهان . 
وي “١ن‏ يصف المتقين فيقول : - 
« أتاهم من الله أمر وقذهم عن الباطل » فأسهروا العيون وأجاعوا البطون » 
وأظمأوا الأكباد » وأنصبوا الأبدان » واهتضموا الطارف والتالد » باتوا على 
تصون » أتاهم وعيد الله فناموا على . خحوف7؛) ظ 
ه وكان يصف أبناء الدنيا فيقول : دائم البطنة » قليل الفطتة » إنما همه بطنه 


#7 حلية الأولياء ج 8 ص‎ )١( 
١١17 حلية الأولياء ج  ص‎ )١( 
١4 اللطف.فى الوعظ ص‎ )*( 
١7/# جلية الأولياء‎ )4( 
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وفرجه وجلده يقول : مى أصبح فآكل وأشرب » والهوء وألعب » ومتى 
أمسبى فأنام » جيفة بالليل بطال بالنهار . ويحك 'لهذا خلفت » أم بهذا أمرت » 
أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار . 

وكان يقول : اللهم اجعل أحب ساعات الدنيا إلينا ساعات ذكرلك ' 
وعبادتك » واجعل ابغض ساعاتما إلينا ساعات اكلنا وشربنا ونومنا . 

وكان يقول ل ا ل ا 
أعضائه » أن الشيخ يكون ضعيقاً يصوم المهواجر ويقوم الليل والشاب: يعجز عن 
ذلك 29 . 


قيام محمد بن المنكدر : «سيد القراء », 

كان محمد بن المنكدر ربما نقوم من الليل فيصلى ويقول : «كم من عين 
الآن ساهرة فى رزىء وكان له جار مبتلى فكان يرفع صوته بن الال سح + 
وكان محمد يرفع صوته بالحمد فقيل له فى ذلك فقال : يرفع صوته بالبلاء وأرفم 
صؤق بالضدة 17م 


قيام صفوان بن سليم : 

ه قال عنه مالك بن أن نس : «كان صفوان يصلى ف الشتاء فى السطح » وى 
الصيف فى بطن البيت » يتيقظ با حر والبرد جتى يصبح » ثم يقول : هذا الجهد 
من صفوان وأنت أعلم » وإنه لترم رجلاه حتى تعود مثل السفط من قيام الليل 
ويظهر فيها عروق خضر”" وكان يصلى فى قيص لثلا ينام » . رحمه الله لو قيل 
له غداً القيامة » ل ا من العبادة » وتعقدت 
)١(‏ حلية الأولياء #//.1 


(؟) حلية الأولياء #/4 ١‏ 
(؟) حلية الأولياء #/هه١‏ 


حمضن 


ساقاه من طول القيام"2 . 
أبو حازم رحمه الله : 

كان رحمه الله يقول : لقد أدركنا أقواماً كانوا فى العبادة على حد لا يقبل 
الزيادة "© وكان يقول : كنت ترى حامل القرآن فى خحمسين رجلاً فتعرفه قد 
مصعه"" القرآن وأدركت القراء الذين هم القراء » أما اليوم فليسوا بقرّاء » 
ولكنهم خراء . 


قيام ألى حمزة محمد بن كعب القرظى : 

تائقك أنه تقول لد اياك لزلا اق أعرمك ميتعيرا لا وكيوا عدا لفت 
أنك أحدثت ذنباً موبقاً للا أراك تصنع بنفسك فى الليل والنهار . 

قال يا أماه : « وما يؤمننى فى أن يكون الله قد اطلّع على وأنا فى بعض ذتونى 
فقتنى فقال أذهب لا أغفر لك » مع أن عجائب القرآن تورد على أموراً حتى إنه 
لينقضى الليل ولم فرع من حاجتى . 

ه وكان رحمه الله يقول : «لأن أقرأ فى ليلقحتى أصبح ( إذا زلزلت 
الأرض زلزاها 4 والقارعة 2 لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر» أحب الى من 


أهدر القران هدارا أو انر 9 , 


قيام عمرو بن دينار : : أبو محمد لد المنبجد : 
قسّم عمرو بن ديناز الليل ثلاث : لقا ينام » وثلئاً يتحدث » وثلثا 7 


(1غء (5)تنبيه المغتربين ص ١١5‏ . 
)7١(‏ يريد به هنا المهزال 

(م) حلية الأولياء #/4 71 + 5١6‏ 
(4) حلية الأولياء #/44". 
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كان رحمه الله يقول. : إذا أنا نمت فاستيقظت ثم عدت ف النوم فلا أنام الله 
مي للق 
تت , : 0 
ه وقال رحمه الله : « بطول التبجد تقرعيون العابدين ٠:‏ وبطول الظما تفرح 
قلوهم عند لقاء الله »'" . 
قالت له أمه : إفى لأشتهى أن أراك نائماً » فقال : يا أمّه » والله إن الليل 
ليرد على فيبولنى فينقضى عنى وما قضيت منه أربي '" . 
لسان حاله يقول ٠:‏ دق الهوى وإن استطعث اللام لم » . 
قيام منصور بن زاذان : زين القراء والفتيان » الميسر له تلاوة القران :. . 
كان يصلى اليل كله 5 وقالت أم ولده : كان يقوم هذا الليل فلا يضع 
جنبه » وما كان يأتينى الا كا يأنى العصفور . ثم يغتسل ثم يعود إلى مصلاة 
فلا ينام هذا لكل 
ه وكان رحمه الله لا يبيت كل ليلة حتّى تبل عامته بدموعه » ثم يضعها كا 
قال عنه علوي 7م ١‏ 
ه وقالوا عنه:: أنه كان حم القران فى كل يوم وليلة7" . 
قيام زين العابدين على بن الحسين : السجاد ذى الثفتات 
كانت لركبتيه ثفتات كثفنات البعير من كثرة صلاته . وكان يقطعها فى العام 
)١(‏ مختصر قيام الليل ص 78 
(©) مختصر قيام الليل ص ١95‏ 


(6) الزهد ص 7١14‏ 
(5) الحلية ممه 


يعض 


مرتين وكان إذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين وضوئه "وصلاته الخذته رعده 


3-6 17 


٠‏ فقيل له فى ذلك : فقال : ويحكم أتدرون إلى مَن أقوم ؟ ومن أريد أن 
اناج :أ 

وكان يسمى زين العابدين لعبادته . قال مالك : ١‏ لقد بلغنى أنه كان يصلى 
فى كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أنمات 7" بركان أناس من أهل المديئة يعيشون 
لا يدرون من أين كان معاشهم ؟ فلمًا مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون 
به فى الليل » ولما مات وجدوا بظهره آثاراً مما كان يحمل بالليل جرب الدقيق إلى 
المساككيث (1) 


رحمك الله يا زين العابدين يتهمونك بالبخل وأنت تخؤالصدقات وتحملها إلى 
البيوت ليلا حتى تؤثر جرب الدقيق فى ظهرك . قرنت النبجد بالصدفات . 
بقول .عنه الفرزدق : 
يكاد بمسكه عرفان راحته 2 عند الحطبم إذا ما جاء يستلم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتبى الكرم 
إن عد أهل التق كانوا أتمنهم أوقيل مَنْ خير أهل الأرض : قيل هم 
قيام طاووس بن كيسان : 
- كان رحمه الله يفرش فراشه ثم يضطجع عليه يتقلى كا تتقلى الحبة فى 
المقلاة » ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح وبقول : طيرٌ ذكر جهدم 
نوم العابدين7" . 
ه وكان يقول : ألا رجل يقوم بعش رآيات من الليل فيصبح وقد كتب له مائة 
)١(‏ تبذيب النبذيب 1 
)١(‏ حلية الأولياء //ام١‏ 
(") مختصر قيام الليل ص 59 


عض 


يفة 5 اكت هن 1 ذلك 230 , 
- حبس الناس الأسد ليل فى طريق الحج فدقم الناس بعضهم بعضاً » فا . 
كان السحر ذهب عنهم » فنزل الناس »؟ بميناً وشهالاً فألقوا أنفسهم فناموا ع وقام 
0ن اتعح يه سح يه اول كال سارين.» 
من ينام ف السحر(" , | 
1 عمرو بن عتبة بن فرقد : 

ه كان رحمه الله يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول : يا أهل 
القبور لقد طويت الصحئ » لقد رفعت الأعال [ لآ تستعتبون من سيكة » 
ولا تستزيدون من حسنة] 0" . ثم ييكى ) ثم يصف بين قدميه حتى يصبح 
فيرجع فيشهد صلاة الصبح!" .. 

ه وكان يقول لأبيه : يا أبت إنما أنا عبد أعمل فى فكاك رقبتى فدعنى أعمل 
فى فكاك رقبتى9) 
وزافة لله ا د السك فورينا 5200 ان ْ 
له : أما خفت الأسد ؟ فقال : إنى لأستحى من الله أن أخاف شيئاسواه © . 

+ لا مات عمرو دخل بعض أصحابه على أخته فقال : أخيرينا عنة‎ ٠. 
4 فقالت قام لبلة فاستفتح (حم) فأق على هذه الآنة ل وأدرهم يوم الآزفة‎ 
. 9 فا جاوزها حتى أصبح‎ 

)1 حلية الأولياء. 54/. 
(؟) الزهد لابن حنبل ص /9” 7" 
() مختصر قيام: اللبل 
(:) الزهد ص ”هم 
(0) حلية الأولياء 2165/4 لاه١‏ 


20 0 الأولياء 165/4 2 لاه١‏ 
(9) صفة الصفوة "/7ال/ا ٠‏ 


مضنا 


قيام محمد بن عمرو بن عتبة بن فرقد : 

عن سلمة بن علقمة عن محمد بن عمرو أنه أراداه أبواه أن يزوجاه فأبى » 
فاستعانا عليه بعهان بن عفان رضى الله عنه فقال له وان : ما لك لا تتزوج ؟ 
فقد تزوج النى َيل وتزوج أبو بكر وتزوج عمر وتزوجت أنا » فقال : ومن لى 
مثل أعالكم » فقال عؤان : سبحان الله سبحان الله وأعرض بوجهه وستره بيده 
صُنع الرجل الذى إذا رأى شيئاً كرهه _وضف صنع عبان رضى الله عنه ‏ فا) 
أكثروا عليه قال فإنى أتزوج » فخطب ابنة جريرء فقال : إفى لا اتزوج امرأة 
ا 0 

: إنه لا حاجة لى فى النساء ». وإنَ أبواى قد أبيا على إلا أن يزوجانى » ولك 
ا 1 ما تريدين » قالت : قد رضيت » قال : فلا أتوه 
بها قام يصلى من الليل » وقامت تصلى خلفه حتى أصبح » وأصبح صائماً » 
وأصبحت صائمة » قال قال عمرو : فإن كنت لأفتر فيمنعيٌ مكانها » فال له 
أبواه»: إنا إنما زِوَجْئالك نريد ولدك » ولانرى هذه تلد فطلّقها» » فطلقها نم 
خطب عليه امرأة أخرى فقال لا أتزوج امرأة حتى أكلمها فأتياه بها فقال لها مثل 
ما قال لابنة جرير » ثم فتزت فكان يوماً مضطجعاً يرى أنه نائم ٠‏ فقالت ها 
أمرأة من أهلها : يا فلانة ما لك لا تلدين أعجزت ؟ قالت : أوتلد المرأة من 
غير بعل ؟ فلا سمع بذلك طلقها وتركه أبواه 9" . 
قيام معضد ألى يزيد العجل : 

المتعّد المبجّد » الشاهد المتشهّد » أبو يزيد العجلى معضد قال رحمه الله : 
لولا ثلاث : ظمأ المواجر» وطول ليل الشتاء » ولذاذة التبجد بكتاب الله عز 
وجل ما باليت أن أكون يعسوبآ 2. 


رم الزهد لابن حتبل ص 084” . خير ال هدى هدى محمد مََه فللزوجه حق يعلم . 
20( ذكر التحل ‏ 


كل 


وكان يقول فى سجوده : «اللهم أشفنى من النوم باليسير»7" . 
قيام ألى إسماعيل مرة بن شراحبيل : مر الطيْب 

. المدمن للتعبد المواظب على التبجد الذى سمى « بالطب »كا يقول - يحى 
ابن معين ‏ لعبادته . 

كانت مباركه كأنها مبارك الاوبل وكنت ترى أثر السجود فى جبيته وكفيه 
وركبتيه وقدميه". 
قيام همّام بن الحارث النخعى : المتعبد القوام » المتلذذ بالسهرء للذكر همام : 

كان يصبح مترجلاً فقال بعض القوم : إِنْ جمة همّام لتخبركم أنه لم 
يتوسدها الليل وكان رحمه الله صاحب صلاة . 

وكان رحمه الله يدعو ويقول : « اللهم اشفنى من النوم باليسيّرء وارزقنى 
سهراً فى طاعتك » فكان لا ينام إلا هنيبة وهو قاعد" . 
قيام أنى مريم زر بن حبيش : 
قال عاصم : أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل جملا منهم زربن 
. 4 
حبيس )00 . 
قيام أبى عبد الرحمن السلمى عبد الله بن حبيب : 

. قال :شمر أخد بيدى أبوعبدا الرحمن السلتى + فقال !: كب فتك ق 
الصلاة ؟ فذكرت ما شاء الله أن أذكره » قال أبو عبد الرحمن : كنت أنا 
مثلك أصلى العشاء ثم أقوم أصلى . فإذا أنا حين أصلى الفجر أنشط منى أول 
عاندات 14 


(1). حلية الأولياء ا 
9) حلة الأولياء 157/4 
(؟) حلية الأولياء 178/4 
(؟) حلية الأولياء 184/84 
(©) حلية الأولياء 147/4 ء الزهد 55م 


كل 


قيام عون بن عبد الله بن عتبة : 

كان يقول فى بكائه «ويحى ! أزعم أن خطيثتى قد أقرحت قلى » 
ولا يتجافى جنبى » ولا تدمع عينى ولا تسهر ليلى ! ويحى .هل ينام على مثلها 
مثل » وبحى ! لقد خشيت أن لايكون هذا الصدقٍ منى ! 

ه وعن عون بن عبد الله : إن الله ليدخل الجنة قوماً فيغطيهم حتى بملُوا ‏ 
وفوقهم ناس فى الدرجات العلى » فلا نظروا إليهم عرفوهم ٠‏ فيقولون : يا ربنا 
إخواننا كنا معهم » فم فضلبهم علينا ؟ فيقول : هيبات هيهات ! إنهم كانوا 
يحوعون حين تشبعون » وبظماون حين تروون » ويقومون خين تنامون ) 
وبشخصون حين تخفضون""' . 
قيام ألى عبد الله سعيد بن جبير: الفقيه البكاء : 

ه قال يحبى بن عبد الرحمن:: سمعت سعيد بن جبير يردّد هذه الاية : 
وامتازوا اليوم أبها المجرمون 4 حتى يصبح . 

ه وقرأ رحمه الله القرآن فى ركعة فى الكعبة . 

ه قال خصيف : رأيت سعيد بن جبير بصلى ركعتين نخلف المقام قبل صلاة 
الصبح فصليت إلى جنبه وسألته عن آبة فلم يحبنى » فلا صلىّ الصبح قال : إذأ 
طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلى الصبح"" . 

٠‏ ركان ل عه الاريك يكو إل العيادة ا داربياح قار يسع امن 
الليالى فأصبح سعيد ولم يصل » قال : فشق ذلك عليه » فقال له : ما له ؟ 
قطع الله صوته » قال + فا سمع ذلك الديك يصيح بعدها » فقالت له أمه : أئّ 


بنى لاتدّع على شىء بعدها . 


كلق حلية الأولياء 7/1 . 5068 ء مختصر قيام الليل ص 4؟ 
(؟) صفة الصفوة «/8/ا ع 4لا 


سن 


قيام ألى عبد الرحمن زبيد بن الحارث الأيامى : 

لو رأيت وجهه رحمه الله لعلمت أن وجهه قد أخلقه طول القيام وسهر 
الليل . هذا الرجل المبارك الذى قال عنه سعيد بن جبير وهو مَنْ هُو.: لواختات 
عبد لله أكون فى انال كه الالخترت زرك الا يا مين .. 

وكان رحمه الله يقسّم الليل بينه وبين أبنيه ثلاثاً » ويبدأ فيقوم ثلثه » فإذا 


للق 
2 


قيام منصور بن المعتمر: : حليف الصيام والقيام » خفيف التطعم والمنام : 
ه يقول عله أبو بكر بن عياش : رحم لله منصوراً كان صَواماً قواماً . 
كان رحمه الله يصلى فى سطحه فلا مات قال غلام لأمه : يا أمه الجذع 

الذى كان فى سطح آل فلان ليس أراه [ يعنى ال١‏ منصور].. 
قالت : يا بنى ليس ذلك جذعاً » ذاك منصور قد مات . وف رواية : أنه 

قدم على ربه عز وجل . 

ه وكانت أمه تقول له : إن لعينيك عليك حقاً » ولجسمك عليك حقاً » 

فكان يقول لها : دعى عنك منصور فإن بين النفختين نوما طويلاً . 
فإذا كان الصبح كحل عينيه » ودهن رأسه » وفرق شفتيه وخرج 

ا" 

ه وكان رحمه الله يصلى العتمة ثم يحول نعليه عن مقامه فيفتح الصلاة 

فيجىء القوم غدوة فإذا هو فى مكانه”" . 

(1) حلية الأولياء ه/ام ا 


20 حلية الأولياء 61 » :5١‏ 


رثن 


ه كانت جارة لمنصور بن المعتمر لها ابنتان لا تصعدان السطح إل بعدما ينام 
الناس » فقالت إحداهما ذات ليلة : يا أمّاه » ما فعلت القائمة التى كنت أراها 
فى سطح بنى فلان ؟ فقالت : يا بنية لم تكن تلك قائمة » إنما كان منصور يحبى 
الليل كله ى ركعة لا يسجد فيها ولا يركع . 

قال أبو الأحوص : إن منصور بن المعتم ركان إذا جاء الليل انر وارتدى 
إن كان صيفاً » وإن كان شتاء التحف فوق ثيابه ثم قام إلى محرابه كأنه خشبة 
منصوبة حتى يصبح . 

ه وقال زائدة بن قدامة : كان منصور بن المعتمر» إذا رأيته قلت : رجل قد 
أصيب بمصيبة منكس الطرف » منخفض الصوت » رطب العينين إن حركته 
جاءت عيناه بأربع 29 , لقف قالك له امه نوما : ماهذا الذى تصنع 
بشتاك © ترك عامة: اللناة "للا كاد لكك + لللفديا ب أطبت تفتنا لغلك 
قتلت قتيلاً . قال : فيقول : .يا أماه أنا أعلم ما صنعت بنفسى . 

ه وقال سفيان : كان يقولون فى ذلك الزمان : إن أطول أهل الكوفة تبجداً 
طلحة وزبيد وعبد ا حبار بن وائل . قال الحميدى : فقلت : فنصور ؟ قال : 
نعم إنما كان الليل عنده مطية من المطابا منى شئت أصبته قد إرتحله » وقال 
اللووي:؟ الو رابك ,مصورا مضل لقلت: مرك النباغة : 

ه وقال تم بن مالك : كان منصور إذا صلّى الغداة أظهر النشاط لأصحابه 
فيحدثهم ويكثر إلييم » ولعله إنما بات قائماً على أطرافه » كل ذلك ليخن عليهم 
العمل . 

ه وقال سفيان : إن منصوراً صام ستين سنة .. يقوم ليلها ويصوم نبارها . 

» قال عطاء بن جبلة : سألوا أم منصور بن المعتمر عن عمله » فقالت : كان 


(١)أأى‏ لكثرة دموعه تفيض عيناه كأنها أربع عيون 


:خمك52> 


ثلث الليل يقرأ » وثلثه يبكى » وثلثه يدعو () 
قيام أبى حيان بن سعيد التيمى : 

قال عبد الله بن إدريس : ما رأيت الليل على أحد من الناس أخف منه على 
أبى حيان التيمى » صحبناه مرة إلى مكة » فكان إذا أظلم الليل فكأنه مثل هذه 
الزنابير إذا هيجت من عشها" . 
قيام الواعظ البر : ألى فر عمربن فر : 

كان زيعيه اق 5 شرل الال قد انبل 3< اليل > اليل جهابة»؟ 
واللّه أعرق . أن بات 9 

وانظر إليه رحمه الله كيف يستمطر الدمع حين يقول له ابنه ذر : ما بال 
ل ل ل ل ل ع 


وها هنا ؟ 
قال : .يا بنى ليست. النانحة المستأجرة كالنائحة التكلى . 
٠‏ مكحول : 
كان مكحول إمام أهل الشام يقول : «من أحيا ليلة فى 0 الله أصبح 
كيوم ولدته أنه , ش 


ه عبد الرحمن بن ألى عم : 
كي يقول المي كات يواصل حى يعوده اسحائة 4 وبلغ دلك يداد 
فيه خمية عقر رما ف اناه ثم فتح عنه فوجده قائماً يصلى فقال اذهب 
فأنت راهب العرب”" . 
)١(‏ صفة الصفوة 117/87 ١١6‏ 
(؟١)‏ صفة الصفوة ١١9/9‏ 
(*) مختصر قيام الليل ١١١/8‏ 
(؟) حلية الأولياء 18٠0/8‏ . 
(5) مختصر قيام الليل ص 7؟ 


ا 


قيام الليل عند عطاء بن ميسرة «أبو عمان ») الخراسانى : 

ه قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : «كنا فى غزاة وكان عطاء الخراسانى 
يحبى الليل صلاة » فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه أقبل علينا ونحن فى 
فسطاطنا فنادى : قوموا فتوضوًا » وصلوا صيام هذا النهار بقيام هذا الليل فهو 

ه وكان رحمه الله نحى الليل من أوله إلى آخره إلا نوهه السحر. 

© وقال رحمه الله : .«كان يقال : قيام الليل محياة البدن » ونور ق القلب » 
وضياء فى البصر وقوة فى الجوارح » وإن الرجل إذا قام من الليل متبجداً أصبح 
فرحا يحد لذلك فرحا فى قلبه » وإذا غلبته عيناه فنام عن حزبه أصبح حزيئًا 
منكسر القلب كأنه قد فقد شيئاً » وقد فقد أعظم الأمور له نفعاً9 . 
قيام بلال بن سعد : 

قال رحمه الله : « أدركتهم يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى 
بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانً27.. وكان رحمه الله يقوم الليل فإذا نعس فى 
الشتاء أل بنفسه فى الماء البارد ولما عاتبوه قال : إن ماء اليركة أهون من عذاب 
.- 4 
0 1 : 


ذى الشجن والأزيزء نجيب ببنى أمية . 


)1 أى السرعة انظر الزهد لابن حنبل ص 6م”"ء مختصر قيام الليل ص ١9‏ » حلية الأولياء 
ه/ 1 

: 30 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 

(") حلية الأولياء /4؟7 » مختصر قيام الليل ص ١4‏ 

(4) البداية والنهاية 44/9". 


كن 


ه قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك للمغيرة بن حكمم : « يا مغيرة إفى أعلم 
آلة قش بكرن امن النانن مو هق اك ضلاة وضيوما من سر فإها أن اكون 
رأيت رجلاً أشد فرقاً من ربه عز وجل من عمر فإنى لم أره » كان إذا صلى العشاء 
الآخرة ألق نفسه فى مسجده فيدعو وييكى حتى تغلبه عينه ثم ينتبه فيدعو ويبكى 
حتى تغلبه عبنه فهو كذلك حتى يصبح"" . 
« وكانت له رحمه الله دراعة من شعر » وغل » وكان له بيت ى جوف 
بيت يصلى فيه لا يدخل فيه أحد » فإذا كان فى آخر الليل فتح ذلك السفط 
ولبس تلك الدرّاعة » ووضع الغل فى عنقه » فلا يزال يناجى ربه ويبكى حتى 
بطلع . الفجر”" . 

ه وكان رحمه الله يتمثل مبذه الابيات : 
ع 5 0-6 ؟. 5 7 : 5 1 
أبقظان أنت اليوم أَمْ أنت نائم ٠‏ وكيف يطيق النوم حيران هائم 
فلو كنت يقظان الغداة دلحرّقت 2 محاجر عينيك. الدموع السواجم 
بل أصبحت ف النوم الطويل وقد دنت إليك امور مفظعات عظاتم 
نمارك يامغرور سهو وغفلة ‏ وليلك نومء والردى لك لازم 
يغرّك ما يبل » وتشغل بالهوى كا عر باللذات فى النوم حالم 
وتشغل فما سوف تكره.غبه ‏ كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 9 
رحمك الله يا أبا عبد الملك .. يا حليف السهر .. والله ما أبعد جرير حين 

نعاك فقال فى عجز بيت له : «تبكى عليك نجوم الليل والقمرا )7 . 

ه عن عطاء قال : دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر. بن عبد 
العزيز فقلت لها : يا بنت عبد الملك أخبرينى عن أمير المؤمنين » قالت:: أفعل » 


550/8 الزهد لابن حنبل ص 94ة؟ », الحلية‎ )١( 
حلية الأولياء /91؟‎ )١( 

ر«) حلية الأولياء 8/ولم . 0م 

(:) الحلية ١٠71/#9م‏ 


5/ 


ولوكان حياً ما فعلت » إن عمر رحمه الله كان قد فَرْعْ نفسه وبدنه للناس » كان 
يقعد لهم يومه » فإن أمسى عليه بقية من حوائج الناس يومه وصله بليلته إلى أن . 
1 ا مساء وقد فرغ من حوائج يومه » فدعا بسراجه الذى كان يسرج له من 
ماله » ثم قام فصلى ركعتين ثم أقعى !") واضيعا رامع ون يدي فصل دنوعة 
على خده 0 يشهق الشهمة » وأقول + قد خرجت روحه أو انصدعت كبده فلم 
يزل ليلته حتى برق له الصبح ثم أصبح صائما”") 

ه بكت فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز- حتى عشى بصرها » فدخل عليها 
أخواها مسلمة وهشام إبنا عبد الملك فقالا : ما هذا الأمر الذى قدمت عليه ؟ 
أجزعك على بعلك ؟ فأحق من جزع على مثله » أم على شىء فاتك من الدنيا ؟ 
فها نحن بين يديك ٠‏ وأموالنا وأهلونا فقالت : ما من كل جزعت » ولا على 
واحذ هنا أسفك 1 ولك واقدرا يكا بيه لله منظ] فعلددت أن الى حيس 
إلى ذلك » الذى رأيت من هول عظمء قد أسكن قلبه معرفته . قالا : 
وما رأيت منه ؟ قالت : رأيته ذات ليلة قائماً يصلى » فأنى على هذه الآبة ف( يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث ٠‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 ؛ فصاح » 
٠‏ واسوء صباخاه » ثم وثب فسمط. فجعل يخور منى فظننت أن نفسه ستخرج. » 
م إنه هداء) فظننت أنه قد اقضى » ثم أفاق إفاقة فنادى : ويا سوء صباحاه » 
تم وثب فجعل يحول فى الدار ويقول : :ويل من يوم يكون الناس فيه كالفراش 
الفجر» ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه الأذان للصلاة » فوالله ما ذكرت ليلته 
تلك إلا غلبتنى عيناى فلم أملك رد عبرقى 9) 

1 أقمى أى تساند إلى ما وراءه‎ )1١( 

(7) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 777 محقيق نعم ررزور ‏ دار الكتب. العلمية 


ببيروت 1 
() سيرة: ومناقب عمر بن العزيزلآبن الجوزى ص 77# ٠‏ 374 7 
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: قرأ رحمه الله ليلة ى صلاته سورة (والليل إذا يغشى 4 فلأ 2 قوله‎ ٠ 

فأنذرتكم ناراً تلطى 4 بكى. فلم يستطع أذ تحاوزها مركن أ لديا ثم قرأ 

سورة أخرى غيرها (" . 

ه وكان رحمه الله يقول : 

إنما الناس تظاعن ومقَيٍ فالذى بان للمقيم عظة 

ومن الناس من يعيش شقيا ‏ جيفة الليل غافل اليقظة 

فإذا كان ذا حياء ودين راقب الموت واتق الحفظة() 
ولقد راقبت الموت سيدى فأسهرت ليلك يا أشج بنى أمية ويا حفيد فاروق 

الإسلام . وكفتك خصالك الطيبة وأريحها الفواح النورا الخير : 

ه لما مات رحمه الله كان استودع فول المسفظا يكون عنده افجاعوة فقالرا:: 

السفط الذى كان استودعك عمر. فقال : ما لكم فيه خيرء فأَبُوا حتى رفعوا 

ذلك إلى يزيد بن عبد الملك فدعا بالسفط ودعا بنى امية وقال : حبركم هذا قد 

وجدنا له سفظاأً ووديعة قد استودعها . فدعا به فجاوا به ففتحوه » فإذا فيه 

مقطعات كان يلبسها بالليل 7" . 

تلك المكارم لاقعبان من لين < شيبت باء فعادت. بعد أبوالا 


قيام أنى عؤان النهدى : 
يصفه ابن كثير فيقول : كان صواماً قواماً يسرد الصوم . ويقوم الليل 
لا يتركه » وكان يصلى ختى يغشى عليه '" . 
0 التخويف من النار لابن رجب اص هلا 
(5) الخلية ه/ث*امم 
() . سيرة . ومناقب عمر بن -عبد العزيز' 


(5) ابن كثير البداية والباية ج 4 ص 140 وانظر الزهاد الأوائل للتكتور محمد مصطق حلمى ص 
ل 
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قيام عبد الله بن محيريز : 

قال عنه الأوزاعى : « من كان مقتدياً فليقتد بمثله » فإن الله لا يضل أمة 
فبها مقلة ع7 . 
ه وكان يفرش له الفراش فلا ينام عليه 

واشتبر بعبادته بين أهل الشام حتى وصقّه أحدهم بأنه ٠‏ إنْ يفخر علينا أهل 
المدينة بعابدهم ابن عمرء فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز»"" . 
أبواتتحاق حي الأساره فاخي الكتب والأعفان : 

الم سهان اخوية ادبت ائلة يق لا ززاء أجل يدرفةا خرص من ذنونه 
رن ليلته 99 , 
قيام عتبة الغلام ٠‏ 

عل ارسي اهن قاغاقا نالل فل تصن للقيلة: ة قال : « اللهم إفى 

قن حولت شق الا اطق بن المعامئ والقالح بن استحفيت الخسف 
والمسخ ودخول النار» وها أنا أريد أن أقف بين يديك خلف كل عارض على 
وجه الأرض رجاء أن تغفر لأحد منهم فيصيبنى شىء من المغفرة )'*ا 
ه وجعل ‏ رحمه الله لله على نفسه ألا ينام من الليل من الليل والنهار إلا أقل 
من نيه » فقال له بعض أصحابه : لا تنم يا عتبة بالليل وثم بالنبار فى الساعات ‏ 
اللاتى لا تحل فيبا الصلاة فهذا أقل من نبهك ووفاء لنذرك . فقال : أنا اذا أزيد 
أن أطلب الحيل فها بينى وبين ربى » لا أنام ليلا أو باراً إلا وأنا مغلوب » فكنت 
إذا رأيته رأيته شبه الواله ».وما ظنك برجل لا ينام إلا ار كار 


.١؟86© الزهاد ' الأوائل ص‎ )١١( 

(؟) البداية' والنهاية جم 6 ص 188 ء الزهاد الأوائل ص 175 . ١71‏ 
(") الحلية 6 

(8) تنبيه المغتزين 

(0) حلية الأولياء اولضف 


لك 


واأوكانف م تقول 131 خالررزقت يلت با ولد ؟ فقول لاا دعي يا.اماه 
أتعب فى عمر قصير ليوم طويل'" . 
8 وكان رحمه الله يقطع الليل بثلاث صيحات : ولما سألوا جعفر الصادق عن 
ذلك » قال : ١لا‏ تنظروا إلى صياحه وانظروا إلى ما صاح منه » أو ١‏ لا تنظر إلى 
صيحته ولكن انظر إلى الأمر الذى كان منه بين الصيحتين 90" .. 
ه وكان يستقبل القبلة فلا يزال فى فكر وبكاء حتى يصبح . 
ه قال رياح القيسى : بات عندى عتبة الغلام فسمعته يقول فى سجوده : 
اللهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع . 

رحمك الله يا عتثة فلأنت من رهبان الليل وفرسان النهار ولقد أكرمك الله 
سواه وتحدك: قلت ها دق > “دلت؟ الشهادة :. 

رحمك الله يا عتبة لكأنما ربتك الأنبياء كا يقول مخلد بن الحسين . 
قيام المغيرة بن حكمم الصنعانى . 

كان المغيرة بن حك الصنعانى بحج من المن ماشياً » وكان له ورد بالليل بقرأ 
فيه كل ليلة ثلث القرآن فيقف فيصلى حتى يفرغ من ورده ثم يلحق بالركب متى 
لحق فربما لم يلحقهم إلا فى آخر النهار . ظ 

سلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح ما مثلنا ومثلهم إلا 
كا قال القائل 
نزلوا بمكة فى قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل99 
قيام خليفة العبدى رحمه الله : 

كان رحمه الله يقوم إذا هدأت العيون فيقول : اللهم إليك فت أنتغى 
)١(‏ تنبيه المغترين ص ١١8‏ 


١١5 الحلية 784/8 » تنبيه المغترين ص‎ )١( 
لطائف المعاردف‎ )( 


ال 


ما عندك من اخيرات ؛ ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلى حتى يطلع الفجرء, 
وكان يدعو ى سجوده فيقول : 

واللهم هب لى إنابة إخباث م وإخبات' منيب » وزينى فى خلقك 
بطاعتك . وحسّنى لديك بخدمتك» وأكرمنى إذا وفد إليك المتقون » فأنت خير 
مقصود وخير معبود وخير محمود وخير مشكور() 
قيام عبد العزيز بن سلان رحمه الله : 

كانت رابعة رحمها الله تسميه « سيد العابدين » . 

وقيل له ما بق مما تلذ به ؟ قال : سزداب أخلو به فيه , 
ه وكان رحمه الله يقول : ما للعابدين وما للنوم ! ! لا نوم والله فى دار الدنيا 
إلا نوم غالب . ش 
ه يقول عنه ابنه محمد : كان ألى إذا قام من الليل ليتبجد سمعت فى الدار جلبة 
شديدة » واستقاء للماء الكثير» قال : فنرى أن الح كانوا يستيقظون للتبجد 
سار 1 
قيام هشام الدستوانى : 
ه كان شعبة بقول عنه : ما أقول لكم إن أحداً طلب الحديث يريد وجه الله 
تعالى إلا هشام الدستوالى . 
ه كان رحمه الله يقول « إن لله عباداً يدفعون النوم مخافة أن يموتوا فى 
منامهم )47 . | 
ه وكان رحمه الله لا يطى سراجه بالليل فقّالت له امراته : « إن هذا السراج 


حلية الأولياء 5/#.” . ي.سم 
(؟) حلية الأولياء */ه؛؟ 

(*) حلية الأولياء 5/ه4؟ 

(4) مختصر قيام الليل ص 9" 


الملددا 


يضر بنا إلى الصباح فقال : ويحك إنك إذا أطفيتيه ذكرت ظلمة القبر فلم 
ين 
قيام عبد الؤاحد بن زيد : «المتفلت من القيد , المتصيّد للصيد » : 
ه كان رحمه الله يقول لأهله : يا أهل الدار انتبهوا فا هذه دار نوم عن قريب 
بأكلكم. الو 3 ش 
٠‏ الس لو قسنّم بث عبد الواحد بن زيد على أهل 
البصرة لوسعهم ٠‏ فاذا أقبل سواد الليل نظرت إليه كأنه فرس رهان مضمر ثم 
يقوم إلى محرابه فكأنه رجل مخاطب . 
0 وكان رحمه الله كثيراً ما يردد 5 
ينام من شاء على غفلة والنوم كللموت فلاتتكل 
تنقطع الأعال فيه كا تنقطع الدنيا عن المنتقل 
© وكان رحمه الله يبكى ويقول : : 
فزق النوم بين المصلين وبين تيم فْ الصلاة 9 , 

وكان رحمه الله يقول.: « وعزتك لا أعلم حيتك فرحا دون لقائك » 
والاشتفاء من النظر إلى جلال وجهك ف دار كرامتك » فيا من أحلّ الصادقين 
ذا الكرامة + واورث النطالينمتازل النذامة #الجعلق ومن حفن من افضل 
أولياكك زَلقا 3 وأعظمهم منزلة وقربة » تفضلاٌ منك على وعلى إخوانى يوم 
تحزى الصادقين بصدقهم جنات قطوفها دانية متدلية عليهم تمرها»"" . 
قيام الأوزاعى : شيخ الإسلام أبى عمرو : | 

رحمك الله أبا عمرو يا من تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبك فى نفسك . 
)ع0 مختصر قيام الليل ص ٠7‏ 


20 ئئسيه المغترين ص هم 
(*) حلية الأولياء 5/هه١‏ 


رامنا 


قال 5 مسهر :. «كان الأوزاعى يجى الليل صلاة ران كاعر 

وروى عنه رحمه الله أنه حسّ فا نام على الراحلة » إنما هو فى صلاة » فإذا 
نعس استند نالفي ٍ 

ودخلت امرأة كانت الها صلة بزؤج الأوزاعى فنظرت فوجدت بللاً فى 
مسجده ق موضع سجوده فقالت لما : ثكلتك امك أراك غفلت عن بعض 
الصبيان حتى بال فى مسجد الشيخ فقالت لها : ويك هذا يصبح كل ليلة من أثر 
دموع الشيخ ف سجوده (7) : 
ه وكان رحمه الله يقول : من أطال القيام فى صلاة الليل هون الله عليه طول 
القيام يوم القيامة ‏ انحل ذلك من قوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه 
ليلا طويلا4 © إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم بوماً تقيلاًيم 8) 
قيام زياد بن عبد الله الغيرى : 

قال زياد رحمه الله : أتاق أت فى منامى فقال : قم يا زياد إلى عبادتك 
من الهجد » وحظك من قيام الليل » فهو والله خير لك من نومة توهن بدنك » 
ويتكسرها قلبك » قال فاستيقظت مرعوباً » ثم عادنى والله النوم فأتانى ذلك 
أو غيره ‏ فقال : « قم يا زياد فلا خير فى الدنيا إلا للعابدين » فوثبت فرعا" . 
كهمس الدعاء : ٠‏ 

كان يقوم بالليل ويكثر من القيام » فإذا مل قال لنفسه : قومى يا مأوى كل 
سوء فوالله ما رضيتك لله ساعة قط () . ش 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبى ١74/١‏ طبعة دار الفكر العربى 
(؟) البداية والنهاية 1117/1١‏ ش 
() الجرح والتعديل لابن أبى حاتم 518/١‏ : البداية والنباية 3319/1١‏ . 
(4) البداية والنهاية ١19/٠١‏ ا 


(9) الحلية 
(5) الحلية 


انا 


رحمه الله يصلى ثم يستغفر من تقصيره فيباكا يستغفر المذنب من ذلبه .. إذا 
كان هذا حال المحسنين ىف عبادا هم فكيف حال المسيئين مثلنا فى عباداتهم 
ارحموا من حسناتهم كلها سيئات وطاعاته غفلات . 
قيام الليل عند الإمام ألى حنيفة رحمه الله ٠:‏ 
3 قال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته . ظ 
ه وقال سفيان بن عبينة : ما قدم مكة رجل فى وقتنا أكثر صلاة من ألى 
5 وكان رحمه الله يحبى الليل ويبكى حبى يرحمه جيرانه . 
غسله : لقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء . 
» وجاء رجل من أهل الكوفة فوقع فى أبى حنيفة فقال له ابن المبارك : ويك 
أتقع فى رجل صبلى خمسا وأربعين سنة خمس صلوات على وضوء واحد ؟ وكان 
يجمع القرآن فى ركعتين فى ليلة » وتعلمت الفقه الذى من عندى من ألى حنيفة . 
ه وقال أبو يوسف : با أنا أمثى مع أبى حنيفة إذ سمع رجلاً يقول لرجل : 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل » فقال أبوحنيفة : والله لا يتتحدث عنى بما لا أفعل 
فكان. يحجى الليل صلاة ودعاء فرعا 
© وعن ابن الجويرية قال : صحبت حاد بن أبى سلمان » وتحارب بن دثار » 
وعلقمة بن مرتد وعون بن عبد الله ؛ وصحبت أبا حنيفة فاكان فى القوم رجل 
أحسن ليلا من أنى حنيفة » لقد صحبته أشهراً فا منها ليلة وضع فيها جنبه . 
وكان رحمه الله إذا أراد أن يصلى من الليل تزين حتّى يسرح حيته . 
© وعن مسعر بن كدام قال : انيت اباتكلقة ىسدنه فرأيته يصلى الغداة ثم 
يحلس للناس ف العلم إلى أن يصلى الظهر » ثم يجلس إلى العصر فإذا صلى العصر. 


دان 


جلس إلى المغرب » فإذا صلى المغرب جلس إلى أن يصلى العشاء » فقلت فى 
نفسى : هذا الرجل فى هذا الشغل متى يتفرغ للعبادة ؟ لأتعاهدنه الليلة قال 
فتعاهدته فلا هدأ الناس خرج إلى المتسعد فانتصب للصلاة إلى أن طلع الفجر 
ثلاث ليال كاتر ضعره حق قال مسس” .لالرمتهة إلى أن عونك أو 
الوك 
ه وقال مسعر : دخلت ذات ليلة المسجد فرأيت رجلاً يصلى فاستحليت قراءته 
فقرأ سبعاً ٠‏ فقلت يركع » م قرأ الثلث » ثم قرأ النصف ٠‏ فلم يزل يقرأ القرآن 
حتى ختمه كله فى ركعة فنظرت فإذا هو أبو حنيفة . 

5 وقال خارجة بن مصعب : ختم القرآن فى الكعبة أربعة من الأئمة : عيان بن 
عفان ونم الدارى وسعيد بن جبير وأبو حنيفة . 

ه وظلّ ليلة يردد فى قيامه بعد العشاء قوله تعالى ل فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم 4 إلى الصبح . 
© وقال القاسم بن معين: قال أبو حنيفة ليلة مبذه الآية : «وبل الساعة 
موعدهم ١‏ والساعة ‏ أدهى وام يرددها ويبكى ويتضرع . 

ه قال ردن انق ران عن كان لان كان ١‏ وسور د الخوف 
من الله » فقرأ بنا على بن الحسين المؤذن ليلة فى عشاء الآخرة «إإذا زلرلت» . 
وأبو حنيفة خلفه فظل أبو حنيفة قائماً إلى الصباح وهو يقول : يا من يحزى بمثقال 
ذرة خير خيرا » ويا من يحزى بمثقال ذرة شر شرا » اجر النعان عبدك من النار » 
وما يقرب منها من السوء » وأدخله فى سعة رخمتك 27. 
قيام هارون الرشيد : 

كان يغزو عاماً ويحج عاماً . 


)1( تاريخ بغداد ج «اص ٠6"‏ 2, لاما 


إحامانا 


قال الشاعر : | 
فنْ يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الشغور 
ك3 أذقي "لتقن عل طون وق اومن الدقته قوق كور 
وما جاز الثغور سواك تخلق من المتخلفين على الامور 
و كان إذا حج أحج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم » وإذا لم : يحج أحج ثلا ثماثة 
بالنفقة السابغة والكسوة التامة . 
ه قال الحافظ ابن كثير : «كان يصلى فى كل يوم مائة ركعة تطوعاً إلى أن فارق 
الدنيا إل أن تعرض له علة » . 

قال الفضيل : ليس موت أحد أعز علينا من موت الرشيد » وإفى لأدعو الله 
أن يزيد فى عمره من عمرى » قالوا : فلا .مات الرشيد وظهرت تلك الفتن 
والحوادث والاختلافات . وظهر القول يلق القران فعرفنا ما كان تخوفه الفضيل 
عن ذل 

هذا هو الخليفة المفترزى عليه . . يغزو عاماً ويحج عاماً ويصلى ماثة ركعة .. 
هذا هو هارون الذى أكثر الرعاع ف القول. وتجعلوة نذا للكاسن والطاس . 
ه قال منصور بن عار : «ما رأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلا ثة : فضيل 
0 وأبو عبد الرحمن الزاهد وهارون الرشيد”" . 

عليه 'ويحكم لا أبالكم من اللوم أو سدّوا المكان الذى سدًا - 

إن تعجن فأعيجب: من سيرة الخليفة أبى جعفر المنصور الذى تكلموا عنه 
كخليفة أحاط نفسه بالحجاب وكان شديداً .. وفِشا الظام يبابه ٠‏ ولقد أوردنا 
سيرته ليس كعلم من أعلام سلفنا وقدوة وإنما لنقول إن قنام السلف وعبادثهم 
اثرت وامتد اثرها إلى الى جعفر المنصور الذى فعل وفعل وفعل » ولا عجب فقد 


١7# 7١/1٠١ البداية والنهاية‎ )١١ 
4/١14 (؟) تاريخ بغداد‎ 


7 / 


كان خليفة ‏ على مثل مالك : 
قيام أبى جعفر المنصور الخليفة العباسى : 
قال الحافظ ار ودين الله : 
«كان إذا صلى العشاء نظر فى الكتب والرسائل الواردة من الآفاق » وجلس 
عيده هن بساهرة إلى فلك الليل + ٠‏ ثم يقوم إلى أهله يام .لق فراشه شه إلى الث 
الآخر» فيقوم إلى وضوئه زمياده حى ينفجر الصباح 7 يحرج فيصى 
بالناس ). 
وكان يقول لابنه : يا بنى لا تجلس محلسا إلا وعندك من أهل الحديث من 
بحدثك » فإن الزهرى قال : ٠:‏ علم الجديث ذكر لا يحبْه إلا ذكران الرجال 
ولايكزهه إلا مؤنثوهم .» وصدق أخو زهرة ١‏ ولقد كان فى شبيبته يطلب 3 من 
مايه والحديث- والققه فنال. جيدا 'وطرفا ماطنا. 
وقد قيل له يوماً :ايا أمير المؤمنين هل بقى شىء من اللذات لم تئله ؟ قال : 
شىء واحد » قالوا : وما هو ؟ قال" : قول المحدث للشبخ من: ذكرت رحمك 
لله فاجتمع وزراؤه وكتابه ٠‏ وجلسوا حوله : وقالوا : مل علينا أمير المؤمنين 
امن اليك فال ا إما هم الدنسة ثيابهم » المشققة 
أرجلهم ٠‏ الطويلة شعورهم » رواد الآفاق » وقطاع المسافات » تارة بالعراق 
وتارة بالحجاز وتارة بالشام وتارة بالمن » فهؤلاء نقلة الحديث )١(‏ 
قيام إمام دار الهجرة مالك بن ألم رحمه الله : 
أما عن ليل الإمام مالك فا ظنك أخى بليل سيد من سادات المسلمين 
نقول : «ما بت ليلة إلا رأيت رسول الله وت ١.29‏ 


١؟5‎ 6 ١؟8/1١ البداية والنهاية‎ )١( 
"117/5 حلية الأولياء‎ )١( 


لمالا 


قيام ابن ألى ذئب الإمام الثبت ألى الحارث : 

قال عنه الذهبى : العابد شيخ الوقت : 

قال أحمد بن خنبل : كان :ابن أى ذتب يشبه سعيد بق المسيب + فقيل 
لأحمد : أخلّف مثله ؟ قال : لا » وكان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد 
تنقية للرجال منه . 
ه قال الواقدى : كان من أووع الناس.» وكانوا يرمونه بالقدر وما كان قدرياً » 
وكان يصلى الليل أجمع ويجتهد فى العبادة » ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا 
ما كان فيه مزيد اجتهاد » وكان يصوم يوما ويفطر يوما . 
قال أحمد : هو أووع وأقوم بالحق من مالك » دخل على المنصور فلم يببه أن 
قال له الحق » وقال : الظلم ببابك فاش » وابو جعفر أبو جعفر. 
ه ودخل المهدى مسجد النى يِه فلم يبق إلا من قام إلا ابن ألى ذئب ء فقيل 
له : قم ء فهذا أمير المؤمنين » قال : إنما يقوم الناس لرب العالمين . 

قال المهدى : دَعوه فقد قامت كل ا 27 
قيام الامام المرضى : سفيان الثورى : 
ه قال عنه أبو نعم : فيك فيان يقرل:: إفى لأفرح بالليل إذا جاء . 
ه وعن زائدة عن سفيان قال : إذا جاء الليل فرحت » وإذا جاء النبار 
حزنت 99) 
ه وقال أب خالد الأحمر : أكل سفيان ليلة فشبع فقال : إن امار إذا زيد فى 
علفه زيد فى عمله فقام حتى أصبح2 . 
(1) انظر صفة الصفوة ج ١‏ ص 114 » 178 » تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 147-140 2 سير أعلام 


النبلاء ج لا ص ١4١‏ 
(؟) مقدمة الجرح والتعديل 2٠ 88/١‏ 85م 


لكل 


ه قال عبد الرزاق : أضاف سفيان برجل من أهل مكة فقرب إليه الطعام 
فأكل أكلاً جيداً ثم قرب إليه القر فأكل أكلاً جيداً » ثم قرب إليه الموز فأكل 
أكلاً جيداً » د : يقال شبع اهار ثم كده . فلم يزل 
منتصباً حتى أصبح '") 

4 وقال أبوريزيد المعق + كان سفنان إذا أصبح مد رجليه إلى الخائط ورأسه إلى 
الأرض كى يرجع الكل معام يو انام لايل واؤكانت بجاو سياد كينت 
٠‏ يعنى من التورك ف الصلاخ عليها »'" . 

ه وقال عنه محمد بن وشت كان الثورى يقيمنا الليل فيقول : قوموا 
ياشباب » صلّوا ما دمتم شباباً". وفى رواية : إذا لم تصلوا اليوم فتى ؟ 
ه وكان رحمه الله يحرج يدور بالليل وينضح فى عينيه الماء حتى يذهب عنه 
اليفاس 57 ش 

ه ولا قيل له : كيف تصنع فى ليلك قال : لا عندى أول نومة تنام ما شاءت 
لا أمنعها. فإذا استيقظت فلا أقيلها واللّه 67 

فور "رجي الله بلة ( إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 4# فخرج فارا, على و 
جبى لحقوه . واجتمعت بنوثور عليه وهو شاب يناشدونه مما كان فيه من العبادة 
أئْ أقصرٌ عن هذا . وقال عبد الرحمن بن مهدى : ما عاشرت فى الناس رجلاً 
أرق من سفيان الررية ركيت ومسل الذلة يقد لزنا هي مذعررا يناذى 
النار النار شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات' رحمك الله يا إمام فقد 
كنت قواماً إذا أقبل الددجى . . بعبرة مشتاق وقلب عميد . 


)1 اجرح العدل الكو . 

(؟» كيمخت : كلمة. فارسية معناها جلد حبار الوحشن. : الخرح والتعديل 1ه 
(") الحلية اوه 

(؟) تاريخ بغداد ج و ص لإه١‏ 


قيام الى سلمة مسعر بن كدام رحمه الله : 

سماه شغبة المصحف . 

قال محمد بن مسعر : كان أنى لا ينام حبى يقرأ زه نصف القران » فإذا فرغ من 
ورّده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة » ثم يثب كا يثب الرجل الذى ققد 
منه شىء فهو يطلبه » وإنما هو السواك والطهور » ثم يستقبل ا محراب فكذلك إلى 
الفجر » وكان يحتبد على إخفاء ذلك جد؟ (0) 
قيام. سفيان بن عبينة ألى محمد رحمه الله : 

كان رحمه الله يقول : إذا كان نمارى نهار سفيه وليلى ليل جاهل.فا أصنع 

بالعلم الذى. كتبت 7 . 
قيام على والحسنبنى صالح بن حبى رحمها الله : 


. قال وكيع بن الجراح : كان على والحسن ابنا صالح بن حبى وأمهها قد جزؤا 
الليل ثلاثة أجزاء فكان على يقوم الثلث ثم ينام » ويقوم الحسن الثلث ثم ينام » 
وتقوم أمها الثلث » ثم ماتت أمها» فجزئا الليل.بينها فكان يقومان به حتى 
الصباح » ثم مات على فقام الحسن به » وكان يقال : الحسن حية الوادى ‏ 
يعنى لا ينام بالليل . ٠‏ 
وكان يقول : إفى أستحبى من الله تعالى أن أنام تكلفاً حتى يكون النوم هو 
الذى يصير عنى فإذا أنا نمت ثم استيقظت ثم عدت نائماً فلا أزقد الله عينى . 
ه قال أبو سلوان الدارانى : ما رأيت أحداً المخوف أظهر على وجهه والخشوع 
من الحسن بن صالح قم ليل قرأ عم بتسا لون 6 ففئى عليه فلم مها حتى 
0 الفجر”” . 
(1) حلية الأولياء 715/9 


(1) حلة الأولياء 7171/77 
() حلية. الأولياء 198/10" 


قيام داود الطالى رحمه الله : الفقي الواعى » البصير الراعى » العابد الطاوى : 

كان أبو سلمان داود بن الطاثى يقول : كنى بالعبادة شغلا . 

وكان رحمه الله يقول : اا الليل واللهار مراحل تنزل بالناس مرحلة بعد 
مرحلة حتى يننبى بهم ذلك إلى آخر سفرهم ..فإن استطعت أن تقدم فى كل يوم 
مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل » فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو ء والأمر 
أعجل من ذلك » فتزود لسفرك » واقض ما أنت قاض من أمرك » فكأن بالأمر 
قد بغتك () ' 
قالت عنه أم سعيد بن علقمة ‏ وكانت طائية ‏ كان بيننا وبين داود الطائى 
جدار قصير فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يبدأ » ولربما ترئم فى السحر بشىء 
من القران فأرى أن جميع نعم الدنيا جمع فى ترنيمه تلك الساعة » وكان 
© وعنه رحمه الله قال : ما حسدت أحداً على شىء إلا أن يكون رجلاً يقوم 
الليل » فإنى أحب أن أرزق وقتاً من الليل » وكان رحمه الله إذا غلبته عيئاه 
احتتى اعد . ٠‏ 1 : | 
© قال عنه أبو عبد الرحمن المذكر : كان داود يحبى الليل صلاة ثم يقعد يحذاء 
القبلة فيقول : يا سواد ليلة لا تضىء » ويا بُعد سفر لا ينقضى » ويا خلوتك لى 
تقول داود 1 م ٍ 
ه وكان رحمه الله كما قال ابن السماك فى رثائه « آنس ما تككون إذا كنت بالله 
خالا واوكعن ما كوت انين ها يكوة: الناضن 0" 

ووقف ابن السماك على قيره بعد دفنه : فقال : يا داود كنت تسهر ليلك إذا 
0 الحلية 8145/19 


(؟) الحلية /ا/كةم 
("*) تاريخ بغداد م/باهم 


الناس ينامون » فقال القوم . صدقت7" . 
قيام أبى اسحاق : إبراهيم بن أدهم : الحازم الأحزم » العازم الألزم : 
© كان مخلد ا لقسين رقول كينها اقبت من اللنن إلا أصينت إبزاهم بن 
أدهم يذكر الله فأغتم » 0 اتعزى ببذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء 4 
لد م د 
“فلم اهران وطوك لل «اللقعاء..والتيعند . بكتانت: الله عر وبل 17 , 
وكان رحمه الله يقول : إذاكنت بالليل اماع وبالنهار هائماً 2 وف المعاصى 
ذاغا د مكيف ترفى بن هو بأمورلة تاها ار 
. قال إبراهم بن بشار : معت إبراههم بن أدهم يقول هذا ويتمثل به إذا خلا 
فى جوف الليل بصوت حزين موجع القلوب : 
ومتى أنت صغيراً وكثيراً أخو علل فتىينقضى الردى ومتى ويحك العمل ؟ 
ثم يقول : يانفس إياك والغرّة بالله » فقد قال الصادق ١‏ لاتغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » 
ه وقال رحمه الله : ظ 
قم الليل ياهذا لعلك ترشد إلى. كم تنام الليل والعمر ينفد 
أراك بطول الليل - ويحك ‏ انما وغيرك فى محرابه ينبجد 
ولو علم البطال ما نال زاهد. من الأجر والاحسان ما كان يرقد 
فصام وقام الليل والناس نوم ويحخلو برب واحد متفرد 
)١(‏ الحلية 77/4 


(") الحلية م/م 
(:) الحلية ج م ص ١١‏ 


بحرم وعزم واجتهاد ورغبة ويعلم أن الله ذا الغراان يعد 
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلد 
أترقد يامغرور والنار توقدٌ فلا حرها يطفا ولا الجمر يخمد 
فيا راكب العصيان ويحك خَلَُّها ستحشر عطشاناً ووجهك أسود”" 

رحمك الله انا اسحاق وله درك حين تقول : لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن فيه من السرور والفعيم ذا الجالدونا على ما نحن فيه بأسيافهم ... رحمك 
الله فقد طلبت محصبوحة الحنة . 
قيام عبان بن أبى دهرش 
ه يقول عنه عبد الله بن المبارك : إنه كان إذا رأى الجر أقبل عليه بثه9) 
وقال : أصير الآن مع الناس فلا أرى ما أجنى على نفسبى. وكان رحمه الله 
يقول : ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله من تقدسيرى ففيها 29 . 
قيام أنى على :. الفضيل بن عياض : الناقل من امهالك والسباخ إلى الخصون 
والرياض  :‏ . ظ 

بلغ من مكانته أن أمين امسن ف الحديث قف زقانه مقيات بن عينه كان إذا 
ألتق به قبل يده كا يقول االذهبى !؛) كانت آبات الذكر لمتلو أثناء الليل سبيا ف 
توبة هذا السيب عن سادات المسلمين » فلقد كان رحمه الله فى بداية أمره 
شاطراً - قاطع طريق ب وكات يتعشق نجارية فبيًا هو ذات.ليلة يتسور عليها جداراً 
إذ سمع قارئا يقرأ : ج ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبّهم لذكر الله 4 فقال. 
ل قات واز يل ف العبادة ونسيحا وحده فى التهجد . 


)١(‏ عقود اللؤلؤ والمرجان فى وظائف شهر رمضان 

(؟) أحزنه 

(") الزهد لابن حنبل ص 5ه 

:)2 البداية والنهاية ج اج 

(0) انظر تذكرة الحفاظ 7 - شريط قيام الليل للشيخ | الطجان الشريط الثالث الوجه الأول . 


قال عنه إسحاق بن إبزاهم : وما رأيث أحداً أخوف على .نفسه ولا أرجى 


للناس من الفضيل». 
قال عنه عبد الله بن المبارك : إذا مات الفضيل ارتفع الحزن . 


وقال عنه هارون الرشيد : ما رأيت أهيب من مالك ولا أورع من 
الفضيل . ظ 

وانظر إلى أثر التبجد فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 

انظر إلى سيد من سادات المتبجدين الذى كان إذا وعظ قبل ابن المبارك 
جببته وقال : يامعلم الخير من يسن هذا غيرك . 

انظر اليه حين يقول لان ينو لجل دين كيف مضه علد من أن لز 
إلى هؤلاء - يعنى السلطان ‏ وقال أيضاً : رجل لا يخالط هؤلاء ولا يزيد على 
المكتوبة أفضل عندنا من رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويحج ويعتمر ويجاهد فى 
سبيل الله . واسمع يا أخى إلى الجبال حين تتكلم استمع إلى زواجر الكلم تلق على 
يانه اديه رادل بجرية وخر التصدل : قال الفضل بن الربيع '"؟ : : حج 
افق انين اناق فتكت برعا 'فقلت :دنا أمين المؤهنين لو أرسلات إلى 
أتبتك » فقال : ويحك قد حاك فى نفسى شىء فانظر لى رجلاً أسأله » فقلت 
ههنا سفيان بن عبينة » فقال : امض بنا إليه » فأتيناه فقرعنا الباب فقال : 
الحاو و ع ا ا كه 
إلىّ أتيتك » فقال : خذ لما جئناك له رحمك الله . فحدثه ساعة ثم قال له : 
عليك دين ؟ فقال : نعر . قال : أبا عباس اقض دينه فلا خرجنا قال : ما أغنى 
عنى صاحبك شيئا » انظر لى رجلا أسأله قلت : ههنا عبد الرزاق بن مام » 
قال : امض بنا إليه » فأتيناه فقرعنا الباب فخرج مسرعا فقال : من هذا » 
قلت : أجب أمير المؤمنين » فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى لأتيتك » 
قال : خذ لما جثناك له » فحادثه ساعة » ثم قال له عليك دين ؟ قال : نعم » 


0 انظر إلى القصة فى الحلية 4//ه .٠١7 1١‏ 


قال أبا عباس اقض دينه » فلا حرجنا قال : ما أغنى عنى صاحبك شيئاً » انظر لى 
جلا أجالاء كله عي الففيل روعاف د قال + امش ينا القةه فايناه 
فإذا هو قائم يصلى يتلو آية من القرآن يرددها ؛ فقال اقرع الباب » فقرعت الباب 
فقال : “مخ هذا؟ قلت : أجب أمير المؤمنينء. فقال : مالى ولأمير المؤمتين ؟ 
فقلت : سبحان الله » أما عليك طاعة ؟ أليس: قد روى عن النى عَلِثمٍ أنه قال : 
«ليس للمؤمن أن يذل نفسه» فنزل ففتح الباب ثم ارتق إلى 
الغرفة فأطفا السراج + "لتنا إل اؤارية شن نزوايا لبيك لاهلا تجا عون 
بأيدينا » فسبقت كف هارون قبلى اليه فقال : :الها من كض »ء ما ألينها إن نحت 
غدًا من عذاب الله عز وجل . فقلت فى نفسى : ليكلمنه الليلة بكلام من تق 
قلب نق » فقال له : خذ لما جئناك له رحمك الله فقال : إن عمر بن عبد العزيز 
لما ولى اخلافة دعا سالم بن عبد الله وتحمد بن كعب ؤرجاء بن حيوة فقال لهم : 
إفى .قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على » فعدٌ الخلافة بلاء وعددتها أنت 
وأصحابك نعمة » فقال له سال بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله 
فصم الدنيا » وليكن إفطارك منها الموت » وان ماود بن تمت اق ارت 
النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين عندك أباً وأوسطهم أخا وأصغرهم 
عندك ولداً . فوقر أباك وأكرم أخحاك ونحنن على ولدك » وقال له رجاء بن 
حيوة 4:'إن أردت النجاة غذا مخ غذاب الله فأحب. السلمين مامحب 
لنفسك » واكره لم ما تكره ه لنفسك » ثم مت إذا شئت » وإفى أقول لك فإنى 
أخاف عليك أشد الوق يما تزل فيه الأقدام : »؛.فهل معك زحمك الله مثل 
هذا ؟ أُومَْ يشير عليك بمثل هذا » فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً حتى غشى 
عليه ٠»‏ فقلت له : ارفق بأمير المؤمنين » فقال : يا ابن الربيع تقتله أنت 
وأصحابك وأرفق به أنا ! 1ء ثم أفاق فقال له: زدنى رحمك الله فقال : ياأمير 
المؤمنين بلغنى أن عاملاً لعمربن عبد العزيز شكى فكتب إليه عمر: يا أخى 
أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد » وإياك أن ينصرف بك من عند الله 


فيكون آخرّ العهد وانقطاع الرجاء . قال : فلا قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم 
على عمر بن عبد العزيز فقال له : ما اقدمك ؟ قال : خلعت قلبى بكتابك 
لا أعود إلى ولاية حتّى ألتى الله عز وجل قال : فبكى هارون بكاء شديداً . ثم 
قال له : زدى رحمك الله فقال : يا امير المؤمنين إن العباس عم المصطق 
عَكلَمِ جاء إلى النبى مَِتَهِ فقال : يا رسول الله مرف على إمارة » فقال له الننبى 
متم : « إن الامارة حسرة وندامة يوم القيامة » فإن استطعت أن لا تكون أميراً 
فأفعل » . فبكى هارون الرشيد بكاءٌ شديداً » فقال له : زدنى رحمك الله قال : 
يا حسن الوجه أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخلة. يوم القيامة فإياك 
أن تصبح وتمسى وى قلبك غش لأحد من رعيتك » فإن النى َه قال : 
١‏ من أصبح هم غاشاً لم يرح رائحة الجنة » فبكى هارون الرشيد وقال له : عليك 
دين ؟ قال : نعم ! دين لربى لم يحاسبنى عليه » فالويل لى إن سألنى ٠‏ والويل لى 
إن ناقشنى » والويل لى إن لم ألهم حجتى » قال : إما أعنى من دين العباد ؟ 
ة بهذا » إنما أمرنى أن أصدق وعده وأطيع أمره فقال جل وعز 


وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » ما أريد منهم من رزق وها أرّيد أن 
يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » فقال له : هذه ألف ديتار فأتفقها - 
على عيالك وتقوٌ بها على عبادتك » فقال : سبحان الله ! انا ادلك على طريق 
النجاة وأنت تكافتنى بمثل هذا ؟ سلمك الله ووفقك » ثم صمت فلم يكلمنا 
فخرجنا من عنده » فا صرنا على الباب قال هارون : إن دللتنى على رجل فدلى 
على مثل هذا. هذا سيد المسلمين ).' 

ايك #انقه سحو يله شهية بطع مزسلة كانه عاط نان ».وكا إقا مر بلية” 
فها ذكر الجنة تردد فيها وسأل ؛ وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعداً » تلق له 
حصير فى مسجده فيصل من أول الليل ساعة حتى تغلبه عينه » فيلق نفسه على 
الحصير فينام قليلاً » ثم يقوم فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح » 


ا ل ))١‏ 
وكان دابه إذا نعس ان ينام 0 . 


« وكان رحمه الله يقول : «كان يقال من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار , 
الطاهرة قلوبهم » خلائق ثلاثة : الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل70. 
» وأخذ الفضيل رحمه الله بيد الحسين بن زياد وقال : ياحسين : ينزل الله 
تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول الرب : [كذب من ادعى محببى » فإذا جنّه 
الليل نام عنى ؟1! أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه ؟ ها أنذا مُطَلِم على 
أحبانى إذا جنهم الليل » مثلت نفسى بين أعينهم فخاطبوفى على المشاهدة : 
ل اا 
ف وقال: .ربحمه الله ©" اذركت: اقواما تتحيوةة تخ الله نواد الليل "مق طول 
المجعة . إنما هو على الجنب » فإذا تحرك قال : ليس هذا لك ؛ قومى خذى 
حظك من الآخرة © , 
© وكان رحمه الله يقول : « إفى لأقوم الليلة فيطلع الفجر فيرجف قلبى وأقول : 
جاء النهار بما فيه من الآفات © , 
قيام ألى عبد الرحمن عبد الله بن المبارك : المتزود من الوداد ». أليف: القران 
والحج والجهاد : ظ 

إمام المسلمين ىا يقول أبو إسحاق الفزارى .. الطيب المبارك .. يقول عنه 
الاوزاعى : لو رايته لقرت عينك به . 
© قال على بن الحسن بن شقيق : لم أر أحداً من الناس أقرأ من ابن" المبارك 
رم حلية الأوياء م/جم” - 
(9) .حلية الأولياء 4/هه * 
(* الحلية ٠٠١/4‏ 


(4) الحلية ٠١1١/8‏ 
(69) تنبيه المغترين .ص 4" ٠‏ 


ولا أحسن قراءة : ولا أكثر صلاة منه » كان يصلى الليل كله فى السفر وغيره . 

وكان يرتل القراءة وبمدها . وإنما ترك النوم فى المحمل لأنه كان يصلى وكان 
الناس لا يدرون . ل 
٠‏ انظروا إلى قول سفيان الثورى : «لو جهدت جهدى ان اكون ف السنة ثلاثة 
أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر »ء وقال عبد الرجمن بن مهدى + كان 
نسيجًا وحده . 7 
© قال محمد بن اعين وكان صاحب ابن المبارك فى الاسفار وكان كريما عليه 
قال : كان ذات ليلة ونحن فى غزاة الروم ذهب ليضع رأسه ليرينى أنه ينام » 
فقلت : انا برممى ى يدى قبضت عليه ووضعت رامى على الرمح كانى انام 
كذلك ٠‏ قال : فظن الى قد نمت فقام فاخذ ى صلاته فلم يزل كذلك حى طلع 
الفجر وانا أزمقة:) فلا طلع الفج أنتَظنى وظن أنى نائم » وقال : يا محمد 
فقلت : إفى لم أنم . قال فلا سمعها منى ما رأبته بعد ذلك يكلمنى ولا بنبسط إلى 
فى شىء من غزاته كلها كأنه لم يعجبه ذلك منى لما فطنت له من العمل » فلم أزل 
أعرفها فيه حتى مات » ولم أر رجلا أسر بالخير منه17) 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة فمد سار منها نورها وجلا 
إذا ذُكر الأحبار فى كل بلدة ‏ فهم أنجم فيا وأنت هلاها 
قيام عبد العزيز بن ألى رواد : ألى عبد الرحمن العابد السجاد : 

كان رحمه الله يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول : ما ألينك ولكن 
فراش الحنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته7") 
محمد بن النضر الخحارق : ٠‏ 

وكان من أعبد أهل زمانه وكان يقول : أكره أن أعطى عينى فى الدنيا سوها 
فى النوم 0 
)١(‏ الجرح والتعديل 73/9 ع /د؟ 


(5) تنبيه المغترين ص 4" 
(5): الحلية 719/8 


ف كلل + ما موحش قال كبك امعرسد .وهو ريرك عايض يذ 
رن ظ 

نعم أبا عبد الرحمن .. أها الصالح بمولاك فافرح وبدكره فتنعم . 
محمد بن يوسف الأصببااى : «عروس العباد » : 
ه كا سماه بذلك ابن المبارك لم يكن رحمه الله يضع جنبه ٠‏ وفى ليالى الشتاء 
كان يتمدد من جلوس ثم يقوم ويتمسح إذا طلع الفجر”"' 
قيام يوسف بن اسباط : 

قال رحمه الله : عي د دار عدي الحمافة 7 

قيام أى معاوبية الأسود : 

كان رحمه الله يقول فى جوف الليل : 

«امن كانت الذنيا أكبر عمه طال غدا فى القير غهه » ومن نخاف الوعيد لما 
فى الدنيا عما يريد يا مسكين إن كنت تريد لنفسك فلا تنامن الليل إلا القليل . 
رف 5 تتام داربو يه ترف أردا رواسا في 
لسانى ويقل فيه :زادىا 
. كان شرل ذا قاء مف اللل انق للدي اما كا 
جيل اله لع كل نيه بالحنة © , 

وقال رحمه الله : شمروا طلاباً وشدروا هداباً ؛ مم يضرهم ما أصابهم فى 
الدنيا » جبر الله هم كل مصيبة .بالجنة © . 
قيام على بن الفضيل بن عياض : 

قال الفضيل :. أشرف ليلة على وهو فى .صحن الدانْ وهو يقول : النار ‏ 
0) الحلية 4/4 ظ 


١8 الحلية 78/4 ومختصر قيام الليل ص‎ )١( 
:عه الحلية 7/46 1 ا‎ 


4١ 


ومبى ا-خلاص من النار . 

ركان زحي لنة رسله لل د 
بات اسن المتعدون 0 | 
قيام أنى نصر بشر بن الحارث الحافى : 

قيل له مرة : ألا تستريح لك ف الليل ساعة ؟ فقال إن رسول الله عِيَه قد 
قام حتى تورمت قدماه وقطر منهما الدم مع أن الله تعالى قد غفر له ماتقدم من 

ليه وما تأخون فكيف أنام وأنا وم أعلم أن الل عفر دنا وار 0 
كان رحمه الله لاينام الليل ويقول أخاف أن بق أ آنا تائم . 
زفبمة المتمبار وأرّقه هم انتقييدية تجردةة 
فبكاه النجم ورقفث له نما يرعاه ويرصكده 

ام رسع بن اكراج ‏ 
ه قال ابن حنبل : لو رانك وكيم لعلعك: انلك ما رانة مله 
© قال بحبى , بن أكثم ل ل 
القران كل ليلة . 
© وقال بحبى بن معين : ما رأيت أفضل, ا 
حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم . 
ود رناوتعنة مداه الذي كانوا ا : كان وكيع لاينام حتى يقرأ ثلث 
القرآن ء ثم يقوم فى آخر الليل فيقرأ المفصّل » ثم يحلس فيأخذ فى الاستغفار حتى 
يطلع الفجر فيصل ركعتين . ظ 
© وقال ابنه إبراهي : كان أبى يصلى الليل فلا ببق فى دارنا أحد إلا صلى حتى 
(؟) تنبيه المغترين ص 4" 


ل جارية إنا سوداء تصلى . 


ىل وقال اللبين ب أ بريد : صاحبت وكيع بن الماح إلى مكة فا رأيته 
نتكناً ولاارايتة نائماً فى محمله 29 , 
قيام أمير لمؤمنين فى الحديث : شعبة الخير.. أني بسطام .. شعبة بن الحجاج : 


كان الثورى يقول : أستاذنا شعبة.. 
كان شرن رن حدق الفط عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام . 


» قال عفان : كان شعبة من العباد 2 . 

ه وقال عبد السلام بن مطهر :. ما رأيت فى الفقهاء مثل شعبة أيبس ولا أمعن 
فى العبادة منه . | 

تلان اد غراالكر ايل اتاتارات علض قف بج ساعد الدع د 
ادوس له جر يان ور 

وال عير بن اقارون :كانه شد بصوع«اللاخر كله لا برى عليه .. 
وقال أبو قطن : ما رأيت شعبة ركع قطّ إلا ظننت أنه قد نسى ولا قعد بين 
السجدثين إلا ظننت أله قد نسى . 

ه وقال أبو قطن أيضًا : كانت ثياب شعبة لونما لون التراب » وكان كثير 
الصلاة » كثير الصيام سخى النفس . 

ه وقال مسلم بن إبراهيم : ما دخلت على شعبة فى وقت صلاة قط إلا رأيته 


قيام امام يم بن سعيد القطان : 


١/7 ١17١/8 صفة الصفوة‎ )١( 
(؟) انظر الجرح والتعديل والحلية وصفة الصفوة‎ 
صفة الصفوة #/49م‎ )*( 


فال على : كان يحبئ ْم القران فى كل يوم وليلة . | 

وقال بحبى بن معين : أقام يحبى بن سعيد عشرين سنة يتم القرآن فى كل 
لله 20 , 
8 عبد الرحمن بن 0 7 فل 

قال عا 0 00000 
ورده ف كل ليلة. نصف القران7") : 
قيام ناصر السنة الإمام' المطلبى الشافعى رحمه الله : 
01 قال الربيع بن سلمان : كان الشافعى جرّأ الليل ثلاثة أجزاء : الأول يكتب » ١‏ 
والثانى يصلى 2 والثالث :: ينام . ش ٍ 
ه وحدّث حسين الكرابيسى فقال : بت مع الشافعى » فكان لصلى. نحو ثلث 
الليل » وما أيه يزيد على خمسين اية » فإذا أكثر فائة » وكان لا يمر باية رحمة 
إلا سأل الله انشع والبز سن الجمعية: ولا غرباية عذاب إل تعوذ بالله مله » 
وهال النجاة لنفسه . لنفسه ولجميع المؤمنين فكاعا جمع له الرجاء والرهية م07 , 
٠‏ وقال عنه الربيع بن سلمان : كان يحبى الليل إلى أن مات 2 وكان يتم فى كل 
ليلة ختمة (؟" يعتى في الصلاة ‏ فرحم الله أستاذ الأستاذين الإمام القرشى سيد 
الفقهاء ولله در ابن حنبل حين يقول : : 

«كان الشافعى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس . فانظر هل لهذين من 
(1) الجرح والتعديل » صفة الصفوة » الحلية 
)١(‏ تازيخ بغداد ج لا ص 5147” 
() معرفة السنن والآثار للبيبق ١17 ٠ ١7١‏ تحقيق السيد أحمد صقر طبعة المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية انظر تاريخ . بغداد 7/9" 
(1) تار بخ بغداد 5/١‏ 2 54 


خلف . أو منهما عوض ٠‏ 

ه يقول الشافعى واصفاً المبجد : 

فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دمأ 

بقم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأنها 

فصار قرين الحم طول نهاره أخا السهد والنجوى إذا الليل اظلا 

يقول حبيى أنت سؤّْل وبغيتى كفى بك للراجين سْؤْلا ومغنا 

ألست الذى غذيننى وهديتنى. ولازلت مئّانا على ومنعما 

فى يقظتى شوق وى غفوق مَىُ تلاحق خطوى نشوة وترتما'") 

قيام إمام أهل السنة معلم الخيرأبى عبد الله أحمد بن حنبل : 

ه يقول إبراهم بن شماس العابد الزاهد الذى مات فى غزوة خرج لها من أقصى 

د ا ا يس و قن يك 

)9  مالغ‎ 

5 اا : كان ألى يقرأ فى كل يوم سبعاً » يتم فى كل 

مدا رد اوس د لمع ليال سوى صلاة النهار » 1 

يصلى عشاء الآخرة نام نومة خخحفيفة 5 يقوم إلى الصباح يصلى ويدعد ”) 
وتعال مع" نا أخ: لترى 0 سيد من سادات لمتقين الذى قال له عبد 

الرزاق الصنعانى حافظ المن : جزاك الله عن نبيك خيراً9؟ . 

ه قال أبو بكر المروزى : كنت مع ألى عبد الله نحوًا من أربعة أشهر بالعسكر» 

ولا يدع قيام اليل وقران النهار » فا علمت يختمة ختمها وكان يسر ذلك” . 


)١(‏ ديوان الشافعى ص ١١9‏ تحقيق ذكتور محمد عبد المنعم 'خفاجة نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
. (؟) أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لعبد .الحليم الجندى ص ٠‏ طبعة دار المعارف 

(7) الحلية /61 

(4) طبقات الحنابلة 0١‏ للقاضى ألى ل طبعة دار المعرفة ببيروت 

(ه). مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزى ص .1١4068‏ طبعة دار الآفاق الجديدة ببيروت . 
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رحمك الله أبا عبد الله فقد كنت آية فى الاخلاص وستر التعبد. والصدق 
وكنت تقول : بهذا ارتفع القوم . 

وكان رحمه الله يقول : يا نفس انصبى وإلا فستحزنى . 

وقال عبد الصمد بن سلمان بن أبى مطر : بت عند أحمد بن حنبل فوضع لى 
ماء » فما أصبح وجدفى لم أستعمله فقال : صاحب حديث لا يكون له ورد فى الليل ؟ 
قال قلت : أنا مسافرقال : وإنكنت مسافرًا ! ! حج مسروق فا نام إلا ساجدًا”" . 

» وحدّث أبوعصمة بن عصام البيبق قال : بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء 

بالماء فوضعه » فلا أصبح نظر إلى الماء فإذا هوكيا كان فقال : سبحان الله ! ! رجل 
يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل'" . 

© وقال محمد بن الإمام الشافعى : أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرًا : 

© وقال هلال بن العلاء : خرج الشافعى ويحجبى بن معين وأحمد بن حنبل إلى 
مكة » فالا أن صاروا بمكة نزلوا فى موضع » فأما الشافعى فإنه استلق » ويحبى بن معين 
أيضاً استلق » وأحمد بن حنبل قائم يصلى » فلا أصبحوا قال الشافعى : لقد عملت 
للمسلمين مائتى مسئلة » وقيل ليحبى بن معين : أى شىء عملت : قال : نفيت عن 
النبى مَلُِمِ : مائتى كذاب » وقيل لابن حنبل : فأنت ؟ قال : صليت ركعات 
حنمتك فا القران 77 . 

© وقال القاضى أبويعلى : خم إمامنا أحمد القرآن فى ليلة بمكة مصلي به 29 . 

» وحدّث عنه ابنه صالح : كانت لأبى قلنسوة قد خاطها بيده فيها قطن » فإذا قام 
من الليل لبسها » وكنت أسمع اف كثيرا يتلو سنوزة اكيت 2*0 , 

. يقول عنه إبراهم بن هانى ‏ وكان أبوعبد الله حيث توارى من السلطان توارى 
عنده : كان يصلى بعد العشاء الآخرة ركعات ثم ينام نومة خفيفة » م يقوم فيتطهر 
(1 » 7) مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ١78‏ . 

(5) مناقب الإمام ص 7837 . 
(4) طبقات الحنابلة ‏ ص 4 . 
(0) مناقب الإمام ص 37817 ./ 


ن للف 


ولا يزال يصل حت يطلع الفجر م يوتر يركعة ؛ وكان هذا دأبه طول مقامه عندى : 

عا رأحة فر ليلة واحدة » وكنت لا أقوى معه على العبادة("2 . 

واسمع أخى إلى قولهم عن الإمام الشيبانى وصديق الأمة الثانى فلا يعرف قدر 
الرجال إلا الرجال . 

يقول على بن المديق االو الحم : لا نحدث الا من كتاف 
ابن المدينى يقول هذا وقد قال البخارى عن اب بن المدينى : ما استصغرت نفسيئ عند 
أحد إلا عند على بن المدينى » وقيل للبخارى ما تشتبى : قال أن أدخل بغداد 
فيحدثنى على وأحدثه 

رحمك الله يا ابن حنبل يا من قال عنك.الذهبى أنك : شيخ الإسلام وسيد 
اسايق ٠‏ 

ولله در القائل : 
أضحى ابن حتبل محنة مأمونة | وبحب أحمد يعرف لمتنسك 
وإذابرات لاحمية: متها فاعلم يبآن. سعورة. ستنعك 

قيام أمير المؤمنين فى الحديث أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى : 
ْ 9. كان يقرأ فى إلسحرما بين النصف إلى الثلث من القران فيختم عند السحرفى كل 
ثلاث ليال7" , 

ل قال عنه محمد بن أل حاتم الورّاق : كان أبوعيد الات متو سر دعا 
بيت واحد إلا فى القيظ أحيانا. ٠‏ فكنت أراه يقوم فى ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى 
عشرين مرة فى كل ذلك يأخذ القدّاحة فيورى نارأ بيده ويسرج ٠‏ م يخرج أحاديث 
فيعلم عليها ثم يضع رأسه » وكان يصلى فى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوترمنها 
بواحدة » وكان لا يوفظنى فى كل ما يقوم » فقلت له : إنك تحمل على نفسك كل 
هذا ولا توقظنى ؟ قال : انت شاب فلا احب أن افسد عليك نومك . 

..14١ هدى السارئ لابن حجر ص‎ » 11/١ تاريخ بغداد‎ )١( 


انظروا عباد الله وخبرونى : كيف يكون ليل هذا الإمام العابد الذى لوكان ىق 
الصحابة لكان آية .. يقوم فى الليلة الواحدة خمس عشرة مرة. 
اللهم : إنا لسنا بأهل أن نكتب عن هؤلاء القمم فغفرانك : 
ويرحم الله أهل بغداد حين كتبوا للبخارى : 
المسبمون مير مابقيت لحم | وليس بعدك خير حين تفتقد 
ليله عبادة ممزوجة بعلم ودعاء ٠‏ فلقد كتب « التاريخ الكبير » فى الليالى المقمرة 
عند قبررسول الله يكم » وما كتب ترجمة من تراح جم الجامع الصحيح إلا تطهروصلى 
ركعتين . انظروا إلى الممبجد العابد مستجاب الدعوةالذئضاق بتغير أخلاق الناس 
فيختار الدعاء فى ليلة من الليالى بعد فراغه من صلاة الليل ويقول فى دعائه : « اللهم 
إنه قد ضاقت على الأرض با رحبت فاقبضنى إليك فا أتمّ الشهر حتى قبضه الله 
اليه رحمه الله تعالى »27 . 
قيام الليل عند أى سلمان الداراى رحمه الله : 
ه كان يقول لأحمد بن الحوارى تلميذه : « جوع قليل ) وعرى قليل » وسهر 
قليل » وذل قليل » وبرد قليل » وصبر قليل يقطع عنلث الدنيا »!"2 . 
© وقال له ابن الحوارى إن ابن داود قال : ٠‏ ليت الليل اطول مما هو » قال « قد 
أحسن وقد أساء » قد أحسن حين تمنى طول الليل للطاعة': وأساء حين تمنى طول 
ما قصره الله » إنه إن مضت عنا هذه فله فى التى تأفى عوض » . 
© وكان رحمه الله يقول لتلميذه ابن الحوارى : يا أحمدكن كوكبا » فإنلم تكن 
كركباً فكن قر , فإنلم تكن قرا فكن شمسًا فقال له ابن الحوارى : يا أبا سلوان 
القمر أضوأ من الكواكب » والشمس أضوأ من القمر. قال : يا أحمد كن مثل 
الكوكب طلع أول الليل إلى الفجر » فققم أول الليل إلى آخخره , فإن لم تقوعلى قيام الليل 
فكن مثل الشمس تطلع أول النهار إلى آخره » فإن لم تقد على قيام الليل فلا تعص الله 
١؟)‏ الحلية 9/لاه؟ . 


:١/ 


بالنهار 20 . 
© وقال لهابن الحوارى : تبيت عندنا ؟قال : ما أحبكم تشغلوفى بالنهار وتريدون 
ف وكا ن تقول لابن التوارى ترك الشهوات وات + وللمداومة توا ونانا آنا 
وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين . ويصوم يومًا ويفطريومين ٠‏ وليس تستنير القلوب 
على هذا 9 , ْ 
رحمك الله يا أبا سلمان : ونحن فا نفعل .. نحنو على وجوهنا التراب . 
© وكان رحمه الله ل : ربعا أقوم خمس ليال متوالية بآية «احدة أرددها 
وأطالب نفسى بالعمل جما قيبا » ولولا أن الله تعالى يمن على بالغفلة لما تعديت تلك الآآبة 
طول غمرى لأن لى فى كل تدير علِاً جديدا والقرآن لا تنقضى عجائيه 199 , 
قيام الليل عند على بن بكار  :‏ 
المرابط الصبارواناهد الكرار . . بكى حتى عمى .كانت الحارية تفرش له فراشه 
فيلمسه بيده ويقول : والله إنك لطيب . والله إنلك لبارد » والله لا عيوتك ليلنى » 
ويصلى حتّى الفجر”” . قال مومى بن طريف : كان يصلى الفجريوصوء العتمة 29 . 
قيام ألى الفيض ذى النون المصرى «١‏ 
كان رحمه الله يردد : 
إن المحب هوال*صم لبو ر على الللاء لمن أحيه 
عبية' الالتحتيتضيه :هق المرو .رايع الفاء لكتل كرية 
زان اطلية لإوك 000000 
)١(‏ الحلية . 
() الحلية 1/8ل1ا3؟ . 


(4) تنبيه المغترين 237٠‏ 
(ه) الحلية 18/4" . 


(5) تهذيب اللهذيب جلا ص35856. 


للح 


قال رحمه الله : ثلاثة من أعلام العبادة : حب الليل للسهر بالتّبجد والخلوة ؛ 
وكراهة الصبح لرؤية الناس والغفلة » والبدار بالصاحات مخافة الفتنة 2 , 
وانشد رحمه الله : 
عجبا لقلبك كيف لابتصدع 2 ولركن جسمك كيف لا يتضعضع 
فاكجل بملمول السهاد لدى الدجى إن كنت تفهم ماتقول وتسمع 
منع القران بوعده ووعيده ‏ مقل العيون بليلها لا تمجع 
فهموا عن لملك الكريم كلامه فها تذل له الرقاب وتخضع9) 
رحمك الله أبا الفيض فن ذاق عرف » وهذا الكلام لا يصدر إلا عن 
لي الب بالله فى ظلم الدياجى . 
» كان رحمه الله مرة على ساحل البحر فلا جن الليل خرج فنظر إلى السماء 
والماء فقال سبحان الله ما أعظم شأنكما » بل شأن خالقكما أعظم منكما ومن 
شانكا . فلا تور الليل لم يزل ينشد هذين البيتين : 
اطلبوا لأنفسكم مقل ‏ ماوحعدت أنا 1 
قد وجدت لى سكنا ليس فى هواه عنًا 
إن بعدت قرينى او قربت منه دنا 
إن لله تعالى اد عل قلويهم بالأذكار والترنم بالقران فى الدياجى كا تعلى 
الأطيار فى الأوكار » لو فتشت منهم القلوب لما وجدت فيها غير حب الحبوب . 
انظر يرحمك الله إلى ذى النون وهو يقول : | ش 
وأذكر أصنافاً من الذكر حشوها 2 وداد وشوق يبعثان على الذكر . 
فذكر أليف الحب ممتزج بها يحل محل الروح فى طرفها يسرى 
وذكر علا من المفاورز والذرى2 يحل عن الأوصاف بالوهم والفكر 
ومن كان هذا عانم توق له أن يقول مناكا مولاه ٠‏ 


0 الحلية 18/9" .* 
١؟)‏ الخخلية 55/9" . 


هوت وماماتت إليك.. صبابق .ولا رويت من صدق حبك أوطارى. 
نحمل قلى فيك مالا أبغه. وإنطالسقمى فيك أوطال إضرارى 
.وبين ضلوعى. منك مالك قد بدا ولم يبد باديه لأهل ولا جار 

بجبى بن معاذ : ْ 

أما يحبى الذى استلذ السهاد تحريًا للوداد ...فقال : « طوف لعبد أصبحتم - 
العبادة حرفته » والفقر منيته والعزلة شهوته » والآخرة همته » وطلب العيش 
بلغته » وجعل الموت فكرته » وشغل بالزهد نيته » وامات بالذل عزته » وجعل 
إلى الرب حاجته ‏ يذ كر فى المخلوات خطيئته » وأرسل على الوجنة عيرته ؛ وشكى 
إلى الله غربته » وسأله بالتوبة رحمته » طون لمن كان ذلك صفته » وعق 
الأتويك تداق حار اليل والكاو. :وبكاء إلى :الله بالأسخار:» كاج اسمن 
ويطلب الجنان ويخاف النيران2"7 . 

وأنشد رحمه الله : 
لقن افق[ القبيت اتطلع «ازقزاةة انث حضيهة معقاطع 
عز الحبيب إذا خلا فى ليله بمحبيبه بشكو إليه ويضرع 
ويقوم ف المحراب يشكو بثئه والقلب منه إلى المحبة ينرع7) 

(حذلك الله حين تقول أبناء الآخرة يحدون لذة الكلام . 

قيام السرى السقطى .. ذى القلب التتى .. الورع الى : 

وهو خخال انيد وأستاذه. 

كان رحمه الله يقول : 
مَنْ لم يبت والحب حشو فؤاده الم يدر كيف تفتت الأكباد”) 

وكان يقول عن العباد : أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرق . 
9 المحلية كل/مة. 
(5) الحلية .1١١9/1١١‏ 
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ويقول  :‏ | 
مافى النهار ولا فى الليل لى فرح شا ابالى اطال الليل أم قصرا 
قال الجنيد : كان السرى يقول لنا ونحن حوله « انا لكم .عبرة » يا معشر 
الشباب اعملوا فإنما العمل فى الشبوبية ؛ . ظ 
وكان إذا جنّ عليه الليل دافع أوله ثم دافع ثم دافع » فإذا غلبه الأمر أخذ 
فى النحيب والبكاء”" . ٠‏ 
5 0 0 .م 
كان إمام اهل السنة احمد بن حنبل يقول عنه دائما : الشيخ الذى يعرف 
بطيب الغذاء . 
قيام الحكم بن أبان «سيد أهل امن » . 
كان يصلى الليل فإذا غلبه النوم ألق بنفسه فى البحر وقال : « أسبّح الله مع 
الحيتان 96" , 
سهل بن عبد الله رحمه الله : 
قال ابو اس ب سام : عرفت سهلاً سنين من عمره كان يقوم الليل حتى 
يصبح يناجى ربه . كان رحمه الله يقول : ١‏ اذا. جنك اللبل فلا تأمل الهار حى 
ليلتك لك » وتؤدى حق الله فيها 90) 
العباس بن مساحق : : | 
قال رحمه الله فى علامات المحبين : « جفوا واللّه مضاجعهم' » وخربوا: من 
0 فروشهم 3 0 إلى الرحيل إلى سيدهم » وعمروا بالأبدان محاريهم 2 
الحنيد سيد الطائفة رحمه الله : 
ل إبراهم الحنيد سيد الطائفة فقال له : ما فعل الله بلك ؟.قال : 
حت تلك الاإشارات 9 تلك العيارات ؛ وفنست. تلك العلوم » ونفدت 
)١(‏ الحلية .1١75/9١‏ 
(؟) الحلية .141/1٠١‏ 
(") الحلية. 198/1٠١‏ : 
(4) الحلية 775/1١‏ . 
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تلك الرسوم » وما نفعنا إل ركيعات كنا نركعها فى الأسحار" . 
وكان رحمه الله يقول : العبادة عل لى العارفين أحسن من التيجان على رؤوس 
الملوله9” .. 
سمنون بن حمزة رزحمه الله : 
كان رحمة الله يقول : 
أن ارات الا ضماية " وق الذل بدعؤق اللرى: الع 
وأيامنا تفنى وشوق زائد كأن زمان الشوق ليس يغيب 9‏ 
أبو عبد الله الجلاء : 
سكل 5 عبد الله الجلاء : كيف تكون ليالى الأحباب فأنشأ يقول : 
ع وال عق افيه 1 جد كك ف الما 
إبراهم الخواص 1 
قال وحمه الله + «دواء: القلب: خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدير + وشعلاء 
البطن - وقيام الليل » والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين )9 . 
قيام محمد بن جحادة الأودى مولى لببى أود : 
عن سفيان قال : 
كان محمد بن جحادة من العابدين وكان يقال إنه يام من الليل إلا 
“قال #أقرات افرأة مق آنه كآن حللا وفع عل أقل اي ٠‏ فلا 
يت ا و 
كرا الت : فلم يقم لها بصرى فكساه إياها وقال له : هذه لك بطول. 
السهر . قالت : تلك المرأة : فوالله 'لقد كنت أراه بعد ذلك فأخاها عليه © .. 
)2 0 السابق ص 3007 . 
زم الحلية ١ل/را”.‏ 


(5) الحلية .#”99//٠١‏ 
(50) صنة الصفوة 11١/7‏ 


قيام يزيد بن .هاروك : 
قال عنه على بن المدينى : ما أت رجلا قط أحفظ من يزيد , بن هارون . 
ه قال أحمد بن سنان : فازرايية عالاً قط أحسن صلاة من يزيد بن 
هارون » بقوم كأنه أسطوانة » وكان يصلى بين المغرب والعشاء والظهر والعصر لم 
يكن يفير من صلاة الليل والنبار» هو وهشيم جميعًا معروفان بطول الصلاة 
بالليل والتهار . ١‏ 
٠.‏ وقال عاصم بن على كام د ب غارون اذااسل البضة لآ را ليفانا 
حتّى يصلى. الغداة بذلك الوضوء 8 وازيغن ضدة : 
« وقال له رجل : كم حزبك » فقال : وأنام من الليل شيعا ؟ إذاً لا أنام الله 
عينى » وظل يبكى حتى ذهبت عيناه وكان من أحسن الناس عينين""" . 
قيام الإمام ألى زكريا محبى الدين النووى : 
> قال فى ١‏ البدر اللسافر وكان كثير العبادة ؛ حكى لى البدر بن جاعة أنه 
سأله عن نومه فقال : إذا غلبنى النوم استندت إلى الكتب تلظ :واحبة : 
وذكر لى صاحبنا الفاضل ابو عبد الله محمد بن الى الفتح البعلى الحنيل ىق 
حياة الشيخ قال : كنت ليلة فى أواء خحر الليل يجامع .دمشق والشيخ واقف يضّلى 
إلى سارية فى ظلمة وهو يردد قوله تعالى : ل وقفوهم !نهم مسؤولون # مرارا 
نحوف وخشوع حبى حصل غبدئ. من ذلك أمر عظم »”" 
َ. قشر له أحد أصحابه خيارة ليطعمه إياها فامتنع من أكلها وقال أخشى أن ٠‏ 
ترطب جسمى وتجلب النوم . 
ه وكات بحرى دمعه فى الليل ويقول : 
بن كان هذا الدمع يحرى صبابة 
على غر_ليلى فهو دمع مضيع 
)١(‏ صفة الصفوة #//ا١‏ ع2 2.3١8‏ 


(؟) كتاب ل : ألى زكريا محبى الدين النووى للحافظ السخاوى ص 7 مطبعة 
جمعية النشر والتأليف بالأزهر 


تكث 


© وقال عنه الحافظ الذهبى : « الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد 
الفقيه المحتهد الربانى شيخ الإسلام حسنة الانام محبى الدين صاحب التصانيف 
الى سارت بها الركبان .. إلى ان قال : 
لازم الاشتغال والتصنيف محتسبًا فى ذلك مبتخي وجه الله مع التعبد والصوم 
والتبجد والذكر والأوراد وحفظ الجوارج وذم النفس والصبر على العيش الذشن 
ملازمة كلية لا مزيد عليها »أ . ه . وكان السبكى بعد تقلده مدرسة. دار 
الحديث خلفا للنووى يمرغ وجهه على البساط الذى كان بيطأ علية النووى 
ويقول : 
وف دار الحديث لطيف معنى ‏ على بسنط منها أصبو واوى 
عق أل لمن امن وسقي «مكانا نه اقدم. الشرارى 
قيام الليل عند شيخ الإسلام ابن تيمية : ظ 
قال الحافظ المزى : ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه . وما رأيت أحد 
أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا اتبع لها منه. 
قال عنه الذهبى : « شيخنا الإمام العالم العلامة الاوحد شيخ الإسلام » 
مفتى الفرق قدوة الأمة أعجوبة الزمان بحر العلوم حبر القرآن تق الدين سيد . 
العباد » . 
٠‏ وقال قافو القضاة كيال الدين بن الزّمُلكانى : 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الخصر 
هو حجة لله قاهرة ‏ هو بيئنا أعجوبة الدهر 
هيو آينة الملتشيلق ,:ظداهزة.. «انوارهتا: اريك عل . التفهنر 
يقول الشيخ أبو الحسن الندوى عنه : 
ولايسظيع أى إنسان أن ندوق:العناذة وبمك هيا عل دمر يندع 
ويذوق طعمها . ومالم تحتل العبادة محل الدواء والتزاع والقوة » ويصل إلى 


درجة تصبح الصلاة فيها لعينه قرة ولروحه مسرة » أما الشيخ ابن تيمية فيشهد 
معاصروه والمطلعون على احواله بأنه كان له القدح المعلى فى هذه الثروة الغالية » 
وكان له ذوق خاص ف العبادة والمناجاة والخلوة : وكان شديد الشغف بهذه 
الناحية » عظيم الاباك فيهها جاء فى « الكواكب الدرية » . وكان فى ليله منفردا 
عن الناس كلهم خاليًا بربه » ضارعا مواظباً على تلاوة القرآن العظيم » مكرراً 
لانواع التعبدات الليلية والنهارية » وكان إذا دخل فى الصلاة ترتعد فرائصه 
وأعضاؤه حتى بميل بمنة ويسرة». ويقول العلامة الذهبى : ١‏ لم أر مثله فى ابتهاله 
واستغائته وكثرة توجهه » ويقول أيضًا «وله أوراد وأذكار يدمنها بكيفية 


وي ا هر 
ل وقال عنه الذهبى والكا رتحية الله يصون تام وعفاف وتأله وتعبد ) . 


وقال بعض ا ل م 
قوَاماً » ذكر الله تعالى فى كل أمر وعلى كل حال ). 

يقول عنه تلميذه الحافظ ابن عبد الحادى لما سجن وأخرج ما معه من 
الكتت.. 

«ولا أخرج ما عنده من الكتب والأوراق » حمل إلى القاضى علاء الدين . 
القونوى وجعل نحت بده فى المدرسة العادلية . 

وأقبل الشيخ بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتبجد حتى أتاه 
اللقيق وخمم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو احدى وتمانين ختمة انتبى فى 
حر ختمة إلى آخر اقتربت الساعة إن المنقين فى جنات ونبر فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر 4 ١اه.‏ 

ولا غرو انيه الشيخ حير الدين أحمد بن الحسن بن محمد الخياط 
الحوخى فقال : ش 

وكم له فى حنادس المخطب والخلق نيام حتى الم اال 


)ع( العقود الدرية جم للحافظ ابن عبد الهادى دار الكتب العلمية ببيروت : 


1: 


وقال. بدر الدين حسن 0 


عجبت لقير ضم تسل ريه 
نقلت من الدنيا ‏ إلى ظل روضة 
إذا قال فى علياك أمعن قائل 
وساذا: نشوك «الاحهوث ابوضيقه 
وإن أودعوك السجن .منهم جهالة 


فا يحتى إلا الجواهمر ف الورى ' 


سقاك حيًا . ومن وابل الغيث سحرة 
ونور نوار الربيع ربوعه 
ويقول عنه ايضا : 
نت على فرق الزمان جواهتا 
بفضل صلاة مع صلاتك فى الدجى 
متى صيْر المعراج للخلد فى الدجى. 
ويقول عنه شمس الدين الحنبل 
لشبكبالةن ذاو كنت اشكنا 
ويقول أيضاً : 
ولح يزل ف قيام الدين محتهدا 
وكيك الك :انا العابن ‏ حقت شرل 


وبستانى فى صدرى أينا رحت فهى معى 


قتلوفى فقتلى شهادة 
خلوة مع رف 


لنحوى الماردالى فى رثائه : 

أبحوى الثرى فى تربه الشمس والبحرا 
ورت الذى أمّلتَ بالمملة السهرا . 
فا حاط من معشار مانلته العشرا 
وقدرك فوق الشعر حل عن الشعرى 

ع يا 
ومن ظلم الأصداف يستخرج الدرا 
وحيًا ندىّ قد ضم من كفك البحرا 
وأطلع فى أرجائه الزهر :والزه 0) 


ودرا على جيد الليالى تنظا 
وجودك والااخسان أركيكت معنا 
تاو رالا ٠‏ لما تسلم ل91) 


وتشتكى فقدك الأسحار والأصل 9©) 


وإن خلا فى الدياجى فهو مبتبل 
: «ماذا يصنع اعذان لب انا حو 


.. إن معئ كتاب الله وسنة نبيه .. إن 
.. وإن نفوى عن بلدى فنفى سياحة وإن سجنوفى فانا فى 
.. إن المحبوس من حبس عن ربه » وإن الأسير من أسره هواه 1 


نعم يا شيخ الإسلام ويا زين المهجدين .. كا يصفك ويرثيك الإمام زين الدين 


عمر بن الحسام الشبلى : 


٠” ١١‏ ") انظر العقود الدرية 


.. ماقيل من مرائى فى شيخ الإسلام ابن تيمية . 


يجفو المضاجعم راععاً وساجداً أو ذاكراً لله فى الظلماء 
وكا يقول عنه الشيخ ابن الحضرى الحنبلى : 


م 


بكوفةا معكوةا النسةا يها .عقورعاة حتدينا 
وبقول الشيخ شهاب الدين التبريزى الحنق فى سجن شيخ الإسلام : 
غار “الإله عليه من أغياره فزواه عنلهم ولمحب غيور 
فخلا به يتلو عليه كلامه وله الحبيب مؤانس ويممير 
حتّى إذا اشتد التشوق زفه ‏ زف العروس وذيلها بحرور 
ولقد سرى 'فوق الرقاب سريره ‏ فعجبت كيف الراسيات تسير 
ا أعلم قبل يوم وقائف. -. “أنه «المكات _٠الةاجرات”.‏ تحرو 
وكذا جنازته تعالى الله لم ينظر ا فى العللمين نظير 
ومن العجائب أنها نطقت على صمت بما هو كامن مستور 
نعم ... قولوا لاهل البدع .. بيننا ويينكم يوم الجنائز... نعم من غسله من 
الحفاظ 4 وكم شيعه من الناس . 
يقول الشيخ تتى الدين الدقوق البغدادى المحدث : 
مضى الزاهد الندب ابن ثيمية الذئ أقرٌ له بالعلم والفضل ضده 


0# 


بحن إليه فى النهبار صيامه ويشتاقه فى ظلمة الليل ورده7») 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية للملك الناصر الذى يقول له : أنت تفكر فى 

الحصول على الملك » فيجيبه : « أنا أفعل ذلك ؟ والله إن منكك وملك المغول 

لا يساوى عندي ا 

قيام ابن قي الحوزية : 

لقد كان شيخ الإسلام ابن القيم والحافظ ابن عبد الحادى أية من آيات شيخ 


. انظر: العقود الدرية‎ )١( 
١55 (؟) الكواكب الدرية ص‎ 


الإسلام ابن تيمية . وللشيخ شيخ الإسلام ابن القبم : روحانية لا تُجارى وهو 
نحق حادى الارواح إلى . بلاد الافراح. 
يقول عنه ابن رجب الحنيل تلميده : 
« وكان ذا عنادة وتبجد وطول صلاة إلى الغاية الفعموق وم أشاهد مثله فى 
عبادته وعلمه بالقران والحديث وحقائق الاايمان » وليس هو بالمعصوم ولكن لم 
آر فى معناه مثله » وقد امتحن وأوذى مرات وحبس مع شيخه شيخ الإسلام 
تق الدين فى المرة الأخيرة بالقلعة منفردًا عنه » ولم يفرج عنه إلا بعد موت 
الشيخ » وكان فى مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القران وبالتدبر والتفكر ففتح عليه 
من ذلك خير كثير وحصل له جانب عظم من الاذواق والمواجيد الصحيحة 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم أهل المعارف والخوض فى غوامضهم 
وتصانيفه ممتلئة بذلك وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يتعجبون 
من كر ةتطوافة وفيادية 021 ْ 
قيام الإمام الصالح : ابن بطة الحنبلى صاحب كتاب ١‏ الإبانة» : 
قال عنه الذهبى : صاحب أحوال وإجابة دعوة » وقال بن ماكولا : 
أحد الزهاد العباد . 
1 وقال ابن العاد : أنه ولد الصالح » . 
© ذكرابن الجوزى بسنده أن ديك بن محمد الدلوى قال : ١لا‏ رجع ابو 
عبد الله بن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة .فلم يُر خارجاً فى سوق » ولا 
زوع مقظرا الايومق الأضكى والفطز تافام الال اها علدا الع لنفيخ 
فكأنه جُبل على ذلك » فقد ذكر ابن العماد عنه”'' « أنه كان يقوم الليل كله 
فكان يجحعل عشاءه قبل الفجر بيسير ولاينام حبى يصبح » . 


٠» ”# المنتظم 7 . انظ ركتاب الشرح والإبانة والمقدمة للدكتور رضان بن نعسان معطى ص‎ )١( 
4 
١؟/م الشذرات‎ )١( 


قيام أحمد بن مهدى : 

شك الأمن + حلت الغادة زالشهر» اليك لبه والأئن + كان رحمة 
الله ذا مال كثير فأنفقه كله على العلم » عن لمان الف 57 وذكر أنه لم 
يعرف له فراش أربعين سنة 27 . 

قيام عرفجة : 

عن خلف بن تميم قال : كان فتى من أهل الكوفة متعبد يقال له عرفجة 
وكان يحبى الليل صلاة » فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة فاستأذن أمه فى زيارته 
فأذنت له » قالت العجوز : : فلا كان من الليل وأنا فى منامى فإذا أنا برجال قد. 
وقفوا على فقالوا يا أم عرفجة : لم أذنت لإمامنا الليلة ؟ 7 . 

قيام شداد امجذوم : 

قال مخلد بن الحسين : كان بالبصرة رجل يقال له شداد أصابه الخذام 
فانقطع , فدخل عليه عوّاده من أصحاب الحسن فقالوا كيف تحدك ؟ قال : 
حير د ل ا دا وما لى إلا أنى لا أقدر على أن 
أحضر صلاة المهاعة!" ‏ 

قيام عابد من عباد الكوفة ... واقتيل جَهْنْمَاه : 

قال منصور بن عمّار : نزلت سكة من سككك الكوفة فخرجت فى ليلة 
مظلمة مستحلكة فإذا أنا بصوت شاب يدعو ويبكى وهو يقول : ١‏ إلى وعزتك 
وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك » ولقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا 
بنكالك جاهل » ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف ولكن سولت لى 
نفسى لأعانتق ليها شقوق » وغرّى سترك المرخئ على » فقد عصيتك وخالفتك 
بجهل » فإلى من أحتمى » لو لت ومن أيدى زبانيتك من 


)١(‏ حلية الأولياء. ج١٠١‏ صسلاوة”#,. 
(7) حلية الأولياء ج١٠‏ ص 18 . 
(9*) حلية الأولياء جارااص145١.‏ 


يخلصنى : ونحبل منْ اتصل إذا أنت قطعت حبلك عنى : واسوءتاه إذا قبل 
للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا : فياليت شعرى مع المثقلين نحط آم مع الخفين 
نجوز وننجوا.. كلا طال عمرى وكبر ستى كارت ذنوبى وكثرت تطاباعت 
فيا ويل كم أتوب وكم أعود ولا أستحى من ربى ب واشباباه واشباباه ‏ 
قال منصور فلا سمعت هذا الكلام وضعت فى على باب داره وقلت أعوذ 

لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم «إيا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم رأ وقودها الناس والحجارة 4 الآية . قال منصور ثم سمعت للصوت 
اضطرايًا شديدًا وسكن الصوت فقلت إن هناك بلية فعَلّمت على الباب علامة 
ومضيت لحاجتى فلمًا رجعت من الغد إذ أنا يجنازة منصوبة وأكفان تصلح 
وعجوز تدخل الدار وتخرج باكية » فقلت يا أمة الله مَنْ هذا الميت منك ؟ 
قالت : إليك عنى لا تجدد على أحزانى » قلت : إفى رجل غريب أخبرينى » 
قالت والله لولا أنك غريب ما أخبرتك » هذا ولدى ومن زل عن كبدى ومن 
كنت أظن به سيدعولى مِنْ بعدى .. كان ولدى إذا جن عليه الليل قام فى محرابه 
يبكى على ذنوبه وكان يعمل هذا المخوص فيَسّم كسبه أثلاثا فثلث يطعمنى وثلث 
للمساكين وثلث يفطر عليه فرٌ علينا البارحة رجل لا جزاه الله خيرًا فقرأ عند 
ولدى آية فيها ذكر النار فلم يزل يضطرب ويبكى حتّى مات رحمه الله .. قال 

منصور : هذه صفة الخائفين إذا خافوا السطوة(" . 
ش قيام الأسود بن يزيد بن قيس « تابعى » 

كان رحمه ام التراد ا جاروان رست ليال . 

قال عارة : ماكان الأسود إلا راهيا من الرهبان . 

وكان رحمه الله يحهد نفسه فى الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر » 
وكان علقمة يقول له : ويحك لِم تُعذّبٍ هذا الجسد فيقول : إن الأمرّجَدّ » إن 
الآمر جد . 


(0) حلية الأولياء ج ٠١‏ ص مماء 184. 
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وقال علقمة بن مرئد : انتبى الززهد إلى ثمانية من التابعين منهم الأسود بن 
يزيد . 

لَمَا احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع فقال : لا أجزع !! ومن أحق 
بذلك منى » والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمنى الحياء منه بما قد 
صنعت » إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال 
سا 000 

قيام أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى : ١‏ تابعى » : 

عن دغيرة ::' كلت :اذا رايت آنا إسحاق .ذكرتة به الضدر الاوك 

قال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا.إسحاق السبيعى يقول : ذهبت الصلاة 
منى » وضعفت ورق عظمى ء إفى اليوم أقوم فى الصلاة فا أقرأ إلا البقرة وآل 
را 

وكان برحمه الله قد ضعف عن القيام فكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى 
٠‏ : الور ا 
يقام » فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ ألف آية وهو قائم . 

وقال سفيان : كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كله وأمًا الشتاء فأوله 
واخبره .. .وبين ذلك هجعة . 

وقالي رحمه الله : ما أقلت عينى غمضا منذ أربعين سنة » إذا استيقظت لم 
أقلها . تال له عون بن عبد الله : ما بق منك ؟ قال : أصلى فأقرأ البقرة فى 
ركعة » قال ,: ذهب شرّك وبق 'خيرك9 . 

قيام. حجير بن الربيع العدوى تابعى ) 

قال هلال ين حق : كان حجير بن الربيع يصلى ختى ما بأقى فرشه إلا زحفاً 
وما يعدّونه من اعبدهم. 
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قيام رجال من بيت النبوة 

قيام على بن عبدالله بن عباس : السجاد... فر قريش : 

قال ابن سعد : كان من أجمل قريش”عل' وجه الأرض .. وكان يدعى 
السجاد لكثرة صلاته . 

قال مصعب الزبيرى : شعت برجلا مه ن أهل العلم يقول : إنما كان سبب 
عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن أبان بن عان بن عفان وعبادته فقال لأنا أولى 
بهذا منه وأقرب إلى رسول الله عله واله وسلمر رحا فتجرّد للعبادة . 

قال على بن ابى حملة : كان على بن عبد الله يسجد كل بو ال 

وعن الى سنان : كان عا لى بن عبد الله معنا بالشام وكان يصلى كل يوم ألف 
ركعة 233 , 

قيام موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ١‏ موسى الكاظم » : 

كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده وكان إماما من 
أئمة المسلمين . قال الخطيب : « روى أصحابنا أنه. دخل مسجد رسول الله يللم 
فسجد سجدة فى أول الليل : وسمع وهو يقول فى سجوده : عظِم الذنب 
عندى فليحسن العفو عندك . يا اهل التقوى ويا اهل المغفرة .» فجعل يزددها 


حبى اصبح . 
ه'دقال عار بن: آيان © حيس بو اسن مومى بن عفر عند الستدى : 
فسالته أخته أن تت حبسه ‏ وكانت تتدين ‏ ففعل » فكانت تلى خدمته » 


فحكى لنا أنها قالت:: كان إذا صلى العتمة حمد الله ومجده 00 فلم بزل 
كذلك حت يزول الليل ٠‏ فإذا زال الليل قام يصلى :-تى يصلى الصبح ء م يذ كر 
قليلاً حتى تطلع الشمس 4م تعد ال (رفاع: الفسسح خا ردك 
وبأكل ٠‏ ثم يرقد إلى قبل الزوال » ثم يتوضاأ ويصلى حتى يصلنى العصرء ثم 


(1) تبذيب التبذيب جلا ص 08" . 


بض 


يذكر فى القبلة حتى يصلى المغرب » ثم يضلى ما بين المغرب والعتمة فكان هذا 
ذاه ؛ فكانت أخحت السندى إذا نظرت إليه قالت : خاب قوم تعرضوا لهذا 
الرجل وكان عبد صاللحاً"" . 


قيام القسيم .. الملك الشهيد 
نور الدبن محمود زنكى 


الملك الشهيد .. قاهر الصليبيين : 

قال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين . 

قال عنه الحافظ ابن كثير : 

وكان كثير الصلاة بالليل من وقت السحر إلى أن يركب ٠‏ 
جمع الشجاعة والخشوع لديه ما أإحسن الشجعان فى المحراب 

وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الأتابك معين الدين تكثر 
القيام فى الليل » فنانت ذات ليلة عن وردها » فأصبحت وهى غضبى فسأها 
نور الدين عن أمرها فنككرت نومها الذى فوت عليها وردها » فأمر ودين 
عند ذلك بضرب طبلخانة فى القلعة وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام 
الليل » وأعطى الضارب على الطبلخانة أجرًا جزيلاً وجراية كثيرة ٠ ٠‏ 
فألبس الله هاتيك العظام وإن ' بُلينَ تحت-الثرى عفواً وغفرانا 
سق -ثرى أودعوه رحمة. ملأت مثوى قبورهم روحاً وريحانن7) 

وقال أيضًا الحا فظ ابن كثير عن الملك الشهيد : 


)١ :‏ تاريخ بغداد جا ١‏ ص ."١‏ 
(5) البداية والنباية 578/١11‏ . 


برضف 


«وكان مدمتا قا اللبل ؛ يصوم كثيرا ؛ يجاهدا فى الفرنج صحيح 
الاعتقاد » . 

وقال عي اكات وتان حكن الفلةة بالدر. كين الأبجال فى العام 
والتضرع إلى الله عز وجل ى 5 كلهلم. 

قال الفقيه : ابو الفتح الاشرى معيد النظامية ببغداد وجامع ا مختصر فى سيرة 
انون الدين»: 

« بلغنا عن جاعة من الصوفية مِمن يعتمد على قوم انهم دخلوا بلاد 
القدس للزيارة أيام أخذ القدس الفرنج فسمعهم يقولون : إن القسمم بن القسيم 
- يعنون نور الدين له مع الله سر فإنه لم يظفر وينصر علينا بكرّة جنده 
وجيشه وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل » فإنه يصلى بالليل ويرفع 
يده إلى الله ويدعو فإنه يستجيب له ويعطيه سؤله فيظفر علينا ‏ قال فهذا كلام 
الكفار فى حقّه )9 . 

انظروا بربكم إلى كلام أعدائه .. « إنه يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة 
الليل ».. فضل قيام الليل عرفه حتى الكفار وأقرواانة لقن آزاة. التصرة: 

ويرحم الله من قال عن الملك الشهيد : 
ومدرسة ايخلارس كل ١‏ له دق ل عدن عل ولطلة 
تضوع ذكرها شرقاً وغربا بنور الدين محمود بن زنكى 

كان رحمه الله بقول فى سجوده : « اللهم ارحم ٠‏ المكاس العشار الظالم 
محمود 0 

أي ان استطاعنة يفون أبن كدر 0000 
أثبت منه » وكان شجاعاً صبوراً فى الحرب » يضرب امثل به فى ذلك » وكان 
يقول : « لقد تعرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لى ذلك + ولوكان فى خير » 
ولى عند الله قيمة لرزقنيها والاعال بالنية ) . 
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وقال له يومًا قطب الدين النيسابورى : بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر 
بنفسك » فإنك لو قتلت قتل جميع من معك » وأخذت البلاد وفسد حال 
المسلمين » فقال له : اسكت يا قطب الدين فإن قولك إساءة أدب على الله » 
ومن هو محمود ؟ ومن كان يحفظ الدين والبلاد قبلى غير الذى لا إله إلا هى؟ 
ومن هو محمود ؟ قال فبكى من كان ا ا 
تلك المكارم لاقعيان من لبن وذلك السيف لاسيف بن ذى يزن 

اما عن زوجته عصمت الدين بنت معين الدولة كثيرة اللهبجد » واحسن 
النساء فى عصرها واعفهن وأكبرهن صدقة » فقد تزوجت تلميذه صلاح الدين 
الأيوبى سنة "هه بعد موت أستاذه نور الدين .. وامرأة صا حة كهذه لا تكون 
تحت إل من هو مثل ابن زنكى وصلاح الدين الأيوبى . 

قيام الناصر صلاح الدين بطل حطين وقاهر الصليبيين : 

قال القاضى بهاء الدين ‏ المعروفب بابن شداد الذى عاصر صلاح الدين ‏ 
عن بطلنا صلاح الدين : 

« وأما الصلاة فإنه كان رحمه الله شديد المواظبة عليها حتى أنه ذكر يوما أنه 
من سنين ما صِلَى إلا جاعة.» وكان يواظب على السنن والرواتب » وكان له 
صلوات يصليها إذا استيقظ من الليل » وإلآ أنى بها قبل قيام الفجرء وكان 
رحمه الله يحب سماع القرآن العظم » وكان خاشع القلب غزير الدمعة » إذا سمع 
القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه فى معظم أوقاته »(© . 

وإن تعجب فاسمع حديث البطل جملة : 

قال صاحب كتاب طبقات الشافعية : « وسمع صلاح الدين. الحديث من 
الحافظ ألى طاهر السلق » وأنى الطاهر بن عوف » والشيخ قطب الدين 


(؟) صلاح الدين الأيونى بطل حطين للشيخ عبد الله ناصح علوان ص ١4١ + ١4٠‏ . الناشر دار 
السلام للطباعة والنشر. 


1: 


النيسابورى وعبد الله بن برى النحوى وجاعة .. وكان فقيبًا يقال : إنه. بحفظ 
القران الكريم والتنبيه فى الفقه واللياسة فى الشعر». 

ألا تعجب با أحى من رجل رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث ‏ 
بل يواظب على سماع الحديث حتى أنه يسمع فى يعض امضانة زه وهر بين 
الصفين فكان يتبحح بذلك ويقول : هذا موقف لم يسمع أحد فى مثله حديئا !"ا 
رحمك الله يا صلاح الدين . 

أما عن غيرته وبطولته وجهاده للدفاع عن معاقل الإسلام نات أن ملد 
النساء مثله ْ 
الجراحات تستغيث وتشكلو ملء سمعم الوجود قم ياصلاح 

فصلاح الدين لو كان فى الرعيل الأول لكان آية » فهم دنه ما فهمه 
السلف: 
لم يعرفوا الدين أوراداً ومسبحة بل أشبعوا الدين محراباً وإيمانا 

يقول عنه القاضى بباء الدين : 

كان رحمه الله عنده من القدس أمر عظم لا تحمله الجبال » وهوكالوالدة 
التكلى يحول بفرسه من طلب إلى طلب . ويحث الناس على الجهاد » ويطوف بين 
الأطلاب وينادئ : يا للإسلام ! .. وعيناه تذرفان بالدموع ٠‏ وكلا نظ ر إلى عكا » 
ومااخل عا هن اللذماء وما بجحرى على سا كنيها بن قا الحلا اشتد فى 
الزحف » والحث على القتال » وم يطعم فى ذلك اليوم طعاما ألبتة . وإعاشرب أقداح 
دواءكان يشير بها الطبيب » ولقد أخبرفى بعض أطبائه أنه بق من يوم اجمعة إلى يوم 
الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئّ يسير) لفرط اهيّامه 9 . 

وكان إذاسمع أن العدوقد دهم لجع فكان بُرى ساهرا مها مغ ساجدا نه 


05 البداية والنهاية 0/17 . 
(؟) صلاح الدين الأيونى ص 154 . 


كع 


داعيًا فى سجوده بهذا الدعاء « إلمى قد امٌطعت أسبابى الأرضية فى نصرة دينك » ولم 
ببق إلا الإخلاد إليك » والإعتصام بحبلك والإعتاد على فضلك أنت حسبى ونعم 
الكل تو يفوك القاقى مرا ديق ل ورا حاماتيد اووسرعه قاع شيع م 
عا لاد را انار ينه الأدويامة خا التم هل 
الأعداء ١١‏ 
وقاكسة التاق انم داه وسيوت العردو انامس للدقة لاقي 
إنه م يسّر الله تعالى ة فتح بقية الساحل سمت البلاد وأوصيت وودعت نووكت هذا 
عرق جزائره ‏ واتبعتهم فيها حتى لا أبق على وجه الأرض من يكفر بالله أو 
أمورت. تم قلت ا 0 
ما هذه إلا نية جميلة ولكن المول درق ضر لفيا تر وهو شور اام وج فار 
ينبغى أن يخاطر بنفسه » فقال : أنا استفتيك ما أشرف الميتتين ؟ فقلت : الموت فى 
سنبيل الله » فقّال : غاية مافى الباب أن أموت أشرف الميتتين » فانظر إلى هذه الطوية 
ما أطهرها ‏ وإلى هذه النفس ما أشجعها ويرحم الله أبا الحسن , بن الحوينى حين 
يقول : 
اذا طوئ الله _ديوان ‏ العباد فا بطوئ لأجن صلاح الدين ديوان 
ويرحم الله من قال : 
الاقم جل العو الى ٠‏ عو 10 لقان الام اشر 
يا يوسف الصديق أنت لفتحها فاروقها عمر الإمام الأطهر 
ولانت عيّان الشريعة بعده ولانت ىق نصر النبوة 
ويرحم الله من قال : 
ونور الدين فى عكا ويافا له صول كزيجرة الرعود 
ويرفع فى روابيها «صلاح ») بنود النصر تحُفق بالنشيد 


() صلاح الدين الأيوبى ص ١45‏ . 


ضة 


فيا قدساه .. ا جرحنا الدامى مَنْ من أحفاد الركع السجود الذين تبجدوا 
وتبتلوا. لربهم .. مَنْ من أحفاد الناصر وزنكى لك » وثُرى يا قدس يرجع 
الماضى . 
صلاح الدين فى. أعاق أعاق ينادينى. 
وراياق الى طويت على ربوات حطين 
وأطفالى هناك هناك فى عمر الرياحينٍ 
وآلاف من الأسرى. والاف المساجين 
وستورة: مودق االأفقع + ب ا اعنون 
رهبان الليل وفرسان النبار : 
ما عرف الإسلام أبناءه إلا كذلك ... متبجدين قادة .. سجلوا بأحرف من 
السلطان امجاهد محمد بن مراد الفاتح فاتح القسطنطينية : 
ذلكم السلطان الذى دك صلبان؛ العالم وفتح القسطنطينية وحول كنيسة أيا 
موقا إل سنه أن صوفيا .. ذلكم السلطان تلميذ الشيخ اق شمس الدين ... 
ذلكم السلطان الذى قاد بنفسه الهجوم على القسطنطينية وقال لحنوده : 
يا أبنالى » هاأنا ذا مستعد للموت فى سبيل الله هن رغب فى الشهادة فيلحق فى . 


وقبلها بيوم يسجل لك التاريخ أيها البطل أنك صمت اليوم السابق ليوم 
الفتح » وندبت جندك إلى الصيام .. وبعد العشاء الآخرة .. تمضى الساعات 
يحنودك بين قانم يصلى أو متبجد ببتهل . ونتحدث كتب التاريخ بأنك كنت 
مانا قواماً : 

وكان رضى الله عن وار فنا" ين م قرعا شان الأ بشن زو لكينة فل اعد 
الله » كلا حزبه أمر واشتد به عنت » وكان يقدم بين يدى كل معركة يخوضها 


كرف 


بالا كثان من الشاعات ان وان ودعاء ومناجاة 2 صدق الشيخ أبو الحسن 
الندوى حين يقول : على رأس كل حركة جهاد وكفاح شخصية روحية قوية ) 
وإن التضحية والاإيثار والفداء من غير روحانية صافية مشرقة حلم لايتحقق 
وَعاية الأثال: ...وليك للعاق:, 

الأمير عبد القادر الحزائرى : 

هذا الأمير الذى رفع راية الجهاد فى الجزائر ضد الفرنسيين وأطلق الشرارة 
الأوق فيها وم 55 له بال من عام 1877 إلى 18170 م حبى حتى أقض مضاجع 
الفرنسيين وقد أثنى عليه مؤرخو الغرب وعلى شجاعته وعدله ورفقه وعلمه 
وفضله . 

بقول عنه الأمير شكيب أرسلان فى كتابه و خاضر العالم الإسلامى » .. 
يتحدث عن آيافة فُْ دمشىق : 

حر مك زوسال لسار وخ 
العارة » لا يتخلف عن ذلك إلا لمرض » وكان يتبجد الليل »20 . 

اد لك بن اموس ف 5 1ر0 
وتلاميذه العباد 0 35 .0 بلغا الدروة :3 ف لوطا والثل ١ق‏ 3 
التضحية والجهاد ويك أن نذكر أن أسد برقة ‏ كا يسميه محمد أسد بكتابه 
«الطريق إلى الإسلام  »‏ الشهيد عمر انحتار الذى لم يستسلم قط بالرغم من 
ضراوة أعدائه الذين عرضوا عليه إنقاذ حياته بعد أن أسروه بشرط إعلانه التخلى 
عن كفاحه » قال للقائد الإيطالى : ١‏ لن أتوقف عن قتالك وقومك حتى تغادروا 
بلادى أو أفارق حياق » وأقدم لك بالله الذى يعلم ما فى القلوب أنه لو. لم تكن 
يداى مغلولتين فى هذه اللحظة بالذات » إذن لقاتلتك بيدى العزلاء أنا الشيخ 
(1) السلطان المجاهد محمد الفاتح فاتح القسطنطينية ص ١4‏ زياد أبو غنيمة ‏ دار الفرقان . 
(5) «ربانية لا رهبانية » للشيخ ألى الحسن الندوى ص 1٠١‏ . 


لكر 


امحطم العجوز )'' 

رهبان فرسان مجهولون : 

وكا يسطر لنا التاريخ ويروى عن القادة فهناك رجال. الليل وفرسان النهار 
المغمور ذكرهم » العبق حديئهم منهم : ٠‏ 

سعيد بن الحارث والخالدة : 

عن رافع بن عبد الله قال قال لى هشام بن يحبى الكنانى : لأحدثتك حديئا 
رايته بعينى وشهدته بنفسى ونفعتى الله عز وجل به فعسى الله ان ينفعك به كا 
نعمنى » قلت : حدثتنى يا أبا الوليد قال : غزونا أرض الروم فى سنة ثمان وثلاثين 
وعلينا مسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك وهى الغزوة البتى 
فتح الله عز وجل فيها الطوانة » وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في 
موضع واحد وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب .الزاد والعلوفات وكان معنا 
رجل يقال له سعيد بن الحرث ذو خظ من عبادة يصوم النهار ويقوم الليل » وكنا 
تحرص أن تخفف عنه من نوبته ونتولى ذلك فيأبى إلا أن يكون فى جميع الأمور 
بحيث لا يخْل شيثا من عيادته + وما رأيته فى ليل ولا نهار إلا فى حال اجتهاد : 
فإن لم يكن وقت الصلاة أوكنا نسير لم يفتر عن ذكر الله تعالى ودراسة القران » 
قال هشام : فأدركنى وإياه النوبة ذات ليلة فى الحراسة ونحن حاصرون حصنا من 
حصون الروم قد استصعب علينا أمره فرأيت من سعيد فى تلك الليلة فى شدة 
السوعل العا دو ها |الجفر مع لمي بو وخا كن از سيم عل ذلك » 
وعلمت أن الله يق الفضل من يشاء . وأصبح كالاً من التعب فقلت له : 
او ا 

: «اكلفوا من العمل ما تطيقون » وذكرت له شبه هذا من الأحادث 

0 0 ا اخ اغا هى قاين تعد وعمر يفى وأيام تنقضى »2 وأنا رجل 


(١):التصوف‏ والاتجاه السلى فى العصر الحديثٌ للذكتور مصطنى حلمئ ص 7١‏ نقلا عن كتاب 
« الطريق إل الاسلام محمد أسد . 


لفق 


5 الموت وأبادر خروج نفسى : فأبكانى جوابه ودعوت الله عز وجل له 
بالعون والتثبيت » ثم قلت له : نم قليلاً تستريح فإنك لا تدرى ما يحدث من أمر 
السوقان عدت فى متت تفيظاً هام إلى “جالق لبا »: وتفرق أضحابنا فنع 
من هو فى القتال » ومنهم من هو فى غير ذلك » وأقت فى موضعى أحرس 
رحاهم » وأصلح هم طعامهم فأناكذلك إذ سمعت كلام فى الخباء وعجبت مع 
ماين اق مدنا رديت أن نهدا وخله وم أره فدخلت فلم أجد أحذا 
غيره وهو نائم بحاله إلا أنه يتكلم وهو يضحك فى نومه فأصغيت إليه وحفظت من 
كلامه ما أحب أن أرجع , ؛ ثم مد يده العنى كأنه يأخذ شيئا تم ردّها بلطف وهو 
بضحك ثم قال : فالليلة ثم ونب من نومه وثبة استيقظ ها وهو يرتعد فاحتضتته 
إلى صدرى مدة. وهو يلتفت بي وشيالاً حتى سكن وعاد له فهمه وجعل يبلل 
ويكبر ويحمد الله تعالى فقلت له يا أخى : ما شأنك فقال : ير يا أبا الوليد ؛ 
قلت : إفى قد رأيت منك شيئه وسمعت منك كلام فى ولف وعدت ا رات 
فقال : أوتعفيق من ذلك » فذ كرته. حق الصحبة » فقلت حدثنى يرحمك الله 
فى الله أن يجعل لى فى ذلك عظة وخي ‏ . فحدّئه عا رأى فى منامه من قول 
رجلين له لم يوق عا عبر وي : يا أبا سعيد أبشر فقد غفر ذنبك 
وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب وعارله وتجلت لك لخر ف عيانات 
فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك من النعيم . 

وظل سعيد يسرد ما رأى من القصور والحور وترحيبين به » رار 
حتّى انتبى إلى سر ير عليه واحدة من احور العينكأنها اللؤلؤ المكنون فقالت له : 
قد طال انتظارنا إياك #افقلت لها أبن أنا:؟ قالت : فى جنة المأوى . ومن أنت : 
فالت: :- آنا زوجتك الخالدة . قال : فمددت يدى اليا فردتها بلطف وقالت : 
أما اليوم فلا . إنك راجع إلى الدنيا » فقلت ما أحب أن أرجع . فقالت : لا بد 

من ذلك وستقم ثلا نم تفطر عندنا فى الليلة الثالثة إن شاء الل تعالى . فقلت : 
فالليلة الليلة » قالت ف لقان اا مي ٠‏ ثم نبضت عن مجلسها ووثبت 


5-5 


لقيامها فإذا أنا قد استيقظت » قال هشام : فقلت يا أخى أحدث لله شكراً فقد 
كشف لك عن ثواب عملك » فقال لى': هل رأى أحد غيرك مثل ما رايت 
منى » .فقلت لا . فقال : أسألك بالله عز وجل إلا سترت على مادمت حا فقلت 
نعم.. فقال : ما فعل أصحابنا فقلت : بعضهم فى القتال وبعضهم فى الحوائج 
فقام فتطهر واغتسل ا سلاحه وسار إلى موضع القتال وهو صائم 
فلم يزل يقاتل حتى الليل » وانصرف أصحابه وهو فيهم ٠‏ فقالوا لى .: يا أبا الوليد 
لقد صنع هذا الرجل شيئًا ما رأيناه صنع مثله قط ولقد حرص على الشهادة 
كوا عو 0 ار 
لو تعلمون شأنه ايم ف عل صنيعه » قال :. وأفطر على شىء من الطعام 
ل ل ا 00 
فذكر عنه أصحابه مثل ما ذكروه بالأمس » حتى إذا كان اليوم الثالث وقد 
مضت ليلتان انطلقت معه وقلت لابد أن أشهد أمره وما يكون منه ١‏ فلم يزك يلق 
نفسه تحت مكايد العدو نهاره كله ولا يصل إليه شىء وهو يؤثر فيهم الآثار , وأنا 
ارعاه من بعيد لا استطيع الدنو منه » حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو انشط 
ماكان فإذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم فوقع فى نحره فخر 
صريعًا وأنا أنظر إليه » فصحت بالناس فابتدروه واجتذبوه وبه رمق وجاءوا به 
يحملونه فلا رأيته قلت له : هنيئاً لك بما تفطر عليه الليلة ياليتنى كنت معك . 
فعض شفته السفلى » وأومأ إلى ببصره وهو يضحك يعنى اكتم أمرى حتى 
هو 

تم قال : الحمد لله الذى صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشىء غيرها » ثم قضى 
رجينه لله عليه قال تقشام ::.فقلته باعل صوق :< باتغي الله لال هذا فيطل 
العاملون » اسععوا ما أخيركم به عن أخيكم هذا » فاجتمع الا ا فحدثتهم 
بالحديث على وجهه فار اما أكثر من تلك الساعة 0 تم كبروا تكبيرة 
اضطرب لا العسكر » وأقبلوا للصلاة ة عليه » وبلغ ذلك مسلمة بن عبد الملك 


فقال : بصلى صاحبه الذى عرف من أمره ما عرف قال هشام : فصليت عليه 
ودفناه ف موضعه »© وبات الناس بذ كرون حديئه وحرض بعضهم بعضا مم 
أصبحوا فنهضوا إلى الحصن بنيات محددة وقلوب مشتاقة إلى لقاء الله عز وجل فا 
أضحى النهار حتّى فتح الله الحصن بيركته رحمه الله تعالى 2 . 
رحمة الله على تلك الأنفس المأبجدة .. المشتاقة إلى الحور.. إن اعد 
داعب جرحه الصغير فيقول : نلك لصغير وقد يبارك الله فى الصغير فيصبح كيرا . 
عمق انلق انيه وقد أت لله ميحد , 
واي م من صلاة يحوف ليل قلى 
0-0 1 ف رق وَفارا للتائه الحيران 
الشجاعة تسق بدمع المبجد : 
انظر رحمك الله إلى عاد بن تشر وسيرته . 
وإلى سالم مولى أبى حذيفة الذى مر تبجده ‏ خحشى الصحابة أن يبزموا لما 
حمل لواء المهاجرين فقال : بثس حامل القرآن أنا إذا فقطعت بينه » فأخيل 
اللواء بيساره فقطعت يساره » فاعتنق اللواء وهو يقول © وما محمد إلا 
رسول »27 » (١‏ وكأى من نبى قاتل معه ربيون كثيرم 7 ؟ . 
ه وقد مر بك تبجد عمرو بن عتبة بن فرقد فانظر إلى طرف من شجاعته ' 
وجهاده . 


-5 ١ص فضائل الجهاد المسمى فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق اختصار الشيخ حمود العالم‎ .)١( 
. طبع مكتبة الماهرة‎ 4 


(9) الآية 144 من آل. عمران . 
(*) الآية ١*5‏ من آل عمران . 
)2 وكتاب الجهاد » للومام عبد الله بن الميارك ص ٠١”‏ سلسلة البيحوث الإسلامية . 


خرج رحمه الله فى: غزاة كان فيها أبوه فلبس جبة بيضاء وهو يقول ما أحسن 
حمرة الدم على البياض . فسمع أبوه ذلك » فقال : أقسمت عليك لتنزلن . 
قال : فنزل » ثم اعتزل عن الصف » فمَامِ يصلى ؛ فجعل يدعو » فالتفت إليه 
عتبة فقال لمن معه : والعرر سح عر روه على لحت 
فركب ... ومرّوا بمرج حسن فقال عمرو : ما أحسن هذا المرج » وما أحسن هذا 
الآن لو أن مناديًا نادى : يا خيل الله اركبى » فما كان أسرع من أن نادى 
لمنادى : يا خيل الله اركبى .. وأصيب عتبة يحرح صغير.. فقال : والله إنك 
لصغيرء وإن الله عز وجل ليبارك فى 'الصغير» دعونى فى مكانى هذا حتى 
أمنبى » فإن أنا عشت فارفعونى » فمات شهيدًا فى مكانه لك 27 ' 

. و بن أشم الذى أحبى ليلة بنائه إلى الصباح شهدته ساحات الوغى 
محاهد هدًا . خرج غازيا هو وابنه فقال صلة لابنه : يا بنى إلى أمك . فقال ابنه : 
با أبت » أتريد الخير لنفسك ٠‏ وتأمرى بالرجعة » أنت والله كنت خيراً لأمى 
منى . قال : أما إذا قلت هذا فتقدم » قال : فتقدم » فقاتل حتى أصيب فرئى 
صلة عن جسده » وكان رجلا راميا حت تفرقوا عنه » وأقبل يمشى حتى قأم 
عليه » فدعا له» ثم قاتل حتى قتل7" . 


يام الصحانى الجليل أأى رفاعة العدوى تيم بن أسد : 
قال ابن عبد البر كان من فضلاء الصحابة بالبصرة قتل بكابل سئة أربع 
20008 ش 


لِدد 


واربعين 

كان أبو رفاعة إذا صلَّى وفرغ من صلاته ودعا » كان فى آخر ما يدعو به : 
اللهم أخق ماكانت الحياة خير لى » وإذا كاك حيرا لى » فتوفنى وفاة طاهرة 
(1) كتاب الجهاد للإمام عبد الله بن المبارك ص 1١7-1١4‏ . 


(؟) كتاب الجهاد للإمام عبد الله بن المبارك ص 158 . 
فيه الاصابة ج 4 ض 7١‏ . 


يق 


طيبة يغبطنى بها من مع بها من إخوانى المسلمين من عفتها وطهارتها وطيبها . 


0 عن نفسى . قال : فخرج فى جيث, 


واجعله قتلاً فى سبيلك » واجدعنى 
عليهم عبد الرحمن بن سمرة » فخرجت من ذلك الجيش سرية » عامتهم من بنى 
حنيفة ‏ فقال : إفى منطلق مع هذه السر كا قال" أبو نادف كن ههنا أحند 
ف ل م جنع لبس ل وخلك اعد ل : إن هذا الشىء قد عزم لى عليه » إفى 
لمنطلق فانطاق معهم » فأطافت السرية بقلعة في العدو لي وبات يصلى ؛ 
ار توسّد ركه 'فنام فأصبح أصحابه ينظرون من أين 
بأتون » من أين بأتونها » وتَسَوْه نائماً حيث كان » فبصر به العدو وأنزلوا عليه 
ثلاثة أعلاج7" منهم » فأتوه فأخذوا منيفه » فقال أصحابه : أبو رفاعة نسيتاء 
حيث كان فرجعوا إليه » فوجدوا الاعلاج يريدون ان يسلبوه فازاحوهم عنه 
واجتروه » فقال عبد الله بن سمرة » ماشعر أخو بنى عدى بالشهادة حتى 


الت ا 


وكان أبو رفاعة يقول : ماغزيت7!' عبى سورة البقرة منذ علمنيها الله عز 
وجل . أخذت معها ما أخذت من القرآن » وما رفعت ظهرى من قيام ليلى 
قط » وكان يسخن لأصحابههالماء فى السفر فيقول : أحسنوا الوضوء من هذا , ٠‏ 
وتان انان مقا فتوقيا الازن1""حوضدق القائق. إذاا ريقوك.* 


والليل يعرفهم عباد هجعته ‏ والحرب تغرفهم فى الروع فرسانا 


. 0 أى اقطعنى . ( مقاييس اللغة‎ )١( 
جع علج وهو الرجل القوى الضخم . وقد يراد بالعلج الرجل من كفار العجم وغيرهم « النباية‎ 2) 
* ل‎ 
. ١8 (؟) كتاب الجهاد ص‎ 
.)0945/١ ماغابت عن علمى . (لسان العرث‎ )4( 
. ١4 . ١# كتاب الجهاد ص‎ )5( 


يك 


أئمة فقهاء ومحدثون متبجدون 
ابن قدامة ماقت المغى شيخ الحنابلة : 
قال عنه 0 الإسلام ابن تيمية عادخل ل الشام بعد الأوزاعى أفقه من. 
الشيخ الموفق ) قال الحافظ_عمر بن الحاجب ف معجمه : كان مجلسه عامرًا 
بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير :“وان فى اع عمرة تقضدة كل احد . وكا كعبر 
العبادة دام النبجد لم ير كر رسكل سد 
قال عنه ابن يدران : كان متعيدًا يغلب عليه الاشتغال بالعلم والفقه . وقال 
سبط ابن الجوزى :: ٠‏ من رآه كأنما رأى بعض الصحابة وكأن النور يحرج. من 
وجهه . كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة سيعًا من القران ولا يصلى السنة إلا ف 
بيه )1 
الحافظ الذهى : | 
« الحافظ . الهام' مفيد الشام ومؤرخ الإسلام » كما يقول عنه ابن ناصر 
0 سيك الحيفاظ وإمام الحدثين .. ش 
ب العسقلالى من زمزم ودعا الله أن يرزقه منزلة الذهبى فى ,الحديث دكي 1 
0 هذا مدحا اله وشرفا . 
مازلت بالسمع أهواكم وما ذكرت0 اخباركم قظ إلا ملت :من طرب 
وليس من عنجب إن ملت نحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب 
قال عنه تلميذه : تق اللدين ابن رافع السلامى : «كان شيا صالحا متواضعا 
حسن الخلق حلو ا لنحاضرة. 3 غالب أوقاته فى الجمع والاختصار والاشتغال بالعيادة . 


ا 
له ورد بالليل وعنده مروء 3 وعصبيه ة وكرم 00 . 


8714 ترجمة ابن قدامة للشيخ ابن بدارن من مقدمة روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر ص‎ ) ١ 
. طبع مكتبة المعارف‎ 

هه انظر رونق الألفاظ الورقة ١8٠١‏ لسبط ابن حجر .. النقل من كتاب : الذهنى ومنبجه فى كتابه 
تاربخ الارسلام للدكتور بشار عواد معروف 0 


ا 


الحافظ العراق شيخ ابن حجر العسقلانى : أستاذ الأئمة : 

كان لايترك قيام الليل: بل صار له كالألوف» وكان كثير التلاوة 
إذاركب » قال ابن حجر : وقد لازمته » فلم أره ترك قيام الليل بل صاركالاًلوف 6 
إمام وجبل فى الحفظ والحديث ولا يترك قيام اليل '') وهذا درس لطلبة العلم الذين 
هملون العبادة وليقرأوا عن عبادة الخطيب البغدادى أيضا . 

قيام .الحافظ نور الدين الهيثمى. صاحب ١‏ مجمع الزوائد » : 

تلميذ الحافظ العراق وزوج ابنته : 

قال له ابن حجر العسقلانى : ١‏ وكان كثير الاستحضار للمتون » يسرع الجوار. 
بحضرة الشيخ فيعجب الشيخ ذلك » وكان تزوج إبنة الشيخ ورزق منها أولاده » وقد 
عاشرته| مدة فلم أرهما يتركان قيام الليل » . 

طلاب الحديث : انظروا إلى حرص الحافظ ابن حجر ترجمته لشيخه والفيثمى 
على التنويه بعدم تركها لقيام الليل « واسمعى يا جارة "٠‏ . 

قيام أستاذ الأستاذين الحافظ ابن حجر صاحب « فتح البارى شرح صحيح 
البخارى ») : 

بفتح البارى انشرح صدر البخارى . 

«كان ملازما لقيام الليل ومبنة الضحى ويسرد الصوم » وواظب اخيرا على 
صوم يوم وإفطار يوم » وكان كثير البر الفقراء »7 . 

قيام الإمام الشيرازى الى إسحاق المتوق سنة 405 ه : 

حير المسلمين فى زمانه . 

غسله إمام الحتايلة ابن عقيل . 


)١(‏ مقدمة تغليق التعاليق دراسة وتحقيق سعيد-بن عبد الرحمن موسى القزق ص ١77‏ طبع المكتب 
الإسلامى . 

. 3١437 مقدمة تعليق التعاليق ص‎ )١( 

(6) مقدمة تعلق التعاليق ص 3١‏ . 


/ا 5 


كان إذل جاءه الليل يقوم يناجى رب العالمين جل وعلا بالصلاة والقرآن 
والذكر وبأبيات رقيقة من نظمه فيقول : 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
وفت كر إلى “ولاق يننا اله 


وقلنت بن عدق :فى كل ٠‏ تافية.. وم" جيعد الكفت: القت أعننين 
أشكو إليك أموراً أنت تعلمها الى على حملها صب ولا جلد 
وقد مددت يدى بالذل 0 إليك با خير 07 كدت إليه بد 
فلا تنردنها يارب. نحائبة | فبحر جودك يروى كل من يرد 

يردد هذا ويبكى عليه رحمه الله'' 

00 

| رياح بن عمرو القيس :” 

تل عمد ون طراية دون الففسن وان د قار به لرياح : 

«كنت أدخل عليه المسجد وهو يبكى » وأدخل عليه البيت وهو يبكى واتيه 
فى الجبان وهو يبكى فقلت له يوم) : أنت دهرك فى مأتم فبكى ثم قال : يحق 
لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا ». 

وكان يبكى ويقول » إلى كم يا ليل يا نهار تحطان من أُجَلى وأنا غافل عا يراد 
٠ : 0 0‏ 

قال محمد بن .مسعر : كان لرياح القيسى غل من حديد قد اتخذه وكان إذا 
جنه الليل وضعه فى عنقه وجعل يتضرع ويبكى حبى يصبح . ش 


)00 شربط 0 اللبل اف الطحان . 


26 


٠١‏ وعن ان قال : أخبرتنى مخة وكانت إحدى العوابد قالت. : رابك رياح 
بن عمرو القيسى ليلة خلف المقام فذهبت فقمت خلفه حتى أزحفت » ثم 
اضطجعت وهو قائم وأنا أنظر إليه فقلت بصوت حزين : سبقنى العابدون 
وبقيت وحدى والف نفساه » فإذا رياح قد شهق وانكبّ على وجهه مغشيا 
عليه » فامتلاً فه رملاً نما زال كذلك حتى أصبحنا ثم أفاق 20 


وبعد يا أخى فهذى قطرة من بحر.. وهذى نفحة من شذى سيرتهم .. كلهم 
بضدق فيهم قول الشيخ صلاح اللدين أبوعيسى المقدمى لمارف الموفق ابن قدامة : 
لو كنت عبد طائعا لا تنثنى عن باب ربك فى العبادة توسع 
كم ليلة احييتها وعمرتها والله ينظر والخلائق هجع 
تتلو كتاب الله فى جنحح الدجى |كزيور داوه البى ترجع 


, "4 9 "51//# صفة الصفورة‎ )١( 


ه قيام عثهان بن مظعون رضي الله عنه : 

قال الذهبي : 2 من سادة المهاجرين » ومن أولياء المتقين الذين فازوا 
من دفن بالبقيع »'". ٠‏ 

عن ألي بردة.: دخلت امرأة عثهان بن مظعون على نساء النبى مَك 
فرأينها سيئة الهيئة » فقلن لا :ما لك ؟ فما في قريش أغنى من بَعْلكَ ! قالت : 
أما ليله فقائم » وأما مباره فصائم . فلقيه النبى عَيَُْه فقال ٠:‏ أما لك لي أسوة ) 
الحذيث””" قال : فأتتين بعد ذلك عظرة كأنها عروس . ٠‏ 

غلبت عليه العبادة من صيام وقيام حتى هم أن يختصى . 

قال سعيد بن ١‏ لمسيب. : : مععمك سعدًا يقول : « رد رسول لله علكم 
على عئان بن مظعون التبتل » ولو أذن له لاختصينا )0". 

وعن عائشة أن رسول الله َه قبّل عئْان بن مظعون وهو ميت » 

َه 0 0 
ودموعه تسيل على خد عؤان بن مظعون" . 

عن ألى النضر قال : لما مُرٌ. يجنازة عثئان بن مظعون قال رسول 
ا صاابن 95 2 5 
الله عَهلله : « ذهبت ولم تلبس منها بشيء )©. 


(201 «الاستيعاب » 57/8 و« الاصابة » 596/5 , سير أعلام النبلاء 1814/١‏ . 

(؟١)‏ رجاله ثقات أخر جه ابن سعد وعبد الرزاق . 

() حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي . 

(5) الحديث حسن بشواهده : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي : حديث صحيح » 
وصححه الحام وسكت عنه الذهبي » وفيه 0 عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف » لكن الحديث 
حسن بشواهده عند البزار من حديث معاذ بن ربيعة : 

() أخرجه مالك في الجنائز مرسلا . وقال الزرقاني : وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد » 
عن القاسم عن عائشة . 


2-07 1 


عم الداري : 


عن المنكدر بن محمد عن أبيه : أن تميما الدارئي نام ليلة لم يقم يتبجد ‏ 


55 5 ل ساس إلزة )0 
عبد الله بن رواحة : 
قال عبد الله بن رواحة : 
أفلح من يعالجٌ المساجدا 2 ويقرأ القران قائما وقاعد 


كن 


© قال سهل بن أساف في صفة الصحابة : 
رجال من الأحباب تاهت نفوسهم ينادونه. خوفا ويدعونه قصدا 
وكيوا لهل والطاتم كيل الزمترل الأحات السعطوا الكذا 
يحثون حث الشوق نحو مليكهم وقصدهم الفردوس كي يرزقوا الخلدا 
أواتلك قوم في العبادة أخلصوا فتاهوا به شوقا وماتوا به وجدا 
ه قيام سهيل بن عمرو رضي الله عنه : 

خطيب قريش » وفصيحهم » ومن اشرافهم . 

تاخر إسلامه إلى. يوم الفتح . ثم حسن- إسلامه . كان سمححا جوادًا 
مفوّهًا . وقد قام بمكة خطييًا عند وفاة رسول الله عه » بنحو من خطبة 
الصدّيق بالمدينة » فسكنهم وعظم الإسلام . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 445/7 » تهذيب ابن عساكر 555/7 وابن ألي الدنيا في « محاسبة النفس » . 


)2 شعر الدعوة الإسلامية لعبد الله بن حامد الحامد - كلية اللغة العربية بالرياض .' 


:ه١‎ 


قال الرفا جع ابكار + كان اليل ينك قير الشلاة:والصوع و المتدقةه 
خرج بجماعته إلى الشام مجاهدا » ويقال : إنه صام وتهجد حتى شحب لونه 
وتغيّر » وكان كثير البكاء إذا سمع القران.. وكان. أميرا على كردوس 
يوم اليرموك . 

قال المدائني وغيره : استشهد يوم الريواة تؤقال القافقي ماك في 
طاعون عا 
ه قيام أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه صاحب النبى َل : 

قال البخاري : اسمه جرهم ويقال : جرثوم بن ناشم . وهو من أهل 
بيعة الرضوان . وأسهم له النبي تنه يوم خيبر » وأرسله إلى قومه . 

قال أبو الزاهرية : سمعت أبا ثعلبة يقول : إني لأرجو ألا يقني الله 
كا أرام تخنقون . فبينا هو يصلى في جوف الليل » قبض وهو ساجد فرأت 
بنته أن أباها قد مات » فاستيقظت فزعة ء» فنادت أمها أين أي ؟ قالت : في 
مصلاه » فنادته فلم يجبها » فأنببته فوجدته ميتا »”" . 


ه قيام راهب قريش ١‏ أبي بكر بن عبد الرحمن » : 


ابن الحارث: بن هشام بن المغيرة القرشي » أحد الفقهاء السبعة . كان 
صا حا عابدا متأها » وكان يقال له:راهب قريش”” . 


رم انظر سير أعلام التبلاغ ١/1915؛‏ 3196 . 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء 9/.لاه:- الاهاء الإصابة 
(*) تذكرة الحفاظ 5/١‏ - 514. 


ب 


ه قيام عمرو بن ميمون الأودي : 
ا ل كل اللا 


قال إبراهم ا ل ل 
سكم من من القيام كه تعالى » استعان ان 


ه قيام يزيد بن الأسود الجرشي 


من سادة التابعين بالشام . أسلم في حياة النبي َيه ٠‏ قيل:إنه قال : 
فلت القومي :+ اكبوي: في الغرو. ."قلا ++ قد كبرت ٠.‏ قال : ,مبيحان الله 
اكتبوني فين سوادي في المسلمين ؟ قالوا : أما إخ فعلت » فأفطر وتقرٌ على 
جد م قال نا عنت أرق اق بحي أغان قافن جروا الا أجننه 
من الطعام » ولا أوطئها من منام حتى تلحق بالله "2 . 

عن سلم بن عامر قال : خرج معاوية يستسقي, فلما قعد على المنبر» 
ا . فأمره معاوية » 
فصعد النبر » فقال معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن 
الأسود » يا يزيد » ارفع يديك إلى الله . فرفع يده ورفع الناس فما كان بأوشك 
من أن ثارت سحابة كالترس » وهيّت ريح فسقينا حتى كاد الناس أن لا 
يبلغوا منازلهم . 

غن عبد الله بن يزيد قال : حدئني يعض المشيخة أن يزيد بن الأسود 
كان يسير في أرض الروم هو ورجل . فسمع هاتفا يقول : ات 
من المقربين » وإن صاحبك لمن العابدين » وما نحن بكاذيين”" 


(؟) سير أعلام النبلاء ١75/5‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء ١710//4‏ . 


اوذت 2 


ه سعيد بن المسيب : 


عن ابن حرملة » قلت لبرد مولى ابن المسيب : ما صلاة ابن المسيب 
في بيته ؟ قال : ما أدري » إنه ليصلي صلاة كثيرة . إلا أنه يقرأ 9 ص والقرآن 
ذي الذكر 24 

قال عاصم بن العا الأند 2 3ون هيه بن مدني كر 
ويُخوّف . وسمعته يقرأ في الليل على راحلته فيُكثر » وسمعته يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحمم » وكان يحب أن يسمع الشعر » وكان لا ينشده » ورأيته يمعشى 
حافيا 0 


ه قيام أبي رجاء الغطاردي : 


الإمام الكبير » شيخ الإسلام » عِمْرَانَ بن ملحان القيمي » من كبار 
الحضرمين , أدرك الجاهلية » وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي عله . 

قال ابن الأعرابي : كان أبو رجاء عابدا » كثير الصلاة وتلاوة القرآن » 
كان يقول : ما آسى على شيء من الدنيا إلّا أن. أعفْر في التراب وجهي. كل 
يوم خمس مرات . وكان يختم بالناس في قيام رمضان لكل عشرة أيام”” . 


الإمام سيد بنى هاشم في وقته محمد الباقر بن على بن الحسين شهر 
بالباقر مِنْ : بُقر العلمَ » أي شّقه فعرف أصله وخفيّه . ولقد كان أبو جعفر 
. إمامًا مجتهدًا تاليا لكتاب الله » كبير الشأن . 


لذدنا 


. ١١7١/6 الطبقات‎ )١1١ 
. 550/4 يبمشى حافيا أحيانا وهذا من هدي رسولنا عه . سير أعلام النبلاء‎ )٠( 
. 390 - م) سير أعلام النبلاء 5/4ه؟‎ 


قال عبد الله بن يحبى : رأيت على أبي - جعفر إزارا أصفر » وكان يُصلى 
كل يوم وليلة خمسين ركعة بالمكتوبة . 


اليوم والليلة مئة وخمسين ركعة . 


إذا طلب الناسٌ علم القرآ ن كانت قريش عليه عيالا 
وإن قيل : أين ابن بنت الرسو ل نلت بذلك قرعا طوالا 


ع 


نوم تُهَُلُ للسُدلجينَ0 جبال ثُوَرْثْ عِلْما جبالاة" 

عنه قال : أتانى.جابر بن عبد الله » وأنا في الكتاب .-فقال لي ': اكشف 
عن بطنك » فكشفتء فألصق بطنه ببطني » ثم قال : أمرني رسول الله أن 
أقرئك منه السلام . 


ه قيام عاصم بن سليمان الأحول : 
الحافظ قاضي المدائن : 
قال الثوري : حفاظ الناس أربعة : إسماعيل بن ألي خالد » م 
الجول: + و بن سعيد الأنصاري ع وعبد 56 دنليات ما أن 
يجعل الأعمش معهم . 
قال محمد بن عباد : أنا أبى قال : ربما كان عاصم الأحول صائما فيفطر » 
فإذا صلى العشاء تنح يصلى فلا يزال يصلى حتى يطلع الفجر”" . 


(01) سير أعلام النبلاء 4.1/4 - ه.4 » تذكرة الحفاظ ١١4/١‏ . 
(؟1) تذكرة الحفاظ .١6.-1١+9/6‏ 


ه قيام الوليد بن عبد الملك : 
الخليفة الأموي : 


فتح بؤابة الأندلس » وبلاد الترك » وكان لُحَنة » وحرص على النحو 
أشهرا , فما نفع » وغزا الروم مرات في دولة أبيه» وكان فيه عسف وجبروت 
وقيام بأمر الخلافة » وقد فرض للفقهاء والأيتام والزمنى والضعفاء وضبط 
الأمور . فالله يسامحه . 

قيل : كان يختم في كل ثلاث » وختم في رمضان سبع عشرة ختمة وكان 
يقول : لولا أن الله ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحدًا يفعل ذلك”". 


« الضحّاك بن مزاحم : 


قال عند الذهبي فق سير أعلام النبلاء ( كان من أوعية العلم » وليس 
باجود لحديثه » وهو صدوق في نفسه ) . 

عن قيس بن مسلم : كان الضحًاك إذا أمسى بكى فيقال له » فيقول : 
له أدري ما صعد اليوم من عمق ". 
ه قيام طلق بن حبيب العَتَرك : 

من العلماء الغاملين . 

قال ابن الأعرابي : كان يقال : فقه الحسن » وورع ابن سيرين » وحلم 
مسلم بن يسار » وعبادة طلق . 


زى) سير أعلام النبلاء 541//4 - 348 . 
(؟) ‏ سير أعلام النبلاء 0404/4 جد واوا 


قال ابن عيينة : معت عبد الكريم يقول : كان طلق لا يركع إذا افتتح 
سورة « البقرة » » حتى يبلغ « العنكبوت » » وكان يقول : أشتهى أن أقوم 

وعن أبوقة: ها رايت أحدًا أعبد من طلق بن حبيب.وعن غندر 
قال: حدثنا عوف» عن طلق بن حبيب أنه كان يقول في دعائه : « اللهم إني 
أسألك علم الخائفين منك » وخوف العلمين بك » ويقين المتوكلين عليك » 
وتوكل الموقنين بك » وإنابة الخبتين إليك » وإخبات المنيبين إليك » وشكر 
الصابرين لك . وصبر الشاكرين لك ء ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك » . 
ش ل انا ممح : لم يكن ببلدنا أحد أحسن مداراة لصلاته من 
ار حم 


ه قيام وهب بن منبّه : 
الإمام العلامة الأخباري القصصي أخى همام بن منبه . 


عن كثير أنه سار مع وهب »2 فباتوا بصّعدة عند رزجل » 
فخرجت بنت الرجل فرأت مصباحا » فاطلع صاحب المنزل فنظر إليه صافا 
قدميه في ضياء كأنه بياض: الشمس » فقال الرجل : رأيتك الليلة في هيئة ؛ 
وأخبره فقال : اكتم ما رأيت . 

عن المثنى بن الصباح قال : لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم يسب 
شيئا فيه الروح » ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا . 


بق سير أعلام النبلاء 5.51/4 - .5 1 حلية الأولياء 00 


7ع 


وعن عبد الصمد بن معقل بن منبه قال : صحبت عمى وهبا أشهرا 
يصلى الغداة بوضوء العشاء . 

وعن مسلم الزنجي : لبث وهب بن منبه أربعين سنة لا يرقد على 
فراش 2 وعشرين سنة لم يجعل بين العتمة والصبح وضوءا . 

وعن عبد الرزاق بن همام عن أبيه » قال : رأيت وهبا إذا قام في الوتر 
قال : « لك الحمد السرمد . حمدا لا يحصيه العدد . ولا يقطعه الأبد, ما 
ينبغي لك أن تحمد » وك أنت له أهل » وكا هو لك علينا حق ) . 

وعن عبد الرزاق قال : سمعت أي يقول : حجٌ عامة الفقهاء سنة مئة » 
فحج وهب . فلما صلوا العشاء , أتاه نفر فييم عطاء والحسن . وهم يريدون 
أن يذاكروه القدر ؛ قال : فافتن في باب من الحمد » فما زال فيه حتى طلع 
8 0000 4 5 ررق 
الفجر » فافترقوا ولم يسالوه عن شيء : 
ه ثابت البتالي 0 


قال حماد بن سلمة : قرأ ثابت-: 9 أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا 4 [ الكهف : 0ع وهو يصلي صلة الليل 
ويشحب ويرددها. 

:قال بكر المزني : من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى 
ثابت البناني » فما أدركنا الذي هو أعبد منه . 

وقال حماد بن زيد : رأيت ثابتا ييكى حتى تختلف أضلاعه” . 


(0) سير أعلام النبلاء غ/4 عه - همه . 
(5) سير أعلام النبلاء 3١86 - 5١4/8‏ . 


ه قيام ألي جعفر القارى : 
يزيد بن القعقاع المدنى أحد الأثئمة العشرة في حروف القراءات . 
قال نافع القارىء : كان أبو جعفر يقوم الليل ؛ فإذا قرأ يُنْعْس » 
فيقول لهم : ضعوا الحصى بين أصابعي وضموها ء فكانوا يفعلون ذلك » 
والنوم يغلبه فقال : إذا نمت » فمدوا خصلة من حيتي . قال : فمرٌ به مولاه » 
فيرى ما يفعلون به . فيقول : أبها الشيخ » ذهبت بك الغفلة » فيقول 
أبو جعفر : هذا في خلقه شيء », دوروا بنا وراء القبر . | 
عن نافع » قال : « لما عسل أبو جعفر . نظروا ما بين نحره إلى فؤاده 
كورقة المصحف . فما شك من حضره أل لوده القران 0 
رحمك الله من صاحب قران وصاحب ليل . 
ه عايد وقصته مع ابن المنكدر : 


قال محمد بن المنكدر : (إني لليلة مواجه هذا المنبر في جوف الليل 
أدعو » إذا إنسان عند اسطوانة مقنع رأسه » فأسمعه يقول : أي رب إن القحط 
قد اشتد على عبادك » وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم » قال : فما كان 
إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت » ثم أرسلها الله » وكان عزيزا على ابن المنكدر 
أن يخفى عليه أحد من أهل الخير » فقال : هذا بالمدينة ولا أعرفه !! فلما سلم 
الإمام تقنع وانصرف واتبعه » ولم يجلس للقاص حتى أن دار أنس » فدخل 
موضعا , ففتح ودخل . قال : ورجعت , فلما سبحت””" ء أتيته » فقلت : 
أدخل ؟ قال : ادخل » فإذا هو يُنَجُّر أقداحاء فقلت : كيف أصبحت 


(0) سير أعلام النبلاء 580/8 - 585 . 
زفة في حلية الأولياء 1١5١/+‏ - 57٠ء‏ وقوله : فلما سبحت أي : صليت الضحى . 


ه65 


أصلحك الله ؟ قال : فاستشهرها وأعظمها مني » فلما رأيت ذلك » قلت :. 


هذا ؛ وتُفْرَعْك لما تريد من الآخرة ؟ قال. : لا . ولكن غير ذلك » لا تذكرني 
لأحد ؛ ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت » ولا تأتني يا بن المنكدر » فإنك 
إن تأتني شهرتني للناس » فقلت : إني أحب أن ألقاك قال: القني في 
المسجد » قال : وكان فارسيًا » فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى 
مات الرجل. 

قال ابن وهب : بلغني أنه انتقل من تلك الدار » فلم ير » ولم يُدر 
أين ذهب . فقال أهل تلك الدار : الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج عنا الرجل 
الصالح”” . 

الأنقياء الأخفياء إذا طُلبوا هربوا ... ماذا عليهم ألا يعرفهم أهل 
الأرض ... وهم سادة عند أهل السماء . 
ه قيام كرز بن وبرة الحارفي : 

الزاهد القدوة . كان له الصيت البالغ في النسك والتعبد 1 

عن محمد بن فضيل » عن أبيه قال : دخلت على كرز بيته » فإذا عند 
مصلاه حفيرة قد ملأها تبنا وبسط عليها كساء من طول القيام » فكان يقرأ 
في اليوم والليلة القران ثلاث مرات . 

وعن ابن فضيم عن أبيه : أن كرزا كان له عود عند المحراب يعتمد 
عليه إذا نعس . ش ش 

وعن فضيل بن غزوان : كان كرز يصلى حتى ترم قدماه » فيحفر 
الحفيرة - يعني : تحت رجليه . 
)01 سير أعلام النبلاء ه5هم - لاه” , 


ات 


وقال أبو سليمان المُكتب : صحبت كرزا إلى مكة » فاحتبس يوما 
وقت الرحيل » فانبثوا في طلبه » فأصبته في وَهْدَة يُصلى في ساعة حارة » وإذا 
سحابة تظله » فقال لي : اكتم هذا واستحلفني . 

وعن أبي حفص السائح عن أي بشر قال : كان كرز بن وبرة من أعبد 
الناس » وكان قد امتنع من الطعام » حتى لم يوجد عليه من اللحم » إلا بمقدار 
ما يوجد على العصفور . وكان. إذا دخل في الصلاة لا يرفع طرفه يمينا ولا 
شمالا » وكان من المحبين الخبتين لله » قد وله من ذلك ء فربما كلم فيجيب 
بعد مدة من شدة تعلق قلبه بالله -واشتياقه إليه . 


قال الذهبي في ترجمة كرز : « هكذا كان زهاد السلف وعبادهم , 
أصحاب خوف وخشوع » وتعبد وقنوع » ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها » 
ولاق غارات أحدفها: الخ خروة من الفباء» واضو ‏ والاضطلام : والاتحاد + 
وأشباه ذلك » مما لا يسوغه كبار العلماء ) . 


أنشد ابن شبرمة : 


لو اققتك: كيت ككرر اق تعبده أو كابن طارق “حول البيت في الحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما 2 وسارعا في طلاب الفوز والكرم) 


الإمام مفتي المدينة » وعالم الوقت . كان من أئمة الاجتهاد . 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مكث ربيعة دهرًا طويلا عابدًا » يصلي 
الليل والنبار » صاحب عبادة » ثم نزع ذلك إلى أن جالس القوم » قال : فجالس 
القاسم » فنطق بلب وعقل . 


(1) سير أعلام اللبلاء 84/5 - 5م . 


قال مالك ': ذهبت حلاوة الفقه » منذ مات ربيعة وكان يحيى بن سعيد 
يجالس ربيعة » فإذا غاب ربيعة » حدّثهم يحيى بن سعيد أحسن الحديث . 
وكان كتير اديت اذا ضر زبيقة» كف :نين إجخلالا لربيعة 4 ولنسن 
ربيعة أسنّ منه» وهو فيما هو فيه» وكان كل واحد منهما مبجلا 
6 


غخدت: الكونة: مان امن كبار. العلماءاء اللكنه تناع تحفظه قلي :فخ 


قال أبو بكر بن عياش : كنت إذا رأيت عطاء بن السائب وضرار بن 
مرة رابك أثر البكاء غلى خدودها”) : 


ه شيخ الإسلام سليمان بن طرخان التيمي 

أبو المعتمر الإمام . 

ع ا الما له 
كله بوضوء عشاء الآخرة » وكان هو وابنه يدوران بالليل في المساجد ,» 
فيصليان في هذا المسجد مرة» وفي هذا المسجد هرةء حتى يصبحا ») . 

وعن محمد .بن عبد الأعلى قال لي معتمر بن سليمان : لولا أنك هن 
أهلى ما حدثتك بذا عن أبي . مكث أني أربعين سنة يصوم يوما » ويفطر يوما » 
ويصلى صلاة الفجر بوضوء عشاء "الخو 


١81/١ سير أعلام النبلاء 95/5 ء تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.11 - 13/5 سير ولام البلاء‎ )5 


عن معاذ بن معاذ قال : كنت إذا رأيت التيمي كأنه غلام حدث » 
قد أخذ في العبادة . كانوا يرون أنه أذ عبادته عن أبى عفان النبدي . 

عن مثنى بن معاذ عن أبيه قال : ما كنت أشبه عبادة سليمان التيمي 
إلا بعبادة الشاب أول ما يدخل في تلك الشدة والجدة . 

عن يحيى القطان قال : خرج سليمان التيمي إلى مكة . فكان يصلى 
الصبح بوضوء عشاء الخو :. 

روى المسيب بن واضح عن عبد الله بن المبارك أو غيره » قال : أقام 
سليمان التيمي اي سنة إمام الجامع بالبصرة يصلى العشاء والصبح 


بوضوء واحد . 
وعن حماد بن سلمة قال : لم يضع سليمان التيمي جنبه بالأرض 
' 00 0 ش 


ه قيام عمران بن مسلم : 
القصير الرباني » العابد أبي بكر البصري . 
تروك اعنه أنه -غاهد الله تعال. الآ يسام إلا عن علي : 
قيام الحارث .بن يعقوب بن عبد الله : 
من فضلاء التابعين وعبادهم . 
' كان الحارث ربما أحيى الليل صلاة . وكان أبوه يعقوب من العابدين 
أيضا . وابنه عمرو بن الحارث عالم الديار المصرية ومفتيها . 


)١(‏ سير أعلام د نك © ل 
؟) سير أعلام النبلاء 3١6/5‏ . 


أبيه الخاراث يخ يفقوه انين التناء والأرضن :ف التشل ,: فالقارت أفضيل << 
وكات افيتهر نورين أيه “يعقرف ف الففدل 7 فق نياك والأر ا 


ه قيام أبي شجاع القتْبّاني : 


الامام القدوة بركة الوقت سعيد بن يزيد الحميرى الاسكندري . 


ع لس(5) 


قال ليث بن عاصم : رأيته إذا أصبح عصب ساقه بمُشَاقة 
وبرركتان من طول التبجد رضي لله عنه : وقال الحافظ ابن يونس : كان 
من العباد امجتهدين"” . 


ه قيام مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير : 


الإمام القدوة أبي عبد الله الأسّدي الزبيري المدني كان من أعبد أهل 
زمانه . صام هو وأخوه نافع من عمرهما خمسين سنة قالت عنه ابنته أسماء 
بنت. مصعب :كان أي يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة . 
وقال يحيى بن مسكين : ما رأيت أحدا قط أكثر صلاة من مصعب 
ابن: ثابت » كان يصلى في كل يوم وليلة ألف ركعة » ويصوم الدهر . 
وقال مصعب بن عهان وخالد بن وضاح : كان مصعب بن ثابت يصوم 
الدهر » ويصلى في اليوم والليلة ألف ركعة » يبس من العبادة » وكان من أبلغ 
أهل اي 
(01) سير أعلام النبلاء وإووم د ووم , 
(؟) المشاقة من الكتان والقطن : ما خلص منه . 


5) سير أعلام النبلاء 4١١ - 41١/5‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء 59/97 . 


5غ 


ه قيام أبي بكر بن أبي مريم : 
قال عنه الذهبي : « الأمام » المحدث . القدوة , الرباني شيخ 
أهل حمص ) ضعفه أحمد بن حنبل وغيره من قبل حفظه . 
وقال بقية : قال لنا رجل في قرية أي بكر بن أبي مريم - وهي كثيرة 
الزيتون - ما في هذه القرية من شجرة إلا وقد قام أبو بكر إليها ليلته جمعاء . 
وقيل : كان في خديه أثر من الدموع » رحمة ل 
ه الأوزاعي : 
قال الوليد بن ميد : كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا 
بأحد قوى عليه . 
وعن الوليد بن مسلم : ناتر ارق هر ناذا ف الفنادة من الأ رامين 1 
وعن سلمة بن سلام : نزل الأوزاعي على أي » ففرشنا له فراشا » 
فأصبح على حاله”© . 
ه قيام فتح الموصل الكبير : 
زاهد زمانه : فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي , أحد الأولياء . 


كانت له أحوال ومقامات وقدم راسخة في التقوى كان لا ينام إلا قاعدا . 


وكان بِكَاءٌ » خوّافا » متهجدً”". 


وم سير أعلام النبلاء 56/9 . 
(5) سير أعلام النبلاء ١١9/9‏ . 
زفرة سير أعلام النبلاء انمض 7 


5:5 


الامام القدوة مفتى دمشق : 

قال 0 ال اه لأهل سم كمالك مل المدينة 

ا 
الفجر . جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد . 
عبد العزيز على الحصير في الصلاة . 

قال أبو عبد الرحمن الأحدئ :3 قلت السعيد ين غيل لعزي : ما هذا 
البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ؟ فقال :.يا ابن أخى » وما سوٌالك عن 
ذلك ؟ قلت : عسىئ الله أن ينفعني به » فقال : ما قمت إلى صلاة إلا مثلت 
لي جهنم . وكان رحمه الله إذا فاتته الجماعة بكى )”" . 

رحمة الله عليك يا أبا محمد من أجل علمك وعبادتك كان الأوزاعي 
إذا سكل عن مسألة وأنت حاضر قال : سلوا أبا محمد . فلا يعرف الفضل 
لذوى الفضل إلا أهل الفضل . 


ه قيام م . 

الإمام شيخ الإسلام أني معاوية الستلّمي . 

قال عمرو بن عون : مكث هشم يصلى الفجر بوضوء العشاء قبل أن 
يموت عشرين سنة .. 


(0) سير أعلام النبلاء 7١/7‏ - 830 . 


قال ابن حنبل : لزمت هشيما أربع سنين » أو خمسا » ما سألته عن 
شيء » إلا مرتين هيبة له » وكان كثير التسبيح بين الحديث . يقول بين ذلك : 
لا إله إلا الله » يمد بها صوته”© ٠‏ 


ع 


5 قيام إسماعيل 5 عياش ”") : 


محدث الشام. . كان من حور العلم صادق اللهجة » متين الديانة صاحب 
سنة » واتباع » وجلالة ووقار . 


عن ألي البمان قال :و كان منزل إسماعيل إلى جانب منزلي » فكان يحيى 
الليل » وكان ربما قرأ » ثم يقطع » ثم رجع » فقرأ من الموضع الذي قطع منه » 
فلقيته يوما ء فقلت : يا عم » قد رأيت منك في القراءة كَيِْتَ وكيْتٌ » قال : 
بأد وما سزالك] فلك" ؟ أريدةآن أغل هقان بابش داق أصل قافرا + 
فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتها » فأقطع الصلاة » فأكتبه 
فيه » ثم أرجع إلى صلاتي )2 فأبتدىء من الموضع الذي قلعت عله 11 


ه ابن الميارك : 


قال نعيم بن حمّاد : قال زجل لابن المبارك : قرأت البارحة القران في 
ركعة » فقال : لكني أعرف رجلا م يزل البارحة يكرر 9 أشام التكائر 4 
إلى . الصبح . ما قدر أن يتجاوزها - يعني 0 : 


0 سير أعلام النبلاء 390/4 . 

00 قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء : 571/4 : حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج 
به . وحديثئه عن الشاميين صالح من قبيل الحسن ٠‏ ويحتج به إن لم يعارضه أقوى منه . 

5 سير أعلام النبلاء 7١/4‏ . ْ 

(4) سير أعلام النبلاء 591/4 . 


ه علي بن الفضيل بن عياض : 


بن كاز الأولياء :امات قبل أبيهه كان قانتا "لله ساسا © وجلا رياتيا + 
كبيس الشان:. 

قال ابن المبارك لفضيل , بن عياض : يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع 
إلى الله » فسمع ذلك علي » فسقط مغشيا عليه . 
2 وقال الفضيل : أشرفت ليلة على علي » وهو في صحن الدار » وهو 
يقول : النار النار » ومتى الخلاص من النار ؟ وقال لي : يا أبة سل الذي وهبني 
لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة . ثم قال : لم يزل منكسر القلب حزينا » 
ثم بكى الفضيل », ثم قال : كان يساعدني على الحزن » يا ثمرة قلبي » شكر الله 
لك قن غلم تلك ظ ٠‏ 

قال ابن عيينة : ما رأيت أخخوف من الفضيل وابنه وقال الفضيل : اللهم 


ع 


إفي اجتبدت أن اؤّدب عليا » فلم أقدر على تأديبه , اه أنت لي . 

قال أب لمان الداراق عرو النعبل لا يس اد يقرأ 
يده تقرأ عليه . 
قال : أخاف 0 

وقد مات علي رحمه الله من جرّاء اية وهي قول الله تبارك وتعالى : 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد_ 4[ الأنعام : 27600 


4019 سير أعلام النبلاء 445/4 --455 . 


شيخ الاسلام وبقية الأعلام : 
عن ألي عبد الله النخعي قال : لم يُفرّش لألي بكر بن عيّاش فراش 
عوسي نه 


وقال يزيد بن هارون : كان أبو بكر بن عياش خيّرا فاضلا » لم يضع 
جنبه على الأرض أربعين سنة » وكان رحمه الله يقول : الدخول في العلم 
سهل . لكن الخروج منه إلى الله شديد . وكان يقول : يا مَلَكَى ادعوا الله 
لي » فإنكما أطوع لله مني . وقد روى من وجوه متعددة , أن أبا بكر مكث 
أربعين سنة يختم القران في كل يوم وليلة . 

قال الذهبي : وهذه عبادة يُخضع لهاء ولكن متابعة السنة أولى'" . 


ه قيام القاضي أبي يوسف : 


الامام امجتهد تلميذ أبي حنيفة وصاحبه . 


عن ابن سماعة قال : كان ورد ألي يوسف في اليوم مثتى ركعة'” . 


ه قيام الرقاشي : 
الامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد البصري حدّث 


, سير أعلام البلاء م/ه9ع - ىه‎ )١( 
. سير أعلام النبلاء //1ه‎ )5( 


قال العجلي : ثقة » من عباد الله الصا حين . يقال : إنه كان يصلى في 


قال علي بن المديني : كان جرير بن عبد الحميد صاحب ليل » وكان 
: ء. :7 لم 
قرول لقو ارق زا ام على د مويق اتن يفيل - 
ه قيام بشر بن المفضّل : 
الإمام الحافظ أبو إسماعيل الرقاشي . 
قال ابن المديني : كان بشر يصلى كل يوم أربعمائة ركعة ويصوم يوما 
: زفق 
ويفطر يوما” . 
ه قيام إسماعيل بن غُلَيّة : 
الإمام الحافظ . 
قال الذهبي : « كان موصوفا بالدين والورع والتأله » منظورا إليه في 
الفضل والعلم » وبدت منه هفوات خفيفة » لم تغير رتبته إن شاء الله » . 
وكان شعبة ب يسميه : ريحانة الفقهاء . 
5 5 7 52000 ديف + ١‏ 
قال محمد بن المثنى : بت ليلة عند ابن علية » فقرأ ثلث القران© . 
00 تذكرة الحفاظ 000 
)4 سير أعلام النبلاء ١5/9‏ . 


(م) سير أعلام النبلاء 717/9 ء تذكرة الحفاظ 338/5 . 
(4:) سير أعلام النبلاء ١١5/9‏ . 


22 


ه قيام عبد الرحمن بن القاسم : 
عام الديار المصرية ومفتيها صاحب الإمام مالك . له قدم ف الورع 
والتأله» ذكر عند الإمام مالك فقال : مثله كمثل جراب مملوء مسكا . 
كان رحمه الله يقول : اللهم امنع الدنيا مني » وامنعني منها . 
عن أسد بن الفرات قال : كان ابن القاسم يختم كل يوم وليلة ختمتين . 
قال : فنزل بى حين جكت إليه عن ختمة رغبة في إحياء العلم.قال سحنون : 
كنت [ذ امالك ابن الفاسم يعن المسائل + تقول 4ق + ياامسشتون 6 أت فارع + 
إني لأحس. في رأسي دويا كدويي النحل - يعني:من قيام الليل - قال : وكان 
قلما يعرض لنا إلا وهو يقول : اتقو الله » فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله 
5 8 0 وات 8 اق 
كثير » وكثيره مع غير تقوى الله قليل 1 
ه قيام ألي عُبيد القاسم بن سلام : 


الإمام الحافظ . قال أبو بكر بن الأنباري : كان أبو عبيد رحمه الله 
4 


يقسم الليل أثلاثا » فيصلى ثلثه » وينام ثلثه » ويصنف الكتب ثلثه 
« قيام أحمد بن حرب : 

فقال أحدهم : أمسكوا , فإن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل » فقبض 
غل عليقة.» :وقال > الضبياق: يبابوتك: وآانت ضام ؟ فاح اليل يبع :ذلك 
حتى مات . 


(4)0 سير أعلام النبلاء 158-119 . 
(؟) سير أعلام التبلاء 490/٠١‏ . 


الا 


قال زكريا بن حرب : ابتدأ أخى بالصوم وهو في الكتّاب » فلما 
راهق » حج مع أخيه الحسين بن حرب » فأقاما بالكوفة للطلب » وبالبصرة 
وبغداد . ثم أقبل على العبادة لا يفتر . وأخذ في الوعظ والتذكير » وحث على 
العبادة » وأقبلوا على مجلسه . 

كان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي الحجّام ليحفى شاربه » يسبح 
فيقول له الحجّام : اسكت ساعة . فيقول : اعمل أنت عملك » وربما قطع 
من شفته » وهو لا يعلم . 

قال أحمد بح خرب + عبدت: الله خنسين. شنة ٠‏ فما وجدت حلاوة 
العبادة حتى تركثٌ ثلاثة أشياء : تركت رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم 
بالحق » وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين » وتركت 

' 0 


حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الاخرة 


ه قيام داود بن رشيد : 

الإمام الحافظ الرحّال الجوّال : 

عن إبراهم الحربي : 

قال كازه و رهفة؟ فى لله امل تاعاق البرد لاا آنا فيددسن 
العرى » فأخذني النوم » فرأيت كأن قائلا يقول : يا داود . أنمناهم وأقمناك 
فتبكى علينا ؟ قال الحربي : فأظن داود ما نام بعدها, يعني : ما ترك 

زفق 

#بجد الليل ‏ . 


40019 سير أعلام النبلاء 59/1١‏ -86 . 
(5) سير أعلام النبلاء 3154-1/1. 


ع 


: قيام راهب الكوفة هناد بن السسّري‎ ٠ 

الامام الحجة القدوة زين العابدين ألي السّرى . 

قال أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ : كان هناد رحمه الله كثير البكا ء» 
فرغ يوما من القراءة لنا » فتوضاً . وجاء إلى المسجد . فصلى إلى الزوال » 
وأنا معه في المسجد , ثم رجع إلى منزله » فتوضاً » وجاء فصلى بنا الظهر » 
ثم قام على رجليه يصلى إلى العصر » يرفع صوته بالقران وييكى كثيرا . ثم 
إنه ضلى بنا العصر ء» وأخذ يقرأ في المصحف . حتى صلى المغرب . قال : 
فقلت لبعض جيرانه : ما أصبره على العبادة » فقال : هذه عبادته بالنبار منذ 
سبعين سنة » فكيف لو رأيت عبادته بالليل »وكان يقال له : راهب الكوفة”) 


: أحمد بن أبي الحواري‎ ٠ 


عن فياض بن زهير: سمعت يحبى بن معين » وذكر أحمد بن 
أبي الحواري فقال : أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث . 

وعن عبد الله بن أحمد بن أي الحواري : كنا نسمع بكاء ألي بالليل 
حتى نقول : قد مات . 

وعن محمد بن عوف الحمصي #عرايت أحمد بن أبي اكراري 15" 
بأنطرسوس”"" فلما صلى العتمة قام يصلى فاستفعح ب الحمد لله 4 إلى 
إياك نعبد وإياك نستعين * . فطفت الحائط كله » ثم رجعت فإذا هو 
لا يجاوزها ثم نمت . ومررت في السحر وهو يقرأ 9 إياك نعبد 4 فلم يزل 
يرددها إلى الصبح”" . 
زح سير أعلام التبلاء 456/١١‏ - 4+5 ع تذكرة الحفاظ ؟إلانة ويه 


(؟5) سير أعلام البلاء ؟١/لام‏ - 6م . 


رفة 


ه السري السّقطي : 

الإمام القدوة شيخ الإسلام م نعته الذهبي : 

قال اللنيل :ما رايت اعد لله مزع السزي + انك عليه ان و تيعو 
نك نادرق مط هنا لذ خلة امرك + 
ه«أبو أحمد القلانسي : 

50 بن أحمد البغدادي . 


قال ابن الأعرابي : حضرنا ليلة عرسه ومعنا الجنيد » ورويم ومعنا قارىء 


يرل "قفنائد ف الرسن << فنا ارال آزو اخلعامة ليلهق: التحين ”+ 


ه أبو قِلابة : 


الحافظ القدوة العابد محدث البصرة عبد الملك بن محمد بن عبد الله 
الرقاشي قال أحمد بن كامل القاضي : قيل إن أبا قلابة كان يصلى في اليوم 

قيل : إن أم أبي قلابة ريك وهي حامل به كأتها ولدت هدهدا فال 
لا عابر : إن صدقت رؤياك تلدين ولدا يكثر الصلاة . 


ه قيام المستملي أي عمرو ( حكمويه ) : 


الحافظ الزاهد العابد المجاب الدعوة أحمد بن المبارك 
قال الحا : كان يجاب الدعوة وراهب عصره . 


زم سير أعلام البلاء 185/١١‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء 2١91/١8‏ . 
رمم سير أعلام النبلاء ١8/١‏ - 9ادء تاريخ بغداد 455/٠١‏ . 


2/4 


وقال أيضا : معت أبا بكر الصبغي يقول : كان أبو عمرو يصوم النهار 
ويحبى الليل » ثم قال : أخبرني غير واحد أن الليلة التي قتل فيها أحمد بن 
عبد الله - يعني :الظالم الذي استولى على نيسابور - صلى أبو عمرو العتمة ثم 
صلى طول ليلة وهو يدعو على أحمد بصوت عال : اللهم شق بطنه اللهم شق 
ا 


ه قيام محمد بن عبد السلام الوراق : 


تلميذ يحيى بن يحبى التميمي النيسابوري . . 
قال ولده عبدان : كان أبي يقول : نحن في مرحلة . وكان يصوم النهار 


0 0 ١ 


ه قيام على بن خمشاذ : 
قال عبد الله ولده : ما أعلم أن أبي ترك قيام الليل-قال أبو بكر بن 
إسحاق : صحبت علي بن حمشاذ في الحضر والسفر » فما أعلم أن الملائكة 
5 
كتبت عليه خخطيكة؟ 
قيام ابن الحدّاد : 
شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصري الشافعي 


صاحب « كتاب الفروع ») في المذهب . 


(1) سير أعلام النبلاء ١/ع/ا”‏ - هن0” . 
(؟) سير أعلام النبلاء 450/١‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء +94/١©‏ - 2829494 تذكرة الحفاظ صددهم . 


ىع 


قال عنه ابن رُولاق - وكان من أصحابه- : كان يختم القران في كل 
يوم ويضوم يوما ويفطر يوما وكان من محاسن مصر . 

يقول ابن الحخداد : أخذت نفسي بما رواه الربيع عن الشافعي » أنه كان 
يختم في رمضان ستين ختمة » سوى ما يقرأ في الصلاة » فأكثر ما قدرت 
عليه تسعا وخمسين ختمة » وأتيت في غير رمضان بثلاثين ختمة . 

وقال المسبّحي : كان فقيها عالما كثير الصلاة والصيام » يصوم يوما » 
ويفطر يوما » ويكتم القرآن في كل يوم وليلة قائما مصليا" . 

وفي ابن الحداد يقول أحمد بن محمد الكحّال  :‏ 
لق 


ه قيام الصبّغي : 
شيخ الإسلام أي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري الشافعي . 
قال الحاكم : سمعت محمد بن حَمْدُون » يقول : صحبت أبا بكر بن 
إسحاق سنين » فما رأيته ترك قيام الليل لا في سفر ولا حضر”" . 
ه قيام العسّال : 


الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهم الأصبهاني القاضي ٠‏ 
ذكر أبو غالب أنه كان مرة مع صهره فدخل مسجدًا » وشرع في 
الصلاة فختمم القران في ركعة . 


(1) سير أعلام النبلاء ٠١/ه؛؛‏ - .40 ع طبقات الشافعية 81/8 . 
(؟) سير أعلام النبلاء ١ 485/١٠‏ طبقات الشافعية ٠١/5‏ . 


كلاع 


قال ابنه إبراهم : لا مات القاضي 2 وجلس بنوه للتعزية » فدخل 
رجلان في لباس سواد » وأخذا يولولان ويقولان : واإسلاماه » فسئلا عن 
اها أو فال بإنا و رسنا عن أغيرك "مي الغزتة 7لا اننة ريت فق 
الطريق في الرحلة إلى هذا الإمام لنسمع منه » فوافق ورودنا وفاته”" . 


: قيام الغطريفي‎ ٠ 

الإمام الحافظ الرّحال ألي أحمدء محمد بن أحمد بن حسين الغطريفي 
الجرجاني الرباطي الغازي : 

كان مع علمه وحفظه صوّاما قوّاما متعبدا"" .. 


ه قيام حُسَيْتك ١‏ ابن ميته » : 


الإمام الحافظ الأنبل القدوة أبي أحمدء الحسين بن علي بن 
محمد النيسابوري . ش 


قال الحام : هو شيخ العرب في بلدنا » صحبته حضرا وسفراء فما 
صدقاته دارّة سرا وعلانية . أخرج مرة عشرة من الغزاة بالتهيم عوضا عن 
نفسه . ورابط غير مرة . وكان ابن خزيمة يبعثه إذا تخلف عن مجلس السلطان 


353 - عٍِ 0 ع 
ينوب عنه . وكان يعزه ويقدمه على أولاده , وفي حجره ا 


(1) أغمات : ناحية من بلاد المغرب قرب مراكش « معجم البلدان » . 
5) سير أعلام النبلاء 371/15 . 

(©) سير أعلام النبلاء 764/15 - ممم , 

(). سير أعلام البلاء 15//ا.: - 4١‏ . 


الع 


3 قيام ابن حر ابة 292 : 


الامام الحافظ الوزير الأكمل » ألي الفضل » جعفر بن الوزير الفضل بن 
جعفر كان متعبدا يصوم ثم يفطر ثم ينام » ثم ينبض في الليل » ويدخل بيت 
نعداة )تست قدميه ل الف 


ه قيام عطية بن سعيد : 


الإمام الحافظ القدوة الكبير » شيخ الوقت . أبي محمد الأندلسي القفصي . 


قال الخطيب : حدثنا عنه أبو الفضل عبد العزيز بن المهدي قال : وكان 
زاهدًا لا يضع جنبه على الأرض » إنما ينام محتبيا”” . 


ل البندار : 


الشيخ الصالح القدوة » أبو محمد , عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم الحريمي . 
قال عنه ابن النجار : كان صالحاا ء» زاهدا » كثير العبادة » حسن 
السمت . على منباج السلف , كأن النور يلوح على وجهه » ويجد الناظر إليه 


07 50 فق 
روحا قي نفهسه : 


)00 جنزابة : جارية هي والدة الفضل الوزير » وني اللغة : هي القصيرة السمينة . 
(؟) سير أعلام النبلاء 428/1١‏ --4407 . 

(0) سير أعلام النبلاء 1١١/1١17‏ - #١1غ»ء‏ تارع بغداد 925/٠١‏ -504. 
(4:) سير أعلام النبلاء 551/7١‏ --588 . 1 


78 


: قيام الإمام عبد الغني المقدسي‎ ٠. 


العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري عالم الحفاظ 
تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي . 

كان يصلي ويلقن القرآن » وربما أقرأ شيئا من الحديث تلقينا » ثم يقوم 
قوضا + زرفل تفاتة ركه بالقائحة وللعوديق إل قل الظهن + ويتاء 
نومة ثم يصلى الظهر » ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب » فإن كان 
صائما أفطر » وإلا صلى من المغرب إلى العشاء » ويصلى العشاء » وينام إلى 
نصف الليل أو بعده » ثم يقوم كأن إنسانا يوقظه » فيصلى لحظه » ثم يتوضاً 
ويصلى إلى قرب الفجر , وربما توضاً سبع مرات أو ثمانيا في الليل » وقالٍ : 
ما تطيب لي الصلاة إِلّا ما دامت أعضاقٌ رطبة ء ثم ينام نومة يسيرة إلى 
الفجر » وهذا دأبه . ٠‏ 

وقال محمود بن سلامة التاجر الحرّاني : كان الحافظ عبد الغني نازلا 
عندي بأصبهان » وما كان ينام من الليل إلا قليلا » بل يصلى ويقرأ وييكى 
وسمعت الحافظ يقول : أضافني رجل بأصبهان » فلما تعشينا كان عنده رجل 
أكل معنا » فلما قمنا إلى الصلاة لم يصل » فقلت : ماله ؟ قالوا : هذا رجل 
شمسي””' » فضاق صدري » وقلت للرجل : ما أضفتني إلا مع كافر !ء 
.. قال : إنه كاتب » ولنا عنده راحة » ثم قمت بالليل أصلى وذاك يستمع » فلما 
سمع القران تزفر » ثم أسلم بعد أيام » وقال : لما سمعتك تقرأ وقع الإسلام 
في قلبي .. الله الله يا لصدق الحافظ وأكرم بها من كرامة للشيخ الذي كان 
يملك العادل عنه : دخل علي فخُيّل إلي أنه أسد”" . 


. يعبد الشمس‎ )١( 


5) سير أعلام النبلاء 489/1١‏ - مهو 4154-40 , 


1 / 


ذكر أبو المظفر الواعظ في « مراة الزمان » عن الحافظ عبد الغني المقدسي 
أنه كان يصلي كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة » ويقوم الليل ويحمل ما أمكنه إلى بيوت 
الأرامل واليتامى سرًا 0 وضعف بصره من كثرة البكاء والمطالعة : 
00 الإمام أبي غُمر المقدسي : 

الحدث 00 شيخ الإسلام محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

قال عنه الحافظ الضياء : كان لا يسمع دعاءً إلا حفظه في الغالب » 
ودعا به , ولا حديثا إلا وعمل به » ولا صلاة إلا صلاها » كان يصلى بالناس 
ق«النضك”" معة ركعة وهو هيت ولا ييرك“قام اللي من .وقت: شبوبيقة + 
وإذا رافق ناسا في السفر ناموا وَحَرسهم يصلى . 

قال الذهبي : كان قدوة صالحاء عابدا قانتا لله » ربانيا » خاشعا مخلصا 
عديم النظها قير القدن كتين الاووراد والذكر » والمروءة والفتوة والصفات 
الحميدة » قل أن ترى العيون مثله . 

كان ربما #هجد فاإن نعس ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير النعاس . 
ويتلو كل ليلة سسبّعا مرتلا في الصلاة » وفي النهار سسبّعا بين الصلاتين » ويصلى 
طويلا بين العشاءين » ويصلى. صلاة التسبيح كل ليلة جمعة . كانت نوافله في 
كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة . يقول عنه الشيخ الموفق : ربانا أخرى 
ل اي 1 
ل ”ا 


. ا يعني في نصف شعبان‎ )١( 
. 7 - 5/5١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


م٠‎ 


ه قيام الحافظ أحمد بن مهدي بن رستم : 


الزاهد العابد أن حير الأمتنان: : سمع أبا نعم وقبيصة وروى عنه / 
محمد بن يحيى بن منذده . 
قال أبو نعبم : كان صاحب أموال أنفق على أهل العلم ثلاثمائة 
ألف درهم . 1 
قال عنه محمد بن يحبى بن منده : لم يحدث يبلدنا منذ أربعين سنة أوثق 
منه » صنف المسند » ولم يعرف له فراش منذ أربعين سنة » صاحب عبادة . 
مهدي ذكر أنه جاءته امرأة يداد ليلة فذكرت أنا من بنات" الناس وأنها 
امتحنث : فبالله استرني » وقد أكرهت » وأنا حبق فلا تفضحني ٠‏ فقد قلت : 
إنك زه بجي » فسكت » فبعد أيام جاءني إمام المحلة والجيران يبتثوني بالولد 
فشكرتمهم » ووزنت دينارين ليوصلها للمرأة نفقة » وكنت أعطيها كل شهر 
دينارين إلى أن صار للولد سنتان . فمات فجاءوا يعزونني فأظهرت التسلم لله » 
ثم بعد أيام جاءت بالذهب وقالت : سترك الله خذ ذهبك » فقلتٍ : هذه 
الدنانير كانت صلة مني للصغير وأنت قد ورثتيه . ٠‏ 
سترك الله يا إمام بما سترت على المسلمين وأورئك جنات النععم . 
ه قيام شيخ الإسلام : بقى بن مخلد : . 


الامام الحافظ أبي عبد الرحمن القرطبي صاحب المسند الكبير والتفسير 
الجليل الذي قال فيه ابن حزم : ما صنف تفسير مثله أصلا . : 
قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ 7 /.7 -581 « كان إماما علما 
قدوة مجتهدا لا يقلد أحدا صا حا'عابدا متهجدا أوَاها عديم النظير فى زمانه » 


م١‎ 


ذكره أحمد بن ألى حيثمة فقال : ما كنا نسميه إلا المكنسة » وهل يحتاج بلد 
فيه بقى أن يأك منه إلينا أحد ؟ . 

قال بقى عن نشره للحديث وإظهاره مذهب أهل الأثر : لقد غرست 
للمسلمين غرسا بالأندلس لا يقلع إلا بخروج الدجال . 

وذكر عن بقى خير ونسك وإيثار حتى بثوبه » وكان مجاب الدعوة 
وقيل : إنه كان يتم القران كل ليلة في ثلاث عشرة ركعة . ويسرد الصوم , 
وحضر سبعين غزوة © . وهكذا أهل الله . 


ه قيام الحصيري : 

الحافظ الامام أبي محمد جعفر و لد النيسابوري . 

سمع إسحاق بن راهويه . وهو أحد أئمة هذا الشأن . 

قال الحا : قال لي سبطه محمد بن أحمد السكري : كان جدي قد 
جزأ الليل » ثلنا يصلى » وثلثا ينام » وثلثا يصنف ء وكان مرضه ثلاثة أيام 


لا يفتر فيها من قراءة القران”" . 


ه قيام الجويني : 
قال عنه الحسن بن أحمد : كان أبو عمران الجويني في دارنا وكان يقوم 
١‏ 
اليل ويصلى ويبكى طويلا . 


600 تذكرة الحفاظ للذهبي 7.5/5 - .لا . 
(؟) تذكرة الحفاظ 21١8/9‏ . 


يك 


ه قيام ابن زياد : 

الحافظ المجود العلامة أبي بكر عبد الله بن زياد بن واصل النيسابوري 
الفقيه الشافعي . 

قال يوسف القواس : جمعت أبا زكريا النيسابورى يقول : تعرف من 
قام أربعين سنة الم ينم الليل » ويتقوت كل يوم بخمس حبّات » يصلى الغداة 
على طهارة العشاء الآخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا كله قبل أن أعرف 
أم عبن الزعلن + أيتن أقول: لمن "زوجنى :ثم قال :نلا أزاد إلا الور" 


ه قيام أبي النضر شيخ الشافعية : 
الافام الحافظ شيخ الإسلام محمد بن محمد بن يوسف الطومى . 
قال عنه الحاكم : رحلت إليه مرتين » وسألته متى يتفرغ للتصنيف مع 
هذه الفتاوى ؟ فقال : جرّأت الليل ؛ فثلئه أصنف » وثلثه أقرأ القران » وثلثه 
للنوم . وما رأيت في ٠‏ مشايخنا أحسن صلاة منه » وكان يصوم الدهر 
3 ش 
ويقوم الليل ' . 
ه قيام الدرمي : 
الحافظ محدث الكوفة ألي الغناكم محمد بن علي بن ميمون المقريء . 
قال عنه ابن ناصر : كان النرسي حافظًا ثقة متقنًا ما رأينا مثله » كان - 
8 2 
يتبجد ويقوم الليل . 


(0) تذكرة الحفاظ “ / 8٠١‏ . 
('): تذكرة الحفاظ 297/7 . 
(؟) تذكرة الحفاظ .1١55١-51506/4‏ 


م2 


: قيام الإإمام الحازمي‎ ٠. 


الخافظ أبي بكر محمد بن مومى بن عثان الهمذاني : 

قال ابن النجار : سمعت أبا القاسم المقرىء جارنا يقول - وكان 
صالحًا - : كان الحازمي في رباط البديع » وكان يدخل بيته فى كل ليلة يطالع 
ويكتب إلى الفجر » فقال البديع للخادم : لا تدفع إليه الليلة بزرا للسراج فلعله 
يستريح الليلة » فلما جن الليل اعتذر إليه الخادم لانقطاع البرر» فدخحل بيته 
وصف قدميه » ولم يزل يصلى ويتلو إلى أن طلع الفجر ‏ وكان الشيخ خرج 
ليعلم خبره فوجده في الصلاة”” . 


ه قيام ابن الحصري : 
الامام الحافظ شيخ القرّاء برهان الدين أبي الفتوح نصر بن أي الفرج 
نزيل مكة وإمام الحطيم . ال 
كثير امحفوظ 0 التعبد ل 
ه قيام ابن دقيق العيد : 
الإمام الفقيه امجتهد الحافظ شيخ الإسلام أبي الفتح محمد بن علي بن 
وهب القشيري المنفلوطي الصعيدي المالكي الشافعي . 


قال عنه الذهبي : كان من أذكياء زمانه واسع العلم كثير الكتب مديمًا 
للسهر مكيبا على الاشتغال ساكنا وقورا ورعا قل أن ترى العيون مثله . 


(1) تذكرة الحفاظ 1١5/4‏ 54١ا.‏ 
)١(‏ تذكرة الحفاظ 0/4م2١88-1١1.‏ 


0 


وقال عنه الحافظ قطب الدين الحلبي : كان الشيخ تقي الدين إمام أهل 
زمانه وممن فاق بالعلم والزهد على أقرانه » عارفا بالمذهبين , إماما في الأصلين » 
آية في الحفظ والإتقان والتحري شديد الخوف دائم الذكر لا ينام الليل إلا 
قليلا ويقطعه فيما ب بين مطالعة وتلاوة وذكر وتبجد حتى صار السهر له عادة ». 


0 
أوقاته كلها معمورة ال عصبرةازمئلة 


ه قيام أسد الشام -اليونيني : 

الزاهد العابد . 

قال عنه الحافظ الذهبي : كان شيخا طويلا مهيبا شجاعا حادٌ الال ) 
كان يقوم نصف الليل إلى الفقراء » فمن راه نائما وله عصا اسمها العافية ضربه 


بها » ويحمل القوس والسلاح » وكان أمارا بالمعروف لا يباب الملوك حاضر 
القلب » دائم الذكرء بعيد الصّيت . 


قال ا : كنت أهابه كانه أسد » فإذا دنوت منه وددت 
أن ل قلبى وأجعله مل 


ه قيام أبى محمد الروابطى : 


من كبار الزهاد بالأندلس . 
أخذ عنه ابن مُسْدِيِي وقال : كان يسيح يثغور الأندلس » يأوى في 
ناجل الل اله كر اماك 6 أثر تلل عل طوكة وكتدوة' فقا الفمراق: ليله 


١م‏ تذكرة الحفاظ .١1845 -1١148١/4‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء 101/55 - ٠١5‏ ء انظر كتابنا « فرسان النهار » . 


هخ 


فراه يصلى , وقَيْده إلى جنبه » فتعجب » فلما أصبح رآه في رجله » فرقبه 
ثاني ليلة فكذلك . فذهب فأخبر القسس ء فقالوا:: احضروه فجاء بهء 
وجرت أبينه:ونبع حاو زة + ثم قالوا + لكل أن نأسرك 'فاذهب + ولطرطوة 
نبر تعمل فيه السفن . فلقيه أسير فقال: بالله خذني فأخذ بيده وخاض إلى 
نصف الساق » فتعجبت النصاري » وشاعت القصة”" . 

... أخى : ويمضى ركب المتبجدين يخفى سرهم ظلام الليل وتتباهى 
الأيام بما وصل إلينا من أريجهم الفوّاح ... وما أكثرهم وأطيبهم وأنداهم . 
والمجهولون الذين لا نعرفهم لا يضرهم ذلك » فإن الذي أكرمهم بالقيام 
يعرفهم وإن جهلهم من شملتهم الغفلة مثل وغاب عن دربهم » ونأت به 
المعصية عن ركبهم .. فلعل صوت حاديهم أن يزعجنا يوما للسفر إلى دارهم 


(0 سير أعلام النبلاء 55/ومم .عم , 


اكت 


الساحدات 


.8 01 9 8 
اما لك بالرجال اسوة اتسبقك وانتا رجل نسوة 


سنقص عليك طرق من ذكر العابدات. المبجدات الراكعات الساجدات 
اللاق أضناهن طول القيام لُمَلَّ عزائم الرجال تستيقظ فينا 
كذاك الفخرٌ ياهممَ الرجال 2 تَعَالىُ فانظرى كيف التعالى 
وبزين المقال ذكر أمهات المؤمنين زوجات رسول الله علقم » فقد كان مَل 
يوقظهن لصلاة الليل . 


أم المؤمنين خديحة بنت خويلد رضى الله عنها : 

فى الصحيحين عن غائشة أن رسول الله مَظَِمٍ بشّر خديحة ببيت فى الجنة من 
تعن 1 شوقن نه زلا فينم ,رفن أن هريزة :قال قال رسول الله علن : 
/ أتافى جبريل فقال يا رسول الله هذه خد يبحة أنيك ومعها إناء فيه طعام وشراب 
فإذا هى أتتك فاقرأ عليبا من ربها السلام ومنى ) وهى رضى الله عنها أول من امن 
الله من الرجال والنساء كيا قال الزهرى وقتادة عبد الله بن محمد بن عقيل 
والتساق وجاعة من القلفاء: 


نزلت على الرسول مله وه نقد آبات ووه لمزم مسن يام اللهاعن 
وجل نبيه بقيام الليل فقام وقامت معه وقام الصحابة اثنا عشر شهراً حتى 
اتتفخت أرجلهم ثم نزل التخفيف فى نهاية السورة .. آمنت برسالة زوجها عي 
حين كفر الناس وصدّقته إذ كدّبه الناس .. حتى يتوجها ربها بنزول ملك الوحى 
جبريل لرسول الله متم قائلاً له « اقرأ خديحة من.ربها السلام » قالت عائشة : 
ماتت قبل أن تفرض الصلاة يعنى قبل أن يعرج بالنى ميلك . 
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أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق : عائشة بنت ألى بكر رضى الله 

عنها : 

قال القاسم : (كانت عائشة تصوم الدهر, 29 . 

وعنه قال ٍ : «وكنت إذا عدوت أبدأ ببيت عائشة رضى الله ا ٠‏ فأسلّم 
علا ' فغدوت نوما فإذا هى قائمة تسبح . وتقرأ : © فن الله علينا ووقانا 
عذاب السموم # وتدعو وتبكى وترددها ' فقمت حتى مللت القيام ٠‏ فذهبت 
إلى السوق لحاجتى . ثم رجعت ' فإذا هى قانمة كما هى تصلى وتبكى »2 .. إذا 
كانت هذا نبارها فكيف تكون إذا جن الليل .. يكى من قيامها ما قاله ابن 
عباس عنها وشهادته .تاج فوق جبينها : ٠‏ « أعلم الناس بوثر رسول الله عدم , عر 
الناس بليل رسول الله عه وقيامه .. تقصه وتوضحه لأهل الأرض حسفا 5 
فهل بأنى علمها من نومها أم من يقظتها وقيامها رضى الله عنها . وإذا كان رسول 
الله ملكي سيد العابدين فالصديقة العلمة بليله وقيامه ووتره سيدة المتبجدات . 


أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها : 
عن انين رضى الله عنه قال قال رسول الله مُه : « قال جيريل : راجع 
حفصة فإنها صوامة قوامة © 


» وعن نافع قال : ماتت حفصة حبى ما تفطر”“ '. 


(1) «الإجابة » للزركشى ص50 . 

.؟١ «السمط القين» ص‎ )٠( 

(م) حسن : أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أنس وعن فيس بن زيد , وأبو نعيم فى الحلية عن عبار 
ابن ياسر ء وأبو نعيم فى الحلية والحا كم فى المستدرك عن قيس بن زيد مرسلاً» وابن سعد عن 
قيس مرسلاً وحسّه الألبافى فى صحيح الجامع رقم 47800 6 . 

(4) أخرجه ابن سعد بسند صحيح كا قال ابن حجر فى الإصابة ج4 ص 309 . 


للق 


وأى شهادة أعظم من شهادة المولى عز وجل وجبريل لابنة الفاروق بأنها 
صوامة قرامة .. 

انظر رحمك الله كيف كان تبجد حفقصة ل ا 
لقان زيح ارول ا وله ف الذنا والاحزة:, وكات لا تكون قزافة وه عنث 
5 ولله در من قال 


فل ينف الفط" لذ سيد زرف إلا ىر متاق الا 


قيام أم المؤمنين : زينب بنت جحش رضى الله عنها . 

فى الإصابة قالت علها عائشة عند موتها : لقد ذهبت حميدة متعبدة ‏ مفرع 
اليتامى والأرامل . ومن حديث أم سلمة بسند موصول فيه الواقدى أنها ذكرت 
زينب فترحمت عليها وقالت : وكانت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم معجبة 
كانت سك 0 كاتك متاطفة ضوامة قؤاقة 'ضتاعا تضدق بذلك كله 
على المسا كين . وعند اليخارى : دخل الى َكنم فإذا حبل ممدود بين الساريتين 
فقال ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل لزينب فإذا فئرت تعلقت فقال النى 
: (الااحلوه: ليصل أجدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 2 7") رضي اشعتك 
أم المؤمنين يا من زوجك الله من فوق سبع سماوات . 


قيام ام الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية زوجة صلة بن اشيم : 


كانت رحمها اله تلميذة لقائقة رفن الله-عنها فوركت بضحيا لأم 
المؤمنين . 0( 


. انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب النبجد‎ )١( 


5١ 


« كانت رحمها الله تصلى الليل الطويل : فكانت تكل الرجال وهى. 
٠ 00‏ 

٠.‏ لما اديت معاذة العدوبة إلى زوجها ضلة بن أشي أدخله ابن أيه 
الجام : ثم أدخله بيدا مطيياً » فقام , يصلى حتى أصبح » وفعلت معاذة كذلك » 
فما أصبح عاتيه ابن أخيه على فعله » فقال له : انك أدخلتنى بننا' أذ كرف نه 


اناق م أ دغل ينا أدكرقق بداطنة فاارالك فكرق ينا عق أصنيكت 3 
حمكم الله أهل بيت علت بهم هممهم .. 000000 
تحبى الليلكله ليلة. بنائها .. فها بال النسوة ى زماننا هذا جهلن ما علمته الأواهة 
التقية معاذة .بل اال الرحاك فى قرننا: المشرو ظ 
أما الخيام فإنها كخيامهم ‏ وأرى نساء الحى غير نساتمها 
فك كان رحمها اله اخاخاء الثار قالك دهة روني الف أفولك قف كا 
تنام حتّى تمسبى » وإذا جاء الليل قالت : هذه ليلتى التى أموت فيها فلا تنام حتى 
تصبح . وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى بمنعها البرد من النوم 9 
وكانت رحمها الله تحب الليل صلاةً فإذا غلبها النوم قامت فجالت فى الدار 
وعن تقول4 «ونا.نفس. + النوم. أماملت + الو قدمت' لطالت:رقدتك .فى القيوز 
على حسرة أو سرور » . وكانت تقول : « عجبت لعين تنام » وقد عرفت طول 
الرقاد فى ظلم القبور» . 
ه وقالت لاإبنة لحا من الرضاع :. «يا بنية كولى من لقَاء الله على حذر 
ورجاء » وإلى رأيت الراجى له محفوقاً بحسن الزلنى لديه يوم يلقاه » ورأيت 


19) تنبيه المغترين ص ٠ . 1١١9‏ 
فق التتخويف من النار لابن رجب الحنيل ص ”737 . 
27١‏ صفة الصفوة ج 4 ص55 »© مختصر قيام الليل ص 73١‏ . 


الخائف له مؤملاً للأمان يوم يقوم الناس لرب الغالمين» ثم بكت حتى غليها 
البكاء . ١‏ 
« وإن تعجب من حاها وتقواها فا تقول فى خبرها هذا الذى يرويه ثابت 
البنانى يوم أن بلغها نبأ استشهاد زوجها وابنها فأتت النساء يواسينها فى مصابها . 
بالوكيدة التداء هيد تعاةة "اذوب :الت 7« ترس إن كن حكن 
للبنثئنى فرحباً بكن . وإن كنتن جتتن الغير ذلك فارجعن». 
حاون" لوف "اتن فق مل (النضاء: أن يني" انثا العفية بو 
لا عجب يا أخبى فقد بوركت عابدتنا بالسهر والتبجد ولقاء أم المؤمنين عائشة 
والززالة عنها شيك ,إلى بهذا" اوفك الذي تعسز عنه الرجاك.. 
« وما مات زوجها شهيداً لم توسد فراشاً بعده كا قال الحسن 
رقايقة لبها فى الرضافة :* اوزالةة بابي ماشفق “فاه أ اندض ”للقي 
عيش » ولا لروح نسمم ء ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربى عز وجل 
بالوسائل لعله يمجمع بينى وبين الى الصهباء وولده فى الجنة». 
كن حجرت" أن 7ل يباين امتعسية 
مين الأرضن ٠٠‏ إلا ازددات ف إليكم 
رانف “ماطابيا 1 اشن ةذ 
ايدنتكية: أناما ايك 0 تنسعكم 


©» وقالت عفيرة العابدة عنما : دلا احتضرها الموت كت 05 3 
فقيل ها مِمّ بكيت ثم ضحكت ؟ فم البكاء ومِمّ الضحك ؟ قالت : أما البكاء 
الذى رايتم فإنى ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك » 
وأما "اللاي ريم من تبسمى وضحكى فإلى نظرت إلى أبى اويا أقبل فى 
صحن الدار وعليه حلتإن خضراوان فى نفر والله ما رأيت لهم فى الدنيا شيا » 
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فضنحكت إليه ولا أراى أدرك بعد ذلك:فرضمًا . قالت : فاتت قبل أن يدل 


5 :00) 
وقت الصلاة ). 


حفصة بنت سيرين : أم الهذيل رحمها الله : 

كانت رحمها الله تسرج سراجها من الليل ثم تقوم فى مصلاها فربما طفىء 
السراج فيضىء ها البيعت حتى تصبح » ومكثت فى مصلاها ثلاثين سنة 
لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة » وكانت تدخل مسجدها فتصلى فيه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح ٠‏ ولا تزال فيه ختى يرتفع اللهار فتركع ثم تخرج فيكون 
عند ذلك وضوءها ونومها . 

» وكانت رحمها الله تقول : يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب 
فإلى واللة مارايت العمل إلا فى الشباب . 

وقرأت رحمها الله القران وف بيت ان تازه سينة: ا وكاة ابن سيرين إذا 
أشكل عليه من القرآن شىء قال : اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأه . 

ه كان الحذيل ابنها مجمع الفط اق اليف فكديرة وراعة القصب 
فيفلقه » فإذا وجدت حفصة أمه بردا فى الشتاء جاء بالكانون فوضعه خلفها , 
وهال امصلاهة ث يقعة. كين يذالك اللي والقعني .وقوما ل بوذي وغيانه 
ويدفتها فكث كذلك ماشاء الله.قالت حفصة : وعنده ما يكفيه لو أراد » 
قالت : فربما أردت أن أنصرف إلبه فأقول : يا بنى ارجع إلى أهلك ثم أذكر 
ما يريد فأدعه » قالت : فلا مات رزقنى الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزقنى » 
ع أن نك أجدخونة 7" الامذهب :فين أنااذات اليلة أقرأسورة التخل إذ اتيت 
على هذه الآية : جإولاتشتروا بعهد الله ثماً قليلاً إما عند الله هو خير لكم إن كنتم 


0742-7١ صفة الضفوة ج4 ص‎ )١( 
. (؟) حزن‎ 


تعلمون ماعندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزينَ الذين صيروا أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون؟» فأعدتها فأذهب الله عنى ما أجد 7 

© وعن هشام بن حسّان قال : اشترت حفصة جارية سِنُدية فقيل ها : كيف 
رأيت مولاتك ؟ فذكرت كلاما بالفارسية مغناه : إنها امرأة صالحة : الآ أنها 
أذنيت نيا عظما فهى الليل كله تبكى وتصلى . 

ف وقال عبد الكرع يق ععاوية كر عل اسقفة أنه كانت تقر نضت 
القران فى كل ليلة » وكانت تتصوم الدهر وتفطر أيام العيدين والتشريق' . 

ل عن عاصم بن الأحول : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين : وقد جعلت 
الحلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها : رحمك الله قال الله تعالى : والقواعد 
من النساء اللانى لا يرجون نكاحاً فليس عليين جناح أن يضعن ثياءهن غبر 
متبرجات بزينة »4 زهو الجلباب : قال : فتقول لنا : أى شىء بعد ذلك ؟ 
فنقول : «إوأن .يستعففن خير هن »* فتقول : هو إثبات الحلياب7" . 

وكانت رحمها الله. راوية للحديث . 
قيام أم الدرداء (الصغرى) هُجيّمة ‏ جَهَيّمة ‏ بنت حيّى الأوصابية 
رحمها الله : 

كانت رحمها لله إذا حدّثت محديث عن زوجها قالت : حدذئنى سيدى - 
نش "أل اللدرو ا 

» عن يونس بن ميسرة قال : كنا نحضر أم الدرداء وتحضرها نساء متعبدات 
بقمن الليل كله حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام 0 
)١(‏ مختصر ثيام الليل ص 19 . صفة الصفوة 4 ص 74 : 275:88 
(؟) صفة الصفوة جا؛ ص 5١؟.‏ 


(5) صفة الصفوة جا؛ ص 714 . 
(1:) صفة الصفوة جدا؛ ص 5985؟2) 97؟. 


115. 


عن جبير بن نفير عن 'أم الدرداء أنها قالت لأبى الدرداء : إنك خطبتنى إلى 

انو فق اللانا فأنكحوق : وإلى أخطبك إلى نفسك فى الآخرة » قال : فلا 
تنكحى بعدى ٠:‏ فخطيها معاوية فأخبرته بالذى: كان فقّال عليك : 
الضناء 00 0 م 

وق رواية أخرى بويت أرزية بإى «الترزداء بدلا 0 
قيام ابنة ام حسان الأسدية رحمها ألله : 

عه سفيان النورى قال + ولت على نت أم حسان الأسدلة وف جييتا 
مثل ركبة العتر من أثر السجود : وليس به خفاء . 0 

قال سفيان : وكان إذا جِنّ عليها الليل دخلت عحراباهها » وأغلقت عليها ثم 
نادت : إلى خلا كل حبيب بحبيبه » وأنا خالية بك يا محبوب » فها كان من 
سجن سجن به من عصاك الا جهنم : ولا عذاب إل ال 5 
قيام رابعة العدوية رحمها الله : 

ومن هؤلاء الناسكات رابعة العدوية البصرية » وكانت مضرب المثل ف 
تَدَله القلب واحتراق الكبد حبًا لله وإيثار_لرضاه ؛. وكانت تواصل صيامها 
وقيامها 0 وتتابع زفراتما » وتدفق عيراتها ء تستقل كل ذلك قف جلب الله » قال 
يوم شيخ الزهاد سفيان الثورى وهو عندها : «واحزناه» فقالت : 

م 0 3 
ولا تكذب ِ بل قل 5 واقلة حزناه » ولوكنت محزونا لم يتبيا لك ان تنفس ©). 
الك عن أشهالائيا عاق تشكهاو عاو خاومةاعيدة نت أ شوال 

وكانت من خبار إماء الله : «وكانت رابعة تصلى الليل كله » فإذا طلع المجر 


زم امنيح لفلف علا ص 4ك 
)١(‏ صفة الصفوة جا ص3595. 
(*) حلي الأولياء ج/ا ص ١‏ . 


اق 


هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر .: فكنت أسمعها تقول إذا 
ونبت من نرقدها :ذلك وه قرعة : .يا نفس كم اتنامين .. وإلى كم تقومين . 
يوكلك أن كبام اتومة لا تقومين :متنا الآ الصترححة ,يوم التشور +7 

قالت عبدة : وكان هذا دأءها أمد دهرها حي ماتت : ولما حضرتها الوفاة 
دعتنى » وقالت : «يا عبدة ! لا تؤذنى بمو أحد) . وكفنينى فى جبتى هذه 0 - 
وق اضة من اش كات تقوم فنا إذا :هدات: الغيون: 

لوالو كين ضيه الله 

« وقد ذكروالا أحوالاً وأعالاً صالحة » وصيام باراء وقيام ليل » ورؤيت 
لها منامات صالحة » فالله أعلم وال اها وواتق علا" الكل الناس». 


وتكلم فيها أبو داود السجستانى : واتهمها بالزندقة » فلعله بلغه عنها أمر»”" . 
قيام عجردة العمية رحمها الله : 

.قال رجاء بن مسلم العبدى :كا كرن عند عدر الكبيه ف الدان كانت 
تحبى الليل صلاة . وربما قال :. تقوم من أول الليل إلى السحر . فإذا كان السحر 
نايك بصوت: ذا رون ْ ش 

«إليك قطع العابدون دجى الليالى بتكبير الدلج إلى ظلمَّ الأسحار » 
يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك ؛ فبك إلهى لا بغيرك اسالك ان تجعلنى فى 
أول زمرة السابقين إليك » وأن ترفعنى إليك فى درجة المقربين » وأن تلحقنى 
باكريم » :ثم تخر ساجدة فلا تزال تبكى وتدعو فى سجودها حى يطلع الفجر 


,"”٠ .: "59 صفة الصفوة جا ص‎ )١( 
6 وانظر عودة الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل ج‎ ١87-١85/١٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
١ 7996# ل‎ "١95 ص‎ 


ا 


فكات ذلك داما ثلانين سنة , 
وحدثت أآمنة بنت يعلى بن سهيْل قالت : كانت عجردة العفية تغشانا 
فتظل عندنا اليوم واليومين » قالت : فكانت إذا جاء الليل لبست ثيامها وتقنعت 
ثم قامت إلى المحراب فلا تزال تصلى إلى السحر ثم تجلس فتدعو حتى يطلع 
انحن 'تقلك نات أوهال خا شمن الدار لو عنمن ارخذ + فكت 
وقالك + ذكر اموت لا يدع أززء 19) 
قيام حبيبة العدوية رحمها الله : 
» قال عبد الله المكى أبو مخمد : كانت حبيبة العدوية إذا صلت العتمة 
قامت على سطح فشدت عليها درعها وخبارها فقالت : ١‏ إلهى غارت النجوم . 
ونامت العيون » وغلقت لملوك ابوابا » وبابك مفتوخ . وخلا كل حبيب 
بحبيبه » وهذا مقامى بين يديك » . ش 
ثم تقبل على صلاتها » فإذا كان السحر قالت : اللهم وهذا الليل قد أدبرء 
وهذا النهار قد أسفرء فليت شعرى هل قبلت منى ليلتى فَأَهْنَّى » أم رددتها على 
َعرَّى » فوعزتك لهذا دأبى ودأبك أبذ) ما أبقيتتى » وعزتك لو انتهرتتى مابّرحت 
عن بابك » ولا وقع فى قلبى غير جودك وكرمك”" . 
وكانت تقول : اللهم .اغفر لى سوء أدبي فى صلاق29 . 
قيام عفيرة العابدة وليلها : . 


قيل ها : إنك لا تنامين بالليل فبكت ثم قالت : ربما اشتبيت أن أنام فلا 


."”١ صفة الصفوة جا4 ص‎ )١( 
.#”9 (؟) صفة الصفوة ج 4 ص‎ 
. ١١56 تنبيه المغترين ص‎ )"( 


أقدر عليه » وكيف ينام أو يقدر على النوم من لا ينام حافظاه عنه ليل ولا 
نهار 017 

ركانت رحمها الله لاتضع جنيها إلى الأرض فى ليل وتقول : أخاف أن 
أؤخذ على غرة وأنا نائمة » وكانت لا تمل من البكاء فقيل لها : أما تسأمين من 
كثرة البكاء فقالت : كيف يسأم إنسان من دوائه وشفائه . 

©« وكانت تقول فى مناجاتها « عصيتك بكل جارحة منى على حدتها » والله 
لن أعنت لأطيعتّك ما استطعت بكل جارحة عصيتك يها )29 . 

© وقدم ابن أخ لا طالت غببته فبشرت به» فبكت » فقيل لها : ما هذا 
البكاء ؟ اليوم يوم فرح وسرور » فازدادت بكاءً ثم قالت : والله.ما أجد للسرور 
فى قلبى مسكنا مع ذكر الآخرة » ولقد ذكرفى قدومه يوم القدوم على الله قَمِنْ بين 
مسرور ومشبور 20 . ْ 

ودخل عليها قوم فقالوا": ادعى الله لنا. فقالت : «لوخرس الخطاءون 
ما تكلمت عجوزكم ؛ ولكن المحسن أمر المسىء بالدعاء » جعل الله قراكم من 
نبق الجنة » وجعل الموت متى ومنكم على بال » وحفظ علينا الايمان إلى المات 


وهو أرحم الراحمين ) (4) 


عمرة امرأة حبيب العجمى : 
« انتبيت ليلة وزوجها نائم فأنبيته فى السحر وقالت له : قم يا سيدى 
[ رجل ].فقد ذهب الليل وجاء النهار » وبين يديك طريق بعيد » وزاد قليل ؛ 


)00 مختصر قيأم الليل ص 38964. 

(؟) صفة الصفوة ج 4 ص 4” »2 تنبيه المغترين ص ١١5‏ . 
(م) صفة الصفوة ج 4 ص 4" . ش 
(4) صفة الصفوة ج 4 ص ”7 ومختصر قيام الليل ص 7394 . 
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وقوافل الصا حين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا 29 , 
جارية خالد الوراق : 
قال خالد الوراق. : كانت لى جارية شديدة الاجتهاد فدخلت علبا يوناً 
اريا برفق الله وقبوله يسير العمل » فبككت ثم قالت : يا خالد إفى لأؤمل من . 
الله تعالى آمالاً لو حملتها الحبال لأشفقت من حملها كيا ضعفت عن حمل 
الأمانة » وإفى لأعلم أن فى كرم الله مستغاثاً لكل مذنب » ولكن كيف لى بحسرة 
السباق ؟ قال : قلت : وما حسرة السباق ؟ قالت : «غداة الحشرٌ إذا بعثر مافى 
القبور » وركب الأبرار نجائب الأعال فاستبقوا إلى الصراط » وعزة سيدى 
لايسبق مقصرمجتهداً أبدا» ولو حبا لد حَبُواً » أم كيف لى بموت الحزن والككد 
ذا واي القوم يتراكضون » وقد رفعث أعلام المحسنين » وجاز الصراط ' 
المشتاقون » ووصل إلى الله انحبون » وخافت مع المسيئين المانبين ؟؟ ثم بكت 
انظريا أخئ : إن أريج العبادة ورانئحة الظمأ والسهر لتبدو من هذا الكلام . 
'شعوانة رحمها الله : 
كانت تتركم ببذين البيتين : 
وم جفونك إمًا كنت شاجية 
جدّى وقومى وصومى الدهر دائبة 


فائا الدّوب من فعل المطضعسنا 


)١(‏ صفة الصفوة ج 4 ص 98" . ش 
(؟١)‏ صفة الصفوة ج 4 ص "214 49. 


نت تقول : أنبتً لكل داءٍ دواء فى الجبال » ودواء المحبين فى الجبال لم 

ولقد بكت حت خافوا عليا العمى » فقالوا ها فى ذلك » فقالت ٠‏ أعمى 
والله فى الدنيا من البكاء أ الى عق أن أعمى فى الآخرة من النار». 

وكانت تقول : من استطاع منكم أن يبكى .. وإلا فليرحم الباكى » فإن 
الباكى إنما يبكى لعرفته بما أفى إلى نفسه . ْ 

وكاتت تقول : وددت أفى أبكى حتى تنفد دموعى » ثم أبكى الدماء حتى 
لا تق فى جسدى جارحة فيها قطرة من دم » وأنى لى البكاء”) ؛ فلم تزل تردد 
وأني "ل الكاء وحق يعتين اعلبيا: ش 
رغخانة رحمها الله : 

“كانت تقوم أول الليل وتقول : 
قام لمحب إلى الموتئل قؤمة 

ظ كاد الفؤاد من السرور يطير 
وق جوف الليل تقول :. 
#ت .اس : و 
شْ فُمِْبَعَنّ من سن فى | نَظّلم 

تيه ف الليل 2 ش 


)١(‏ صفة الصفرة عد 4 ين © .ع 5ه 


ثم نادت : واحرباه وآسلياه . فقيل لا مم ذا ؟ قالت : 
ذهب الظلام بأنسه وبألفه 
! ليت الظلام كاشية عي 
منيفة بنت أنى طارق : 


وكانت بالبحرين » وكانت رحمها الله إذا هجم عليها الليل قالت : « بح 
بخ يا نفس قد جاء سرور المؤمن » فتقوم ى محراءها فكأنها الجذع القاتم حى 
تضبح.وعن أم عار بنت مليك البحرانى قالت : بت ليلة عند منيفة ابنة أبى 
طارق ف زَادت عل هذه الآبة ترددها وتبكى #وكيف تكفرون ونم تل 
عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟؟ ومن يعتصم بالله فقد هدِى إلى صراط 
: 2 

مستقم 
فيام بردة الصربية وبكاؤها رحمها الله : 

كانت بالبصرة 3 وكانت تقوم الليل 3 فاذا سكنت المركات وهدأت العيون 
نادت بصوت لها حزين : هدأت العيون » وغارت النجوم ؛ وخلا كل حبيب 
بحبييه » وقد خلوت بك :يا محبولى » أفراك تعذبنى وحبك فى قلبى ؟ لا تفعل 
اباو 

وكانت تقول : ربما سمعت القرآن فأرى مُلك بنى مروان قد حوى لى . 

وكانت تبكى حتى يرحمها من. راها , ولقد بكت حتى ذهب بصرها ' 
٠‏ فلاموها على ذلك فقالت': لو واد كاباضاة عد ة لقلتم إن هذا البكاء 
كاللعب 7 . 
)١1(‏ صفة الصفوة ج 4 ص 0ه. 000 

(؟) آل غمرآن الآبة ٠١١‏ . انظر صفة الصفوة ج 4 ص 7# 174 


() ضفة الصفوة ج 4 ص76 . 
(5) تنييه المغترين ص 1١56‏ . 


يه يوا الي عر ال ساد 
0 اذا قبل ما ل أصبحت ؟ تقول ا طتهنا أضيافاً منتتجعه ” 


بأرض غربة نننظر إجابة الداعى » . 
ام طلق رحمها الله : 
أما أم طلق فكانت تكثر التبجد وتقول : ما ملكت نفسى ما تشتّبى 
جعل الله لى عليبا سلطاناً كانت قو لاا طق + ما أحس صوق اران 
فليته لا يكون عليك وبالاً يوم القيامة "© . 
أم حيّان السّلّمية رحمها الله : 
0 ما رأيت رجلا قط ولا امرأ أقوى ولا أصير على طول القام 


3 000000 ش 


وكانت تقرا أ القران ف يوم وليلة . 
حسنة العابدة : 
كانت رحمها الله جميلة » ولقد تركت نعم الدنيا. وأقبلت على العبادة 
فكانت تصوم النهار وتحبى الليل وليس فى بيتها شىء . 

ده ري فقالت : هات 0 ا كا ا الا 
5 الدنيا » 5 وجدت 0 ويبكينى » ويصوم 00000 ويتصدق 


)0 صفة الصقوة ج 4 ص ل لا” ,. 
(”) صفة الصفوة جا4 ص +م". 


ويحضنى عليها فبها ونعمت » وإلا فعلى الرجال السلام 27 » رحمها الله أى أنها 
لاترغب إلا فى الزواج مِمن يَمُمَ وجهه صوب الدار الآخرة . 
زجلة العابدة مولاة معاوية رحمها الله : 

عن سعيذ بن عبد العزيز قال : ما بالشام ولا بالعراق أفضل من زجلة . 

دخل عليها نقر من القرّاء فكلّموها فى الرفق بنفسها فقالت : مالى وللرفق 
بها ؟ فإنما هى أيام مبادرة . ف فاته اليوم شىء لم بدركه غدًا . والله يا اوتاه 
لأصلين ما أقلينى جوارحى » ولأصومن له أيام حيانقى ٠‏ ولأبكين له ما حملت 
الماء. عيناى . ثم قالت : أبكم بأمر عبده بأمر فيحب أن بقصّر فيه ؟ 

0 

ولقد قامت رحمها الله حت أقعدت . وصامت رحمها لله حتى اسودّت » 
ركلف سروه عا وكانت تقول : اللي اقبى ترح الواذكانه وكلم 
قلى » والله لوددت أن الله لم يخلقنى ولم أك شيئًاً مذ كور "2 وكانت رحمها الله 
تحرج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين فى سبيل الله . ٠‏ 


غصنة وعالية رحمه| الله : 
. قال أبو الوليد العبدى : ربما رأيت غصنة وعالية تقوم إحداهما من الليل 
غنضكسة رحمها الله : 


.وهى من عابدات لمر 0000 اليل , ل : «أعوذ 


ش إلق صفة الصفوة ج؛ ص 9" 2 .1٠‏ 
(") صفة الصفوة ج 4 ص .1١ » 4١٠‏ 
١!‏ اضف صفة الصفوة ج 4 ص .1١‏ 


بالله من ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فإذا 
قضت صلاتها قالت : هذا الجهد منى وعليك التكلان7" . 

إمرأة أبى عمران الجوق رحمها الله : 
من عابدات البصرة » كانت رحمها الله تقوم من الليل تصلى حتى تعصب 


ساقيها بالخرق » فيقول لها أبو عمران الجونى : دون هذا يا هذه . فتقول : «هذا 
عند طول القيام فى الموقف قلبل » فسكت عنيا 7 , 


جارية عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة نفييا الله : 


قال عبيد الله بن انين العنبرى : كانق عندى جارية اعد رظي 
| ركنت بها معجبًا » فكانت'ذات ليلة نائمة إلى جنبى » فانتيت فلم أجدها . 
فالقستها فإذا هى ساجدة تقول : حبك لى اغفر لى ». فقلت : يا جارية لا تقول ' 
بحبك لى » قولى : بحبى لك اغفر لى20 ٠‏ فقالت : يا بطال » حُبّه لى أخرجنى 
من الشرك إلى الإسلام » فأيقظ عينى وأنام.عينك . فقلت اذهبى فأنت حرة 
لوجه .الله . فقالت : يا مولاى أسأت إلى » كان لى أجران فصار.لى اجر 


وانيل90):, 
ارايت رحمهاء الله * 


:من عابدات البصرة ؛ كانت عتكوراً صا حة. تكتب وتقرا وتعظ النسوان 2 
ولم تأكل خبزاً ولا رطباً ولا ترا » وإما تطحن لها باقلا وتخبز لها بز تقتات به ؛ 


(1) سفة الصفوة ج 4 ص 47 . | 

(؟) صفة الصفوة ح 4 ص ”1 : 

5) دلها على التوسل المشروع وهو التوسل بالعمل الصالح وترك غيره . 
(4) صفة الصفرة ج؛ ص 145. |" 


وتأكل التين اليابس دون الرطب » وتنال من الزيت والعنب واللحم الشىء 
عابدة وأيتامها : 


وانظر أخى إلى أثر التبجد والعبادة وكيض أنها تورث الزهد فى الدنيا 
والقناعة والرضا عن الله عزوجل . قال حماد بن سلمة : « ألحّ المطر علينا سنة من 
السنين » وفى جوارى امرأة من المتعبدات » لها بنات ,أيتام فوكف السقف عليين 
فسمعتها تقول : يا رفيق ارفق لى ؛ فسكن المطرء فأخذت صرة فيها عشرة دنانير 
وقرضية بائنا 0 مالقا الا سيا دي كي لل ا لت د 
تأذيت بالمطر فقلت يارفيق ارفق بنا » فا بلغ من رفقه ؟ قالت : سكن المطرء 
وأدفا العناق ع وحض اليك قال > فا مرجت الدنانير وقلت انتفعى بها » 
فخرجت صبية عليها مدرعة من صوف تستبين خروقها وقالت : ألا تسكت 
با حمّاد » تعترض بيننا وبين ربنا ومولانا ؟ ثم قالت : يا أماه قد علمنا أنا لم 
شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردناعن بابه » تم ألصقت' نجدها بالتراب 
تم قالت : أمَا أنا » وعرتك لا زايلت. يابك وإن طردتنى : 

ثم قالت : يا حمّاد رَدَّ عافاك الله دنانيرك إلى الموضع الذى أخرجتها منه » 
فإنا رفعنا حوائجنا إلى مَنْ يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين 290 . 
عابدة من البصرة : 

كانت تقول : 


زهمد الزاهدونا والعابدونا إذ لولاهم أجاعوا البطونا 


)00 صفة الصفوة ج 4 ص ١ه.‏ 


3 
ل‎ 
١ 
ع‎ 
١ 


ارا الأعين القّ محة 


0 . 8 1 1 5 7 52 0 8 - 

حسيرععيهم 2 مه الله حى علم الناس لل بم جنونا 

ماه 08 2 5 35 >. . 0 5 76 . بلق 
هم الِبَّا ذوو عقول ولكن 2 قد شجاهم جميع مايعرفونا 


ماجدة القرشية : 


وهى عابدة من قريش وكانت تسكن البحرين . وكانت تقول رحمها الله : 
لم ينل المطيعون ما نالوا من حلول الحنان ورضا الرحمن إلا بتعب الأبدان لله . 
والقيام لله يحقه فى المنشط والمكره . 

وكانت تقول : كنى المؤمنين طول اهتامهم بالمعاد شغلاً . 

وتقول.: طوى امل طلوع الشمس وغروببها 3 ف من حركة ع ولا من 
قدم توضع إلا ظننت أن الموت فى أثرها . 

١ 3 

وكانت تقول : « سكان دار أوذنوا بالنقلة » وهم حيارى يركضون ف المهلة 
كأن المراد غيرهم » أو التأذين ليس هم والمعنى بالأمر سواهم . آه من عقول 
ا ايا ردم مسدوا ةتنا انها سنوي ذه العاصق بد اذا ريا دم 
اللإمهال والاستدراج : ١‏ 

وتقول : بسطوا آمالهم فأضاعوا أعالهم » ولو نصبوا الآجال وطُووا الآمال 
ع علييم الأعال ل 0 


لبابة العابدة ببيت المقدس رحمها الله : 


قالت رحمها الله : ما زلت مجحتبدة فى العبادة حتّى ضرت استروح بها ء وإذا 


.68١ صفة الصفوة ج؛ ص‎ )١( 
(؟) صفة الصفوة ج؛ صض6ل.‎ 


تعبت من لقاء الخلق انسنى بذكره » وإذا أعيانى الخلق روحنى التفرّغ لعبادة الله 
عز وجل والقيام إلى د00 


فاطمة بنت عبد الرحمن بن عبد الغفار الحرانى رحمها الله : 


ل وكانت من المصطفيات العايدات فى مصر » وماكانت تنام إلا فى مصلاها فوق 
بق 01 


منيرة السدوسيسة : 
وكانت من عابدات العزب وهل اناد . وكانت تقول اذا جاء الليل :: قد 
جاء المزل نقد حاءكه الطلنة .قد جاء ترف دما أشيه هذا بيوم القيامة م 
تقوم فلا تزال تصلى حتى تصبح 9 . ظ ظ 
كمدق برعمها اه ظ 


«: وكانت عابدة من أهل البادية:» كانت تقوم إذا مفبى من الليل ثلثه أو 
تفل توف" ولدعاسور يعوا وخدهيا فول هم : قوموا فتوضوًا وصلوا » 
فستغتبطون بكلامى هذا فكان هذا دأها حتى ماتت ». فرأى زوجها ى 
منامه : إن كنت تحب أن تَرَوّجها هناك فاخلفها فى أهلها بمثل فعلها » فلم يزل 
دأب الشيخ حتى مات فأ أكبّ ولده فى منامه فقيل له : إن كنت تحب أن 
تجاور أبويك فى درجتهما من الجنة فاخلفها فى أهلها مثل عمله| » قال : فلم يزل 


٠. 7 <‏ 1 0 0 
دأية عق مانت افكانوا يُدعوق: و القوافين 2 


. 70١ صفة الصفوة ج؛ ص‎ )١( 
. م8١ (؟) صفة الصفوة ج 4 ص‎ 
. صفة الصفوة ج 4 ضْ588‎ )©( 
.”9١ (؟) صفة الصفوة ج 4 ص‎ 


عابدات الشام 

البيضاء بنت المفضل : 

سألتها أسماء الرملية وكانت عابدة : يا أختى : هل للمحب لله دلائل 
بعرت ا انكر فزيا اسودة وان للد عق 211 لوعي اع اعد 
أن يخنى ماخفىً » قالت : صفية لى . قالت : ١‏ لو رأيت المحب لله عز وجل 
0 َ- 2 7 04 0 5 
لرايت عجبا عجيبا من واله تا يقر على الارض 2٠‏ طائر مستوجش » انسه ف 
الوجدة » قد مُنِع الراحة طعامه الحب عند الجوع » وشربه الحب عند الظمأ ؟ 
لايل من طول الخدمة لله تعالىي0"© . 

أم هاروت : 

قالت رحمها الله : قد أنزلت الدنيا منزلتها » وكانت تقول : بأبي الليل ما 
أطيبه » إفى لأغتم بالنهار حتى يحى' الليل » فإذا جاء الليل فت أوله ٠‏ فإذا 
جاء السّحر دخل الروح قلبى'" . 

رابعة زوجة أحمد بن ألى الحوارى رحمها الله : 

قال اوت : قلت لرابعة: وقد قامت بليل : قد رايا أبا سلمان وتعدنا: 
معه » ما رأينا من بقوم من أول الليل . فقالت : سبحان الله مثلك يتكلم 
بهذا ؟ إنما أقوم إذا نوديت قال : وجلست آأكل وجعلت تذكرى » فقلت 
.لها : دَعينا يهنينا طعامّنا . قالت : ليس أنا وأنت مِمَنْ يتنقص عليه الطعام 
عند “ذكر الآخرة . 

قال زوجها ريحانة الشام : ربما نظرت إلى وجهها ورقبتها فينحرك قللبى على 
رؤيتها مالا يتحرك مع مذا كرق. أصحاينا” من أثر العبادة .. 


[دلف صفة الصفوة ج41 ما الوم 


(؟) صفة الصفوة ج 4 ص سم م : 


وقالت لنت 0 حب الأزواج 1 انما حل حب الاخوان 3 
وإنما زغبت فيك رغبة فى خدمتك » وإنما كنت أحب وأتمنى أن يأكل ملكى 
ومالى مثلك ومثلٌ إخوانك . قال أحمد : وكان لها سبعة آلاف درهم فأتفقتها 


على » فكانت إذا طبخت قدراً قالت : كلها يا سيدى فا نضجت إلا 
السبي رات كلدت امول أن الطلك فب 07 «رغرى + :دهت 
قرؤي + قال 2 روحت ثلذنا + ,وكات تطفمى- اللنخم :وتقول. + اذه 
بقوتك إلى اهلك . 

وكانت رحمها الله تقول : ١‏ ماسمعت الأذان إل ذكرت منادى القيامة » 
ولا رأيت الثلج إلا رأيت تطاير الصّحن » ولا رأيت جراداً إلا ذكرت 
الحشر”" » يا سبحان الله : امرأة تزوج زوجها من مالها ثلاث من النسوة .. 
ولا تقوم إلا إذا نوديت . 


لاتقعدان لذكرنا فى ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 


امراة افيثم بن جاز : 

قال اليثم : دكانت لى امرأة لاتنام الليل » وكنت لا أصيرٍ معها على 
السهر» فكنت إذا نعست ترش على الماء فى اثقل ما أكون من النوم وتنبهيى 
برجلها وتقول : «أما تستحى من الله . إلى كم هذا الغطيط » فوالله إن كنت 


)١(‏ لايفهم من هذا الكلام .. عصياتها لزوجها فهذا ليس من حسن الظن بزوجة تلميذ أحمد بن 
حنبل ومعنى كلامها والله أعلم ؛ شعورها بتقصيرها فى حق زوجها أو خوفها من أن تكون مقصرة 
فى حقه » فزوجته عليها ما مالها ثلاث من النسوة .. والآه أغلم ؛ . 

(1) صفة الصفوة ج؛ ص07" . 


ا .اه 


جوهرة العابدة البراثية زوج ألى عبد الله البرافى رحمها الله : 

قال زوجها : كانت جوهرة تنهى من الليل وتقول : يا أبا عبد ألله قد سارت 
القافلة . 

ورأت فى منامها خياماً مضروبة فقالت : ا لمن ضربت هذه الخيام ؟ فقيل 
للمتبجدين بالقران . فكانت بعد ذلك لا تنام 9) 
فاطمة بنت بزيع امرأة أبى عهان : 

عن رباح بن الجراح قال : رايت فاطمة بنت بزيع اتراة أى 'عذاث وكانتك 
من العابدات وكانت تصلى أكثر الليل » ماكنت أنتبه من الليل فأفقد صوتها ى 
القراءة والصلاة حتّى تصلى الصبح بوضوء العتمة(" . 

عابدة : تزوجت عابدة من العبادات رجلا فرأته نائراً طوال الليل ٠‏ توقظه 
عدة مرات فى الليل فيتناعس. هؤ ليرى عبادتها فقالت له : « مضى الليل وعسكر 
امحسنون وأنت نائم ‏ ليت شعرى مَنْ غرف بك ؟ 

[ قال أبو يوسف البزاز : تزوج رياح القيسى امرأة فبنى بها » فلا أصبحت 
قامت إلى عجبتها فقال : لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا فقالت : إنما تروجت 
رياحا القيسى . ولم أرنى تزوجت جبارًا عنيدً) » فلا كان الليل نام ليختيرها 
فقامت ريع الليل » ثم نادته » قم يارياح فقال : اقوم » فقامت الربع الآخر ثم 


نادته فقالت : قم يارياح » فقال أقوم , فلم يقم فقامت الربع الآخرء ثم نادته 
فقالت : 


قم يارياح فعال أقوم » فقالت : مضى الليل وعسكر 2 وا 
نائم ! ! ليت شعرى من غرنى بك يا رياح . 


. 01١ صفة الصفوة ج ” ص‎ 4)١( 
.”١8 الزهد الكبير نابيبق ص‎ )9( 


ها١‎ 


قال : وقامت الربع الباق . 
قال رياح : ذُكرت لى امرأة فتزوجتها فكانت إذا صلّت العشاء الآخرة 


تطبيت وتدخنت ولبست اليا ثم تأتينى فتقول ألك حاجة ؟ فإن قلت نعم ؛ 
كانت معى » وإن قلت لاء ؛ قامت فنزعت ثيابها ثم سفت بين قدميها حتى 
تصبح ]37 . 


رياح بن عمرو القيبى وهو من العباد يستصغر نفسه أمام زوجه الصا حة 
ذؤابة ».. يتناعس حتى يرى قيامها « يا عبد الله إن الجنس يألفه الجنس إذا 
كنت طيبًا فلن يقرنك الله إلا بطب فاطمئن » . وتأنى نتيجة الامتحان : امتحان 
ذؤابة من زوجها المبارك رياح «يا ليت شعرى من غرفى بك يا رياح ؟» . 
فياليت نساءنا يسلكن هذا المسلك فيقلن للرجال : يا ليت شعرنا من غرنا 
بكم » من غرنا بك عندما أفسدتنا وما اتقيت الله فينا » وجعلت بيتنا قطعة من 


باريس 6 


كانت إذا جاء الليل تحرمت ثم قامت إلى المحراب » وكانت تقول : «المحب 
لا يسأم من خدمة حبيبه » وكانت تقول : «عاملوا الله على قدر نعمه عليكم 
وإحسانه إليكم » فإن لم تطيقوا فَعلى قدر سَيْرهِ » فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه » 
فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء لثوابه » فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه ؛9) 
ش عابدة : ظ 

ش نظرت عالاة أعرابية إلى فى. حسن الوجه عه فقالت : إلى لأرى وها 
)١(‏ صفة الضفوة 47/4 2 44 . 


0( ابر إلى شريط قيام الليل. للشيخ الطحان وتازه على ذؤابة وزوجها رياح . 
ليف صفة الصفوة ج 4 ص ١ؤ9".‏ 1 


ما عدت 29 بدد وضوء السحر(") : 


عابدة : قال السرى : بلغنى أن امرأة كانت إذا قامت من الليل قالت : . 
« اللهم إن ابليس عبد من عبيدك » ناصيته بدك ء براي من حيث لا اراه ٠»‏ 
0 0 5 ه65 5 . . ٠‏ 
أمرك على شىء » اللهم إن أرادى بشرّ فارده » وإن كادنى فكده ء أدرا بك فى 
4 


ره » واعوذ بك من ششره” 5). 


عابدة : كانت تصل بالليل لا تستريح وكانت تقول لزوجها : قم ويحك 
إلى متى تنام ؟ قم يا غافل قم يا بطّال » إلى متى أنت فى غفلتك » أقسمت 
عليك ألا تكسب معيشتك إلا من حلال ؛ أقسمت عليك أن لا تدخل النار من 
أجلى » بر أمك » .صل رحمك + لا تقطعهم فيقطع الله بك(4) . 

عابدة : كانت لا تنام من الليل إلا يسيرًا » فعوتبت فى ذلك فقالت : 
دكق بالموت وطول الرقدة ى القبور للمؤمنين رقادًا ). وكانت تصوم حتى يسود 
وجهها وتقول : «إنما أدور على. طول الرى والشبع فى الآخرة 96 . 

عابدة : قالت عابدة لذى النون المصرى : أول المحبة يبعث على الكد 
الدائم حتى إذا وصلت أرواحهم إلى أغلى الصفا جَرَعهم من محبته لذيذ 


الكووس 2 , 


. أى : جمدم‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة ج؛ ص 968" . 
(") صفة الصفوة سا4 ص *.414٠١‏ 
(4) صفة الصفوة جا 4 ص 470 . 
(8), صفة الصفوة جا ص 148 . 
)١(‏ صفة الصفوة جا؛ ص 1959 . 


عا يحون وال كو لوث انر فرعت الله" من زاف ران زا 
علوت الوادى إذا سواد مقبل 0 وبدا هم من الله مالم يكونوا 
عجره )ري نلا ترب ب لشواد إذا هى امرأة عليها جبة صوف . 
وبيدها ركوة » فقالت : من أنت ؟ غير فزعة منى » فقلت : رجل غريب : 
فقالت : يا هذا ! وهل يوجد مع الله غربة ؟ قال : فبكيت لقوها فقالت لى : 
ما الذى أبكاك ؟ فقلت : «قد وقع الدواء على داء قد قرح ء فأحسن فى 
نجاحه » . قالت «فإن كنت صادقاً فلم بكيت ؟2 قلت : «يرحمك الله 
والصادق لا ينكى ؟ ؛ ؛ قالت : دلا .. إن الصادق لا ييكى لأن البكاء راحة 
النلت لحك ابروا ال حا لع ون دين والزفير» فإذا 
أسيلت الدمعة استراح القلب . وهذا نقص » فسكت متعجيًا من قوطها. ثم 
قالت : اخدم مولاك شوقا إلى لقاه »؛ فإن له يوم يتجل فيه لأوليائه » وإنه تعالى 
سقاهم فى الدنيا من محبته كأسًا لا يظمؤون يعدها أبدا ثم قالت : 
إذا كان داء العيد حب مليكه 
هن دونه يرجو طبيبًا مداويا؟0) 


سرية العابيدة : 


قال أبو هاشم القرشى : «قدمت غلينا امرأة من أهل امن يقال ها : 
«سرية» فترلت فى بعض ديارنا » قال : فكنت أسمع لها من الليل أنين 
وشهيقاً » فقلت يوم لخادم لى : « أشرف على هذه المرأة » ماذا تصنع 09 
قال : فأشرف عليها » فا رآها تصنع شيئًا غير أنها لا ترد طرفها عن السماء وهى 
مستقبلة القبلة » تقول : « خلقت سرية » ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى 
حال ؛ وكل أحوالك ا حسنة » وكل بلائك عندها جميل » وهى مع ذلك 


)١(‏ صفة الصفوة ج : صصل1”508') 178 2 عودة الحجاب ج ١‏ ص 027٠60٠0‏ تنبيه المغتربين 
ص 38 , : 


ه١:‎ 


متعرضة لسخطك بالتوئب على معاصيك فلتة بعد فلتة » أتراها نظن أنك لا ترى 
سوه كعاها .وأنت علبم خبير » وأنكا عل كل شو فب 7 
وكانت من أسرة عريضة ااه موفورة الغنى » ولكنّ ذلك كله لم يطب 
لما » فخرجت وتزهدت وتنسكت » وهجرت الراحة والمنام إلى الصلاة 
وكانت أشبه الناس برابعة فى الوحشة من الدنيا والتدله . هاجرت إلى بيت 
للدم وأقافة أرعين غ61 تقك الئل كلهينات المسجد الأقضئ:تضل حى 
يفتح الباب فتكون أول داخل واخر خارج "فل ٠.‏ 
عبدة البصرية 


وهى امرأة عكفت على العبادة وأفرطت فى السهر وأسرفت فى البكاء ختى 
كف بصرها . 

سمعت قائلاً يقول : ها كين العمى على من كان بصي » ! فقالت : 
ويا عبد الله » عمى القلب عن الله أشد من عمى العين » وددت أن الله وهب 
لى كنه محبته » وأن لم يبق. منى جارحة إلا أخذها 0( 
فلو كان النساء كما ذكرنا ‏ لفضلت النساء على الرجال 
جاربيسة الحسن بن صالح : 

كان الحسن بن صالح يقوم الليل هو وجاريته فباعها لقوم فبا صلّت العشاء 


)01( عودة اجات جب ص 9ة"” 2 .”“6٠٠‏ 
(1) عودة الحجاب ج ١‏ ص 04“ نقلاً عن المرأة العربية 48/8 . 
() عودة الحجاب جا ١‏ ص ” ”٠‏ نقلاً عن «المرأة العربية 41/8 » . 


اه 


افتتحت الصلاة فا زالت تصلى إلى الفجر : وكانت تقول لأهل الداركل ساعة 
تمضى من الليل : يا أهل الدار قوموا يا أهل الدار صلوا » فقالوا لها : « نحن 
لا نقوم إلى الفجرء فجاءت إلى الحسن بن صالح وقالت : بعتنى لقوم ينامون 
اليل كله وأخاف أن أكسل من شهود نومهم .. فردها الحسن إليه رحمة بها 
ووفاء بحقها 7" البدار البداريا أخى وليكن لك فى ذلك أسوة .. أتسبقك وأنت 


رجل نسوة : 


)00 صفة الصفوة: ج م ص و١‏ 


سِ مواعظ المتهجلدين 


«ليست النانحة الشكل كالمستعسارة) 
رلا يعرف الشوق إل من يكابدهة 
ولا الصبابة إل من يعانييبا) 


ولأن التكلى ليست كالنانئحة المستعارة » وكيا يقول القائل : 
م يبت والحبا حشو فؤاده 
م بدر كيف تفتت الاكباد 
فلقد تركنا المجال لهم حتّى يصلك عبير وأريج من كلام القانتين المبجدين 
ركع السجود فانظر مقالههم » وإليك شذى من كلامهم 1 
ف <قال أب ستيان الدداراق: ركه (+ ورلا البل :ما حيبت" البقاء فق 
الدنيا » . ١‏ 
وكان رضتنة :الله قو : لأهل الطاعة فى ليلهم ألذّ من أهل اللهو بلهوهم . 
ودخل عليه ابن أبى. الحوازى فوجده باكياً فقال له ابن ألى الحوارى 
ما يبكيك ٠‏ فقال أبو سلمان : «ويحك يا أحمد » كيف لا أبكى وقد بلغتى أنه 
إذا جِنُّ الليل وهدأت العيون » وخلا كل خليل بخليله » واستنارت قلوب 
العارفين : وتلذذت بذكر ربهم » وارتفعت هممهم إلى ذى العرش وافترش أهل 
امحبة أقدامهم بين يدى مليكهم فى مناجاته » وردّدوا كلامه بأصوات محزونة 
جرت دموعهم على خدودهم » وتقطرت فى محاريبهم خوقًاً واشتياقاً » فأشرف 
عليهم الجليل جل جلاله » فنظر إليهم فأمدّهم عحابة وسرورًا » فقال لهم : 
أحبابى والعارفين بى » اشتغلوا بى » وألقوا عن قلوبكم ذكر غيرى » أبشروا فإن 
لكم عندى الكرامة والقربى يوم تلقونى » فينادى الله جبريل : يا جبريل. بعيى 
من تلدّذ بكلامى واستاح إلى 2 وأناخ بفنائى ٠‏ وإفى لمطلع عليهم فى خلواتهم » 
أسمع انهم وبكاءهم . وأرى تقلبهم واجتهادهم . فناد فيهم يا جبريل : 
ما هذا البكاء الذى أسمع » وما هذا التضرع الذى أرى منكم ؟ هل سمعمم أو 
أخركم عنى أحد أن حبييًا يعذب أحباءه ؟ أوما علمتم أفى كريم فكيف 
لا أرضى ؟ أيشبه كرمى أن أردّ قوما قصدونى ؟ , أم كيف أذل قوم تعززوا بى ؟ 
أم كيف أحجب غد) أقواماً آثرونى على جميع خلق وعلى أنفسهم وتنعموا 


ه١18‎ 


باكرى؟ أم كت كيد رعدى؟ ار كن فكو نايك أقراما لقو إل وفوا 
على أقدامهم )١(‏ وعند البيات أخزوهم » أم كيف يحمل فى أن أعذّب قوماً إذا 
جنْهم الليل تملقوى وانقطعوا إلى واستراحوا إلى ذكرى » وخافوا عذابى » وطلبوا 
ا ا ل 
بلقونى : فإذا قدموا على يوم القيامة فإن أول هدي إلبهم أن أكشث هم عن 
وجهى حتى ينظروا إلى وأنظر إلهم ثم بهم عندئ مالا يعلمه غيرى »» يا أحمد 
إن فاتتى ماذكرت لك فيحق لى أن أبكى دما بعد الدموع “قال احنية > فأخولات 
معه فى البكاء؛ وكنت أرى أثر ذلك عليه حتى الات . وكنت إذا سألته عن 
شىء من الحديث يقول : ماكفاك الذى سمغت . 7 
ثم بكى ابن الحوارى وقال : واحرماناه » واشؤم خطيثتاه » مضى القوم 
وبقينا بعد حين قد امضيناه » فالناس ظفروا بما طلبوا ولا ندرى ما يتزل بنا » 
فواخطراه وجعل يبكى . | ظ 
« وقال عمر بن ذر : 1 رأى العابدون الليل قد هجم عليهم » ونظروا إلى 
أهل الغفلة قد سكنوا إلى هم ورجعوا إل ملاذهم من النوم » قاموا إلى الله 
فرحين مستبشرين بما قد وهب الهم من حسن عادة السهر وطول 0 
فاستقبلوا الليل بأبدا نهم وباشروا الأرض بصفاح وجوههم ٠‏ فانقضى غنهم الليل 
وما انقضت لذتهم من التلاوة , ولا ملت أبدا نهم من طول العبادة » فأصبح 
الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن » أصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة » 
وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجىء الليل للعادة » شتان ما بين الفريقين » فاعملوا 
لأنفسكم رحمكم الله فى هذا الليل وسواده » فإن المغبون من غين خير النهار 
. والليل ؛ واغروم من حرم عيضا إنما جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاغة ربهم » 
ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم فأحيّوا أنفسكم بذكر الله » فإنما تحهى 


(1) حلية الأولياء ج ٠١‏ ص .١7 01١5‏ 


القلوب بذكر الله » كم من قائم لله فى هذا اللبل قد اغتبط بقيامه فى ظلمة 
حفرته » وكم من نام فى هذا اليل قد ندم على طول نومه عندما برى من كرامة 
الله للعابدين غدًا » فاغتنموا ممر الساعات والأيام رحمكم الله »(0) 

وقال الربيع بن عبد الرحمن : و إن لله عبادًا أخمصوا له البطون عن مطاعم 
الحرام ٠‏ وغضوا له الجفون عن مناظر الآثام , وأهملوا له العيون لما اختلط علييم 
الظلام » رجاء أن ينيرالحم ذلك ظلمة قبورهم إذا تضمتتهم الأرض بين 
أطباقها » ؛ فهم فى الدنيا مكتتبون » وإلى الآخرة متطلعون » نفذدت أبصار قلوبهم 
بالغيب إلى المكتوب » فرأت فيه ما رجت من عظيم ثواب الله فازدادوا بذلك لله 
جد واجتباداً عند معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه آمالهم ٠‏ فهم الذين 
لا راحة لهم فى الدنياة وهم الذين تقر تقر أعينهم غد) بطلعة ملك الموت عليهم » ثم 
بكى حتى بل الحيته بالدموع ,'") 

قطم الليل رجال ورجالٌ وصلوه 
رقدوا: فيه أناس- .وانتتاين :ومتسكرة 

لايميلون إلى النوم ولا يستعذبوه 
فكأن النوم شىء لم يكونوا يعرفوه 
لبسوا ثوبًا من الخدمة حتّى خلعوه 
مغ جلباب من الحزن لما إن نزعوه 
5 قيل للحسن البشرى : ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوهاً ؟ 
قال : «لأنهم حَلوًا بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره». 

© وقال سفيان : « شر حالات المؤّمن أن يكون نائماً » وخير حالات الفاجر 
أن يكون نائاً » لأن المؤمن إذا كان مستيقظاً فهو متحل بطاعة الله فهو خير له من 


. ١7ص مختصر قيام الليل‎ )1١( 
. 794 (؟) مختصر قيام الليل ص‎ 


نومه » والفاجر إذا كان مستيقظاً فهو متحل بمعاصى الله فنومه خير من يقظته . 

وقال سفيان رحمه الله عَمّنْ نام الليل ومن قامه : تراه كسلان ضجراً قد 
بات جيفة على فراشه » وأصبح نباره يحتطب على نفسه لعبا وهواً » وترى 
صاحب الليل منكسر الطرف . فرح القثب . 
مواعظ لذى النون المصرى تدمى القلوب والأجفان : 

قال رحمه الله : إن لله عبادًا ملأ قلوبهم من صفاء محض محبته » وهيج 
أرواحهم بالشوق إلى رؤيته » فسبحان من شوق إليه أنفسهم . وأدنى منه 
طممهم ٠‏ وَصَفْتْ له صدورهم » سبحان موفقهم ومؤنس وحشتهم وطبيب 
اسقامهم » إلى لك رامت ابدا نهم منك إلى الزيادة » وانبسطت يديهم 
ما طيبت به عيشهم » وادمت به نعيمهم » فاذقتهم من حلاوة الفهم عنك » 
ففتحت هم أبواب سماواتك » وأتحت طم الجواز فى ملكوتك . بك أنست محبة 
امحبين » وعليك معول وشوق المشتاقين » وإليك حت قلوب العارفين » وبك 
أنست قلوب الصادقين » وعليك عكفت رهبة الخائفين » وبك استجارت أفئدة 
المقصرين » قد بسطت الراحة من فتورهم » وقل طمع الغفلة فيهم » 
لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيا لا يعنيهم » ولا يفتروا عن التعب والسهر 
يناجونه بألسنتهم » ويتضرعون إليه بمسكتتهم » يسألونه العقو عن زلأتهم » 
والصفح عمًا وقع الخطأ به فى أعالهم » فهم الذين أذابت قلوبهم الأحزان ؛ 
وخدموه خدمة الابرار الذين تدفقت قلوبهم ببره » وعاملوه بخالص من سره 
كنت هم سيدى مؤيد ولعقوهم مؤدباً » ذهبت الآلام عن أبدانهم لا أذاقهم من 
حلاوة مناجاته » ولا أفادهم من ظرائف الفوائد من عنده . 

فيا حسنهم والليل قد أقبل نحنادس ظلمته » وهدأات عنهم أصوات 
خليقته » وقدموا إلى سيدهم الذين له ياملون » فلو رايت ايها البطال احدهم » 
وقد قام إلى صلاته وقراءته » فلا وقف فى محرابه واستفتح كلام سيده » خطر 


دردين 


على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذى يقوم فيه الناس لرب العالمين » فانخلع 
قلبه » وذهل عمّله » فقلويهم فى ملكوت السموات معلقة » وسمومهم بالفكر 
دائمة » فا ظنك ا خيار ابرار وقد خرجوا من رق الغفلة » واستراحوا من 
وثائق الفترة » وأنسوا ب يحل ؛» وسكنوا إلى روح الجهاد والمراقة » .بلغنا الله 
وإياا كم هذه الدرجة »)! 
وقال رحمه الله عن المبجدين : « عبدوه سرًا فأوصل إلى قلوبهم طرائف 

البر» عملوا ببعض ما علموا » فلا وقفوا فى الظلام بين يديه » هَدَى قلوبهم إلى 
مالا بعلمون فحسرت ألبابهم لمعرفة .الوقوف بين يديه »'") 
يامؤنس الأبرار فى خلواتهم ياغير من حطّت به الال 

وانظر إليه كيف يستمطر الدمع حين يصف المهجدين فيقول : 

«قد هد أجسامهم الوعيد » وغيرٌ ألوانهم السهر الشديد » يتلذدون بكلام. 
الرحمن » ينوحون به على أنفسهم نوح اهام » فرحين فى خلواتهم » لا ثيفتر لهم 
جارحة فى الخلوات » ع د اس اي فيالها نفوس 
طاغنة: جمها ٠‏ والمشارعة الى محمتيا" ذا أملت: نمق اتضنال النظر إلى ا 


رجال أطاعوا اله فى السهر والجهر 
3" أياقروا” "التادائك. + جيما” ين الدهين 
يراعون نجم الليل مايرقدونه ش 
ش فباتوا بادمان اللجد والصير 
فداحل موم المَوم للخلق وحشة ٠‏ 
فصاح بهم افق «الاميدن» اله لذ © 
(0). الحلية جهو ص ؤم" , 10”. 


(0) الحلية جو ص مه" . 
” الحلية جاه ص 468" 2 85" . 


”عه 


فأجسادهم فى الأرض هونا مقيمة 
وأرواحهم تسرى إلى معدن الفخر 
فهذا نعم القوم إن كنت تبتغى ‏ 
وتغعفل. غن. مولاك. ادابت “ذوى ‏ القدر 

انظر رحمك الله إلى طبيب القلوب ذى النون وهو يصف نفسًا عليّة فيقول : 
« نفس على ا جوع صبرت » وف سربال الظلام خطرت . نفس تدرّعت رهبانية 
القلق » ورعت الدجا إلى واضح القلق » ثما ظنك بنفس فى وادى الحنادس 
سلكت + وهجرنت اللذات قلكت:: وإلى الآحرة نظرت © وال العيناء أبضرتك 
وعن الذنوب أقصرت ». وعلى الذر من القوت اقتصرت » ولجيوش الهوى 
قهرت » وف ظم الدياجى سهرت ٠‏ فهى بقناع الشوق مختمرة » وإلى عزيزها فى 
ظلم الدجا مشتمرة » قد نبذت المعايش . هذه نفس خدوم » عملت ليوم 
القدوم » وكل ذلك بتوفيق الحى القيوم »7 . 

© - ويقول. رحمه الله : 

وان لله عبادً أسكنهم دار السلام » 00 البطون عن مطاعم ا حرام 
وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام » وقيدوا الجوارح عن فضول الكلام , 
وطووا الفرش وقاموا فى جوف الظلام » وطلبوا الحور الحسان من الحى الذئى. 
لاينام » فلم يزالوا فى نبارهم صياماً » وى ليلهم قيامًا حتى أتاهم ملك الموت 
عليه السلام اي 

١‏ إن لله عبادًا علموا الطريق إليه » والوقوف غدً بين يديه » فثارت القلوب 
إلى تحجوب الغيوب »2 فجرعوا مرارة مذاق خوف » واستعملوا الظلام ف رضى 


(0) الحلية جهو ص 5ه" 2 لاه”". 
(0) الحلية جه ص 50”#. 


شرن 


صاحب السموات » فسفاهم من أعين العلم والزيادات : وغوصهم فى بحار 
السلامات » فهم غدا سلمون من هؤلاء الزلازرل والسطوات ويسكنون 
ازا 
ه أخى: 
كن كالطير الوحدالى يا كل من رؤوس الاشجار ويشرب من ماء القراح » 
إذا جِنّه الليل أوى إلى كهف من الكهوف اسكناسا ولاه » واستيحاشا ممن 
عصاه وكن مع قوم إن عجزت أن تكون منهم - وصفهم ابو الفيض ذو النون 
فقال : ١‏ هم يا اخى قوم.قد ذوب الحزن اكبادهم , وانحل الخوف أجسامهم ٠‏ 
وغيّر السهر ألوانهم » وأقلق خوف البعث قلوبهم » قد سكنت أسرارهم إليه » 
وتذللت قلوبهم عليه » فنفوسهم عن الطاعات لا تسلو . وقلوبهم عن ذكره 
لا محلو 3 واسرارهم ى الملكوت تعلوء الخشوع يخشع لهم إذا سكنوا 3 والدموع 
تخبر عن خنى حرقتهم إذا كمدوا ء» قد نُسَوَا فرج الشهوات بحلاوة المناجاة » 
وبين الآفات . وحالت العصمة بينهم وبين اللذات » فهم على بابه ييكون وإليه 
ييكون ومنه يبكون فطوى للعارفين ما أغنى عيشهم وما ألذ شربهم وما أجل 
1 حبيبهم اليل : 
رحمك الله أبا الفيض صاحب العبارات الوثيقة » والاشارات الدقيقة فهذا 
الكلام لا يصدر إلا عن سيد حطّت همة قلبه فى عاريات البق سدق أناخت فى 
رياض النعيم ؛ وسرحث روحه ف العلا , وشرب من الحكة وطارت هوه 8 
ملكوت السموات فعادت بظرائف الفوائد » ولكم عزفت على أوتار القلوب 


)1غ( الحلية جه ص ١0ل”.‏ 
200 الحلية جاه ص ."”8٠0‏ 


دك 


تدك 0 تحن إلى مولاها وتشتاق 0 ٠‏ فظيّب الله قبرك وسقاك من 
أنبار الجنة 

« قال الأوزاعى رحمه الله : «كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشىء 
كأنما عا لى رؤوسهم الطبر مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حمم) لأحدهم قد غاب 
عنه حيئً ثم قدم ما التفت أليه ٠)‏ . 

وكان أحد الصالحين فى بعض المغازى ٠‏ بحى الليل حيث كان على ظهر 
٠‏ دابته » أو عل الأرض وكان إذا نظر إلى -0 ضوءه قال : يا اخوتاه 
عند بلوغ الماء يفرح الواردون بتعجيل الرواح ») . 

. وقال شيخ من بنى ثم الله لفتيان الحى ونساكه : يا إخوتاه قوموا قيام قوم‎ ٠. 
قد يئسوا من المعاودة لمحلسهم خوفاً من خطفات الموكل بالنفوس فييكى‎ 

©« وعن عاصم | ون الل التجرة فال 2 اريت أقوامًا كانوا يتخذون هذا الليل 
ا 

© أما على بن بكار فيقول 4 ا ب مانا ار إلا طلوع الفجر . 

ه وقال السرى : ا الفوائد 5 ف ظلم الليل . 

٠‏ عن طلحة بن مصرف قال : بلغنى أن العبد إذا قام من الليل للتّبجد ناداه 

ملكان :. #اطوياله يكف منهاج العابدين قبلك » . 

« وقال محمد بن قيس : ١‏ بلغنى أن العبد إذا قام من الليل للصلاة تناثر عليه 
الإزمن “عاق السماء :إلى مقرق. .رأسه +:.وعبطت علبه- الملائكة” لتستمع. إلى 
قراءته » واستمع له عمار داره » وسكان المواء » فإذا فرغ من'صلاته » وجلس 
للدعاء أحاطت به الملائكة تؤمن على دعائه فإن هو اضطجع بعد ذلك 
نودى : ثم قرير العين مسرور .. ثم خير نائم على خير عمل . 


هين 


© وقال وهب بن منبه : ١‏ لن يبرح المهبجدون من عرصه 00 
بنجائب من اللؤلؤ قد نفخ فيها الروح : فيقال لهم : انطلقوا إلى منازلكم 
الجنة ركباناً » فيركبونها فتطير بم متعالية » والناس ينظرون إليهم ٠‏ يقول بعضهم 
لبعض : من هؤلاء الذين قد من الله عليهم م نْبا » فلا يلون كذلك بحت 
ينتبى بهم إلى مساكلهم من الجنة . 

© وعن اسحاق بن سويد : «كانوا يرون السياحة : صيام النهار وقيام الليل . 

ف بولند الرقاقع ليث العم + ما أعلم شيا أقرَ لعيون العابدين فى 
الدنيا من التبجد فى ظلمة الليل : وما أعلم شيئاً من نعبم الجنة وسرورها ألذ عند 
العابدين ولا أفرَ لعيونهم من النظر إلى ذى الكبرياء العظيم إذا رَفعت تلك 
الحجب وتجلى لهم الكريم . فصاح حبيب عند ذلك » وخر مقي غلك 
بكى الباكون للرحمن يلا وباتوا دمعهم لايسأمونا 
بقاع الأرض من شوق إليهم 2 تحن متى علها يسجدونا 

©« قال كرز بن وبرة : بلغنى أن كعبًا قال : إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذين ينهجدون بالليل كا تنظرون أنتم تم إلى نجوم السماء'"" . 

ف وق عقن لاا ر بقول الله عز وجل فى كل إية : يا جبريل أقم “فلاناً » 
وأنم فلاا . ١‏ 

٠.‏ قيل لبعضهم كيف الليل عليك ؟ قال : هو ساعة أنا فيها بين حالين » أفرح 
بظلمته إذا جاء . وأْعْتَمٌ بفجره إذا طلع » مانم فرحى به قط ولا اشتفيت منه 
قط . 

٠‏ قال بعض الصا حين : ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا 
ما يحده اهل القلق فى قلوبهم «الليل من حلاوة المناجاة . 


,.؟5١8 صفة الصفوة ج 4 ص‎ )١( 


يفن 


© وقال بعضهم : ل رت لحي اه لزي اللا 
ليس من الدنيا » هو من الجنة » أُظهر لأهل الله تعالى فى الدنيا لا يعرفه إلا 
هم )2 ولا جده سواهم روك لقلوبهم . 
ويحنون إلى غروب الشمس حا تحن الطير إلى أوكارها بعد الغروب » فإذا جنّهم 
الليل » واختلط الظلام » وفرشت الفرش » ونصبت الأميرّة » وخلااكل حبيب 
ب نصبوا لله أقدامهم ؛ وافترشوا له وجوههم » وناجؤه بكلامه » وتملقوا 
له بإتعامه ع بين صارخ وباك » 5 وشاكى » وبين قائم وقاعد , وبين 
راكع وساجد » بعينى مولاهم ما يتحملون لأجله » وبسمعه ما يشتكون من 
حبه ) . 

. كان تعس بن شيب يقرل لأعله : ديا أهلاه الدّلحة الدّلجة .. إنه مَنْ 
يُسبّق إلى الماء يظما .. يا أهلاه الدلحة الدلحة .. إنه من يسيّق إلى الظل 

لله درك ما أجمل هذا الكلام يا عمير. 
الآخرة لامر مي الا بفضل -00 

« وكان الفضيل رحمه الله يقول : « أفرح بالليل لمناجاة ربى وأكره النهار 
لنقاء “اين :. 

قالت أم غزوان له : أمَا لفراشك عليك حق أما لتفبلق علنك تف ؟ 
قال : يا أماه إنما أطلب راحتها .: أبادر ططى صحيفتى 27 . 


. مختصر قيام اللبل ص37‎ )١( 


1ه 


ه ياأخى : اصرف أربعة. أشياء إلى أربعة مواضع وخذ الجنة : النوم إلى 
القبر» والراحة إلى الصراط ٠‏ والفخر إلى الميزان + والشهوات: الى المنة (0., 


ه قال إبراهيم المروى : 
ومن أراد أن لا يُحجب دعاؤه من السماء فليتعاهد من نفسه خمسة 
أشياء : 
ارلا أن بكرق كه عر ع لأا كن الآ بالااثة نف ولاب عا 
يبس إلا مالابد منه » ونومه غلبة لا ينام إلا مالا بد متو ء وكلامه غلبة لا يتكلم 
إل مالا بد منه » والخامس : أن يكون متضرعًا حافظاً لإرادته دائماً حافظاً 
لأعضائه كلها ,90 . 


» ووصف عابد جاعة من المبجدين فقال : ٠‏ 
«قد ينسوا من الدنيا ويئست الدنيا منهم » قد لصقوا بمقام الأرض » 
وتلفقوا بالخرق » فلو رأيتهم لرأيت رجالا إذا جنّهم الليل بسكا كيز السهر إن 
القوم أعطوا المجهود من أنفسهم ٠‏ فلا دبرت المفاصل من الركوع » وقرحت 
الجباه من السجود » وتغيرت الألوان من السهر ء ضجوا إلى الله بالاستغاثة 2 
فهم أحلاف اجتهاد » لا يسكنون إلى غير الرحمن » فعليك بمتابذة نفسك إذا 
فعتك إلى الفترة فإن لها مكر وخداع ,© . 3 ا 


© نعم يا أخى . .. لو رأيت المتهجدين لرأيت .قوماً ذبلاة شفاههم » خمصًا 
بطونهم » حزينة قلوبهم » انحا أجسامهم » باكية أعينهم » ذبحهم الليل 


.ه٠0 ص‎ ٠١ الحلية ج‎ )١( 
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خرن 


السرى » شعث لفقد الكرى » قد وصلوا الكلال بالكلال للنقلة والارتحال 27 , 


©« وما جاء فى وصف الأهجد 


توجع بأمراض وخوف مطالب 
ولوعة مشتاق وزفرة واله 
وفطئنة جوال وبطأة غائص 
أللتَ بقلب حيّرته طوارق 
يكاتم لى وجدًا. ويخى حمية 
يقول إذا ماشفه الشوق وآجدى 
نهذ العدرى عيذ قيهن ولات 


وإاشفاى محزون وحزن كشيب 
وسقطة مسقام بغير طبيب 
لياخذ من طيب الصفا بنصيب 
نن؟ الغتوق حق ذل ذل عويب 
شوق فاستكنت فى قرار لبيب 


'بك العيش يا أنس المحب يطيب 


©« ويقول آخر عن حاله وتبجده 


راع النبجوم ولا عم لى 
وكيف ينام فتى لا ينام 
أباريسين جيهي تهواة 
فلم يبق منه سوى امه 


بنفرط الشحول وحب القليل 


. الحلية جة ص45"‎ )1١( 
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صنى فاصطق فالرب منه قريب 


بعد اللجوم بحيث الظلام 


ثم 


إذا نام عنه عيون الحام 
فيضحى الأسير قتيل الغرام 
يقال له وعابد») والسلام 


وحزن مذيب بطول السَّقاء9) 


وانشد ممنون البصرى : | 
أحنّ بأطراف النبار صبابة وبالليل يدعوف الحوى فأجيب 
واساعيضنا تق .وفوى قي كان زسان السو لس يت 1 


« قال يحبى بن معاذ : ١‏ دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتفكر » 
ونملاء المبطن 2 وقيام الليل 4 والتضرع عند السحر ء ومحالسة الصالحين 9) 1 
وسئل رحمه الله : ما العبادة ؟ قال : حرفة حانوتها الخلوة وربحها الجنة © . 


قال اجو لوس الأحيك امون حمق ولد يدودر هران 

«باأحمد إن تعمل فقد عمل العاملون قبلك » وإن تعبد فقد تعبّد 
المتعبدون قبلك ٠‏ أولئك الذين قَرَبوا الآخرة » وباعدوا الدنيا » أولئك الذين 
وَلىَّ الله إقامتهم على الطريق » فلم يأخذوا بين ولا ثهالاً » فلو سمعت نغمةٍ من 
نغاتهم امختمرة فى صدورهم » المتغرغرة فى حلوقهم لغييّت عليك عيِشك . 
ولطردت عنك البطالة أيام حياتك © , 


ه والمبجدون با أخى كا قال عبد العزيز بن عمير: «ترى نور الجلال 
عليهم » وأثر الخدمة بين أعينهم . إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك أهل الدنيا 
فرَى أثره عليه » فكيف بمنْ بنقطع إلى الله عز وجل كيف لا يرى أثره 
عله ١ (6) ١١‏ 

يه !01 '. 


.”١١ ص‎ ٠١ الحلية ج‎ )١( 
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خرن 


قال بشربن الحارث : يا أخى بادر بادر » فإن ساعات الليل والنهار 
تذهب بالأعار 0" . 

©« وقال القاسم بن عنْان الجوعى : ١‏ أصل الدين الورع » وأفضل العبادة 
مكابدة الليل : وأفضل طرق الحنة سلامة الصدر” 


© قيل لرجل من عباد بيت المقدس وكان يبيت ليله يصلى فإذا طلع الفجر مد 
بصوت .له : «عند الصباح يغبط القوم السرى ‏ : « ألا ترفق بتفسك » ؟ 


فقال:.«إنما هى نفسبى أبادرها أن تخرج . 


هجرت الورى فى حب من جاد بالنعم << وعِفْت الكْرّى شوقاً إليه فلم 3 

فلا رايت الشوق والحب بامحا ‏ كشفت قناعى ثم قلت: : انعم العم 

فإن قبل محنون فقد جتتى الجوى 2 وإن قبل مِسقام نما بى من سقم 

فقد لامنى الواشون فيك جهالة فقلت لطرق : أفصِح العُدّر فاحتشم 

فعاتهيم طرق بغير تكلم 2 وأخبرهم أن الجوى يورث السقم7© 
فاركض يا أخى فى ميدان السباق » وشمَرٌ تشمير الحذّاق . 


قال يوسف بن أسباط : «عجبت كيف تنام عين مع الخافة ! ! أو يغفل 
قلب مع اليقين با محاسبة !! . من عرف وجوب حبق الله عز وجل على عباده لم 
تستحل عيناه أبد) إلا بإعطاء المحهود من نفسه » خلق.الله تعالى القلوب مساكن 
الذكر فصارت مساكن للشهوات . والشهوات مفسدة للقلوب وتلف للأمؤال » 


)١(‏ صفه الصفوة ج7 ص9956”. 
(؟) صفة الصفوة جا؛ صل »599 . 
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حون 


وإخلاق للوجوه » ولا يبمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق 
000 

وكتب إلى حذيفة المرعشى : « اجسر عن رأسك قناع الغافلين » وانتبه من 
وقهة الوق + كمسر لتاق عدا فال الديا مدان المسايقين 6 

©» وقال عابد يحبال بيت المقدس : ١‏ ذهبت الآلام عن أبدان الحُدَام » 
وولهت بالطاعة عن الشراب والطعام » والفت ابدانهم طول القيام بين يدى 
الملك العلام 7" . 

. أسلم رجل كان عابدا للصنم » فقال لمن أسلم على أيديهم حين رآهم فك أن 
جن علييم اليل وصلوا العشاء اخذوا مضاجعهم قال : هذا الإله. الذى 
دللتمونى عليه إذا جن عليه الليل ينام ؟ فقالوا : هو عظم قيوم لا ينام . قال : 
ين العبيد ' أَنتم تنامون ومولاكم لا ينام" . ش 
ومشحان رس :له فرق “حشر اي يلكه "انار 
ومؤنس قلبه ليل طويل ‏ يلد به ويوحشه النهار 
تفن ١‏ وظرااة فأفاد<علا. بنك الععيد والشار 
ل سن عل رساك اكن. موري عا اسان 


)١(‏ صفة الصفوة جا4 ص م - رض 
)١(‏ صفة الصفوة ج؛ ص ١ه”.‏ 
(9) صفة الصفوة ج 4 ص "5١‏ . 
(5) صفة الصفوة ج4 ص ”/ا7. 


فد 


وصف المبجدين وليلهم 
بقام ابن القيم 


إذا أردت أن تعرف قدر سلفنا وقدر شيخ الإشلام ابن قي الجوزية فهذا 
كلامهم .. ثمن نظر فيه وف سيرهم عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال . 
كانوا واللّه كهيئة الروحانيين » تجد الرجل منهم معلّق القلب بما هناك » ليست له 
فى الدنيا راحة » ولكلاتهم مذاق خاص لأنهم ارادوا بها عز الآخرة ورضا 
إلى حالهم بقلم يشع منه النور ويفيض روحانية وهو يصف المتهجدين ٠‏ يقول 
آم السابقون المقربون فنستغفر الله الذى لا إله الا هو أل من وصف 
حالهم وعدم الاتصاف به » بل ما شممنا له رائحة » ولكن محبة القوم تحمل على 
وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبة بهم فاحمد الله وادخل فالطريق 
واضح والبات مفتوح : 1 
فليس على الجود والمككرما ات إذا جتتها حاجب يحجبك 
فنبا القوم عجيب » و ل ل و ف 0 فانه 
يطلع على ما يريه إياه القدر المشترك . وجملة امرهم انهم قوم قد امتلات قلوبهم 
من معرفة الله » وغمرت بمحبته وبخشيته وإجلاله ومراقبته » فسرت المحبة ىق 
أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب . ْ 
فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه » 


واجتمع فيه" عله + ميل 2 قات الفل. واشايه ادن "مشاهدا له فى 
أسمائه » قد تجلت على قلبه أنوارها » فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته » فبات جسمه 
على فراشه يتجافى عن مضجعه : وقلبه قد اوى إلى مولاه وحبيبه فاواه إليه : 
وأسجده بين يديه خاضعاً خاشعاً ذليلاً منكسراً من كل جهة من جهاته » فيالها 
أسجدة ما أشرفها من سجدة ؛ لا برفع رأسه منها إلى يوم اللقاء . وقيل لبعض 
العارفين : أيسجد القلب بين يدى ربه ؟ قال : أى والله » بسجدة لا يرفع رأسه 
منها إلى يوم القيامة ٠»‏ فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع فى سفره إليه بيداء 
الأكوان » وخرق حجب الطبيعة » ولم يقف عند رسم . ولا سكن إلى علم » 
حتى دخل على ربه فى داره » فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وسهاء 
كاله . فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أَْسنْهُ ذكر غيره ». وشغلته عن 
حب من سواه ؛ وبالجملة فييق قلب العبد ‏ الذى هذا شأنه ‏ عرشا للمثل 
الأعلى - أى عرشاً لمعرفة محبوبه ومحبته . وناهيك بقلب هذا شأنه فياله من قلب 
من وها أدناة!] 
فهؤلاء قلومهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدائمهم فى 
فرشهم كا قال أبو الدرداء  :‏ إِذَا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد نحت 
العرول فزن كانة طاعر أذن ها:ن التعودا اران كان انوا" 1 يوون نا 
بالسجود ؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السر الذى لأجله أمر النبى َلثم الجنب إذا 
أواق اتوم 0 ش ش 
فإذا استيقظ هذا القلب من منامه . صعد إلى الله مه وحبه وأشواقه : 
مشتاقاً إليه . طالبًا له محتاجًا إليه عاكفاً عليه » فحاله كحال المحب الذى غاب 
عنه محبوبه الذى لا غنى له عنه . ولا بد له منه » وضرورته إليه أعظم من 
ضرورته إلى النّفس والطعام والشراب . فإذا نام غاب عنه » فإذا استيقظ عاد 
إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق » فحبيبه ار خطراته عند منامه 


ممه 


وأوها عند استيقاظه كا قال بعض المحبين محبوبه 
وآخر شىء أنت. فى كل هجعة وأول شىء أنت عند هبوبى 
أن رتلف" اكيس اث ولا سدق القن رق جلها وين لقان 
الو ا 
فإذا استيقظ أحدهم , وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن » فأول ما يحرى على 
لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه » واستعطافه والقلق بين يديه » والاستعانة به ان 
لايل بينه وبين نفسه وألا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة » بل 
يكلذه كلاءة" الؤلك الئل تعالك قرولا لقم نولا مو :ولا شيا ول قور . 
فأول ما يندا به الحم لله الذئ أحباتا بعد ما أماتنا و اليه التشور متدرا 
لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذى هو أخو الموت وأعاده إلى 
خاله اموي تلع فرظا ما لا يعلمةولة طن ياله'من ا المؤذيات والهلكات: الى 
فو عرض .وعدن لنهابها كلها الى تتصيده باهلاك أو الأذى »يرال :من 
تعفنيها شاطن! الا فين بواطيق فق لذ كلام وعرسيه وقله عاتن عند حسية 
وعلمه وسمعه وبصره » فإذا تصور العبد ذلك فال ٠١‏ الحمد لله » كان حمده أبلغ 
وأكمل من حمد الغافل عن ذلك ؛ ثم تفكر فى أن الذى أعاده بعد. هذه الاماتة 
قادرا على أن بعيده بعد موتته الكبرى ثم يقول : «لا إله إلا الله وحده. لا شر يك 
لاله الللك وله اتلد وموعل كل ىه قدي ».سهان الله امد نبزلا اله إلا 
لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ تم يدعو وبتضرع ثم يقوم إلى الوضوء 
بقاب حاضر مستصحب لا فيه » ثم يصلى ماكتب الله له صلاة محب ناصح 
خرو يك ل جكد و يدن ل جلا 16 ماشه ركم لشم 
محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره » واستزاره وطرد غيره » وَأَهْلَهُ وحرم غيره : فهو 
يزداد بذلك محبة إلى محبته » ويرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه 
ولذته وسروره فى تلك الصلاة فهو يتمنى طول ليله » وتم بطلوع الفجركا يتمنى 
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امن القائر بومتل يولم ذلك فهو كا اقيل< 
بود أن ظلام الليل دام له وزيد فية سواد القلب والبصر 

فهو يتملق فيا مولاه تملق المحب محبوبه العزيز الرحم » ويناجيه بكلامه 
ا لكل اية حظها من العبودية/: فتجذب قلبه وروحه إليه آيات الو 
والؤداد وم والايات الو فنا الأساء والضفات © والآنات التى تعروف بها إلى 
عباده بآلائه وإنعامه عليهم » وإحسانه إلههم » وتطيب له السير آيات الرجاء 
والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادى الذى يطيب له السير ومهونه » 
وتقلقه ايات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به 
غيره » المائلين إلى سواه » فيجمعه علية ويمنعه ان يشرد قلبه عنه » فتامل هذه 
الثلائة وتفقه فيبا » والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبالجملة فيشاهد المنكلم سبحانه وقد تَجلى فى كلامه » ويعطى كل آي حظها 
من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على محرد تلاوتها والتصديق بانها كلام الله » بل 
الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها . تم شن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه 
كان قبل يلعب » كا قيل: 
وكنت أرى أن قد تناهى به الهوى2 إلى غاية مابعدها لى مذهب 
قلا تلاقبيدينا .وغابت مها . تتيقدت أن. إقا كنت: الع 

فوا أسقافووانقي اه كبك ينقضن الزمان وقد العمر والقلب محجوب ما شم 
لهذا رائحة » وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها » بل عاش- 
فيها عيش البهائم » وانتقل “عا انتقال القالسن .كانت حاله عدر زهوته 
كملا ومعاده حسرة وأسقاً » فإذا صلى ماكتب الله له جلس مطرقا بين يدى ريه 
هيبة له وإجلالاً , واستغفره استغفار من قد تيقن أنه . هالك إن لم يغفر له 
ويرحمه » فإذا قضى من الاستغفار وطراً وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه 


يضنن 


الأيمن عم) لنفسه مرح ها مقوبًا لها على أداء وظيفة الفرض فيستقيله نشيطاً يحده 
وهمته كأنه لم يزل نائماً طول ليلته لم يعمل شيئًا »20 أ. ه . انتبى كلام طبيب 
القلوب وريحانة المتهجدين ابن القمم رحمه الله . 

٠‏ ل ا 

وأيم الله عق امنى: فيا مشكة اح لأروضق تقد بوراقنة تبدن اهعها 
اله القَرص 9؟) إذا قدرت عليه مطموم , وتقنع بالملح مأدوم © » ولأدعن 
لذن كو ماه ات مجان ار نل لوحن لماو رسج 
فتبرك » وتشبع الربيضة * من عشيها فتربض ؟ ويأكل على من زاده فييجع ؟ ! 
قرت إذا عينه 7" إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الحاملة 9 والسائمة 
المرعية ! ! ) ش 

طون لنفس أدت إلى رمها فرضها » وعركت يجنيها بؤسها”© » وهجرت فى 
الليل غمضها » حتّى إذا غلب الكرى عليها افترش - فك ارضها::وتؤسدت كني : 
فى معشر أسهر عيونهم خوف معادهم » وتجافت عن مضاجعها جنوبهم : 
وسمهمت 37) بذكر ربهم شفاههم » وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم 


. طبعة السلفية‎ 7١١ - 7١5 .طريق المحجرتين من ص‎ )١( 
. أى تنبسط إلى الرغيف وتفرح به من شدة ماحرمها‎ )0 
. [فة أى مأدوم به الطعام‎ 
. الرعى : ها ترعاه الماشية‎ (5١ 
الربيضة : اليم مع رعاتها إذاكانت فى مرابضها ؛ والربوض للغتم كالبروك للإبل » يقال ربيضت‎ )9( 
, الغ :طروت زامها ولصقت .بالأرض‎ 
. دعاء غلى نفسه بيرود .العين أى جمودها من فقد الحياة‎ )5( 
. الشاملة : المرسلة » والهمل من العْتم ترعى نار بلا راع‎ )0( 
البؤس : الضرء وعركه بالجنب : الصبر عليه كانه شوك فيسحقه يجنيه » ويقال : فلان يعرك‎ )8( 
3 الأذى إذا كان صبار‎ 
. الهمهمة : الصوت يردد فى الصدر, وأراد منه الأعم 3 انقشع الغام : انجلى‎ )9( 
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أوائك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون © أ. ه . 
. وروى عنه أنه كتب إلى الأشتر النخعى فقال له : 
«اعط لله من بدنك فى ليلك ونهارك . ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك 
كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ »20 . 


قال يحبى بن معاذ : 
كل محبوب سوى الله سرف 
كل موب فنه لى خلف 
إناللححب دلالات إذا 
صاحب الحب حزين قلبه 
همه ى الله لا فى غيره 
أشعث الرأس خميص بطنه 
دانم التذكار من حب الذى 
فإذا أمعن فى الحب له 
باشر المحراب يشلكو بثه 
راكع طورًا وطورًا ساجذدا 
أورد القلب على حب الذى 


وهموم وغ موم وأسف 
ماخلا الرحمن مامنه خلف 
ظهرت من صاحب الح عرف 
دام الغصة مغموم دنطف 
ذاهب العمل وبالله كلف 
أصفر الوجه وى الطرف ذرف 
حي غامة غناناتف:» القرف 
وعلذة: :الكبوق عا “ميت عقيف 
وأناه الله مولاه وقف: 
هجنًا يتلو بايات الصحف 
باكيًا والدمع فى الأرض يكف 
قري عن الله بحق) افبرفق 


م جالت كفه فى شجنر2 ينبت الحب فسمى واقتطف 


إن ذا الحب لمن يعنى به 


() نبج البلاغة ص 2778 086 . 
(؟) نبج البلاغة ص 44" . 


كردن 


وقال آخخر : 

0 6 2 
فألزمهم باب مرضاته 
يفون بالكل النداسيم 
اذا “فكروا:«ق. الندئ: ‏ امتلهوا 
وإن يسكن الخوف لاذوا به 
الوا سداة عل يداي 
هم القوم أغظوا ملتيك: اللو 


تناك اكرات وفشتا روا “عه 
وقال أخير , 


قايل العزاء كثير الندم 
اشرق ادقعهة فيبكنئى جفية 
بحاف البيات بهجم المات 
وى محصلة ربا العلى 
وأسسبل من طرفه عبرة 
وهات محارت محرابه 
فيز يشتشيفة لياه 
وكم ليلة رام فيها المنام 
وناح على جسد تاحل 


3 - ف 5 كن 
اناب إلى الله مستغ مرا 


وقوم . تخلوا لمولاوهمبم 
وعن سائر الخلق أغناهم 
وطاعته طول محياهم 
وعين الملهسيمن ترعاهم 
ويبكون طورا خطاياهم 
أداف ٠‏ التقسلوت وأبكاهم 
وباحوا إليه بشكواهم 
تبارك من هو قواهم 
ك صدق القلوب فوالاهم 
ارادوا رضاه فاعطاهم 
واعلك اللجتججنازل رز امستيسنع 
فطوبي طم ثم طوباهم 


طويل اللحيب على مأاجترم 
فصار البكاء بدمع ودم 
وفقد الحياة بضر السقم 
تعظهون أنشناشة نا اكت 
على الصحن من خده فانسجم 
ولا تزل قدم عن قدم 
من الشوق رقا عليه لالم 
فصاء به حبه لاثم 
مال السغرن يه اقارده 
نصيبان- كه امد اعد انم 3 


٠ 1)‏ استنشاق نسم الأنس من نفحات رياض القدس » للحافظ ابن رجب ص 8 طبع دار الفتح . 
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دُمُوع المْتَهَجُدِينَ 
وَمنَاجَاتِهِم 


سيغائلة شائلة ‏ لك اطلا ل بواتال ولك الكالى أت انعا 

سبحانك قدستك ألسن القاديح وأفواه التسابيح 

فا الحب حتى يلصق القلب بالحشا 
وتذبل حتى مابنجيب المناديا 

وتحل ححتى مابّبَقى لك الى 
سوى مقلة تبكى بها وتناجيا 

0 7 

نزف البكاء دموع عينك فاستعر 
عيننًا لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يُعيرك عينه تبكى با 
وات عبت للدموع تعار!! 


اعلم رحمك الله أن البكاء هو من أعظم ما تقرب'به العابدون : واسترحم به 
الاير ع نون بك التجد لأ ويد عر ] كام ولا بقع الين الأوناوه دير 
الدموع . وَمَنْ أرق من المتبجدين أفئدة حين انتحذوا من الدمع رسوهم لربهم . 
فالدمع ألح شفعائهم : وهم كاتبوا الله بدموعهم وهم يتتظرون الحواب 
بخ داقتفا ١‏ الما فيه «واكى «وساتحتيهجا, طرق 
لأن التكنفي: كته “عدا بدن اللتديتم لاأهدق 


١‏ عينان لاتمسها النار أبدا : عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس فى 
سبيل الله 20 . 


ه ضرب عامر بن عبد قيس بيده على عينه فقال : جائدة خاحمة 
ا" 
© وقيل لصفوان بن محرز عند طول بكائه وتذكر أحزانه : إن ذلك يورث 
العمى . فال : ذلك لها شهادة فيكى حتى عمى"" . 
ولكم نحلو مناجاة المتبجدين مولا هم وقد خالطها الدموع 7 لكم بحلو البكاء 
وتحلو المناجاة وقد أرخى الليل سدوله » وكأن القوم جعلوا شعارهم قول يحبى بن 
معاد + 
«ليكن بيتك. الخلوة » وطعامك الجوع . وحديثك المناجاة : فإمّا أن تموت 
بدائك » وإما أن تصل إلى دوائك )2 . 


» عن ثور بن زيد قال : قرأت فى التوراة أن عيسبى عليه السلام قال : 


ع ا الضياء عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 54417 . 
(79) البخلاء للجاحظ ص 5 طبع دار المعارف محقيق طه الخاجرى الطبعة السادسة . 
(5) صفة الصفوة ج 4 ص .95١‏ 


ادن 


باسك لتقواريت كلمو لف كي ٠»‏ وكلموا الناس قليلاً . قالوا : كيف نكلم 
الله كثيراً ؟ قال : « اخخلوا بمناجاته: امخلوا بدعائه »29 , ٠‏ 
© وقال 5 الصالحين فى مناجاته لربه : 
« إذا سثم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجانك وذكرك ,9 , 
قال عابد بالمن : «سرور المؤمن ولذته فى الخلوة بمناجاة سيده )20 . 
وعن عبد العزيز بن سلمان الراسبى انك ران تسميه سيد العابدين ‏ 
اوقل له ما يق فابيدلةة يك قال :ا مدان املو رين ه40 
ه وعن مسلٍ العابد قال : ما يحد المطيعون لله لذة فى الدنيا أحلى من الخلوة 
بمناجاة سيدهم ؛ ولا أجب هم فى الآخرة من عظم الثواب أكبر فى صدورهم 
وألذ فى قلوبهم من النظر إلى الله عز وجل ثم غشى عليه ©" . 
© وقال. بكر الزنى : «مَنْ مثلك ياابن آدم » حل بينك وبين المحراب 
والماء » كلا شعت دخلت على الله عز وجل ليس ببنك وبينه ترجان © , 
| » قال نصر : اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله فقال 1 
من الازد : 
ماللمحب سوى إرادة حبه إن المحب بكل بر يضرع 
قال : فبكى مسلم حق كيت ارالك انقو 1ك 


488 استنشاق نسم الأب من تفجات: ريام القداسن لاك برعين هل‎ )١( 
00 0890 استنشاق نسم الأنس‎ )'( 

() استنشاق نسم الأنس" ص 45 . 

(5) استنشاق نسيم الأنن ص 497 .. 

فيه استنشاق. نسيم الانس ص 45 . 

(7) استنشاق نسيم الأنس ص 78 . 
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وعن حبيب ألى محمد أنه كان يخلو فى بيته ثم يقول : 
((ا مرا الم تقر عينه بك. فلا قرت »© ومن 0 اسن يلك فلا ا اك 
انظر أخى إلى دموع البكائين ومناجاة قلوبهم تجد لسان حاهم يقول : 
نزف البكاء دموع عينك فاستعر 
بيحعييا لغيرك دمعها مدرار 
من ذا يعيرك عينه سكي سب 
ايك اتا للدموع تعار 
حتى نصيح بأعيننا الحامدة .... «لماذا الحفاف يا عين » . 


© كان داود الطانى يقول فى جوف الليل : ١‏ اللهم مراف دل عليه المتوة ؛ 
وحالف بينى وبين السهاد » وشوق إلى النظر إليك أوثق منى : وحال بينى وبين 
اللذات . فأنا فى سجنك أنها الكريم مطلوب » . 
كالن" #متاغل. .عنننة .واضيطق. بدلا 
ممتي ترذلك .قفتم 7 لكافن: لجان 

وكيف أشغل قللبى عن محيتكم 
بغي ذكركمٌ ياكل أشغال 
:وان تعد لشو جنن ميلك ل اوانااافرف اق لاسن واد رقن 
سفيان الثورى » وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة » “فا كان ينام إلا أول الليل ثم 
ينتفض فزعًاً مرعوبًا ينادى : التار النار شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات '» 
ثم يتوضأ ويقول على أثر وضوئه : « اللهم إنك عالم يحاجى غير معلم » وما 
أطلب إلا فكاك رقبتى من النار » إلى إن الجزع قد أرَقتى » وذلك من نعمك 


(1) استنشاق نسم الأنس ص 48 . 


ه؛ه 


السابغة على : إلى لوكان لى عذر فى التخلى ما أققت مع الناس طرفة عين » ثم 
يقبل على صلاته وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إن كنت لا أستطيم سماع 
قزاكقط من كرف وكات اير | 

© - وكانت خنساء بنت خدّام : إذا جنّ عليها الليل وعدات النبون ركد 
الحركات تقول : «يا حبيب المطبعين : إلى كم تحبس خدود المطيعين فى 
الاب ؟ ابعنهم حتى ينجزوا موعدك الصادق الذى أتعبوا له أنفسهم ثم نصبوا 1 
فتبكى الدور البى حوها . 

« قال الحسن البصرى : يا حَسن عين بككت فى جوف الليل من خشية الله عز 
و 0 1 ش "| 

ل كانت مع هشام بن عطية جارية فى الدار فكانت تقول : أى ذنب .عمل 
هذا ؟ من قتلّ هذا ؟ فتراه الليل كله يبكى . 
وكيفا تنام العين وهى قسريرة 

وم 20 5 المحلين 1 

قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون : يا أبا خالد : ما فعلت العينان 
لكان فلو ذهنية عزنا ركاه الأسكا رن رضي مسا صو ريه ال 
وأنام من الليل شكًا ! ! إذاً لا أنام الله عينى . 

©. وكان حبيب العجمى أبو محمد رقيقاً : من أكثر الناس بكاء » فبككى ذات 
ليلة بكاءكثي) :. فقالت عمرة ‏ زوجته ‏ لم تبكى يا أبا محمد ؟ فقال لها : دعينى 
فإنى أريد أن أسلك طريقاً لم أسلكه من قبل9© . 


,5١ الحلية جلا ص‎ )١( 


(؟) الزهد لابن حنبل ص 587 . 
(5) الحلية ج5 ص .1١84‏ 


5ه 


وكان عمر بن المنكدر لا ينام الليل يكثر البكاء على نفسه » فشق ذلك على ' 
أمه فقالت لأخيه محمد بن المنكدر : إن الذى يصنع عمر يشقّ على فل وْكلمته فى 
ذلك » فاستعان عليه بأبى حازم » فقالا له : إن الذى تصنع يشق على أمك . 
فقال : فكيف أصنع ؟ إن الليل إذا دخل على هالنى فأستفتح بالقرآن ». وما 
تنقضى نبمتّى فيه . قالا : فالبكاء ؟ قال : آبة من كتاب الله أبكتنى . قالا : وما 
هى ؟ قال : قوله عز وجل « وبدا لهم من الله مالم يكونوا محتسبون *» . 
ه- وكان عتبة الغلام يقول فى ليله على ساحل البحر : ١‏ إن تعذبنى فإنى لك 
محب » وإن ترحمنى فإنى لك محب » فلم يزل يرددها ويبكى حتى مطلع ‏ الفجر . 
وكان رحمه الله ييكى من السّحر بكاء شديدًا ويقول لما يُسأل فى ذلك : ٠‏ إفى 
والله ذكرت يوم العرض على الله » ثم يقول وقد غشى عليه : « قطّم ذكر يوم 
العرض على .الله أوصال امحبين » » ويقول تراك مولاى تعذب محبيك وأنت الحى 
الكرم . 

ويقول عنه عبد الواحد بن زيد : ربما سهرت مفكرًا فى طول حزن عتبة » 
وقد كلّمته ليرفق بنفسه فقال : «إنما أبكى على تقصيرى » » وكان لا ينقطع 
بكاؤه فى. مجلس عبد الواحد فكلموا عبد الواحد وقالوا : إنا لا نفهم كلامك من 
بكاء عتبة . فقال : فأصنع ماذا ؟ يبكى عتبة على نفسه وأنهاه أنا لئس و اند 
قوم أنا !91 , ٠‏ 
6 مارأت أم الربيع بن ثم ما يلق الربيع من البكاء والسهر نادته فقالت : 

«يابنى لعلك قتلت قتيلاً ؟ فقال : نعم يا والدة » قتلت قتيلاً . فقالت : 
ومن هذا القثيل يا بنى نتحمل على أهله فيعفوك » والله لو علموا ما تلنى من 
البكاء والسهر لقد رحموك » فيقول : يا والدنى هى نفسبى». 


,#”ال١‎ )#”ال١ صفة الصفوة ج١ ص‎ )١( 


/ا4ه 


' أما منصور بن المعدمز فقد قسّم الليل ثلاث : فكان ثلث الليل يقرأ : وثلنه 
9 : وثلنه يدعو . ش 
« بكى مسعر بن كدام مكلك أمه فنا لاطا ستمر ل جنا أركان ا وغ 
فقالت .: يا بنى رابتنك تبكى فبكيت ١‏ فقال: : يا أماه لمثل ما نبجم عليه غداً 
فلنطل البكاء .. قالت : وما ذاك فاتتحب فقال : القيامة وما فيها . قال م غلبه 
البكاء كد29 : ٠‏ 
ملف ااانا اسه زلبون سندافةين دده نع تدر يلك وبالصاكن 
من أحبابه فيقول : 
أجاعتهم الدنيا فخافوا ولم يزل. كذلك ذو التقوى عن العيش ملج| 
أخوطىء داود ميم ومسعر20 وملهم وهيب والعريب ابن أدهما 
وحسبك منهم بالفضيل مع ابنه ١‏ ويوسف إن لم يأل أن يتسلا 
وق ابن سعيد قدوة البر والنبى وف الوارث الفاروق صدقاً مقدما 
أولسئك أصحابى وأهل مودلى فصلى علهيم ذو الجلال فسيا 
لامة يذو لقو الصاه امتوى ,لومار الك دن العتر. أعن كي(" 
5 كان أن فى الاك رفك لايق التاق :ها أخيه عرحاف وني ,رستول: ألند 
نه ٠‏ ولما كان كثير البكاء اشتكى عينه فقال له الطبيب : اضمن لى نحصلة 
ترا غيتك .قال :-ومانهن © قال + لا تيك:.. قال + وما خير عين لا تكن 097 , 


)٠١‏ أصفة الصفوة ل سبالم يم 

(؟) التيار الإسلامى فى شعر العصر العباستى الأول ض 448 للدكرن عاهو مسعاق - منشورات وزارة . 
الأوقاف بالعراق . 

(9) صفة الصفوة جالا ص 5355 . 


ان 


وكلم قلبه حتى ابكاه ؟ والله إن هذا يا أخا بنى عجل إلا من صفاء قلبك وتراكم 
الذنوب على قلوينا . ش 

ولا سنت أخحته وكانت أصغر منه عن ليله قالت ةل 
فقالوا لهها : فتحفظين من دعائه شيا . قالت : نعم . كات إذا كان الححن أو 
قريب من طلوع الفجر سجد ثم بكى ثم قال : « مولاى . عبدك يحب اجتناب 
سخطك تأعنه على ذلك ينك أبها المنان. مولاى . عبدك يحب الإتصال 
بطاعتك » فأعنه عليها بتوفيقك يا أيها المنان » مولاى » عبدك عظيم الرجاء 
خيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون » مج و ' 
٠‏ وك امياد لص عق عني + كان 1١١‏ رمي عل البكاء قال : 
ا اعد .وان امو عد :. واشتلا يكن ثم لأبكين , فإن أدركت بالبكاء 
و وإن تكن الأخرى فا بكاقى فى جنب ما ألنى 
٠.‏ ولفدربكى. بديل بن ميسرة العقيل حتى قرحت عآفيه ولما عوتب قال : إها 
أبكى خوفاً من طول العطش يوم القيامة'' 

9 وقالت جارية محمد بن واسع فى بكائه : هذا رجل إذا جاء الليل لوكان 
قتل أهل الدنيا مازاد؟؟ . 

» ولما عوتب عطاء السليمى فى كثرة البكاء قال : 

إفى إذا ذكرت أهل الثار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه تمثلت لى نفسى 
معد اح الوه رو رح انار ارسي مي 
)١(‏ صفة الع جم ص7؟5١.‏ 
)١(‏ صفة الصفوة جام ص 2235# 


ف صفة الصفوة جام ص 756 . 
(4) صفة الصفوة جا ص 73579 . 
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وكيف لنفس تعذب ؟ ألا تبكى ؟ ويحك وما أقل غناء البكاء عن أهله إن لم 
يرحمهم الله . 

ا : الموت فى عن » 0 

فى جسر جهم طريق » وربى لا أدرى ما يصنع لى 

وكات يقرل أشني أن الكن حي لا فلاو أن 000 

٠‏ أخى حتى متى نسهو ونلعب وليلنا ليل البطّالين وملك الموت فى طلبنا 
لايكف. 

© وبكى يزيد بن مرئد . بالشعيد رمن ون ون بن جابر ار 
عينك لا تحف ؟ قال : وما مسألتك عنه ؟ قلت : عسبىى الله أن ينفعنى به . 
قال : يا أبى : إن الله توعدنى إن عصيته أن يسجتى فى النارء والله لولم 
يوعدنى أن يسجنى إلا فى الحنام لكنت حربًا أن لا تجف لى عين » قلت له : 
فهكذا أنت فى صلاتك ؟ قال : وما مسألتك عنه ؟ قلت :-غسى الله أن يتمعن 
به. قال : والله إن ذلك ليعرض لى حين أسكن إلى' أهلى فيحول بينى وبين 
ما أريد » وإنه ليوضع الطعام بين يدى فيعرض لى » فيحول بينى وبين أكله حتى 
تبكى امرأى وتبكى صبياننا ما يدرون ما أبكانا » وربما أضجر ذلك امرأق 
“فقول :سيا نويحها ما خصح يه من :طوله لخر معلك فى لليف الانيا.ء ما قزل 
معك عين(”) 

قال مسمع بن عاصم : « بت أنا وعبد العزيز بن سلمان وكلاب بن جرى. 
وسلان الأعرج على ساحل من .بعض السوأحل فبكى كلاب حتى خشيت 
يموت » ثم بككى عبد العزيز لبكائه ثم بكى سلان لبكائهها » وبكيت والله 


. "7007 صفة المفوة ج” ص‎ )١( 
. انظر الزهد لابن حنبل وابن المبارك‎ » 7١ » 14 التخويف من النار ص‎ )1( 
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لبكائهم لا أدرى ما أبكاهم : فلمًا كان بعد سألت عبد العزيز فقلت : يا أبا 
محمد ما الذى أبكاك ليلتئذ ؟ قال : إلى والله نظرت إلى أمواج البحر تموج ونجيل . 
فذكرت أطباق النيران وزفراتها فذلك. الذى أبكافى » تم , سأل تت كلابا أيضاً نحواً 
ما سألت عبد العزيز فوالله لكأنما سمع قصته فقال لى مثل ذلك . 

ثم سألت سلان الأعرج نحوا مما سألتهما فقال : ماكان فى القوم شي منى ؛ ما 
كان بكافى إلا لبكائهم رحمة هم مما كانوا يصنعون بأنفسهم رحمهم الله 
تعالى 00 : 

« أمَا الحسن البصرى شيخ البكّائين الذى وصفوه بأنه إذا بكى فكأن النار لم 
تلن إلا له +. لما قبل له ها ييكيك ؟ قال ل 
يبالى ("2. وفى رواية « وما يؤمننى أن يكون اطلع على ف بعص زلا فقال 
اذهب فلا غفرت للك . 
لعلك غضبان وقلبى غافل سلام على الدارين إن كنت راضيا 

رخمك لح ادساف رن ل 
حين تقول : ١‏ إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبشال والاروان ىق 
حسهم الجاهل ‏ مرضى : وهم والته اطتحاتت. القلوت ا الا تر وسقون وقالوا 
الحمد لله الذى أذهب غنا الحزن ‏ والله لقدكابدوا فى الدنيا حزنًا شديدا وجرى 
علييم ما جرى على من كان قبلهم » 0 ا يا أبكرن الناس :0 ولك 
أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار 

نعر يا سيدى .. أبكاهم ا العابدين قبلهم . 

وإذا اردت ان تعلم حزن الحسن فانظر إلى قول أم ضيغم بن مالك : 
01 لكوي من انار لازن ريطن 101 


(0) التخويف من النار لابن رجب ص ١؟.‏ 
(5) النخويف من النار لابن رجب ص 37 , 


: عد وا أعى 'احوية: واعل امن البكائين وهو ضيغم بن مالك زحمه الله‎ ٠ 
. كان: يقول : ل أن رضاه أن أقرض الحمى لدعوت بالمقراض فقرضته‎ 
قال عنه سيار : ل نباره وليله أجمع حتى بق راكعا لا يقدر‎ 
قرة عينى » : وكان رحمه‎ ١ : ان شيك وكان يرفع راض إلى السماء ويقول‎ 
الله إذا امتواة يقول: 1 إلى كنت عرفت قلوتب الكايقة تمتك 1 + وكان ما‎ 
'صابته الفثرة . فإذا وجد ذلك اغتسل ثم دحل بيتاً فأغلق بابه وقال : إلى اليك‎ 
قال رجل لأم ضيغم نم : ما أطول حزن ضيغ ؛ فبكت وقالت : لثل‎ 
ذهب الحس:' در لق رف ويا رابكاننا بن عورا‎ 0 507 
وكانت أم ضِيخم تقول له تحب الموت ؟ قال : لا يا أماه . قالت : ل يا ببى ؟‎ 
قال : لكثرة تفريطى وغفلتى عن نفسى فتبكى أمه وييكى هو.‎ 


© وبكى ليلة من .أول الليل إلى آخره لم يسجد فيا سجدة ول يركع فيا 
ركعة » ولا ستل عن ذلك بكى وقال : ١‏ لو يعلم | لكين .نا يستقتلون خدا 
فالذوا عط يدا والله :إلى لادمراسقة اللنزة: هله شك ووه 21 تاذ 
الموقف وؤشدة الأمر :هناك » وكل أمرىء يومئذ تبه نفسه 9 لا يحزى والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً 4 ثم يشهق رحمه الله ويضطرب . 


وكان رحمه الله يقول : احذر نفسك على نفسك » فإنى رأيت هموم 
لفق فق« لديا لا تمق دواع اله الى ال حاتف الأعزة: الرمن »درون القد 
'اجتمنع عليه الأمران : هم الدنيا وشقاء الآخرة . فقال له مولاه أبو أيوب : بأبى 
أنت » وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور » وهو ينصب لله فى دار الدنيا ويدأب ؟ 
فقال : يا أبا أيوب : فكيف القبول ؟ وكيف بالسلامة ؟ كم من رجل يرى أنه 


قد أصلح شأنه قد أصلح قربانه » قد أصلح همّته : قد أصلح عمله : يُجمع 
ذلك يوم القيامة » ثم يضرب به وجهه7" 
وحبد اي قي واحزك اله الوه تلن يو الع الأ كير 
عد بم ا ع اله وعدا وى اقلق ا وصنعلنا دق 
أفحم ٠:‏ فلا جهد رف بيه إل الجماءوفال كاك عه ادليه كت 
أرات كرك ورا + ماك بع الكليهة كت التعارك اقلويا بل كز مره 
وعحا الخليقة كيك نمت اسوال 01 , 
قال الريع بن أبى راشد ‏ الذى قال عنه عمر ا كك لوانت 
الربيع بن ألى راشد كأنه مهار من غير شراب 7 : « فلولا ما يأمل المؤمنون من 
كرامة الله عز وجل الهم بعد الموت لانشقت فى الدنيا مرائرهم ولتقطعت 
أجوافهم / 
. أخى “لقدوعن اجون فون مولاهم «( أفأمن أهل القرى أن يأتبيم 
بأسنا بيانا وهم نائمون 07 فبكت عيونهم ا 
قال عبد الله بن المبارك : 
إذاد .با اليل أظام كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطاد الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن فى الدنيا هجوع 
هم نحت الظلام وهم سجود | أنين منه 000 الضلوع 
عر عجان" لطرناء سك عل من مي ع0 


)١(‏ صفة الصفوة جا" ص لاه" ) ره” ) ؤه”". 
)١(‏ عيون الأخبار لابن غتيبة الدينورى . 

(') صفة الصفوة ج“" ص .١٠١ 21١١94‏ 

(؛) الأغراف آية 5ه . 

(3) التبار الإسلامى فى “شعر“العصر العبابى ص 488 . 


ممه 


«- كانت آمنة بنت ألى الورع من العابدات الخائفات » وكانت إذا ذكرت 
ارقا اليد ملو الال بردو قريو انه ار واوا 2 زنك ركنا بحي ان 
لام 
« :وييكى أحد العباد بالليل ويقول : « إن أقل ما ينبغى أن يكون لتفسى 
عندى أن أبكيها وأبكى عليها أيام الدنيا لعلمى بما يمر عليها غداً ,90 . 
©« كان فضالة بن صيى كثير البكاء » فدخل عليه رجل وهو يبكى: فقال ' 
لزوجته : ما شأنه ؟ قالت : وزعم أنه يريد سفرًا بعيدًا وماله زاد ,29 . 
© : وكانت عابدة من أحسن الناس عيئًا » فأخدات فى البكاء فقيل لا : 
تذهب عيناك . فقالت ا عار اس و وإن 
تكن الأخرى فوالله لا أحزن عليهما 
“قدا كلك أشفق” مق دمن “عل شيرق 
فاليوم كل عزيز بعدكم هانا 
بكاء المتبجدين وسهرهم خوفاً من النار : 
ومن المهجدين من منعه خوف جهتم من النوم : 
منهم شداد بن أوس وقد مضى ذكره » وطاوس والربيع بن خيتم وعامر بن 
عبد الله والثورى ومالك بن دينار : 
©« كان صفوان بن محرز إذا جنّه الليل يحور كا يحور الثور ويقول منع خوف 
النان في الرفاة: 


(1) التخويف من النار ص 3١‏ . 
(؟) صفة الصفوة ج 4 ص ."”8١‏ 
فيه المدهش لابن الحوزى ص .5١8‏ 
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© وكان رجل من الموالى يقال له صهيب يسهر الليل ويبكى . فعوتب عل 
2 5 27 5 و : 5 
ذلك » وقالت له مولاته :.افسدت عل نفسك » فقال : أن صهيبا اذا ذكر 


الجنة طال شوقه واذا ك2 النار طار تومه 5 


ه قال ابن المبارك يصف انتظار المبجدين وتاهبهم للانتقال وخوفهم 0 


كن ب ترتفر <٠‏ تفمرا” وستمقدررا 
عفت جوارحهم عن كل. فاحشة 
فالفسدوق:- خرصت واللفرفة :+ والتوا 0 
يول ابن المبارك عن منع خوف جهام نوم المتهجدين : 
ومافرشهم إلا أيامن أزرهم 2 وما وسدهم لا ملاء وأذْرع 
وكمااام مو فين ال اعرف ١‏ توا حرميم الا عجان جروم 
وألوانهم صفر كأن وجوفهم- علها جساد وهى بالورس مشبع 
نواحل قد أذرى بها الجهد والسرى 2 إلى الله فى الظلماء والناس هج 
ويبكون أحيات كأن عجيجهم إذا نوم الناس الحنين المرجع 
وبجلس ذكر فييم قد شهدنه )2 وأعينهم من رهبة الله تدمع( 
رحمك الله ياابن المبارك فهذا الكلام لايخرج إلا من فك الطاهر الذى 
أدمن التلاوة » ومن روحك التى أقلقها الخوف من القيامة » فجزاك الله خيرا عن 


. 4947 التيار اللإسلامى فى شعر العصر العبابى ص‎ )١( 
الناشر مكتية الايمان-‎ . 77 ٠ 7١ التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار لابن رجب ص‎ !)( 
. عابدين‎ 
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5 5 اع ع لد 1 0 2 و 

© عن القاسم وحعدنن لساري ابن المنارك 34 فكثيرا ما كان يحخطر 
ببالى فأقول فى نفسى :' بأى شىء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتبر فى الناس 
هذه الشهرة ؟ ان كان يصلى إن نصلل ع ولعم كاك يصوم 3 لنصوم 3 وان كان 
يغزو فإنا لنغزو : وإن كان يحج إنا لنحج ؛ قال : فكنا فى. بعض مسيرنا فى طريق 
يستصبح فكث هنيبة م جابامرع بعد د وعدا جارف ود 
ابتلت من الدموع فقلت فى نفسى : بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا : ولعله 
حين فقد السراج : فصار إلى الظلمة ذكر القيامة!4., 

©» وعوتب يزيد الرقاثى على كثرة بكائه وقيل له : لوكانت النار خُلِقَتْ لك 
مازدت على هذا فقال : وهل حلفت النان الاك ولاضحاق ولإخواننا من الجن 
والإنس : أما تقرأ ذإ سنفرغ لكم أيها الثقلان 74" : أما تقرأ ل يرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس: فلا تنتصران 4" "©اء فقرأ حتى بلغ ف( يطوفون ينها وبين 

ان 4 فجعل يجول فى الدار, 0 

حمي أن 4 فجعل يحول فى الدار ويبكى ظ | 

كن أما منصور بن المعتمر وهو سيد من سادات المتبجدين فإنه لما مات صاحت 
أمه : ال الى إلا خوف جهه7" . 
ا 0 ا 000 


.١408 صفة الصفوة ج ؛ ص‎ )١( 
الرحمن آبة رقم إسم”‎ )0( 
الرحمن آي ركم اوم‎ )0( 

(؛:) التخويف من النار ص 35 . 
(ه) التخويف من النار ص 7١‏ . 


؟هه 


نفسه ؛ قال : فاذا أحس بإنسان أمسك » قال : فخرجت ذات ليلة إلى 
الساحل فإذا أنا بصوته وإذا هو يبكى ويقول فى بكائه : 


لعلف فى العيافة أن عورف 


بطول الذمع . ى. ظلم الليالى 
يخير الدهر فى تلك العلالى١)‏ 


وقال عباد بن زياد يرف إخوة له متعبدون : 


فتية يعرف التخشع فيهم 


قد برى جلده اللهجد ححبى 


كلهم أحكم القران غلاما 


عاق ندا مصفرًا وعظاما 


كحافة. عط الفرافع د اق . قن اذا “اا لون راتوا ثانا 
0 وعبرة ونحيب ويظلون بالهار ضياما 
يشرأون *الفران” لااربيع “فيه «وتسعون. :جد :رقياب0 
ه كان يحبى بن معاذ رحمه الله يقول فى مناجاته فى الليل : ١‏ اللهم إن 


خطيئتى تعذبنى » وتوبيق تذوبنى فعيشى طول 
زفة 


دهرى بين .تعذيب 
وتذويب ) 
١‏ إلى وسيدى مولاى : 

سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائم 
© بكى أحد العباد من أهل البحرين فى جوف الليل وهو على ساحل البحز . 
وقال : قرة عينى وسرور قلبى » ما الذى أسقطى من عينك يا مانح العصم » ثم 


يبكى ويقول : 


لق ضفة الصفوة جا 4 ص ©4ه. 
0( التخويف من النار ص 58 . 
[فية تنبيه المغترين للشعرانى ص ٠١5‏ . 


« طولى لقلوب ملأتها خشيتك ؛ واستولت عليبا محبتك » فحبتك مانعة لها 
من كل لذة غير مناجاتك » والإجتهاد ى خدمتك » وخشيتك قاطعة لها عن كل 
معصية خوفاً لحلول سخطك ثم بكى وقال : يا إخوتاه ابكوا على خوف فوات 
الآخرة حيث لا رجعة ولا حيلة )29 . ش ظ 
بكي “البناكوة ' الحمن. "للا “وتاتوا ومتعهنم. لايسامونا 
بقاع الأرض من شوق إلبهم | تحن متى عيبا يسجدونا 
» وكانت شعوانة تقول فى مناجاتمها : 

« إلى ما أشوقنى إلى لقائك » وأعظم جزائى لجزالك » وأنت الكريم الذى 
لايخيب لديك أمل الآملين » ولا يبطل عندك شوق المشتاقين » إلى إن كان دنا 
أجلى » ولم يقرّبنى منك عملى ٠‏ فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللى » 
فإن عفوت فن أولى منك بذلك ؟ وإن عدلت فن أعدل منك هنالك ! إلى 
قد جرت على نفسى فى النظر لهاء وبق لها حسن نظرك » فالويل لها إن لم 
تسعدها . إلى إنك لم تزل فى برا أيام حيانى » فلا تقطع عنى برك بعد مماى » 
ولقك جوت من تولاى ق خياق باحسائه » أن يسعفق عند تماق بغفراته + الى 
كنك انين من حنج انظرلة ردك فاق .بول تولك الا الجبيل فحنا إلى ان 
كانت ذنوتى قد أخافتنى » فإن محبتى لك قد أجارتنى » فتول من أمرى ما أنت 
أهله » وعد ببفضلك على من غرَه - جهله , إلى لوأردت إهانتى لما هديتنى » ولو 
روك فضيحى م تسرّفى » فتّعنى بما له هديتنى » وأدم. لى مابه 
مر ا ٠‏ 1 
واسمع يا أخى إلى مناجاة غريبة فى جوف الليل لأحد المتبجدين وهو أبْو 


)١(‏ صفةالصفوة ج4 ص"لا. 
(؟) عودة الحجاب القسم الثانى للشبخ محمد بن أحمد بن إسماعيل صن ١‏ 000 


محمد فتح بن محمد الموصلى : كان رحمه الله يجمع عياله فى ليالى الشتاء ويقول 
بكسائه عليهم ثم يقول : ١‏ اللهم أفقرتتى وأفقرت عيالى » وجوعتنى وجوعت 
عيالى » وأعريتنى وأعريت عيالى » بأى وسيلة توسلتها إليك » وإنما تفعل هذا 
باوليائك واحبابك فهل انا مهم حتى افرح ؟ 
1 0 و 

ودخل ليلة إلى اهله وهو صائم فلم يحد عندهم شيا ولا ما بسر جون به 
فجلس يبكى من الفرح ويقول : إلى مثلى يتك بلا عشاء ولا سراج » بأى يد 
كانت منى . فازال يبكى إلى الصباح 00 

رحمك الله يا موصلى تدعو بهذا الدعاء الجميل » أنت من قوم علموا أن 
لطن اللطيف لا ينفك عنه 8 3 وأ الرسحمية رحان عل الدوام فصار المنع 
عند هم عين العطاء » ورضوا من مولاهم ان يكون جزاؤهم على الطاعة 
الانتلاء, بل صار تعتهم الصير عند السراء والشكر عيد الضراء , فربما كان 
الرخاء استدراجا من الله عز وجل ولله دو أبى تراب الى 
منبا تنعمه بر بلائيه ‏ وسروره فى كل ماهر قاعل 
فالمنع فقه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل”) 

معشر المتوجهين إليه ماضرٌ > كم مافاتكم من الدنيا إذا كان الله لكم حظا . 
وماضرٌكم من عاداكم إذا كان الله لكم سلماً : ولله در القائل : 
وطون. لصب أنت: ساكن سرّه . . .ولق بان كه إلقه وقرييته 


(1) استنشاق نسم الأنس ص76 ء: 70. 
(؟) استنشاق نسم الأنس ص78 . 
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ومااضر ضرا أن يبيث توماله... “نيك من اللانيا وأنك نضييه 
ومن تك راض عنه فى طى غيبه2 الماضره فى الناس من يستغيبه 
نباعلة ق الصدن أنت: هفايها, .وبا مرضا ق. القك: انث “طيه 
عُبِيدَك فى باب الرجا متضرع إذا لم تجبه أنت من ذا يحيبه 
بعبد عن الأوطان يبكى بذلة وهل ذاق طن الذل إلا غريبه 
تصدّق على من ضاع منه زمانه ولمى يدر حتى لاح منه مشيبه 
غدا خاسرًا فالعار يكفيه والعنا- وقد أن من ضوء النهار فيه (1) 

وتتعدد ألوان مناجا نهم : 

فهذا عابد آخر « عتبة الغلام » إذا جنّْه الليل لبس المسح ٠.‏ وغل نفسه 
وتاخ مرلاه قافا #الخشرق. من خوراصل الطبون:. فاسفحات الله اقضاءة ع ولق 
ربه شهيدًا وأكلت الطيور لحمه9 . 

« أما أبو صخر يزيد بن أبى سمية الأيل : فكان يصلى ليله وييكى وكانت 
معه فى الدار امرأة مبودية ساكنة فكانت تبك رحمة له » فقال ليلة فى دعائه : 
١‏ اللهم إن هذه الببودية قد بكت رحمة لى. ودينها الك لوانت أرق 
برحمتى(" . ! 
وكان أحد العباد يناجى مولاه فى جوف الليل ويقول : « يا سيدى وأملى » 
وطافل وم ندا ايل + اعوط بلشبسن ردق لا عضت بين يديك » وأعوذ بك 
من قلب لا يشتاق إليك واعوذ بك من دعاء لا يصل إليك » واعوذ بك من 


.٠١4 استنشاق نسجم الانس ص‎ )١ 
.5١١ 2500 (؟) صفة الصفوة 4 ص‎ 
. 798 فر صفة الصفوة جا4؛ ص‎ 


ه٠‎ 


وآخر يدعو ويناجى مولاه فيقول : « سبحان من اخرج قلوب المشتاقين ق 
رياض الطاعة بين يديه » سبحان من اوصل الفهم إلى عقول ذوى البصائر فهى 
لا تعتمد إلا عليه » سبحان مَنْ أورد حياض المودّة نفوس أهل امحبة فهى لا تحن 
إلا إليه ) ثم يقول غ ( إن لله عز وجل عبادًا قدح ى قلوبهم زند الشغف ونار 
حجب ا يروت 0 


» بربك يا أختى خبّرنى عن هذه المناجاة ألا تبطل المدامع وتهيج بلابل الشوق 


أبدا نفوس الطالبيا لن إلى ريئاضكم تحن 
وكذا القلوب بذكركم ‏ بعد النخافة تطكان 


حنت مح ومن ناجى الحبيب ولا محن ؟() 
» وعابد آخخر يناجى فى جوف الليل بصوت محزون : 
«ويامن انسنى بقربه » واوحشنى من خلقه » وكان عند مسرق ارحم اليوم 


ع9 


وآخر يناجى فيقول : « شهد لك قلبى فى النوازل بمعرفة الفضل لك » 
وكيف لا يشهد لك قلبى بذلك » ولا يحسن بقلبى أن بألف غيرك . هييات » 
لقد خاب لديك المقصّرون عنك © , * 

» فانظريا أخى إلى هذه الأنفس الطاهرة » صافوًا مولاهم بالعقول » ودققوا 

له الفطن » فسقاهم من كأس حبه شربة فظلوا فى عطشهم أروياء » وفى ريّهم 

عطاشاً . 


(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 4١9‏ . 
زفة صفة الصفوة جا5ة ص87”. 


اكمهم 


ما أهل زماننا فقد توعرت الطريق » وقلّ السالكون وهّجرت الأعال » 
وقل الراغبون فيها » وقلّ الحق ودرس هذا الأمر فلا نراه إلا فى لسان كل بطّال 
ينطق بالحككة ويفارق الأعال » قد افترش الرخصة وتمهد للتأويل . واعتل بزلل 
العاصين » وسكنت القلوب إلى روح الدنيا وانقطعت عن روح ملكوت 
التموات: نو إنا رتو انا" انه بزاتحعون. 

©» وعابد انحر يبكى بالليل ويقول فى بكائه : 

أله كال الفين: تعد لقاب" اوج رقع عن سك انال ادا وق 
نفسى بحقك وموبّخها على رؤوس الأشهاد بما ضيعت من أمرك . أوّه لكشف 
سترك عبتى ٠‏ اوه لوقوق بين يديك 0(" . | 

وآخر يناجى ويبكى على الساحل بالليل : : جرمى عظم وعفوك كثير 
فاجمع. بين جرمى وعفوك ياكريم م7" . 

وآخخر يقول فى مناجاته : «يا سيدى بك تفرد المتفردون فى الخلوات . 
ولعتمقلق ستسه انان ف كان الزاغيرات ع وتلذل: قديدلف #امطتقت 
الأمواج المتلاطات أنت الذى سجد لك سواد الليل وضوء النبار» والفلك 
الدوار » والبحر الزخار » لفل النوار » وكل شىء عندك بمقدار 
يامؤنس الأبرار فى خلواتهم 2 ياخير من حطتت به الترّال 9©) 

وآخر يقول : 
الوه .واب ميق اوقترا “مان ال« النانم مين اسن 
يبظ شوق القافة عل “رضت النات بالقلن اكيت 


. "5868 صفة الصفوة ج14 ص‎ )١( 
,”ا٠ صفة الصفوة ج41 ص‎ )١( 
. "04 صفة الصفوة ج 4 ص‎ )”( 


؟كه 


واخر يناجى فيقول : 

«عجبت للخليقة كيف أنست بسواك » بل عجبت للخليقة كيف استنارت 
قلوهم بذكر سواك . 

. ا انمد 
كان داود النبى عليه السلام يقول فى مناجاته : 

«سبحانك إلهى » إذا ذكرك نطق افك عل الأرض برخي » واذا 
ذكرت رحمتك ارتد إلى روحى : سبحانك إلى أنيت أطباء عبادك ليداووا لى 
خطيئتى فكلهم عليك يدأنى 370" . 

وسبحانك .. ما"أضيق الطريق على من لم تكن دليله ‏ سبحانك .. 
ما أو حش الطريق على من لم تكن أنيسه ) . 

تحانف: نيه انلك نا الك الال وول ولك اكالم سكائك اك 
أنت سبحانك قدستك ألسن القاديح وأفواه التسابيح . 

« كان على بن سهل المدائنى رحمه الله يقوم إذا فدات العيون فينادى 
بصوت له محزون « يا من اشتغلت قلوب خلقه عنه بما يعقبهم عند لقائه ندم » 
ويا من سَهّْتْ قلوب عباده عن الاشتياق إليه إذ كانت اياديه إلبيم قبل معرفتهم 
به » ثم يبكى حتى تبكى لبكائه جيرته » ثم ينادى : « ليت شعرى سيدى » إلى 
متى تحبسى ؟ ابعثنى سيدى إلى حسن وعدك ؛ وأنت العلبم أن الشوق قد برح 
فى » وطال علىّ الانتظار » ثم يخر مغشيًا عليه فلا يزال كذلك حتى يحركِ لضلاة 


الصبح فق . 


(1) عيؤن الأخبار لابن قبية الدينورى : 


(5) الطريق إلى الله ؛ الصدق ٠‏ لأبى سعيد انراز تحفيق دكتور عبد الحلم محمود ص ١١8‏ الناشر دار 
الاإنسان . 


ده 


ل وكان الحارث سَّ عمير رحمه الله يقول اذا أصبح: : واصيكة ونفسى 
وقلى مصر على :حبك سيدى » ومشتاق إلى لقائلك فعجّل بذلك قبل أن يأتينى 
سواد الليل » ؛ فإذا أمسى قال مثل ذلك » فلم يزل على مثل هذه الحال ستين 
0 ْ 

» وكان أحد العبّاد يقوم الليل حتى إذا برق عمود الصبح وثب قائماً على 
قدميه ونادى بأعلى صوته : ذهب الليل بما فيه » وأقبل النهار بدواهيه » ولم 
أقفن من خدمتك وطرا + اعم حشر .هن أتعب لغيرك يدنه + وأللحا إلى.سوالة 
هه ) ثم أنشد يقول : 

م عامل الله بتقواه وكان ف الخلوة يرعاه 
لا كان من صلى حبه يسلبه لذة دنياه 


[بانشتغنك الخلق وأقصاهم وانمرد العبد ولاه 00 


ل وانظر هاهو 7 سلمان الدذارى تسمع قوم عليه 2 فسمعوه يقول : 
«إن طالبتنى بسريرى طالبتك بتوحيدك » وإن طالبتنى بذنوي طالبتك 
بكرنك » .وإن جعلتى من أهل. الثار أعيت أهل.الار يعبى إيالذن © .. 


قال ذو النون قى متاجاته لريه:: - 


«اللهم متّع أبصارنا بالحولان فى جلالك » وسهرنا عا نامت عنه عيون 
الغافلين ‏ واجعل قلوينا معقودة يسلاسل. التؤر © .وأطلقتا'من الأسر لتجول فى 


(1) الطريق إلى الله ض 1١4‏ . 
(؟) ضفة الصفوة جاة ص١5‏ )» .5١8‏ 
[فية الجلية جاة ص 88" ., 


4ه 


خدمتك مع عمو لين 0 

لله در القائل 
قوم تخلّلهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 
تاهوا به عمِّنْ سواه له ياحسن رؤيتهم فى حسن ماتاهوا 
» وكان خليفة العبدى : يقوم إذا هدأت العيون فيقول : « اللهم إليك قت 
أبتغى ما عندك من بكاوم يمه لرعراة اد ياك يصلى حبى يطلع 
الفجر » وكان يدعو فى السحر يقول : 

وهب لى إنابة إخبات وإخبات منيب ٠‏ وزينى فى خلقك بطاعتك » 
وحتى النايلك من خواحك > وأكريق اذا وقد اليلق 'اللتقون »«قانك يز 
مسئول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود » . وكان إذا دعا فى السحر يقول : 
«قام البطّالون وقت معهم + فنا إليك ونحن متعرضون لجودك فكم من ذىسجرم 
قد صفحت له عن جرمه .. وكم. من ذى كرب عظم قد فرجت له عن كربه ) 
وكم من ذى ضركبير قد كشفت له عن ضره » فبعزتك ما دعانا إلى مسالتك بعد 
ما انطوينا عليه م ل ل ا 
لكل خير؛ والمرجو عند كل نائبة »"") 

ومن مناجاتهم : «سيدى قضدّك عبد روحه لديك » وقياده بيديك », 
واشتياقه إليك : وحسراته عليك ٠‏ ليله أرق » ونماره قلق » وأحشاؤه تحتزق » 
ودموعه تستبق ؛ شوقاً إلى رؤيتك » وحنيئًا إلى لقالك'؛ ليس له راحة دونك » 
ولا أمل غيرك »). 

ويقول يحبى بن معاذ « أحلى العطايا فى قللى رجاؤك » وأعذب الكلام عل 


. الخحلية 4/ مه”‎ )١( 
الحلية 07/5" 04م‎ )١( 


هده 


لباق تاولةى" وحن السافاف إل تساعة كوك فب لقاوله ب 


© ويقول آخر: 


ارحم حشاشة نفس فيك قد ذهبت 
ولو مضى الكل منى لم يكن عجبا 


وبقول اخر : 


كدر سكير اقلق هما 8 


ويقول آخر : 

زمالىقى كله بهم سرور 
وبقول آخر : 

فروحى وريخانى إذا كنت حاضما 

إذا لم أنافس فى رضاك ولم أغر 
٠‏ ونقول آخر؛ 

فكيف يصنلع من أقصاه مالكه 


من غصْ داوى بشرب الماء غصته 


قبل المات فهذا اخحر الرمق 
وإنما عجبى للبعض كيف بق 


ها بين جلدى والعظام دبيب 


وهم عيشى وهم جمعى وهم بصرى 


- 


وإن غبت فالدنيا على محابس 
لدينك فيمن ليت شعرى أنافس ؟ 


فليس ينفعه طب الأطباء 


وكان أحد الصالحين يناجى ربه فى سجوده فى جوف الليل فيقول : 

«إلمى » أغلقت الملوك أبوابها » وبابك مفتوح للسائلين ؛ إلمى » غارت 
النجوم » ونامت العيون » وأنت الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » إِلهى 
فرشت الفْرْشُ » وخلا كل حبيب غزييه. وأنلت .حين ‏ الميجدين. وانيس 


المستوحشين . 


« إلى ان طردتنى عن بابك فإلى باب من ألتجى » وإن قطعتنى عن بخدمتك 


فخدمة من ارنجى . 


« إلمى إن عدّببنى فإنى مستحق العذاب والنّهّم » وإن عفوت عنى فأنت أهل 
الجود والكرم : يا سيدى لك أخلص العارفون » وبفضلك تجا الصا حون ؛ 
وبرحمتك أتاب المقصرون » يا جميل العفو أذقنى برد عفوك وحلاوة مغفرتك : 
وإن لم أكن أهلاً لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة » . 


ولله در الحمد بن زيد البحرانى ‏ حيث يقول : 


حب انق ما التذ من غمضه الفكر 
وبات يراعى أن بعد أنجم 
ويخدم مولاه بألطف خدمة 
به ويمن ساواه فى الزهد والتق 
محب خلا بالحب خلوة واجد 
يقول بذلت الحب يا منتبى الى 
فلا تخرق يارب وارحم تضرعى 
وقد خحفت من يوم المعاد مخافة 
بفضلك زدق منك قربا وأدنتى 
شفائى مقامى فى المحوى وهو قاتل 
وى كبدى مما أقاسى من الموى 
غزا الحب قلبى قاصدا بجيوشه 
وحتفك” ا اباك مادميك انا 

المحب إن كم حاله نطق به دمعه 


ظفرتم بكتان اللسان من لكم 


(1) استنشاق نسم الأنس ص .٠١8 ٠١4‏ 


220 ابححاق نسيم الأنس ص .1١8‏ 


/اكه 


العا 


فأعقبه ضرًا وأنبكه الضرٌ 
ويرعد من خحوف إلى أن بدا الفجر 
ويسعده فى حسن خدمته الصبر 
إذا الجدب عم الأرض يستنزل القطر 
خلا نحبيب ». والظلام له ستر 
راون قلق :انع لل مدق" لاخر 
فقد وعظيم العفو أثقلنى الوزر 
تيقنت أنفى ليس لى فيها عذر 
إليك دنوًا لا يغيرّه الدهر ‏ 
وبين سقامى والشفا ينفد العمر 
ومن زفرات الحب يا واحدى جمر 
نيباس :قي فأذهئلنه الأس 
وهل يتسلى من محبته فخر""ا 


بكيّان عين دمعها الدهر ينزف"" 


معاتبة نفس ومناجاة منبجد 

هذى مناجاة متبجد .. نفئات صدر وأشجان قلب يمّم وجهه شطر الدار 
الآخرة مستراح العابدين يبثها فى عن وصدق تابعى جليل » من القرون 
الخيرية » من تلامذة الصحابة » تربى وصنع على أعينهم .. شرب من سلمبيل 
القران والسنة وكحل اجفان قلبه بها . فانظر إليه كيف يستمطر الدمع حين يقول 
فى مناجاته » يقول عون بن عبد الله بن عتبة : 

«ونحى بأى شى :لم أعضئ رفي 

وبحى إنما عصيته بنعمته عندى 

ويحى من خطيئة ذهبت شهويّها وبقيت تبعتُها عندى في كتاب كتبه كنّاب لم 
100 

ل ل #أرعى بيك مام يشواءيى ٠‏ ونحجى 

غفلت ولم يغفلوا عنى » لم استحتيع وم أراقف: 

واسوأتاه ! ويحى ! حفظوا ما ضيّعت منى . ويحى ! طاوعت نفسى وهى 
لا تطاوعنى . ويحى طاوعتها فها يضرها ويضرف . 

ويحها ألا تطاوعنى فما ينفعها وينفعنى .. أريد إصلاحها وتريد أن تفسدق ». 
ويحها إنى لأنصفها وما تنصفنى » أدعوها لأرشدها وتدعوفى لتغوينى » ويحها إنها 
لعدو لو أنزلتها تلك المتزلة' م 

ويحها تريد اليوم أن ثُروينى » وغدا تخاصمنى . 

وف لاتسلطها عل ذلك عق :ري إن تقسى لا ترجمق فارحيق :رب 
إفى أعذرها ولا عذرتنى » إنه إن يك خيرًا أخذها وتخذلنى » وإن يك شرا أحيها 
وتحبنى : رب فعافنى منها وعافها منى » حتى لا أظلمها وتظلمنى » وأصلخنى ها 
وأصلحها لى » فلا أهلكها وتبلكنى . ولا تكلنى إليها ولا تكلها إلى . 


5ه 


ويحى ! كيف أفْر من ن الموت وقد وكل لى فى ا كيف أفناه ولاكسان ؟ 
ويحى إنه يقص أثرى فإن فررت لقينى » وإن أقت أدركنى . 

ويحى هل عسبى أن يكون قد أظلنى فسانى وصبحنى ٠‏ أو طرقنى فبغتتى . 
ويحى أزعم أن خطيئتى قد أقرحت قلبى ولا يتجافى جنبى » ولا تدمع عينى ولا 
تسهر لى [ولا يسهر يلى ع . ويحى كيف أنام على مثلها ليلى.. 

وبحى هل ينام على مثلها مثلى : ويحى ! لقد خشيت الا يكون هذا الصدق 
منى ؟ بل ويلى إن لم يرحمنى رف ١‏ ش 

ويحى كيف لا توهن قو :ولا تعطش هامتى .. بل ويلى إن لم يرحمنى رفى . 

ويحى كيف لا أنشط فما يطفيها عتنى .. بل ويلى إن لم يرحمنى ربى . 

ويحى كيف لا يذهب ذكر خطيئتى كسلى » ولا ييعثنى إلى ما يذهبها عنى . 
بلى ويلى إن لم يرحمنى ربى . 

ويحى لا تناهى الأولى من خخطيئتى عن الآخرة » ولا تذكزق الآخرة من 
خطيئتى بسوء ماركبت من الأولى فويى ثم ويلى إن لم يتم عفو ربى .. 

ويحى لقد كان لى فها استوعبت من.لسانى وسمعى وقبى وبصرى اشتغال .. 
فويل لى إن لم يرحمى رلى . 

وبحى إن حجبت يوم القيامة عن رف فلم يزكنى ولم ينظر إلى ولم يكلمنى ؛ 
فأعوذ بنور وجهه من خطيكى » وأعوذ به أن أعطى كتابى بشهالى أو وراء ظهرى 
فيسود به وجهى ل ل 

ويحى ! بأى شىء أستقبل ر 

لي 00592 
والطلة تغدئ + افويل لى إن ل .حمق رف» 

كيف لا يشغلنى ذكر خطيكتى عا لا يعنينى ؟ 

ويحك يا نفس مالك تنسين ما لا 'ينسى ؟ 


2 584 


وقد أوتقت دالا يز ق: +« وكل الفا علد ىتحف ان كان ل دوه 


عن 


با 


ل 
ويحك لا تخافين أن تُجْرَىْ فيمن يُجْرى » يوم تجزى كل نفس بما تسعى 
وقد الريك بدارفة عل مايبق . 

يا نفس ويحك ألا تستفيقين مما أنت فيه : إن سقمت تندمين» وإن 
متحت ائينه مالك إن افقرحه رين :ون امقديت دين 4 :مالك إن 
نشطت تزهدين فلم إن ذعيت تكسلين ؟ أراله ترغبين قبل أن تنصبى ٠‏ فلم 
لا تنصبين فما ترغبين . 

يا نفس ويحك ! لم ُخالفين ؟ تقولين فى الدنيا قول الزاهدين وتعملين فيها 
عمل الراغبين » وبحك لم تكرهين اللو 

يا نفس ويحك ! أترجين أن تَرْضَىْ ولا ثُراضين » وتُّجَانبين وتَعْصين . 

ماللك. إن :سالت. تكرين: ٠‏ فلم إن أنفقت تقترين . 

أتريدين الحياة » تعظمين فى الرهبة حين تسألين » وتقصرين فى الرغبة حين 
تعملين » تريدين الآخرة كي عل وتُؤخرين التوبة لطول الأمل . 

لا تكونى كمن يقال هو فى فى القول مُدِلَ ويستصعب عليه الفعل . 

و نيا نات و يولاكما عللنة: ورم لاما اجينا وددريم اك ل 
شىء خلقنا » أللجنة أم للنار » ويح لنا أى خطر خطرنا » ويح لنا من أعمال قد 
أخطرتنا » ويح لنا مما يراد بنا » ويح لناكأنما يعنى غيرنا » ويح لنا إن ختم على 
أفواهنا : وتكلمت أيدينا » وشهدت أرجلنا » ويح لنا حين تفتش سرائرنا » 
ويح لنا حين تشهد أجسادنا » ويح لنا مما قصرنا » لا براءة لنا ولا عذر عندنا » 
وبح لنا ماأطول أملناء وبح لنا حيث نمضى إلى خالقناء ويح لنا ولنا الويل 
الطويل إن لم يرحمنا ربنا فارحمنا يارينا . 

رب ما أحكلث وأمحدك وأجودك وأرأفك رارتخيك وأعدلك وأقريك 
وأقدرك وأقهرك وأوسعك وأقضالك وأبينك وأنورك وألطفك وأخبرك وأعلمك 


ثلأاه 


وأشكرك وأحلمك وأحككك وأعطفك وأكزمك . 

رب ما أرفع حجتك وأكثر مدختك » رب ما أبين كتابك وأشد عقابك » 
رب ما أكرم مآبك وأحسن ثوابك » رب ما اجزل عطاؤك واجل ثناؤك » رب 
ما أحسن بلاءك وأسبغ تعماءك » رب ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك » رب 
ما أمتن كيدك وما أغلب مكرك » رب ماأعز ملكك » وأتم أمرك » رب 
ما أعظم عرشك وأشد بطشك » رب ما أوسع كربيك وأهدى مهديك » رب 
ما أوسع رحمتك وأعرض جنتك » رب ما أعز نصرك وأقرب فتحك » رب 
هأ عيسن بلادك وار عبادك » رب ما أوسع رزقفك اليل شكرك » رب 
ما أسرع فرجك وأحكم صنعك » رب ما ألطف خيرك وأقوى أمرك » رب 
ما أنور عفوك وأجل ذكرك » رب ها أعدل :مكلف وا ضندق اقرللك محرت 
ما أوفى عهدك وأنجر وعدك » رب ما أحضر نفعك وأتقن .صنعك . 


وبحى ! كيف أغفل ولا يغفل عنى » أم كيف تبنئنى معيشى واليوم الثقيل 
ورائى ؟ أم كيف لا يطول حزفى ولا أدرى ما يُفعل لى » أم كيف تبنئنى الحيا 
ولا أدرى ما أجلى أم كيف تعظم فيها رغبى والقليل منها يكفيى » أم كيف امن 
ولا يدوم فيها حالى ... أم كيف يشتد حبى لدار ليست بدارى ؟ أم كيف أجمع 
لها وق غيرها قرارى ؟ 

أم كيف يشتد عليها حرصى ولا ينفعنى ما تركت فيها بعدى ؟ 

أم كيف أوثرها وقد أضرّت يمن اثرها قبلى . 

ام كيف لا ابادر بعملى قبل ان يغلق باب توبى .. ام كيف يشتد إعجابى با 
يزايلنى وينقطع عبى . 

أم كيف أغفل عن أمر حسابى وقد أظلنى واقنزب منى ؟ أم كيف أجعل شغلى 


فيا قد كفل , به لى . 


الاه 


أم كيف أعاود ذنوبى وأنا معروض على عملى ؟ أم كيف لا أعمل بطاعة ربى 
وفيها المنجاة مما أحذر على نفسى . 

أم كيف لا يكثر بكافى ولا أدرى ما يراد بى ؟ أم كيف تقر عينى مع ذكر ما 
سلف منى ؟ أم كيف أعرّض نفسى لما لا يقوى له هوانى ؟ 

7 0 0ال 5 نفسى مع ذكر 
ما هو أمامى ؟ ش ظ 

ام كيف يطول املى والموت فى اثرى ؟ أم كيف لا اراقب ربى وقد احسن 
طلئ © وحن قيل ضرت غفلق. أحهذا سواق.. 

أم هل يعمل لى غيرى إن ضيّعت حظى .. ؟ أم هل يكون عملى إلا 
لنفسى ؟ فلم أدّخر عن نفسى مايكون نفعه لى ؟. 

ويحى كأنه قد تَصرّم أجل ثم أعاد ربى خلق كما بدأنى ؟ ثم أوقفنى وسألنى 
وسأل عنى وهو أعلم 5 ثم اشهدت الأمر الذى أذهلنى 'عن ضاق وأهلى ‏ 
رفكرك بنفسى عن غيرى وبدّلت الشموات والأرض وكانتا تطيعان وكنت 
أعضى . 

وسيّرت الجبال وليس لا مثل خطيئتى ... وجمع الشمس والقمر وليس 
عليبم| مثل نا يه وانكدرت النجوم وليست تطلب بما عندى .. وحشرت 
الوحوش ولم تعمل بمثل عملى: وشاب الوليد وهو أقل ذنيًا منى .. 

ويحى ما أشد حالى وأعظم خطرئ فاغفر لى. ! 

واجعل طاعتك همى » وقَوّ عليها جدسدى » وسح نفسبى عن الدنيا ) 
واشغلنى بما ينفعنى وبارك لى فى قواها حتى بنقضى منى حالى .. وامنن على 
وارحمنى حين تُعيد بعد اللقا خلق ومن سوء الحساب فعافنى يوم تبعثتى - 
تعاسنق »ولا عرص غى ينوع تعرضق عاسلف من طليى وجريى:«: وام يرم 
الفزع الأكبر يوم لا > تجمنى إلا نفسى » وارزقى نفع عمل يوم لا ينفعى عمل 
غيرى . 


هن 


إلى انث الذى لقتنى » وف الرحم صورتى » ومن أصلاب المفبركين 
نقلتنى ء قرثاً فقرن حتى أخرجتنى فى الأمة المرحومة فارحمنى إلى . فكّا منتت 
على بالإسلام فامنن على بطاعتك وبترك معاصيك أبدًا ما أبقيتنى » ولا تفضحنى 
بسرائرى» ولا تخذلبى بكثرة فضانحى . 

سبحانك خالق .. أنا الذى لم أزل لك عاصيًا فن أجل خخطيثتى لا تقر 
عينى » وهلكت إن لم تعف عت . سبحانك خالق بأى وجه ألقاك » وبأى قدم 
أقف بين يديك » وبأى لسان أناطقك » وباى عين انظر إليك ؟ وانت قد 
عليك رار أمرض 4 كك اعدو الله ! اذا عفدت عل اق عطقك 
جوارحى بكل الذى قد كان منى . 

سبحانك خالق .. فأنا تائب إليك .. فاقبل توبتى واستجب دعافى وارحم 
شبابى » وأقلنى عمق » وارحم طول عبرنى ؛ ولا تفضحى بالذى قد كان مى . 

تمكائلة خالق ب أنت غياث المستغيثين » وقرة أعين العابدين » وحبيب 
قلوب الزاهدين » فإليك مستغانى ومنقطعى » فارحم شبابى » واقبل توبتى : 
واستجب دعوق ٠‏ ولا تخذلنى بالمعاصى التى كانت منى » إلى علمتنى كتابك 
الذى أنزلته على رسولك محمد ينه ثم وقعت على معاضيلف رابك ارال لم 
أعق .فق اذا عمددك :وانت براق 4 وفك ابلك الول قد إلمى أنا إن 
ذكرت ذنونى ومعاصيى لم تقر عينى للذى كان منى فأنا تائب إليك فاقبل ذلك 
منى » ولا تجعلنى لنار جهنم وقودًا بعد توحيدى وإيانى بك فاغفر لى ولوالدى 
ولجميع المسلمين برحمتك آمين يارب العالمين0" . 


. الحلية‎ )١( 


قالوا عن 
البكاء والمناجاة بالليل 

» ابك على ظلام قلبك يضىء . 

« ابسط فى الدجى يد الطلب » فأطيب ما أكل الرجل من كسب يده ع 
وقل بلسان الغلق 
أخنانعا آنا ذاكم الفذ “الذي «زالسستعصيوه فاشقا وزايكنا 
حالت به الأحوال بعد فراقكم ‏ فرمى بأسرته وجاء فريدا 

© إذا جلست فى ظلام الليل بين يدجى سيدك » فاستعمل أنملاق الأطفال 
فإن الطفل إذا طلب من أيه شيئًا فلم يجطه بعطه بكى عليه . 

» يامن ديق الطز ورين إل جديف المناجاة وإن لم تسمع منك‎ ٠ 
وابعث رسائل الاحزان مع رياح الأسحار ولو لم تصل‎ 

« أدلج القوم طول الليل فى السرى ء وخافوا عوز الماء فتمّموا المزاد بالبكا 
سلوا غير طرق إن سألتم عن الكرى 

فا لحفون القانتين منام 

©« كان فتحى الموصلى ع الاب م يكن الدم ٠‏ فقيل له على ماذا بكيت 
الدم ؟ قال : «خوناً على الدموع أن تكون نا صودف إلى 0 
واللبعين لحا دم ودبع سح ذا يكتب شجوه وهذا يمحو 
٠.‏ ل بد وله من قل وحرقة ا فى زاوية انعد أوْفى هاؤية الطرد ‏ فإ 
أن تحرق قلبك هدم عا لى التقصير والشوق إلى لقاء الحبيب » وإلاّ فنار جهن 
أشد حرا 


0 المدهش لابن الجوزى ص 778 . 


:لاه 


شجاك الفراق فا تصنم أتصييب اللي أم تجزع 
إذا كلت تبكى وهم جيرة ‏ فكيف تكون اذا ودعوا؟ 
ه كان أحد العباد يصيح فى جوف الليل : « قرة عينى وسرور قلبى ما الذى 
أسقطنى من عينك » أقلت هذا فراق بيى وبينك » . ش 
.مافى الصحاب أخو وجد تطارحه حديث نجد ولا صب تجاريه 
اليك عن كل قلب فى أماكنه ‏ ساوء وعن كل دمع فى ماقيه 
» كان سرى يدافع أول الليل » فاذا جن أخيذ في البكاء إلى السحر. 
© .قال الامام أحمد : «لقد رايت وو صاطق و رات عبد الله بن 
إدريس وعليه جبة من لبود قد أتت عليها سنون » رأيت أبا داود الحفرى وعليه 
جبّة مخرقة قد خرج منها القطن وهو يصلى فيترجح من الجوع . ورايت ايوب 
النجار وقد خرج من كل ما يملكه » وكان فى المسجد شاب مصفر يقال :له العوق 
يقوم من أول الليل إلى ' الصباح يبكى 7" : 
قدا كنت اطوى على الوجد الضلوع ولا ابدى اطهوى واسوم القلب كمانا 
فخاننى الصير.إذ ناديته ووفتت الى الشئون© فعاد السر إعلانا 
فر دق 71 00 
« قال 7 عمران م أرتنى.أمى موضعا من الدار قد انحفر فقالت : 


© المبجدون على شواطىء أنهار الدمع 75 ديد عن هواله خطوات 
:لاحت لك الخيام, 


'. ”١7 المدهش لابن الجورى ص‎ )١( 


وباه 


3 ع2 
فتجمعوا اهل القطيعة والخفا نبكى شهورا قد مضت وسلينا 
كثر فيك اللوم ‏ فباين سمعى منيبم 
تالو هدرت والعيرن > السسا هم تحاف رم 
ولي من اجسلك إلا ججلدةٌ بأعظم 


وخط بكر سهرف ولا رقادى هم 
حدذد نت ف شأنك يادمعى وخل علهم 
وى انس عير ون لطا كفلا اردان م اهما وكان فى وججة 
ابن :عباس كالشراكيّن الباليين من الدمع , 
ألا من لعين من بكاها. على الحمى 2 تجف ضروع المُرْن وهى حلوب 
وفاكنة أدرى: أن دعي “ركه واد أن متبملاء ماقتس تررك 
إلى الطريق على بعض الارين فصاح : يا اهل الدار اماؤكم طاهر؟ فصاح 
عطاء : اغسله فإنه دمع من عصى الله . | : 
زقالوة لظا الطلمى ينها اتقتييج © قال اشتوى آنا كن اخوو لز افددى أن 
: أبكى . 
هي قالوا لثابت البنالى : عالجّ عينك ولا تبكى . فقال أى خير فى عين 


لا تبكى : 


© با و ا دل ذا شجى » ويمحك خل شانه وشانه : 
فيا حهيم زدق جوى كل ليلة وياسلوة الأيام موعدك الحشر 
٠‏ سهر القوم يقع ضرورة ٠‏ لأن القلق مانع من النوم » وليس لهم فى تلك 
الشدائد إلا جريان الدموع : ظ 
بلافى الحب فيك با بلانفى ‏ فشأنى أن تفيض غروب شافى 
فتشهد لى على الأرق الثرينا ويعل يمنا أعدة الفرقدان 
فيا ولع العواذل نحل عنىى وباكف الغرام خحذى عنالى 
« إنالذنب لايغسل إلا بدمع » وإنه لقلي. رقيق قلب الفقيه الزاهد أبى 
سهل الصعلوكى يظهر تأنيبه لنفسه : 
انام على سهو وتبكى الانم 2 وليس لحا جرم ومنى الجرام 
كذبت لعمرو الله لو كنت عاقلاً الا سبقتنى بالبكاء اللهائم() 
© . كيف لا تذهب -العيون البكاء ؟ وما تدرى ما قد أعدّ لهها: 
. ل 0 2-0 1 * وام 
احليف النوم افل اللوم قعلدى اليوم بهم شغل 
٠‏ لله در قوم اقلقهم الخوف والفرق ؛ أطافت بقلوبهم الحرق:» نا نورهم إذا 
الورق © دايت أجسامهم. فلم اببق: إلا رمق ظ 


. 111/# الرقائق لمحمد أحمد الراشد :قلا عن طبقات الشافعية‎ )١( 


6ن 


5-7 يتشبثون بذيل الظلام ويأنسون بنوح المهام » وغاية لذاتهم الخلوات» 

حام الأراك ألا فاخي ريناا بمن تمتفين ومن تنتدبينا 

فقد سفت ويحك نوح القلوب- وأذريت ريحك دمعلا معينا 

0 ل ا 10 2 

ونسعِدّك بالنوح كى تسعدى ‏ كناك الحرين بواسى الحزينا 
ش نعم و 

وذو الشوق القديم وإن تعرّى 'مشوق حين يلق العاشقييا 


م ْ 
كل كت عن شوقة يلكات ولربما أبكى الفصيمح الأعجم 
٠.‏ دعم بن رايع إذا جن عله اللبل يكى ويقول ف بكائه « ويل من 

ل ل ا 

من ذلك شىء :") ٠‏ 

من كان ىال “جل عئلالة ٠‏ فليكر الغراض فى" الللرات 

شلعلةه بعد التذكر والبكا بدلت له العيرات بالحسنات 

وتخفف الأوزار عن مشوره يوم الحساب وموقف الحسرات() 
© جالس البكائين يتعدٌ إليك حزنهم . يا من يشاهد ما يحرى على الخائفين ولا 

يتزعج » أقل الأقسام أن يبكى رحمة لهم . 


)١١‏ بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الحوزى ص ١178©‏ نحقيق د. السيد الجميل طبع دار 
الكتاب العربى . 
(5) .بستان الواعظين ورياض الشامعين ص /331. 


لون 


لاراحة للمحب ف الدنيا : إن أحس الحجاب بكى على البعد » وإن فتح 
له باب القرب تحاف الطرد: 
فسبكق إن ناوا شتونا. البع ويبكى إن دنّوًا خوف الفراق 
« كم بيننا وبين الصالحين » لا نحن إلييم » ولا هم إليا إلآ إن كانت الثريا 
بالأيدى ثُرام .. إلى ليلنا ونومنا يشكو ليلهم عتاباً على تقصيرنا وجدهم. 
شكونا" ال أحبابنا: طول ليلنا فقالوا لنا هاأقصر النوم عندنا 
وذاك لأن النوم يغشى عيونهم 2 سريعاً ولا يغشى لنا النوم | 
ه كان مالك بن دينار قد اسود طريق الدمع ى نخده: 
ومَنْ لبّه مع غيره كيف حاله 2 وص سرّه فى جفنه كيف يكتم”" 
» كان داود عليه السلام يؤق بالإناء ناقضًا فلا يشربه حتى يتمه بدموعه: 
باساق القوم إن دارت إلى فلا تمزج فإنى بدمعى مازج كاسى”" 
. بكى أبو الشعثاء رحمه الله عند موته فقيل له ما يبكيك ٠‏ فقال : م أشتف 
من قيام الليل7" . 
. كمون القن يعن لوم كي دن العو بعل 000 


قيام الليل وصيام النهار ثم جعل يقول : يا يزيد مَنْ يصلى ) لك » ومن يصوم 
عنك ؟ ». ومن بتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة 29, 


©« الق نفسك ف الدجى على باب الذل وقل « إلمى كم لك سواى ؟ ومالى . 


. للطف ىق الرفظ لابن الحوزى ص:/57‎ )١( 
. 57 (؟) اللطف فى الوعظ لابن الجوزى ص‎ 


22 كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان ىق وظائف شهر رمضان للشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحست . دار 
نبة للطباعة . 


لاه 


سواك . عبيدك سواى كثير وليس لى سيد سواك فبفقرى إليك وغناك عنى : 
5 وضعنى : بعزك وذلى إلا رحمتنى وعفوت عنى . هذه اق الكاذبة 
الخاطئة بين يديك .. أسألك مسألة المسكين وأبتبل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » وال ب نت لك رقبته ورغِم 
لك آنفهء وفاضت لك .عينه : وذل لك قلبه ٠‏ . 

ا 10 
الحمدء بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ء ربنا وجهك أكرم الوجوه » 
وجاهك أعظم الجاه » وعطيتك أفضل العطية وأهناها . تُطاع ربنا فَشْكُر» 
وتُعصى فتغفرء وتجيب المضطرء وتكشف الضرء وتشفى السّقم . 
الذنب ٠‏ وتقبل التوبة » ولا بجَزى بالائك أحد » ولا يبلغ مدحتك قول قائل . 
بحسن التجاوزء يامن أظهر الجميل .: وستر القبيح » يامن لا يؤاخذ 
بالجريرة » ولا يبتك السترء يا واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالرحمة » 
ال ل 0 
“نا مبتدثا بالنعم قبل استحقاقها » يا ربنا بايد اونا لان ا رغبتنا » 
أسألك يا الله أن لا تشوى وجهى بالنار » . 


«اللهم أنت أحق من ذكر» وأحق من عبد ؛ وأعظم من الى » وأرأف 
من مَلَْكْ وأجود من سيل : وأوسع من أَعْطَى . أنت الملك لا شريك لك » 
والفرد لا ند لك » كل شىء هالك إلا وجهّك . لن تُطاع إلا بإذنك » وآن 
تُعصى إلا بعلمك ٠»‏ تُطاع فتشكرء وتعصى فتغفرء أقرب شهيد» وأدنى 
حفيظ » حلت دون النفوس . وأعذت بالنواصى » وكتبت الآثار » ونسخت 
الآجال » القلوب لك مفضية » والسر عندك علانية » الحلال ما أحللت 
والحرام ما حرمت » لدي ما شرعت » والأمر ما قضيت » الخلق خلقك » 
والعبد عبدك وانت الرءوف الرحم .. 


همل٠‎ 


٠‏ إلمى وَكَرْ حظى من خي ريل : أو إحسان تُفْضِلَه » أو برْ تنشره » أو رزق 
مط ١‏ أن نيت ترواء او خط تقار يا إلى اين يذه افك :ابيا غلم 
بضرى ومسكنق : يا خبيرٌ بفقرى وفاقتى » يارب أسألك بحقك وقدسك » 
وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقانى بالليل والنهار بذ كرك معمورة »؛ 
وبخدمتك موصولة » وأعالى عندك مقبولة » يا مَنْ عليه مُعولى » يا من إليه 
شكوت الوا قو على خدمتك جوارحى » وأشّدة على العزيمة جوانحى 2. 
وهب لى الحد فى خشيتك » والدوام عا لبى الاتصال فى خدمتك » حى أخافك 
مخافة الموقنين » وأجتمع فى جوارك مع المؤمنين». 

« اللهم لا تحرمنى خير ما عندك بسوء ما عندى ) 

« إلى أنا الذى كلا طال عمرى زادت ذنوبى » آنا الذى كلا هممت بثرك 
عوطلةة عرفست ال أغرئ 
واذنوباه ! خطيئة لم تبل » وصاحبها ف عرق 

واديوباه ! إن كانت النار لى مقيلاة ومأوق 

واذنوباه ! إإن كانت المقامع لرأس 0 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقت أشكو إلى مولاى ما أجد 
وقلت : باعدق فى كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد ‏ 
وقد ادك يدق والضر متسمل.. ‏ إلتك باحر من مت إليه'يد 
فلا تردنها يارب خحائببة فبحر جودك يروى كل من يرد" 
إليك وإلا. لا بُّشْدُ اركائب 2 ومنك وإلا فالموْمل خائب 


كم 


(1) النصيحة فى الأذكار والأدعية الصحيحة للشيخ محمد إسماعيل من ص98 إلى ص ٠١9‏ 
« مختارات » 

(؟) النصيحة فى الأذكار والأدعية الصحيحة للشيخ محمد إسماعيل ص 3١١‏ . 

(*) النصيحة فى الأذكار والأدعية الصحيحة للشبخ محمد إسماعيل ص ٠.1١١‏ 


امه 


بقول إقبال : 
نائح والليل ساج سادل “بيجع الناس ودمعى هاطل ”') 
هذه الجفون الموطّنات على السهد لله والتى تجود بدمع كالوابل الهطال 
ما احلاها من جفون: 
لله أجفان عين فيكِ ساهرة شوقا إليك وقلب بالغرام شج 


# + و 
أرواحهم تقنعات: الله اقى.: أدن قلوبهم من جلالالله فى. وجل 
نجواهم : ربنا: جئناك طائعة نفوسناء وعصينا خادع الأمل 
إذا سجى الليل قاموه وأعينهيم من خشية الله مثل الجائد الهطل: 
هم الرجال فلا بلهيهيم لعب20 عن الصلاة ء ولا أكذوبة الكسل " 
لله ما أحلى أصوات المنبجدين وهىتد عوب أ فضل الدعاء من الأدعيةالقرانية ‏ 
وما أكثرها ‏ ثم الأدعية النبوية ثم ما ورد عن صا حى هذه الأمة فاحرص با أخى أن 
تكون مع هذه الرفقة وناج مولاك وامدحه بما هو أهل له فى دجئ الليل 
٠‏ إلى ثكلت خواطر أنست بغيرك ... عدمت قلباً يحب سوال ا 
رباهء عفهمك إنى ‏ للكور مُذت يدايا 
أبكى وأبكى ويبكى وى ويبكى بكايا 
وكسن سات ةنق اوعناة. “شد نتيا”نة وساننا 
ولاالتسكرك دوق. سارت بريه تدانا 
اواك يداعي . اليحتيا ان كيكات 
فتاسكب: فتياءك: إلى ظنيان. قبل سان © 


. الأسرار والرموز ديوان لمحمد إقبال‎ )١( 
. ١7١ رقائق ص‎ )5( 
قاب قوسين ديوان شعر لمحمود حسن إسماعيل‎ )"( 


مه 


1ق أ تمصع انق ححين. السركاييا 
وافط 9 ب تنه يطل للقي حنانا 
رحاك يارب هذا إلتمى وهذى تقايا 
راق كم لعسسطف: ظلر حشري عفان 
زنياه .يمحكهارت: إن وزورقف والخطايا 
فى لحة.. ليس “فيها ما لن الضياء بقايا 
عله وسقي بولك دكالكت اح يان 
مسترت “م اقنات.. . “سارك .اعرف انها 
يارب 


«اللهم نور دنيانا 

اللهم تور دنيانا بنور من توفيقك » واقطع أيامنا فى الاتصال بك » وانظم 
شتاتنا فى سلك طاعتك »؛ عجًا لمن عرفك ثم أحب غيرك » ولمن سمع مناديك ثم 
تأخر عنك إلمى لا تعذب نفساً قد عذّيها الخوف منك . 

ولا حرس سانا كل ما يروى عنك 

ولا ف يف الما يكن نلق 

ولا نحيب رجاءٌ هو منوط بك 

إلمى » ضع فى ضعى قوة منك » ودع فى كفى كفَى عن غيرك » 

ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك 

برد كبدا تحترق على بعدها عنك » يا أرحم الراحمين . 

ه ونحتم فصلنا هذا بمناجاة وتذلل وتسبيح لزين العابدين على بن الحسين 


7 8 ايه 29 . 


. ء 184 دار الإسلام  القاهرة‎ 1١" انظر زين العابدين للشيخ عبد الحلم محمود ص‎ )١( 


7مه 


«رب أفحمتنى ذنوبى » والقطعت مالي فلا حجة لى » فأنا الأسير يبليتى » 
المرتمن بعملى » المتردد ى خطيئتى » المتحير عن فصدى 2 المنقطع لىي. قد 
أوقفت نفسى موقف الأشقياء انحترئين عليك » المستخفين بوعدك . 


سبحانك » أى جرأة اجترأت عليك » وأى تغرير غررت بنفسى » مولاى 
ارحم كبوق لحر وجهى وزلة قدمى » وعد بحلمك على جهلى » وبإحسانك على 
إساءعق » فأنا المقر بذنبى » المعترف مخطيئتى » وهذه يدى وناصيتى : أستكين 
بالقود .من نفسى . 


ارحم شيبى ونفاد أيامى واقراب أجل ؛ وضع ومسكنبى » وقلة حيلتى . 

مولاى وارحمى إذا انقطع من الدنيا أثرى ».وانمحى من الخلوقين ذكزق 
وكنت فق النسبين كمن: قد تبى : مولاخ وارحتى :غلك تغير ضورق وجال:+ إذا 
بلى جسمى وتفرقت أعضافى وتقطعت أوصللى . 

(اغفلق عا بواة نل مرلاف وا خم "ل :حشري ونشرى + واعفل ف 
ذلك اليوم من أوليائك موق : وفى أحبائك مصدرى » وفى جوارك مسكنى 
باز العالق كاتف اللا وغناياك > سحاناف: اللوغ بوتعاليت - سيغانك: 
اللهم والعز إزارك » سبحانك اللهم والعظمة رداؤك » سبحانك اللهم والكبرياء 
سلطانك » سبحانك من عظم ما أعظمك . سبحانك سبخت ف املأ الأعلى » 
تسمع وترى ما تحت الثرى . 

سبحانك أنت شاهد كل نجوى » سبحانك موضع كل شكوى » سبحانك 
حاضر كل ملأ » سبحانك عظم الرجاء » سبحانك ترى مافى .قعر الماء » 
سبحانك تسمع أنفاس ال حيتان فى قعور البحار » سبحانك تعلم وزن السموات 
سبحانك تعلم وزن الارضين » سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر » سبحانك 


:8ه 


تعلم وزن الظلمة والنور ء سبحاتك تعلم وزن الفء والهواء : سبحاتك تعلم وزن 
الربح كم هى من مثقال ذرة : سبحانك قدوس »2 قدوس . 


سبحان العلى العظيم . 


وكم تردد ق 
5 1 5 


همه 


سيحانك اللهم وحمدك 


أفلس اليبل 
اله “أن 


«مزامير أنس » فى مقاصير قدس , بألحان توحيد » فى رياض تمجيد . بشدو 
المثانى فى تلك المعانى المؤدية بأهلها إلى النعب الدائم فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. هذا طع, الخبر فكيف طم النظر». 
والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت 
ساعاتا ما أحبلاها وأحلاه !! 


فنوره يحمل الليل الببم ضحى ‏ 1 
فا أجَلَ وما اجْلَى محَسّاو") 


)0( رسالة شوق وحنين من ديوان نفحات ولفحات للمقرضاوى ص 1١‏ 


/امه 


جعل الله عرّ وجل نزول القرآن نعمة لا تحصى فقال تعالى «إأولم يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون يي 017 

. وال تعالى ل وأنزلن. إليك الكتاب مده 301 دمن لكان 
ييا عليه يي 7" | 

#اكتابق عناين: © الهتمق :+ الأمين 2 القرآن أمين هن حملن كنات قيلةه, 
وقال تعالى : ل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
نما يجمعون 4.. 

قال ابن عباس : فضل الله الإسلام » ورحمته : أن جعلكم من أهل ش 
القران . 

وسماه مولانا عز وجل شفاء فقال تعالى : «3 وننزك من القرآن ماهو شفاء 
00 وسعاه نورًا لتوقف الهداية عليه « قد جاءكم من الله.نورٌ وكتاب ' 
ه وقال تعالى إ وهذا ذكر مبارك أنزلناه 6 . 

وقال تعالى 3 لقد أنزلنا إليكم كنبا فيه ذكركم 4 أى شرفكم وما ثُذ كرون 

وسماه روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه » وهى حياة القلب فقال تعالى : 


وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان » 
ولكن جعلناه ورا نيدي به من نشاء من عبادنا © . 


(1) العنكبوت آية 1ه . . 


(؟) المائدة آية 1ه . 


اير بيد الشويك قال ياك اند نه ول عبن درك ا عم 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم : ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله . ذلك هدى الله يهدى به من يشاء : ومن يضلل الله ثما له من هاد 4" . 

« وقال تعالى : ف ألم اس 5 
الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل : فطال عليهم الأمد فقست 
قلوهم وكثير 0 فاسقون 74" . ٠‏ 

500 ا 
ل تعالى فى حق. الذين أوتوا العام : © إذا يتلى علدهم يخرون 


5 وقال تعالى : ا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 


وبين القران ورجال الليل والليل أوثق العرى إلى يوم القيامة ٠»‏ كيف لا 
و ازول القران واشراقة النور إلا فى ليلة من الليالى . 

ولنعار قدر 3 العيلة كت جديا ارق عامن رق ال ع ل 
كان التى علق أجود النائن, باطينة واجود. ما ركوب فى شهرازتضانت لأن 
جبريل كان بلقاء :فى كل لئلة' ىق شهر ومضان تق يسلخ + يعرض عليه رول 
الله ميم القران . فإذا لقيه جبريل كان أجود. بالخير من الريح المرسلة » 9 . 

وف اتتديف كااقال #طافظ ان شح أن الل رمضنان فقيل من نار 
وأن المقصود من التلاوة الحضور ا لأن الليل مظنة ذلك للا ف اللهار من 
الشواغل والققا رق 

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالتلاوة فقال تعالمى (١‏ وأمرت أن أكون من 


.0« الزمراية‎ )1١( 
0.15 الحديد آية‎ )0( 
. . 47 أخرجه البخارى كتاب فضائل القران باب كان جبريل يعرض القرآن على النى ميلم ج .ه ص‎ )( 


ث٠‏ وه 


املف 00 الو ولتت وخاصة .بالليل قال تعالى : «أر زد عليه ورئل 
القران ترد 
ل كثيرة فى فضل تلاوة القران ا ' 

عن عبان رض الله عنه قال : قال رسول الله عليه د 
القرآن وعلّمه )' ع عائشة قالت : قال رسول الله عدم : « الماهر بالقران مع 
السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
أجران » 7" 

« وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال رسول الله عَيِثمٍ « إن الله يرفع 
بهذا الكلام أقواماً ويضع به آخرين ,0 . 

©» وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عي : يقال لصاحب 
القران : اقرأ وارتق ورثّلْ كما كنت ترتل فى الدنيا » فإن منزلك عند آخر آية 


تقرؤها 0 1 
» وعن ابن مسعود قال قال رسول الله َيِه « من سرّه أن يحب الله ورسوله 
فلينظر فى المصحف ,3" . 


© وعن عهان بن عفان م ا ل 0 
وقال خياب ب الأرنت :ديا هتاه قرب إلى. ابله ما استطعت » فإنك لن 
تعرب إلى الله بشىء لحب اليه من كلامه ,99 , 


)١(‏ سنفرد للقران كتيبًا خاصًا من جمعنا إن مدّ الله فى العمر. 

(؟) رواه البخارى . 

(9) متفق عليه . 

(؟) رواه م . ١‏ 

(8) : حسن : أخرجه أحمد والنرمذى وأبودا ود والنسيافى وصححه ابن حبان والمحا كم ووافقه الذهبى وحسنه 
الألبانى فى المشكاة رقم (4١؟)‏ والأرناؤوط فى التعليق على شرح السنة ج 4 ص 478 . 

(5) حسن : أخرجه أبونعي فى ا حلية والبييق فى شعب الاريمان » وابن شاهين وابن عدى . وقال ابن رجب 
« الموقوف أصح ؛) وحسنه الألباى فى صحيح الجامع رقم .)5١58(‏ 

(7) خاطب نفسه أى يا هذه ؛ تفتح النون فيه وتسكن وتضم الحاء الأخيرة وتسكن وقيل معناها : 'يابلهاء 


ه١‎ 


وقال ابن' مسعود : من أحب القران. أحب الله ورسوله . 

© وعن ابن عباس رضى الله عنه : ضمن الله لمن قرأ القران واتبع مافيه هداه 
الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب . ذلك بان الله يقول <( قن اتبع هداى فلا 
يضل ولايشق: ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 4 . 

©. وقال إسماعيل بن الى خالد : « وهدوا إلى الطيب من القول » القران .. » 
«وهدوا إلى صراط ‏ الحميد » : الاإسلام . 

» وقال قتادة : «لم يجالس هذا القران أحد إلا قام بزيادة أو نقصان , 
قضاء الله الذى. قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . 

وعن «مطرف» ف قوله تعالى : 9 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سيا وعلانية يرجون تجارة لن تبور» قال هذه آي 
القراء . ٠ ٠‏ 
©» وعن عبد الله بن عمير : كان يقال أن الناس ع قراء القزان:» . 

وقال كعب : : «عليكم بالقران فإنه فهم العقل ونور الحكة وأحدث 
الكتب بالرحمن: ) 

« وقال جندب : 50 بتقوى الله » وأوصيكم بالقرآن فإنه نور الليل 
المظلم » وهدى النبار فاعملوا به على ماكان فيكم من جهد وفاقة ] أ. ه من 
قيام الليل للمروزى .. ٠‏ ا 

© وقال أحد الصا حين لتلميذة : أتحفظ القرآن ؟ قال : لا . قال : واغوثاه 
بالله لمريد لا يحفظ القران فم يتنعم ٠‏ فيم يترم ؟ فم يناجى مولاه ؟ 

وقال احمد بن الى الحوارى : سجمعت ابن غبينة يقول : : هلا تبلغون ذروة 

هذا الأمر حتّى لا يكون شىء أتحب إليكم من الله 2 ؛ فن أحب القران 
أفقد 55 الله عر وجل 0( 


9 4 استنشاق نسم الأنس لابن رجب ص‎ )١( 


لله در القائل فى علامة المحب لله : 
ومن الدلائل أن يُرى متفها لكلام من يحظى لديه السائل 
رفاك :3و "لون لانت بالله العلم والقران 00 

ه. ومن كلام الفضيل بن عياض : «كى بالله محا » وبالقران مؤنسًا » 
وبالموت واعظا » اتخذ الله صاحبًا » ودع الناس جانبًا » وقال « من لم يستأنس 
بالقران فلا أنس الله وحشته ,0 . 

ه« وقال ا محمد بن واسع : «القرآن بستان العارفين : فيا حلوا 
اا ا 

. 505 رضى الله عنه فى وصف 
الصحابة « كانوا إذا ذكروا الله مادوا ىا تميد الشجرة فى اليو والوضابج جره 
يع ب عا ظ 

« وقال زهير البانى : «إن لله عبادًا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاماً 
واشتياقاً » وقوم ذكروه فوجلت قلوبيم فرقًا وهيبة » فلو حرّقوا بالنار لم يحدوا. 
مس النار » وآخرون ذكروه فى الشتاء فارفضوا عرقاً من خوفه » وقوم ذكروه 
فحالت ألوانهم غيرًا » وقوم ذكروه فجفت أعينهم ا 

© وقال الله تعالى : إ الذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب !”ا ش 

وفى الأثر « وينيبون إلى الذكر كا تنيب النسور إلى وكورها » . 
وقال ابن عمر : أخبرى أهل الكتب أن هذه الأمة تحب الذكر ىا تحب 


. 44 استنشاق نسي الأنس ص‎ )١( 

6 استنشاق نسبم الانس ص 80 . 

(م) الحلية ج 1 ص 47” . 

(1) جامع العلوم والحكم ص 5١8‏ ؛ موا او 
(5) الرعد الآبة .م5 , 


وه 


المامة وكرها. وهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى ورودها يوم ظمئها »"'" . 
ه قال ذو النون : ماطابت الدنيا إلا بذ كره . 
وأشرف الذكر وأعلاه القران . 
ووانحب لله طائر القلب كاير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر 
عليه من الوسائل والنوافل دأباً وشو 
وكن اربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب نخدام0" 


ه قال مالك بن دينار : ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله ) © . وصدق 
رحمه الله » وللّه در القائل : 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها ‏ عن الطعام وتلهبيها عن الزاد 

وكان رحمه الله يقول : يا حملة القران ماذا غرس القران فى قلوبكم , 
فإن القران ربيع المؤمن كما ان الغيث ربيع الأرض » وقد ينزل الغيث من السماء 
إلى الأرض فيصيب الحش فيكون فيه الحبة فلا بمنعها نتن موضعها أن تبتز 
تفن وتسنن” فيا عمل القران مانا زوع القرآن ق فوتكم + أين. اصتحاب 
سورة : أين أصحاب سورتين » ماذا عملت فيهم| »© . 

وقال أيضا رحمه الله : إن الصديقين إذا قرىء عليهم القران طربت قلوبهم 
إلى الآخرة » ثم يقرأء اسمعوا ما يقول الصادق من فوق عرشه © 

ولتلك الخاصية والصلة بين الليل والقران » يكثر فى السنة الاهمام بالتلاوة 
ليلا وفضلها » ويكفيك أن السكيئة والملائكة تتنزل بالقراءة ليلا كيا مر فى 
الحديث » وهاك مجموعة من الأحاديث لتستشعر تلك الصلة : - 


)4 (؟) جامع العلوم والحكم ص 18" : "١5‏ . 
(“ .4 ؛ ه) صفة الصفوة ج “#ا ص "لا" 2 4لا 75852 , 


قال رسول الله علق «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة 
كفتاه 7 كفتاه من قيام الليل أو من الحن والشياطين » فا بالك لوجمع مع هاتين 
الايتين التبجد . 
عن عقبة بن عامر قال:قال رسول الله عه : « اقرؤوا هاتين الآيتين فى 
أواخر سورة البقرة فإن ربى أعطانيهما من تحت العرش الي | 
» وعن البراء «كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط 
بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو » وجعل فرسه ينفرء فلا أصبح أى 
البى عل تدعو لق له فقال + خللك: التنكينة اتنزلات بالفران 157 
وقال رسول الله عَيُهُ لعمر وكان يسير معه يلا : 
؛ لقد أنزلت على الليلة سورة هى أحب إلى ثما طلعت عليه الشمس ثم قرأ 
إنا فتحنا لك فتحا مبيناًي#.)'2 . 
ه عن عقبة بن عامر قال:قال رسول الله عِلَِهٍ : « ألم ترآيات أنزلت الليلة لم 
بر منلهن قط <( قل أعوذ برب الفلق 4 . وإ قل أعوذ برب الناس 704" . 
أفلا ترى رجمك الله ترداد كلمة ليلة .. من قرأ فى ليلة » أنزلت الليلة » ألا 
يدعو هذا رجال الليل أن يكثروا من القران دواء أشجانهم » وقد علموا قول 
رسوهم عِلِِ من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة . والحسنة بعشر أمثافا , 


» أخرجه البخازى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ابن مسعود » وأيضًا أحمد فى مسنده‎ )١( 
. والدارمى‎ 

(؟)_صحيح : رواه أحمد فى مسنده والطبرافى فى الكبيرواين نصروصححه الألباف فى صحيح ا جامع رقم 
0185 . 

(9) متفق عليه . 

(4) جزء من حديث عند الببخْارّى باب فضل سورة الفتح . 


ره) رواه مسام ١‏ 


هةه 


لا أقود : © الم 4 حرف . آلف حرف ولام حرف ومبم حرف 0" . 
ه وقال رسول الله يلثم «ماأذن الله لشىء ماأذن للنبى أن يتغنى 
بالقران 0" وهو سماع النبيين ألا تسمع قول رسول الله يدم لابن مسعود « إفى 


أشتبى أن استمعه من غيرى ) . 


« قال الله تعالى عن القرآن وأثره على القلوب الصادقة «( فتخبت له 

0 | ١ 0# قلرهم‎ 

وهل حرك اشجان المتبجدين وهيج بلابل احزانهم سوى سماع القران ليلا . 

وكيف لا يدمنون تلاوة القران والقيام وهم بسمعون قول الى عَِثمٍ ودعاؤه 
لصحالى متبجد » فعن عائشة رضى الله عنها قالت : « عع رسول الله عت 
رجلا بقرأ فى سورة بالليل فقال : « يرحمه الله لقد أذكرفى اية كذا وكذاكنت 
انيينا من سورة كذا وكذا ا" 

٠‏ أما عَلِم أهل التبجد بشغف رسول الله ملل وأمهات المؤمنين رضى الله 
غنبن بسماع القرآن من أنى موسى الأشعرى . قال رسول الله َيه « لو رأيتنى 
6 بي ع - بو 
وانا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارًا من مزامير ال داود »”؛ وذلك 
حين مرّ رسول الله مملِنَمٍ وعائشة عليه وهو يقرأ فى بيته فقاما يستمعان لقراءته » 
فقَال آبو موس 8 آم أق.: لو علدت عكانك لبرت الك حبرا + 


(١)_رواهالترمذى‏ والدارمى وقال الترمذى حديث حسن صحيح » غريب إسنادا وقال الألبانى صحيح انظر 
المشكاة رقم 5١1‏ . ْ 

. متفق عليه‎ )١( 

() البمخارى باب نسيان القران ج ه ص 868 . 


5 رواه مسلم . 


245 


الصوت فقمن يستمعن فلما أصبح قيل له ل لو علمت لخبرته هن. 
تحبيرا 207 
وكيف لا يترم التيفيدون بالقران وهم بسمعون قول نبيبم ثم ؛ حستوا 
القرآن بأصواتكم : فإن الصوت الحسن يزيد القران حستا )7 . 
وعن طاوس مرسلاٌ قال سُثل النى يكلم وأى الناس أحسن صوثاً بالقران ؟ 
وأحسن قرآءة ؟ » قال « من إذا سمعته يقرأ أربت أنه يخشى الله » قال طاوس : 
وكان. طلق ‏ كذلاك 77 
فانظر رحملك الله إلى قول المبجدين عن القران : 
قال أبو سلمان الدارانى : « ربا أقت فى الآية الواحدة سس ليال ولولا 
أفى أدع الفكر فيها ما جُْتها أبن » ولربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل 
فبيحان الع ترد القع 0 ٠‏ | 
« وقيل لرجل لم لا تنام ؟ قال : إن عجاتت” القراث: تقد طون لون . 
» وقال أحمد بن أنى الحوارى : ٠‏ إفى لأقرأ القران فانظر فيه آبة أية فيحار 
عقلى فيبا فأعجب من حفاظ القران كيف يبنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشىء 
من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن ؟ ! أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه : 
وتلذذوا به » واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا»7) 
يرحم الله سلفنا الضالح لقد قرأوا القران على أنه رسائل من ربهم فقدرود 
حق قدره » وقدروا المرسل : أما نحن فمِمّن يعاتبنا القران وقلوبنا غافلة . 


(1) لفظ ابن سعد » والإسناد على شرط مسلم كا قال الحافظ فى الفتح جه ص 4# ٠‏ 44 . 

(؟) رواه الدارمى عن البراء بن عازب وال الأليانى إسناده صحيح » انظر المشكاة حديث رقم 731١4‏ . 
(م) حديث صحيح لطرة رواه الدارمى وصححه الألبانى فى المشكاة حديث رقم 35١4‏ . 

(4:) صفة الصفوة ج 4 ص 377 . 

(0) صفة الصفوة ج 4 ص 758 . 


/ا5ه 


قال الفضيل بن عبيا د ال ل م ل ا 
القران لب 6 رسائل من ربنا إلينا » ”” 
لمعم اي أل امشرتد مجان 
اما تاملت مافيه من لذيذ خطالىي 
© خال شميط بن عجلان فى وصفه للمؤمنين « أتاهم عن الله تبارك وتعالى أمر 
وقذهم عن الناطل ب هأسهروا لاعن واجاعرا (النطون -راطعازا الا كناد رانققذا 
الأموال واهتضموا التالد والطارف فى طلب مايقربهم إلى الله عز وجل وف طلب 
النجاة مما خّفهم به » . ويقول رحمه الله : « إن المؤمن اتخذ كتاب الله عز وجل 
مرآة » فرة ينظر إلى مانعت الله عز وجل به المؤمن ومرة ينظر إلى مانعت الله عز وجل 
به المغترين » ومرة ينظ ر إلى الجنة وما وعد الله عز وجل » ومرة ينظر إلى النار وما 
أعد الله عز وجل فيها » تلقها حزيناً كالسهم المرمىئ به شوقاً إلى ماشوقه الله عز 
وجل . وهرباً مما خوفه الله عز وجل منه » . 
وما كان القرآن. بستان العارفين سهر العباد والمبجدون معه وتأملوه وتدبروه 
وعاشوا فى رياضه « والسير إلى الله بالتبجد بطريق التدبر بالأسماء والصفات » 
شأنه عجب وفتحه عجب ؛» ١‏ والسائر على هذا الطريق له شهود خاص فيها » 
مطابق لما جاء به الرسول طلِنَهٍ لا مخالف له . وإذا كان السالك ذو همة عالية 
نذاله التاق مقا :واحل الناسن برماتشع لا يلحق شاوه ولا يفق 'غباره:+ 
وشتان بين من يتلق أحواله وإرداته عن الاسماء والصفات ومن يتلقاه عن الرسوم 
والأذواق والوجد »9) ظ 
أما نسمع قول له عز وجل ف لو تنا هذا 0 
لدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم بتفكرون » 


)0( تنبيه المغترين للشعرالى ص ١١5‏ . 
(؟) طريق الهجرتين ص 73١9‏ . 
(9) الحشر آية : ١‏ 


4ه 


بردف هذه الآبة بأسمائه وصفاته <( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم 4 إلى آخرالسورة . فعض بالنواجد على هذا الطريق 
برسمه لك شيخ الإسلام ابن القَمم رحمه الله . 

« قال محمد بن كعب القرظى : راق غفى الكدسن : «أيها الصدّيقون 
افرحوا لى وتنعموا بذكرى)"") 

« ولمًا كان أشرف الذكر وأعلاه' تلاوة القران ‏ فكم يحلو الترتم به وتحلو 
المناجاة حين بدأ الأصوات ويتجاوب الكون فى الدياجى مع قاارىء القران ذى 
الصوت الحسن . 

واسمع رحماث الله إلى يحت بن معاذ وهو يشوقك إلى القران لتكن من هؤلاء 

القوم الذين قال فيهم رحمه الله « قوم على فرش من الذكر فى مجلس من الشوق 
وبساتين من المناجاة بين رياض الأطراب :وقصور اليبة وفناء مجالس الانس 
مع أنق عرائس ال حكئة بصدور الأفهام » متّاعى زفرات الوجد بفنون الأفراح » 
وجوه الآخرة تعاطوا بينهم كئوس حبه » سقاهم فيها » وغوتهم على شربها فرقان 
الشجى » تجرى فى الأكباد » تديم عليهم ذكر الحبيب » ويبلبلهم مغها همان 


الوجود . 
طرب الحب على ادب مع الحبا يدوم 


عجيًا لمن رأيناه على الحب يلوم 
حول حب الله ماعشت ممع الشوق أحوم 


وبيه اقعنذ- ناطق .بيت حياق 'وأقوم 


(1) مختصر قيام الليل ص 77 . 
(١؟)‏ نشأة التصوف الإسلامى . 


8ه 


يا أخحى : 
اناك حعيتك لاعن ااه .شصحيهئ البننا و ونظاضة 
إذا ذكرته التفس زال عناؤها وزال عن القلب الكثيب قتامه 

ولماكان الليل يا اخى وقت الانس بالله والسمرء وقت الذكر والصفاء » وقت, 
الشوق والأنين والحنين » ورجال الأنفاس هم رجال الليل يضيئون ظلمته بنو رالا يمان 
وبملأون صمته بكلام الرحمن » حتى إذا جاء وقت السحروما أدراك ما وقت السحر 
اندتظلة القألرى: كلك امه انها تلك ؛«وقكلكت. وعلية: ع واذييفه لريها 
وحُقت » ولليل عند رجال الله مقام أى مقام » ولمّا كان للإنسان فى الليل سبحا 
طويلاً لمَنْ أراد أن يذ كر أو أراد شكورًا » كان للقرآن فى الليل مع أهل الليل شأن 
خاص » وقد جعل الله الليل لأهله مثل الغيب لنفسه_ وله المثل الأعلى فكما لا يشهد 
أحد فعل الله فى خلقه الحجاب الغيب الذى أرسله دونهم » فهم خير عصبة فى حق 
لله » وهم شرفتية فى حت أنفسهم ء فجعل الليل لباسا لأهله , بلبسونه فيسترهم هذا 
الليل عن أعين الأغيار يتمتعون فى خلواتهم الليلية يحبيهم فيناجونه من غير رقيب لأنه 
جعل النوم فى أعين الرقباء سباتاً » أئْ راحة لأهل الليل إهيةكيا هوراحة للناس طببعية 
فإذا نام الناس » استراح هؤلاء مع ربهم » وخخلوا به جا ومعنى » فها يسألونه من قبول 
توبة وإجابة دعوة ومغفرة وغير ذلك » فنوم الناس راحة لهم ؛ وإن الله تعالى يتزل 
إلههم بالليل إلى السماء الدنيا فأهل الليل هم الفائزون بهذه الحظوة فى هذه الخلوة وهذه 
المسامرة فى محرابهم » فهم قائمون يتلو نكلامه ويفتحون أسماعهم لما يقول لحم فى كلامه 
سبحانه إذ قال تعالى وإ يا أيها الناس 4 يقولون نحن الناس فما تريد منّا يا ربنا فى 
ندائك هذا ؛ فيقول لهم عز وجل على لسانهم بتلاوتهم كلامه الذى أنزله ذل اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم 4 وذلك هم رجال الليل يقطعونه ذكراً بقرآن 
مولا هم ٠‏ يقرأونه وكانهم يستمعون إلى رهم ويكلمهم بقرانه » فكل آية عندهم 
سؤال وجواب » وذلك لون من التذوق هبة من هبات الرحمن لاهل الليل » ومقدار 
تلك هبه إنما يعرفها من ذاق . 


عن ألى رجاء قلت للحسن : ما تقول فى رجل قد استظهر القرانكله عن ظهر قلبه 

ولا يقوم به ؛ انما يصلى المكتؤوبة قال : لعمر الله » ذاك إنما يتوسد القران . قلت : 
قال الله تعاللى : <( فاقرأوا ماتيسر منه # قال نعم ولو خخمسين آية !") ١‏ 

وقال الحسن أيضًا : إن هذه القلوب سريعة الدثو 0 امنعوها 
هواها » حادثوها بعارتها وربيعها القران » القران فإنه شافع مشفع » وماحل 
مصدق » والله مادون القرآن من غنى » وما بَعّْد القران من فقر. 

فانظر رحمك الله إلى المتبجدين » إلى قوم لا يحدون لكلام المحلوقين شهوة » 
ولا بغير كلام الله لذة . قال ذو النون رحمه الله : 
منع القرآن بوعده ووعيده ‏ مقل العيون بليلها ان تبجعا 
فهموا عن لملك الكريم كلامه ‏ فه تذل له الرقاب وتخضع 

فقال بعض من كان حاضرًا فى المجلس : يا أبا الفيض مَنْ هؤلاء القوم يرحمك 
الله.ء فقال : ويحك « هؤلاء قوم جعلوا الركب لحباههم وسادً! » والتراب لجنوبهم 
مهادًا » هؤلاء قوم خخالط القران الحومهم رادقم فعزلهم عن الأزواج وحركهم 
بالاودلاج » فوضعوه على أفئدتهم فانفرجت ؛ وضمّوه إلى صدورهم فانشرحت ٠‏ 
ا ا ه لظلمتهم سراجًا » ولنومهم مهادًا , 
ولسبيلهم منهاجا » ولحجتهم إفلاجا » يفرح الناس ويحزنون وينام الناس ويسهرون » 
ويفطر الناس ويصومون » ويأمن الناس ويحافون » فهم خائفون حذرون وجلون 
مشفقون مشمرولا » يبادرون من الفوت » ويستعدون للموت ؛ لم يتصغر جسم ذلك 
عندهم لعظم ما يخافون من العذاب » وخطر ما يوعدون من الثواب » درجوا على 
شرائع القران » وتخلصّوا بخالص القربان » واستناروا بنورالرحمن » فا لبث أن أنجز 
لهم القَران موعوده : وأوى طم عهوده وأحلهم سعؤوده ؛ وأجارهم وعيده » فنالوا 


. 8 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
. (؟) أى كفوها عا يطلع إليه من الشهوات‎ 


به الرغائب » وعائقوا به الكواعب : وأمنوا به العواطب » وحذروا به العواقب » 
لأنهم فارقوا ببجة الدنيا بعين قالية : ونظروا إلى ثواب الآخرة بعين راضية » واشتروا 
الباقية بالفانية » فنعُم ما اتجروا » ربحوا الدارين » وجمعوا الخيرين » واستكملوا 
الفضلين » بلغوا افضل المنازل بصبر ايام قلائل ٠‏ قطعوا الايام باليسير حذار يوم 
فطرير » وسارعواف المهلة » وبادروا خوف حوادث الساعات » ولم يركبوا أيامهم 
باللهو واللذات » با 07 الغمرات للباقيات الصالحات . واوهن والله قوتهم 
التعب ع وخ غير الوانهع لنصب » وذكروا نارًا ذات لهب » مسارعين إلى الخيرات : 
منقطعين عن اللهوات » بريئون من الريب والخنا » فهم خرس فصحاء : وعمى 
بصراء » فعنهم تقصرالصفات » وبهم تُدفع النتهات » وعليهم تُنزل البركات ٠‏ فهم 
أحل الاين متيلا ومذاقاً » وأوفى الناس عهد وميثاقاً » سراج العباد » ومنار 
البلاد » ومصابيخ الدجى » ومعادن الرحمة . ومنابع الحكمة . وقوام الأمة » 
تجافت جنوبهم عن المضاجع . فهم أقبل الناس للمعذرة » واصفحهم للمغفرة » 
واسمحهم بالعطية : فنظروا إلى ثواب الله عزوجل بانفس تائقة وعيون رامقة » واععال 
موافقة » فحلوا عن الدنيا مطى رحاهم بوطبرات حال اماخم ؛ لم يدع لهم خوف 
رهم عزوجل من أمواهم تليدًا ولاعتيد » فتراهم لم يشتهوا من الأموالكنوزها . ولا 

من الأدبار خزوزها .. ولا من المطامع عزيزها » ولا من القصور مشيدها » بلى . 
ولكنهم نظروا بتوفيق الله لهم وإطامه إياهم تدر كه ما عرفوأ بصير أبام قلائل » 
فضموا أبدا نهم عن ا حارم 2 وكفوا أيديهم عن ألوان المطاعم 2 وهربوا بأنفسهم عن 
الام » فسلكوا من السبيل رشاده ». ومهدوا للرشاد مهاده . فشاركوا أهل الدنيا فى 
آاخرتهم » عزواعن الرزايا وغصص المنايا » هابوا الموت وسكراته وكرباته وفجعاته » 
ومن القبر وضيقه ومنكر ونكير » ومن ابتدارهما وانتهارهما » وسؤالها » ومن المقام بين 
تق ال عل لكر تفلك اسار 


.١98 2 ١4ص‎ ا١اج الحلية‎ )1١( 


م وي 1 وال سات 1 

قال الحسن فضل القران عا لى الكلام كفضل الله على عباده ١”‏ 

وأهل الليل يا أخى لا يرضون القرآن بدلا فهوداء قلوبهم : فهم ما تسا قول 
لاضع م ش 
اطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 2 تَدْرٌ عليكم بالعلوم سحاب 
ٍ شال 37 . 2 
وف طى ائناء المنااى ا بطيب مهأ بر ويمتح باب 
تل فصَّتت لا أتاه محادل فأبلس حتى مايكون جواب 
أقرّ اد الول فيه طلاوة ويعلو ولا يعلو عليه خطاب 

انظ الى وصف أهل الليل ورجاله من المبجدين .وخالهم مع القرآن يصفهم على بن 
أبى طالب فها رز روى عنه 1 أن الليا ل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القران 3 يرثلونه 
ترتيلاً يحزنون به أنفسهم : و يستثيرون دواء دائهم :. فإذا مرّوا باية فيها تشويق ركنوا إليها . 
طمعًا ؛ وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً : وظنوا أنها نصب أعياهم : وإذامرٌوا بآية فيبا 
تخويف أصغوا إلبها مسامع قلوبهم . وظنوا أن زفي رجهم وشهيقها فى أصول آذانهم : 
فهم حانون على اوساطهم : مفترشون لحباههم واكفهم وركبهم واطراف اقدامهم 
يطلبون إلى الله تعالى فكاك رقابهم 9 , 

قال ا مودي اشر : اث هذا القرانكائن لكم ذخرًا 5 وكائن لكم أجرًا 
وكائن عليكم وزرًا ‏ فاتبعوا القران ولا يتبعنكم القران : فإنه من يتبع القران بط به 
فى رياض ا جنة » ومن بتبعه القران يزحٌ فى قفاه حتى بقذفه فى جهنم 7" وعن عقبة بن 
عامررضى الله عنه : ٠‏ القرآن حجيج يوم القيامة فلكم أوعليكم 20 وقال اسن 
١‏ هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله + ولم يأتوا الأمر من قبل أوله قال 


1 شرح السنة جة ص 
(5) مختصر قيام الليل ص 76 . 
(؛) مختصر قيام الليل ض 56ل . لاا . 


تعالى : و كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته 44 وما تدبراياته إلا اتباعه : تم انا 
حروفه وإضاعة حدوده : حتى إن أحدهم ليقول : قد قرأت القرانكله فا أسقط منه 
حرفا. » وقد والله أسقطهكله : ما ترى القرآن له فى مُق ولاعمل : حتى أن أحدهم 
لبقول : إفى لأقرأ السورة فى نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا 
الؤرقة ب ريق كان لمر م كقوك سر هقان كتانف اق النانين كل لزلا 

وقال أيضًا : ؛ ما بق فى أيدينا بقية غير هذا القران فاتخذوه إمامًا : واثمنوه على 
أنفسكم » واستغشواعليه أهواء كم ؛ واعلموا أنه شافع مشفع وماحل مصدق : من 
يشفع له القران يوم القيامة شفع ومن محل به صدّق عليه : وأيِم الله إن مِنْ شرار هذه 
الأمة أقوامًا قرأوا هذا القرآن جهلوا سنته وحرّفوه عن مواضعه : وإن أحق الناس بهذا 
القران من غيل هون كان لآ بفرقه 7 

٠.‏ ولماكان المبجدون فى ظء الدياجى جعلوا القران شعارهم ودثارهم ؛ وعلموا 
أنلله أهلين من الناس وخاصة ٠‏ فَعَلَتْ بهم هممهم أن يكونوا هم أهل الله وخاصته » 
وسهروا ليلهم مع القران تلاوة : وتدبرًا » تلاوة سمت بأرواحهم إلى رياض 
الفردوس , وحنّت أسماعهم لصوت داود صاحب المزامير عليه السلام فاتخذوا من 
القرآن مزامير أنس فى مقاصير قدس بأحان توحيد فى رياض تمجيد : وما طربت 
آذائهم إلا لشدو المثانى فى تلك المعانى المؤدية بأهلها إلى النعيم الدائم فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر وكان هذا لهم خراً فا طعم النظر؟ 

ولا تدبروا اياته براهم الخوف برى القداح ينظر الناظر إلييم فيقول مرضى » 
وما ببم مرض : ويقول قد خولطوا وما خائط القوم من ذكر الآخرة أمر عظي جعلوا 
الذكرجلا* للقلوب : تسمع به بعد الوقرة ٠‏ وتبصربه بعد العشوة + وتنقاد به بعد 
المعاندة ما ناجاهم ربهم فى فكرهم : وكلمهم فى ذات عقوطم فاستصبحوا بنور بقظة 
فى الأبصار والأسماع والأفئدة . 

ولقد اتخذ المتبجدون القرآن من الدنيا بدلا يقطعون به أيام الحياة . فكأ نهم قطعوا 
(1) مختصر قيام الليل ص 6" . 


الدنيا إلى الآخرة وهم فيا فشاهدوا ما وراء ذلك فكاتما اطلعوا غيوب أهل البرزخ 
فى طول الاقامة٠فيه‏ . وحققت القيامة عليهم عداتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل 
افلم اند لعقلك ثئى مقاومهم المحمودة : ومجالسهم الث رة + وقد نشروا 
بن أعاشم : وفرغوا نحاسبة أتقسهم ف كل مي ري وحملوا عل 

وندم 1 9 0-5 أعلام هدى قد أعدّت 3 30 وتنزلت عليهم 
السكية :ف مقاماطلع الع ري ريه ميو 0 
الأمى قلوهم ‏ صل اللكاء ريه 0 ا 
يسألون من لاتضيق لديه المنادح ولا يخيب عليه الراغبون ٠»‏ 
فهاهو عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد حفرت الدموع خطان أسودان فى 
وجهه . 

قال الحسن : كان عمر رضى الله عنه يمر بالآية من ورده بالليل فييكى حتى 
يسقط . ويبق فى البيت حتى يعاد للمرض ”" 

. وسمع رضى الله عنه رجلا يتبجد فى الليل ويقرأسورة الطور » فلمًا بلغ إلى قوله 
تعالى : 0 عذاب ربك لواقع . ماله من دافع »4 قال عمر : قسم ورب 
الكعبة حق كم رجع إلى منزله فرض شهراً يعوده الناس لايدرون مامرضه 270" . 

وكان تحت عينى ابن عباس مثل الشراك البالى من كثرة الدموع . 

وكان جاعة من عباد البصرة قد مرضوا من تدبر القران وخوف النار ولزموا 
منازهم كالعلاء بن زياد وعطاء السلمى . واشتكى داود الطانى اياما » وكان سبب 
علته انه مر باية فيها ذكر النار فكررها مرارا فى ليلته فأصبح مريضا فوجدوه قد 
مات (4) 


)2 بتصرف من 9 البلاغة طن ا ,: 

(؟) مناقب امير المؤمنين عمربن الخطاب لابن الجوزى ص 158 + 1584 - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(0) التخويف من النار ص 39 . 1 1 

(:) التخويف من النار س 8 


وسل منصور بن عمار عن قتيل جهنم ذلك الشاب الذى مر ذكره ومات بسبب ايه 

« واسمع يا أخى قوارع القران ومواعظه وتعال أخبرك بالعجب العجاب من حال 
سيد من سادات المسلمين على بن الفضيل بن عياض مات من سماع قراءة هذه الاية 
د ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا باليتنا نرد ولا نكذّب بابات ربنا ونكون من 
المؤمنيني 2 , ْ 

٠‏ بات الو نات المبجد ين عمًا فعلت ايات القران بهم . لقد 
كانت آيات القران محرك أشجانهم ومواجيدهم » بل وهرّهم الحنين إلى روضات: 
الفردومن إذا ذكروا الجنة : وتنعموا بكلام مولاهم لأمبم علموا أنكلام الملوك ملوك 
الكلام » وطافوا برياض الأسماء والصفات ٠‏ قدّسوا مولاهم بألسن القاديح فى 
القران » وأفواه التسابيح وأورثهم ذلك شوقاً إليه وتذللاً بين يديه » وحيّا نحلت منه 


أجسادهم وفاضت ماقيهم بالدموع والعبرات 


وتنحل حتى لايبَقَى لك الموى 
كان القران روحهم وريحائهم » 
ولله در القائل 8 

كاعد «أنا اطي يام بواملها 

جسوم أولى صدق المحبة والرضى 

وعباتت نفو الستراين واشيكت 


يحنون ع ضاعف الخوف شجوه 


)20 التخويف من النار لابن رجب ص .37١‏ 


«وقديكل خاي متا عن النادنا 


سوى مقلة تبكى بها وتناجيا 


ونزههم وبستاهم . 


بأعلام صدق ما يضل سبيلها 
تبين عن صدق الوداد نحولها 
بالسقة خن. غل «الناسش :فجلها 
جوى كان عن أجسامها شر بيلها 
ونيان شوق كالسعير عليلها 


وساروا على حب الرشاد إلى العلى ‏ تؤمهم تقواه وهو دليلها 
فحطوًا بدار القدس فى خير منزل 2 وفاز بزلنى ذى الجلال حلوفا'" 


ولا يعلم إل 0 الطاهرة وقع آيات القرآن على أفئدتهم حتى أناطوا 
برياض القدس . وكم ولعي حم الاباك دوا تسل إلجا بكار تيم وريم 
وكم حاولوا إخفاء ءعها ولكن عبيرا لتبجد يفو حعبقاً من خلال تلك الكلات النيرات . 
إن العبارة الواحدة من عبارا نهم ؛ من أثر التبجد بالقران لو اجتمع المتأخرون على 
أن يأتوا بمثلها ولو نمَمَوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » وماكانت تخرج تلك الكليات 
منهم إل عفدا : 
دع الوق الأنانن شورق يذ ١‏ قدامارنوا الاق لذن امه 

ربخل .من أضفه وبق :من لا أعرقه 
من االط ولول كأنهن ‏ بجع ذذى سل سطور 
تطوى معلمها الصَّباا طور وتنشرها الدبور 
مدن راون سكي :و اإناوت جاص نر 
اليسكل فاتحوى الدمو ‏ ع وينفع الصبً الزفير 
أفرك تلن “اليتكديمنا:. ٠ر"فافاءن‏ الجع سحن تور 


(1) الحلية جه ص 4ل0”. 


عل كول رركي ا : ؛إذا قام صاحب القران فقرأه 0 والباز 
وذكره: وإن لم بقم به نسيه»"' 

يخبرهم ويقول لهم عبدة بن ألى 5 ا ريغل التراك 
ال ا ا 
يصبح 0" فكيف يطيب لهم العيش إلا بالتنافس فى الختم وإنارة الليالى بصلاة 
الملائكة وهم أحوج الناس إليها كانتا حزلهيتراءتتم في الدباستى قهيم مشخاقرن 
ال صلاتهم «وكل مبيج بيج لهم ذكرق تشوقهم إلى الملذأً الأعلى 1 

فنهم من كان يتم فى كل يوم وأيلة 2 ولقدكان عمّان رضى الله عنه يحم فى الوتر 
وصح ذلك عنه . وتميم الدارى وسعيد بن جبير ومحاهد والشافعى . 

وع نكثير ين ىكل ثلاث : والذين ختموافى الأسبرع مره فكثيرون نقل ذلك عن 
عوْان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وألى بن كعب » وجاعة من التابعين 
كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة. وإبراهمم . 

وقد كره جاعة من المتقدمين ا ختم فى يوم وليلة ويدل عليه الحديث الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم| قال : قال رسول الله عردم  :‏ لم يفقه من قرأ القران 
فى أقل من ثلاث : '"" وهذا اختيارأأحمد وأبى عبيد واسحاق بن راهويه وتد ثبت عن 
كثير من السلف-كا يقول ا حافظ فى الفتح : كالشافعى ‏ أنهم قرأوا القران فى دون 
ذلك . ش 


)١(‏ إسناده صحيح : خرجه ابن نصرف « قيام الليل » عن ابن عمر » وقال نمي رجا 
كلهم شال الشيخين . انظر الأحاديث الصحيحة رقم (ا89) . 

(؟) أنجرجه الدارمى 454/7 بسند صحيح كا قال الشيخ شعيب والشاويش فى تحقيق شرح السنة ج 64 
ص "55 .. 

(م) إسناده صحيح : رواه أبوداود والنساى والرمذى والدارمى وقال حديث حسن صحيح . وصححه 
النووى ف « التبيان فى اداب حملة القرآن ص ٠١‏ ؛ وقال الألبانى : إسناده صحيح انظرالمشكاة رقم 
لم0 


قال النووى : « والاختيا أن ذلك يختلف بالأشخاص » فنكان من أهل الفهم 
وتدقيق الفكر استحب له أن ينص ر على القدر الذى لا يختل به المقصود من التدبر 
واستخراج المعانى » وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مههات الدين ومصالح 
المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذى لا يحل بما هو فيه » ومن لم 
يكن كذلك » فالأولى له الاستكثارما أمكنه من غيرخروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة 
والله أعلم » ”2 : ش 

« ولقد أغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن يقرأ القرآنفى أقل من ثلاث . وقال 
النووى : أكثر العلماء على أنه لا تقديرفى ذلك » وإنما هو بحسب النشاط والقوة » 
فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم 06 

قال الحافظ ابن رجب فى كتابه « لطائف المعارف » : (181 2 1487): - 

» وإنما ورد النبى عن قراءة القرآن فى أقل من ثلاث على المداومة على ذلك‎ ١ 
فأمافى الأوقات المفضلة . كشهر رمضان خصوصًا الليالى التى يطلب فيها ليلة القد راو‎ 
فى الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها بن خير ا هلها حصي الا كان قبا من للازة‎ 
القران اقخام اللزماث والكان وهؤقون حك و فاق وحررهنا دن الانا وعليه يدل‎ 
9. عمل غيرهم كا سبق ذكره 0 أ. ه‎ 

ولله در القائل : 
لمولا الذين هم ورد يقومونا وآخخحرون هم سرد يصومونا 
لدكدكت أرضكم من نحتكم سحرًا ‏ لأنكم قوم سوء لاتطيعونا 
ولقد بوب النووى وعقد فصلا فى المحافظة على القراءة بالليل وقال رحمه الله : 
« ينبغى أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن فى الليل أكثرء وى صلاة الليل أكثر 
والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة . 
٠ 0)‏ التبيان فى آداب حملة القرآن ؛ ص ٠‏ طبع مصطق الحبى » وفتح البارى ج 4 باب ٠‏ فى كم يقرأ 
القران من كتاب فضائل القرآن » ص 47 . 
(؟) الفتح جاه ص90 . 
(1) مذهب مالك : جواز ذلك وسيأق فى التراويح فصل :.- « من اختار الصلاة وحده على القيام مع الناس 


11048 


وقال : وإما رججحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات ؛ والتصرف فى الحاجات ؛ وأصون عن الرياء وغيره من 
لحبطات مع ما جاء الشرع به من إيحاد اخيرات فى الليل فإن الاإسراء برسول الله عات 
كاولة «يخديك «ينزل ربكو كل ليلة الحديث والصحيح عن رسول الله 
عله قال « فى الليل ساعة يستجيب الله فيا الدعاء فى كل ليلة » وكالا كثرت القراءة 
والصلاة كان أفضا ل إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه وإلا أن بفصرٌ 
بنفسه ,200 1 
لي د ومن فتى نام إلى الفجر 
والموت لاايؤمن من خطفاته ‏ فى ظللم الليل إذا يسرى 
. نعم يا أخى لقدكان للقرآن مع المتبجدين شأن أى شأن علموا أن مولاهم أنزله 
نورًا لا تطفأ مصابيحه فاستضاءوا به » وسراجًا لا يخيوتوقده , وبحرا لا يدرك قعرّه ‏ 
فغاصوا طلبًا للآلئه » ومنهاجًا لا يُضل نبجُه فتركوا لأجله بنيات الطريق » وشعاعاً 
لا يُظلِم ضوؤه . وفرقانا لا يُخمد برهانه » وتبيانا لا تُهدم أركانه » وشفاء لا تُخثى 
أسقامه » فجعلوه دواء أمراضهم , وعزاً لا تبزم أنصاره فثبت عزهم به » وحقا 
لا تخذل أعوانه » فهو معدن الاإيمان لهم ويحبوحَته (") » وينابيع العلم وبحوره ) 
فشربوا من منهله ورياض العدل وغدرانه » وأثافى 7" الإسلام وبنيانه » وأودية الحق 
وغيطانه 2 » وبحر لا يرف المنتّرفون » وعنيون لا ينضبها الماتحون 0 . ومناهل | 
لا يغيضها الواردون » ومنازل لا يضل نبجها المسافرون » وأعلام لا يعمى عنها 


. "4 25 للنووى ص‎ ٠ «التبيان فى اداب حملة القران‎ )١( 

آفة عو وضطةة. 3 

(*) الاثاى : جمع آئفية : الحبير يوضع عليه القدر . أى عليه قام الإسلام . 

(5) غيطان الحق: : جمغ غاط اوغوط وهوالمطمئن من الأرض .. أى ان هذا الكتاب منابت طيبة يزكوبها ‏ ' 
الحق وينمو. 

)0( جمع مائح : نازع الماء من الوه ” 


51٠ 


السائرون » وآكام لا يجحوزعنها القاصدون ”" . جعله اللهريًا لعطش العلماء » وربيعا 
لقلوب الفقهاء » ومحاجٌ لطرق الصلحاء » ودواء ليس بعده داء » ونورًا ليس معه 
.ظلمة » وحبلاً وثيقاً عروته » ومعقلا منيما ذروته » وعرّالمن تولاه » وسلالمن دخخله » 
وهدى من اثتم به ا وبرهان لمن تكلم به » وشاهذّالمن خاصم 
به » ولا ”لمن حاج به » وحاملاً لمن حمله » ومطية لمن أعمله ١‏ واية لمن توسم » 
وجنة لمن استلم وعلاً لمن وعى » وحديئًاً لمن روى » وحكا لمن قضى »© , 

لما علموه هكذ ا ممت هممهم إلى الرفيع من امحل » واشتاقت نفوسهم إلى املك 
الأعلى الأجل ٠‏ فلو رأيتهم لرأيت قوم يتلونكتاب الله بشفاه ذابلة » ودموع وابلة » 
وزفرات قاتلة » وأجسام ناحلة » وخواطر ى عظمته جائلة : 


لله قوم شروا لله انفسهم 
أما النبار فقد وافوا صيامهم 
أبدائهم أتعبت فى الله أنفسهم 
: 1 0-7 2 
ذايبت لحومهم خورف الحساب غدا 


فاتسيوها دوكر انه أزعانا 
وف الظلام تراهم فيه رهبانا 
وانتفين: أتنعبت: فى “الله ابدانا 


وار اننا ا 0 


. طرق الحق تنتبى إلى أعالى هذا .الكتاب وعندها ينقطع سير السائرين‎ )١( 


زفة انتحله : انتستب اليه ودان بهل 


() الفلج : الظفر والفوز- استلم : لبس الأمة وفى الدرع وجميع أدوات الحرب أى كان القران وقاية 


له. 
لي انكر تيم البلاعة . 


(ه) بستان الواعظين لابن الجوزى ص 3905 . 


"1١ 


يا 
ريخح السكر 


ولو شممت نسم الأسحاز لاستفاق منك قلبك المحمور) 


بأبى الليل ما أطيبه وما أعظم قدره عند الله عزوجل فقد أقسم به فى كتابه الكريم 
والعظم لا عو اح الم : ن والليل إذا يغثى # وقال تعالى و والضحى 
والليل إذا سجى » وما أطيب السحر ونسيمه ؛ هذا الوقت المبارك الذى نج الله فيه 
بيه لوطا فقال 9 إلا آل لوط نجيناهم بسحر» . 
© يُروى بإسناد فيه ضعف عن مجاهد عن عطية عن ألى سعيد قال : إن الله عز وجل 
خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء ثم قال ها تزيّنى فتزينت » ثم قال لها تكلمى ؛ 
فقالت : طولب لمن رضت عنه » فأطبقها وعلقها بالعرش فلم يدخلها بعد ذلك إلا الله 
لا إله غيره يَدْخُلهاكل سحر » فذلك برد السحر . وخرجه الحا كم والبييق بإسناد جيد 
عن مجاهد من قوله مختصرًا وأنشد بعضهم : 
تمر الصبا صفْحًا بسكان ذى الغضا ويصدع قلبى ان يهب هبوبا 
قريبة عهد بالحبيب وإيعما | هوى كل نفس حيث حل حبيهها '"ا 
ل عن ألى هرزرة رظي الله خند يع الل 2 
ولن يَُنَجَى, أحدًا منكم عمله لوانت ا :مون اه قال سول اناالا 
أنيتغمدف الله برحمته » سد دوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشىء من الدلحة » والقصد 
القصد تبلغوا ا" 
وفى موضع آخرمن البخارى : : إن هذا الدين يسر» ولن يشاد الدين أحدا إلا 
غلبه » فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدجة »'" . 
| وعناه الأوقات الثلائه تكون أؤقات السير الى الله بالطاعات 3 وهى اخر الليل 
وأول النهار وآخره . وقد ذكر الله هذه الأوقات فى قوله تعالى : :«( واذكراسم ربك 
بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلا طويةً # وقال تعالى : و وسبح 


. 5 استنشاق نمم الأنس ص‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى ومسلم وأخرجه البخارى بلفظه فى الرقاق 181/1 وفيه « برحمة 8 بدل برحمته‎ 
ولن يشاد‎ ١ إن هذا الدين » وزاد لفظ « هذا » فى‎ ٠ زفة أخرجه البخارى بافظه ولكن أسقط « هذا » من‎ 


هذا الدين » فى كتاب الايمان ١6/٠١‏ واخرجه النسالى بلفظه فى. كتاب الايمان . 
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بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقلبل غروبما » ومن آناء الليل فيح وأطرا ف النهار 
لعلك ترضى 4# . 
والدّلحة والإدلاج : سير آخخر الليل ؛ والمراد به هاهنا فى الحديث العما لف آخخر 
الليل وهو وقت الاستغفار ىا قال تعالى ل والمستغفرين بالأسحار 4 وقال تعالى 
وبالأسحار هم يستغفرون 4 . 
وفى الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى مد ٠:‏ من خاف أدلج : 
ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إِنْ سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة 9" . 
وسيرالدحة اخرالليل يقطع به سفرالدنيا والآخرة » ولحذافى الحديث الذى رواه 
أنس عن النى مَنُهِ « إذا سافرتم فعليكم بالدّجة فإن الأرض تطوى بالليل » . 
وقال بعض الفضلاء : 
اصبر على مضض الإدلاج فى السحر وف الرواح على الطاعات والبكرٌ 
لانضجرن ولا يُعجزك مطلها فلمم يتلف بين اليأس والضجر 
إن ريت يوق الأبسام تجربةة .للضي صائبيية اعمودة: الآشر 
وقَلّ من جد فى أمر تطلّبه 2 واستصحب الصبر إلا فاز بالتمفر 


وقد روى أن الأشتردخل على على بن ألى طالب رضى الله عنه بعد هدأة من الليل 
وهوقائم يصلى فقال : : يا أميرالمؤمنين صو م بالنهار وسهر بالليل وتعب فها بين ذلك ؛ 
فل فرغ من صلاته قال : سفر الآخرة طويل فيُحتاج إلى قطعة ! عر الل 

واعام يا أخى أن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام » ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب ؛ 
فلتكن همة طالب الآخرة عالية فإن سلعة الله غالية . 


)1( د 1 1 وجا عن والسل فادرا تعر وا 1. 


صحيح الجامع رقم (4فعك)ه. 
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بانائً بالليل ككلم ترقد ‏ قم با خحبيى قد دنا الموعد 
0 ل ا وأوقاته ورم إذا ماهنجع الرقد 
من نام حتى ينقضى ليله لم يبلخ المنزل أو يجهد"" 
وللسحر والدعاء فيه والاستغفار شأن عظم عند الله كا مر بك قول الله تعالى 
والمستغفرين بالأسحار © » وهوافضل الليل ووقت التنزل الالهى وقد مربك من 
الأحاديث فى فضله وفضل قيامه والاستغفار فيه » ولا يحرمه إلاكل غمر مطرود . 
وروى أنه لما قال أبناء يعقُوب له « استغفر لنا » أخرهم إلى السحر بقوله « سوف 
استغفر لكم رف 4. 
دول عد لاه ع واقة ارقن لسري لقان ا لالسكنك اليل العو 
قال : :يا داود ما أدرى إلا أن العرش يبتر من الشحر . 
كيف لا وهووقت التنزل الإلهى » ومن أبعد عنه فقد حرم المخيركله ونقولكا قال 
بعض السلف ١‏ اللهم إن منعتنى ثواب الصا حين فلا تحرمنى اجر المصاب على مصيبته » 
ويقول الاخر ١‏ اللهم إن لم ترض عنا فاعض عنا » . 
ه كان بعض الصا حين يقوم الليل فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته : 
ويا أسها الركب المعرسون » أ كل هذا الليل ترقدون ؟ الا تقومون فترحلون ؟ فإذا 
سمع الناس صوته وثبوا من فرشهم فيسمع من هنا باك ومن هنا داع ومن هنا تال ومن هنا 
متوضىء . فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته : « عند الصباح يحمد القوم 
الدع ! 
ولقد مرّ بك دعاء خليفة العبدى إذا دعا فى السحر : « قام البطالون وقت 
قنا إليك ونحن متعرضون لجودك » فكم من ذى جرم عظم قد صفحت له عن جرمه » 
وكم من ذ ى كرب عظم قد فرجت له عن كربه » وكم من ذى ضر كثير قد كشفت له 
عن ضره » فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذى 


. لطائف المعارف ص 458 ابن رجب طبع دار الدعوة بالاسكندرية‎ )١( 
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عرفنا .من جودك وكرمك فأنت المؤمل لكل خير» والمرجو عند كل نائبة » . 
©« ىكل الليل تهب الرياح ٠‏ ولكن لنسمم السحرخاضّية ما أظنه تعطر إلا بأنفاس 
المستغفرين فلنتفس المحب عطر ينم على قدر طيبه . 
» قال سعيد بن الحسن : إذا كان من السحر ألا ترى يفوح ريح كل شجر . 
© قال سفيان : إن لله ريحا مخزونة تحت العرش تبب عند الأسحار فتحمل الأنين 
والاستغفار . 
أخى : اقعد على جانب وادى السحرفلعل إبل القوم تمربك « منهم تعلمت اللهام 
النوح والابل الحنينا.» واسف المتقاعد عنهم » واحسرة البعيد منهم . 
ه ضحائف التائيين خدودهم ومدادهم دموعهم كا قال 5 اذا بكى 
الخائفون فقد كاتبوا. الله بدموعهم ) . 
واعجبًا ! رسائل:الأسحار تحمل ولا يدرى بها الفلك 0 080 | 
ولا يعلم “الك : 
معان ها الا ريناء ١ 1501  .,‏ وسماليهة قرت 
لأن الكتب قد تقراا ‏ بغير الدمع لانثق 
لا تزال القصص تستعرض ٠»‏ ويوقع بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطلع الفجر » 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فاتوب عليه » هل من مستغفر 
فأغفرله » هل من داع فأجيب دعوته إلى أن ينفجر الفجر فلذ لك كانوا يفضلون صلاة 
اغو اليل عل ١"‏ 
نحن الذين إذا أتبانا سائل نوليه إحساناً وحُسن تكرم 
ونقول فى الأسحار هل من تائب 2 مستغفر لينال ني المغتم 
الغنيمة تقسم عل ىكل من حضر الوقعة فيعطى منها الرجالة والأجراء والغليان من 
الأمراء والأبطال والشجعان والفرسان » فا بطلع فجر الأجرإلا وقد حاز القوم الغنيمة 
وفازوا بالفخر وحمدوا عند الصباح السرى » وما عند اهل الغفلة والنوم خبر مماجرى 
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بانفس قومى فقد نام الورى ‏ إن تصنعى الخير فذو العرش يرى 
وأنت باعين دعى عنك الكرى2 عند الصباح يحمد القوم السرى'") 
أخى : رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنيين وأنفاس ا محبين وقصص التائبين ثم 
تعود برد الحواب بلا كتاب . 
اهعم أن النسم إذا سربى20 حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى 
جهل الحبيب بأننى فى حيهم سهر الدجى عندى ألذ من الكرى 
فإذا ورد بريد السحر يحمل ملطفات الألطاف لم يفهمها غير من كتبت إليه 
نسم صبا نجد متى جئت حاملاً تحيتهم فاطو الحديث عن الركب 
ولا تذع السر المصون فإننى اغار على ذكر الاحبة من صحبى 
© يا يغقوب الهجر قد هبت ريح يوسف الوصل فلو استنشقت لعدت بعد العمى 
بصنا :ولو جنات« ماكتت" لفقده فقينا 
كان لى عيش أعيش به ضع مى فى تقليه 
حار مد صمي اله بي ديه 
وأغبتق بسادام ق..رمق. ‏ ينااغفياث الستعتشيهين به 
© لوقام المذنبونق الاسحار إلى مولاهم » وتركوا النوم » ومالوا إلى الاستغفار , 
واشتاقوا إلى موقف نافم وابن عمر « أسحرنايا نافع ؟ » ومحمد بن واسع وهرم بن حيات 
وخليفة وعتبة لرقت منهم القلوب . وحيّت إلى أيام الصا حين من سافنا » واعم انك : 
:ل “تسييك رضي 7الأشوكان لياق "نلف قللك :امون : 
يا ناما طول الليل .. 
كنت تستطيب رياح الأسحار وما تغير ا حب عز وجل »كنت مع الرعيل الأول 
فا الذى ردك إلى الساقة . 
© يا نائماً طول الليل ما تحس برد السحر لقد دلت أغاريد اهام على دنو الفجر » 


. 4# 4” لطائف المعارف من‎ )١( 


صاح الديك فلم تنتبه » وأعاد فلم تفق » فقوى ضرب الجناحين لط على غفاتك . 
© أرواح الأسحار لا يستنشقها مزكوم غفلة » إنما لتأى بألطاف الحبيب ثم تعود 
فبحاء تطلب رسالة ألا من مستغفر فأغفر له » . 
« لورأيت رياح الأسحار تحرك أشجار القلوب فتقع تمار المحبة . 
ايا لدذة خلوهم بالحبيب » يأ وفور نصيبهم ١‏ من ذلك النصيب 
هبّت رياح وصاهم محرا الحدائق الأشواق فى افسلى 
واعمر .غود الوضكل مخ ظسه, © وسنيتاقشصظة عر. ده اين 
ومضت خسيول: المهجر سادرة مطرودة بعساكر المربا. 
وبدات نسوس. الوصيل خارقة ‏ بشغعاعها سراق الححت 
0 لين 
وصفا لنا وقت اضاء به وجه الرضا عن ظلمة العَنْبِ() 
« قف ف السحر على أقدام الذل وقل «ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» .. 
قم اعت فاتك يا ميغبون ارباح الكرام 
وخَلوا دونك ببللمو لى وفازوًا بالرام 
وكذا يسبقك القوم إلى دار السلام 
ف:ااتانما. طول اللبل سارت الرفقة + طلعت شسين' التشيب :ؤم التييت مرق 
الرقدة » لوقت وقت السحررأيت طريق العباد قد غص بالزحام » ولووردت ماء 
مدين وجدت عليه أمة من الناس يسقون » وأسحرة ليل القوم ما أضواها » قاموا على 
أقدام التحير » بينكنَ الحذر » وشارع الشوق » سترهم ذيل الليل تحت عير الظلام » 


. "9586 التبصرة ج؟ ص‎ )١( 
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ستكا عا" اعد .ناك الفبال: والرندا 
باحقان ثيق د د صنت اسرد 
لاحت لهم الحادة فا سلكوا قالوا : « ربنا الله » ثم استقامواء 
هيبات منك غبار ذلك الموكب : اخبارهم ارق من النسمم . نومهم اعز من 
الوفاء : السهر عندهم أحلى من رقدة الفجر » كلا افتتحوا سورة وجدوا بها وجد 
يعقوب بقميص يوسف احضروقت السحرمع القوم حين تفريق الخلع ؛ فإِن لم تصلح 
أسهم لك من نصيب دوا حير ا لمسية أولو القربى » » ارإصطداك عن صدرك 
صعدداء انفاس الأسب لأثارت سحابا يقطرمن قطريه قطرالعفو ؛ لوارسلت عبرة من 
جفن على جفاء: أعادت نحس الزلل جفا . 
© أبواب الملوك لا تطرق بالأيدى » ولا تضرب بالحجر : بل بنفس المحتاج » 
وعُذرى إقرارى بأن ليس لى عذر » إذا سارت ركائب الأسحار فابعث معهم رسالة 
لهف بحتوى على حسرة محصر. 
يا سائق العيس ترفق واستمع هن || ى وبلغ إن وصلت عنى 
عرض بذكرى عندهم عساهم | أن بسمغك سائلوك عنى 
قل ذلك المحبوس عن قصدكم ‏ معذب القلب فى كل فن 
يقول أهلت أن أزوركم فى جملة الوفد فخاب ظنى 
ياهذاء إذا حضر قلبك فنسمم السحر يذكرك » وإن غاب فائة الف نى 
لا بوصلون التذكرة إليك 
ولى ألف باب قد عرفت سبيله ولكن بلا قلب إلى أين أذهب 
إنلم تكن مع القوم فى السحر » تلمح اثار الحبيب عليهم وقت الضحى , ترى فى 
صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الانوار « وجوه زهاها الحسن ان تتبرقعا » . 
© قاموا جميع الدجى على قدم الاعتذار » ثم تساندوا إلى رواحل البكاء 
والاستغفار » رفعوا رسائل الجوى فعاد جواب الأبرار. 
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« وآسق متى رحلوا ؟ ليت شعرى أين نزلوا ؟. 

© مالت بالقوم ريح السحر ميل الشجرة بالأغصان , فهرٌ منهم المخوف أفنان 
القلوب » فانتئرت الأفنان » فاللسان يتضرع ء والعين تدمع » والوقت بستان » 
خلوتهم بالحبيب تشغلهم عن نعم ونعان . سورهم أساورهم والخشوع تيجان , 
خضوعهم حلاهم فا در ولا مرجان ؛ اين انت ملهم » كم بينك وبينهم . 

ريح الاسحار ركابى الرسائل » ونسيم الفجر ترجان الجواب . 
فياريح الصبا قترحى على الأحشاء واحتكمى 


اراك ممم 0 تختبرين ماعهدى وما ذمى 

فهذى فق يدى كبدى) وذا فى وجنلنتى دمى 
لشان الدمع أفصح من لسان التائب . ٠‏ 

يستوحش للك : صيام النباريعاتبك . يا مَنكان قريب فطرد ياعزيزى ما ألفت الشقاء 


فلك التو اك يفف .بر المبتحكم ماأروع الأسرار 
قال ماضاء فى ظلامى سر كدموع انيب فى الأسحار”) 
© أفترى المؤمن إلا مصدق بحواب الليل فهو مسارع مستبق ؟ أم ترى أهل البلاغة 
إلآ فى إذاعة لما قال ؟. يستملون الناس : 
فاز من سبّح والناس هجوع 
0 سكون وخشوع 
ذاكر2 الل والدميع ضوع 


سوفا بيغدو ذلك الدمعح شموع 


(1) عبد الوهاب عزام ‏ ديوان المثانى ص ه# - انظر الرقائق لمحمد أحمد الراشد ص88 . 


سسمحدة لله-- “عتتك الب 00 
ويلقة لقنت اين نري اللا افيشجاون لمر لق أرق أن 


واذععى ليلاً بطرف ذامع 
يتولاك بعفو واسلع 
ويبدل كل تلك السيكئات 
عمتات؟ اعجرسادين هذا 
كل هذا العفو للعبد لمنيب 
اها عن .غالق: .الكو السب 


للذى تاب إليه من قريب 


زفق 


ه. أخى : لن تحل فى جوار الجبار حتى نحل بضائع الاسحار . 
ه اجلس ليلة على مائدة السحرء وذق طع, المناجاة تنسيك كل لذة . 


لم تثر وجدى حامات اللوى 
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©- إذا جن الغاسى حن العاشق . 


ان موادي مل التدهرة القابا 


قلوب المحبين جمرة نحت فحمة الليل كلا هب عليها نسم السحر التهبت واج 


ما فيها من شوق إلى الله عز وجل 
افد بعد قاور اف سيول 
صحبنا فق يور صباها 
وامطرنا سحاب الدمع ع 


51/1 فى محلة التربية الإملامية‎  ديلو‎ )١( 


يناوسبا الحا 20061 والنحول 


(0) وليد ‏ فى أغافى المعركة 44 . الرقائق ص 75 . 30 . 


رفن 


وعجبنا ذاهلين فا علمنا أنحن السائلون أم الطلول؟ 
٠‏ يقول الداعية الكبيرالشيخ حسن البنا رحمه الله وتقبله فى عداد الشهداء عنده َ, 
« أمامك كل يوم لحظة بالغداة : ولحظة بالغشى : ولحظة فى السحر:تستطيع أن 
تسمو فيبا كلها بروحك الطهور إلى الملا فتظفر مير الدنيا والآخرة » وأمامك مواسم 
الطاعات وأيام العبادات وليالى القربات التى وجّهك إليبا كتابك الكريم رك 
العظم ملقو فاحرص أن تكو فبيا فو الف لكزية لأتي الخافلك ؛ ومن العاملينلا من 
الخاملين . واغتنم الوقت » فالوقت كالسيف ؛ ودع الويف :فلا أشترمة ( 8 
» قال سفيان : إن لله ريحًا تسمى الصبحية مخزونة تحت العرش : تبب عند 
الأسحار فتحمل الأنين والاستغفار ظ 
يانم الريح من كاظمة 2 شد ماهجت الأسا وليرحاا 
المكننا إن كان لابد الصّبا إنما كانت لقلى أروحا 
اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قرّبت من نزحا 
وارحموا صبا إذا غنى بكم شرب الدمع وعاف القدحا 
© يا هذاكنت تدّعى حبنا وتؤثر القرب منا ء فها هذا 0 
© إلى ما أكثر المُعرض عنك والمعترض عليك » وما أقلٌ المتعرضين للك 
ياروح القلوب أبن بطل بلك ته اوور السموات أين أحبايك 6 ياف الآريات أبن 
عادلةة عامست الأسباب أين قصادك.' 
من الذى عاملك به فلم يربح » من الذى جاءك بكربه فلم يفرح » أى صدر 
صدر عن بابك ولم بشرح » من ذا الذى لاذ بحبلك فاشتهى أن يبرح 
افيه عنه 1 8 ا ار بغيره. يمن ديد 


. 19801 نقلا عن يجلة « الدعوة » ف دورتها الأول عدد م سنة.‎ ١8 الرقائق ص‎ )١( 
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الفهفرس 


الموضوع 

إهداء ا 00 
مقدمة بقلم : الشيخ محمد أحمد إسماعيل م 1 
تقريظ للشيخ عائض القرني 00522209 
مقدمة بقلم الشيخ أبى إسحاق الحويني 00 
مقدمة بقلم الشيخ صفوت نور الدين 100 
مقدمة الكتاب ل 
فصل : لاذا قيام الليل ؟ مموااج لاوسدن مره شاو اس الاو 1 
كونه صلاة .. والصلاة خير موضوع ع ا بس اا 1 
مدرسة الليل مدرسة الإاخلاص 001 ا 
عنوان القيام ترك الأمانى وعلو الهمة 0 
قيام الليل باب التزكية الأعظم 0 
الجهاد يسقى بدمع التبجد 0 
فصل : إوفي ذلك فليتافس الحنافسون 4 .....- يد 4 
فصل : الترغيب فى قيام الليل من القرآان الكريم 0000 
الآية الأولى : تتجاف جنوبهم عن المضاجع »© 1 
الآية الثانية : 9 كانوا قليلّا من الليل ما .بجعون » انيه 
لطيفة ا م ا ام ا ا 
لطيفة 01121 ا 
الآية الثالثة : 9# والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا # 0 
الآية الرابعة : 8 يأيُها المزمل قم الليل إلا قليلا 4 م 


وح 


الملوضوع 

كلمات للحياة 0 0 0 ا اا 00 
الآية الخامسة : 9 ومن الليل فتهبجد به نافلة لك 4 200 
لطيفة للقشيري لماكب اط لانو اوها ازول لواش ور لا ب ا 
الآية السادسة : 9 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة © . 
الآية السابعة : 9 أمن هو قانت آناء الليل » 25277 
الآية الثامنة :- و سيماهم فى وجوههم من أثر السجود # 00 
الآية التاسعة : 8 ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » 5 
الآية العاشرة : 9 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلًا © .. 
الآية الحادية عشرة: 9 وسبح بحمد ربك حين تقوم # ل 
الآية الثانية عشرة: 8 فإذا فرغت فانصب » 00 
الآية الثالئة عشرة : 88 الصابرين والصادقين والقانتين # 51 
فائدة لغوية 001 
الآية الرابعة عشرة: ل وجوه يوميذٍ مسفرة » 1212 
الآية الخامسة عشرة: 8 وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة © 
فصل : الترغيب فى قيام الليل من السنة المطهرة ا 


الترغيب فى أن ينام الإنسان طاهرًا ناويا القيام 
لالب فى وام ا إذا استيقظ من الليل ع 
تنبييات وفوا 
وبحث ار فى السهر وفائدته فى. علاج الأفراض 00 
: هدى رسول الله عله فى القيام 000 


هدى رسول الله عله فى القيام 
استعداده للقيام » نومه عله ذاكرًا الله ناويا القيام 


فائدة 


فصل : 


518 


الموضوع 

كان «القووم تدم د ل ل 
هديه فى التسوك لقيام الليل ل ا 
هديه فيما يفتئح به القيام من الذكر والدعاء ( أدعية الاستفتاح 
ليلا ) ةس ا ما امس الوا ا لالط اع 
وقت قيامه عت ا ا ل ا ا 
قيامه لله عَإْهِ ما بين المغرب والعشاء ”كص 


37 صلاة النبى عله بالليل. 50 


الكيفيات التى صلى بها رسول الله عَيْكه فى صلاة الليل والوتر : 


كيفية قيامه م ذكرها ابن القيم 5250 


هديه إذا تكرر قيامه 


افتتاحه القيام بركعتين طويلتين أحيانًا 0 
صفة صلاته َيِه طوها ل 
حديث جامع 0000000000000ا0 1( 
هديه فى القراءة ليلا ا 10 
الترتيل فى القيام ... تجو نو وإرعواه سا 
وكان عه يقف على رؤوس الآى 53 
وكان يِه - أحيانا - يربع صوته 5-6 
بكاؤٌه فى صلاته ند00 0 
صفة قراءته ان 0 
هديه فى التغنى بالقران ل 
قيامه باية حتى الصباح 00000 
هديه فى الجمع بين السورتين فى ركعة 5 


ديه نطول جر كوقه ليلا وما يقول: فيه 


أذكار الركوع 11 17700 


هديه فى افتتاح صلاته بركعتين خفيفتين .... 


الموضوع الصفحة 
هدية في الرفع من الركوع وأذكاره سس عي سم بج سو ا 
هديه فى سجوده وأذكار السجود 0010000 
أذكار السجود عامة ل 
أذ كان :ها وي الستحدييت 00 زؤ [ ز[ز[ز[ [ز ز 0000000 
هديه فى القيام والقعود فى صلاة الليل ااا 
فوائد من الاحاديث ذ[1[1ذ[1[ذ1[ز1ذ[1 1[ 111 0 
خاصية لرسول الله عَيْيلهِ فى القيام والقعود ليلا ووو 1 
هديه فى القيام عند مرضه ‏ م لاحي سيو و 
هديه فى القيام فى السفر أكزرزرزدندزدبدبك0 0د كد ااا ا ل 
نومة فى السحر 00 0 اا 
صلاته القيام جماعة أحيائًا بنذ 0 
صلاته بعد العشاء ركعات أحيانًا ب 0 
صلاته لركعتين بعد الوتر وهو جالس موقاس اسح سا مو 13 
قضاؤه للتبجد إن نام. عنه أو مرض مس ا 
متى «يقضى من نام عن حزبه من الليل ؟ اسح و ا ا 
اجتهاده فى القيام 000 
حسن صلاته وقيامه لو ان و عو وم 10 
تطيبه عَيَْهِ للقيام 000 
نصحه لأهله وحضهم على .القيام ماس سس ب م 1 
دعاؤه وحبه َيه لمن يعين على قيام الليل ب ا 
تذكيره بالآخرة فى الليل ليسهل القيام تت 894١‏ 
قيامه عند الشدائد ا 
ليلة بدر 1111 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
يوم الأحزاب ا 
قيامه فى غزوة تبوك ل 1 


المو ضوع المفحة 


فصل : قيام الليل عند الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم .... 515 
قيام موسى عليه السلام ا ا ا ا ا 
قيام عيسى عليه السلام و م ا 1 
قيام نبى الله داود عليه السلام 0000000 م 0 
قيام سليمان بن داود عليه السلام ااا 
من راود اوه وال :جو سوسس امبسماوره ومو سس سس ا 
قيام يحبى بن زكريا السيد الحصور اللمبارك عليه السلام مم أ1 
قيام إدريس عليه السلام وا امع ب ات ف عم ا ا 3101 
قيام ذي النون عليه السلام 30> 
فصل : قيام الليل عند الصحابة رضوان الله علييم موس أ 
قيام ألى بكر الصديق رضى الله عنه ا 
قيام الفاروق عمر رضى الله عنه م 
قيام ذى النورين عفان بن عفان رضى الله عنه م 
قيام أمير الممنين على بن ألى طالب رضى الله عنه ب 
قيام ألى الدرداء « حكم الأمة » رضى الله عنه 1 
قيام عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سم ا 1 
قيام معاذ بن جبل رضى الله عنه 00 
قيام أمير المؤمنين فى الحديث ألبى هريرة رضى الله عنه 0 
قيام أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 1 
قيام الأشعريين قوم أبى موسبى رضى الله عنه ا 


قيام ترجمان القران وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 737 
قيام سلمان ابن الإسلام .. سلمان الخير .. سلمان الفارسى رضى الله عنه”؟؟ 


قيام عبد الله بن عمر رضى الله عنه 107 اا ا 
قيام ألى ذر الغفارى رضى الله عنه ان 


17١ 


الموضوع 


قيام عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه 00000000 
قيام أسيد بن حضير رضى الله عنهو صاحب السكينة والملائكة ») 
قيام تم الدارى رضى الله عنه 0 11 512101111 
قيام عباد بن بشر رضى الله عنه 5 100 1 250111101 
قيام سالم مولى ألى حذيفة رضى الله عنه 8 ش51 
قيام عمرو بن العاص رضى الله عنه . م 
قيام سعيد بن عامر الجمحى رضى الله عنه 57 


قيام الحسن والحسين سبطى رسول الله عله وريحانتاه من الدنيا 


قيام شداد بن أوس الأنصارى رضى الله عنه سي 
قيام الصحالى عامر بن ربيعة رضى الله عنه 0 


قيام أبى ريحانة 


قيام عبد الله بن الزبير بن العوام « حمام المسجد » رضى الله عنهما 
قيام. تتعاذ ألو حليمة القارىه .الله اعنة | 
قيام عبد الله ذى البجادين رضى الله عنه 
قيام علبة بن زيد الأنصارى الأوسى المتصدق بعرضه رضى الله عنه 


. فصل : قيام الليل عند السلف .. هدى السلف ف القيام ...... ' 


فائدة هامة 


د 


قيام شهداء بثر معونة رضى الله عنهم لات ا ا 


قيام سيد التابعين ومن القرنى 0596 000000 
قيام سيد التابعين سعيد بن المسيب الم الا ا ا 
قيام الأحنف بن قيس « سيد أهل البصرة ) رحمه الله ا 
قيام مسروق بن عبد الرحمن ألى عائشة ' ل 
أبو العالية رحمه الله - قيام ألى الأحوص 050 


الموضوع 

قيام هرم بن حيان رحمه الله د م 
قيام ألى سلمة الخولانى رحمه الله 050202 
قيام عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 00 
قيام الحسن البصرى الالو ا ل 
كلمات للحياة ل 5 
قيام الربيع بن حثم رحمه الله 0ك 
قيام عروة بن الزبير بن العوام 000 
قيام مطرف بن عبد اللّه بد<دزد2د535د0005 00 
قيام أبى الصهباء صلة بن أشمم العدوى 000 
قيام محمد بن سيرين 1 
قيام مسلم بن يسار ل 
قيام معاوية بن قرة 01 2000 
قيام عمرو بن الأسود السكوى 10 7700ظ2 


قيام أبى محمد ثابت البنانى موس ل 


قيام قتادة بن دعامة 


قيام محمد بن واسع زين القراء ا 10 
قيام العلاء بن زياد العدوى ا ا 


قيام مالك بن دينار ألى يحبى الخائف الجار 0 


قيام عبد الله بن غالب الحدانى ( أبى قريش العابد ) 
قيام أيوب السختيانى 
قيام سليمان بن طرخان 


قيام عبد الله بن عون ب“ 0000001 0 0700 *#*1 
قيام المنذر بن مالك عدي اوه ف ويه دوه ا هم 29 ودجو وعم وه وف يوان والهج واه و مومهم 0 


الموضوع الصفحة 


قيام محمد بن المنكدر سيد القراء ب ا ساسم ال 
قيام صفوان بن سلم ‏ اا 0 
قيام أبو حازم رحمه الله ا 
قيام محمد بن كعب القرظى 0 0 
ام مرق “بن دنار او وا ا ا 
قيام يزيد بن أبان الرقاثى 5596 م 
قيام عمر بن المنكدر 0 
قيام منصور بن زاذان زين القراء والفتيان مح تر امام و وما 
قيام زين العابدين على بن الحسين السجاد ذى الثفتات 0 لوس 
قيام طاووس بن كيمماأك .شا ا اا 
قيام عمرو بن عتبة بن فرقد السام جمد امه اوس سيو ا 
قيام محمد بن عمرو بن عتبة بن فرقد مج ع وسو سس 1 
قيام فتن أن يزيد العجلى ا 1 
قيام أبى إسماعيل 'مرة بن شراحبيل ١‏ الطيب ؛ ع 0 
قيام همام بن الحارث النخعى ل ا 
قيام ألى مريم زر بن حبيش 217701111 مسو ل م 1 
قيام ألى عبد الررحمن السلمى ل 0 
قيام عون بن عبد لله بن عتبة 1 1 1 0 
قيام ألئ عبد الله سعيد بن جبير ا 
قيام : زنك بن الخارت الأيامئن 9ب 0 0 
قيام منصور ‏ بن المعتمر 000 ول 
قيام ألى حيان بن سعيد التيمى م 
قيام الواعظ البر عمر بن ذر اذ[ 0 
قيام مكحول و و ا ا ا 7 
قيام عبد الرحمن بن ألى نعم م ا و ا 1/18 


الموضوع 


قيام عطاء بن ميسرة الخراسانى 0 
قيام بلال بن سعد شط 
قيام عمر بن عبد العزيز 1 211011011011« 
قيام ابى عثان النبدى 1 011011 


قيام عبد العزيز بن نخيريز 000 
قيام أبو إسحاق كعب الأحبار 5700 


قيام حليفة العبد ى وا سا او ا م 1 0 


قيام هشام الدستواىٌ 51111111 
قيام عبد الواحد بن زيد 89 5 5ط1( 
قيام شيخ الاسلام أبى عمرو الأوزاعى 52*57 
قيام زياد بن عبد الله الميرى مجان باش و ا 


قيام كهمس الدعاء 21111111111111 
قيام الليل عند الإمام أبى حنيفة 10000000 


قيام هارون الرشيد 


3 ابن أبى ذئب ارط ماك اج متم ةو لوكو ولد ايف 


قيام 1 سلمة مسعر بن ناه 0 1 1 3501001 


قيام سفيان بن عبينة 


قيام أبى جعفر المنصور 2111110000 


قيام على والحسن ابنى صالح بن حيى 0 
قيام داود الطالى ا 


لض 
59١‏ 
نض 


الموضوع 


قيام إبراهم بن أدهم 0 
قيام عثان بن إلى دهرشس 1 1 01 


قيام الفضيل بن عياض اخ امون السو الس اند وه باونو ا 
قيام عبد .الله بن المبارك 000 


قيام عبد العزيز بن ألى رواد 10116 1[ 1 1011011011 
قيام محمد بن النضر الحارق 00 
قيام محمد بن يوسف الأصببانى « عروس العباد ) 21200 
: قيام يوسف بن اسباط ماق خا وساف ا ا ا 
قيام ألى معاوية الاسود طح د سعومة اه الام دو بو ا ا 


قيام يحيى بن سعيد القطان . : معد ب ا لد و ا 


قيام عبد الر حملن بن مهدذى بي اا 
قيام الإمام الشافعى ناصر السنة جز 1311011 
قيام إمام أهل السنة معلم الخير ألى عبد الله أحمد بن حنبل 
قيام الامام البخارى 0000 
قيام ألى سليمان الدارانى «سوسعيو ا مساج ماده سس 
قيام ذى النون المصرى ك0 000 
قيام يحيى بن معاذ . له 
قيام السرى السقطى و 
قيام الحكم بن أبان « سيد أهل المن » ا 
قيام سهل بن عبد الله التعسترى 0 


ا" 


الموضوع الصفحة 
'قيام العباس بن مساحق احج ا واه ماطس ار 60 
قيام الجنيد سيد الطائفة ا 0 
قيام سممنون بن حمزة ا اال 00 
7 ب 000‏ 0 ا 
قيام إبراهيم الخواص 0000 
قيام محمد بن جحادة 0ل 
قيام يزيد بن هارون تا الممطماطة سج ننه اخ م و 57017 
قيام الامام النتووى اذا اناس او ا م ال مس ا 201 
قيام الليل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ال 1 
قيام ابن قم الجوزية ماسوو ددا روط بو وو اناا اما 1 
قيام ابن بطة الحنبل صاحب كتاب ١‏ الابانة ) 0 000 0 1000000 
قيام أحمد بن مهدى ا ا ل 1 
قيام عرفجة ل ا 0 
قيام شداد المجذوم 2 
قيام عابد. من عباد الكوفة .... واقتيل جهناه عاو مسا الس 1 
قيام الأسود. بن يزيد بن “قيس 1 
قيام ألى إسحاق السبيعى ا 
قيام حجير بن الربيع العدوى 200 م 
قيام رجال من بيت النبوة اا 
قيام على بن عبد الله بن عباس .. السجاد .. قمر قريش ا 
قيام موبى الكاظم طدجة ااسسج مسبب اا حي لسو 
قيام انمجاهدين الس لسوتي و باتحان امورة امتارح سس 1 
قيام القسمم .. الملك الشهيد نور الدين محمود زنكى 0 
الناصر صلاح الدين قاهر الصليبيين بطل حطين 00000 
السلطان امجاهد محمد بن مراد الفاتح فاتح القفسطنظينية مس 2 


الموضوع 


الأمير .عبد .القادر الجزائرى 0000 5257 


أسد برقة .. ابن السئوسية الشيخ الشهيد عمر الختار 


رهبان فرسان مجهولون و او 


قيام الصحابى الجليل ألى رفاعة العدوى تيم بن أسد 


أئمة فقهاء ومحدثون متبجدودت 111011011010101 
قيام ابن قدامة صاحب « المغنى ») شيخ الحنابلة 5 


الحافظ الذهبى 


الحافظ نور الدين الهيشمى صاحب ( مجمع الزوائد ا«( 


قيام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى ا 
قيام الامام الشيرازى ال 2000 
عباد آخرون ..ب... 50 
رياح بن عمرو القيسى ومس اماس وااو 
قيام عثهان بن مظعون رضى الله عنه 1 
قيام تم الدارى ا 


قيام عبد الله بن رواحة 


. الشجاعة تسمى بدمع التبجد 0001015131118 0100 


الحافظ العراق ا 00 


قيام سهيل بن عمرو 0 000 
قيام ألى تعلبة الخشنى 00001121218 000 
قيام راهب قريش ١‏ ألى بكر بن عبد الرحمن » 7 
قيام عمرو بن ميمود الأودى ل 0 


قيام يزيد بن الأسود الجرثى ز [ذ[ [ [ [ [ [ ز ا 300 
قيام سعيد بن المسيب ا ب ب ارط الام ا 0 


الموضوع 


قيام 


قيام 


عقر افد 
5 


لملك 0500 
| 
عبد 
الوليد بن 


كارن 0 
00 الى 
فر 1 00 
| قصنه 
أن - 
بد و 
عاد 


قُّ ا 
لحار 
وبرة أ 
بن 27> 
كرز ؛ 


( 
هج | 
سعهة 
(( رب 
الر 
عبد 
١‏ بن 

ببعه ر 

ر2 


عياض 7 
11 
بن الفضيل 
عل 


5-2 


قيام بشر بن المفضل 


راهب. الكوفة: هناد بن السرى 00 ”2 


قيام أحمد بن ألى. الخوارى 00 


قيام على بن حمشاذ ااا بجا وباط سق اله متم واه 21 014 ات ل ات 


قيام البندار 2000 0 
قيام الإأمام عبد الغرئ: امقس مع سا اماد امب ا الله 
قيام ألى عمر المقدسى خب مك سمامووو سوقا ممق لسارو لقيارة 
قيام الحافظ أحمد بن مهدى بن رسمم 00000 11*00 
قيام شيخ الإسلام بقى .بن مخلد مقو ممه سمط بدو 401 
قيام الحصيرى بنق اج اماس ا و 11 
قيام الجوينى ل ل 
قيام ابن زياد ا 1 1 1 ااا 
قيام الى النضر شيخ الشافعية ©[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 ا 200 
قيام النرسى ل ال 
قيام الإمام الحازمى نوو البو ا 
قيام ابن الحصرى جا اماو لمزم ارو للم م ا ا 
قيام ابن دقيق العيد 0 اا 00 
قيام أسد الشام اليونينى 0131311 0 
قيام ألى محمذ الروابطى. وب 0000000 [ز ا[ ا ا 
فصل : قيام الراكعات الساجدات ا م مو مده اموا عي رةه 
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها وكاو اع ب ا 
أم المؤمنين الصديقة بنت الفنديق عائشة بنت ألى بكر رضى الله 

عنها 0 08 0 2070 2 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها ب 2 
قيام أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها موم و 
قيام أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية زوجة صلة 0000 الت 
حفصة بنت سرين أم ال هذيل ا ل ا يي 1ل 1 
قيام أم الدرداء ( الصغرى ) جهيمة بنت حيى الأنصارية 486 


5١ 


الموضوع 


قيام ابنة أم. حسان الأسدية 


:قيام رابعة العدوية 25707006 


عمرة امرأة حبيب العجمى 


شعوانة رحمها الله 550 


وبا انف أن لاق 5 


امرأة ألى عمران الجون ا 


ا م ا ا ا ا ل 


جارية عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة 001000 


لبابة العابدة ببيتك المقدس 


فاطمة بنت عبد ال حملن الحرانى ومنيرة السدوسية 50000 


16 


امرأة اليثم بن جماز م ا 


جوهرة العابدة البراثية زوج ألى عبد الله البراق 


البيضاء بنت المفضل *#*12 


أم هارون ا اا از [ز[ز[ز ز 0 


فاطمة بنت بزيع امرأة أبى عهان 000 000 
عابدة ا ا 0 
عابدة من بنى عبد القيس 111 1 ا 0000 
عابدة ا 0000 ”1# 
عابدة ا ل 
عابدة ا ان ام ا و ا ال 
عابدة اا ا 0 
عابدة 000000102111 0 010 
عابدة 3 
سرية العابدة ا 
فخرية بنت عثؤان البصرية ل 
عبدة البصرية ا ا 00 
جارية الحسن بن صالح ا 
فصل : عبير من مواعظ المتبجدين ل 0 
مؤاعظلذى ”النون: المضرئ تدم القلوب: والأجفان 50000 


فصل : دموع المتبجدين ومناجاتهم 0 


٠‏ الموضوع 


بكاء المتبجدين وسهرهم خوفا من النار 


معاتبة نفس ومناجاة متبسجد 201111136 


قالوا عن البكاء والمناجاة بالليل . 525128 


"5545 


القاهة ‏ مالف 316521-0م 


جه الشَانى 


ليل الشماء 
قيام ل 


ه فصام 
قصر غبار 
طال ليله فقام , و 
الشناء ربيع 


قال تعالى : 9 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المجسنين © 

وقال تعالى : قاتلوا الذين يلونكم »4 . 

.وأعدى عدو لك نفسك التى بين جنبيك » ومن انتصر على نفسه فلكها 
استطاع أن ينتصر على عدوه . ٠‏ 

© وعن أبى سعيد ا خدرى عن البى 0 قال : «الشتاء ربيع المؤمن) قال 

الدكتور نايف بن هاشم الدعيس فى نحقيق كتاب والمقصدذ العل فى زوائد أى 
يعى الموصلى : إدارة النشر بتهامة ل جدة - السعودية 0 باب الشتاء ر بيع 
المؤمن » : 

حدثنا أبوكريب ثنا رشدين عن عمرو بن الحارث عن أنى السمح عن ألى 
الهييم عن أبى سعيد عن الننى لله قال «الشتاء ربيع المؤمن ) . 

أبوكريب : محمد بن العلاء الهمدانى الحافظ الثقة مات سئنة 14/4 وله سبع 

وتمانون سنة ‏ تذكرة الحفاظ 4417/7 ( طبقات ابن سعد 4١4/5‏ ). 

رشدين بن سعد بن مفلح المهرى : أبو الحجاج : ضعيف ورجّح أبو حاتم 
عليه ابن لهيعة » قال ابن يونس كان صالحاً فى دينه فأدركته غفلة الصالحين 
فخلط الحديث » من السابعة مات سئة 8/6 وله 8ل/ا سنة 3 وقال الذهى : كان 
صالخحاً عابداً سيىء الحفظ غير معتمد (الميزان 44/7 » التبذيب #//1/ا؟ : 
التقريب 781١/١‏ ). 

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى مولاهم : ثقة فقيه حافظ من 
السابعة مات قدياً قبل الخمسين ومئة ( التهذيب 14/8 . والتقريب 51/9 ) . 

3 السمح هو دراج بن سمعان : قيل اسممه عبد الرحمن ودراج لقب 
القاص . قال ابن حجر : صدق فى حديثه عن ألى اليثم . ضعيف من الرابعة 
مات سنة 175 , وقال التسافى : ليس بالقوى وقال أبو حاتم ضعيف . 


ونقل الذهبى عن النسانى قوله : منكر الحديث » وقوله : ليس بالقوى 

( الضعفاء ولمتروكين ص 7884 » الميزان 74/7 » التقريب "8/١‏ ). 

أبو اهيثم سلمان بن عمرو الليثى المصرى . 

ثقةَ من الرابعة «التبذيب 7١١/4‏ » التقريب .»"79/١‏ 

تم قال الدكتور نايف الدعيس عن هذا الحديث بعد ذلك : 

: أخرجه أبويعلى فى مسنده ص 171 » والإمام أحمد.من طريق الحسن بن 
موسق الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج وساق بإسناده ومتنه ( المسند «/ه/ ) » 
وذكره اليثمى وعزاه لأحمد ولأبى يعلى وحسن إسناده مع الزوائد 
٠٠١/«‏ ). 

وأورده العجلونى فى «كشف الخفاء ٠‏ بلفظ الشتاء ربيع المؤمن » طال ليله 
فقام » وقصر نباره فصام وغزاه للعسكرى بيّامه » ولألى يعلى وأحمد وأبى نعيم 
باختتصار .. ونبّه على وجود ألى الحيثم فى إسناده » وقال : على أن لهذا الحديث 
شواهد فيصير حسئًا لغيره (كشف الخفاء 5/7 ) + وأ بو الهيتم ثقة ثقة » وأبو السمح 
صدوق فى حديثه عنه » ورشدين بن سعد سيىء الحفظ:وتابعه الحسن بن موسى 
عن ابن لهيعة عن دراج » فالحديث حسن لذاته باعتبار الطريقين » لا أنه حسن 
لغيره كيا ذكر العجلونى فأورد شواهد له من مسند أنس وغيره! .ه 

الكلام على حديث «الشتاء ربيع المؤمن » والرد على الدكتور نايف < «الشتاء 
ربيع المؤمن » . 

أخرجه أبو يعلى بإسنادين (الحديث )547+84١‏ والإمام أحمد 
(/76) وأبو نعيم فى الحلية ( 10/8" ) كلهم من طرق عن أب السمح عن 
أبى الهيتم عن عن أي سعيد الخدرى به مرفوعاً مختصراً ؛ وكذا أخرجه القضاعى فى 
الشهاب مختصراً ( لللباب شرح الشهاب ص ١8‏ ) . 


وأخرجه البيبق » والعسكرى بيّامه بزيادة (.. طال ليله فقامه وقصر نهاره 
فصامه) كرا أورده العجلونى فى كشف الفا ( 5/1 ) وقال : فى سنده أبو اليثم 
ضعفه جاعة ووثقه آخرون كابن معين واضرابه على أن لهذا الحديث شواهد. 
نا لغيره . | .ه ْ 
والحديث أخرجه الهيثمى فى المجمع ( ٠٠١/8‏ ) مختصرا وعزاه إلى احمد 
وأ يعلى ؤقال : إسناده حسن ا. ه. وأيده المناوى فى فيض القدير 
١7/7/4(‏ ) حيث قال : رمز المصنف حسنه وهوكا قال فقّد قال الهيثئمى إسناده 
حسن » وأورده ابن الجوزى فى الواهيات وقال : لاايصح ا.ه. 
والحديث ضعفه الشيخ ناصر الدين الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير 
(458") و(8454) مختصراً ومطولاً » وحسنه الدكتور/ نايف بن هاشم فى 
تحقيقه لمسند ألى يعلى ( ص .ةع 0١‏ ) وف هذا التحسين نظر لاسباب : 
مدار الحديث على إسناد واحد وهو : ابو السمح ( دراج بن سمعان ) عن 
أنى اليثم (سلمان بن عمرو الليث ) عن أنى سعيد مرفوعاً . 
وأبو اليثم ثقةكا فى التقريب » أما أبو السمح دراج بن سمعان ففيه خلاف . 
قال الحافظ فى التقريب ( 780/١‏ ) : صدوق , فى حديثه عن ألى اطيثم ضعف 
( فى الأصل طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف : صدوق فى حديئه عن ألى اليثم ) 
ضعيف) . و يؤيد ما صححناه ما ذكره الحافظ فى التبذيب ( ٠١8/‏ ) : وقال 
الآجرى عن ألى داود : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن ألى الهيثم عن أبى سعيد 
وحكى ابن عدى عن أحمد بن حنبل : أحاديث دراج عن ألى اليثم عن أبى 
سعيد فيها ضعف » وقال ابن شاهين فى الثقات ما كان بهذا الإسناد فليس به 
بأس ١.‏ . ه ويرد عليه ما نقله الحافظ عن ابن عدى قال : عامة الأحاديث 
التى أملتها عن دراج ما لا يتابع عليه وتما ينكر فى حديثه أصدق الرؤيا 
بالأسخار » والشتاء ربيع المؤمن ... حتى قال : وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التى- 
أنكرت عليه لا بأس بها .٠.‏ ه 


وقد وقع الدكتور / نايف فى وهم نتيجة هدا التصحيف فقال ص «8٠١‏ وابو 
اليثم ثقة » وأبو السمح صدوق فى حديئه د الحديث لذلك فلزم 
التنبيه » حيث انه اغرب بعد ذلك وقال : فالحديث حسن لذاته باعتبار 
الطريقين لا أنه حسن لغيره كا ذكر العجلونى فأورد شواهد له فى مسند أنس 
وغيره ١‏ ه ووجه الغرابة أنه جعل حديث له متابع حسن لذاته خلاف لما هو 
مقرر في الأصول . 

ودراج بن معان هذا ذكره الذهبى فى الميزان (5/5؟) وقال : قال 
أحمد : أحاديثه مناكير ولينة » وقال عباس عن يحبى ليس به بأس » وقال 
غزان ين سعيد عن ' عي :انمه .قال فشتك الراوي :ما بهو ثقة ولا تجزامة + 
وقال النسائى : منكر الحديث » وقال أبو حاتم : ضعيف ؛ وقال النسائى أيضًا 
ليس بالقوى + وقد ساق ابن عدى له احاديث . وقال : عامتها لا يتابع عليها 

هه 

وذكر الذهبى مها «الشتاء ربيع . المؤمن »» ونقل قول الدارقطنى : 
ضعيف ». وقال مرة : متروك» | ه 

وما نميل إليه فى حال دراج هذا أنه صدوق كا قال الحافظ أى حديثه فى 
مرتبة الحسن إلا فى حديثه عن أبى اليثم (كا فى الحديث المذكور) خاصة 
ما نص عليها ابن عدى كا نقله عن الحافظ فى التبذيب والذهبى فى الميزان . 

وأظنها هى العلة التى ضعف من أجلها الألبانى الحديث فى ضعيف الجامع 
وعزاه إلى الروض النضير حيث أن عادة الشيخ ناصر تضعيف هذا الإسنادكما فى 
الضعيفة (الحديث 2:”9884 لااه)ا ها 

كلام الأخ علاء الدين محمود من طلاب عام الحديث حفظه الله . 

ولقد ذكرنا سابقاً عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ألا إن الله يضحك إلى. 
رجلين : رجل قام فى ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره » فتوضاً » ثم قام إلي 


. وممن حسّن الحديث أيضا البوصيرى‎ )١( 


الصلاة » فيقول الله عز وجل للائكته : ما حمل عبدى هذا على ما صنع ؟ 
فيقولون : ربنا رجاء ما عندك » وشفقة مما عندك » فيقول : فإفى قد أعطيته 
ما كا .تعدا عزون دنا 

أعلم يا أخى أن « فتح كل بالج وكل عام عيسو يلال الجهود 29 »2 كا قال 
التنك رعتيه الله ولا يجعل الله عبدا أسرع إليه كمن أبطأ عنه . 

وكل هذا يجتمع فى قيام ليل الشتاء » فهو ربيع قلب المؤمن .. 

قال ابن رجب «لأنه يرتع فيه فى بساتين الطاعات ويسرح فى ميادين 
العبادات » وينزه قلبه فى رياض الأعال الميسرة فيه كما ترتع اليهائم فى مرعى 
الرييع فتسمن وتصلح أجسادها » فكذلك يصلح دين المؤمن فى الشتاء بما يَسَّر 
الله فيه من الطاعات فإن المؤمن يقدر فى الشتاء على صيام نبهاره من غير مشقة 
ولاكلفة تحصل له من جوع ولا عطش فإن نهاره قصير بارد فلا بحس فيه بمشقة 
الصيام . 

أما قيام ليل الشتاء : فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم تم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاة فيقرا المصلى ورده كله من القران » وقد اخذت نفسه 
حظها من النوم » فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القران 
فيكل له مصلحة دينية وراحة بدنه . 

ه قال يخبى بن معاذ : ١‏ الليل طرل قل كرو مانت اوالا ناا 1 
فلا تدنسه باثامك » بحلاف ليل الصيف فإنه لقصره وحره يغلب النوم فيه 
فلا تكاد تأخذ النفس حظها بدون نومه كله » فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدة . 
وقد لا يتمكن فيه لقصره من الفراغ من ورده من القران . 


)١(‏ إسلاده حسن : رواه الطبراى فى الكبير وقال الهيثمى ف جمع الزوائد ج ١‏ ص لاه؟ : واسناده 
حسن )0 * 


١١ 


© وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن عمر قال : الشتاء غنيمة العابديك "' 

ه ويروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : رسا بالشتاء تنزل فيه 
البركة » ويطول فيه الليل للقيام ٠»‏ ويقصر فيه النهار للصيام . 

ف 'وقال الحسن :: ونع زهان المؤمن الشناء : ليله طويل يقومه 6:ونبازة قصير 


صر 
0 وكان عبيد بن عمير الليى إذا جاء الشتاء يقول : ويا اهل القران » قد 
طال الليل لصلاتكم » وقصر النهار لصومكم , فإن أعياكم الليل أن تكابدوه » 
وخفتم العدو أن تجاهدهه ويحلتم بلمال أن تنفقوه فأكثروا من ذكر الله عز 
وجل 00 . وف رواية طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا . 
وقيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف » ولهذا بكى معاذ بن جبل رضى 
الله عنه عند موته وقال : إنما أبكى على ظمأ ا هواجر وقيام ليل الشتاء » ومزاحمة 

ه وقال معضد : ١‏ لولا ثلاث : ظما المواجرء وقيام ليل الشتاء » ولذاذة 
المح كاي الشددما اليك أذ أكون سبو :"7 : 

01 وقال قنادة 5 إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن يقصر الهار فيصومه ويطول 
الليل فيقومه . 

وبلغنا أن عامراً لا احتضر جعل يبكى ‏ فقالوا ما ييكيك يا عامر؟ قال 
(نا ايك جزعا مق اموت .ولا حرضاً عل الدنيا واعا انك عل افلم المواعر 
وقيام الشتاء 0 1 03 0 0 وه 
قال عمر بن عبد العزيز : أفضل الأعال ما أكرهت عليه النفوس 
والقيام فى ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين : 
)١(‏ الحلية ج ١‏ ص 8١‏ . وهو صحيح عن عمر انظر تبييض الصحيفة محمد عمرو . 
(") لطائف المعارف ص "4١‏ . 887 , الزهد لابن حنبل ص هلا" . 
(؟) ذكر النحل ‏ لطائف المغاروف ص "4١‏ 2 47”. 
(؟) الزهد ص 7١86©‏ . 
(د) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص 375147 ء 


١ 


أحدهما : من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش: فى شدة البرد . 

قال داود بن رشيذ : قام بعض إخوافى إلى ورده بالليل فى ليلة شديدة البرد 
فكان عليه خلقان فضربه البرد فبكى » فهتف به الهاتف ١‏ أفناك وأنمناهم تم 
تبكى علينا » فكفاك جزاءً على الطاعة أن رضيك لا أهلاً » أنعمّ عليك بالقرب 
من مولاك وأقامك بين يديه » وحرم غيرك من هذه النعمة . 
وحسبى انتسالي. من بعيد إليكم وذلك حظ مثله يِتَيَمُم 
إذا قيل هذا عبدهم وبحجهم ‏ تبلل بشراً ضاحكاً تسم 
أجبئنا عطفاً علينا فإننا بنا ظمأ ولمورد العذب أنتم 

والثافى : بما بحصل بإسباغ الوضوء فى شدة البرد من التألم » وإسباغ الوضوء 
فى شدة البرد من أفضل الأعال . وفى صحيح مسلم عن ألى هريرة رضى الله عنه 
عن البى لله قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » . 

وى حديث اختصام املأ الأعلى : « والكفّارات إسباغ الوضوء: فى 
الكريبات » ونقل الأقدام إلى الجمعات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » من 
فعل ذلك عاش محير» ومات مخير» وكان من خطيثته كيوم ولدته أمه » . 

وف بعص روابات هذا الحديث : «إسباغ الوضوء فى السبرات ) 
والسبرة : شدة البرد وإسباغ الوضوء فى شدة البرد من أعلى خصال الابمان . 

روى ابن سعد عن عمر أن عمر رضى الله عنه وى ابنه عند موته فقال : 
ايا بنى عليك بخصال الإيمان . قال : وما هى ؟ قال : الصوم فى شدة ار أيام 
الصيف » وقتل الأعداء بالسيف » والصبر على المصيبة » وإسباغ الوضوء فى 
اليوم الشتاء . وتعجيل الصلاة في يوم الغيم » وترك ردغة الخبال . قال : 
وما ردغة الخبال ؟ قال : شرب الخمره». 


ه وق الزهد للومام كيك عن عطاء بن يسار رضى الله عنه قال : قال 
موسبى عليه السلام : يارب » مَنْ هُم أهلك الذين هم أهلك تنظلهم فى ظل 
عرشك ؟ قال :«هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم » الذين يتحابون لجلالى ؟ 
الذين إذا ذكرت ذكرونى » وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم » الذين يسبغون 
الوضوء فى المكاره » وينيبون إلى ذكرىكا تنيب النسور إلى أوكارها » ويكلفون 
بحجبى كما يكلف الصبى بحب الناس » ويغضبون نحارمى إذا استحلت ”| يغضب 
الفر إذا حرب . 

ومعالجة الوضوء فى جوف الليل للتبجد موجب لرضا الرب ومباهاة 
الملائكة فنى شدة البرد يتأكد ذلك » ولقد قال رسول الله م « الرجل من 
أمتى يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد : فإذا وضأ يديه انحلت 
عقدة » وإذا وما وجهه انحلت عقدة » وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول 
الله عز وجل للذين وراء الحجاب : انظروا إلى عبدى هذا يعالج نفسه » 
ويسألبى ما سألنى عبدى هذا فهو له )2 . 
قال انو سلمان الدارانى : كنت ليلة باردة فى المحراب فأقلقنى البرد » فخبأت 
إحدى يدى من البرد وبقيت الأخرى ممدودة » فغلبتنى عينى » » فهتف.لى هاتف 
يا أبا سلمان قد وضعنا فى هذه ما أصابها » وكات الأخرى لوضعنا فيها ؟ 
قال : قاليت أن لا أدعو إلا ويداى خارجتان 1 كان أو برداً . 

قال مالك : كان صفوان بن سليم يصلى يعنى بالليل فى الشتاء فى السطح , 
وى الصيف فى بطن البيت » يتيقظ با حروالبرد حتى يصبح » ثم يقول : هذا 
الجهد من صفوان » وأنت أعلم » وإنه لترم رجلاه حتى يعود مثل السقط من 
قيام الليل ثم يظهر فيها عروق خضر. 

وكان صفوان وغيره من العباد يصلون فى الشتاء بالليل فى ثوب واحد لعنعهم 


» "47 حبق ص‎ "48١ هذا النقل من كتاب لطائف اللمعارف لابن رجب ص‎ )١( 


البرد من النوم » ومنهم مَنْكان إذا نعس ألق بنفسه فى الماء ويقول : هذا أهون - 
من صديد جه . 

م للناس قرت عيونهم 2 مطاعم غمض بعدها الموت منتتصب 
وطول قيام الليل أيسر مؤنة وأهون من نار تفور وتتتصب.أ.ه 


قال أزهر بن مغيث : رأيت ليلة حوراء من أجمل النساء فقلت لها من 
أنت ؟ فقالت : لمن يقوم الليل فى الشتاء (1) 

فالى بعيد الدار لم أقرب الحمى وقد نصبت للسائرين خيام 
علامة طردى طول ليى نائم وغيرى يرى أن المنام حرام 


فرحم الله رجالاً ألبسهم مولاهم ف البرد فيحًا من محبته » وفى الصيف برداً 
من محبته . 


وسح على ' ألق. يستتشاقة:. وهل لخن ف “نه عزن الدردا 
حى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعهم هذا إلى تذكر زمهرير جهنم 

ويوجب لهم الاستعاذة منها » ويذكرهم بالجنة التّى يصف الله عز وجل أهلها 

فيقول تعالى «متكثين فيها على الأرائلك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً4 

فيدفعهم هذا إلى النصب وإلى التبجد » فكل ماف الدنيا بذكرهم بالآخرة . 

لا سَكْنَ الله قبًا عَنَ ذكركم فلم بطر يجناح الشوق حَمَات 
اللهم شوقنا إلى فردوسك واسلك بنا سبيل الصا حين . 


. تنبيه المغترين ص ه”‎ )١( 


قيام الليل فى السفر والحج 

عن ألى الدرداء رضى الله عنه عن النى لله قال : 

ثلاثة بحهم الله » ويضحك إليهم » ويستبشر بهم : الذى إذا انكشفت فئة 
قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه » 
فيقول : انظروا إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه ؟! 

والذى. له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل » فيقول : يذر 
شهوته ويذ كرنى » ولو شاء رقد » والذى إذا كان فى سفر ء وكان معه ركب 
فسهروا » ثم هجعوا » فقام من السحر فى ضرا وسراء 00 

وعن ألى ذر قال : قال رسول لله عنم :. + ثلاثة يحبهم الله » وثلاثة 
بشنؤهم الله : الرجل يلق العدو فى فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه ٠‏ والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن بمسوا الأرض فينزلون 
فيتنحى أحدهم فيصل حتى يوقظهم لرحيلهم ٠‏ والرجل يكون له الجار يؤذيه 
جاره » فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن ٠»‏ والذين يشنؤهم : 
التاجر الملاف ٠‏ والفقير احتال والبخيل المثان )29 , 

ه وعن عبد الله بن أبى قيس قال : قالت عائشة : دلا تدع قيام الليل , 
فإن رسول الله مَيِنَمِ كان لا يدعه » وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً 9 . 
٠.‏ عن ثوبان مولى رسول الله يم قال : كنا مع رسول الله مره فى سفر 
فقال : ١‏ إن هذا السفر جهد ولقل » فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين خفيفتين 
فإن استيقظ وإلا كانتا له» 29. ! 


)١(‏ سبق ترجه 

(1) سبق نحخريجه 

() سبق حريجحه ْ 

(4) إسناده صحيح لغيره : رواه ابن خزيمة فى صحيحه . وقال الدكتور مصطف الأعظمى إسناده - 


١0 


ه وق الحديث عن ألى هريرة عن النى عد : « من خاف أدلج , ومن 
أدلج بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله الجن » . 

وفى حديث أنس عن النى عَِقَهٍ : ؛ إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض 
تطوى بالليل » . 

أي إن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب » 
والدلجة تطوى الأرض ٠»‏ وقيام اليل وسفره يقرب الأحباب من منازنهم 
يابعيد الدار عن وطنه ‏ مفردا يبكى على فئنه 

كان النبى يواظب على قيام الليل على راحاته فى أسفاره كلها ويوتر عليها قال 
ابن رجب الحنبلى : ظ 

«وقد كان السلف يواظبون فى الحج على نوافل الصلاة » . 

وحج مسروق فا نام إلا ساجدا . 

وكان محمد بن واسع يصلى فى طريق مكة ليله أجمع فى محمله يومىء إيماء 
ويأمر حاديه أن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادى 
فلا يتفطن له . 

© وكان المغيرة بن الحكيم الصنعانى بحج من العن ماشياً » وكان له ورد بالليل 
يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن » فيقف فيصلى حتى يفرغ من ورده » ثم يلحق 
بالركب متى لحق . فربما لم يلحقهم إلا فى آخر النهار . 

سلام الله على تلك الأرواح .. رحمة الله على تلك الأشباح نزلوا. بمكة فى 
قبائل هاشم » ونزلت بالبيداء أبعد منزل 20 , 


0 متحيم لغيره + انظر موازد: الظلمآنتحديك #إزه ؛ والدارمى وفيه : إن هذا السهر جهد بدل السفر » 
وقال الهيشمى فى الزوائد 145/7 : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث وفيه مقال | . ه ‏ وصححه » وكذا رواه الدارقطنى وابن حبان والدارمى وصنححه الألبانى فى 
الصحيحة رقم ١991‏ . 

.788 لطائف المعارف ص‎ )١( 


أخى : إنما سمى السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال . فكيف ينسى 
الرجال الّبجد فى سفرهم وبه تُببنى غرف الجنان كان إبراهم بن أدهم يشترط على 
أصحابه فى السفر : الخدمة والأذان وسافر هو وجمع من إخوانه وأوى بهم السفر 
إلى مسجد مهجور ليس له باب » وكانت الليلة من ليالى الشتاء الباردة .» فائتظر 

حتّى نام إخوانه » م قام حبى يسد الباب علهم يحسمه. 

انظروا رجل يحج ماشياً وينبجد ويقرأ ثلث القران وآخر يسد الباب يجسمه 
ولا ينسى القيام !! أى قوم كان سلفنا الصالح .. من طيئتنا ! ! لكأنما خلقوا 
من معدن نفيس مثال أعالهم النفيسة . 

قال ابن رجب ف «اللطائف » . 

ترافق بهم العجلى وكان من العابدين البكائين ورجل تاجر موسر فى الحج , 
فلا كان يوم خروجهم للسفر بكى بم حتى قطرت دموعه على صدره » م قطرت 
على الأرض » وقال ذكرت ببذه الرحلة الرحلة إلى الله » ثم علا صوته بالنحيب 
وار 3ق الاجر و دلق وش ا لح ادر ا لم 
فلا قدما من الحج جاء الرجل الذى رافق بينها إليه ليسلم عليهما: فبدا 
بالتاجر فسلم عليه. وسأله عن حاله مع بييم فقال له: والله ماظنت 
أن فى هذا الخلق مثله » كان والله يتفضل على فى النفقة وهو معسر وأنا موسر 
ويتفضل على فى الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب ويطبخ لى وهو صائم وأنا 
مفطر» فسأله عمًا كان يكرهه من كثرة بكائه فال : والله ألفّت ذلك البكاء 
2 حبه قلبى حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقة ثم ألفوا ذلك 
فجعلوا إذا معونا نبكى بكوا ٠‏ ويقول بعضهم لبعض : ما الذى جعلها أول 
بالبكاء منا والمصير واحد » فجعلوا والله يبكون ونبكى » ثم خرج من عنده 
فدخل على بم فسلّم عليه وقال له : كيف رأيت صاحبك ؟ قال : خير 
صاحب » كثير الذكر لله » طويل التلاوة للقران سريع الدمعة » متحمل 
عقوانك« الرشيق حفر الك: اللدهة خيرم 1:40 يهن ْ 


٠.718 2) 7197 لطائف المعارف ص‎ )١( 


يا لك رَحْضَة إلى الفِردَوس الأعلى 


دع المصوغات من ماءِ وطين واشغل هواك حور عين 


ه إن اشتاقت نفسك إلى دارك الى طردت منها فعرج بوادى المبجدين فهناك 
تمر القافلة . 

٠‏ اعلم يا أخى أن قيام الليل من موجبات الجنة قال الله تعالى : 9 إن التقين فى 
جنات وعيوك )2 اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » كانوا قليلاً 

من الليل ما مبجعون وبالأسحار هم يستغفرون » فؤصفهم بالتيقظ والاستغفار 
بالأسحار . 
ه كان بعض السلف نائماً فأتاه آت فى منامه فقال له : « قم فصل » أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم عرّانها » . 
ه ويوجب قيام الليل أيضا نعيم الجنة مما لم يطّلع عليه العباد فى الدنيا . وى 
الصحيح عن رسول الله عله «أعدوت تعبادى الصاحين ما لا عين رأت 2 
ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية «( تتجاى جنوبهم عن 
المضاجع ... إلى قوله بما كانوا يعملون © . 
٠‏ ولقد عا : الأمرى هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره » 
فليراجع . 
ه قال ابن القبم رحمه الله : 

تأمّل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذى أخفاه لهم مما 
لا تعلمه نفس » وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم » حين 
يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين فى الجنة »20 . 

فإن نال المبجدون أعالى الجنان والجنة هى الجنة حسناً وجالاً « ولقاب قوس 
أحدكم فى الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب 270 - بصبر على الليل 
وقيامه » فا أهون ما بذلوا فى عظم ما نالوا . 


(1) حادى الأرواح إلى بلاذ الأفراح لابن القمم الباب الرابع والستون ص 77١‏ طبعة المدفى . 
(؟)جزء من حديث إلى هريرة وهو متفق عليه . 


"١ 


ه وقيام الليل من مكفرات الذنوب تحط به الخطايا كا مر بك فى حديث مغاذ 

«وصلاة الرجل فى جوف الليل...» الحديث . 

المتجدون والحور العين : 

ه ولما كان الجزاء من جنس العمل » فم يجزى به الله المبجدين فى الليل كثرة 

الأزواج من الحور العين فى الحنة » فإن المأبجد قد ترك لذة النوم بالليل » ولذة 

القتع بالأزواج » ترك حافه وفراشه طلبًا لما عند الله عز وجل » فعوضه لله خخيراً 
نما تركه . وكان: الدراع الخور العين . ونا: نعم الحزاء . بقول عَِه « ولو أن امرأة 

من نساء أهل الجنة اطلعت إلى ل وللأت ما بينب) 

ريحا. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها »» إذا كان النصيف خير 

من الدنيا وما فيها نما بالك بربة النصيف وصاحبة الهار ! ! 

خاظية اللو انان وطالبا “وس سافن سمة” الحبوان 

لبوكنت تدرى من خطبت ومن طلبت 0 جعلت السعى منك للا على الأجفان 
أو كنت دوق الف سكا بذلت ما تحوى من الأزمان ظ 

ويقول : ٍ 

فصم يومك الادنى لعلك قى غد 2 تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
كان بعض السلف بحبى الليل صلاة فتكاسل عن ذلك فأتاه آت فى منامه 

فقال له : قد كنت يا فلان تدأب فى الخطبة فا الذى قصر بك عن ذلك ؟ 

قال : وما ذلك ؟ قال : كنت تقوم من الليل » أوما علمت أن المتبجد إذا قام 

إلى التبجد قالت الملائكة : قد قام الخاطب إلى خطيبته . 9 

ه فاخطب الخوراء من سيدها ومولاها وقدّم مهرها وهو طول اللّبجد ما دمت 

ذا إمكان : 

أتلهو بالكرى عن طيب عيش الخيرات فى غرف الجنان 


)١(‏ شرح القصيدة النونينه للهراس 
(؟) اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن رجب . 


"0 


لق 


فعس يدا لاموت فيه وتنعم فى الجنان مع الحسان 
تيقظا من منامك إن خيرا ‏ من النوم النهجد بالقران 
ويقول الشاعر : 
تيقظ لساعات من الليل يافق لعلك تحظى فى الجنان بحورها 
فتنعم فى دار يدوم نعيمها ‏ محمد فيها والخليل يزورها 
فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توى ما بق .من مهورها 
و أخرج الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إن فى الجنة حوراء 
يقال لها العينائ إذا مشت مشى حوها سبعون الف وصيف عن يمينها وعن يسارها 
كذلك . وهى تقول : أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» . 
ه وقال عطاء السلمى مالك بن دينار : يا أبا يحبى شوقنا ‏ قال : يا عطاء : إن 
فى الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها » لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة 
ألا يموتوا لماتوا من حسنها . فلم يزل عطاء كمدًا من قول مالك . 
« عن يزيد الرقائى قال : بلغنى أن نوراً سطع فى الجنة لم يبق موضع فى الجنة 
إلا دخل من ذلك النور فيه » فقيل ما هذا ؟ قال : حوراء ضحكت فى وجه 
زوجها قال صالح المرى : فشهق رجل من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى 
كم ش 
ولقد رويها أن برقاً ماطعا ‏ ينتدق. فيسال .عنة:- ف :يجنان 
فيقال : هذا ضوء ثغر ضاحك > فى الجنة العليا كا ثريان 
ه وعن كثير بن مُرّة : إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا 
تريدون أن أمطركم ء فلا يتمئون شي إلا أمطروا - قال : يقول كثير : لأن 
أشهدنى الله ذلك لأقولنَ أمطرينا جوارى مزينات . 


بالله من سحاب يتكلم ويمطر حورًا عيناً » أفق إن كان بك شوق إلى 


اف 


العبناء : أما تسمع دعاء الحور وهن فى لهف وشوق تدعو الواحدة منين لك قبل 
وصولك إليها وأنت بعد فى دار الدنيا ‏ اللهم أعنه على دينك » وأقبل بقلبه على 
طاعتك » ويلّغه بعزتك يا أرحم الراحمين» أما يرن فى سمعك هذا . 
« قال أبو سلمان الدارانى لأحمد بن ألى الحوارى : ” 
بيها أنا ساجد إذ ذهب ل النوم فإذا أنا بالحوراء » قد ركضتنى برجلها 
فقالت : با حببى أترقد عيناك والمّلك يقظان ينظر إلى المميجدين فى تبجدهم ؟ 
سا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز» قم فقد دنا الفراغ » ولق المحبون 
بعضهم بعضاً . فا هذا الرقاد ؟ حبييى وقرة عينى . أترقد عيناك وأنا أربى لك فى 
الخدور منذ كذا وكذا ؟ فوثبت فزعاً وقد 35 استحياء من توبيخها إياى » 
وإن حلاوة منطقها لنى سمعى وقلبى .1١‏ ه() 
الطنو»: مثل وعنّى تنام؟ ونوم الحبين عنّا حرام 
لأنا خلقنا لكل امرىع كثير الصلاة براه القسيام 
ه وها هو عبد الواحد بن زيد : ينام عن ورده فإذا هو يجارية لير أحسن منها 
وجها عليها ثياب حرير خضر. 
وهى تقول : يا ابن زيد جد فى طلبى » فإ فى طلبك ء ثم جعلت : تقول : 
من بشترينى ومن يكن سكنى | بأمن فى ربحه من الغبن 
فقلت : ياجارية ما تمنك ؟ فأنشأت تقول : 
تودد لله مع محته وطول فكر يشاب بالحزن 
فقلت : لمن أنت يا جارية فقالت : 


الك الا" كود ”مقن .عن" خاطو قف أن لد ا 


)١(‏ صفة الصفوة ج 4 ص ها" 
(؟) صفة الصفوة ج * ص 7854 . 
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ويوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين سيعلم الجمع مَنْ أولى بالكرم ؟ 
ومن اح «راظون ارات :اسان ؟ 

لو الإنك عزن الناتنا الات ماتيين الأرين:والشيعاء ريض وول عرفت لها 
ما بين الخافقين » ولو تكلمت لأنطقت أهل الأرض ثناء وتسبيحاً فكيف تغفل 
عنها » عَثّلْ بفكرك أين تعيش ؟ وما تأكل وما تشرب ؟ ومن هن . 


برانا إله الئاس رب محمد لقوم على الأقدام االبل.. قوم 
بناجون رب العللمين إلههم فتسرى هموم القوم والناس نوم 


وما أكثر حديث الحور مناماً للمنبجدين . 

فا أده شيواكو لدان نويا اضالعن:الفزرت: التيدي لذ ينطاق و الكل 
غانية وتحتها الداء العضال . 
دع المصوغات من ماأء وطين واششغل هواك نحور عين 

يمم وجهك يا صاح مثلا يم المبجدون 2 إلى خيام تبدو فيها عرائس الجنان 
ييتسمن لك : 
© قيام اليل يا أخنى يورث أعالى الدرجات كا جاء فى حديث اختصام الملا 
الأعلى « وما الدرجات ؟ إطعام الطعام » وطيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس 
نيام » : وقال تعالى : ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعنك ربك مقاماً 
ه وقيام الليل يورث سكبنى غرف بُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها كا 
ىق لدي الدى مناه : قال ابن قيم الجوزية : 
غرفاتها فى الحو ينظر بطنها ‏ من ظهرها والظهر من بطنان 


تعتاةغخالض ««سقة: سحاد وقييدة انها هم ثنتان: 
فأعمل ليام فى الجنة رآها أحد سلفنا فى منامه فقيل له : هذه خيام 
المبجدين بالقران . 1 
وخيامها منصوبة برياضها 2 وشواطىء الانمار ذى الجريان 
له هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان 
وفوق هذا كله رضوان من الله 'كبر.. رؤية الاوجه الساهرة الوجوة الناضرة 
لرمها ومولاها فى الآخرة ونعيم أعلى وأجَلّ من هذا رؤية وجه الله تبارك وتعالى . 
[ وهذا أشرف الأبواب وأجلها قدراً وأعلاها خطراً وأقرها لعيون أهل السنة 
والجاعة » وأشدها على أهل البدعة والضلالة » وهى الغاية التّى شمر إليها 
المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون » ولمثلها فليعمل 
العاملون » إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم » وحرمانه والحجاب 
عنه لأهل الجحم أشد عليهم .من عذاب الجحم » اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وجميع الصينا نه والتائعون + نواعة الإسلام على تتابع القرون » أنكرها أهل 
البدع المارقون » والجهمية المبوكون » والفرعونية المعطلون , والباطنية الذين هم 
من جميع الإسلام منسلخون » والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون » 
ومن حبل الله منقطعون » وعلى مسبة اصحاب رسول الله عا كفون . وللسنة 
وأهلها محاربون » وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون] 7" . 
قال تعالى : نحيتهم يوم يلقونه سلام # وقال تعالى : ل والله يدعو إلى 
دار السلام ومبدى من يشاء إلى صراط مستقي » للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون # "" 


)١(‏ شرح النوذة لابن القم ص «م" , #مم شرح الهراس مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 
)١(‏ حادى الأرواح ص ٠786‏ 
(") يونس الآيتان ه207 375. 


اليد 


وقال تعالى : «ؤكلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون 4 وقال تعالى : « لهم 
ما يشاءون فيها ولدينا مزيد # . 

وقال تعالى : ل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © . ناضرة من البهاء 
والحسن ومن قيام الليل والسهر فى الدنيا » من النععم إلى ربها ناظرة . 

فعن ألى سعيد الخدرثى وألى هريرة ١‏ أن أناساً قالوا يا رسول الله.هل نرى 
ربنا يوم القيامة فقال رسول لله عله : ٠‏ هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا : لا يارسول الله؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا :.لاء قال : فإنكم ترونه كذلك ..2 الحديث'" . 
ه وعن جرير بن عبد الله قال : «كنا جلوساً مع البى َه فنظر إلى القمر ليلة 
أربع عشرة فقال : «إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذاء لا تضامون ى 
رؤيته فإن استطعمم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
فافعلوا» ثم قرأ قوله: «إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 6 ''' 2. 


.. قال عمر : ألا تسمع ابن أم عبد ياكعب عن أدنى أهل الجنة منزلاً 
فكيف أعلاهم ؟ قال كعب نا أمر للزمون + قا ما“لة عين رات ولا ادن 
سمعت إن الله عز وجل جعل داراً فيها ما شاء من الأزواج والقرات والأشربة ثم 
أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة » ثم قرأكعب : 
.فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4: قال : وخلق 
دون ذلك جتتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه ثم قال : من كان 
كتابه فى عَلِيينِ نزل تلك الدار التى لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل علبين 
ليخرج فيسير فى ملكه فلا تبق خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه » 
)١(‏ رواه الشيخان٠‏ 
(؟) رواه الشيخان . 


"10/ 


فيستبشرون بريحه فيقولون : واها لهذا الريح هذا رجل من أهل علبين قد خرج 
يسير فى ملكه ...)30 , 

ومن قول عمر بن عبد العزيز « بتقوى الله نجا أولياء الله مِنْ سخطه » وبها 
رافقوا أنبياءه » وبها نضرت وجوههم . ونظروا إلى خالقهم » . 

وقال الحسن : لو عام العابدون فى الدنيا أنهم لا يرون ربهم فى الجنة لذانت 
أنفسهم فى الدنيا . وقال الأعمش وسعيد بن جبير : إن أشرف أهل الجنة لمن 
ينظر إلى الله تبارك وتعالى . وقالٍ كعب : ما نظر الله سبحانه إلى الجنة قط إلا 
قال : طيبى لأهلها فزاذت ضعفاً على ماكانت حتى يأتيها أهلها : وما من يوم كان 
هم عيد فى الدنيا إلا ويخرجون فى مقداره فى رياض الجنة فيرز لهم الرب تتبارك 
وتعالى فينظرون إليه » وتسنى عليهم الريح المسك » ولا يسالون الرب تعالى شيئا 
إلا أعطاهم حتى يرجعوا.» وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والمهال سبعين 
ضعفاً » ثم يرجعوا إلى أزواجهم وقد ازددن مثل ذلك . 

وقال هشام بن حسان : إن الله واف رساك ب م الجنة » فإذا رآه 
اهل الجنة نسوا نعيم الحنة . 
» وف قوله عن الجهمية قال عبد العزيز بن ألى سلمة الماجشون ١ل‏ يزل على لهم 
الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى : ف وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # فقالوا 
لاا يراه أن يوم القيامة فجحدوا » والله أفضل كرامة الله التى أكرم 8 أولياءه 
يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثواباً لينضر بها 
وجوههم دون انجرمين » وتفلح بها حجتبم على الجاحدين وهم عن ربهم يومئذ 
نحجوبون » لا برونه كا زعموا أنه لا يرى ؛ 00 ا وهم 


والطبرانى ا فى كتاب الرؤية . 250 
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عذاب ألم ». وقال الأوزاعى : إفى لأرجو أن يحجب الله عز وجل جه 
وأصحابه عن أفضل ثوابه الذى وعده الله أولياءه حين يقول : 9 وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة 4 فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذى وعده الله 
أولياءه . وقال ابن حنبل ١‏ ينظر إلبهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف 
شاؤوا إذا شاؤوا ». اعلى النعيم نعيم رؤية وجهه .. يعطيه لاهل الجنة ولاعلى 
أهل الجنة منزلة وأهل عليين من المتهجدين الركع السجود”" . 


. سنفرد للجنة كتابا امه « شذا الربحان فى ذكر جنة الرحمن » إن شاء الله ومد فى العمر‎ )١( 


اح 


٠ 


فوائد 


الفائدة الأولى : 
قال عبد الله بن مسعود : «فضل ضلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة 
السر على صدقة العلانية ) . 


قال الحافظ ابن رجب فى ١‏ لطائف المعارف »0: 

[«قال عمرو بن العاص : ركعة بالليل خير من عشر بالنهار » وإثما فضلت 
صلاة الليل على صلاة النهار: 
ه لأنما أبلغ فى الإسرار وأقرب إلى الإخلاص . وكان السلف يحتبدون على 
إخفاء تبجدهم . قال الحسن : كان الرجل يكون عنده زواره فيقوم من الليل 
يصلى لا يعلم به زواره ؛ وكانوا يحتبدون فى الدعاء ولا يسمع لهم صوت .» وكان 
الرجل ينام مع امراته على وسادة فيبكى طول ليلته وهى لا تشعرء وكان 
محمد بن واسع يصلى فى طريق الحج طول ليله ويأمر حاديه أن يرفع صوته ليشغل 
الناس عنه . 
هه ولأن صلاة الليل أشق على النفوس فإن الليل حل النوم والراحة من 
التعب بالنهار ؛ فترك النوممع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة » قال عمر : افضل 
الأعال ما اكرهت عليه النفوس . 
ه ٠‏ ولأن القراءة فى صلاة الليل أقرب إلى التدبر فإنه تنقطع الشواغل بالليل 
وبحضرالقلب » و يتواطاهو واللسان على الفهم كا قال تعالى : <9 إن ناشئة الليل 
هى أشد وطأ وأقوم قيلا/: ولهذا المعنى أمر بترتيل. القران فى قيام الليل ترتيلا » 
ولهذا كانت ب و ن الاثم . أما تسمع عن رجل يقوم الليل ويسرق 
فيقول الرسول وَيِثُِ «سينهاه ما تقول ). 
وه ولأن وقت 5-7 من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة ) واقرت 
ما يكون العبد من ربه وهو وقت فتح أبواب السماء » واستجابة الدعاء » 
واستعراض حوائج المسلمين » ووقت التنزل الإلهى . 


5١ 


الفائدة الثانية : 
قالت عائشة لرجل : لا تدع قيام الليل فإن رسول الله َم كان لا يدعه » 
وكان إذا مرض - أو قالت ‏ كسل صلى قاعداً . وفى رواية أخرى : بلغنى عن 
قوم يقولون : إِنْ أدينا الفرائض لم نبال أن لا نزداد » ولعمرى لايسأهم الله إلا ع) 
افترض عليهم » ولكاهم قوم يخطثون بالليل والنهارء وما أنتم إلا من نبيكم . 
وما نبيكم إلا منكم , والله ما ترك رسول الله ميقم قيام الليل ونزعت كل آية 
فيها قيام الليل . 
فأشارت عائشة رضى الله عنها إلى أن قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان : 
)١(‏ الاقتداء بسنة رسول الله مَإَِهِ والتأمى به » وقد قال الله عز وجل إ لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 . 
(ب) وتكفير الذنوب والخطايا فإن بنى أدم يخطئون بالليل والنهار فيحتاجون إلى 
الاستكثار من مكفرات الخطايا » وقيام الليل من أعظم المكفرات . 
فائدة فى أسرار الأوقات : 
قال الشيخ شاه ولى الله الدهلوى فى كتابه وحجة الله. البالغة ») . 
)١(‏ «من ضروريات الدين أن هناك أوقاتاً يحدث فيها شىء من النتشار الروحانيات 
فى الأرض وسريان قوة مثالية فيباء وليس وقت أقرب لقبول الطاعة واستجابة 
الدعوات من تلك الأوقات » فى أدنى سعى حينئذ ينفتح باب عظم من انقياد الهيمية 
للملكية » . ثم ضرب .مثالا لهذا بالوقت من نصف الليل إلى السحرء ثم قال : 
«فنى تلك الاوقات وقبلها بقليل وبعدها بقليل تنتشر الروحانية وتظهر البركة » 
وليست البركة » وليست فى الأرض ملة إلا وهى تعلم أن هذه الأوقات أقرب 
شىء من قبول الطاعات , وول يفرض الله علييم الصلاة فى نصف الليل للا فى 
ذلك من الحرج » والنصوص فى فضل هذا الوقت كثيرة » وقد شاهدت منه أمراً 
عظيما . 


حرا 


(ب ) والأصل الثانى : أن وقت التوجه إلى الله هو وقت كون الانسان خالياً عن 
التشويشات الطبيعية كالجوع المفرط » والشبع المفرط . وغلبة النعاس وظهور 
الكلال » والخيالية : كامتلاء السمع بالأراجيف واللغط » والبصر بالصور 
امختلفة والألوان المشوشة » ونحو ذلك من أنواع التشويشات .وذلك مختلف 
باختلاف العادات » لكن الذى يشبه أن يكون كالمذهب الطبيعى لعربهم 
وعجمهم ومشارقتهم ومغاربتهم » والذى يليق أن يتخذ دستوراً فى النواميس 
الكلبة والذى يعد مخالفة كالشىء النادر هو الغدوة والدلحة . والإنسان يحتاج إلى 
مصقلة تزيل عنه الرين بعد تمكنه من نفسه » وذلك إذا أوى إلى فراشه ومال 
للنوم » ولذلك نهى النى ده عن السمر بعد العشاء . 

وسياسة الآمة لا تتم إلا الابيد حي جد دن برقة من ريات حي 
يكون انتظاره للصلاة واستعداده لها من قبل أن يفعلها وبقية لونها » وصبابة ' 
نورها بعد أن يفعلها فى حكم الصلاة فيتحقق استيعاب أكثر الأوقات إن لم يكن 
استيعاب كلها . وقد جربنا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا بتغلغل فى النوم 
الببيمى : وأن المتوزع خاطره على ارتفاق دنيوى مر وعلى محافظة وقت صلاة أو 
اد متاك د سود لبي + رع ير 5ك ملك الوتن ارين لقبل» 
الحديث وقوله تعالى :2 إرجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله 4 . 
لج :والأصل الثالث + أن وقت” أداء: الطاعة هو الوقت الذى يكون مذ كرا 
لنعمة من نعم الله تعالى كرمضان الذى أنزل فيه القران . 

وقيام الليل يذكر بالجنة حيث يقال لها تزينى فى هذا الوقت » ونعمة النزول 
الإفى » أو أن تكون جرت سنة الصا حين المشهود لمم بالخير على ألسن الأمم أن 
يطيعوا الله فيه مثل قيام وصلاة داود عليه السلام . 

والأصلان الأولان أصل الأصل », والأصل الثالث 'يكون معتبراً فى أكثر 


الااوقات والله اعل '') اه. وقالايضا رحمه الله : « اعم انه لما كان اخر الليل ‏ وقت 


٠ثارتلا طبعة دار‎ ٠٠١-948 ص‎ ١ حجة الله البالغة لشاه ولى الله الدهلوى ج‎ )١( 


رذن 


صفاء الخاطر عن الأشغال المشوشة » وجمع القلب . وهدوء الصوت . ونوم الناس . 
وابعد من الرياء والسمعة » وافضل اوقات الطاعة ما كان فيه الفراغ وإقبال 
الخاطر » وأيضمًا فذلك الوقت وقت النزول الإلحى وقد ذكرناه من قبل وأيضًا 
فللسهر خاصية عجيبة فى إضعاف البهيمية وهو بمنزلة الترياق ولذلك جرت عادة 
طوائف الناس أنهم إذا أرادوا تسخير السباع وتعليمها الصيد لم يستطيعوه إلا من 
قبل السهر والجوع » ولذا كانت العناية بصلاة التبجد أكثرء فبيّن البى ملم 
فضائلها وضبط آداما وأذكارها »+20 1١‏ ه. 
فوائد أنفس من الذهب للطحان : ش 

قال الشيخ المبارك بقية السلف أبو حمزة عبد الرحيم الطحان أستاذ التفسير . 
والعقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية فرع الجنوب فى تسجيلاته 
الثلاث عن قيام الليل ما مختصره : 
اعلم أن شعار الصالحين فى كل حين قيام الليل » والذى يدفع للكلام عنه 
أمران عظمان جليلان . 

الأمر الأول : إفى تأملت حال الأمة الإسلامية فرأيت حالتهم تقطم الأكباد 
وتدمى القلوب » وإذا أراد إنسان أن يفكر فى إصلاح الأمة فلن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أوها . فرأنت أن الحداية فى أول هذا الأمركانت فى إصلاح 
القلوب وربطها بعلم الغيوب عن طريق قيام الليل وغيره . 

ومن العجيب الغريب الذى يلفت أذهان العقلاء أن الله افترض قيام الليل 

قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن تشرع الحدود » بل قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس . وهذا لأمر عظم لأن الإنسان إذا خلا بربه جل وعلا » واتصل قابه 
الله فى جنح الليل طهر القلب ونزلت عليه الفوائد ذل والذين جاهدوا فينا 
لنبدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين # وإذا طهر القلب فإن القلب.فى حالة 


١١ ص‎ 5١ .حجة الله البالغة جح‎ )١( 
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استعداد لتلق كل أمر طاهر بعد ذلك » وإذا كان القلب فيه فساد فلن يتقبل 
الأوامر الطاهرة إذا وجهت إليه ولذلك عندما رن الرعيل الأول على هذا المعنى 
خرجت نماذج من جيل فريد ما عرفت له البشرية نظيرا ٠‏ فقد ثبت فى مستدرك 
الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبى عن انن عمر : « عشنا 
برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤق اليمان قبل القرآن وكانت السورة تنزل علي النبى 
َه نتعلم حلالها وحرامها وما ينبغى أن يوقف عندها » ثم رابكة أناناً يتلق 
أحدهم القران قبل الايمان » يقرأ القرآن من أوله لآخره لا يسقط منه حرفاً 
ولا برها أمرة ولا زجره ولااها ينبي أن يوقف عنده . 1 

ولذلك قال أمتنا الكرام «من رحمة الله بالحدث وبالشاب أن يوفق فى 
بدايته لرجل من أهل السنة ليربط قلبه بالله جل وعلا وليعرفه الطريق المستقيم ثم 
بعد ذلك يقبل على العلوم ويأخذ منها وينهل » لابد من هذا .فى سفن ابن ماجة 
ل ا ان مع النى َه ونحن فتيان 
حزاير © فتعلمنا الابمإن قبل القران » ثم تعلمنا القران فازددنا إيماناً ( 

وتعلم لجان يكون عن طريق الخلو مع الرحمن جل وعلا فى جوف الظلام 
هذا هو الآمر الآول ان القلب إذا طهر واتصل بالله جل وعلا تطهر سائر 
الجوارح » وقد ري الله جل وعلا هذه الأمة على هذا المعنى » فى صحيح 
لحري عن او ظيط لح بردي الوا ار ما انزل من القران سورة من 
المفصل فيها ذكر الحنة والنار حبى إذا ثاب الناس إلى الإسادم نزل الحلال 
والحرام » ولو نرل من أول الأمر : لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزيا أبذ © ولو قزل 
من أول الأمو + لآ تشريوا تدر لقالوا:- لاتتزلة المخمر أبد + انزل :عل النبى 
َيه وأنا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» وهى من 
سورة القمر » وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده فى المدينة » . 


لو تفكر الاإنسان فى شرع الرحمن » حرم الخمرف العام الثانى من الهجرة بعد 


٠ جمع حَرّيْر وهو الشاب الممتلىء نشاطا وقوة وجلدا‎ )١( 


البعئة بواحد وعشرين سنة » وحَرم الغناء فى مكة عند بعثته.. سبحان الله 
الع 

> الور ب الابما رز ييه 
البى عله . . لماذا كان يركز على القلب لأن الظاهر بِعَيّر بعد هذا بإشارة فلابد 
من تطهير القلب وربطه بالرب . 7 عرِج على حديث أ الدرداء الذى رواه 
يي والترمذى والحا كم وابن ماجة وصححه صححه الحا كم ووافقه الذهى قال قال 
رسول الله َيِه ألا أنبتكم بخير أعالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها ف 
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق » وخير لكم مر من أن تلقوا 
عدوكم ١‏ فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟؟ ذكر الله». ثم يذكر أن هذا 
كان له مشكل فى الفهم كيف والجحهاد ذروة ا الإسلام 3 فك الله له 
ماصعب عليه. فيقول : امجاهد إذا لم ب يكن يكن ذاكراً سيولىل الأدبار وسيفر ) 
والمتصدق والمزكى إذا لم يكن ذاكراً لله : فلن يزكو عمله » وبصلاح القلوب 
بالذ كر تكون الأعمال زكية . 

ه ولقد قال رسول الله مه فما يرويه عن ابن عباس فى الصحيح عند الترمذى 
وا اد ا وا ين والحا كم « خير الصحابة أربعة وخخير السرايا أربعائة وخير 
الجيوش أربعة آلاف ولن مبزم إثنا عشر ألفاً من قلة) 27 فعنى هذا أن هزيمتهم إن 
بلغوا هذا العدد لا تكون من قلتهم ولكن من قلوبهم .. فانظركم بلغ المسلمون 

وتعدادهم : 

والناس الف ميم كواحد وواحدبٍ كالالف إن امرعنا 
فهذا «طريق تناه الآمة-وتريية «الفرد وتواتينه القدء: والقن يشفت 

٠‏ الأمر الثانى أن أمة نبينا ينم كالذهب تظهر معادن الرجال فيها حين يزال 

ما عليها من الشوائب وحين تشوق وبحفز الرجل منها للصالحات فهنا يظهر معدن 

رجالها وترى الرجل يتفاعل معك وكأنه قد أنزل عليه القرآن فى الحال وصدق 

رسولنا لق حين يقول ١‏ لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرساً يستعملهم فيه 


(1) صححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 7017. 
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بطاعة الله إلى يوم القيامة » ''' . وهنا تبدو قيمة قيام الليل . 

ه ويقول حفظه الله : ويقرر الله قيمة قيام الليل فى سبع آيات مكية وثلاث 
اناك مدنية. | 

ويقول عن ساعة التنزل الإلى : هل يليق بنا أن نكون فى حكم الحيف فى 
تلك الساعة المباركة سبحان الله كيف فرَطنا فى خيرات عظيمة . 

ه ويقول فيمن يضحك اللهم إليهم » اثنان منهم أعطيا المجهود من نفسيه) 
جد 

روى أحمد وأبويعلى بسند رجاله ثقات عن النى علقم « إذا ضححك الله من 
العبد فلا حساب عليه ) . 

00 م يتكلم رحمه وحفظه الله عن الصا حين ولذنهم وسرورهم بالبجد . 

٠.‏ ون الليل ينقضى وما يشبعون نيمهم منه فيقول : ١‏ سَّنة الوصال بيئّة » كيا 
أن سِنَة ا مجر والجفاء سّة ). 

ه ويقول : أحيوا قيام الليل فيكم وى أهليكم وفى جيرانكم فوالله ما تحفظ 
الأمة فى هذا الوقت إلا بواسطة ثلة قليلة من المهجدين لله فى الليل » ولولا أهل 
الطاعة لملك أهل المعصية ثم يعلل . لم كل هذا الاهيّام باللبل . 

فيقول لخمسة أمور : 

١‏ إن الانسان عندما يقوم.الليل يكون هذا أخلص لربه جل وعلا لأله 
بكون فى وقت سر لا يطلع عليه أحد . فعند الطبرانى فى الكبير والزهد لابن 
المبارك بسند حسن عن ابن مسعود « فضل صلةة الليل على صلاة الها ركفضل 
صدفة السر على صدق العلانية » وصدقة السر تفضل بسبعين ضعفاً على صدقة 
العلانية وهكذا صلاة الليل . 

الثافى : أنه أشق على النفس ولذلك يكون الأجر أكثر. 


)١( '‏ حسن : رواه ابن ماجة وأحمد عن ألى عنبة الخولانى وحسنه الألباق فى صحبح الجامع 9ه 


يدن 


الثالث : مع خلو البال من مشاغل الحياة وسكون الليل والفراغ من الدنيا 
والكد فيها يكون القلب أكثر مواطأة وموافقة للسان فى الذكر. 
الرابع : أن الليل موطن لتنزل الرحمات ولتزول رب الأرض والسموات 
فعظمت العبادة فيه وكان لا ذلك الأثر الكبير. 
الخامس : أن قيام الليل عبادة جامعة لطهارة القلب » وما يقوم الليل 
منافق . 
ثم يعرج حفظه الله على أسباب خمسة تعين على القيام : 
أولاً : أكل الحلال والابتعاد عن الحرام : 7 
قال سهل التسترى : « من اكل الحلال أطاع الله شاء أم ابى » ومن أكل 
الحرام عصى الله شاء أم ألى ) . ْ 
الثانى : ترك المعاصى .ويقول إن اللثم عن المكارم يُشفّل . 
الثالث : ترك الفضول فان الفضول يقود إلى المرزول . 
الرابع : القيلولة . 
وآخرها : تذكر الموت عند النوم . 
ويعدد فوائد القيام الخمس : 
أوها : أن الإنسان إِذَا قام متبجداً لله جل وعلا يسهل:عليه القيام يوم يقوم الناس 
لرب العالمين » فن استراح وقضى أيامه فى البطالة بتعب هناك » والجزاء من 
جنس العمل . ومن تعب هناء وف هذا التعب راحته وبهجته ولذتنه يستريح 
هناك . 
ثانيها : أن من يكثر القيام فى الليل إذا كان من الرجال يعوضه الله يوم القيامة 
كثرة الأزواج من الحور العين فالحزاء من جنس العمل . 
ثالئها : صحة الجسم , وأن الرجل إذا قام من الليل كسى الله وجهه بباء ونورا 


ونصرة 5 


ان 


رابعها : أن الفتوحات والتوفيق وإرشاد الناس لخير الأمور هذا يكون إذا كان 
الانسان قائماً حقوق مولاه فيهديه الله لسبل اخير من حيث لا يدرى وترد الفوائد 
والتحف واللطائف والاستنباطات فى ظم الليل » وإذا خنى على الإنسان شىء 
إذا قام فى ظلام الليل يفتح الله عليه ويدركه . 

وخامسها وأجلها وأعظمها : رؤية وجه الله فلو عام العابدون أنهم لن يسروا رهم 
يوم القيامة لذابواكما يقول الحسن . انتبى كلام الشيخ الطحان بتصرف| ها. 
ه فائدة : الصلاة أفضل من الصوم لأن الصوم من التروك كا قاله ابن حجر 
العسقلانى . 


8 


1 0 عَكى التمَجَدْ 


امم رحن ساو ياك أضقام اليل تبرض ان إلا على من سبقت له 
من ربه الحسنى » ومن وَفق للقيام بشروطه الممسرة له ظاهرا وباطناً . 
الأسباب الظاهرة : 

الأول : قلة الطعام وعدم الإكثار منه 

قله للدم سكات + رذ اقل الال مط اللقلب لكك ب :لالراسطب عن 
الناصح لنفسه ألا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم » ويثقل عليه القيام » 
أمَا ُبصر حديث رسول الله َه الذى رواه أبو جحيفة « أقصر من جُشائك » 
فإن أكثر الناس شبعاً فى الدنيا أكثرهم جوعاً فى الآخرة » !" . 

ويم قوماً كثر أكلهم حتى ظهر فيهم الس اديه أكلوا تلذذاً فيقول 
َيه : « خير الناس قرنى » ٠‏ تم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم »ثم يأى من 
بعدهم قوم يتسمنون » ويحبون السَّمَن ٠‏ يعطون الشهادة قبل أن يسألوها 5 
بل إن رسول الله علقم يغمز من يحبون السمانة فقال علقم « خير أمتى القرن الذى 
بعلت فيه » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يخلف قوم يحبون السمانة » 
يشهدون قبل أن يستشهدوا ) 9 . 

ويقول عَيلَِهِ : ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه » بحسب ابن آدم لقمات 
يقمن صلبه . فإن كان لا محالة » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث 
لنفسه )» 29 , 


(1) حسن.: أخرجه ا حا كم فى المستدرك » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع رقم »1١90‏ 
والصحيحة رقم 47" » وذكر نحوه ابن المبارك فى الزهد عن أيوب بن عؤان . وأخرجه ابن ماجه عن 
ابن عمر مرفوعا . 

(؟) صحيح أخرجه الحاكم فى المستدرك والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 9٠04م‏ 
والصحيحة:' رقم 5949 عن عمر بن هين . 

)رول سم عن ألى هريرة 

(54) صحيح : أخرجه أحمد فى مسندم والترمذى وابن ماجه والحاكم فى المستدرك وابن المبارك وابن 
سعد وابن عذاكر عن الغا بز نع يكرتت ومتحية صححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم (0٠ههه)‏ 


و 


. -200 انه : يا بنى لا تكثر النوم فيفقرك يوم يحتاج 
ن إلى أعالهم ” 0 

٠‏ 50207 افر اانا دون 
يصلون الليلة . : ء 

ه وقال عون بن عبد الله :. «كان قيم البنى اسرائيل يقوم عليهم إذا افطروا 
فيقول : لا تأكلوا كثيراً : فإن أكلتم كثراً عم كثيراً : وإن عم كثراً صليتم 
قليلاً» 29 , 

ه وقال وهب بن ملبه : «ليس من بنى آدم أحب إلى شيطانه من الأكول 
النوام 6 

ه وقال عبد الواحد بن زيد : « من قوى على بطنه قوى على دينه » ومن قؤى 
على بطنه قوى على الأخلاق الصالحة » ومن لم يعرف مضرته فى دينه من قبل 
بطنه فذاك رجل ف العابدين أعمى 0 7) 
وا أدعيت: اللب. قالت كدق فالى. أرى. الأغضاء متلك” كواسيا 
فا الحب حتى يلصىّ القلب بالحشا وتذبل حبى ما نجيب الماديا 

وقال مسعر بن كدام : 
وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفراث 
وقل الطعم عون للمصلى وكثر الطعم عون للسبات" 

وقال مكحول : أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ . 

وقال بكر بن خنيس : «كان يقال الجائع الظمان أفهم للموعظة » وقلبه 
0 2 أسرع » وكان يقال كثرة الطعام تدفع كثيراً لمان : 


54 ؛ ؟ يمختصر قيام الليل ص‎ ١( 
الزهد لابن حنبل ص */ا؟‎ )9( 
١١7 الحلية ج 5 ص‎ 6 
7١9 (ه) الحلية ج لا ص‎ 
١8١ الحلية ج ه ص‎ 250 


وليس الجوع هنا هو الجوع المبى عنه فى السنة إنما هو قلة الأكل . 


وقال مبلول ' 
نجوع فإن الجوع من علم التق وإن طويل الجوع يوم سيشيع © 
ويقول آخر : 


أفلح الزاهدون والعابدونا 8إذ لولاهم أجاعوا البطونا9) 

وقد يحتج من يلتمس الحيل بأن سفيان الثورى أكل حتى شبع وأنه رحمه 
الله كان كثير الأكل » فاسمع معى رحمك الله إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى إذ 
يقول فى ١‏ الفتح الربانى ») : الا تقتد بسفيان فى كثرة الأكل » واقتد به فى كثرة 
عبادته » فلست سفيان » لا تشبع نفسك كا كان نشبعها » فلست تملكها ىا كان 


هو ملك افيف 70 , 


ه وهاهو سفيان يقول لك : «عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل) 29. 
(الثانى ) : الاقتصاد فى الكد نباراً : 
فلا يتعب نفسه بالنهار فى الأعال البى تعيا بها الجوارح » وتضعف بها 
الأعصاب . فإن ذلك محلبة للنوم » وعليه بالقصد فى هذه الأعال » وأن 


(الثالث ) : الاستعانة بالقيلولة نباراً فإنها سنة : 


عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : « قيلوا فإن الشياطين 
لايل 0 


.791١/9 صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة 4/ه"#. 

(9) الفتح الربانى للجيلانى ص  ١17*‏ دار الكتاب العربى ببيروت . 

(8) نه الغرين نا 

(8) حسن : اخرجه ابو نعيم فى «الطب» والطبرااقن ى «الأوسط» وضعفه ابن حجر ى الفتح حت 


٠.‏ ومع ع مسر الاجم دعا حكن كب إزا اربع عل 
فإن الشيطان لا يقيل . 


ل وعن خوات بن جبير قال : نوم أول النهار حمق » ووسطه خلق » وآاخره 


. نر ل ل ان ا 
قالوا : لا قال : إفى لأرى ليلهم ليل سوء . 

© وقال إسحاق بن عبد الله بن ألى فروة : القائلة من عمل أهل الخير» وهى 
محمّة للفؤاد , يا الليل . 


ل 


فلا يحتقب الأوزار بالهار» فإن ذلك يقسى القلب . ويحول بينه وبين 
أسانت ٠‏ اركيمة, 
ه قال رجل للحسن البصرى ا لاطت : إفى أبيت معافى » وأحب قيام الليل 
وأعد طهورى فا بالى لا أقوم ؟ فقال : ذنوبك قيدتك . 
ه وقال الثورى : «حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته” . قيل : 
وما هو؟ قال : راسش خرف يكن : فقلت فى نفسبى : : هذا مراء »). 
ارحمهم الله قلت ذنوبهم فعلموا من أبن أوتوا » ونحن كثرت ذنوبنا فلم ندر 
من أين أتينا 
ه وقال الحسن : إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار . 
(88/13). والسخاوى فى المقاصد والعجلونى فى «كشف الخفاء» والمناوى فى «فيض القدير» 
وحسّنه السيوطى والألبانى. انظر صحيح الجامع رقم (407) والسلسلة الصحيحة رقم 
(547). 
(1) بالضم إسم ؛ والمصدر حرق بفتحتين والصفة أخرق وهو ضد الرقيق. 


(0) الحلية جلا صفحة .١8‏ 


وقيل : كم من أكلة منعت قيام ليلة » وكم من نظرة حرمت قراءة سورة » 
وإن العبد ليأكل الأكلة » أو يفعل فعلة فيُحرم بها قيام السنة » فبحسن التفقد 
يعرف المزيد من النقصان . وبقلة الذنوب يوقف على التفقد . 

هد زقال. ابو سلنان 2ج لفوت اح اسل سناع الا بد ديه 

« وقال بعضهم : دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكى ٠‏ فقلت : أتلك نعى بعض 
أهلك ؟ فقال أشد ء فقلت : وجع يؤلك ؟ قال : أشد ء قلت : فا ذاك ؟ 
قال : « بان مغلق وسترى مسبل » ولم أقرأ حزنى البارحة » وما ذاك إلا بذنب 
احدثته » وهذا لآن الخير يدعو إلى الخير» والشر يدعو إلى الشرء والقليل من 

كل واحد منهما يحر إلى الكثير» . وكيا أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » 
فكذلك الفحشاء تنبى عن الصلاة وسائر اخيرات . 

ه قال رجل لابراهم بن أدهم : إفى لا أقدر على قيام الليل فصِفْ لى دواء ؟ 
فقال : لاتعصه بالنهار » وهو يقيمك بين يديه فى الليل » فإن وقوفك بين يديه 
فى الليل من أعظم الشرف+..والفاضى لا شق ذللق. الغرق2. 

ه وقال الفضيل بن عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار » فاعلم 
أنك محروم مكبل كبّلتك خطيئتك "" . 

ه قال أبوسلوان الدارانى : « من أحسن ف ليله كنى فى تماره » ومن أحسن فى 
نهار كن فى ليله » ومَنْ صدق فى ترك شهوة كف مؤنتها » وكان الله أكرم من أن 
يعذب قلبا بشهوة تركت له »9 . 

« وقال أحمد بن أنى الحوارى : قلت لأبى سلمان ْ الم أوتر نارح ؛ ولم أصل 
ركعتى الفجر ء ولم أصل الصبح فى جاعة . قال : بما كسبت يداك » والله ليس 
بظلام للعبيد » شهوة أصبتها »7 . 


؟) الحلية حلم ص .9١‏ 
وم الحلية جاة ص ©598!.: 5805. 5908. 


لو 


« قيل لابن مسعود رضى الله عنه : ما نستطيع قيام الليل ؟ قال : «أبعدتكم 
ذنوبكم » وقيل للحسن : عجزنا عن قيام الليل . قال : قيدتكم خطاياكم . 
ا او ل ين ليية 
5 ل عئثا إن إعراضك منّا 
لو رداك تل كا عا شاف ري 

نعم يا أختى : هانوا عليه فعصوه . ولو عزّوا عليه لعصمهم ٠‏ لأوقفهم بين 
بديه حين يسكن كل خليل إلى خليله . 
أردنااكم صِرّفا فلم مزجتم بَعَدْنم مقدار التفاتكم عنًا 
وقلنا لكم لاتسكنوا القلب غيرنا 2 فأسكتم الأغيار ماأنتم هنا 
ه من فقّد الله ثماذا وجد؟ ومن وَحِدَ الله ثماذا فقد؟ 

مياه أعستردا ذا بلا جسرم ولا معنى 
انجادرا. طبي فبهننا.. فهلا حمر البعنين 

فنإن. تاقوا د تنا بان «عنادواة نقذ خنة. 

وإن كانوا قد استكْنوا فإنا عنهم أغنى 
. وى بعض الآثار : ١‏ يقول الله عز وجل فى كل ليلة : يا جبريل أقم فلاناً » 
و فلاناً ». 

يقول الحجيلانى : هذا على و 

الوجه الأول : أقم فلاناً المحب . وأنَم فلاناً المحبوب » هذا قد ادعى 
غيرى ؛ أقه حتى يتبين برهان دعواه حتى تتحقق محبته » وأنم فلاناً لأنه حبوب 
طالما تعب ما بقيت عنده بقية من غيرى » انخذت محبته لى: » وتحققت دعواه 


م 


وبرهانه ووفاؤه بعهدى » جاءت النوبة إلى » ووفاى بعهده ٠»‏ هو ضيف 
والصوحانة ام رخا التاق جد لطللن: وأقعده على مائدة فضلي» 
راوتعسس ترف ور لعن عرق ١‏ الا سي عن دن زا ذا موه از ال 


عناء التكليف » وأصبح لذة لا بجد فيها مشقة 11 , 
والوجه الآخر : أثم فلاناً فإفى أكره صوته » وأقم فلاناً فإفى أحب سماع 


صوته » إنما يصير ا محب محبوباً إذا طهّر قلبه عا سوى مولاه عز وجل » إذا ثم 
توحيده وتوكله وإبمانه وإيقانه ومعرفته صار حيئذ محبوبا يذهب الشقاء وتجيئه 


الراحة 

ه يا أخى : قد قيّد الطرد قدميك ٠‏ وغل الإبعاد يديك » أفا لك عين تبكى 
عليك ؟ 

وق تار المتاشن ]ل امال نفدي 151 كان ممنوعا . همل: المرارد 
ه. الرابع : طيب المطعم : 


قال بعض العلماء : إذا صمت يا مسكين » فانظر عند.من تفطر » وعلى أى 
شىء تفطرء فإن العبد ليأكل أكلة فيتقلب قلبه عمًا كان عليه ولا يعود إلى 
حالته الأولى » فالذنوب كلها تورث قساوة القلب . وتمنع من قيام الليل وأخصها 
بالتأثير تناول الحرام » وتؤثر اللقمة الحلال فى تصفية القلب وتحريكه إلى الخير. 
ما لا يؤثر غيرها » ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة 
الشرع » ولذلك قال بعضهم : كم من أكلة منعت قيام ليلة » وإن العبد ليأكل 
أكلة فيحرم قيام سنة ". لأنه لم يحتنب أكل الشبهات . 


مه هذا لايعنى اسقاط التكليه فهذا كفر بواح. 
(5) الفتح الربانفى ص 585 . 7550 . 
(9) إحباء علوم الدين ص 518 . 


5) 


واسمم إلى قول ابن أدهم : « أطب مطعمك » ولا عليك أن لا تقوم بالليل 
وتصوم النهار )"3 . 
ه الخامس : (ترك السمر بعد العشاء لكراهته ) : 

عن ابن مسعود قال رسول الله مَرلَِمِ : , لا سمر إلا لمصل أو مسافر» . 

وعن ابن نصر : لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر . 

« والسَّمَر لغة : بفتح الم من المسامرة الحديث بالليل » وقيل بسكونها 
مصدر. وأصل السمر ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه 9 . 
ه عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله مَلِثُمْ يحدب لنا السمر بعد 
العشاء ‏ (؛ 

ويبجدب : يعيب ويذم . 

قال عروة بن الزبير : انصرفت بعد العشاء الآخرة فسمعت كلامى عائشة 
رضى الله عنها ‏ خالتى ونحن فى حجرة » بيننا وبينها سقف فقالت : يا عروة أو 
اعْرَيّة » ما هذا السمرء إفى ما رأيت رسول الله عَم نائماً قبل هذه الصلاة 
ولا متيحدثا بعدها ٠»‏ إما نائماً فيسلم » ميلا فيغتم . 


0 الحلية جم‎ )١( 

فم صحيح : : رواه أحمد فى المسند. والطيالسى وابن نصر اق قيام الليل وأبو نعيم فى الحلية » 
والخطيب فى التاريخ ‏ ؛ وإسناد أحمد ضعفه الشيخ أحمد شاكر لجهالة زاويه عن اب ستعرة 
وقال الهيثمى ف امجمع : رواه اين وأبو يعلى والطبرانى ف الكبير والأوسط 0 فأما امد وابو 
يعلى فقال عن خيئمة عن رجل وقال الطبرانى عن خيثئمة عن زياد بن خدير وهو تابعى ثقة وثقه 
أبو حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات . قال الشيخ شاكر فالإسناد عند الطبرانى من طريقه إسناد 
صحيح ٠»‏ وصحح الحديث الشيخ الألبانى 5 ضحيح الجامع وحسنه السيوطى رقم هلالالا 
والصحيحة رقم (ه*51): انظر كين اليد بتحقيق شاكر رقم "995961. 

(9'") فيض القدير للمناوى ج”5 ص 5727 طبعة دا ولو 

)1 ناذه عيبن : رواه أحمد فى مسنده وابن ماجة » وحسن إسناده الشيخ تمد شاكر انظر 
مسلد احَمد جزء (ه). حديث رقم ك4" ص /080” . 


ه وجاء رجل إلى حذيفة بن العان رضى الله عنه فدعاه على بابه فخرج إليه 
فقال : ما حاجتك ؟. فقَال : الحديث » فاغلق الباب دونه وقال : جدب لنا 
رحن السلا ادنك يد :اله ا 

ه وعن سلان بن ربيعة : كان عمر رضى الله عنه يحدب لنا السمر بعد صلاة 
النوم . وعن ابن رافع قال : كان عمر نش" الئاس بدرته بعد العتمة يقول : 
قوموا لعل الله يرزقكم صلاة . 

ه وعن خرشة بن الحر رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يضرب الناس بالدرة 
بعد صلاة العشاء ويقول : ام وَل الليل ونوم آخره !! 

ه وعن حصين : كتب عمر رضى الله عنه : إن العرب تحب السمر فأخروا صلاة 

ه وعن عمرة أن عائشة رضى الله عنها كانت إذا سمعت أحداً من أهلها يتحدث 

0 م42 0 5ه 
بعد العشاء قالت : أريحوا كنَابَكُم » وكانت ترسل إلى عروة : يا ابن أختى أرح 

كاتبك . 

ه وكان ناس من قريش يسمرون بعد العشاء فكانت ترسل إليهم : أن ارجعوا إلى 

© وقال ابن عباس : ما أحبّ النوم قبلها ولا الحديث بعدها . 

وعن معاوية بن قرة أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلى العشاء : يا بَنىّ ناموا 
. لعل الليل يرزقكم من الليل خيرا . 
ه وقال سعيد بن المسيب : لأن أنام قبل العتمة أحب مِن أن ألغو بعدها . 


. أى بسوقهم سوفاً خفيفاً رقيقاً إلى بيوتهم‎ ١ 


ه١‎ 


ه وعن خيثمة : كانوا يستحبون إذا وتر الرجل أن ينام . 

هد عن أل نرزة الأسلي قال ل : 
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ١.2‏ . 

قال الحافظ فى الفتح. « قال عياض 00 :ادوناء بح اله وقال 
أن روزن بن سراج الصواب سكونها لأنه | سم الفعل ) وأما بالفتح فهو اعتّاد 
السمر للمحادثة » وأصله من لون ضوء قير لنب كارا بتحدثون فيه » وهو 
يطلق على. الجمع والواحد وكان يكره النوم قبلها لأنه قد يؤدى إلى إخراجها من 
وقتها مطلقا » او عن الوقت امحتارء والسمر بعدها قد يؤدى إلى النوم عن 
الصبح » أو عن وقتها امختار : أو عن قيام الليل » وإذا تقرر أن علة النبى ذلك 
فقد يُفْرَق بين الليالى الطوال والقصار.ء ويمكن أن تحمل على الكراهة على 

اللاي لي ا ل 
والله أعلم , 9) 

. فائدة : إباحة السه ر بعد العشاء لهذا كرة العلم أو مع الأهل أو فى أمر من أ مور 

المسلمين : 

ه قال أنس بن مالك رضى الله عنه : نظرنا الننى يفم ذات ليلة حتى كان شطر 
الليل يبلغه فجاء فصلَى لناء ثم خطبنا فقال : «ألا إن الناس قد صلّوا ثم 
رقدواء وإنكم لن تزالوا فى صلاة ماانتظركم الصلاة»'" . 

قال الحسن : وإن القوم لا يزالون مخير ما انتظروا اخير. 

. ل عذاه بن خهرة1 ات لبى َيه صلاة العشاء فى آخر حياته فا سلم 
قام البى مَل فقال : أرابتكم لياتكم هذه ؛ فإن رأس مائة لايبق ممّن هو على 
ظهر الأرض أحدء فوهل الناس فى مقالة رسول الله يم إلى ما يتحدثون 

7 ا 0 000 

نصر فى القيام. انظر مختصر قيام الليل. 


(؟) فتح البارى ج ١‏ ص "7 . 
(5) رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب السمر فى الفقه والخير بعد العشاء. 


حك 


من هذه الأحاديث عن مائة سنة » وإنما قال النى عَيِْتُهِ : لا يبق ممّن هو اليوم 
على ظهر الأرض - يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن . 
ه عن عبد الرحمن بن ألى بكر رضى الله عنه قال : إن أصحاب الصفة كانوا 
أناساً فقراء وإن النبى مََمِ قال : مَنْ كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » 
وإن أربع فخامس أو سادس » وإن أبا بكر جاء بثلاثة » فانطلق النى عَيْلنه 
بعشرة فهو أنا وأبى وأمى فلا أدرى قال وامرأق ‏ وخادم بيننا وبين بيت ألى 
بكرء وإن أبا بكر تعشى عند النى مره » ثم لبث حيث صليت العشاء » ثم 
رجع فلبث حتى تعشى النبي عَينّهُ فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله » 
قالت له امرأته : وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك » قال : اوم 
عشيتهم ؟ قالت : أَبوَا حتى تجىءء قد عرضوا فأبُوا » قال : فذهبت أنا 
فاختبأت فقال يا غنكرء فجدع وسب ! وقال : كلوا لا هنيثا . فقال : والله 
لا أطعمه أبدا » وأ الله ما كنا تأخذ من لقمة إلا رَبَى من أسفلها أكثر منها 
قانع كدق قرا وصارك؟ اندها كافك فزن ذلك فظن إلبيا ابو يكز 
فإذا هى كيا هى , أو أكثر منها » فقال لامرأته : يا أخت بنى فراس ما هذا ؟ 
قالت : لا وقرة عينى لى الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات ٠‏ فأكل منها أبو 
بكر وقال : إنما كان ذلك من الشيطان ‏ يعنى بمينه ‏ ثم أكل منها لقمة ... )١(‏ 
ادي 

قال الحافظ فى الفتح : ووجه الإستدلال من حديث عبد الرحمن اشتغال 
أبى بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته » ومراجعته خبر الأضياف » واشتغاله 
بما دار بينهم وذلك كله معنى السمر » لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة 
ومعاتبة "© | . هه 


)١(‏ رواه البخارى كتاب مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف والاهل ج١١‏ ص6" من فتح 


البارى . 


عه 


عن انون عباس :وى لغيه قال :رمت اف بك عيدو + فتحدك رسيوك الله 
عدم مع أهله ساعة ثم رقد ..(" الحديث . 
ه قال الحافظ : «إن قيل هذا انما يدل عا لى السمر مع الأهل لاى العام 
- ا ل الفحوى . لأنه إذا 
ه وعن اش رف الله عنه * ا اه 
تحدثا عند رسول الله يكلم فى حاجة لما حتى ذهب من الليل ساعة.فى ليلة شديدة 
الظلمة » ثم خرجا وبيد كل من عَصيّة » فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيافى 
ضوئها » حتّى إذا افترقت بهما الطريق 'أضاءت عضا الآخر فشنى كل منهيا فى 
ضوء عصاه حتى بلغ أهله 7 . 
عن عبد الله بن عمرو : كان نى الله ميم يحدثنا عن بئى إسرائيل حتى بصبح 
لا يقوم إلا إلى عظم صلاة" . 

والسمر فى العلم يلحق بالسمر فى الصلاة نافلة . 

وقد مر عمر مع أنى مومى فى مذاكرة الفقه فقال أبو موسى : الصلاة فقال 
عمر : إِنا فى صلاة » وسمر ابن عباس عند معاوية حتى ذهب هزيع 29 من 
الليل » وصلى على بن ألى طالب ليلة صلاة العتمة وقعد وقعدوا يستفتونه فلا 
كتروا قال : ليجلس كل نفر منكم فى مجلس » » ثم ليلقنوا رجلاً منكم حاجتهم ثم 
يبعئوه إلى » ففعلنا ذلك ٠‏ فلم نزل نسأله ويفتينا حتى أَذّن بصلاة الصبح ؛ 


)0 رواه البخارى ف التفسير وهو جزء من حديث ابن عباس . 

)17١‏ فتح نح البار رى جا ص 7١”‏ كتاب العلم. باب الس باكر 

إفة رياد بن بشر. جزم به البخارى ١‏ . وأتما فى رواية احمد والحاكم. 

(4) أخرجه البخارى معلقاً . ووصله الاسماعيلى من طريق عبد الرزاق فى مصلفه واحمد والحاكم . 
ديك رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. 


, أى طائفة مله . حو ثلثه وربعة‎ 5١ 


6: 


. فال : قوموا فاوتروا فإنا لن نوتر. 
٠.‏ ون قدا سيو أبن ليلى ١‏ أنه كان يسمر مع على بن أبى طالب 270 , 
ه وسمر حذيفة وابن مسعود, عند الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة » فخرجا من 
عنده فلا أصبحا أوتر كل منهما بركعة . 

وسمر المسور بن مخرمة عند ابن عباس ليلة حتى طلعت الزهرة » فوضع ابن 
عباس "رأسه فا الثبه إلا بأصوات أهل السوق فقال :. أتروق أضل الوتر وركغى 
ه وعن ابن عياس : تدارس العلم ساعة من الليل ير من إحياهما . 
ه وعن مكحول : تواعد المسلمون ليلة بالجابية وهى بلدة بالشام » فقام أبو 
هريرة يحدتهم حى أصبح . 
0 وعن عروة : كنا نتحدث عند حجرة عائشة رضى الله عنها بالليل » فربما 
نادتنى : يا ابن أختى قد طلع الفجر . 
ه وكان عبد الرحمن بن ألى ليلى وأصحابه بعد العشاء يتحدثون ورجل قائم 
يصلى . فقال له عبد الرحمن : أما إنك لو دنوت منا فإنا فى خير نتفقه . 
© وعن عطاء وطاووس ومحاهد قالوا 2 ان بالسمر قف الفقه . 
ه وكان لعمر بن عبد العزيز سَمَّار » فكان علامة ما بينه وبيهم إذا أحبْ أن 
يقوموا أن يقول : إذا شتم » فإذا أوتر لم يكلم أحدا. 
ه وكان القاسم يحلس بعد العشاء الآخرة هو وأصحاب له يتحدثون هنيبة . 
والتق عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف وطاووس فتقاوما”" فى ناحية من 
المسجد الحرام حتّى أصبحا . 


)١(‏ انظر مختصر قيام الليل. 
١؟)‏ أى ققام أحدههما للآخر. 


)ل ها 


. وسمر أيوب مع هشام بن عروة بالمدينة ليلة حتى أصبح 

قال صاحب ١‏ نحفة الأحوذى » : 

« وطريقة الجمع بينهم) ‏ الأقوال فى منع وجواز السمر- أن تُحمل أحاديث 
المنع على السمر الذى لا .يكون لحاجة دينية » ولا لما بد من الحوائج » وقد بوت 
البخارى فى صحيحه باب السمر ف العلم » وقال العينى فى شرح البخارى : نبه 
على أن السمر المنبئ عنه انما هو فى ما لايكون من الخيرء وأما السّمر بالخير 
فلن "قت ابل امرظرت ل 1117نم 
السادس : عدم البالغة فى حشو الفراش : 

وبما بعين أيضًا على قيام الليل عدم المبالغة فى حشو الفزاش لأنه سبب لكثرة 
النوم والغفلة وحلب للكسل والدعة » ولقد كان فراش رسول الله عَيِنهِ من 
الحصير الذى خط فى جنبه » وكانت وسادته التى ينام عليها بالليل من أدم 
حشوها ليف . وها هو رسول الله مُه يضرب لنا المثل ويحهز فاطمة بالجهاز 
الذى يقرمها ويعينها على الآخرة . 

فعن على رضى الله عنه قال : « جهز رسول الله يَيلَِهِ فاطمة فى خميل وقربة 
ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر»”" . الخميل : القطيفة » والإذخر : حشيشة 
رطبة .طيبة الراحة . 
السابع : النوم على الجانب الأيمن : 

وما يعين على قبام الليل النوم على الجانب الأيمن » وقد سبق تفسير شيخ 
الإسلام ابن قم الجوزية عن السبب فى ذلك وعلته . 


(17) نحفة الأحوذى ج١‏ ص ١5”‏ الطبعة المندية 
(*) إسناده. صحيح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشيخ أخمد شاكر : إسناده صحيح . 
زائدة بن قدامة سمع من عطاء بن السائب قدبما قبل تغيره. 


6ه 


الميبسرات الباطنة لقيام الل 
م 


ه قال الغزالى فى « إحياء علوم الدين » : وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور : 
الأول) : سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم 
الدنيا » فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام » .وإن قام فلا يتفكر فى 
صلاته إلا فى مهاته » ولايحول إلا فى وساوسه » وف مثل ذلك يقال : 
يُخَبّرى البَوَابْ أنك نائم 2 وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 
(الثانى) : خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . فإنه إذا تفكر أهوال 
الاآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره : 
إن فى القبر إن نزلت إليه لرقادٌ يطول بعد لمات 
ومهاداً ممهداً لك فيه بذنوب عملت أو حسنات 
لفق البنات: من ملك الى ١ك‏ ركنا نال اننا بيات !ا 
( الثالث ) أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآبات والأخبار والآثار : حتى 
يستحكم به رجاؤه فهيّجه الشوق لطلب المزيد ؛ والرغبة فى درجات الجنان -ك| 
حدث لألى ريحانهة رضى الله عنه حين قدم من غزوته كا مر بك 
( الرابع ) وهو اشر البواعث : حب الله وقوة الايمان بأنه فى قيامه بكم 
بحرف إلا وهو مُناهع به ربه ومطلع عليه لمك خط قله وأذثلك 
الخطرات من الله تعالى خطاب معه ٠»‏ فإذا اع الله تعالى أحب لا محالة الخلوة 
به "2 وتلذذ بالمناجاة » فتحمله لذة المناجاة للحبيب على طول القيام . ولا ينبغى 
أن تستبعد هذه اللذة إذ يشهد لا العقل والنقل . 

: كان شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج إلى الصحراء ويقول‎ )١( 


2 


0 
وأخرج من بين البيوت لعلنى أَحَدّث عنك القلب بالسر خالياأ 


/عه5 


« فأما العقل : فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جإله » أو لملك بسبب إتعامه 
وأمواله » أنه كيف يتلذذ به فى الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله . 


إن يطل بَعْدُكِ للى فلكم بت أشكو قصر الليل مَمَكْ 
فإن قلت إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه » وأن الله تعالى لا يرى » فأعلم أنه لو 
كان الحميل المحبوب وراء سترء أو كان فى بيت مظلم » لكان حب يتلذذ 
بمحاورته المجردة دون النظر:ودون الطمع فى أمر ائحر سواه » وكان يتنعم بإظهار 
حبه له وذكره بلسانه بمسمع منه ‏ وإنكان ذلك أيض معلوماً عنده » فإن قلت 
إنه يننظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع كلام الله تعالى » فأعلم أنه ان 
اديع الا بيه ريدي عم لفيت اها الو عر أخرالة 
اه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على 
عافار ل لفسا عاتك ينلد بي وكا الذلى: علو للك زنع طن انه انان 
فى جنح الليل يتلذذ به فى رجاء إنعامه » والرجاء فى حق الله أصدق , وما عند 
0 
انلوانت 
« وأما النقل : فيشهد له .أحواله قَوًا م الليل فى تلذذهم بقيام الليل ال 
له ىا يستقصر المحب ليلة وصال حبيبه . 
« حتى قيل لبعضهم : كيف أنت والليل ؟ قال : « ما راعيته قط يرننى وجهه , 
م ينصرف وما تأملته بعد ). 
.ه وقال آخر : ؛ أنا والليل فرسا رهان » مرة , يسبقنى يسبقنى إلى الفجر ؛ ومرة بقطعبى عن 
لمر 
© وقيل لبعضهم : كيف الليل عليك ؟ فقال ا ا 
بظلمته إذا جاء وأَغمم بفجره إذا طلع » ما تم فرحى به قط . 


لان 


ه وقال أبو سلمان : «لؤعوّض الله أهل الليل من ثواب أعاهم ما يحدونه من 
اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعاللهم » . 

ه وقال ابن المنكدر : ما بق من لذات الدنيا إلا ثلاث : .قيام الليل » ولقاء 
الاخوان » والصلاة فى الهاعة . ش ٠‏ 

ه وقال بعض العارفين : « إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى. قلوب المتيقظين 
فيملؤها أنواراً فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير » ثم تنتشر من قلوبهم العوافى إلى 
قلوب الغافلين » . 

ه وشكا بعض المريدين إلى أستاذه طول الليل » وطلب حيلة يحلب بها النوم » 
فقال أستاذه يا بنى إن لله نفحات فى الليل والنهار » تصيب القلوب المتيقظة » 
ونخطىء القلوب النائمة فتعَرّض لتلك النفحات . فقال يا سيدى : تركتنى لا أنام 
بالليل ولا بالنهار . 

وأعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لا فى قيام الليل من صفاء القلوب 
وإندفاع الشواغل . 

« واعلم رحمك الله أن قيام الليل علامة من علامات المحبة لله كا قال شيخ 
الإسلام ابن القم فى «مدارج السالكين » . 

الال لمكي القبرو اناف مجتية ابرق 123 الاسنافالمقدة خا ةف 
الله تعالى فذكر منها (2 : 

١‏ - قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه والتفطن لراد الله منه ‏ ولعمر الله هذا 
أكمل وأتم وأقوم قيلاً فى الليل . 

١ - ١‏ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض » فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد 
المحبة ». وأعلى النوافل مرتبة صلاة الليل . 


. طبع مجمع البحوث الإسلامية‎ 4955 419١ : بصائر ذوى القييز بلطائف الكتاب العزيز ؟‎ )١( 


9ه 


«الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلى لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقالب والقلب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار» . 

و انار ته شيعانة عل فا تلق غيل غلبات ال هوى »- وهذا أكمل شىء فى - 
القيام حين يترك الإنسان دفء الفراش للتهجد . 


اداب القضلنلا 
نيام 


حن ع 5 من 0 6 مم 
لل ل / و . إلى 2 : 
من 


«ابن المبارك ») 


هذه آداب القيام وردت من قبل متفرقة ونوردها هاهنا وتجمعها عسى الله أن يمن 
علينا بالأدب . وقد مرّ بك هديه ميته مفصلاً فهو الغاية المثلى لمن يعرف مقادير 
الرجال : 
)١(‏ الاخلاص ... وترك العجب : 

وقيام الليل عبادة عنوانها وتاجها الإخلااص ؛ فن أراد أن يخلص له قيامه فليُخرج 
رؤية العمل ولا يطلب عوضًا على القيام ولا يرضى به ولا يسكن إليه » بل يشاهد منّة 
الله عليه وفضله وتوفيقه كما يقول طبيب القلوب ابن قيم الجوزية : ١‏ وأنه بالله لا 
بنفسه ء قال تعالى : «( وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 © ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا ولكن الله يزكى من يشاء 4 فكل خيرف العبد فهو 
ا . وليعلم أنه عبد محض والعبد لا يستحق على ا 
ولا أخجرة 4 

مارو عاء لوكو نارفا ات سرون 
وما فيه من حظ النفس »٠‏ وليحذر التفات قلبه إلى ما سوى الله » فمَنْ أطال النظ رإلى 
الخالق شغِل عن المخلوق » وثانيهه| : علمه بما يستحق الرب جل جلاله من حقوق 
العبودية وادابها الظاهرة والباطنة » وأن العبد أعجز وأضعف وأقل من أن يوفيها 
حقها ؛ وأن يرضى بها لربه » فامخلص لا يرضى بشىء من عمله » ولا يرضى نفسه لله 
طرفة عين » ويستحى من مقابلة الله بعمله » فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لا , 
وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بيئه وبين الرضى بعمله والرضى عن 
نفسه )230 , 

كان بعض السلف يكثرمن النهجد » ثم يقول لنفسه : « يا مأو ىكل سوء . وهل 
رضيتك لله طرفة عين».. فن لم يتم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور . 

[ ؛ وإن لم تخف أن يبلكك الله تعالى بالتقص فى أعالك الصالحة فضلاً عن 


. 54-547 مدارج السالكين ج ؟ ص‎ )١( 
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معاصيك فأنت هالك .كان يزيد بن هارون رحمه الله يقول : « نظرت فى قيام الليل 
فإذا الحارس حرس الليلة كلها بدائقين ) ]27 أفيطلب أحدكم الجنة بسهر ليلة 
واحدة » بعبادة لعلها لا تساوى دانقين » وربما من بها على ربه . 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول : « السلامة من الرياء والنفاق فى 
العلماء والقرّاء أعز من الكبريت الأحمر» . 
ويا أخى : كم من سراج قد أطفأته الربح » وكم من عبادة أفسدها العجب » 
وساعة يزرى العبد فيها نفسه خير له من عبادة يدل فيها نعمله » واضر الطاعات على 
العتة ما اسه مساوية وذكرته يدانه 
© قال مطرف بن عبد الله : ؛ لأن أبيت نائماً وأصبح نادمًا أحب إلى من أن أبيت 
قائما » وأصبح معجبًا أرى نفسى على النائمين 0 © . 
© قال محمد بن واسع : ؛ وآصاحباه ذهب أصحالبى فقيل له : أبا عبد الله أبس 
قد نشا شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون فى سبيل الله . قال : بلى , 
ولكن أفسدهم العجب )”5 . | 
انظر رحملك الله »كان الناس يراؤن بأعالهم وذموا لذلك حتى يتفل محمد بن 
واسع عند ذكرهم ونحن نرالى بأقوالناء وبالرياء نفسد عبادة عنوانها الاخلااص 
بل وثمرتها الإخلاص : قال قتادة «كان يقال قلا ساهر الليل منافق) 9 , 
أما لك فى رسولك عَِهِ قدوة وقد نام السحر الأعلى ليذهبة النوم بصفرة القيام 
وهو بعد الناس عن الرياء » واقرا ما كتبناه عن محمد بن واسع وأيوب والربيع وتذ كر 


٠١8 67١8 تنبيه الغافلين ص‎ )١( 
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قول نبيك ملقم : « صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين 
الناس خمسًا وعشرين 70(" , 
أختى : إياك والعجب : فرب معصية أورنْتِ صاحبها عِرًا وانكسارًا » ورب 
طاعة اورفك مناحنا ذلا طوياة . 

© أختى : [إياك والرياء فيكن حالك حال العنكبوت يقول لدودة القز : لى نسج 
ولك نسج » فهذا نسجه رداء بنات الملوك اما ذاك فإن اوهن البيوت لبيت 
العنكبوت » وازو بكمّانك لتبجدك وقصدك وجه الله به شجرة لا يضرها زعزع ‏ اين 
شركافى #: : ولااتدل بعملك وتريد وجه اغخلوقين فتجتث عند نسمة ول وقفوهم إنهم 
مسئولون » . ولاتغتر بكونك قد قت فى. ظلام الليل » أما تسمع الصديق أبعد 
عن الرياء ‏ وهومن هويقول : « قد اسمعت من ناجيت » .. واعلم ان نفاق المنافقين 
صير المسجد مزبلة <ل لا تقم فيه أبدًا 4» » وإخلاص المخلصين رفع قدر ف رب 
أشعث أغبر 4 . واعلم أن قلب من ترائيه ِيَدِ من تعصيه «:واعل اناذ و العائض ينتاج 
إلى دعاية اما الصادق فلا . - 

هذ ريت مرائيا قد اتبع فتذ كر الدجال غداً والسامرى بالأمس ٠‏ وانتظر للسامرى 
لا مساس » وللالد باب للك » . ٠‏ 

فى ظلمة الليل يتشبه الشجر بالرجال فإذا طلع الفجر بان الفرق«تراهم 
كالنخل » وما تدرى ما الدخل ,9 , 
رحل والله أولئنك السادة » وبق قرناء الرياء والوسادة : 

نيت حون الللظمحاء ييه إذا سكنت فيك ولا مثل سكن 
اصامت بناطق . ونافر بانس وذو خللا ببذى شجن!! 

به أعرفهة.وإئما- مغالطاً قلت لضحخى : دان من ؟ 
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فق باك ابا وإن كنت أخا .موؤان فينكها عنك 
لم يبق لى يوم الفراق فضلة من دمعة أبكى بها على 3 

ليسعك بيتك واكم فضلك وتبجدك واسأل الله القبول وليكن شعارك : 
التلن: القيليت 1ن موق والفيه. كا بزذالك جمع ين فيد اد 
وأكمم الركب أوطارى وأسأله حاجات نفسى لقد أتعبت زوادى 
هل مدلج عنده من مبكر خبر | وكيف يعلى حال الرائح الغادى 
وإن رويت احاديث الذين مضوا فعن نسيم الصبا والبرق إسنادى7) 
0 اتباعك فدى نبيك مَثَم : ٠‏ 

فى القيا م ليلا وأذكا: رو ؛ إن استطعت ألا تدك رأسك إلا بأثرفافعل , تواناك 
يا أخجى وبنيات الطريق ٠‏ واعلم أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فاقصد البح وخحل 
القنوات » ولا تترك هدى رسول الله َه وهو يخبر عن جبريل عن ربه » واعلم أن 
أفضل وأحسن ن اطدى هذى محمد َنم : فالزمه فإنه أعلم بما يصلح النفوس فإنه 
لا ينطق عن الهوى , واخترما اختاره الرسول مهلم وما أقرّه لصحابته وفى هذا الكفاية 
من يعقل . « وأبكم يطيق ما يطيق رسول الله عه » فهيا يا همم الرجال إلى هدى 
رسولكم الذى كانت تتشقق قدماه » ويسمع نشيج صدره . وربما قام الليل باية 
واحدة يرددها إلى الصباح 2 ومع هذا فنا راته السيدة عائشة رضى الله عنها فى السحر 
الأعلى عندها إلا نائماً » وماكان صحابته لَه : يشاءون أن يروه نائماً إلا رأوه » 
وكانإذا عجز أومرض ترك القيام أوصلى قاعدًا » فاحرص على هديه » وارفق بالدابة 
تسير بك إلى نهاية المطاف ٠‏ واعام أن مفاوز الدنيا تقطع بالأبدان أما الآخرة فنقطع 
مفاوزها بالقلوب . 

١ )*”(‏ الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة » : 

© كان تي الدارى إذا قام من الليل للتبجد اغتلف بالغالية ''' » واشترى حلة بألف 


. 5١5- 51* المدهش لابن الحوزنىق ص‎ )١( 
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:كان يصلى فيها . 

© وكانابن مسعود رضى الله عنه يعجبه الثياب الحسنة النظيفة والريح الطيبة إذا 
قام إلى الصلاة . ظ 

© وكان ابن محيريز إذاقام إلى الصلاة بالليل دعا بالغالية فتضمخ ما يردع ''" ثيانه . 

. كان عبد الله بن زكريا واصحابه يغتسلون كل ليلة بعد العشاء للعبادة‎ ٠ 

. وكان المغيرة بن حكم الصنعافى إذا أراد أن يقوم للنبجد لبس من أحسن ثيابه ه 
وتناول من طيب أهله وكان من المبجدين . ' 

© واشترى عمروبن الأسود حلة بؤانين وصبغها بديناروكان يحمرها الها ركله ويقوم 
فيها الليل كله . 

© وعن مجاهد بن جبير : «كانوا يكرهون | كل الثوم والكرات والبصل من الليل » 
وكانوا يستحبون أن يمس الرجل عند قيامه من الليل طيبًا يمسح به شاربيه وما أقبل من 
اللحية . 

© وكان أبو قتادة إذا توضأ لبس ثيابه » ودعا بسَكّة له فامتسح بها . 

ولقد كان رسول الله ينه يتعطر بالمسك والعنبر 

عن محمد بن على قال قلت لعائشة : ه لكان رسول الله مم يتعطرٌ ؟ قالت : نعم 

بذ كارة العطر . قلت : وما ذكارة العطر ؟ قالت : المسك والعنير. وبالإإخلاص 
حسن الباطن وبالتطيب ولبس حسن الثياب صلاح الظاهر حرص الإسلام على القشر 
واللباب.. 


(5) التسوك لقيام الليل : 
» عن على قال أمرنا بالسواك وقال قال النبى عَلِتَهِ : إن العبد إذا تسوك ثم 
قام يصل , قام الملك خلفه » فسمع لقراءته : فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها ‏ حتى 


)0( أى يلطخ . 


ل 


يضع فاه على فيه : وما يخرج من فيه شىء من القران إلا صار فى جوف الملك 
فطهروا أفواهكم للقرآن»7" . 
» عن ابن شهاب قال قال رسول الله ميته : « إذا قام الرجل يتوضاً ليلا أو نهارًا 
فأحسن الوضوء واستن ٠‏ ثم قام فصلى أطاف به الملك ودنا منه ٠‏ حتى يتمع فاه على 
فيه » فا يقرا إلا فى فيه . وإذالم ب يستن أطاف به . ولا يضع فاه على فيه "٠‏ . 
© عن جابر قال قال رسول الله ميد نم : « إذاقام أحدكم يصل من الليل فليستك » 
فإن أحدكم إذا قرأفى صلاته وضع ملك فاه على فيه . ولا يخرج من فيه شىء إلا دخل 
فم الملك ,' قال المناوى : [ « إذاقام أحدكم » أىإذا أراد القيام في هكقوله تعالى : 
فإذا قرأت القران فاستعذ بالله م 4 عبّر عن إرادة الفعل بالفعل 
المسبب عنها للإيجات . 
( فليستك ) أستل لسرا 00 وضع ملك ( : تحمل أن المراد بدكاتب 
الحسنات ويحتمل غيره»]' 
فانظر رحمك الله إلى حرص اللائكة واعتناء الملأ الأعلى باسمّاع القران من 
البشر » فاجماع شرف القران وشرف الصلاة والسوالك يزيد دنو الارواح القدسية » 
وفى هذا من الفيوض الرحانية ما فيه » والذى نفسى بيده لولم يكن فى فضيلة السوالك 
ليلا إلا هذا الحديث لكنى . 


)0 اناده جيه #ررواة الارا رف مسنده وقال المنذرى : اإسناده جيد : لا بأس ؛ وروى ابن ماجة بعضه 
موقوفا ؛ وأخرج نحوه البييق فى ١‏ السنن الكيرى » والضباء فى (اللفتارة » والأصبهانى فى الترغيب ء 
وقال الألبانى إسناده جيد » رجاله رجال البخارى وف الفضيل كلام لا يضر . انظرالصحيحة 0 
05195 . 

(؟) صحيح : أخرجه محمد بن نصرف الصلاة عن ابن شهاب مرسلاً : وقال الألبانى : صحبح وأخرج 
نحوه البييق فى ١‏ السنن » » والضياء فى « امختارة » عن على انظ صحيح الجامع رقم (785) . 

ف ضجخ : أخرجه تمام فى فوائده هء والبييق فى « شعب الا يمان » والضياء المقدسى فى « انختارة » ورواه 
عنه أبو نعيم » وقال المناوى قال ابن دقيق العيد : رواته ثققات » وصححه السيوطى والأليانى أنظر 
صحيح الجامع رقم (787) . 

(5) فيض القدير ج ١‏ ص 4١7‏ . 
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© وعن حسّان بن عطية قال : ركعتان يركعهها العبد قد استنٌ فيهم| أفضل من سبعين 
ركعة لم يستن فيبا. 
© وقال عبد العزيزين أبى داود 0 أحسن أخلاق المرء المسلم : 
الشحقا اليل والمداوعة فل العوالة, 
» وذكر محمد بن النضر الحارى قيام الليل والسواك قبله فقال « ذاك عادة 
البجدين » "2 . 
(4) غسل اليد قبل غمسها فى إناء الوضوء » والوضوء وضوءاً حسناً : 
© عن أل هريرة قال رسول الله ثم : ٠‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها فى وضوئه . فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده" 
وق لفظ مس : ١إذا‏ استيقظ احدكم من نومه . فلا يغمس يده فى الإناء 
حبى يغسلها ثلاثا فإنه لايدرى اين باتت يده). 
وعند أ داود: «إذا قام أحدكم من الليل» . 
© عن ابن عمررضى الله عنه قال رصت كي اوالسينة اجدكم بن 
نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها / '" 
عن جابرقال قال رسول الله ثم : « إذاقام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضاأ . 
فلا يدخل يده فى وضوئه حى يغسلها . فإنه لا يدرى ابن باتت يده ١‏ ولا على 
ما وضعها »'"' . 
قال الحافظ فى الفتح (787/1) : « أخذ بعموم الحديث الشافعى والجمهور 
فاستحبوه عقب كل نوم » وخصّه أحمد بنوم الليل : وإنما حص نوم الليل بالذ كر 


٠ 4١ ١ 80 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 

(؟) رواه البخارى واللفظ له كتاب الوضوء باب الاستجار وتراً. ومسلم وأصحاب السنن الأربعة 
ومالك واحمد فى مسنده. 

() صحيح رواه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده.. 

(54) رواه ابن ماجه فى سننه واللفظ له رقم 6" , والدارقطنى فى سننه والضياء وصححه الألبافى رقم 
0 
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للغلبة » قال الرافعى فى شرح المسند : بمكن أن يقال : الكراهة فى الغمس لمن نام ليلا 
أشد لمن نام نهار » لأن الاحيّال فى نوم الليل أقرب لطوله عادة » ثم الأمر عند 
الجمهور على الندب ٠‏ وحمله أحمد على الؤجوب فى نوم الليل دون النهار » أ.ه . 
وينبغى على المرء أن يقتنى أثررسول الله عَم فى الوضوء . وقد وصفه ابن عباس فى 
عورخ بيد الث مرينولة بقوله ووقتو انين ليود تق :عا وفيو اس 
١‏ وضوء أهوالوضوء » » « وضوء أ حسًا بين الوضوء وكا قال التووى : يعنى لم يسرف 
ولم يقترء وكان بين ذلك قواماً . 
عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى عَيَِْمِ قال : « إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فلينثر ثلاث مرات ٠.‏ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه »'' , ' 
قال الحافظ : « شرح حديث 80948 » : ٠‏ ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل 
نائم » ويحتمل أنيكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشىء من الذ كر للحديث 
أبى هريرة ‏ لا يقربك شيطان » ويحتمل أن يكون المراه بننى القرب هنا » أنه لا يقرب 
من المكان الذى يوسوس فيه وهو القلب . فيكون مبيته.على الأنف ليتوصل منه إلى 
القلب إذا استيقظ » فن استنثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة . 
فالحديث حينئذ متناول لكل مستيقظ , والاستنشاق من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من 
اتشفظ أو كان مسعفطا ٠‏ ولا تتم السئة الا بالاستنثار » أ. ه . 
قال المناوى ١ : )738٠١ » 779/١‏ المزاد بالشيطان : الحنس » يبيت حقيقة او 
يحازًا » فإذا نام يتعرض له الشيطان محبته تحاحَ الأقذار بأضغاث أحلام » فإذا قام من 
نومه وترك الخيشوم بحاله » استمر الكسل والكلال واستعصى عليه النظر الصحيح » 
وعسر عليه القيام على حقوق الصلاة من نحو خشوع وخضوع » هذا هو المراد 
بالبيتوتة » أو إن المراد أن الشيطان يترصد للإنسان فى اليقظة ويوسوس له فى الأحوال 


)١(‏ رواه مسلم واللفظ له كتاب الطهارة باب الإيثار فى الاستنثار والاستجار والبخارى والنسالى وابن 
خزبمة » والاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق ٠.‏ مع مافى الأنف من مخاط وشييه . أ ه . 


مع سمع وبصر ونطق وغيرها . فإذا نام انسدت تلك المنافذ إلا منفذ النفس من 
الخيشوم » وهو باب مفتوح . فيبيت دون ذلك الباب 0 
الخيال ليريه من الأضغاث ما يكرهه . فأرشد المصطى مث كد أمته أن تمجو باستعال ا 
00-5 لى وجه التعبد الأرئلك النفخات والنفثات عن محجار دن :الاش فلن 1 

ل ف البحر : ١‏ خص الخيشوم لأن العين باب النظر إلى خلق السموات 
5 فهذا باب العبرة » والفم باب الذكر ‏ والأذن باب سماع العلم والذ كر , 
وليس فى الخيشوم شىء من هذه المعانى » فكان محل مدخل الشيطان لبدن الإنسان 
للوسوسة 1٠‏ هها. 

(8) الحرص على أذكار القيام والاستفتاح والتأسى بالرسول َيِه َنِم فى كيفية صلاته : 

« قال النووى ف « المجموع ١‏ (/144) : لك ا لقيام الليل أن 
ا ا الل ما 
عمران ف إن فى خلق السموات ... 4: الآيات ثبت كل ذلك فى الصحيحين عن 
رسول الله مَأ . : 

© وليحرص.على استفتاحه بركعتين خفيفتين ويجوز أن يستفتح بركعتين طويلتين » 
وليحرص على طول القيامكما ورد فى حديئه َنم « أفضل الصلاة طول القنوت » . 
وليحرص على الترتيل فى القراءة » ومدّها » ويحوز له الترجيع » وليحرص على 
القران وترداد الآية » والوقوف عند ايات العذاب وسؤال المغفرة . وايات الحنة 
وطلبها . وآيات الصفات للحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله » ويحزن صوته 
بالقران » ويحوز له الجهر والإسرار بحسب حاله » أوالتوسط بينذلك بحيث لا يشوش 
على المصلى . وليسأل الله عز وجل أن بمنّ عليه بالبكاء عند تلاوة القرآن فهى صفة 
الصادقين . 
(1) ترديد الآية وتدبر ما فيها : 

أما ترديد الآبة مرة بعد مرّة وتدبر مافيها فلقد مرّ بك هديه يِه فى ذلك . 
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©« عن عائشة رضى الله عنها قالت :«قام النى َيل باية من القرانليلة7) 

« وقال على بن أبى طالب : ١‏ لا خير فى عبادة ليس فيها تفقه » ولا خير فى فقه 
ليس فيه نفهّم.» ولا خير فى قراءة ليس فيها تدبّر) . 

ف رع ابن عامس قن :ج1 باك أو لمتراق وله تزه وازوها د اليا ار 
وذ أن أترا لقان كله له لل 

» وعن ابن ألى ذئب عن صالح مولى التوأمة قال : كنت جار لابن عباس وكان 
يتبجد من الليلٌ » فيقرأ الآية » م يسكت قدر ما حدّثتك وذاك طويل » ثم يقرأ » 
قلت لأى شىء ذاك ؟ قال : من أجل التأويل يفكر فيه » . 

ه وعنه ؛ ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه » . 

©« وعن محمد بن كعب ١‏ لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض والقارعة أرددهما وأتفكر 
قنبيا 2 أت إلى من أن آنيت هذ القران »د ٠‏ 

© وردّد سعيد بن جبير وتهويؤمهم فى شهررمضان «إ فسوف يعلمون . إذ الأغلال 
فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم . ثم فى النار يسجرون #: مرارًا وقام ليلة 
يصلى فقرأ <( واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله 4 الآية فرددّها بضعًا وعشرين مرّة » 
وكان يبكى بالليل حتى عمش  .‏ 

ه وكان مسروق يقرأ « الرعد » ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر . 

. وكان محمد بن واسع يجحعل < هل أتاك حديث الغاشية #: ورده . 

وكان عم ربن ذ رإذا قرأ مالك يوم الدبين 4 ل يكد يَجْرُها ويقول « يا للك من 

يوم ما أملاك لقلوب الصادقين» . 

. وقال الحسن : يا ابن أدم : كيف يرق قلبك » وإنما همتك فى اخرسورتك‎ ٠. 

» وكان هارون بن رباب الأسيدى يقوم من الليل للتبجد فربًا ردّد هذه الآية حتى 


)1 إسناده صحيح : رواه الرَمذى فى الصلاة 2 باب ما جاء فى القراءة بالليل ١‏ » وقال الترمذدى : حديث 
ا و ؛ وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : إسناده صححيح وله شاهد صحيح 
من حديثث أبى ذر رواه ابن ماجة والخا كم ؛» وصححه ) ووافقه الذهبى . 


8و 


يصبح 9 قالوا ياليتنا نرَدَ ولا نكذّب بايات ربنا ونكون من المؤمنين 4 ويبكى حتى 


ويف وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها 4 حتى أصبح : فقيل لهى 
ذلك » فقال : إن فيها معتيرًا » ما نرفع طرفاً ولا نردّه إلا وقع على نعمة ؛ ومالا نعلمه 
من نعم الله أكثر7" أ. ه . 

© قال يعمر بن بشر : اتيت باب عبد الله بن المبارك بعد العشاء الآخرة فوجدته 
يصلى وهويقراً '( إذا السماء انفطرت 4 حت إذا بلغ ل يا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم # وقف برددها إلى أن ذهب هَوَىّ من الليل » فرجعت حين طلع الفجر وهو 
يرددها : فلا رأى الفجر طلع قطع ثم قال : حلمك وجهل حلمك وجهلى » 
فانصرفت وتركته )(2) 

0) ترديد السورة : 

ويجوز أن يقرأ السورة كلها برددها مثل ما فعل قتادة بن النهان » فعن ألى سعيد 

الخدرى ١‏ أن رجلا سمع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد د يرددها فلا أصبح جاء إلى 
راك ع ال مير الل لواو و وجاك مير 
0 والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القران ١)‏ 

© عن أبى سعيد الخدرى ا 7 00 
يق رأمن.السحرطط قل هوالله أحد 6لا يزيد عليها ٠‏ فلمًا أصبحنا أنى الرجل النبى علا 
فقال : يا رسول الله إن فلانا قام الليلة يقرا من السحر ل قل هو الله أحد 6 فساق 
السورة يرددها لا يزيد عليها » وكأن الرجل يتقالهًا » فقال البى عه « إنها لتعدل . 
ثلث القرآن 7 الرجل هوقتادة بن النعهان رضى الله عنهىا ورد فى مسند الإمام أحمد 


. 217 مختصر قيام اللبل ص‎ )١( 

(0) الغنية ص 88 . 

(6) أخرجه البخارى واللفظ له باب فضل «9 قل هوالله أحد #منكتات تضبائل القران .+ ورواه التسبائي 
وأحمد فى مسنده ومالك والدارقطنى . 

(4) أخرجه البخارى مختصيٌ واللفظ له. ' 
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عن ألى سعيد 0 بات قتادة بن النعان بقرأ من اللي ل كله قل هوالله أحد 6 لا يزيد 
عليها . 
(8) اليكساء : 

©. أمّا البكاء فقدكان ابن عمر إذا ألى على هذه الآية (٠‏ أل يأن للذين آمنوا أن تشع 
قلوبهم لذكر الله # بكى وقال : بلى يارب ٠‏ بلى يارب » . : 

٠‏ وعن نافع : كان ابن عمريصلى بالليل فيمر بالاية فيها ذكر الجنة فيقف فيسأل الله 
الجنة » ويدعوء وريا بكى . ويمر بالآية فيها ذكر النار'» فيقف » ويتعوذ بالله من 
النار» ويدعو ربه » وربما بككى ٠.‏ 


وقرأ رضى الله عنه «( ويل للمطففين 4 فلا أنى على هذه الآبة ‏ يوم يقوم الناس 
لرب العالمين # بكى حتى خن ”" ؛ وحتى انقطع عن قراءة ما بعدها » وكان رضى 
الله عنه يقول « لأن أدمع دمعة من نخشية الله أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار 5 
اه 

وعن ابن ألى مليكة قال : « بيًا عبد الله بن عمررضى الله عنهما وراء المقام يصلى 
وقد شفا(" القمرأن يغيب » مرّبه عبد الله بن طارق فوقف فقال له : مالك يا ابن 
أخبى ؟ أتعجب منى أن أبكى ! ! فوالله إن هذا القمرليبكى من خشية الله » أما والله لو 
تعلمون حق العلم لبكى احدكم حتى ينقطع صوته » ولسجد حتى ينكسر صلبه ) . 
(4) حَسْنْ الصلاة : 

لا تطفف فى صلاتك .. إذاكان الله يقول 8 ويل للمطففين فى الكيل والميزان 
فا بالك بمَّن يطفف فى عمود الدين الصلاة . 


. من الخنين وأصله خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم‎ )١( 
' .54 2517 25١ مختصر قيام الليل ص‎ 
. هة شفا : قرب‎ 
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قال الحسن : يا ابن ادم إذا هانت عليك صلاتك فا الذى بعزّ عليك 0 
رأت فأرة جملاً فأعجبها فجرت خطامه فتبعها : فلم) وصل إلى باب بيتها ٠.‏ وقف 


0 


ونادى بلسان ا حال : إِمًا أن تتخذىداراتليق بمحبوبك » أو محبوب يليق بدارك » خنذ 


من هذه إشارة : ١‏ إمّا أن تصلى صلاة تليق بمعبودك » أو تتخذ معبودًا يليق 
© طول الركوع والسجود : ولك فى رسولك عَيْيتُمِ أسوة فهديه خير الهدى 
واحسئه . ا 
)٠١(‏ ترك القيام مع النغاس والفتور , والقصد فى العمل والمداومة عليه وإن قل : 
5 عن أنس قال : دخل رسول الله مله المسجد وحبل ممدود بين سار يتين فقال 
ناهذا © الوا > اركف تقل عافاذ قيلت أوافرت امسككا نوات ققال: 2 خلرة»: 
ليصلى أحدكم نشاطه » فإذا كسل أو فتر قعد [ فليقعد ]27 . 
قال البووى : ١‏ وفيه الحث على الاقتصاد فى العبادة والنبى عن التعمق » والآمر 
بالإقالة لها بتقاط” واله إذا قز اليقفه تح يذهب الف ار 7 
وفيه ١‏ جوا زتنفّل النساء فى المستجد فإنهاكانت تصلى النافلة فيه ٠‏ فلم ينك رعليها » 
واستدل به كراهة التعلق فى الحبل فى الصلاة » « ووقع فى رواية البخارى : لا : 
حلوه ) . 
© عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله ميته وعندى امرأة من 
بنى أسد » فقال مَنْ هذه ؟ فقلت : امرأة لا تنام » تصلى » قال : عليكم من العمل 
ما تطيقون » فوالله لا يمل الله حتى لّوا » وكان أحب الدّين إليه ما داوم عليه 
او 
)١(‏ تبصرة ج 7 ص 775 . 
(؟) رواه البخارى وسمام واللفظ له » «كتاب صلاة المسافرين ‏ باب من نعس فى صلاته » وابو داود 
والنسافى وابن ماجه وأحمد . 


() شرح النووى على صحيح مسلم ج ؟ ص 44١‏ . 
2 رواه البخارى ومس واللفظ لدكتاس صلاة المسافرين باب فضيلة : العمل الدائم من قيام الليل وغيره 1 


وعند البخارى : فقال : ١‏ مه عليكم ») 
قال ابن حجرف الفتح (//7؟) : ( مه : إشارة إلىكراهة ذلك خشية الفتور » 
والملال على لاط و التزمها فيكون رجوعا عمًا بذل لربه من 
0 
© عن عروة , بن الزبيرأن عائشة زوج النبى ء, علا خرن أن الحو لفقت ر تمان 
ااي اك و لمر رت ارد رسول الله ميلك 50 : هذه 
الحولاء بنت تويت : وزعموا أنها لا ثنام الليل ٠‏ فقال رسول الله َيه : «لاتنام 
الليل ! ! خذوا من العمل ماتطيقون. فوالله لايسأم الله حتى رو 
وفى موطأ الإمام مالك فى هذا الحديث : « وكره ذلك حتى عرفت الكراهة فى 
وجهه ) 
وفى قوله عَلِتُمٍ : لا تنام الليل ! ! الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على 
نفسها ويوضحه مافى موطأ مالك »أ . ه كلام النووى . 
عن ألى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله مَلِةمٍ : « خذوا من العبادة 
سو اام 
ئشة أن النبى عدم قال : ١‏ إذا: نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب 
ا فإن أحدكم إذا صلَى وهو ناعس » ٠‏ لعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه 91 
قال النووى : « وفيه الحث على الإقبال على الصلاة ف* رع وفراغ قلب ونشاط 2 
وفيه أمرالناعس بالنوم » أو نحوه مما يذهب عنه النعاس » وهذاعامٌ فى صلاة الفرض 


(1) رواه مسام واللفظ لدكتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره » ومالك 
والبييق وابن نصر . 
(0) مجح : رواه الطبرانى فى الكبير وقال الهيشمى ران اشر 
٠‏ الألباى فى صحيح الجامع رقم 07915 . 
(*) رواه مسلم واللفظ له والبخارى.و أبو داود والترمذى وابن ماجة ومالك ف الموطأ . 


كل 


والنفل فى الليل والنهار » وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . لكن لا يخرج فريضة عن 
وفتها . : 
قال القاضى : وحمله مالك وجاعة على نفل الليل لأنه محل النوم 
غالبا , 20 | ها. 
قال القاضى : ( يستغفر) هنا : «يدعو» أ.ه كلام النووى. 
ه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله مَيِدمِ : إذا نعس الرجل 
وهو بصلى فلينصرف عله يدعو على نفسه وهو لايدرى 0" . 
٠.‏ عن أنس رضى الله عنه عن اليثم : ١‏ إذا : نعس أحدكم فى الصلاة ؛ فليتم 
حت بعلم ما يقرأ ؛ '' وف رواية «مايقول» . 
قال الحافظ فى الفتح « قال المهلب : إمما هذا فى صلاة الليل لآن الفريضة ليست 
فى أوقات النوم » ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . انّبى » ولكن العيرة بعموم 
اللفظ فيُعمل به أيضًا فى الفرائض إن وق ما أمن قا الوق 1 
عن ألى هريرة قال قال رسول الله عع : : إذاقام أحدكم من الليل ؛ فاستعجم 
القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع )”” . 
قال النووى : (١‏ فاستعجم القران ) : أى استغلق ول ينطق به لسانه لغلبة 
النوم د 
©» عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله يلقم : « أحب الأعال إلى 
اله تعالى أدومها وإن قلّ» قال : وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته "" 


. 1435 ص‎ ١ شرح النووى لمسلم ج‎ )١( 

آفة صحيح : رواه ٠‏ النساق وابن حبان فى صحيحه » وصححه الباق فى صحيح الجامع رقم (619) . 

() رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم » واللفظ له » وأحمد فى مسنده والتسالى . 

(4) فتح. البارى ج ١‏ شرح باب الوضوء من النوم ص #١6‏ . 

(8) رواه فسام واللفظ لهكتاب صلاة المسافرين باب من نعس فى صلاته ؛ وأبوداود وابن ماجة وأحمد فى 
مسنده وابن. نصر وابو عوانة . 

(9) شرح النووى ج ؟ ص 447 . 

(/) رواه البخارى ومسلم واللفظ له فى صلاة المسافرين ناب فضيلة العمل الدائم » وابو داود . 
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© عن علقمة قال : سألت أم المؤمنينعائشة ».قال : قلت : يا أم المؤمنين »كيف 
كان عَملُ رسول الله مزه ؟ مَلُكان بخص شيئاً من الأيام ؟ قالت : لا . كان عمله 
ديمة » وأيكم يستطيع ماكان رسول الله لَه يستطيع '' !! قال البغوى 
« قوها : كان عمله ديمة : الديمة ارال 4 دمكريا حتوج در دري 
اللإقتصاد بديمة المطر 3 : 

٠.‏ عن عائشة أنها قالت «كان لرسول الله َم حصير وكان : يَحَجَره من الليل 
فيصإ لى فيه » فجعل الناس يصون بضلاته ٠‏ ويبسطه بالثهار » "فثابوا ذات ليلة ؛ 
فقال : : يا أبها الناس عليكم من الأعال ما تطبقون » فإن الله لا يمل , وإذاحب 
ش الأعال. إلى الله ما دوم عليه وإن قل ١‏ وكان. آل محمد عَيِتَمِ إذا عملوا عملا 


زفق 
أثبتوه ( 


« قال النووى : يحجره من الليل : يتخذه حجره كا فى الرواية . 

ثابوا ذات ليلة : أى احتمعوا ؛ وقيل رجعوا للصلاة » ( عليكم من الأعمال 
ما تطيقون ) : أى : تطيقون الدوام عليه بلا ضرر » وفيه دليل على الحث على 
الاقتصاد فى العبادة واجتناب التعمق » وليس الحديث مختصاً بالصلاة بل هوعام فى 
جميع أعال البر» (ولا يمل حتّى تملوا ) : قال العلماء : قال المحققون : معناه 
لا يعاملكم معاملة امال فيقطع عنكم ثوابه وجزاؤه وبسط فضله ورحمته ختى تقطعوا 
عملكم ؛ وقيل معناه : لا يمل إذا مللتم . قاله ابن قتيبة وغيره وحكاه المخطانى وغيره 
وأنشدوا فيه شعرًا » قالوا ومثاله قوهم فى البليغ « فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه ) 
معناه : لا ينقطع إذا انقطع خصومه . ولوكان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه مم 
يكن له فضل على غيره » وفى هذا الحديث : كال شفقته بيع ورأفته بأمته لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر .. فتكون 
)١(‏ رواه البخارى ومسام واللفظ له » صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الداتم . 


(7). شرح السنة للبغوى ج 4 ص 998 . : 
(6) رواة مسلم واللفظ له كتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل 30 من قيام الليل وغيره . 
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النفس أنشط . والقلب منشرحًا فتتم العبادة : بحلاف مَنْ تعاطى من الأعال ما يشق 
فإنه بصدد أن يتركه : أو بعضه . أو يفعله بكلفة وبغير انشراح للقلب ٠‏ فيفوته خير 
عظم : وقد ذم الله سبحاته وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط فقال تعالى 3 ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ا رعوها حق رعايتها © وقد ندم 
عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله ويم فى تخفيف العبادة 
ومحانبة التشديد : وفيه الحث على المداومة على العمل ٠‏ وأنْ قليله الدا ئم خير من كثير 
بنقطع ؛ وإنماكان القليل الدائم خيرا من الكثير المنتقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة 
والذ كروالمراقبة والاإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى . و يشمر القليل الداتم 
بحيث يزيد على الكثير المنقطع أفعالاكثيرة : وقدكا نآل محمد مم أهل ببته وخوّاصه 
من أزواجه وقرابته إذا عملوا عملاً لازموه وداوموا عليه )!© . 

ب عن جابرقال 0 مررسول الله َه على رجل يصلى على صخرة فأنى ناحية مكة 
فكث ملي تم انصرف : فوجد الرجل يصلى على حاله فقَام فجمع يديه ثم قال : يا أمها 
الناس عليكم بالقصد . ثلاثا . فإن الله لا يمل حتى تمَلّوا ‏ 29 . 

قال المناوى : (١‏ أى الزموا السداد والتوسط بين طرق الافراط والتفريط ٠‏ وكرره 
قال الحكماء : الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين : كيا أن الخير متوسط بين 


رزيلتين . فها جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة . وقال حكم للإسكندر : 
أيها الملك : عليك بالاعتدال فى كل الأمور . فإن الزيادة عيب » والنقصان 
عجز و اه 


2.11٠ شرح النووى لمسلم جاخعا ا ص6"؛.‎ )١( 

زهة صحيح : رواه ابن ماجة واللفظ له 17/14١‏ وابن حبان فى صحيحه وأبو يعلى فى مسنده وقال فى 
الزوائد : إسناده حسن . ويعقوب بن عبد الله مختلف فيه » وباق رجال إسناده ثقات », 
وصححه السيوطى والألباى انظر صحيح الجامع ص 77144. 

(5) فيض القدير ج ١‏ ص ١١١‏ . 
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: النبى عن تخصيص أيلة الجمعة بقيام‎ )١١( 

ه عن أبى هريزة عن النى َلثم قال : «لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالى ولا تخصًوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إل أن يكون فى صوم يصومه 
أحدكم : ال 

قال النووى إواندية] الى الع عدص اليد ايز كيل ةر 
بين الليالى » ويومها بصومكا تقدم » وهذا يتفق عل ىكراهته » واحتج به العلماء على 
كزاهة هذه الصلاة المبتدعة التّى تسمى « بالرّغائب  »‏ قاتل الله واضعها ومخترعها - 
فإنها بدعة منكرة من البدع الى هى ضلالة وجهالة » وفيها منكرات ظاهرة » وقد 
صنف جاعة من الأئمة مصنفات نفيسة (' فى تقبيحها » وتضليل مصليها ومبتدعها » 
وولائل معي رزطافاك عاق علي ا حو أن شير وام أله ااه 
وسبب الحديث:ما رواه ابن سعد بسند مرسل صحيح عن محمد بن سيرين قال 
« دخل سلان على ألى الدرداء فى يوم جمعة ٠‏ فقيل له : هونائم » قال : فقال : 
ماله ؟ قالوا : إنه إذاكان ليلة الجمعة أحياها » ويصوم ليلة الجمعة » قال : فامرهم 
فصنعوا طعاماً فى يوم جمعة » م أتاهم » فقال :كل » قال : إفى صائم » فلم يزل به 
حتى أكل » ثم أتيا انبى عَم فذكرا له ذلك » فقال النى عه : عويم ! سلان أعلم 
مب ار ل بد باكر راتيب باكر جا 17ت 
مرات )2499 فد كر الحديت:. 
(1) إيقاظ. الأهل والصبية ومن يليه لقيام الليل : 
ولقد مرّبك هدى رسول الله يِه فى ذلك مع أزواجه « صواحب الحجرات » 


(1) رواه مسلم واللفظ له كتاب الصوم . باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم » ورواه ابن خزيمة . 

(؟) انظر « مساجلة علمية بين العز و عبد ليام وابن الصلاح » حول صلاة الرغائب بتحقيق 

١‏ الأليانى ؛ وممن ) قال إنها بدعة وحديتها موضوع أبو شامة وابن شهاب المقدسى والطرطوشى واين 
الحاج وابن تيمية وزكريا الأنصارى . 

(5) شرح مسلم للنووى جا ”# ص 198 . 

(5) ابن سعد (86/4) وقال الألبانى هذا إسناد مرسل صحيح انظر السلسلة الضحيحة رقم 948٠١‏ . 


ومع ابنته فاطمة وابن عمه على » وهدى نى الله داود مع أهل بيته ؛ وهديه مع ابن 
عباس وابن عباس ابن 0 + ش 

. عن زيد بن أسلم عن أبيه ١‏ أن أبا عبيدة بن الجراح حصر حصرًا شديدا وتألّب 
عليه العدو حتى اشتد ذلءعلى عمر فزبمالح يقل فنقول .: لا يقوم اللي لك |كان يقوم » 
فيكون أبكر ما يكون قياما » فكان إذا انصرف يقرأ هذه الآية ف وأمر أهلك 
بالصلاة # . قال اسلم : «وكنت ابيت عند عمر أنا ويرفا فيقول : قوما فصليا » 
فوالله ما استطيع أن أصلى ولا أستطيع أن أرقد وإنى لأفتتح بالسورة فا أدرى أنافى أوها 
أو فى« أخريها مو من بالا 0 

© عن محمد بن طلحة بن مصرف قال : كان ألى يأمر نساءه وخحدمه وبئاته بقيام 
الليل ويقول : صلوا ولو ركعتين فى جوف الليل فإن الصلاة فى جوف الليل تحط 
الأوزار » وهى من أشرف أعال الصا حين ) 

: نوم السحر الأعلى‎ )١1١( 

وى هذا اقتفاء لهدى رسول الله مُه وننى الله داود عليه الصلاة والسلام . 

قال الحيلانى فى الغنية (77) : « ويستحب لن قام الليل ان ينام اخره لوجهين : 

أحدهما : أنه يذهب النعاس بالغداة . 

والوجه الثافى : أن نوم آخر الليل يذهب بصفرة الوجه » وإذاكابد نومه ول ينم 
بقيت الصفرة نحالها وينبغى ان يتق ذلك لانه باب غامض ٠‏ وهومن الشهوة الخفية 
والشرك الخنى لأنه شار إلبه بالأصابع » ويتوهم فيه الصلاح والسهروا لصوم واخوف 

من الله عز وجل لاجل تلك الصفرة التى فى وججهه ٠‏ نعوذ بالله من الشركك والرياء » وكل 

أمارة تدل عليها » وينبغى أن يقلل شرب الماء بالليللما قدمنا من أنه يحلب النوم » ولأأنه 
تكون منه صفرة الوجه لاسما و فى آخر الليل وعند الإنتباه من النوم 0 أ. ه 


. 4" مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


م١‎ 


الفصل بين صلاة الليل بالتسبيح : 
قال الحيلانى فى الغنية (*5) : ١‏ يستحب أن يفصل فى تضاعيف صلاة الليل 
بجحلوس يسبح فيه » ليكون عون على الصلاة » ولتسكن الجوارح » وتزول سامة 
النفس للقيام » ويحبب إليها البجد والصلاة وهو داخل نحت قوله عز وجل 9[ ومن 
الليل فسبحه وأدبار السجود 4 وقوله تعالى ‏ وأدبار السجود 4 أى أعقات 
الصلاة ١)‏ ها. ١‏ 
6 وقوع الرقل قيامة »فشتكن رتول اه عله يطل أجبانا ««وأحبانا مقطعه 
بالنوم بي نكل ركعتين » لحديث الحجاج بن عمرو ١‏ إن المبجد بعد نومة » » فإن 
اختا ر أن يقوم أول الليل حتى يغلبه النوم » ينام ثم يقوم متى استيقظ تم ينام متى غلبه 
النوم ثم يقوم آخر الليل فيكابد الليل بين النوم والقيام : 
يقول الجيلانى (7) : « وهومن أشد الأعال » وهى خالة أهل الحضور واليقظة 
والفكر والتذكر » قيل إنها من أخلاق رسول الله عََِهِ » قد يكون للعابد قومات 
ونومات فى تضاعيف ذلك » وإما أنيكون القيام والنوم موزوتا عدلاً فلا يكون ذلك 
إلا للنى مُه فيكون قلبه دائم اليقظة » ووحى من الله سبحانه وتعالى يؤمر به وينبى 
ويوقظ وينوم ويقلب ويحرك خاص به ذلك دون بقية الخلق ١)‏ ها .: 
» ملحوظة : إن قام الرجل من نومه ولم يصلّ » يغسل وجهه ويده ثم ينام بعد 
ذلك .. 


له 


باب أخسر 
من اليام 


ىا 
- 


(فضصل) 
إذا اعتاد الرجل القيام نّه لذلك 

© عن ابن مسعود : ١‏ إذا نام الرجل وهويريد القيام من الليل أيقظه إماسنور» 
وباعوءء وإماح خط فل سار ارهز اده رز قب 
وقرين صالح ؛ فيقول قرين السوء : إفتح بشرٌ » نم إن عليك ليلاً طويلاً ما تسمع 
صوناً ولا قيام أحد » فإن نام حتى يصبح أتاه الشيطان فيال فى أذنه » فأصبح ثقيلاً 
كسلانًا خبيث النفس مغبوثا » وبقول الملك : إفتخ بخير » قم فاذكر ربك وصل » 
فإن قام فتوضأ ثم دخل المسجد فذ كر الله وأثنى عليه » وصلى على الننى عَم » فإذا 
فرغ من صلاته استقبله الملك فقبّله ثم يصبح طيّب النفس قد أصاب خيا » . 

© وقال زياد اليرى : «أتانىآت ف منامى فقال : قم يا زياد إلى عبادتك من 
التهجد وحنظك من قيام الليل » فهو واللهخيرلك من نومة توهن بدنك » وينكسرها 
قلبك » فاستيقظت فزعًا ثم غلبنى النوم » فأتانى فقال : قم يا ابن زياد فلا خيرفى | 
الدنيا إلا للعابدين فوثبت فزعًا » . 

٠‏ وعن يحبى بن سعيد بن أبى الحسن قال كان أل إذاجن عله ليقام توضاً ؛ 
نم عمد إلى محرابه فل يزل قائم فيه يصلى حتى يصبح » قال أنى : فلمت ليلة عن وققى 
الذى كنت أقوم فيه » فإذا بشاب جميل قد وقف على فقال : قم.يا سعيد إلى خير ' 
ما أنت قائم إليه » وقم إلى تبجدك فإن فيه رضاء ربك وحظ نفسك » وهؤ شرف 
المؤمنين عند مليكهم يوم القيامة » قال : فحدثت به أخى الحسن : فقال : قد أطاف 
بى هذا الشاب قديا ». 

» وقال أزهر بن ثابت التغالى : دكان أفى. من القوامين لله فى سواد هذا الليل‎ ٠ 
قال ترايت لستاص امرزأة لاتق ةاساء الديا ع فقلت “م الت #قالت :: حوراء‎ 
: مه اليه “قلت : زوجينى نفسك . قالت : اخطبى إلى سيدى وامهرفى » قلت‎ 
. وما مهرك ؟ قالت : طول النبجد‎ 


ه وحال الحوراء مع الدارانى ليس ببعيد . 

©» قال عبد الواحد بن زيد : كنا فى غزاة فنزلنا منزلاً فنام أصحابى ترقت ادا 
فجعلت عيناى تغلبانى وأغاله| حتى استيّت جزوى » فلا فرغت وأخذت 
مضجعى ؛ قلت : لوكنت تمتك نام أصحابى كان أروح لبدنى » فإذا أصبحت 
قرأت جُزوى ‏ ثم نمت فرأيت فى منامى شاباً جميلاً وبيده ورقة فدفعها إلى فإذا فيها 
مكنوت:: ش 
ينام مِنْ شاء على غفلة و«النوم أخو الموت فلا تتكل 

٠‏ وعن سهيل بن حاتم : اكت لبت القدس نكا نه فلذا :علوم 
المتمجدين » فقمت ليلة فلم أرفى المسجد متبجدًا فقلت : ما حال الناس الليلة » 
إذ سمعت قائلاً من نحو الصخرة يقول : 
فيا عجن للناس 5 عيونهم مطاعم غمض بعده الموت منتصب 
فطول قيام الليل أيسر مؤنة 2 وأهون من نار تفور وتلتهب 

قال سحي ري ال ٠‏ فلا أفقت نظرت فإذا لم يبق متبجدًا 
إلا قام. . 

» وعن رابعة العابدة : اعتللت علة قطعتى عن التبجد وقيام الليل 00 
رزفق الله العافية ‏ فاعتادتنى' فترَة. عقب العلة ٠‏ فبينا أنا ذات ليلة راقدة ري 
جارية » فأدخلتنى قصرًا > فتلقانا فيه 1 بأيديهم قالت لت : أفلا تجمروا 
هذه المرأة » قالوا : قذ كان ذا فى ذلك حظ فتكته » ثم أقبلت على فقالت : 
صلاتك نور والعباد رقود 2 ونومك ضد لالصلاة غعنيد 

2 9 5 5 5 8 

وعمرك غنم إن. عقلت ومهلة 2 يسيرء» ويفنى داا ويسببيسد 


. جمع وصيف وهو الخادم‎ )١( 


ىم 


قالت. + فا ذكرتيا آلا طاشن عقل: .والكرت نفس .. 

« وقال آخحر : « نمت ليلة عن جزوى فأريت فى منامى قائلاً يقول لى : 
عنجبت من جسم ومن صحة ومن فتّى نام إلى الفججر 
فلموت لاتؤمن خطفاته ‏ فى ظم العلتيحل: اذا" عرف + 
تين يحشهر لاسر .محفت الأغال 3 السجيير 
وين مجسأهوة عل .غصرة” بات طريل الك والتجتخر 
مااع الرنته عل اعتفدلية “فاق #تستيحورنة ال اشر 

قالغا نكما عدم 1 اا 

ويرحم الله رابعة زوجة أحمد بن ألى الحوارى حين تقول له : ١‏ إنما أقوم إذا 
لوديك )20 . 

 .)لسص*ف(‎ 

نزول الملائكة والسكينة وحضور عمار الدار صلاة الليل لاسمّاع القران 

عن البراء قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين 
فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منها فلا أصبح أ النبى 
ِنَم فذكر ذلك له فقال : «تلك السكينة تنزلت للقران» وى أخرى «تنزلت 
عند القران » اهتنزات بالقران» . 

وف رواية أخرى ١‏ اقرأ فلان فإنها السكينة ... العامة ] قال النووى : كان 2 
ينبغى أن تستمر على القران وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة 
وتستكثر من القراءة الى هى سبب بقائها . 

وفى هذا الحديث فضيلة القراءة ليلا » وأنها سبب لنزول الرحمة ؤحضور 


)1( النقل من كتاب مختصر قيام الليل من ص 5-5454. 


454 


الملضكة واؤقد ديك 'مثل :هذا لأسيد بن .حضيز عند قراءة البقرة كا مز بلك 
ولغابتة بن “قيس :1: ظ 

[ أخرج أبوداود من طريق مرسلة قال : «قيل للنى كلت “ال ا 
قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح قال : فلعله قرا سورة البقرة فسئل قال : 
“غرات سوزة اروم 10 

ع ا بن الصامت : «إذاقام أحدكم 0 الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد 
جهر قراءته الشياطين وفساق الجن » وان الملائكة الذين هم فى الهواء وسكان 
الدار يستمعون. لقراءته ويصلون بصلاته فاذا مضت هذه الليلة » اوصت الليلة 
المستأنفة فتقول نبهيه لساعته » وكوفى عليه خفيفة » . 

وقال محمد بن قيس : بلغنى أن العبد إذا قام من الليل للصلاة هبطت . 
غليه الملائكة تستمع لقراءته واستمع لة عار الدار وسكان الحواء . 
» وعن يزيد الرقاثى أن صفوان بن محرز المازنى كان إذا قام إلى تبجده من 
الليل قام معه سكان داره من الحن فصلوا بصلاته واستمعوا لقراءته . 


© وعن عمر بن ذر عن أبيه بتحوه . 


. "5/8/4 فتح البارى‎ )١( 


84 


باب 
اى اليل افضل؟ 

وأى وقت أفضل من وقت التنزل الإلهى + وساعة الاستجابة من الليل . 
ولقد فهم الأنبياء صلوات الله علييم ‏ وهم أعقّل الناس عن ربهم - ذلك 
فقاموا ف اشرف الااوقات 1 

وقد اختلفت الروايات فى تعيين الوقت الطيب المبارك وهو وقت التنزل 
الالمىى » وانحصرت فى- ستة : ش 

)١(‏ حين يبق ثلث الليل الآخر . (7) إذا مضبى الثلث الأول . (”) الثلث 
الأول أو النصف . (4) النصف . (0) النصف أو الثلث الأخير. (5) 
الإطلاتى . 

والرواية السادسة المطلقة تُحمل على المقيدة . والتى بِأَوْ إن كانت للشك 
فامجزوم به مقدم على المشكوك فيه » وإن كانت للتردد فيجمع بين الروايات بأن 
ذلك .مم بحسب اختلاف الاحوال لكون اوقات الليل تختلف فى الزمان وف 
الآفاق . 

ويحتمل أن يكون البى عَيَهِ علم بأحد الأمرين فى وقت فأخير به ثم أعلم 
بالآخر فى وقت آخر فأخبر به . 

ولنختر ما اختار أصحاب الحديث وشيوخه وهو ثلث الليل الآخر وهو الذى 
تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه . 

لنختر ما اخبرنا به الصادق المصدوق َيِه عن أفضل الصلوات عند الله وهى 
صلاة نى الله داود عليه السلام وما اختاره لنفسه عل . 


فقيام داود عليه السلام: «يقوم ثلث الليل بعد شطره (نصفه) 


9 


كا فى رواية مسلم الى الت ١‏ بثم » وهى للترتيب » ١‏ ويرقد آخره » » وهو الذى 
اختاره الرسول عَيْلَِهِ لنفسه » وروته عنه أعلم الناس به عائشة رضى الله عنها 
«كان ينام أوله ٠‏ ويقوم آخره فيصلى ثم يرجع إلى فراشه » فإذا أذْن المؤذن 
وثب »ء فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضاً وخرج "٠‏ وثبت أنه كان يقوم 
إذا سمع. الصارخ وينام السحر الاعلى وهو سدس الليل الآخر ء وهو ما اقر عليه 
بى الله ده وحبّذه وحكم به لأصحابه حين يقول لأبى الدرداء ٠‏ صدق 
سلان» لما قال لابى الدرداء من اخر الليل. «قم» وهو جوف الليل الآخر. 
فاخختر لنفسك ما اختار الله عز وجل لنبيه محمد عَيُْمِ ونبيه داود عليه السلام . 
سئل الحسن أى القيام أفضل ؟ قال ٠‏ جوف الليل الغابر إذا نام مَنْ قام من 
أوله ولم يقم بعد مَنْ يتبجد فى آخخره فعند ذلك نزول الرحمة وحلول المغفرة ) 
فلمًا سمع هذا ممع بن عاصم بكى وقال « إلى فى كل سبيل . يبتغى المؤمن 


رضوانك تليق 5 


(1) اللفظ للبخارى من كتاب التبجد باب من نام من أول الليل وأحيا آخره . 
(؟) مختصر قيام الليل ص 1١‏ . 


فقِه القهيام 


صلاة اللبل منتى من أولى ' 0 

© عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله يه عن صلاة الليل فقال رسول 
الله اد يل « صلاة الليل مننى مثنى فإذا : 00 و صلى ركعة واحدة 

توتر له ما قد صلى » "© . وى لفظ آخر «فإذا < خشيت الصبح أوتر بركعة » . 
© عن ابن عمر. قال رجل : دنا سروك الله كس اما أن نصبان من الليل ؟ 
: ديصل أحدكم مننى مننى فإذا < خشى الصبح صلى واحدة فأوترت له 

ام ردم 

. ا عا م ل ا ا ا 
قال : « صلاة الليل مننى مننى . فإذا رأيت الصبح يدركك فأوتر بواحدة » فقيل 
لابن عمر: ما مثتى مثنى ؟ قال : «أن تسم فى كل ركعتين 70" . 

. يفال رمرن ان عر : ؛ صلاة الليل مثى مننى » والوتر ركعة من آخر ‏ 
الليل ,47 . 

© وعن أل أيوب الأنصارى «كان رسول لله عَيْهُ إذا تهجّد يسلم بين كل 
ركعتين 5 | 

. وعن عائشة : كان رسول الله َيه يصلى من الليل مثنى مثنى يسلم بين كل 
ركعتين » يوتر منها بواحدة 0(  .‏ 
(0) رواه البخارى ومسلم واللفظ له والأربعة وأحمد ومالك . 


(؟) رواه أحمد بلفظه وقال الشيخ شاكر إسناده صحيح . وروى نحوه الججاعة . 


(95) رواه . 

(4) رواه 0 ابن عباس ؛ ومسلم عن ابن عمر [ الجزء الأول من الحديث ] ؛ انظر صحيح 
الجامع رقم (50714) » وروى مسلم عن ابن عباس الحزء الثانى . 

(9) صحيح : رواه ابن نصر عن أبى ايوب وصححه الألبانى رقم الاه؛ة فى صجيح الجامع ع » وكذا 
رواه مسلم عن عائشة وابن ال شبة عن أن سلمة معرماة : 

(0) اللفظ لمحمد بن نصر. 
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© عن على الأزدى عن ابن عمر قال #الإرسرياة ع : « صلاة الليل 
واللهار مثى مثى ' ا 


)00 الكلام على حديث على الأزدى : 

صحيح :. رواه الترمذى وأبو داود والنسافى. واب, بن ماجة وأحمد والدارقطنى والطحاوى وابن 
حبان فى صحيحه وابن خزيمة فى صحيحة والحاكم فى «علوم الحديث » والبييق . 
قال الشيخ عبد القادر أرناؤوط : [ قال الزيلعى فى نصب الراية ؟/47١ «٠‏ قال النسائى فى 
سئه الكبرى. (إسناد جيد) .إلا أن جاعة من أصحابت ابن عمر خالفوا الأزدى فلم يذكروا فيه ف 
النهار منهم سالم ونافع وطاووس ثم ساق رواية الثلاثة . ورواه أبو نعبم فى تاريخ أصبهان من 
حديث عائشة وإبراهم الحربى فى غريب الحديث من حديث أبى هريرة . 

بالوشع الاببلام ابن تيمية فى الفتاوى 56/7 ١‏ وهو خلاف ما رواه الثقَاتَ المعروفون عن 
ابن عمر .. وهذا. ضعف الامام افد وغيره من العلماء حديث البارق قال : ولا يقال هذه 
زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه ... فذكرها ). 

وقال الحافظ فى الفتح ( ج ؟ باب ماجاء فى الوتر عن هذا الحديث : [ قد تعقب هذا 
الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله « والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب 
ابن عمرلم يذ كروها عنه » وحكم النسانى على اويا بأنه أخطأ فيها » وقال يحبى بن معين : : من 
على الأزدى حتى أقبل منه ؟ وادعى يحبى بن سعيد الأنصارى عن نافع عن ابن عم ركان يتطوع 
بالنهار أربعا لا يفصل بينبن ٠‏ ولو كان حديث الأزدى صحيحًا لما خالفه ابن عمر مع شدة 
اتباعه... رواه مخمد بن نصر فى سؤالاته . ولكن روى ابن وهب بإسناد قوى عن عمز : « صلاة 
الليل والنهار مثنى .مثنى » موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه » فلعلٌ الأزدى اختلط عليه 
800 2 فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط فى الصحيح أن لا يكون 
شاد ا 

-52522 يادة 98 ق جديب: اسن أبى داود للمنذرى قال الشيخ ايد 
شاكر : المسند (941/ا4) : على البارق ثقة وثقه العجلى وأخرج له مسلم فى صحيحه حديدًا غير 
هذا الحديث 10 . ه وقال البييق : ١‏ رواه معاذ بن معاذ بن شعبة كذلك ورواه عبد الملك بن 
حسين عن يعلى بن عطاء » ثم روى بإسناده أن البخارى سئل عن حديث يعلى : أصحيح هو ؟ 
فقال نعم ٠‏ وأن البخاء رى قال : قال سعيد ب: ن جبير «كان ابن عمر لا يصلى أربعًا لابفصل بينون 
إلا المكتوبة ٠‏ > م روى البييق بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع 
عبد الله بن عمر يقول : صلاة الليل "بار مثتى مثنى يريد به التطوع » وهذا الحديث صححه 
سن الأنمة : 

١‏ الإمام أحمد بن حنبل نقله عنه اب ن مفلح في المبدع ج ؟ ص 7١‏ وقال : «إسناده 


حيك 0. 2 
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٠‏ عن عائشة ة أن النى مُه كان يصلى 50 يف من العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين”" . 

والتسلم بين كل ركعتين من صلاة الليل هو قول الجمهور : 

© قال النووى فى شرح مسلم ج ١‏ ص 40١‏ [ الأفضل هو أن يسلم من كل 
ركعتين وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين » ولو جمع 
ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عيلانا حا ابق. عدك الشافعية ]أ. ه. 


© وقال المتووى ى المجبموع ( /1ة؛) 00 الأفضل فى صلاة اللبل والنبار أن 
عن الحسن البصرى وسعيد قي افد 
قال ابن حجر فى الفتح : [ استّدل بالحديث على تعين الفصل بين كل ' 


١ -‏ الإمام البخارى : وك بتصحيح البخارى هذا الحاد.يث حجة كا قال الشيخ شاكر » 
نقل ذلك عنه البيبق بإسناده » وابن مفلح فى المبدع . ' 
- الإمام النووى : فى شرح مسلم ج ١‏ ص 60١‏ قال : . وروى ابو داود والترمذدى 
بالإسناد الصحيح «وصلاة الليل والهار مئتى مثنى ) . 
4ب اشيدمى :: قال حديث صحيح رواته كلهم ثقات . 
ل 5 الحا كم فى المستدرك وقال رواتها ثقات . 
5- البيبق : قال : هذا حديث صحيح . 
7 الخطابى : «إن سبيل الزيادة من الثقة ان تقبل ). 
المناورى ىق فيض القدير ج 4 ص 753١١‏ . 
- الشيخ محمد ناصر الدين الألبإنى فى صحيح الجامع رقم (18]ا") ,» (07ا”) حديث 
رقم )١1١١(‏ من صحيح ابن خزيمة » وإنهقال فى «تمام المنة» حديث صلاة النهار مثنى مثنى 
صحيح ولكن ذكر النهار فيه شاذ 
٠‏ ابن حبان . 
١‏ الشيخ أحمد شاكر فى التعليق على الحديث رقم (4191) من مسند الإمام أحمد . 
0 . إسناده صحيح : رواه أبو داود ومحمد بن نصر وإسنادهما على شرط الشيخين كما قاله ابن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى ج ؟ شرح حديث 9980. 
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ركعتين من صلاة الليل ؛ قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى 
الخبرء وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لا صحّ من فعله ِنَم يخلافه . 
ولم بتعين أيضًا كونه لذلك ٠‏ بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف . ولوكان 
الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه يه . ومَنْ ادّعى اختصاصه به فعليه 
البيان » وقد صحّ عنه عَيْلنَهِ الفصل كا صمح عنه الوصل 0" 
وقد اختلف السلف فى الفصل والوصل فى صلاة الليل أيهما أفضل ؟ : 

وقال الأثرم عن أحمد : الذى اختاره فى صلاة الليل مثنى مثنى . فإن صلى 
بالهار أربعًا فلا بأس . 

. قال ابن مفلح فى « المبدع فى.شرح المقنع » [ حنبك ] : [ صلاة الليل مثنى 
مئنى ء فإن زاد على ذلك المشهور عن أحمد : أنه يصح مع الكراهة ](" . 

قال الشوكانى فى النيل :. « قد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال : لا تجوز 
الزيادة على الركعتين » وحمله الحمهور على أنه لببان الأفضل )297 , 

وقال « والحديث يدل على أن المستحب فى صلاة تطوع الليل والهار أن ٠‏ 

يكون مثنى مثنى إلآّ ما حص من ذلك » إما فى جانب الزيادة كحديث عائشة 
«صلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن ... » وإما فى جانب النقصان كأحاديث 
الاتان برك 1 ره ظ 

» قال محمد بن نصر فى ١‏ قيام الليل » : « فالذى نختار لمن صلَى بالليل أن. 
يصلى مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين » ويجعل آخر صلاته ركعة لهذه 
الأحاديث » وهذا عندنا اختيار لا إيجاب » لأنه قد روى أنه صلى بالليل خمسًا 

لم يسام إلآ فى آخرهن ٠‏ فاستدللنا بذلك على أن قوله مثنى مثنى إنما هو اختيار . 


. [كتاب الوتر]‎ ١ ج‎ 14٠ الفتح شرح حديث‎ )١( 
.7١ / ابيع ج ؟‎ )0( 
. نيل الأوطار #/396 , مجم‎ )"( 


15 


الاع الي ا رح رحن اراي ارو سرون ياك 
له مباح. , والاختيار أن يسلم بين كل ركعتين ونوا لواخدة 
وقال : «وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به قم غير أن الاختبار 
ما ذكرة أن لنى م ل نئل عن صلاة اليل جاب لاله اللبل املق 
مننى ء فاخخترنا ما اختار هو لأمته » وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله » 
إذ لم برد عنه نبى عن ذلك » بل قد روى أنه قال ؛ من شاء أن يوتر بخمس ؛ 
ومن شاء أن يوتر يغلاث ٠‏ ومن شاء فليوتر بواحدة « غير أن الأخبار التى رويت 
عنه أنه أوتر بواحدة هى أثبت وأصح وأكثر عند أهل العلم بالأخبار » واختياره 
حين سئل كان كذ لك ٠‏ فلذلك اخترنا ارقن عل جا تحرنانة بواحار العمل 
لخاد 00 01 أخبار ا" مدفوعة عند أهل العلم 
بالأحبان ا 
0 صلا القاعد عل النصف من صلاة لقا , 
صلاة النائم على النصضف من صلاة القاعد 
» عن عمران بن حصين قال : « سألت النى يله عن صلاة الرجل وهو 
قاعد فقال : «من: صلى قائماً فهر أفضل , ومن صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم » ومّن. صلى نائماً فله نصف أجر القاعد, 7 قال أبو عبد الله البخارئ : 
اناما اعتدى "جما بطاهنا 0 
© قال رسول الله نه ١‏ صلاة الرجل قائا أفضل من صلاته قاعدًا » 
وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائما . وصلاته نائماً على النصف من 
صلاته قاعدًا , 9 . ظ 


)01 مختصر قيام الليل . 3 

(؟) مختصر قيام الليل ص "15 . 

(*) رواه البخارى واللفظ له والترمذى والنسافى وابو داود وابن ماجة . 

(4) ضحيح : رواء أبوداود وأحمد فى مسنده عن عمران بن حصين وصححه الألبانى انظر صحيح 
الجامع رقم 9916 . 
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. 20, وقال رسول الله عِلُمُ : «صلاة القاعد نصف صلاة القائم‎ ٠ 
. "7, ه وقال طلِتَمِ : «صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم‎ 
قال الخطابي فى « معالم السنن » : « إلى لا أحفظ عن أحد‎ ١ [ قال الشوكانى‎ 
من أهل من العلم أنه رخص فى صلاة التطوع ااا موا فيه فاعدا > فان‎ 
صَحَّتْ هذه اللفظة عن الى يلم ولم تكن مدرجة من بعض الرواة فى الحديث‎ 
. قياس على صلاة القاعد . أو اعتبارًا بصلاة المريض نائا إذ لم يقدر على القعود‎ 
دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا ذفان ولا أعلم أنى سمعت‎ 
.)» نائما إلا فى هذا الحديث‎ 
- وقال ابن بطال : « قوله مَنْ صَلَى نائماً فله نصف أجر القاعد » فلا يصح‎ 
» معناه عند العلماء لأنهم يجمعون أن النافلة لا بصليها القادر على القيام يما‎ 
أما‎ ١ : قال : وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث » وتعقب ذلك العراى فقال‎ 
ننى الخال وابن بطال للخلاف فى صحة التطوع مضطجعا للقادر فردود » فإن‎ 
فى مذهب الشافعية وجهين » الأصح منهها الصحة » وعند المالكية ثلاثة أوجه‎ 
الإكال » أحدها الجواز مطلقًا فالاضطرار.‎ ١ حكاها القاضى عياض فى‎ 
وقد اختاره الأببرى منهم . وقد روى الترمذدى‎ ٠ والاختيار للصحيح والمريض‎ 
بإسناده عن الحسن البصرى جوازه فكيف يدعى مع هذا الخلاف. القديم‎ 
والحديث الاتفاق )ا ها.‎ 


وحديث من صلى قائما فهو أفضل : حمله سفيان الثورى .وأبو عبيد 


صحيح : رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد عن أنس » وابن ماجة عن ابن عمرو ؛ والطبرانى فى 
الكبير عن ابن عمر وعن عبد الله بن السائب وعن عبد المطلب بن أبى وداعة وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع رقم (790717) . 

(0). صحيح رواه أحمد عن عائشة ورواه ابن ماجة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 
املف" 
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وإسماعيل القاضى وابن شعبان الاسماعيق والداودى وابن الماجشون على 
التطوع » وحكاه النووى عن الجمهور وقال : إنه يتعين حمل الحديث عليه عن 
سفيان الثورى أنه قال « إن:تنصيف الأجر إنما هو للصحيح . فأما مَنْ كان له 
عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا: فإنه مثل أجر الاثم . 

© عن ألى موسى مرفوعاً : « إذا مرض العبد أو ساف ركتب له صالح ماكان 
يعمل وهو صحيح مق ) '") 

© وقال محمد بن نصر فى ١‏ قيام الليل » : [ «قال الله تعاللى : ل وقوموا لله 
الوك انم كوس وا ا 00 
م تستطع فقاعدًا ٠‏ فإن لم تستطع فعلى جنب 0" و تفق أهل العلم على أن 
الفرض على من أطاق القيام فى المكتوبة أن يصلى قائا ٠‏ لا يجزئه غير ذلك ١‏ الآ 
ع القيام فإذا عجز عن القيام صلى قاعدًا . 

وقال أيضًا : «صلاة القاعد على النصف : اإئما هو ى التطوع خاصة دون 
الفريضة وذلك أن يصلى. الرجل تطوعا وهو قادر على القيام إلا أنه يكون قد 
ظعن فى: السن أو عرض له ثقل فى البدن وملالة وفترة . فيجد القعود أخحف عليه 
فيصلى قاعدا ليكون أنشط له وأقدر على كثرة القراءة والركوع والسجود . ولو 
تجشم القيام لأمكنه غير أنه يتخفف بالقعود فإذا فعل ذلك كان له مثل أجر 
القائم » وكذلك المتطوع إذا عجز عن القيام لمرض أو لزمانة حلت به فصلى 
ان عه تر رست لد لقام فله مثل أجر القائم » وإنما يكون 
نصف أجر القائم لمن صلَى قاعدًا وهو يقدر على القيام ]" . 


() أخرجه البخارى فى كتاب الحهاد . 
(؟) أخرجه البخارى والأربعة وأحمد . 
9) مختصر قيام الليل ص 865 . 9م . 


1 


© وف «المغنى » لابن قدامة ص ه م 

فى إباحة التطوع جالسا . 3 وانه قن القيام أفضل 5 ولأن كثيرًا من الناس يشق عليه 
طول القيام فلو وجب فى التطوع ترك أكزه » فسامح الشرع :فى ترك القيام فيه 
ترغيبا فى تكثيره كا سامح فى فعله على الراحلة فى السفر » وسامح فى نيّة صوم 
التطوع من النهار » . 

٠‏ 8 مد فس « فرع : الم يتعرض المؤلف للتطوع 
00 ' وظاهره أنه لا.يصح . وقدمه فى «الفروع ». ونقل ابن هانىء 
صحته. .: .ورواه الترفذى عن الحسن )2 . 

. © قال البغوى فى « شرح السئة )١1:/4 (٠‏ : [ وهل يجوز أن ,يصلى التطوع 
ائيا مع القدرة عن القيام أو القعود : فذهب. بعضهم إلى أنهالا عرز » وذهب 
قوم إلى جوازه » وهو قول الحسن ٠‏ وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه ] . 
.© قال دراين حجر اف « الفتح » [ الأصح عند المتأخرين أنه لا يحوز للقادر 
الإيماء. للركوع والسجود 6 وإن جاز التنفل مضطجعا » بل لا بد من الاإتيان 
بالركوع والسجود حقيقة . والمشهور عند المالكية أنه يحوز له الإبماء إذا صلى نفلا 
قاعدًا مع. الركوع. والسجود وهو الذى يتبين من اختيار البخارئ ]"" أ . ه 

قال ابن حجر رحمه الله : [ فى الحديث:« على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجهه )وهو حنجة الجمهون ق الاتتقال من القعود إلى الضلاة عل اديت : 
وعن الحنفية وبعض الشافعية : يستلق على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ٠‏ ووقع 
فى حديث على [ وحديث عمران عند النسانى ] أن خالة .الاستلقاء تكون عند 
العجز عن حالة الاضطجاع ) " 


6 فتح البارى ج ؟” كتاب َعَم حم الصلاة باب 3 صلاة- القاعد: :بالا يماء 2 
() فتح البارى ج ” كتاب تقصير الصلاة باب : إذا لم يطق قاعدًا صلَى على جنب . 


© قال البغوى فى « شرح السنة » )١17/4(‏ : [ وإن صلى نائماً » فذهب 
قوم إلى أنه يصلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة » وبه قال أصحاب الرأى . وذهب 
قوم إلى أنه ينام على جنبه الأيمن مسبتقبل القبلة وبه قال الشافعى وهو ظاهر القران 
والسنة » قال الله تعالمى «ل الذين يذ كرون الله قياما وقعودًا وعلى جنوبهم » وقال 
البى يَزَهِ « فإن لم تستطع فعلى جنب » وقال عطاء : إن لم يقدر أن يتحول إلى 
القبلة صلى عي ان وجهه . 


قال ابن عمر : إذا لم يستطع المريض السجود : أومأ برأسه إِيماء ولم يرفع إلى 
جار م ا ا ا دمر 
وسادة من أدم من رمد مها ) . 


قال الإمام ابن تيمية 3 مجموع الفتاوى (57/ 734 7388 ) : [ حمل 
قوم تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام فى الفرض واجب . 
وم قال هذا القول لزه أن يحوز تطوع الصحيح مقط جه + لآل قد نيك أله 
قال فى مضل قاع قله تسلف نصف أجر القائم » وقد طرد هذا الذليل 0 
متأخرى أضصحاب الشافعى وأحمد . وجوّزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاً لغير 
عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كا تقدم . ولكن أكثر العلماء 
أنكروا ذلك ؛ وعدوه بدعة » وحدثا فى الاسلام . وقآلوا : لا يعرف أن أحدًا 
قط صلى فى الإسلام على جنبه وهو صحيح » ولو كان هذا مشروعاً لفعله 
المسلمون على عهد نبيهم عله أو بعد , ولفعله النى عَِتُمِ ولو مرة لتبيين 
الجواز . فقد كان يتطوع قاعد » ويصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت ويوتر 
عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة » فلوكان هذا سائعًاً لفعله » مر 3 
لفعله أصحابه . وقال أيضاً  : )١47/76(‏ معلوم أن التطوع بالصلاة مضطجمًا 
بدعة » لم يفعلها اعد من السلق أ . ه 


كيفية جلوس المصلى قاعدًا فى حال قراءته : 

ثبت فى الصحيح أن رسول الله يه كان يحلس متربعا: 

قال الحافظ فى الفتح : «لم يبين كيفية القعود » فيؤخذ من إطلاقه جوازه 
على أى ضفة شاء المصلى » وهو فضية كلام الشافعى فى البوبطى ٠‏ وقد اختلف 
فى الأفضل » فعن الأئمة الثلاثة '' يصلى متربعًا 29 : وقيل لس اتفتركا وهر 
موافق لقول 3 فى مختصر المزنى وصححه الرافعى ومن تبعه » وقيل 


متوركا 1 ليف 0 


. قال الشوكانى فى « نيل الأوطار » : « وقال القاضى حسين من الشافعية أنه 
بحلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته العنى كجلسة القارىء بين يدى 
المقرىء » وهذا الخلاف إنما هو فى الأفضل ؛ وقد وقع الاتفاق على أنه يحوز أن 
بقعد على أى صفة شاءً من القعود )© أ. ه 

« وقال محمد بن نصر فى قيام الليل (4 ٠‏ 088 : | 

الم يثبت فى كيفية جلوس المصلى قاعدًا عن الننى مَلُِمْ خبر»* . فإذا 
كان كذلك فللمصلى جالسا أن يحلس كيف خف عليه وتيسر» إن شاء تربع » 
وإن شاء احتبى » وإن شاء جلس فى حال القراءة كما يحلس للتشهد بين 
السجدتين . وإن شاء اتكأ » كل ذلك قد فعله السلف من التابعين ومن بعدهم 
غير أن التربع خاصة قد رؤى عن غير واحد أنه كرهه ورخصت فيه جاعة » 
واختارته اخرى » فاما الاحتباء والجلوس كجالسة التشهد فلا تعلم عن احد من 


. أبو حنيفة ومالك وأحمد‎ )١( 

(9) وهو أحد القولين للشافعى فى نيل الأوطار. - 

(0) فتخ البارى كتاب تقصير الصلاة ‏ باب صلاة القاعد . 
(4) نيل الأوطار جا" ص "١‏ . ش 
() هذا الكلام مردود عليه بحديث صحيح «انه صلى متربعا». 


السلف لذلك كرهه )”2 . 


التربع فى الصلاة ومن اختاره أو فعله من عذر أو رخص فيه : 

نقل محمد بن نصر بإسناده ذلك عن : 

)١(‏ ابن عمر: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن 
عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس » قال ففعلته وأنا حديث السن فنهانى عبد الله 
ا ان 

(؟) ابن عباس . () أنس بن مالك . (4) سعيد بن جبير. (0) مجاهد . 
(5) إبراهم النخعى . (/) ابن سيرين . (8) عطاء . (9) سالم بن عبد الله » 
)٠١(‏ سفيان . )١١(‏ مالك بن أنس : يصلى متربعًا ويركع قريباً ويثنى فى 
السجود وزاد البغوى فى شرح السنة . )١7(‏ حاد . )١7(‏ عمر بن عبد العزيز.. 
وقد أعلّ هذة الطرق جميعها ابن نصر ذكر مَنْ كره التربع فى الصلاة : ذكر 
محمد بن نصرجاعة من الأثمة وهم : )١(‏ ابن مسعود . (؟) ابن عمر. (") ابن 
عباس . (4) الحكم . (0) ابن سيرين . (5) عطاء . قال إلا أن يكون شيحًا 
كيرا لا بظيق: الا ؤللكا: 
ذكر من صِلَى محتيًا : 

ذكر محمد بن نصر والبغوى منهم : )١(‏ سعيد بن المسيب . (؟) عروة بن 
الزبير. (”) أبو بكر بن عبد الرحمن . (4) عيسى بن طلحة . (0) سعيد بن 
جبير.. فإذا أراد أن يركع حل حبوته ثم قام فركع . () عمر بن عبد العزيز . 
(/) الحسن . (8) إبراهم . (4) عطاء الخراسانى . )٠١(‏ مالك . قال لا ارى 
بأسا أن يصلى الرجل محتبيًا . 

( الاحتباء ) : هو أن يحلس بحيث يكون ركبتاه منصوبتين وبطنا قدميه 


١)ء‏ 5©) مختصر قيام الليل ص 88 )2 86. 


موضوعين على الأرض ويداه موضوعتين على ساقيه ») . 
ذِكرٌ مَنْ رأى أن يحلس كجلوسه فى التشهد : 
ال ل 
ألى نجيح . واختاره ابن نصر. 
افررنك : ذكر ابن نصر منهم ووو كات مويه 
و 
مَنْ صلّى جالس على دكان مدلا رجليه : 
قال محمد بن نصر : كان لأبى برزة دكان مجلس علية ‏ ويدلى رجليه 
٠.‏ قال محمذ بن نصر : : ووالذئ هواأحبٌ إل أن يجلس للصلى قاعدا فى 
ذال قراءته كجلوسه ى التشهد أو كتجاوسة بين السجدتين (1) 2 ا به إذ وك 


ذلك من هيئة الصلاة المنفق عليبا. » وهذه : عام براحم وتذلل » إلا أن تطول 
ذلك عليه .يكين التربع والاحتباء اخ عله فبثر بع أو يختبى والأحتباء 0 


ريو جع الا الشروا عن ل ل 
55 منهم َه كره الاحتباء ) . : 
كيفية ركوع انحتى ولمتريع وسجودها :. 

اختلف أهل العام فى ل ظ 

« فنهم من قال : يصلى متربعا . وذ أراد أن يركع أو يسجد ثنى رجليه 
[ وحلّ حبوته إذا كان محتبيًا ثم يعود فيحتى ] . ْ 

وهو قول أنس وسعيد بن جبير ومجاهد وإسحاق وأحمد بن حنبل وإبراهم . 


)1 فقد سنه رسول الله نه واتففث العلماء عله 


ه ومنهم من قال : يركع كا هو ثم يثنى رجليه للسجود.ومنهم : مالك 
والثورى وسعيد. بن المسيب وسعد بن إبراههم .. 

قال باسحاق + وإذاا راد أن يصلى النوافل فله أ 1 اه ٠‏ يكره أن 
فس السلذة بعالم بالا من «مرضي أر كر أو ع 


قال ابن قدامة فى المغنى 30١8/7‏ ) : [ ويكون فى حال القيام متربعا : 
ويثنى رجليه فى الركوع والسجود ] 
دوى ذلك عن ابن عمريوا لد وابن سيرين ومحاهد وسعيد بن جبير ومالك 
والشافعى وإسحاق » وعن أبى حنيفة كقولنا وعنه يحلس كيف يشاء .. 

وروى عن ابن المسيب وعروة وابن عمر : يحلس كيف يشاء لأن القيام 
سقط فسقطت هيئته . م ذكر من صلى محتبيًا ٠‏ ثم قال : واختلف فيه عن 
عطاء والنخعى . ثم قال ابن قدامة رحمه الله : ولنا أن القيام يخالف القعود » 
فينبغى أن تخالف هيثته فى بدل هيئة غيره كمخالفة القيام غيره » وهو مع هذا 
أبعد من السهو والاشتباه : وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط مالا مشقة 
فيه » كمن سقط عنه الركوع والسجود لا يازم سقوط الإيماء مهما . 
ثم قال : حكى ابن المنذر وأحمد وإسحاق أنه لا يثنى رنجليه إلا فى السجود 
خاصة » ويكون فى الركوع على هيئة القيام » وذكره أبو الخطاب ٠‏ وهو قول أبو 
يوسف ومحمد وهو أقبس لأن هيئة الركوع فى رجليه. هيئة القائم » فينبغى أن 
0 إل فعل ألم واحيل. 
000 2 الل من الغ 


٠ .9١ مختصر قيام الليل من ص 27 إلى ص‎ )1١( 


الترتيل أفضل أم كثرة القراءة : 
قال الإمام ابن القي رحمه الله : « اختلف الناس فى الأفضل من الترتيل 
وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة. أيهما أفضل ؟ على قولين : ظ 
فذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة 
القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها » واحتج أرباب هذا القول بأن 
المقصود من القران فهمه وتدبره » والفقه فيه والعمل به » وقالوا ولآن الاإيمان 
أفضل الأعال . وفهم القرآن وتدبره هو الذى يثمر الإبمان » أما مجرد التلاوة من 
غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق » وقالوا : فكما أنْ مَنْ أوتى 
إيماناً بلا قرآن أفضل ممّن أوى قرآناً بلا إمان ٠‏ فكذلك من أوتى تدبا وفها فى 
التلاوة أفضل ممن أو كثرة قراءة . وقالوا هذا هدى النى ميتم فإنه كان يرتل 
الآبة حتى تكون أطول من أطول مها » وقام بآبة حتى الصباح . 

ه وقال أصحاب الشافعى رحمه الله : كثرة القراءة أفضل . واحتجوا 
بحديث ابن مسعود قال قال رسول الله مَِقَهِ : « مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله . 
به حسنة» الحديث. وقالوا ولأن عنان بن عفان قرأ القران فى ركعة. 

والصواب ف المسألة أن يقال : إِنَ ثواب قراءة الترقيل والتدبر أجل وأرفع 
قدرًا وثواب كثرة القراءة أكثر عددا ٠‏ فالأول كمن' تصدّق بجوهرة عظيمة أو 
أعتق عبدا قيمته نفيسة جد ؛ والثانفى كمن تصدّق بعدد كثير من الدراهم » أو 
أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة ,20 أ. ه من زاد المعاد . 
طول القيام أم كثرة الركوع والسجود : 

قال ابن القبم : [: اختلف الناس فى القيام والسحيدة نالفل 


)١(‏ زاد المعاد ج ١‏ ص لا"#” ا ى#” 2 وا" 


ه فرجّحت طائفة القيام لوجوه : 
أحدها أن كم ال الأذكان مار ركد اننا : الاركالة. 
والثانى : قوله تعالى ل وقوموا لله قانتين 4 
الثالث : قوله يَلِتَهِ : ١‏ أفضل الصلاة طول القنوت ). 


ه وقالت طائفة : السجود أفضل واحتجت : 2 
)١(‏ بقوله عَيَِهُ : ؛ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ). 
)7١‏ وحديث : «عليك بالسجود . ... مامن عبد يسجد لله سجدة إلا رفع 
الله له مها درجة». 
و شدي وا ا سلف كه اسرد 
(4) وان أول سورة أنزلت على رسول الله ملقم سورة « اقرأ » على الأصح 
وختمها بقوله : واسجد واقترب . 


©« وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها . 

وبأن الساجد أذلّ مايكون له وهو سر العبودية . 

« وبأن السجود بنفسه عبادة لا يصح أن يُفعل إلا على وجه العبادة » أما 
القيام فلا يكون عبادة إلا بنية . 


« وبأن القيام إنما صار عبادة بما فيه » أما السجود فإنه مشروع عبادة 
وبأن: الناس أمروا بالسجود اق .عرصات القيامة “دون غره: 
وبأن الرسول مله يسجد قبل الشفاعة . 


وأن مواضع الساجد تسمى مساجد. ء فعُلم أن أعظم أفعال الصلاة هو 


السجودع]20 .ا ها. 


وقالت طائفة طول القيام بالليل أفضل : وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله 
تعالى  :‏ قم الليل 4 وقوله جد ١‏ من قام رمضان » ولهذا يقال : « قيام 
الليل » ولا يقال قيام النهار . ش 00 1 
قالوا : وهكذا كان هدى النى يِه . أما بالنبار فلم يحفظ عنه شىء من 
ذلك بل كان يخقف السنن . ٠‏ | 
« وقال شيخنا ابن تيمية : [والصواب أنهها سواء » والقيام أفضل بذكره 
وهو القراءة » والسجود أفضل ببيئته : فجنس السجود وهيثته أفضل من هيئة 
القيام » وذكر القيام أفضل من ذكر السجود . وهكذا كان هدى رسول الله 
لله فإنه كان إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود , كما فعل فى صلاة. 
الكسوف وفى صلاة الليل. وكان إذا خقف القيام خفف الركوع والسجود 
وكذلك كان يفعل فى الفرض يا قال البراءء بن عازب : كان قيامه وركوعه 
وسجوده واعتداله:قريبًا من السواء والله أعلم ]237 ا 
ه قال محمد بن نصر فى قيام الليل : 
دوف الأخبار المروية فى صفة صلاة النى عَييلُه بالليل دليل على اختياره 
طول القيام وتطويل الركوع والسجود . وذلك أن أكثر ما صحّ عن النى عن 
أنه صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة بالوتر » وقد صلى احدى عشر ركعة. » 
وتسع وسبع ركعات يطول فيها القراءة والركوع والسجود )'" . 


)1( زاد المعاد جا ص ه”#؟ ) 7"#9, 
() مختصر قيام الليل ص 5ه . 


» قال الحافظ ابن حجر : « ذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة 

السجود افضل.. والذى .يظهر ان ذلك يحختلف .باختللاف الاشخاص 
والأعوان اهن 
© قال التووى فى شرح مسلم )١٠٠١/9(‏ : «فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب : 
احدها : ش 

(1) تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل حكاه البغوى والترمذى 
عن جاعة ومِمّنْ قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضى الله عنهما . 

)١(‏ المذهب الثانى : مذهب الشافعى رضى الله عنه وجاعة أن تطويل القيام 
نشل ٠‏ 

(*) المذهب الثالث : أنهها سواء . 

وتوقى السمهي معتل ل المسالة .ول تن انبا" بك لازاه ضاف بن 
راهويه : «أمّافى النبار فتكثير الركوع والسجود أفضل » وأما فى الليل فتطويل 
القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل بأنى عليه » فتكثير الركوع والسجود أفضل 
لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود . وقال الترمذى : إنما:قال إسحاق 
هذا لأمهم وصفوا صلاة النى عَِتُمِ بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار 
ما وصف بالليل والله أعلم نهار 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : «إن تطويل القيام أفضل » وإلى ذلك 
ذهب الشافعى وجاعة وهو الحق ». وقال «وإلى هذا ذهب جإعة : منهم 
الشافعى وهو الظاهر . ولا يعارضه الأحاديث فى فضل السجود ء لأن صيغة 
أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت فى فضل طول القيام » ولا يلزم من فضل 
الركوع والسجود أفضليتهه| على طول القيام » وكذلك لا بلزم من كون العبد 
() فتح البارى جد" باب طول القيام . ظ 
زفق صحيح مسلم كن 0 ١75١‏ . 


أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة 
الدعاء . قال العراق : «الظاهر ان احاديث افضلية طول القيام محمولة على 
صلاة النفل التى لا تشرع فيها الهاعة » وعلى صلاة المنفرد » فاما الإمام فى 
الفرض: والنوافل فهو مامور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المامومين 
المحصورين إيثار التطويل 370 أ . ه . 
© وقال النووى ف المجموع : « تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود 
والركوع » وأفضل من تكثير الركعات 90 . 
» وقال ابن مفلح فى ١‏ المبدع 0 : ١‏ بالجملة ما روى عن النبى عَِثمِ تخفيفه أو 

تطويله فالأفضل اتباعه فيه )'" أ.ه. وهو قول ابن قدامة فى المغنى . 
كيفية التبجد يوردها ابن حزم : 

قال أبو محمد بن حزم فى « انحلى » : [ ١‏ الوتر وتبجد الليل ينقسم على ثلاثة 
عشر وجها أيها فعل أجزأه . | 

(1) أحبها إلينا وأفضلها أن نصلى ثنى عشرة ركعة نسلّم من كل ركعتين » ثم 
نصللى ركعة واحدة ونسلم ) ثم ساق حديث عائشة عند أبى داود )017/١1(‏ . 

(؟) ١‏ أن يصلى مان ركعات » يسلم من كل ركعتين منها » ثم يصلى خمس 
ركعات متصلات لا يجلس إلا فى اخرهن . 

(*) أن يصلى عشر ركعات » يسلم من اخ ركل ركعتين ؛ ثم يوتر بواحدة » 
5 ساق حديث عائشة فى مسلم . 

(54) أن يصلى ثمان ركعات » يسلم من كل ركعتين ٠‏ ثم يوتر بواحدة . 

0 أنا نيصل ان ركعات لالس 'فى شىء من جلوس :تشهد إلا ىق 
() ثيل الأوطار جام ص لاوس مه ووم . 


زقة المجموع ج"؟ ص ”19 . 158. 
(0) المبدع جا ص١3‏ . 


أعرفا + فاذ ملسن لق ارهق وتشهد قام دون أن يسلّم » فأنى بركعة واحدة ثم 
يحلس ويتشهد ويسم  »‏ لحديث عائشة فى مسلم من طريق سعد بن هشام بن 
عامر . 

(5) أن يصلى ست ركعات يسلم فى آخر كل ركعتين منها ويوتر بسابعة. 

(0) أن يصلى سبع ركعات لا يحلس ولا يتشهد إلا فى آخر السادسة منبن ثم 
يقوم دون تسلبم فأ بالسابعة ٠‏ ثم يحلس ويتشهد ويسلم" . 

(8) ان يصلى سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهد إلا فى اخرهن ؛ فإذاكان 
فى آخرهن جلس وتشهد وسلّم : 

إلى أن يصلى أربع ركعات يتشهد ويسم من كل ركعتين م يوتر بواحدة . 

)٠5١(‏ ان يصلى خمس ركعات متصلات لا مجلس ولا يتشهد إلا فى 
أخرهن . 

)1١(‏ أن يصلى ثلاث ركعات يجلس فى آخر الثانية منهن ويتشهد ويسلم ثم 
يأق بركعة واحدة يتشهد فى آخرها ويسلم .. وعليه قول مالك . 

)1١(‏ أن يصلى ثلاث لي ساد 
بالثالئة ثم يجلس ويتشهد كصلاة المغرب زهو شار أ ضيه 

08 أن 3 كن والحلدة -ققط وف فول الشاففى وأبى سلمان 
0 

0 القيام بأقل من إحدى عشرة ركعة 
قال الألبانى حفظه الله فى «وصلاة التراويح » : 


[«إن قال قائل : إذا منعتم الزيادة على عدد الركعات الواردة عن رسول 


وغيرهها ) ] 


الحديث عند النسالى . 
5 امحل لابن حزم جم ص 48-147 طبعة دار الآفاق الحديدة . 


له م فى قيام الليلٍ ومنه صلاة التتاويح فامنعوا إذن أداؤها بأقل من ذلك لأنه 
لا فرق بين الزيادة والنقص ف أن كلا منهها يغير النصّ . والجواب : لا شك أن 
الأمركذلك لولا أنه قد جاء عنه مَكِْنَمِ جواز أقل من هذا العدد من فعله عَلِلتَه 
وقوله. : 0 : 0 

أما الفعل : فعن عبد الله بن ألى قيس : قلت لعائشة رضى الله عنها : بكم 
كان رسول الله عَينُهِ يوتر؟ قالت : «كان يوتر بأريع وثلاث » وست وثلاث » 
وعشر وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقص .من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة 06". 

ما قوله ٠‏ قعن أن ايون: الأنضارى قال قال رسول اله ملم : : ١‏ الوثر 
حق . فن شاء أوتر بسبع » ومن شاء أوتر بخمس ٠‏ ومن شاء أو تر بثلاث » ومن 
شاء أوتر بواحدة )'©. فهذا نص صربح فى جواز الاقتصار على ركعة واحدة 
فى صلاة الوتر وعليه جرى عمل البسلف رضى الله عنهم فقال الحافظ فى « فتح 
النارين 3 و وصح عن جاعة من الصحابة ة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم 
نفل قبلها فى كتاب محمد بن نصروغيره بسند صحيح عن السائب بن يزيد أن 
معان لدان للق نكو 1 ببسل عيها ‏ وسيأق فى المغازى حديث 
اي ا ال اك 
| 


بركعة » أن ابن عباس استصوبه » ] 


ا 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود والطحاوى ق « شرح معالى الآثار » وأحمد بسند جيد وصححه العراق 
فى « تخريج الإحياء ٠‏ والالبالى . 

(؟) صحيح : رواه الدارقطنى والطحاوى والحاكم والبيبق وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى والنووى فى المجموع وصححه ابن حبان كا فى الفتح » وصححه.الألبانى 
انظر صلاة المراويح ص "8 ) 245 868. 1 

رم صلاة الراويح 8 ؛ 2484 86. 


١١ 


قالت : وكان رسول ال 2 بعلن اليل نجع ركمات فين الور" ثم قال 
زتعم الله اند كه يذ التديكا وار “قياف توا سلية:اعة لائكنة .. 

[ هذه الأخبار الثلاثة التى ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة » فالنى عله 
كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس ٠‏ ثم نقص ركعتين 
فكان يصلى احدى عشرة ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة » ثم 
نتقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلى من الليل تسع ركعات » على ما أخير 
عبد الله بن شقيق عن عائشة. ثم قال « تأخذ بالأخبار كلها التى أخرجناها فى 
عدد صلاة النى مُه بالليل » واختلاف الرواة فى عددها. وقد كان الننى 
َيِنهِ يصلى فى بعض الليالى أكثر مما يصلى فى بعض ٠»‏ فكل من أخبر من 
أصحاب النى مَل » أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبى مكلت صلى 
من الليل عددًا من الصلاة » أَوْ صلى بصفة فقد صلى النبى عَكِقمْ تلك الصلاة 
فى بعض الليالى بذلك العدد وبتلك الصفة » وهذا الاختلاف من جنس 
المباح » فجائز للمرء أن يصلى أى عدد أحبّ من الصلاة مما روى عن النبى مَك 
أنه صلآهن » وعلى الصفة التى رُويت عن النى َيه أنه صلآها لا حظر على 
أحن فى تش نا اه 

0 
عدد ركعاته عَكُهْ وهو الذى ذهبت إليه فى رسالتى صلاة التراويح فالحمد لله 

596 

يد « الصلاة مابين المغرب والعشاء ) 


» «عن يزيد بن حكمم قال سألت سفيان عن الصلاة بين المغرب والعشاء 


0 إسناده صحيح : اخرجه ابن خزيمة بلفظه فى كتاب / جامع أنواك التطوع باب ذكر خبرثالث 
ج"” ص .١9"”‏ 
(9) ء رسم). صحيح ابن خزيمة جا#5ا ص 1١9‏ : 94١ا.‏ 


١1١ * 


ا صلاة الليل ؟ فقال لى : نعم 70" أ ها 

© قال ابن مفلح ف « المبدع » [ حنبلى ] : «وقيام الليل من المغرب إلى طلوع 
الفجر» والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة »'" . 

ولقد رد على قول الحنابلة هذا نافيا له القاضى حسين من الشافعية وأيد قوله 
ما ورد من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنهما وذهب إلى أن التنجد هو 
التطوع بعد التوم . 

ه قال العلامة ابن عابدين ( حننى ) فى حاشيته : 

« ماكان بعد العشاء فهو من الليل » وهذا يفيد أن السنة تحصل بالتنفل بعد 
صلاة العشاء بعد النوم )ثم سرد القول عن التبجد والقيام فقال عن التبجد : 

مدي اله كه اي 0 

من إطلاق الآآيات والأحاديث أن التبجد إزالة النوم , تكلف. نعم صلاة الليل 
وقيام الليل أعم من التهجد . وبه يجاب عا القس قل الإمام أحمد وهذا 
ما ظهر لى والله أعلم ٠‏ ثم قال : « ظاهر ما تزأن الخد لا عمل إلا بالتطوع + 
فلو نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى فوائت نت لا يسمى تهجدا وتردّد فيه بعض 
الشافعية والظاهر أن تقبيده بالتطوع بناء على الغالب » وأنه يحصل بأى صلاة 
كانت لقوله فى الحديث المار: (وما كان بعد صلاة العشاء فهو من 
اليل »'' أ . ه كلام ابن عابدين . 

« ولقد جاء تفسير الصحابة مرغبًا للصلاة بين المغرب والعشاء » ومؤيدًا لما 
ذهب إليه الإمام أحمد من أنْ قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر : 
ب مختضر قيام الليل ص 5" . 
م الم ف 30 ع ان مفلح ج ؟ لكب الإسلام 


5 ص ذار إحياء الراث العربى - 


١1 


فقوله تعالى « تتجاى جنوبهم عن المضاجع 4# . 
عن قتادة عن 1 قال : «يصلون مابين المغرب والعشاء )'') 
وقوله تعالى : «كانوا قليلاً من الليل ما بجعون 4 ٠‏ 
قال أنس : «كانوا بتيقظون يصلون فا بينهها بين المغرب والعشاء »'" , 
ه وقوله تعالى : ظ إن ناشئة الليل هى أشد وطثاً وأقوم قبلا ).. 
عن انس قال : « مابين المغرب والعشاء » « وممن قال بذلك من التابعين : 
ل حازم ومحمد بن المنكدر وسعيد بن جبير وين العابدين )0 , 
شع ان عد برو" اسرد ان ران شريو يا قافول ١‏ العامة 
الصلاة ؟ قال : أما سمعتم قول الله : ل إن ناشئة الليل 4 فهذه ناشئة 
اللجل ان 
ه- دعن محمد بن المنكدر وأبى حازم قالا : اشكة اللبل هى: مابين المغرف 
اواك العامة ب ل وأقرم قبلا » قالا : <« تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4 الآبة هى صلاة مابين المغرب وصلاة العشاء صلاة الأوابين 0" . 
« .قال الشوكانى فى نيل الأوطار (/9*” . ٠#”م)‏ : [ والآبات والأحاديث 
المذكورة فى الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة مابين المغرب 
والعشاء » والأحاديث وإنكان كها ضعيفاً: فهى منتبضة بمجموعها لاسم| 
فى فضائل الأعال . قال العراق : ومِمَّنْ كان يصل مابين المغرب والعشاء من 
الصحابة : )١(‏ عبد الله بن مسعود. (؟) عبد الله بن عمرو. (”) سلان 
الفارسى . (4) ابن عمر. (9) أنس بن مالك فى ناس من الأنصار. ومن 


. إسناده جيد : نقله الشوكافى فى نيل الأوطار (/10”) عن العراق‎ )١( 

فو مختصر قيام اللبل ص 56 ونقل الشوكافي فى النيل (6/ ممم عن العراق قوله : إسناده صحيح . 
(م) ذكره الشوكاى فى النيل */538 نقلاً عن العراق فى شرح الترمذى . 

ضع مختصر قيام الليل ص6" . 


التابعين : )١(‏ الأسود بن يزيد . (5) أبو عئان النبدى . () ابن ألى مليكة . 
(4) سعيد بن جبير. (8) محمد بن المنكدر . (5) أبو حازم . (7) عبد الله بن 
سخيرة. (8) على بن الحسين. (4) أبو عبد الرحمن الحبلى . )٠١(‏ شريح 
القاضى. )١١(‏ عبد الله بن معقل. وغيرهم» ومن الأتمة : سفيان 
الثورى ] أ . 

وفى مختصر قيام الليل 55 . م", 8") : [ عن الأسود «ما أتيت 
ا ا ا تن ف 
ساعة الغفلة تمق مابيق المفرت" والعشاف”» ]:. 

ه عن ابن عمر قال « من أدمن على أربع ركعات بعد المغرب كان كمن 
تعقب غزوة بعد غزوة )'') . 

٠‏ «وكان لأنس ثوبان إذا صلى المغرب لبسها فلا يقدر عليه مابين المغرب 
ل سم والعشاء ويقول 

ناشئة الليل » . 

» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : « صلاة الأوابين 
الخلوة الى بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة » . 

© وعن ألبى معمر عبد الله بن سخيرة قال : «كانوا يستحبون أربع ركعات 
بعد المغرب ») . 

©» وعن سعيد بن جبير «كانوا يستحبون أربع ركعات قبل العشاء الآخرة » . 

وعن أنى عبد الرحمن'" : ١‏ إذا صليت المغرب فقم فصل صلاة رجل 


» قال الشركاق فى النيل (74/5”) : ؛ قال العراق : والمعروف أنه من قول ابن عمر غير مرفوع‎ ١ 
هو عبد الله 7 أبى خطمم ا نسب إلى حده (انظر م مختصر قيام الليبل ص لا#).‎ )0( 


لا يريد أن يصلى تلك الليلة فإن رزقت من الليل قيامًا كان خيرًا رزقته » وإن لم 
ترزق غباما كنت فد فت“ أول الليل . 

٠‏ وعزق عاد رو شبلفة راسك ارق أ ملكة يصضلق: ماب المشزت بوالعفاء: 
فاذا نعس تنحى عن مكانه إلى الناحية الأخري ( 

© وعن عبد الرحمن بن الأسود مارب والعشاء صلاة الغفلة ) . 

© وعن يزيك ب بن أبى حكمم عفان دري ل لعزن 
والعشاء » أ. ه من مختصر قيام الليل . 

. وقال أحمد بن أي الحوارى قلت لأف سلوان الدارانى : « أصوم النهار 
وأتعشى مابين المغرب والعشاء أحب إليك أو أفطر بالنهلر وأحبى ما بينهب| ؟ 
فقال : أجمع بينهما » فقلت : إن لم يتيسر؟ قال : افطر وصل مابينه] )”2 . 

ثبت عن رسول الله مه قيام الليل كله أحياناً . وإليك ماكتبه الأئمة فى 

هذا الحكم : 

ورد ف المنتق للباجى ( مالكى ) : « وقد اختلف قول مالك فيمن بحجبى 
اليل كله » فكرهه مرة » وقال لعلّه يصبح مغلوبًا » وفى رسول الله ِف أسوة 
حسنة ؛ كان يصلى أدنى من ثلئى الليل ونصفه وثلثه » وإذا أصابه النوم فليرقد 
حتى يذهب عنه . ثم رجع مالك فقال : لا بأس به مالم يضرٌ ذلك بصلاة 
الصبح . قال مالك : إن كان يأتيه الصبح وهو ناعس فلا يفعل » وإِنْكان إنما 
يدركه كسل وفتور فلا بأمن ا 

000 أحياء علوم اين ص 5195 . 


9 المنتق للإمام أبى الوليد سلمان الباجى رحمه الله على موطأ مالك )7١7/١(‏ مطبعة السعادة ‏ 
الطبعة الأول . 
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©« وف المبدع شرح المقنع لابن مفلح ( حنبلى ) : [ لا يقومه كله إلا ليلة 
عيد » وقيامه كله عمل الأقوياء حتى ولا ليالى العشرء وتكره مداومة 'قيام 
اللبل ] '"' 
« وف الغنية للجيلانى (حنبل ) : قال : [ وأما قيام جميع الليل ففعل 
الأقوياء » الذين سبقت فم منه العناية » وأديمت لهم الرعاية » وأحيط على 
قلوهم بالتوفيق ونور الجلال ثم امال » فجعل القيام اللبن خم موهبة وخلعة فلم 
يسلبه مهم مولاهم حتى اللقاء . وقد ذكر عن أربعين رجلاً من التابعين أنهم 
كانوا يحيون الليل كله وتعارة شيلةة ‏ العداة ضوع العقاء الأرة: ارهن 
سنة » صح النقل عهم » واشتهر منهم : سعيد بن جبير » وصفوان بن سلمم وأبو 
حازم » ومحمد بن المنكدر من أهل المدينة » وفضيل بن عياض ووهب بن الورد 
من أهل مكة » وطاوس ووهب بن منبه من أهل امن » والربيع بن خيثم 
والحكم من أهل الكوفة » وأبو سلمان الدارانى وعلى بن بكار من أهل 0 
وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم من أهل عبادان » وحبيب أبو محمد وأبو جائز 
السلمائى من أهل فارس » ومالك بن دينار وسلوان التيمى ويزيد الرقاثى 
وحبيب بن ألى ثابت ويحبى البكّاء من أهل البصرة » وغيرهم ممن يطول ذكرهم 
رحمة الله عليهم ورضوانه » ع" 
© وق ممع فتاوى ابن تيمية ( حنبل ) : « من نقل عنه أنه كان يقوم 
جميع الليل دائمًا » أو أنه , يصلى الصبح بوضوء العشاء الآخرة » كذا كذا سنة » 
مع أن كني من المنقول من ذلك ضعيف ») <> لالركية زد ام بحن 
الليالى جميعها » كالعشر الأخير من رمضان » أو قيام غوها لحان + فيذا'ما 
جاءت به السئن وقد كان الصحابة يفعلونه » ولكن غالب قيامه يِه كان جوف 


رم المبدع (50/5) - المكتب الاوسلامى . 
(9) الغنية للجيلانى ص "١‏ 
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اليل » وكان يصلى بمن حضر عنده » كا صلى ليلة بابن عباس » وليلة بابن 
مسعود » وليلة بحذيفة بن المان )'") 

© وق المجموع للنووى ( شافعى ) : قال اللإمام النووى رحمه الله : « ويكره 
أن يقوم كل الليل دائا . فإن قيل : ما الفرق ينه وبين صوم الدهر غير أيام 
النبى فإنه لا يكره عندنا ؟ فالجواب : أن صلاة الليل كله داعا نشم العين وبائر 
البدنى] جاء فى الحديث الصحيح حلاف الصوم » فإنه. يستوق فى الليل ما فاته 

من كل النبار + ولا يمكنه: توم الهار إذا صل الليل الا فية من تفويت: مصالح 
دينه ودنياه . هذا حكم قيام الليل دائما : فأما فى بعض اليالى فلا يكره 
إحياؤها » فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة أن النبى يكم كان إذا دخل 
العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل » واتفق أصحابنا على إحياء ليلنى 
العيدين » والله أعلم 1 


© وقال النووى فى شرح مسلم ف شرحه لحديث الحولاء بنت تُويت : « أراد 
َيه بقوله ( لا تنام الليل !! ) الإنكار عليها وكراهة فعلها . وى هذا دليل 
لمذهبنا ومذهب جاعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة » وعن جاعة 
من السلف أنه لا بأس به » وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن صلاة الصبح 70" . 
© وقال الحافظ ابن حجر قف (١‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى ») : فى 
تعليقه على قيامه مُه حتى ترم قدماه قال : [ قيل أخرج البخارى هذا الحديث ' 
لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه الأحاديث الآنية مخلافه » 
لأنه يجمع بينها بأنه َيه لم يكن يداوم على قيام جميع الليل » بل كان يقوم 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟2084/5 04"). 
© المجموع للنووى ص "44 » 444 المكتبة العالمية بالفجالة . 


() صحيح مسلم بشرح النووى ج ” ص 44١‏ . 


وينام كيا أخبر عن نفسه امرك عنه عائشة أيضً 1ه 

© وقال ا «سئل الشافعى عن قيام جميع يع الليل فقال : لا أكرهه » إلا 
لمن خكى أن يضر بصلاة الصبح 0" أ. ه 

م ابن عابدين فقد رجح أن المقصود « باحياء الليل » إرادة الأكثر لا 
الاستيعاب . 

« قال الألبانى : [ يكره إحياء الليل كله 1 أو غالًا » لأنه حلاف ستته 
له » ولؤكان إحياء كل الليل أفضل لما فاته َه » وخير الغدى هدى محمد 
ولا تغتسر بما روى عن أنى حنيفة رحمه الله أنه مكث أربعين سنة يصلى الصبح 
بوضوء العشاء فإنه ما لا أصل له عنه » بل قال العلامة الفيروز أبادى فى (الرد 
على المعترض) : « هذا من جملة الأكاذيب الواضحة » التى لا يليق نسبتها إلى 
الإمام ع فها فى هذا فضيلة: تذكر. وكان الأول بمثل هذا الامام أن يأق 
بالأفضل » ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل . هذا إن 
صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متوالية ! وهذا أمر با محال أشبه » وهو من 
خرافات بعض المتعصبين الجهال . قالوه فى الى حنيفة وغيره ! وكل ذلك 
مكو 5 

هذا قول محدث العصر الشبخ الألبانى حفظه الله » وإن خالفه الجيلانى وابن 

تيمية والشاطبى إلا أنا قد أثبتناه ليعم النفع وخير الهدى هدى محمد َل . 
أبما أفضل : التبجد أم تلاوة القران ليلا ؟ .. 


ل ل ابن تيمية : [. أيما أفضل إذا قام من الليل : | 
أم القراءة ؟ » فأجاب : بل الصادة أفضل من القراءة فى غير الصلاة » نص 


ارا »رم فتح البارى ج 8#/ 7٠١‏ . ج ”/ 18 . 
(*) صفة صلاة النى عَلتُهِ ص 54 . 


على ذلك أثمة العلماء . وقد قال لَه « استقيموا ولن تحصوا . واعلموا أن خير 
أعالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن »'"" » لكن من حصل له 
نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة » فالأفضل فى حقه ماكان أنفع 
لهىع'" , 

« وسثل عَم يحفظ القرآن : أبما أفضل له : تلاوة القرآن أو التسبيح 

والأذكار ؟ فأجاب : 
[ إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقها . وإلا فليعمل ما يطبق » 
والصلاة أفضل منهم| » ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلئى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من 
القران 4: والله أعلم ] 7" . 
مطالعة العلم أولى من القيام 

هو وسأل رجحل من أصحاب" الخديث المعاى بن عمران فال له« :«يا أيا 
ا ا الحديث ؟ فقال : كتابة 
حديث واحد أحب بك من صلاة لملة 1 

راك وتيخ بن الجراح : « لو اعلم ان الصلاة افضل من الحديث 
ما حدّئت . وقال القعنبى : لو اعلم ان الصلاة افضل منه ما حدّثت . 

٠‏ وعن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال : « خرجت إلى إيلة إلى محمد 
ابن عُرّبز الأيلى » فكتب لى ألى وأبو زرعة إليه ‏ يعنى فى الوصاة - فجعل محمد 
)0 صحيح : رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرطها » ورواة. أيضا ابق حبان ف 

صحيحه » والدارمى وأحمد والطيراقى وصححه المنذرى والألياانى انظر صحيح الرغيب 


والترهيب ج ١‏ حدبث رقم ١97‏ . 
رم) ١‏ رم مجموع فتاوى ابن تيمية لج 715/178 6 ص 5١‏ . 


١7١ 


ابن عزيز يقرأ لى » يوم الجمعة » ما صلّى ذلك اليوم إلا الجمعة ركعتين والعصر 
أربعًا » وكان يقرأ لى الحديث » على أن قراءة الحديث أفضل من صلاة 
التطوع ,]27 أ . ه . 

. «اعلم أن الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة من‎ ٠ 
العبادة » وعلى ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين الإسلام » روى الحافظ‎ 
ابن عبد البر فى الإنتقاء ( ص 856 ) بسنده إلى الربيع بن سلمان تلميذ الشافعى‎ 
.» قال : سمعت الشافعى يقول : طلب العلم افضل من الصلاة النافلة‎ 

© وعن أحمد روايتان : أحدهها فى فضل العلم » والأخرى فى فضل الجهاد 
كما ذكره ١‏ ابن تيمية » رحمه الله فى « منهاج السنة » . زجاء فى طبقات الحنابلة 
للقاضى ابن ألى يعلى فى ترجمة الإمام ألى زرعة الرازى أحد أئمة الحديث ومن 
شيوخ الامام امك 

وف المناقب لابن الحوزى ص 584 : ١‏ قال عبد الله بن احمد بن حنبل » 
لا قدم أو زرعة نغداد لقن أة: ذكان قير الذا كرة 0+ ممعت أن توما" 
يقول : ما صليت اليوم غير الفرض » استأئرت بمذاكرة ألى زرعة على نوافلى . 
« وقال الإمام الحدث عبد الله بن وهب : كنت بين يدى مالك أكتب 
فأقيمت الصلاة » وق لفظ آخر فأذن المؤذن » وبين, بديه كتب متثورة » 
فبادرت إلى جمعها » فقال لى مالك : على رسلك » فليس ماتقوم إليه بأفضل 
مما أنت فيه إذا صحت النية . وقال الإمام يحبى الليثى عالم الأندلس وتلميذ 
الإمام مالك : من جاءه الموت وهو يطلب العلم ».لم يكن بينه وبين الأنبياء فى 
الجنة إلا درجة ع9 , 


.. شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى ص 86 » 868 الناشر دار إحياء السنة النبوية‎ )١( 
: تحقيق كتاب « رسالة المسترشدين » للحارث المحاسبى لألى غدة من ص 177 حتّى 178 الناشر‎ )( 
. مكتب المطبوعات الإسلامية محلب دار السلام‎ 


قال النووى فى النجموع ص 454 : [ فرع ] . 
[ قال أبوعاصم العبادى فى كتابه « الزيادات » : ( الاشتغال نحفظ 0 
الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوع لأن حفظه فرض كفاية » أ.. ه 

ه وقال الإمام الغزالى فى الإحياء : [العالم الذى ينفع الناس بعلمه فى فتوى 
أو تدريس أو تصنيف »ء فترتيبه يخالف ترتيب العابد » فإنه يحتاج إلى المطالعة 
للكتب أو التصنيف والافادة » ويحتاج إلى مدة لها لا حالة » فإن أمكنه استغراق 
الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات ورواتها » وكيف لا يكون 
كذلك » وف العلم المواظبة على ذكر الله تعالى وتأمّل ما قال الله تعالى وقال رسوله 
لثْر ! ! : وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة» ورب مسثئلة 
واحدة يتعلمها أي الل ا ماده ععراة راطيا اكز جع 
ضائعًا » ثم قال : ١‏ والمتعلم : والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال بالأذكار 
والنوافل فحكمه حكم العالم فى ترتيب الأوراد » ولكن يشتغل بالاستفادة حيث 
يشتغل العالم بالإفادة . 

بل إن لم يكن متعلماً على معنى أنه يعلق ويحصل ليصير عالاً بل كان من 
العوام فحضوره محالس الذكر والوعظ والعلم أفضل اه 

صلاة ركعتين بعد الوتر '"' 

سئل شبخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة ركعتين بعد الوتر؟ 

فأجاب : «وأما صلاة الركعتين بعد الوترء فهذه روى فيها مسلم فى 
صحيحه إلى الى عَيِنَهِ أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس » » وروى 
ذلك من حديث أم سلمة فى بعض الطرق الصحيحة : ١‏ أنه كان يفعل ذلك إذا 
أوتر بتسع » » فإنه كان يوتر بإحدى عشرة » ثم كان يوتر بتسع » ويصلى بعد 


)00 إحياء علوم الدين ص "5 6 2 
زفة انظر صلاته لركعتين وهو جالس ىف هديه عَلَمِ وكلام العلماء ء كابن وو 


القهم . 


الوتر ركعثين وهو جالس ؛ وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث » وهذا يتكرون 
هذه » افك وغية هوا هذا وعرفوا صحته . ورخص أحمد أن يصلى هاتين ظ 
الركعتين وهو جالس » كا فعل عَهِ » فن فعل ذلك لم ينكر عليه » لكن 
ليست واجبة بالاتفاق » ولا يذم تركها » ولا تسمى « زحافة » فليس لأحد إلزام 
الناس. بها » ولا إنكار على مَنْ فعلها . ولكن الذى ينْكر . ما يفعله طائفة من 
سجدتين مجردتين بعد الوتر » فان هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة 
من أصحاب الشافعى وأحمد وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء المسلمين ولا 
فعلها أحد من السلف ٠‏ ومستندهم ١‏ أنه عَم كان يصلى بعد الوتر سجدتين » 
رواه أبو موسى المدينى وغيره » فظنوا أن المراد سجدتان محردتان » وغلطوا فإن 
معنا أنه كان يضئل ركعين 5 جاءميكا ق'الأحاديث الصتخنحة + فإن السجدة 
براد بها الركغة » كقول ابن عمر « حفظت من رسول الله عَلَهِ سجدتين قبل 
الظهر» الحديث . ولمراد بذلك ركعتان. كما جاء مفسرًا فى الطرق 
امعد 1ن 

الصلاة ١‏ الزحافة » : 5 قال رحمه الله ف موضع 0 فواما' العلكة 
الزحافة » وقوهم من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة » ومرادهم الركعتان 
بعد الوتر جالسا فقد. أجمع اللجلمون عل أن هذه لست بواجة + وإن تركها 
طول عمره » وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة فى عمره » لا يكون بذلك من أهل 
البدع » ولا ممّن يستحق الذم والعقاب . ولا يبجر ولا يوسم بميسم مذموم 
أصلا » بل لوترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل قيام الليل كرا كان النى عله 
بطوله » وقيام إحدى عشرة ركعة كبا كان النى مَيهِ يفعل ذلك » ونحو ذلك » 
لم يكن بذلك خارجا عن السنة » ولا مبتدعا ولا مستحقا للذم » مع إتفاق 
المسلمين على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة طويلة كا كان البى عَيلهُ يفعل 
أفضل من أنْ يدع ذلك ويصل بعد الوتر ركعتين وهو جالس » فإن الذى ثبت 


.)6:/55 مجموع الفتاوى ج‎ )١ 


فى صحيح مسلم عن عائشة أن البى 2َُم صلى إحدى عشرة ركعة وهر 
: , ا 
جالس »؛ ثم صار يصلى تسعا يجلس عقيب الثامنة والتاسعة » ولا يسلم إلا عقيب 
التاسعة » ثم يصلى بعدها ركعتين وهو جالس . م صار يوتر بسبع وبخمس : 
فإذا اوتر حمس لم يحلس إلا عقيب الخامسة » ثم يصلى بعدها ركعتين وهو 
جالس » وإذا أوتر بسبع فقد روى أنه لم يكن بجلس إلا عقيب السابعة » وروى 
اله كان يحلس عقيب السادسة والسابعة » ثم يصلى ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس . وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم عليها » فكيف 
يقال أن من لم يداوم عليها فليس من أهل السنة » والعلماء متنازعون فيها » هل 
تشرعٌ أم لا ؟ فقال كثير من العلتاء إنها لا تشرع بحال لقوله مَييَِهٍ « اجعلوا آخر 
صلاتكم باللبل ونرا » » ومن هؤلاء من تأول الركعتين اللتين روى أنه كان 
يصليبم بعد الوتر على ركعتى الفجر » لكنّ الأحاديث الصحيحة صرحة بأنه كان 
يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس غير ركعتى الفجر. 


الحكمة منهما : ولعلّ بعض الناس يقول : هاتان الركعتان اللتان كان النبى 
عللديك ين بن رحا لضي اللواران ادك وية تسق الفرق لد 
النهار » فإن النبى مَكِتَهِ قال : ١‏ المغرب وتر النهار ‏ فأوتروا صلاة الليل: رواه 
أحمد فى المسند » فإذا كانت المغرب وتر النهار » فقد كان النى مَيتُه يصلى بعد 
المغرب ركعتين ولم يخرج المغرب بذلك عن أنْ يكون وترًا لأن تلك الركعتين هما 
تحميل للفرض ». وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص » فالسنن شرعت: جما 
لنقص الفرائض ٠‏ فالركعتان بعد المغرب لما كانت جيرا للفرض » لم يخرجها من 
كونها وترًا » كما لو سجد سجدق السهو » فكذلك وتر الليل جبره النبى مَل 
بركعتين بعده » ولهذاكان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن 
إحدى عشرء فهنا نقص العدد نقص ظاهر , وإن كان يصليهم إذا أوثر بإحدى 
عكركان هنالة جر لضفة الصتلاة > وإذكان يضل] حال لأن وتر اليل نون 


١" 


وتر النهار فينقص عنه فى الصفة وهى مرتبة بين سجدنى السهو وبين الركعتين 
الكاملتين » فيكون احبر على ثلاث درجات : جبر للسهو سجدتان » لكن ذاك 
نقص فى قدر الصلاة ظاهر. فهو واجب متصل بالصلاة » وأما الركعتان 
المستقلتان فهها جبر لمعناها الباطن والله أعلم )”© أ. ه 


حكم قيام اللبل ججاعة 


قال شيخ الإسلام ابن نيمية : ١‏ لاا يكره أن يتطوع فى جاعة كها فعل النبى 
َيه ولا يحعل ذلك سنة راتبة كم يقي للمسجد إماما راتباً يصلى بالناس بين 
العشائين » أو فى جوف الليل كما يصلى بهم الصلوات الخمس 0( أ . ه وقال 
رحمه الله : « صلاة التطوع فى جاعة نوعان : أحدهها : ها تسن له ااه 
الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل فى الماعة ذائما ٠‏ كا 
نصت به السنة». 

والثافى : مالا تسن له الاعة الرائبة كقيام الليل والسنن الراك وصلاة 
الضحى ونحية المسجد ونحو ذلك ٠‏ فهذا إذا فعل فى ججاعة أحيائا جاز : وأما 
الجماعة الراتبة فى ذلك فغير مشروعة » بل بدعة مكروهة » فإن البى علق 
والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الإجّاع للرواتب على مادون هذا . والنبى 
لَه إنما تطوع فى ذلك فى جاعة قليلة أحيانا » فإنه كان يقوم الليل وحده » 
لكن لما بات ابن عباس عنده صَلَّى معه » وليلة أخرى صلى معه حذيفة » وليلة 
أخرى صلى معه ابن مسعود » وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصارى فى 
مكان ينخذه مصلى صلَّى معه» وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم » وعامة. 
تطوعاته نما كان يصليها مفردًا : وهذا الذى ذكرنا فى التطوعات المسنونة فأما 
إنشاء صلاة بعدد مقدر » وقراءة مقدرة فى وقت معين تُصلى جاعة راتبة كهذه 


.9448 مجموع فتاوى ابن تيمية 48/18 ب‎ )١( 
. 1١5/98 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


الصلوات وكصلاة الرغائب » ف فل جمعة من رجل وليلة سبع وعشرين من 
شهر رجب ؛ و« الألفية » فى أول زجب ونصف شعبان وأمثال ذلك فهذا غير 
مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون » ولا ينشىء مثل 
هذا إلا جاهل مبتدع , وفتح مثل هذا الباب وب سدع الإسلام ؛ 
وأخيد نصيب من حال الذين شرعوا من الدين 1 اذك به الله والله أعلم لل | 

وقالا زيحمة 1ل نلو أن رما المفنتوا عضن اللبالم هل ماده التطوع . 
من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يُكره » لكن ااذه عادة 
دائرة بدوران الأوقات مكروه لما افيه من تغيير الشريعة » وتشبيه غير المشروع 
بالمشروع 270 أ.ه 

5 قيام ليال معينة 


قيام عشر ذى الحجة : 

عشر ذى الحجة ليست كأى عشرء فلقد أقسم الله بها قال تعالى : 
(١‏ والفجر وليال عشر؛ . وهى الأيام المعلومات » قال تعالى «( ويذ كروا اسم 
الله فى أيام معلومات 4 . ولقد شهد رسول الله عَيِتَهِ بأنها أفضل أيام الدنيا » 
فعن جابر قال قال رسول الله يِه «أفضسل أيام الدنيا أيام العشر» '"' وقال رسول 
لله عَيلَم : «ما من أيام العمل الصالح فبها أحب إلى الله عر وجل من هذه 
الأيام ‏ يعنى أيام العشر ‏ قالوا : يا رسول الله : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ 
قال : ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من 


لق 


ذلك بشىء (( 


.4١5 0 4١" مجموع فتاوى ابن تيمية جا ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج م7 ص 1# . 

() صحيح : رواه البزار وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم ١١44‏ . 
(5) رواه البخارى والترمذى وأبو داود وابن ماجه والطبرانى فى الكبير عن ابن عباس . 


وعند أحمد : ١‏ ما من أيام أعظم » ولا أحب إليه العمل عند الله فيين من 
هذه الأيام العشر فأكثروا فيبن من التهليل والتكبير والتحميد » . 
قال الشاعر : 
ليالى العشر أوقات الإجابة ‏ فبادر رغبة تلحق ثوابه 
ألا لا وقت للعال فيه ثواب الخير أقرب للإصابه 
مَل أرقاظة الثيال: امقر جهن افسمر' واطلت ديا الاثاية 
« ويستحب إحياؤها. قال الحافظ ابن رجب فى سطائف المعارف : 
«وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتبد اجتهادًا حتى ما يكاد يقدر 


عليه ) "'' . 
وروي عنه أنه قال : «١‏ لا تطفثوا سرجكم ليالى العشر ب تعجبه 
0( 
العبادة ) 


إحياء ليلتى العيدين : 

« قال النوؤى ف المجموع  197/5(‏ 144 ): («هذا حكم قيام الليل 
دائماً » فأما بعض الليالى فلا يكره إحياؤها » واتفق أصحابنا على إحياء ليلتى 
العيدين والله أعلم ؛ ا 

وقال أيضا فى المجموع (47/0) : « واستحب الشافعى والأصحاب الإحياء 

المذ كور مع أن الحديث الوارد فى ذلك ضعيف » لأن أحاديث فضائل الأعال 
يتسامح فيها ) . 

© وقال فى « روضة الطالبين » (؟/4/) فى فصل « السنن المستحبة ليلة العبد 
ويومه ) : 


«يستحب استحباباً متأكد) ٠‏ إحياء ليلتى العيد بالعبادة . قال الشافعى 


. 75/8 و (5) لطائف المعارف ص‎ )١( 


رحمه الله : «وبلغنا أن الدعاء ستجاب ى خمس ليال + ليلة: الجمعة 
والعيدين » أول رجب » ونصف شعبان » قال الشافعى : واستحب كل 
ما حكيته فى هذه الليالى والله أعلم » . 
© وقال ابن مفلح فى « المبدع » (؟/١٠ 5١ ٠‏ ) : [ ولا يقوم الليل كله إلا 
ليلة عيد ‏ وقيامه كله عمل الأقوياء » حتى ولا الليالى العشر] . 
©« وقال ابن رجب الحنبلى فى لطائف المعارف )١58(‏ : «إحياؤها جاعة ؛ 
عن الامام روايتان : ش ش 
فإنه فى رواية لم يستحب قيامها جاعة لأنه لم ينقل عن النى عَلَه 
واصحابه 
© واستحها فى رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو 
من التابعين »أ . ه . وقال أيضاً فى اللطائف (0/8؟) : [ ورد فى خصوص 
إحياء ليلى العيدين احاديث لا تصح » وورد إجابة الدعاء فيب| واستحبه 
الشافعى وغيره من العلماء )ا . ها. 
© وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة : 
«عليك بأربع ليال من السنة » فإن الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغاً : أول ليلة 
من رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلة الفطر وليلة الأضحى ”" . 
© وف الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدى : «ماحكم 
إحياء ليلة العيد ؟ فأجاب : أما إحياؤها بأن يصلى الانسان وحده » فهذا قد 
استخيه الغلماء + وتوا» كاناسرا او غلنا .واما إحاءها فى المساجن بجاعة ,أن 
تصلى كا تصلى التراويح » أو قيام رمضان . فهذا ليس بمشروع بل هو بدعة 
مكروهة لأن الاجمّاع فى غير ليلة من ليالى رمضان كليلة النصف من شعبان » 


2144 لطائف المعارف ص‎ )١( 


١8 


ينبسى عنبا )9 أ ه. 


© وقال عبد الله الصديق الغارى فى «١‏ أسرار الصيام » : « يستحب إحياء ليلة 
عيد الفطروليلة عيد الأضحى با يتيسر من الذكر والصلاة لما ورد فى إحيائهها من 
الأحاديث والآثار» فإنها وإن كانت ضعيفة يعمل بها فى مثل هذا الباب من 
فضائل الأعال »9 أ.ه . 
أقل ما يحصل به الإحياء : قال النووى فى ١‏ الأذكار » : « اختلف: العلماء 
فى القدر الذى.يحصل به الإحباء » فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل » وقيل 
نحصل بساعة )ا . ها. 


وقال النووى فى «١‏ الروضة » (؟8/9/) : « وتحصل فضيلة الاحياء بمعظم 
الليل » وقيل تحصل بساعة » وقد نقل الشافعى فى « الأم » عن جاعة من خيار 
أهل المدينة ما يؤيده . ونقل القاضى حسين عن ابن عباس ١‏ أن إحياء ليلة العيد 
أن يصلى العشاء فى جاعة ويعزم أن يصلى الصبح فى جاعة » وانختار 


ها فق ا .هن - 


ه وعن محاهد : ليلة الفطر كليلة من ليالى العشر الأواخر - يعنى فى 
58 
ه وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم ليلة الفطر بأربعين ركعة وأوتر 


2 
تشع ( 5 


. ١١7 الفتاوى السعدية 5 للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدى ص‎ 0١ 
. 88 (؟) أسرار الصيام للغارى ص‎ 
. ١١4 شيف مختصر قيام الليل ص‎ 


١ 


قيام ليلة النصف من شعبان : 

« قال رسول الله ييل : ١‏ يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من 
شعبان ١‏ فيغفر لجميع خلقه » الا لمشرك أو مشاحن () : 

. وعن ألى ثعلبة قال قال رسول الله عََِْهُ : ؛ إن الله يطلع على عباده فى ليلة 
النصف من شعبان . فيغفر للمؤمنين » ويمل للكافرين » ويدع أهل الحقد 
بحقدهم حتى يدعوه 2" . 

© قال ابن رجب الحنيلى فى لطائف المعارف )١4*(‏ ؛ [ فى فضل ليلة. نصف 
شعبان أحاديث اختلف فيها » فضعفها الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها 
وخرجه ف صحيحه » ومن أمثلها حديثث عائشة » .اه . 

© سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة نصف شعبان فأجاب رحمه الله : 

[ إذا صلى الإنسان ليلة النصف من شعبان وحده » أو فى جاعة خاصة كا 

كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن » وأما الإجناع فى المساجد على صلاة: 

مقدرة كالاجياع على مائة ركعة بقراءة ألف « قل هو الله أحد » دائما . فهذا 

بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة والله أعلم » . 

)١(‏ حديث صحيح : رُوى عن جاعة من الصحابة من طرق مختلفة كما قال الألبانى « يشد بعضها 
بعضا . وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخنشنى » وعبد الله بن عمرو وأنى موسى الأشعرى وأنى 
هريرة وأبى بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة » . ثم قال حفظه: الله « ى'السلسلة الصحيحة 
حديث رقم ١١144‏ ج 18/8 14 : « وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق 
صحيح لاريب » والصحة تنبت بأقل منها عددً) » ما دامت سالمة من الضعف -الشديد كيا هو 
الشأن فى هذا الحديث ٠‏ فل نقله القاسمى: رحمه الله فى « إصلاح المساجد » ص ٠١7‏ عن أهل 
التعديل والتجريح أنه ليس فى فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح . فليس مما ينبغى 
الاعيّاد عليه » ولئن كان أجد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوق من قبل التسرع وعدم وسع 
الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذى بين يديك . والله تعالى هو الموفق » أ . ه كلام الشيخ 
الألبانى . : 

(؟) حسن : رواه الطبرانى فى الكبير عن ألى ثعلبة وحسنه الألبإنى فى صحيح الجامع رقم 1884 . 


١7١ 


وقأن وحجة هذه زر أنا ليله النضف ققد روي قفضلها احادك واثاق: 
ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يضلون فيبا » فصلاة الرجل فيبا وحده قد 
تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا] . 
وأما الصلاة فيها جاعة فهذا مبنى على قاعدة عامة فى .الاجمّاع غلى الطاعات 
والعبادات فإنه نوعان : 

أحدعا سنة. .راتية + إما .واج أو .مسحب كالضلوات: امس 
اليو وصلاة ب واللاستسقاء والتراويح فهذا سنة نه سنة راتبة ؛ ينبغعى 

والثافى : ماليس بسنة راتبة مثل الاجمّاع لصلاة تطوع مثل قيام الليل أو على 
قراءة قرآن أو ذكر لله أو دعاء » فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة . 

فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالى على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك 

عادة راتبة تشبه السنة الراتبة بم يكره » لكن امخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات 
مكروه لا فيه من تغيير الشر بعة » وتشبيه غير المشروع بالمشروع 376 أ , ه , 
قال الحافظط ابن رجب الحنيل ف ) لطائف المعارف م 

« [وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان 
ومكحول ولتهان بن عامر وغتّرهم يعظمونها ويجحتهدون فى العبادة » وعلهم أخذ 
الناس فضلها وتعظيمها » وقد قيل إنه بلغهم فى ذلك آثار إسرائيلية » فلمًا اشتهر 
ذلك عنهم فى البلدان » اختلف الناس ىق ذلك: 

. فنهم من قبله منهم ووافقهم. على تعظيمها منهم طائفة من عباد البصرة 
وغيرهم . 

- وأنكر ذلك أكز غلماء الحمجاق » منهم عطاء » وابن ألى مليكة ونقله 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 1١1/97‏ ب 18# 


ضن 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة » وهو قول أصحاب مالك 
واختلف علماء أهل الشام على صفة إحيائها على قولين : 


أ) أحدهما أنه يستحب إحياؤها جاعة فى المساجد : كان خالد بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها احسن ثيا هم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون 
فى المسجد ليلتهم تلك ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك » وقال فى قيامها 


نت والثاق»- انه يكره الاجياع فيها فى المساجد للصلاة والقصص 
والدعاء » ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه . وهذا قول الأوزاعى إمام 
أهل الشام وفقيبهم وعالمهم » وهذا هو الأقربٍ إن شاء الله تعالى . ثم نقل ابن 
رجب كلام الشافعى الذى نقلناه سابقا « إن الدعاء يستجاب فى خمس ليال ... 
إلى قوله : واستحب كل ما حكيت فى هذه الليالى » ثم قال ابن رجب رحمه 
الله : ولا يعرف للإمام أحمد كلام فى ليلة نصف شعبان » ويتخرّج فى 
استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين فى قيام ليلتى العيد فإنه فى رواية ل 
يستحب قيامها جاعة لأنه لم ينقل عن الى لَه وأصحابه واستحيها من 
رواية » لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود لذلك » وهو من التابعين ؛ 
فكذلك قيام ليلة النصف . لم يثبت فيها شىء عن النى لَه ولا عن أصحابه » 
وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام )0 أ. ه . 

[ عن عطاء بن يسار : ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف 
من شعبان » ينزل الله تبارله وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك 


2.١58 154 لطائف المعارف ص‎ )١( 


افا 


أو مشاحن أو قاطع رحم 70" . فينبغى للمؤمن أن يتفرغ فى تلك الليلة لذكر الله 
ودعائه : 
فقم ليلة النصف الشريف نضلا.- + فأغرق: هذا الشهر يله الصفم 9) 
هي قال صاحب 0 الإبداع ف مضار الابتداع ( الشيخ على محفوظ 
ص 5م" . 480 : [ استند القائلون بإحياء هذه الليلة بالعبادة إلى أحاديث 
وردت فى فضلها . وأما المنكرون لفضل هذه الليلة على غيرها فسندهم فى ذلك 
أنه 4 يثبت عندهم فى فضلها حديث ٠»‏ فقد صرح علماء الحديث بضعف 
الأحاديث . وقولهم ديك الضعيف: يعمل "نه فى فضائل الأغعال: ليس عل 
إطلاقه . وجملة القول أن كل الأحاديث الوارده فى ليلة النصف من شعبان دائر 
أمرها بين الوضع والضعف وعدم الصحة » فقد نقل أبو شامة الشافعئ عن 
القاضى ألى بكر بن العرنى أنه قال فى كتاب ١‏ العارضة » « ليس فى ليلة النضصف 
من شعبان حديث يعوّل عليه لا فى فضلها ولا فى نسخ 'الآجال فيها فلا تلتفتوا 
إليه © .ها . 

. [ عن زيد بن أسلم قال : ما أدركنا أحد من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون 
إلى ليلة النصف من شعبان » ولا يلتفتون إلى حديث مكحول . ولا يرون ها 
فضلاً على سواها . قال : وقيل لابن ألى مليكة إن زياد الفيرى يقول : إن أجر 
لئلة التضت من شعاق كاجرليلة القدر» فقال : لو سمعته وبيدى عصا لضريبته . 
قال : وكان زياد قاسيًا . 

« قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية فى كتاب له « ما جاء فى شهر شعبان » 
من تأليفه : [ قال أهل التعديل والتجريح ليس فى حديث ليلة النصف من 
شعبان حديث يصح . ٠‏ 
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٠٠" 0‏ 5 4 3 0-0 1 
فتحفظوا يرحمكم. من .مفتر يروى لكم حديئاً موضوعاً يسوقه فى معرض 
0 1 و م 5 
لخر ء فاستعال الخير بنبغى أن يكون مشروعًا من البى مي » فإذا صح أنه 
ى عل . 

رسول الله عه ولم ينزل الله به من سلطان »] . ا 

بدعة : وبما أحدثه المبتدعون 'وخرجوا به عا وسمه المتشرعون » وجروا فيه 

مط ل 

على سنن المجوس » واتخذوا دينهم هوا ولعبا الوقيد ليلة النصف من شعبان » وم 
بصح فيها شىء عن رسول الله عَنُمِ » ولا نطق بالصلاة فيها » ولا ودد 
الإيقاد » وما أحدثه المتلاعبون بالشريعة المحمدية إلا راغب فى.دين المحوسية لأن 
النار معبودهم » وأول ما حدث ذلك فى زمن البرامكة حتى إذا صلى المسلمون 
وركعوا وسجدوا كان ذلك إلى النار البّى أوقدوا ,20 أ . ه . 

قال ابن العربى : « أول من اتخد البخور فى المساجد بنو برمك » يحبى وتحمد 
ابن خالد.» ملكها الوالى أمر الدين » فكان محمد بن خالد حاجبا » ويحجى بن 
خالد وزيرًا » ثم جعفر بن يحبى ‏ وكانوا باطنية » فأحيوا الجوسية» واتخذوا 
البخور فى المساجد وإنما تطيب بالخلوق وهو بالفتح نوع من الطيب 70 أ . ه . 

قيام الليل وصلاة الضحى 
قال شبخ الإسلام ابن. تيمية : 

لا يتركها » فان نشط أطاها » وإن كسل خففها 3 وإذا نام عنها صلى بدلا من 
النبار. ومن هذا الباب-: صلاة الضحى » فإن الى عَم لم يكن يداوم عليها 
باتفاق أهل العلم بستته » ومن زعم من الفقهاء أن ركعتا الضحى كانتا واجبتين 


(؟) الإبداع ص 5864 . 


١5ه‎ 


عليه فقد غلط » بل ثبت فى حديث صحيح لا معارض له أن النى َنم كان 
يصلى وقت الضحى لسبب عارض » لا لأجل الوقت ٠‏ مثل أن ينام من الليل. 
فيصلى من اللهار اثنتى عشرة ركعة » ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى 
فيدخل المسجد فيصلل فيه ). ٠‏ 

وقال : « من كان مداوماً على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة 
الضحى كا كان النى عَِلهِ بفعل , ومَنْ كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى 
بدل عن قيام الليل » '" | . ه . 
من تلبيس -إبليس : 

قال ابن الجوزى فى ١‏ تلبيس إبليس » : ' 

© [وقد لبس إبليس على جاعة من المتعبدين » فاكثروا من صلاة الليل » 
وفيهم من يسهره كله » ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى » أكثر مما يفرح بأداء 
الفرائض ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة ٠‏ أو يقوم فيتبيأ لها فتفوته المماعة » 
أو يصبح كسلانا فلا يقدر على الكسب لعائلته . 

فإن قال قائل : فقد رويت لنا أن ججاعة من السلف كانوا يحيون الليل ؟ 

فالجواب : « أولئك تدرجوا حتّى قدروا على ذلك » وكانوا على ثقة من 
حفظ صلاة الفجر فى الاعة . وكانوا يستعينون بالقائلة مع قلة المطعم » وصحح 
هم ذلك . ثم لم يبلغنا أن رسول الله عَم سهر ليلة لم يم فيبا فسننه هى المتبوعة . 

© وقد لبس إبليس على جاعة من قوام الليل » فتحدثوا بذلك بالنهار » فربما 
قال أحدهم فلان المؤذنٍ » وأذن بوقت » ليعْلم الناس أنه كان منتيها » فاقل 
مافى هذا إن لم من الرياء أن ينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية فيقل 
الثواب 00" . ء. . 


() مجموع فتاوى ابن تيمية ج516 من ( صن :587 - 7584 ). 
9 تلبيس ابليس لابن الجوزى ص ١47 ©» ١1١‏ مطبعة الحزيرة دار السلام . 
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© وقد لبس على جاعة من المتعبدين فتراهم يصلون الليل والنبارء ولا 
00 والنظرقى ذلك أولى بهم من كثرة 


تتفل ]1 . 

من بددع القيام 0 الألفية ) صلاة ليلة النصف مائة ركعة المسماة بالألفية : 
قال فى الاإبداع : 

وذكر حديثا فى الإخياء , ولكن قد صرح جاعة من الحفاظ بأنه . 
موضوع امك 


قال الحافظ ابن الجزرى فى «الحصن » : «وأما صلاة الرغائب أول 
خميس من رجب ». وصلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة ليلة القدر من 
رمضان فلا تصح , وسندها موضوع باطل » . وقال الحافظ العراى : « حديث 
صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله عله وكذب عليه . 
وقال النووى فى « المجموع » : ١‏ الصلاة المعروفة ب « صلاة الرغائب » وهى 
اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب » 0 
النصف من شعبان مائة ركعة » هاتان الصلاتان :بدعتان منكرتان » ولا 0 
بذكرهما فى قوت القلوب » وإحياء علوم الدين » ولا بالحديث المذكور فيهما » 
فإنكل ذلك باطل » ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة » فصنف 
ورقات فى استهبابها| » فإنه غالط فى ذلك ؛ وقد صف الشيخ الإمام أبو محمد 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى كتاباً 5 فى إبطالها فأحسن فيه وأجاد . 
© حكى الإمام الطرطوشى فى أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبى 
محمد المقدسى قال : لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرغائب هذه التى تصلى 
قرتحت ولااصلاة شعبانَ » واول ما حدقت عندنا و ضلاة شتعان » فى امه 
تمان واربعين وأربعائة قدم علينا رجل فى بيت المقدس من نابلس يعرف يابن 


١ 7/ 


الحمراء » وكان حسن التلاوة » فقام فصلى فى المسجد الأقصى ليلة النصف من 
شعبان » فأحرم خلفه رجل » ثم انضاف إليهما ثالث ورابع » فها ختمها إلا وهو 
فى جاعة كبيرة » ثم جاء العام القابل فصلى معه خلق كثير» وشاعت فى 
المسجد » وانتشرت ف المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازهم » ثم استمرت 
كاتا نس إلى :يوفنا هذاوع (19 ا 
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قيام رمضان ‏ التراويح 
الخير باد فيك والإجسان 
٠‏ والذكر والقراآن يا رمضان 
والليل فيك نساتم هفهافة 
خَنْثَ ا لطيت. عنثيرفها الترهسان": 


اعلم ياأخى هدانا الله وإياك إلى سبيله الأقوم » وحشرنا مع المتقين أن 

الناصح لنفسه لا تخرج عنه موامم الظاعات عطلاً لأن الأبرار ما نالوا البر 
إلا بالبرء يضع نصب .عينيه قول رسول الله َل ١‏ افعلوا الخير دهركم . 
وتعرضوا لنفحات رحمة الله » فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 
من عباده "١١‏ وقوله عَِثُه « إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ٠‏ فتعرضوا لا » 
لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشق بعدها أبدًا » . فيتعرض لإحسان 
مولاه » سبحانه من كريم اضحت رحالنا بباب كرمه مطروحه » ؛ ولما كان 
رمضان سيد الشهور » وتاج على مفرق الأيام ففيه أثزت الكن السارية كلها 
فنى حديث واثلة , بن الأسقع عن رسول الله له ١‏ أنزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة من رمضان ٠‏ وأنرلت التوراة لست مضت من رمضان ٠‏ وأنزل الانجيل 
لغلاث عشرة مضت من رمضان » وأنزل الزبور لفان عشر خلت من رمضان . 
وأنزل القران لأربع وعشرين خلت من رمضان )7 من فاتته المغفرة فى هذا 
الشهر طرد عن الباب . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 2 «الصلوات 
الخمس . والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر ‏ 0©) 

وعن اللحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال : صعد رسول 
الله كته اندر فلمًا رق عتبة قال اهين 0 م رق أخخر فقال : «امين » 
م رق عتبة ثالئة فقال : «آمين» . م قال : ١‏ أتانى جبريل فقال : يا محمد مَر' 
ام حمسن : رواه الطبراق فى الكبير عن أنس » وقال الهيئمى : إسناده رجاله رجال الصحيح وحسُنه 

الألبانى أنظر الصحيحة رقم .)١185٠١(‏ 
(؟) حسن : رواه الطبرانى فى الكبير عن واثلة » وأحمد فى مسنده وابن: عساكر وحسنه الألبانى فى 


صحيح الجامع رقم (09١ه١).‏ 
95) رواه : مسلم . 
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أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله . فقلت : امين قال : ومن أدرك والديه أو 
أحدهما لجل النار فأبعده الله . فقلت امين قال : ومن ' ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده الله . فقنت. . امين 07 
ومرحى بشهر طيب كريم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب 
النيزان * 
عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ميلم قال : ١‏ إذا جاء رمضان , 
فتحت أبواب الحنة » وعَلَقَتْ أبواب النار : وصفدت الشياطين 202 » وى 
لفظ آخحر: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ٠»‏ صفدت الشياطين , 
ومردة الجن '". وغلقت أبواب النار » فلم يفتح منها باب ء 
وفتحت أبواب الحنة فلم يغلق منها باب ٠‏ وينادى مناد : يا باغى الخير اقبل , 
ويا باغى الشر أقصر, وله عتقاء من النار ء وذلك كل؛ ليلة "٠‏ 
فبهلمٌ يا باغى الخير إلى شهر يضاعف فيه الأجر للأعال ؛ فنصب النحتهدين 
فى خدمة مولاهم فى هذا الشهر هو الراحة . 
هبت على القلوب نفحة من نفحات نسم القرب - ى ومفان دس ضفار 
الوعظ للمهجورين فى الصلح . ووصلت البشارة فيه للمنقطعين بالوصل . 
وللمذنبين بالعفو والمستوجبين النار بالعتق فلم ببق للعاصى عذر . 
با غيوم الغفلة عن القلوب تقشعى » يا شموس التقوى والإيمان اطلعى » 
ناتف أعالة الضافيك ارتفى ٠:‏ يا قلونيا الصاقية التتس + يا أقدام 
التبجدين اسجدئ: لربك واركعى » باطيوة المتيدين لا الى نا وب 
روم رواه ابن حبان فى صحيحه » وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب رقم رحمم 
(؟) رواه البخارى ومسلم . 
(؟) عند ابن تخزيمة : الشياطين مردة الجن » بغير واو. 


(4) من رواية لدي وابن ماجه وابن خزيمة 0 وقال 00 حديث غريب » ورواه النساى 
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لجسيل 


التائبين لا ترجعى » يا أرض الهموى ابلغى ماءك ويا سماء النفوس أقلعى ‏ 
با خواطر العارفين ارتعى » يا همم المحبين بغير الله لا تقنعى . قدمدت فى هذه 
الأيام موائد الإنعام فا منكم إلا من دعى ( يا قومنا ا داعى الله ) . يا همم 
المؤمنين أسرعى ٠‏ فطوبى لمن أجاب فأصاب ٠‏ وويل لِمَنْ طرد عن الباب 
وما ذعى 0 

لله دو فق غالمنن ادق 5 زستفان: 
يتلذذون بذكره فى ليلهم ‏ ويكابدون لدى النهار صياما 
فسيغنمون عرائسًا بعرائس ويُبوأون من الحنان نخحياما 
وتقرّ أعيهم با أخنى لحم وسيسمعون من الجليل سلاما”) 
مَنْ ناله داء دو بذنوبه فيأت من رمضان باب طبيبه 

يا مَنْ طالت غيبته عن مَوُلاه » قد قربت أيام المصالحة » يا مَنْ دامت 
خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرايحة » كم ينادى حىّ على الفلاح وأنت 
خاسرء وكمٌ تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر » من لم يربح فى رمضان 
ففى أ وقت يربح : ومن لم يقرب فيه من مولاه فهو على بُعده لا يبرح . 
ه قال المُعلى بن المفضل : كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبَلغْهم 
رمضان عم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم . 

ه قال يح بن كثير : كان من دعائهم « اللهم سلمنى إلى رمضان » وسلّم لى 
زمقهاك 0 رسله من ساد , 

فا إلى القيام فى رمضان » اطو فراشك . 


)0 لطائف المعارف ص ١/79‏ . 
(1) عقود اللؤلؤ والمرجان فى وظائف شهر رمضان للشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن 


فعن عائشة زوج النبى كته أنها قالت ؛ 
«كان رسول الله ميقم إذادخل رمضان شد متزره » ثم لم يأت فراشه حتى 
ينسلخ 70" , ظ 
فضل قيام الليل فى رمضان 
ه قيام رمضان من الإيمان. ومغفرة لسالف الذنوب : 
قال 2 الله عه : « من قام رمضان إيانا واحتسابًا غفر له ما . من 


ذنيه ) 


ذاه سل ف أره ل ل ارم 
يأمرهم بعزيمة ثم يقول : «من قام رمضان إِهانا ... 72" . 
قال الخطالى::. «إيمانا واحتسابًا » أى نية وعزيمة » وهو أن يقومه على 
التصديق والرغبة فى ثوابه » طيبة به نفسه » وقال البغوى : «احتسابًا» أى طلبًا 
لوجه الله تعالى : 
ه (غفر له) قال الحافظ فى الفتح (195/4) : «١‏ ظاهره يتناول الصغائر 
والكبائر» وبه جزم ابن المنذر » وقال النووى : المعروف أنه يختص بالصغائر » 
وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لاهل السنة .. وقال دم : ويجوز ان 
(1) صحيح ابن خزيمة : وقال اأياق. شان عع ٠‏ ولا عن امطلب بن عبد الله وهر 
ا محزومى »» قال الحافظ : «كثير اللدليسش والارسال. 0 
,2 أخرجه أصحاب الكتب الستة » ومالك وأخحمد والدارمى والفريان ف «كتاب الصيام ) وعيد 
الغنى المقدسبى ى « فضائل رمضان ). 
عن أنى هريرة . قال الألبافى فى صحيح الترغيب )41١5/1(‏ :: هذا الترغيب وأمثاله بيان لفضل 
هذه العبادات » بأنه لو كان على الإنسان ذنوب تغفر له بسبب هذه العبادات » فإن لم يكن 


للإنسان ذنب » بظهر هذا الفضل فى رفع الدرجات كا فى حق الأنبياء المعصومين من 
الذنوب 44 . 


(*) الزيادة عند. مسام. وأبى داود 50 


١: 


بحفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة » . 
ه استحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء : 
وانظر إلى كرم مولاك فى هذا لحديث الذى يسوقه إليك رسول الله مَلِثَمٍ تجد 
فيه الخير كل الخير : 
جاء رجل إلى النى عَكْدُهِ » فقال : يا رسول الله » أرأيت إن شهدت أن لا 
إله إلا الله » وانك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس » وأديت الزكاة » 
وصمت رمضان وقته فمِمّن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء ,0 
ولفظ ابن خزيمة . « جاء رسول الله عينم رجل من قضاعة » فقال له ٠‏ إن 
شهدت ألا إله إلا الله وأنك رسول الله » وصليت الصلوات وصمت الشهر وقت 
رمضان . واتيت الزكاة ؟ فقال النى عَِتَهِ : ١‏ مَنْ مات على هذا كان من 
الصديقين والشهداء » . 
بربك هل زاد الصحابى الجليل على أركان الإسلام الخمسة إلا قيام 
رمضان » واستحق بهذه الزيادة اسم الصديقين والشهداء . 
هكان عمر بن الخطاب إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلى المغرب ثم 
فوت اك ل ع لا لاي 
قيامه » فن استطاع منكم أن يقوم فليقم , فإنها نوافل الخير التى قال الله » فن 
سبع يم عل نات وليتقين أحدكم أن .يقول : أصوم إن 0 
لان » وأقوم إن قام فلان » مَنْ صام منكم أوقام فليجعل ذلك لله ؛ ولبعلم 
أحدكم أنه فى صلاة ما انتظر الصلاة » أقلوا اللغو فى بيوت الله »9 , 
ه وقال أحدهم : ما على أحدكم أن يقول : الليلة ليلة القدر ؛ فإذا جاءت 


)١(‏ صحيح : رواه البزار وابن خزيمة واب 000 لابن حبان وصححه الألبانى 
ف صحيح الترغيب رقم 447 والتعليق على ابن خزيمة بسن 
؟) المصنف لعيد الرزاق 5758/4 2 7355 . 


أخرى . قال : الليلة ليلة القدر. 
ه «وكان ابن عون إذا جاء شهر رمضان » جاء برمل فألقاه فى المسجد ثم 
يقول لبنيه : ما تبتغون بعد شهر رمضان ء» وكان لا ينام 9" . 
صلاة التَراويح 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : [ التروايح جمع ترويحة » وهى المرة 
الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام » سميت الصلاة فى الماعة فى ليالى 
رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
تسل ين 77 . 

وقال النووى : «المراد بقيام رمضان صلاة التراو يح ( 

قال الصنعانى : [ وأما تسميتها بالتراويح ؛ فكأن وجهه ما أخرجه البييق من 
عديث غائشة 'قالت: + كان ورشول الله عليه يصلى أربع ركعات في الليل ثم 
يتروح فأطال حتى رحمته » الحديث . قال الببيق : تفرد به المغيرة بن دياب 
وليس بالقوى » فإن ثبت فهو أصل فى تروح الإمام فى صلاة التراويح ]'" . 

وقال الألبانى : ولا يشك عالم اليوم بالسنة فى مشروعية صلاة اللي جاعة 
فى رمضان ء. هذه الصلاة التى تعرف بصلاة التراويح لأمور ثلاثة : 

. إقراره. يلْعٍ الاعة فيها‎ ١ 

ب اقامته إياها . 

ع انه افقيلها + 

إقراره عله المجاعة فيها : 
زفق مختصر قيام الليل ص ؟99. 


0) الفتح ج ” ص . 
(5) سبل السلام للصنعانى ]١7/5[‏ . 


عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى قال : 
١‏ خرج رسول لله َيه ذات ليلة فى رمضان » فراف:ناساء تاه امعد 


يصلونءفقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل : يا رسول الله هؤلاء ناس ليس 
معهم قران , أل بن كعب يقرؤهم معه يصلون بصلاته » فقال : قد أحسنوا » 
أو قد أصابوا » ولم يكره ذلك لهم , ". 

ه عن جابررضى الله عنه جاء ألى بن كعب رضى الله عنه فى رمضان فقال 
يا رسول الله كان منى الليلة شىء » قال : وما ذاك يا ألىّ ؟ قال : نسوة دارى 
قلن إنا لا نقرأ القران فنضلى خلفك بصلاتك فصليت بهن ثمان ركعات والوتر 
سكت علدا وكان كمه الإضا 0 ٠‏ 


صلاته مله التراويح : 


- 


للق 


زفق 


إفيف 


وقد وردت ى ذلك عدة اقيق نوردها : 

عن النعان بن بشير رضى الله عنه قال : « قنا مع رسول الله ملقم ليلة ثلاث 
وعشرين فى شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول » ثم قنا معه ليلة خمس 
وعشرين إلى نصف الليل » ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن 
لا ندرك الفلاح » قال : وكنا ندعو السحور الفلاح » 7" 


قال الألبانى : رواه البيبق (445/9) وقال.: ٠‏ هذا مرسل حسن»ء قال الألبانى : وقد روى 
موصولاً من طريق آخر عن أبى هريرة بسند لا بأس به فى المتابعات والشواهد . أخرجه ابن نصر 
3 قيام الليل ص 45 «المحتصر» ابو داود (11//1؟) والبييق .١‏ ها. أنظر صلاة التراويح . 
اللفظ محمد بن نصر من مختصر قيام الليل ص 44 ٠‏ قال الفيشمى إسناده حسن وقال الألبانى هذا 
الحديث عندى محتمل للتحسين أنظر إلى تخريج الحديث وتحقيقه ص 78 من كتاب التراويح 
للألبانى . 

إسناده صحيح : رواه أحمد واللفظ له ؛ والنسافى وابن أبى شيبة فى المصنف . وابن نصرى 
قيام الليل » والفريابى وصححه الحاكم وقال الالبانى إسناده صحيح انظر صلاة التراويح 
ص كع ,.٠١‏ 


قال الحاكم : « وفيه الدلميل الواضح أن صلاة التراويح فى مساجد 
المسلمين سنة مسنونة » وقد كان على بن ابي طالب نحث عمر رضى الله عنما على 

إقامة هذه السنة إلى أن أقامها » . 

١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «كان رسول الله مُه يصلى فى 
رمضان , فجئت فقمت إلى جنبه » وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا 
رهطًا '' » فلا حسّ النى مَيِنُهِ أنا خلفه جعل يتجوز فى الصلاة » ثم دخل 
رحله فصلى وكاح يا ل ل ا فطنت لنا 
الليلة ؟ قال : فقال : نعم . . ذاك الذى حملنى على الذى صنعت "ا 

"- عن عائشة زوج النى ملم قالت : «كان الناس يصلون فى مسجد رسول 
الله مَينَمِ فى رمضان بالليل أوزاعًا '"', يكون مع الرجل شىء من القران 
فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون 
بصلاته » قالت : فأمرنى .رسول الله ميلم ليلة من ذلك أن أنصب له 
حصيرًا *' على باب حجرف ففعلت » فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وصخبه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة » قالت : فاجتمع إليه 
من فى المسجد » فصل بهم رسول الله َوه ليلاً طويلاً » ثم انصرف رسول 


(1) الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة قال تعالى ركان فى المدينة نسعة 
رهط # فجمع . وليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود والجمع أرهط وأرهاط وأر راهط ١‏ الفتح 
الربافى للساعالى »). 

(9) رواه مسلم واللفظ له » كذا رواه ابن نصر وأحمد بسندين صحيحين , والطبرانى فى الأوسط 
بنحوه كما قال الالبانى . 

رم أوزاعًا : اللهاعات المتفرقة لا واحد له من لفظه كا قال ابن عبد البرء وهم العزون » قال تعالى 
لعن ابمين وعن الشهال عزين # .١‏ ه . أنظر' الفتح الربانى للساعائى [8//ا81] . 

(4 أنصب : أى أضع . فى اللسان : « والنصب وضم الشىء ورفعه ولعل الأول هو المناسب هنا 

والمراد أنه يلم ل مرا أن تضع حصياأما باب الحجرة ليصل علي ٠»‏ ويحتمل أن المراد.الثافى هو 
5 أمام الباب ويؤيده حديث زيد بن ثابت ١‏ اتخذ النبى مَلِنُم حجرة فى المسجد من 
حصير فصلى رسول الله عَم فيبا. ليالى.. رواه مسلم 0188/١‏ 


١ 


الله يله فدخل » وترك الحصير على حاله » فلمًا أصبح الناس تَحدّثوا 
بصلاة رسول الله مويه بمَنْ كان معه فى المسجد تلك الليلة » قالت : 
وأ لمعن ا 7 بالناس » فصلى بهم رسول الله عيذم العشاء 
الآخرة » ثم دخل بيته » وثبت الناس . قالت : فقال لى رسول 
الله عينم ما شأن الناس يا عائشة ؟ قالت :فقلت : يا رسول الله 
مع الناس بصلاتك البارحة بمن كان فى المسجد فحشدوا لذلك لتصلى 
بهم » قالت : فقال : أُطُو عا حصيرك يا عائشة » قالت : ففعلت وبات 
رسول الله عله غير غافل » وثبت الناس مكانهم [ فطفق رجال. مهم 
يقول : الصلاة الصلاة » فلم يخرج إليهم رسول الله عله ] حتى خرج 
رسول الله عله إلى الصبح [فا قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ] 
فقالت : فقال : ١‏ ابها الناسر . اما والله ما بت والحمد لله ليلتى غافلا , 
وما خنى على مكانكم » ولكنى تخوفت أن يفترض عليكم [ وى رواية ٠:‏ 
ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ] فأكفلوا من 
الأعال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملا »'" وزاد فى رواية أخرى . 

قال الزهرى : فتّوفى رسل الله يِه والناس على ذلك . ثم كان الأمر 
على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر. 

قال الحافظ فى قوله « والأمر على ذلك » : أى على ترك الماعة فى 
التراويح . 

وقال الألبانى : والأولى أن يقال : « أى على الصلاة أوزاعًا »كما يدل 
عليه أول. الحديث... أى أنمم ‏ اسعمزوا يصلونها بأئمة متعددين © وسياق 


0 أى غاضًا بالناس 
(9) رواه البخارى ومبلم وابو داود والنسانى وابن نصر واحمد واللفظ له » وما بين القوسين 3 ] 


زيادة عند مسلم . 


ما يؤيده فى حديث إحياء عمر لهذه السنة » . 

وقال الألبانى أيضًا : « وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على مشروعية 
صلاة التراويح جاعة» لاستمراره َنم عليهانى تلك الليالى» ولا ينافى تركه 
َك ها فى الليلة الرابعة فى هذا الحديث لأنه مَيِهِ علّله بقوله « خشيت أن 
تفرض عليكم ا ولاشك أن هذه الخشية قد زالت بوفاته مَلِثهِ بعد أن 
أكمل الله الشزيعة » وبذلك يزول المعلول وهو ترك الجاعة » ويعود الحكم 
السابق وهو مشروعية الماعة » ولهذا احياها عمر بن المخطاب رضى الله 
عنه » وعليه جمهور العلماء ٠‏ 

ه وقال الصتعااق ف سبل السلام ١5/0‏ 6):- « اعلم أنه قد 
أشكل التعليل لعدم الخروج خشية الفريضة عليهبم مع ثبوت حديث 
هى خمس وهن خمسون ‏ لا يبدل القول لدي » فإذا أمن التبديل » 
كيف يقع الخوف من الزيادة ؟ وقد نقل المصنف عنه(© أجوبة كثيرة 
وزيفها . وأجاب بثلاثة أجوبة قال إنه فتح البارى عليه بها وذكرها 
واستجود منها : أن خوفه عَرِمِ كان من افتراض قيام الليل : يعنى جعل 
التبجد فى المسجد جاعة شرطً فى صحة التنفل بالليل ؟ وقال : يومىءإليه 
قوله فى حديث زيد بن ثابت « حتى خشيت أن يكتب عليكم . ولوكتب 
عليكم ما فم به » فصلوا أبها الناس فى بيوتكم » » فنعهم من التجمع فى 
المسجد إشفاقا علييم من اشتراطه .١‏ ه . قلت : ولا يخنى أنه لا يطابق 
قوله : « أن تفرض عليكم صلاة الليل » كا فى البخارى فإنه ظاهر أنه 
خشية فرضها مطلقًا » .١‏ ه . كلام الصنعافى . ٠‏ 

4 - عن حذيفة بن العان قال : « قام رسول الله عَم ذات ليلة فى رمضان 
فى حجرة من جريد النخل » ثم صب عليه دلوا من ماء » تم قال : [ الله , 


. يقصد الحافظ ابن حجر العسقلالى‎ )١( 


أكبرالله أكبر( ثلانًا ) , ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ] . [ ثم 
قرأ البقرة » قال : ثم ركع » فكان ركوعه مثل قيامه » فجعل يقول فى 
ركوعه ] : « سبحان رلى العظيم » سبحان رلى العظي » [ مثلا كان قائمًا . 
ثم رفع رأسه من الركوع ] » فقال مثل ركوعه فقال : « لرنى الحمد » ٠‏ ثم 
سجد » وكان فى سجوده مثل قيامه » وكان يقول فى سجوده : « سبحان 
ربى الأعلى » تم رفع رأسه من السجود [ ثم جلس ] » وكان يقول بين 
السجدتين : « رب اغفرلى » رن اغفرلى » » وجلس بقدر سجوده [ ثم 
سجد ] فقال : « سبحان رى الأعلى  »‏ مثلا كان قائماء» فصا فصلى أربع 
ركعات نثرا : فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام حتّى جاء بلال 
فاذنه بالصلاة "9 
وعن زيد بن ثابت أن النبى يلقم اتخذ حجرة فى المسجد من حصير » 
فصلى فيها ليالى حتى اجتمع عليه ناس » ثم فقدوا صوته ليلة » وظنوا أنه 
قد نام » فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم » فقال : ١‏ ما زال بكم الذى 
رأيت من صنيعكم '"' حتى خشيت أن يكتب عليكم : ولوكتب عليكم ما 
فم به » فصلواأيها الناس فى بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة » متفق عليه. 
ففصل آداء التاويح جماعة 
)١(‏ صحيح : قال الألبانى فى صلاة التروابح ص ؟١‏ : رواه ابن ألى شيبة وابن نصر والنساى 
واخمك » وروى منه الترمذى وابن ماجه والحا كم القول بين السجدتين » وصححه ووافقه 
الذهبى » ورجاله ثقات . 
لفة فى هامش مختصر قيام الليل : ليس فيه ذم فعلهم ؛ بل فى تاج العروس قال الراغب : الصنع 
إجادة الفعل 2 وكل صنع فعل » وليس كل فعل صنعاً 3 ولاينسب إلى ا لحيوانات والحهادات كما 
ينسب إليها الفعل . ااه . وهذا يقال لحرفة الصانع صناعة بالكسرء ولعمله صنعة بالفتتح 
وللطعام يصنع . وللإحسان صنيع إلى ؛خر ما يطلق عليه هذه المادة » أنظر هامش مختصر قيام 
الليل ص 66 . 


فلم بقم بنا شيئًا من الشهر حتى بق سبع '" فقام بنا'"© حتى ذهب ثلث 
الليل » فلا كانت السادسة”©) لم يقم بنا » فللا كانت الخامسة (4) قام بنا حتى 
ذهب شطر الليل » فقلت : يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة » قال 
فقال : إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف سيب له قيام الليلة . 
قال : فلا كانت الرابعة* لم يقم . ف كانت الثالثة ”) جمع أهلة ونساءة 


وما الفلاح 9" ؟ قال السحورء ثم لم يقم بنا بقية ابشهر”" . 


قال الألبانى : [ والشاهد من هذا الحديث قوله ١مَنْ‏ قام مع 


ك4 


وقال صاحب عون المعبود ( حصل له ثواب قيام ليلة تاهة . 


قال صاحب عون المعبود )١19/5(‏ 9 أى من الشهركا فى روابة » ومضى اثنان وعشرون : قال 


الطيبى : أئْ سبع ليال » نظر إلى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون . 

ليلة الثالثة والعشرين . 

أى مما بق وهى الليلة الرابعة والعشرون . 

وهى الليلة الخامسة والعشرون . قال صاحب عون المعبود « قال صاحب المفاتيح : فحسب من 
اخر الشهر وهى ليلة الثلائين إلى اخر سبع ليال وهو الليلة الرابعة والعشرون . 

اى من الباقية وهى الليلة السادسة والعشرون . 

أى من الباقية وهى ليلة السابع والعشرين . 

قال صاحب عون المعبود (560/5) : .قال الخطانى : « أصل الفلاح البقاء » وسمى السحور 
فلاحًا إذ كان سببًا لبقاء الصوم ومعيئًا عليه » ومن ذلك حى على الفلاح : أى العمل الذى 
يخلدكم فى الجنة » وقيل لأنه معين على إتمام الصوم المفضى إلى الفلاح وهو الفوز بالزلنى » قال 
ابن الأثير فى النهاية : « هو بالفتح ما يتسحر به من الطعام والشراب . وبالضم المصدر . والفعل 
نفس اواكما يُروى بالفتح » وقيل الصواب بالضم . لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر . 
والصواب فى الفعل لا فى الطعام ٠»‏ 1. ها . 

سنده صحيح : رواه أبو داود واللفظ له والترمذى وصححه ء والنسائى وابن ماجة .وابن ألى 
شيبة والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار» وابن نصر والبميق والفريابى » وسكت ع أبو داود 
وصححه المنذرى والحاكم كا قال ابن حجر الهيثمى » وقال الالبانى : سنده صحيح انظر صلاة 
التراويح صن ١9‏ . 


١6 


وعن أن أسعاف امداق رك عل ين أن طالك "ل اول للق 
رمضان ». والقناديل تزهر فى المساجد » وكتاب الله بإ لى فجعل ينادى : 


«نور الله لك يا بن الخطاب في قبرك 5 نورت مساجد الله بالقرآن)»”© أه. 


احياء عمر لسنة الاعة 6 التراويح 
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بأبى أنت وأمى يا فاروق الإسلام .. يامّن احييت سنة التراويح . 
0 1 5 031 04 -ِ . 0 

ه عن الى هريرة «كان رسول الله عدم يرغب فى قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم بعزيمة فيقول ١‏ من قام رمضان ») » توق رسول الله ل » والناس على 
ذلك ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة ألى بكرء وصدرًا من خلافة عمره . 

. قال النووى : استمر الأمر هذه المدة عا على أن كل واحد يقوم رمضان ف 
بيته منفردًا » حتى انقضى صدرًا من خلافة عمر. 

« وقال ابن حجر: والأمرعلى ذلك : أى على ترك المهاعة فى التراويح. 

وفسرها الألبانى : بأنهم استمروا على أداء صلاة التراويح فى المسلجد لوزاعًا 
ورا آعة متعددين . تم حدث الآتى : 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال : خرجت مع عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه ليلة فى, رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى 
الرجل لنفسه » ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط » فقال عمر : إفى أرى 

6 3 - 3 2 ءِ 
لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان امثل . م عزم فجمعهم على الى بن 
كعب ء م خرجت معه ليله أخرى والناض بصلون بصلاة قارئهم 2 قال عمر : 
« نعمت البدعة هذه » واليّى ينامون عنها أفضل من اليّى يقومون - يريد آخر 
اليج :وكات الناعن ‏ يفوعون اولوج 1 


. 44 مختصر القيام ص‎ )١( 
. (؟) رواه مالك ف الموطأ والبخارى والفريالى وابن سعد‎ 


١ ه‎ + 


قال الحافظ فى الفتح (5910//5) : [ قال ابن التين وغيره : استنبط عمر' 
ذلك من تقرير النى عَيُ مَنْ صلى معه فى تلك الليالى » وإن كان كره ذلك 
لهم. » فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم » فلا مات الننى عَلِنَهِ حصل الأمن من 
ذلك » ورجح عند عمر ذلك لا فى الاختلاف من افتراق الكلمة » ولأن 
الإجماع على واحد أنشط لكثير من المصلين: وإلى قول عمر جنح 
الجمهور]ا. ها. 

تفسير قول عمر ١‏ نعمت البدعة هذه » 


ه قال ابن خريمة : قيام شهر رمضان سنة البى ينم خلاف زعم الروافض 
الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة » . 

ه قال ابن حجر فى الفتح « البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق . 
وتطلق فى الشرع فى مقابل السنة فتكون مذمومة . والتحقيق أنما إن كانت مما 
تندرج نحت مستحسن فى الشرع فهى حسنة . وإن كانت مما تندرج نحت 

وقال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (551/515) : 

« ولا محتج محتج بالتراويح ويقول « نعمت البدعة هذه » فانها بدعة فى 
اللغة » لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله عه مثل هذه , 
وهى سنة من الشريعة .. وهكذا إخراج اليبود والنصارى من جزيرة العرب » 
وجمع القرآن فى مصحف واحد ٠‏ فقيام رمضان سنة رسول الله عدر لأمته » 
وصضل عم جاعة عدة ليال » وكانوا على عهد رسول الله عَم يصلون جاعة 
وفرادى . لكن لم يداوم على جاعة واحدة لثلا تفترض عليهم » فلا مات عَِ استقرت 
الشربعة » فلا كان عمر رضى الله عنه جمعهم على إمام واحد"» والذى جمعهم 
أ بن كعب جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب . وعمر هو من الخلفاء 
الراشدين حيث يقول يتم ؛ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من . 


بعدى » عضوا عليها بالنواجذ » فهو سنة » وإِنْ كان فى اللغة يسمى. بدعة » . 
وقال أيضًا فى مجموع الفتاوى (818/11- #14) : «لم يكن عَكِتَه يداوم 

بالصحابة على الماعة خشية أن تفرض عليهم » وقد أمن ذلك بموته © فا سنّه 
الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهبى عنها » وإن كان يسمى فى اللغة بدعة 
لكونه ابتدأ » . 

« وقال الألبانى فى صلاة التراويح  48(‏ 408) : [ قول عمر: «نعمت 
البدعة هذه » لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعى الذى هو إحداث شىء فى 
الدين على غير مثال سابق , لما علمت أنه رضى الله عنه لم يحدث شيئًا » بل أحيا 
اكثر من سنة نبوية كريمة » وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية » وهو 
الأمر الحديث الجديد “الذئ لم يكن معروقًا قبيل إيحاده » وممًا لاشك فيه 
أن صلاة التراويح جاعة وراء إمام واحد لم يكن معهودًا ولا معلومًا زمن خلافة 
ألى بكر وشطرًا من خلافة عمر فهى ببذا الإعتبار حادثة » ولكن بالنظر إلى أنها 
موافقة لفعله َه » فهى سنة ؤليست .بدعة » وما وصفها بالحّسن إلا لذلك ‏ 
وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون فى تفسير قول عمر هذا . فقال السبكى - 
عبد الوهاب ‏ فى إشراق المصابيح فى صلاة التراويح (ج ١58/١‏ من 
الفتاوى ) : « قال ابن عبد البر : لم يسن عمر من ذلك إلا ما سن رسول 
الله َه ويحبه ويرضاه » ولم بمنع من المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمته » 
وكان بالمؤمنين رحيمًا 4 عَيْهِ ٠‏ فلا علم عمر ذلك من رسول الله عَلله » 
وعلم أن إلفرائض لا يزاد فيها » ولا ينقص منها بعد موته يِه أقامها للناس 
وأحياها وأمربها ولذلك سنة أربعة عشر من الهجرة » وذلك شىء ذخره الله له 
وفضله به » ولم يلهمه لأبى بكرء وإن كان. أفضل وأشد سبقًا إلى كل خير 
بالجملة » ولكل واحد منبهها فضائل خخصُْ بها ليست لصاحبه » . 


قال السبكى : «ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كا فى 


)) الرغائب (( ليلة نصف شعيان وال جمعة من رجلب 4 فكان كب إنكارها 

©ه- وقال العلامة ابن حجر الهيتمى فى فتواه : اقول عامر رضئ الله عنة أ 
صلاة التراويح « نعمت البدعة ») اراد البدعة اللغوية » وهو ما فعل على غير 
مثال » كا قال تعالى 9 وما كنت بدعا من الرسل #4 » وليست بدعة شرغية » 
فإن البدعة الشرعية ضلالة كا قال مَيْيدُةٍ ومَنْ قسّمها من العلماء إلى حسن وغير 
حسن فإنمًا قسّم البدعة اللغوية » وَمَنْ قال : « كل بدعة ضلالة » فعناها 
( البدعة الشرعية ) ألا ترى أن الصحابة رضى الله عنهم ‏ والتابعين لهم بإحسان 
أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس » كالعيدين » وإن لم يكن فيه نبى ‏ 
وكرهوا استلام الركنين الشاميين » وكذا ما تركه عَم مع قيام المقنضى » فيكون 
تركه سنة وفعله بدعة مذمومة » وخرج بقولنا « مع قيام المقتضى » فى حياته 
إخراج المود 34 وجمع المصحىن » وما تركه لوجود المانع » كالاإجياع للتراويح 
فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع )2 ا.ه النقل من صلاة التراويح . 

قال الشوكانى فى ١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » فى رده على 
الهادوية من الشيعة الزيدية : [ ١‏ قوله : فأما التراويح جاعة فبدعة » أقول : أما 
صلاة التراويح فقد ثبت عن النبى عَُِمْ أنه صلى فى ليال من رمضان ء وائتم 
به جاعة من الصحابة » وعلم بهم ٠‏ فترك ذلك مخافة أن تُفرض عليهم » وهذا 
ثابت من أحاديث صحيحة فى الصحيحين » وغيرها » بهذا يتقرر أن صلاة 
ا كن ها ا ل ا 
ال 0 . لو نفاتنا بقية ليلتنا .. 6 
قال : [[فن هذا الحديث أنه م د و اث 
)١١‏ قال الألبانى فى شرحه هذه : ع أن مفهوم ١‏ المقتضى التام »؛ يتضمن عدم وجود المانع » مثاله 

صلاة التراويح جاعة : فإن المقتضى لا كان قائمًا » ولكن المانع كان موجودًا وهو خشية 


الإفتزاض ٠‏ فلم يكن المقتضى تام . 


فكيف تكون الماعة بدعة كا.قال المصنف ! !] ثم قال : «١‏ فقّد كانت اللمماعة 
موجودة فى المسجد بعد موته عَم وقبل أن يجمعهم عمر :سيدا كله تعر ان 
التجميع فى النوافل فى ليالمورمضان سنة لا بدعة )ع "© |. ها. 
وبعد هذا الإسهاب نكره الرافضة صلاة التراويح وتزعم ألها بداعة + ولقد 
جعل الله من فعل عمر شوكة فى حلوقهم » ويعدونه نقيصة ولله در القائل : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم- يمن فلول من قراع الكتائب 
ولا نجد سوى قول القائل : 
ناطح الجبل العالى لتكلمه 2 أشف على الرأس » لا تشفق على الجبل 
وقول القائل : 
وماضرٌ الشموس تلوح جهرًا ‏ بكون الرَمّدٍ دَوْمًَا جاحدينا 
فكم زكمت أنوف الفسق دومًا بعطر القول من فم صادقينا 
ولله درك يا أبا الحسن يا أبا الثراب حين تتولى إلقام الرافضة حجرًا من آل 
بيت النبوة فى حلوقهم ؛ مادحا آخاك الفاروق . حين خرجت فى أول ليلة من 
رمضان . والقناديل تزهر فى المساجد . وكتاب الله بتلى فجعلت تنادى ١‏ نور الله 
لك يا ابن الخطاب فى قبرك » كما نورت مساجد الله بالقرآن ) 1"9. ها . 


التراويح مع الماعة أفضل [ قول الجمهور ] 
قول جمهور العلماء أن التراويح مع الجاعة أفضل من صلاة الرجل 


)١(‏ «السيل الجرا ر المتدفق على حدائق الأزهار » للشوكافى تحفيق محمود إبراهيم زايد (8/1؟7- 0م 
الطبعة الأول - دار الكتب العلمية , 


(9) مختصر قيام الليل ص 44 . 


© فقد كان على بن أبى- طالب يأمر الناس بقيام رمضان » فيجعل للرجال 
إمامًا » وللنساء إماما . 

ف وعن امسن 'أمنا عل بق أىاطالباق رمن عنان عقرين ليله +2 
احتبس » فقال بعضهم »قد تفرغ لنفسه » م أمَهم أب البية هفات القازئء 
فكان يقنت )2"(7, ش 

ه وكان أن بن كعب يصلى بالناس فى قيام رمضان » فلا توفى أ قام بهم 
ونه رثاي قال أبووائل كان ابن سبعو بصل ادق ترنهان تطرعا ركان 
خيار أصحاب على زاذان » وميسرة » وأبو البختزى «سعيد بن فيروز» يختارون 
الصلاة خلف الإمام فى رمضان على الصلاة فى بيوتهم . 

©:وكان سعيلة بل عبد العرير» وعبد ارحس بن بريد بن .جا بريصايان مع الارمام 
فى قيام العامة » وبرون أن الفضل فى ذلك » تمسكا منهها بسئة عمر بن المخطاب 
وم تعلة ةمق "ال -المسلهين.. 

ه كان مكحول يقوم بالناس فيصلى بصلاتمم © ويوتر بوترهم . 

» وكان سويد بن غفلة يقوم فى رمضان » وهو ابن عشرين ومائة بالناس . 

ه وكان سعيد بن جبير يصلى بهم فى شهر رمضان » فيقرأ ليلة قراءة عن » 
وليلة قراءة ابن مسعود . 

ه وكان عبد الله بن معقل يوم الناس فى رمضان » فكان فى الصنف المقدم 
له » رجل يلقنه إذا تعايا©» ا. ها. ش 

: مسائل الإمام يل بن حنبل لأى داود (57) قال‎ 57 ٠ 

[ سمت أحمد قيل له : يعجبك أن يصلى الرجل مع الناس فى رمضان أو 


. مصنف ابن ألى شيبة‎ -١ . 17/0 انظر مختصر قيام الليل ص 44 » الفتح الربانى‎ )١( 
.18 2944 (؟) مختصر قيام الليل ص‎ 


وحده ؟ قال : يصلى مع الناس . وسمعته ايضا يقول : يعجبنى ان يصلى مع 
الإمام ويوتر معه , قال الننى عَرْدُمِ : « إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب الله له بقبة ليلته »ع .١‏ هها. 
» «قال أبو داود.: شهدته ‏ يعنى أحمد بن حنبل ‏ شهر رمضان يوتر مع 
إمامه إلا ليلة لم أحضرها » . 
وقال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع . يور القيام يعنى التراويح إلى آخر 
الليل ؟ 
قال>منة البلمين اعي: إلى : 
ه وقال إسحاق : قلت لأحمد : الصلاة فى الماعة أحب إليك أم يصلى 
وحده فى قيام رمضان ؟ 
قال : يعجبنى أن يصلى فى الجاعة بحبى السنة ٠»‏ وقال .إسحاق ا 
قال ع" . 
» «وقال الترمذى : اختار ابن المبارك » وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام 
فى شهر رمضان واختار الشافعى أن يصلى الرجل وحده إذا كان قارئًا '". 
قال صاحب نحفة الأحوزى : أى افك للقران كله لوقه 
ه قال ابن قدامة فى المغنى (5؟/ ‏ ): 
[ وانختار عند ألى عبد الله فعلها فى الماعة ] . 
قال فى رواية يوسف بن مومبى : ١‏ اللماعة فى التروايح أفضل . وإن كان 
رجلاً يُقتدى به » فصلأها فى بيته خفت أن يقتدئ الناس به » وقد جاء عن 
النبى متم : اقتدوا بالخلفاء » وقد جاء عن عمر أنه كان يصلى فى الماعة » 


. 48 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
. 577/8 تحفة الأحوذى‎ )7١( 


١4 


وبهذا قال المزنى » وابن الحكم » وجاعة من أصحاب ألى حنيفة . 

وقال أحمد : كان جابر وعلى وعبد الله يصلونها فى جاعة . 

قال الطحاوى : كل من اختار التفرد ينبغى أن يكون ذلك على أن لا بقطع 

معه القيام فى المساجد » فأما التفرد عقيل معه القيام فى المساجد فلا . 

وقال مالك والشافعى : قيام رمضان لمن قوى فى البيت أحبٌ إلينا الحديث 
زيد بن ثابت (... فان خير صلاة المرء فى بيته ) . 

ولنا : إجاع الصحابة على ذلك » وجمع البى عاتم أصحابه وأهله فى 
حديثُث أو ذر. 

وقوله : 0 إن الوم إذا صَلوًا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك 
اللبلة ؛ وهذا خاص ف قيام رمضان . فيقدم على عموم ما احتجوا به . وقول 
النى عَم ذلك لهم معلل بخشية فرضه عليهم ٠‏ وهذا ترك البى مِقدِ القيام بهم 
معللاً بذلك أيضاء أو خشية أن يتخذه الناس فرضًا » وقد أمن هذا أن يُفعل 
بعلة . 

فإن قبل : فعلى لم يقم مع الصحابة ؟ قلنا : قد روى عن أبى عبد الرحمرع 
ابلح +" أن هلا وض الله عنه قام بهم فى رمضان . 

قال الأثرم : وأخبرنى الذى كان يم أحمد فى شهر زمضان . أنه كان يصلى 
معهم التراويح كلها » والوترء قال : «وينتظرى بعد ذلك حتى أقوم ثم 
يقوم ) .اه 

ه قال النووى فى شرح مسلم :)4٠١/9‏ 

) المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ., واتفق العلماء على استحبا مها » 
واختلفوا فى أن الأفضل صلاتها منفردًا فى بيته » أم فى جاعة فى المسجد؟». 


© فقَال الشافعى وجمهور أضكانة 2 واب خدقة 2 واعية »؛ وبعض لمالكية 
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وغيرهم : الأفضل صلاتها فى جاعة كما فعل عمر بن الخطاب والصحابة رضى 
الله علهم » واستمر عمل المسلمين عليه » لانه من الشعائر الظاهرة فاشبه بصلاة 
اعد + 

ف «وقال:عاللة واو يوستف: وبعضن الشافدة وغيرهم : 

الأفضل فرادى فى البيت ٠‏ لقوله عَم « أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته 
إلا المكتوية ». ا. ها. 

ه وقال فى « امجموع »( /هم؛]: 

[ صلاة التراويح سنة بإجاع العلماء » وتجوز منفردًا » وجاعة ٠‏ وأييما 
أفضل ؟ فيد وجهان مشهوران » وحكاهما جاعة قولين : 

ه الصحيح باتفاق الأصحاب أن الجاعة: أفضل وهو المنصوص فى 
«البويطى ». وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين . 

والثانى:: الانفراد أفضل . 

ه وقال أصحابنا العراقيون» والصيدلافى والبغوى , وغيرهما من الخراسانيين : 
الخلاف فيمن بحفظ القران » ولا يخاف الكسل لو انفرد » ولا تختل المماعة فى 
المسجد لتخلفه » فإن فقد أحد هذه الأمور . فاللماعة أفضل بلا خلاف . 

ه وأطلق جاعة فى المسألة ثلائة أوجه : ثالثها هذا الفرق » وممن حكى 
الود الثلاثة القاضى أبو الطيب فى تعليقه » وإمام الحرمين » والغزالى » قال 
صاحب الشامل : قال ابو العباس ؛ وابو إسحاق : صلاة التراويح افضل من 
الإنفراد إجاع الصحابة » وإجاع أهل الأمصار على ذلك . 1. ه . 

ل وقال النووى أيضًا فى ( المجموع ) : « قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن فعل 
التراويح فى جاعة افضل من الإنفراد » وبه قال جاهير العلماء » حتى أن على 
ابن موسى القمى ادعى فيه الإجاع ) ا. ه. 
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: )5890/4( قال الحافظ ابن حجن فى الفتح‎ ٠ 
إلى قول عمر- بالصلاة جاعة فى التراويح  جنح الجمهور » وعن مالك‎ [ 
فى إحدى الروايتين » وابى يوسف » وبعض الشافعبة : الصلاة فى البيوت افضل‎ 
عملاً بعموم قوله ميته : « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » وهو حديث‎ 
صحيح » اخرجه مسلم من حديث الى هريرة . وبالغ الطحاوى فقال : إن‎ 
. ©] صلاة التراويح فى الحاعة واجبة على الكفاية‎ 
قال ابن بطال : قيام رمضان سنة . لأن عمر إنما أخذه من فعل‎ 
. البى عَيه‎ 
: ه وعند الشافعية فى أصل المسألة ثلاثة أوجه‎ 
ثالثها : مَنْ كان بحفظ القران » ولا يخاف من الكسل » ولا تختل الجهاعة فى‎ 
المنجد بتخافه فصلاته فى اللمياعة والبيث سواء » قم فقد بعض ذلك فصلاته‎ 
. فى الماعة أفضل ا. ها‎ 
: ه قال ابن عبد البر المالكى فى الإستذكار 1 /ه"”_ "سيمع‎ 
أما الليث بن سعد فقال : لو أن الناس كلهم قاموا فى رمضان لأنفسهم‎ [ 
وأهلييم » حتى بترك المسجد لا يقوم فيه أحدء لكان ينبغى أن يخرجوا إلى‎ 
المسجد حتى يقوموا فيه فى رمضان . لان قيام رمضان من الامر الذى لا ينبغى‎ 
000 ناس تركه.‎ 
وهو مما سنّ عمر للمسلمين » وجمعهم عليه . وأمّا إذا كانت الجاعة قد‎ 
. قامت فى المسجد فلا بأس أن يقوم الرجل فى بيته وأهل بيته‎ 
» ويقول الليث فى هذه المسألة جاعة من المتأخرين من أصحاب ألى حنيفة‎ 
» والشافعى » فن أصحاب أبى حنيفة : غيم .بن أبان ؛ وبكار بن قتيبة‎ 


(1) قال النووى فى شرح مسلم : اجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب . 
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وأحمد بن عمران » والطحاوى » ومن أصحاب الشافعى : إسماعيل بن يحبى 
المرّّى » وابن عبد الحكم » كلهم قال : الجاعة فى المسجد فى قيام رمضان 
احب إلينا |. هها. 
مَنْ اختار الصلاة وحده على القيام مع الناس إذا كان حافظًا للقرآن 

احتج هذا الفريق محديث الى هريرة المتقدم » وحديث زيد بن ثابت 
..١‏ فصلوا أيها الناس فى بوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » » 
واحتجوا أيضًا بفعله يِِمِ » وفعل عمر فى حديث عبد الرحمن بن عبد القارى 
«فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارثهم ... ) 

ه قال الحافظ فى الفتح (791/5) : [ وفيه إشعار بأن عم ركان لا يواظب 
على الصلاة معهم ٠‏ وكأنه كان يرى أن الصلاة فى بيته » ولا سما فى آخر الليل 
افضل ] أ. ه. 

ه ولقد ساق محمد بن نصر المروزى قول جاعة من العلماء فى ذلك ومنهم : 

تقال الليتك :ها يلغنا أن عمرء وعمان كانا يقومان مع الناس فى 
16 ْ 

ه وقال ابن عمر : تنصت خلفه كأنك حار » صل فى بيتك . وعن نافع : 
كان ابن عمر يصلى العشاء فى المسجد فى رمضان » ثم ينصرف » ونصلى تحن 
القيام » فإذا انصرفنا أتيته فأيقظته » فقضى وضوءه وتسحيره» ثم يدخل 
المسجد . فكان فيه حجى يصبح . 

وقال مالك : «كان ابن هرمز من القراء ينصرف فيقوم بأهله فى بيته » 
وكان ربيعة ينصرف » وكان القاسم » وسالم ينصرفان لا يقومان مع الناس » وقد 
رايت يحبى بن سعيد يقوم مع الناس ٠»‏ وأنا لا اقوم مع الناس . لا اشك أن قيام 
الرجل فى بيته افضل من القيام مع الناس إذا قوى على ذلك » وما قام رسول 


لله عينم إلا فى بيته . 


ه وعن ألى الأسود أن عروة بن الزبي ركان يصلى العشاء الآخرة مع الناس فى 
رمضان . بم ينصرف إلى منزله ولا يقوم مع الناس . | 
ه وقال الحسن : من استطاع أن يصلى مع الإمام » ثم يصلى إذا روح الإمام 
ما معه من القران فذلك أفضل » وإلا فليصلٌ وحده إذا كان معه قرآن حتى 

لا ينسبى ما معه. 

ه وكان سعيد بن جبير يصلى لنفسه فى المسجد . والإمام يصلى بالناس . 

ه وعن إسحاق بن سويد : كان صف القراء فى بنى عدى رمضان » الإمام 
يصلى بالناس .» وهم يصلون على حدة . 
» وكان ابن أبى مليكة يصلى فى رمضان خلف المقام » والناس بَعْدُ فى سائر 
المسجد منمصل وطائف بالبيت . 

ه وكان ابن محيريز يصلى فى رمضان ى ا والناس يصلون ى 
مقد مه للقيام . 

ه وقال مجحاهد : إذا كان مع الرجل عشر سور فليرددها » ولا يقوم ى 
رمضان خلف الإمام . 

ه وقال يحجبى بن أيوب : رأيت بحبى بن سعيد يصلى العشاء بالمدينة فى المسجد 
مع الإمام فى رمضان ء ثم ينصرف ء فسألته عن ذلك ٠‏ فقال : كنت أقوم » 
تم ترقت ذللك + فإن استطغت أن أقوم لنفسى احبّ إلى . 

«وقال مالك :)١(‏ كان عمر بن حسين » من أهل الفضل والفقه » وكان 
عابدًا » ولقد أخبرى رجل أن كان يسمعه فى رمضان يبتدىء القران فى كل 
يوم » قيل له : كأنه يتم » قال : نعم . وكان فى رمضان إذا صلى العشاء 
انصرف ». فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين قامها مع الناس ٠»‏ ولم يكن يقوم 
معهم غيرها » فقيل له : يا أبا عبد الله : فالرجل يحُممَ القرآن فى كل ليلة ؟ قال : 
)١(‏ انظر : التراويح » للشيخ عطية محمد سالم طبع دار الثّراث بالمديئة المنورة : 
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ما أجود ذلك ٠‏ إن القرن إمام كل خير أَوْ أمام كل خير . 

ه وقال قبيصة : صلى خلق سفيان ترويحة .فى رمضان » م تنحى صلى 
ترويحة » فجعل يقرأ ويرفع صوته » حتى كاد يغلطنى ٠‏ تم صلى خلق ترويحة 
رف ثم أخذ بنعليه وقلة معه ‏ تم خرج ولم يتنظر أن يوتر معى . 

© وصللى أبو إسحاق الفزارى فى مؤخر المسجد فى رمضان إلى سارية » 
والإمام يصلى بالناس وهو يصلى وحده . وعن عبيد الله بن عمر : أنه كان يرى 
مشيختهم القاسم وسالما ونافعا ينصرفون ولا يقومون مع الناس . 

ه وقال الشافعى : إن صلى رجل لنفسه فى بيته فى رمضان » فهو أحبّ 
إلى » وإن صلَّى فى جاعة فهو حسن7© .١‏ ه . 

© قال ابن عبد البرفى الإستذكار (ا8”) : [ القيام فى رمضان نافلة » “فإذا 
كانت النافلة فى البيت أفضل منها فى مسجد النى مَِتَهِ . والصلاة فيه بألت 
صلاة » فأى فضل أبين من هذا ؟ وهذا كان مالك والشافعى . ومن سلك 
سبيله| يرون الإنفراد فى البيت أفضل فى كل نافلة . فإذا قامت الصلاة فى 
المناجن وى رمضانة ولو بأقل عددء فالصلاة حيكذ في البيت أفضل]. أ.ه. 


وقال أيضًا فى « الإستذكار» )"05/١(‏ : [ روينا عن ابن عمر وسالم 
والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس » وجاء عن 
عمر وعلى أنهما كانا يأمران مَنْ يقوم للناس فى المسجد » ولم يجىء عنهما أنبما كانا 
شرن ْ 

ه قال ابن الحاج فى المدخل :[فإن قال قائل”' : قد قررتم أن قيام رمضان فى 
المسجد سنة فا وجه ترك أبى بكر لها ؟ فالجواب : أن" أبا بك ركان مشتغلاً بما هو 
أعظم من ذلك وأهم فى الدين وهو قتال أهل الردّة ومانعى الزكاة . وبعثُ 
الجيوش إلى الشام » وغير ذلك وما جرى له من مسيلمة الكذّاب » وغيره » 


١68١ مختصر قيام الليل ص 584 ,2 أل‎ )١( 


وتراك الفتن عند انتقال النبي عَرلهُ مع شغله بجمع القران وتدوينه مع قصر مدّته 
فلم يتفرغ لما تفرغ له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فبان ما ذكر واتضح والله 

ف ع )١(‏ 
ا د عدد ركعات التراويح 

لم يصل عََهُ التراوبح أكثر من )1١(‏ ركعة 

و عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها : كيف كانت 
صلاة رسول الله يِه فى رمضان ؟ فقالت : « ما كان رسول الله َه يزيد فى 
رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهون 
وطوفن » ثم يصلى أربًا فلا تسأل عن حسنين وطوفن ء .ثم يصلى ثلانا ‏ 7" . 
٠‏ وعن جابر رضى الله غنه قال : صلى بنا رسول الله َه فى شهر رمضان 
مان ركعات ء وأوترء فلا كانت القابلة اجتمعنا فى المسجد ورجونا أن يخرج » 
فلم نزل فيه حتى أصبحنا » ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله : اجتمعنا البارحة فى 
المسجد . ورجونا أن تصلى بنا » فقال : ١‏ إفى خشيت أن يكتب عليكم » " . 

٠.‏ ال ااا الفتح ١/0‏ 5) : «وف الحديث دلالة على أن صلاته 
كانت متساوية فى جميع السنة ).. 

وجمع الحافظ والألبانى وصاحب تحفة الأحوذى بين الروايات القائلة 
بالاحدى عشرء والقائلة بالثلائة عشرء أنها حين تُذكر الثلاث عشرة ركعة » 
تضيف إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونها كان يصليها فى بيته » أَوْ ماكان يفتتح 
به صلاة الليل من. ركعتين خفيفتين 


(1) «المدخل » لابن الحاج ص 40؟ طبعة دار الحديث يوار إدارة الأزهر . 

رم رواه البخارى ومسلم وابو عوانة وأبو داود والترمذى والنسانى ومالك واحمد . 

سنده حسن : رواه ابن نصر والطبرافى فى المعجم الصغيرء وقال صاحب نحفة الاحوذى 
(م/6؟ه) : « قال الذهبى فى ميزان الإعتدال » . وقال الألبانى : «سنده حسن واآشار الحافظ 


فى الفتح ج "» وف التلخيص إلى تقويته وعزاه لاين. خزيمة وابن حبات . 


حول صلاة التراويح وتطورها 


ماطرء عليها فى عهد الصديق رضى الله عنه : 

قال الشيخ عطية سالم فى كتابه « التراويح » . 

ازياد ور اعد ان الراويع ود عهك الفطلى برضي الله أعنه اطرا جاءها حجديلدد. 
مستدلين بحديث ألى هريرة رضى الله عنه وكان رسول الله وَل له يرغب فى قيام 
ا ا و 
#عالمدم بن ديه . فتوق رسول الله َه والأمر على ذلك . قال البييق : ز 
أحمد بن منصور الرمادى فى زوايته فى خحلافة أبى يكر وصدر من خلافة 0 
مسار قالصحيع . ورواه مالك بسنده إلى ابن شهاب وتوق رشول لله ويل 
والأمر على ذلك . وكان الأمر على ذلك فى صدر خلافة أبى بكر » وصدر من 
خلافة عمر رضى الله عنه ولكن حديث عائشة عند البييق قالت : 

كنا تأخذ الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا فى شهر رمضان فنعمل هم ( القلية ) 
و( الخشكنانج ) وعند المروزى فنعمل لهم ( القلية ) والمخشكار وهو خبز السمراء . 

فهو نص على إقامة التراويح بإمامة الصبيان اوفطعا + يكن ذلك فى عهد البى 
َيْنهُ فهل كان فى عهد الصديق فيكون تطورا جديدا أم فى عهد عمر؟ والذى 
بظهر آنه كان فى الصديق رضى الله عنه لأنه كان فى عهد عمر ترتيب أئمة للرجال 
وإمام للنساء » وعلى كل ففيه تطور جديد . 

فإ كان فى عهد الصديق فهو جديد عاكان من قبل وهو الراجح وإنكان فى 
عهد عمر فيغلب على الظن أن ذلك كان فى البيوت لأنبن لن يأخذن الصبيان من 
الكتاب وعمر جفغل إماما لمن ولاسما عائشة رضى الله عنها فأحرى بها رضى الله 
عنها أن تصلى فى بينها وقد يجتمع لها من النساء » . 
عهد عمر رضى الله عنه : قال الشيخ عطية سالم : 

«جاء عهد عمر رضى الله عنه والحال كما كان عليه من قبل » يصلون أوزاعا 
فرادى وجاعات ف البيوت وف المسجد » يصور ذلك أكمل تصوير أثران هما : 
أثر إياس الهذلى » وأثر عبد الرحمن بن عب 


حا الاثر الأول ْ 
عن نوفل قال : قال إياس المذلى : كان الناس يقومون فى رمضان فى 
المسجد . وكانوا إذا سمعوا قا رئا حسن القراءة مالوا إليه فقال عمر رضى الله عنه قد 
اتخذوا القران ا والله لك امفيك لأغيرن هذا ام مر ثلاث حتى جمع 
الناس على أل بن كعب . وقال عمر : إن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة . رواه 
الور 
- الأثر الثافى : وهو أثر عبد الرحمن بن عبد القارَىّ خرجت مع عمربن 
الخطاب رضى الله عنه فى رمضان إلى المسجد » فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلى 
الرجل لنفسه » ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر : إفى أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على أل بن 
كعب .....] رواه البخارى 
نجد فى الأثرين 0 العا د 
الأوزاع والأشتات على قارئ واي 
تعدد الأنة 
وقد جاء عنه رضى الله عنه أن جعل إمامين للرجال وهما أ بن كعب وتميم 
الدارى » وكانا يقومان فى الليلة الواحدة يتناوبان » يندا انان سيف يري الأول 
كما جاء فى روابتى السائب بن يزيد فالذى تجدد ثى هذدين لوي هو: 
تعدد الأثمة بعد إمام واحد » وهو أل » وسواء كان ذلك رفقا بالامام الأول 
فجعل معه آخر يساعده » اوكان ترويحا للمامومين وتنشيطا للمصلين » ولاسما وقد 
كاتو مشو ام هيد رده الأعة تسا #انوا بصبلون أوقاغا:: 
وقد مضبى عهد عمر رضى الله عنه إلى أبعد من هذا فجعل إماما للنساء 
وانتخب أكثر من إماء للتراويح » اما إمام النساء فهو سلمان بن ألى حثمة كا جاء 
عند المروزى . 


١ 


عن هشام بن عروة عن أبيه : جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين » فكان 
ابى بن كعب يصل بالرجال ؛ وكان ابن الى حثمة يصلى بالنساء فهذا الاثر يفيد 
أن إمامة سلمان بن ألى حثمة بالنساء كانت أثناء إمامة ألىّ للرجال » أى أنبهماكان 
يليان ىوقت هذا لهؤلاء » وهذا لهؤلاء . 

أما تعدد الأئمة أكثر من ذلك » فهوكا فى رواية عاصم عن ألى عوّان رحمه الله 
ان عمر رضى الله عنه » جمع القراء فى رمضان فأمر اخفهم قراءة أن يقرا ثلاثين اية 
وأوسطهم خمسا وعشرين ٠‏ وأثقلهم قراءة عشرين فنرى هنا تعدد الأنمة وهو 
أكثر ترويحا وتخفيفا على نفس الإمام وعلى نفس الأمومين » ثم نرى أيضا تخفيف 
القراءة فأقصاها ثلاثون بعد أن كانت تصل إلى الستين والمئين » بل نحد أثرا أخر 
وهو أن عمر رضى الله عنه أمرأبيًا فأمّهم فى رمضان فكانوا ينامون ربع الليل » 
ويقومون ربعه » وينصرفون بربع لسحورهم وحوائجهم . 
أما عدد الركعات فكالآتى : 
دا أولاها ا برغير آنا انارت ومالناسن أدروميقان كنات كات يقرا ا اللي 
وكانوا لاينصرفون إلا فى وجه الفجر . 
١‏ - وتقدم أن عمرأمرأبيا وتمها أن يقوما للناس بثلاث عشرة ركعة . وهذا بالنسبة 
إلى ماجاء من ثمان ركعات يكون منها ثلاث وترا . 

وقد جاءت رواية محمد بن سيرين أن معاذا أبا حليمة القارى كان يصلى 
كاين اعد واريعان ركعة. ومعاذ أبو تحليمة بذ قال :ف التقرب» هو مفاة 
ابن الحارت الأتضارئ التجارئ القارى أحد من أقامة عمر بمصلى التراوبح وقيل 
هو اخر يكنى أبا الحارث صحانى صغير استشهد بالحرة . والحرة كانت سنة 87> 
بؤيد هذا العد ويفصله رواية أبى زيد عن صالح مولى التوأمة » قال : أدركت 
الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة » يوترون منها بخمسة . فكانت 
النزاويح إحدى وأربعين ينقصها خمس أى ست وثلاثون ركعة . 


١ا/ا‎ 


ب : وصالح هذا قال عنه فى التقريب ارادام ب اا يرا اقران 
صدوق أختلط فى آخر'عمره . 

قال ابن عدى : لابأس برواية: القدماء كابن ألى زيد وابن جرير من الرابعة 
مات سنة ١78‏ . والرواية هنا عنه من رواية الأقدمين . وهوابن أبى ذئب » كما مثل 
ابن عدى لا لاباس به عنه . فهو هنا يقول : ادركت الناس قبل الحرة يقومون 
اخلاى :و اجيم يرون به تكسيية :رهد موافق :لا قاله يد مديرية. أن عاذ 
ابن حليمة القارى كان يصلى بالناس إحدى ولبهي كه ايا رئلوئن نيام 
وخمسة وترا . 
أ- فتكون التراويح زمن عمر رضى الله عنه بدأت بثلاث عشرة ركعة أى. بما فيها 
الوتر. ٠‏ ا 
ب - ثم إلى ثلاث وعشرين بما فيها الوتر ثلاث . 
ج- ثم بست وثلاثين ومعها خمس ركعات وترا والمجموع إحدى وأربعون ركعة 
إلا أننا نلاحظ أن كثرة الركعات معها تخفيف القراءة لأنه : 

أولاً : ان ركفا ص ىو ثلاث عشرة ركعة » يقرؤون بلمثين » كان 
لاينصرفون إلا على وجه الفجر . وعليه قلنا : تكون القراءة لست وثلاثين ركعة » 
كالقراءة لقان أو لثلاث عشرة ركعة . 

بل وجدنا عمليا أن عمر رضى الله عنه جمع القراء فأمر من كان أخف قراءة أن 
يقرا بثلاثين » بينا كانت القراءة محمسين » بستين ]ا تقدم . 

وعليه لايكون تغارض بين الروايات الواردة فى عدد الركعات للتراويح زمن 
عمر رضى الله عنه . كا قال الباجى رحمه الله فى شرحه للموطا جا ص ٠١8‏ 
ماملخصه : قد اختلفت الروايات فما كان يضلى به فى رمضان فى زمان عمر رضى 
الله عنه . فروى السائب بن زيد : إحدى عشرة ركعة » وروى يزيد بن رومان : 
ثلاثا وعشرين ركعة » وروى نافع مولى ابن عمر : أنه أدرك الناس يصلون بتسع 


١ ؟*/ا‎ 


وثلاثين ركعة يوترون فيها بثلاث فيحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه بدأ بان على 
ماكان عليه رسول الله عدم ا أفاده حديث عائشة المتقدم : مازاد رسول الله 
َيه فى رمضان ولا فى غيره ... الحديث . وأمرهم مع ذلك بطول القراءة يقرأ 
القارئ بالمئين ى. الركعة » فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشر ين ركعة 
على وجه التخفيف عنهم من طول القيام » واستدراك بعض الفضيلة بزيادة 
الركعات » وكان يقرأ البقرة فى تمان ركعات أو اثنتى عشرة » وقد قيل : إنه كان 
بقرأ من ثلاثين إلى عشرين آية . وكان الأمر على ذلك إلى يوم الحرة » فثقل عليهم 
القيام فنقصوا من القراءة وزادوا فى عدد الركعات فجاءت ستا وثلاثين ركعة والوتر 
بثلاث » فضى الامر على ذلك . ولعل التخفيف إلى ست وثلاثين وقع قبل الحرة 
كما جاء فى رواية محمد بن سيرين » والذى يبمنا ماظهر من التدرج فى التراويح زمن 
عمر رضى الله عنه بالتخفيف من القراءة وزيادة عدد الركعات » فكانت قلة 
الركعات معها كثرة قراءة » وكثرة القراءة معها قلة الركعات . 
عهد عمّان رضى الله تعالى عله : 

أما فى عهد عان رضى الله عنه فإن عليَا بنفسه كان يوم الناس فى التراويح أكثر 
ليالى الشهركما فى سان البييق رحمه الله عن قتادة عن الحسن قال : أُمّنا على بن أبى 
طالب فى زمن عؤان بن عفان رضى الله عنه عشرين ليلة ثم احتبس . فقال 
بعضهم : قد تفرغ لنفسه . ثم أمّهِم أبو حليمه معاذ القارىّ » فكان بيقنت . 
١‏ الدعاء فى.خمم القران » . 

غير أننا وجدنا هنا فى عهد عئان رضى الله عنه عملا يكاد يكون جديدا فى 
التراويح » وهو الدعاء حت القران فى نجاية الختمة » وذلك لا ذكره ابن قدامة 
رحمه الله فى المغنى 171/7 قال : فصل فى ختم القران » قال الفضل بن زياد 
بالك انا ين انه 1 أختم القران أجعله فى الوتر أو فى التراويح ؟ قال أجعله 
فى التزاويح حتى يكون لنا دعاءين اثنين . قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغت 
من آخر القران فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونمن فى الصلاة » واطل 


القيام » قلت : بما أدعو؟ قال : بما شئت . قال : ففعلت با أمرنى . وهو نخلق 
يدعو قائما ويرفع يديه . قال حنبل : سمعت احمد يقول فى ختم القران. : إذا 
فرغت من قراءة ( قل أعوذ برب الناس فارفع يديك فى الدعاء قبل الركوع . 
قلت : إلى أى شىء تذهب فى هذا ؟ قال : رأيت أهل مكة يفعلون ». وكان 
سفيان بن عبيئة يفعله معهم بمكة . قال العباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركنا 
الناس بالبصرة وبمكة . ويروى أهل المدينة فى هذا شيئا وذكر عن عمّان بن عفان 
فقوله : رأيت أهل مكة يفعلونه » وفعل سفيان بن عيينة معهم » ثم قول العباس 
ابن عبد العظم: أدركنا الناس بالبصرة وبمكة » ويروى أهل المدينة فى هذا شيئا » 
وذكر عن عدّان يدل أنه كان عملا عاما فى تلك الأمصار مكة والبصرة والمديئة . 
وبشير إلى أنه لم يكن قبل زمن عْانكما يدل على أنه من عمل عؤان رضى الله عنه 
إن صحت عبارته ويورى أهل المديئة فى.هذا شيئا ... الخ . 

وعلى كل فقد فعله أحمد رحمه الله مستدلا لايفعل أهل الأمصار الثلاثة 
المذكورة » ومستأنسا بمايروى أهل المدينة فى هذا عن عيّان رضى الله عنه والذى 
نقله عن أهل المدينة هو العباس بن عبد العظم 7) وهو ثقة حافظ . 

عهد على رضى الله عنه : أما عهد على فقد كان على يؤمهم فى الوتر. وقد 
جعل للرجال إماما وللنساء إماما . وكان إمام النساء فى زمن على هو عرفجة الثقى 
كما قال المروزى . ش ' 

عن عطاء بن السائب عن أنى عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عنه 
قال : دعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة » قال : 


)١(‏ العباس بن عبد العظيم : ترجم له فى تهذيب النهذيب ١77/0‏ مستهلا بقوله : « عباس بن عبد 
العظيم بن إتماعيل بن ثوبة العنبرى أبو الفضل البصرى الحافظ » وعد من روى عنهم نحو 
العشرين » ثم قال : وجاعة : وعند الماعة لكن البخارى 'تعليقا ٠‏ ثم عد عشرة أشخاص 
ممّن أخذوا عنه » ثم قال : وغيرهم » قال أبو حاتم صدوق وقال النسافى « مأمون » وذكر ثناء 
الناس عليه وقال ابن حجر قال مسلمة : بصرى تقة . 

وقال عنه فى التقريب : ثقة حافظ من كبار الحادية عصرة مات سنة ٠4هها.‏ 


١7: 


وكان عل لى رضى الله عنه يوتر بهم . قال البهيق : وروى هذا من وجه اخرعن على . 
الزيادة التى طرأت بعد عهد على إلى عهد عمر بن عبد العزيز : 

وجدت الزيادة التى وردت فى روايات كل من معاذ القارى وصالح مولى 
ا لول لي سم 

قت كان قبلها . 
1 الزيادة : 

جاءت رواية نافع مولى ابن عمر رضى الله عنه كا تقدم عند الباجى أنه قال : 
ادركت الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بغلاث . اى ان التراويح 
زادت من عشرين إلى ست وثلاثين ماعدا الوتر ‏ نه ونافعم مات سنة ١١1‏ اى بعد 
وفاة عمر بن عبد العزيز رحمة الله لست سئوات فقط . لآن عمرمات سنة 1١1١‏ . 
وقوله أدركت الناس : يشير إلى أن ذلك من قبل خلافة عمر بن عبد العزيز وقد 
صرح بهذا العدد فى عهد عمر بن عبد العزيز أبان بن ان أيضا . وداود بن قيس 
عند المروزى » قال : أدركت المدينة فى زمان أبان بن عْان وعمر بن عبد العزيز 
يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث . وق بعض روايات : ويوترون يمخمس . 

وبالنظر فى رواية داود بن قيس وإحدى روايتى نافع يتبين أن التراويح كانت 
ف ععهد عمر بن عبد العزيز ستا وثلاثين ركعة . 

وبالنظر فى رواية معاذ القارى وإحدى روايى نافع الأخرى يتبين لنا أن تلك 
الزيادة وجدت قبل عمر بن عبد العزيز لان فيها أنه كان يصلى بإحدى واربعين 
ركعة . 

وإحدى روايق نافع أنه أدرك الناض يصلون ستا وثلائين » ويوترون بخمس 
ومجموعها إحدى وأربعون فعفق بروايات كل من نافع ء وداود بن قبس وصائح 
مولى التوأمة على وجود إحدى وأربعين ركعة . منها الوتر مخمس »ء وأن ذلك من 


١و7‎ 


قبل عهد عمر بن عبد العزيز وأنه أقرها على ذلك . وقد استمرت إلى من بعده كما 
سيأنى من رواية وهب بن كيسان . 

وقد قال الشافعى فى كتاب الأم 0١‏ مانصه . ورأيتهم بالمدينة يقومون 
بتسع. انين + واحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر » وكذلك يقومون بمكة 
ويوترون بثلاث . 


عهد مالك ب بن أنس إمام دار الهجرة : 
لقد أدرك مالك رحمه الله عمر بن عبد العزيز وأدرك من حياته تمان عشرة 
فقة > الأن نالك ولناسية عتة فكانت وفاة عسمريعت ولادة خالك ينان غشرة سحة »6 
أى حي نكان مالك فى طلب العلم وقد جاءت النصوص أن عدد رقعات المتراويح 
كانت ستا وثلاثين أثناء وجود مالك » بل كانت موجودة وعمره أربع وثلاثون سنة 
كا فى رواية وهب بن كيسان قال : مازال الناس يقومون بست وثلاثين ركعة 
ويوترون بثلاث إلى اليوم فى رمضان وقد مات وهب سنة 1١71‏ وقد نص مالك بما 
هو اصرح من ذلك حيث جاء عن ابن ايمن عند المروزى » قال مالك : « استحب 
أن يقوم الناس فى رمضان بِؤان وثلاثين ركعة ثم يسلم الإمام والناس » ثم يوتر بهم 
بواحدة وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة مند بضع ومائة سنة » قفهم من قل مالك 
هنا أن التسع والثلاثين بما فيها ركان كل سعرين عد المريزورالميد الذى 
أقره » قد استحبه مالك وأخذ به . 


- قول للشيخ عطية محمد سال : 
قال الشيخ عطية محمد سالم فى كتابه « التراويح أكثر من ألف عام فى مسجد 
النبى عليه الصلاة والسلام ) ص 7١ ٠‏ عن تطور التراويح فى العصر النبوى : 


أولا © تنلناك بالواغيت قما فون أن عزم عليهم . 
ثانيا : انتقلت إلى السنة والندب مقرونة ‏ بفرضية الصيام . 


ثالثا : أديت بالفعل أداها أوزاع من الناس . 


١/5 


رابعا : تسلل الناس إلى مصلاه َه فائتموا به ده وهو لايشعر بهم ٠‏ وهو لايقر 
على باطل . 
خامسا : تقريره صلوات الله وسلامه عليه لمن يصلى بالناس سواء فى المسجد أو فى 
الك 
سادسا : صلاته هو يََْه بالفعل بأهل بيته.. 
سابعا : صلاته هو عَيِثمْ بالفعل بأهل بيته وبالناس عدة ليال متفرقة 
ما العداة أى عدد الرَ ت: 
(أ) فقد صلى أربع ركعات استغرقت ت الليل كله . 
(ب) وصلى تمان ركعات . 1 
(ج) وصلى إحدى عشرة ركعة لاتسل عن حساس وطوفن . 
( د ) وصلى عشر ركعات . ش 
وهذا مايقتصر عليه بعض المتأخرين ولكن : 
١‏ جاء اللإطلاق بدون حد : من قام رمضان إيمانا واحتسابا . 
؟ ‏ جاء تقريره على طلب الزيادة لو نفلتنا بقية ليلتنا ؟ 

* - وهناك مبحث لم يتطرق فق إليه أحد فيا أعلم وهو : إن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ماصلى رسول الله يَيِدُمٍ العشاء قط . ودخل بيت إلا وصلى أربعاأأو ستا . 
وجاء علها : انه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين . ٠‏ 

فلو جمعنا حديث ابن عباس ١8‏ ركعة مع حديث عائشة 5 بعد العشاء مع 
ركعتين يفتتح بهم صلاة الليل لكان مجموع ذلك كله 18 +5 + ؟ - 8١‏ إحدى 
وعشرين ركعة.وهو العدد الذى جمء مع عمر رضى الله عنه الناس عليه مع الى بن 
كعب #ويكرد وذ الماد سمه كيه والا جرد تيار عم رضى الله عنه والله 
تعالى أعل . وبعد هذا فلا يحق لأحد أن بمنع الزيادة على تمان ركعات وقوفل عند 
حديث مسروق عن عائشة أو يعيب فعل عمر مدبم| إياه بمخالفة السنة حاشاه رضى 


)١(  هنع الله‎ 


».. مازاد رسول الله‎ «١ جمع المؤلف هنا يناقض رواية عائشة‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


حديث العشرين ضعيف : ٠‏ 
الرسول ينه لم يصلّ فى رمضان عشرين ركعة والوتر» : 
© أما حديث ابن عياس : كان رسول الله َه بصل فى رمضان عشرين ركعة 
الو ققد كته طلناء الكديت وساطةم 
ه قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (599/5) : ( إسناده ضعيف » وقد 
عارض حديث عائشة الذى فى الصحيحين مع كونها أعلم بحال الننى مره ليلا 
من غيرها » وعلته أبو شيبة إبراهيم بن عيّان » . قال الحافظ فى التقريب متروك 
الحديث وأبو شيبة : سكت عنه البخارى وم سكت عنه البخارى يكون ى 
أدنى المنازل وأرداها كما قال ابن كثير » نبلق 
ه وممن ضعف هذا الحديث من حفاظ الحديث الحافظ الزيلعى فى « نصب 
الراية » » السيوطى فى ١‏ الحاوى للفتاوى » » والبييق » اليثمى فى ١‏ المجمع ) . 
وأورده الحافظ الذهبى فى مناكيره وابن حجر الهيتمى فى ١‏ الفتاوى الكبرى ) 
وقال شديد الضعف » والصنعانى » |إوصاحب: تحفة الأحوذى » وذهب الشيخ 
ناصر الدين الألبانى فى صلاة التراويح إلى أن هذا الحديث ضعيف جدًا بل فى 
حكم الموضوع . 
قال السيوطى : « فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله عَكلقَهِ » ما 
ا حديث جابر غاية فما ذهبنا إليه من تمسكنا بما فى 
البخارى عن عائشة ئشة أنه كان لا يزيد فى رمضان » ولاغيره على إحدى عشرة 
ركعة فإنه موافق له هما يدل لذلك أنه َيِه كان إذا عمل عملاً واظب عليه ؛ 
لل الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة فى ذلك الوقت 
عنها » ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدًاء ولووقع ذلك لم يخف على 


عائقة حيت ‏ قالت ما تقدذمع 237 1...ه, 


(1) أنظر صلاة التراويح للشيخ الألبانى من ص .75١ -١9‏ 
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ه قال الصنعاق ى ( سبل السلام ) (15/9) : تحت عنوان «رد حديث 
العشرين ركعة ) : 

[ قال فى سبل الرشاد : أبو شيبة ضعفه أحمد » وابن معين » والبخارى . 
ومسلم » وأبوداود . والثزمذى , والنسافى » وغيرهم » وكذبه شعبة . وقال ابن 
معين : ليس بثقة » وعد هذا الحديث من منكراته . 

وقال الأذرعى ف المتوسط : وأما ما نقل أنه يتم صلى فى الليلتين خرج فيهم| 
عشرين ركعة فهو منكر . وقال الزركشى فى الخادم : دعوى أنه مَنُهُ صلى بهم 
فى تلك الليلة عشرين ركعة نم تصح » بل الثابت. فى الصحيح الصلاة من غير 
ذكر بالعدد ء لا فى رواية جابر : ١‏ أنه ميتم صلى بهم. ثمان ركعات والوتر؛ ثم 
انتظروه فى القابلة فلم يحرج إلمم » رواه ابن خزيمة وابن حبان ىق صحيحيها 
. ه . وأخرج البييق رواية ابن عباس من طريق ألى شيبة » ثم قال إنه ضعيف 
ثم قال « إذا عرفت هذا علمت أنه ليس فى العشرين رواية مرفوعة » .١‏ ه . 


أقوال الأئمة فى عدد ركعات التراويح : 

اح عور وه محقم ا كي 

عق النناقت بن يزيد أله قال « أمرعسر نت الحطابت أن كم وما 
الدارئ أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة . قال : وقد كان القارىء يقرأ 
بالمئين » حتى كنا نعتمد على العصى عن طول القيام » وما كنا ننصرف إلا فى 
فروع الفجر ) ' . 

فروع الفجر : قال عياض : أى أوائله » وأول مايبدو ويرتفع منه 


)١(‏ سنده صحيح : رجه مالك فى باب «ما جاء فى قيام رمضان » ٠‏ وعله الييق ف ( سلله 
الكيرى ) وغيره .» وقال السيوطى ف ١‏ المصابيح ) سنده قى غاية الصحة ٠‏ والألبانى . 


احنلا 


وف رواية أخرى عن السائب ١‏ كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله 
١)‏ 


عنه باحدى عشرة ركعة ) 


قال الأليانى : قول ابن عبد البر «لا أعلم يدا قال فيه إحدى عشرة 
( إلا مالكاً ) خطأ بيّن 


وقال المباركفورى فى ١‏ نحفة الأحوذى ) دوهم باطل '. فلقد تابع مالكا 
على الإحدى عشرة ركعة ىا قال الألبانى : نحبى بن سعيد القطان ى مصنف ابن 
أبى شيبة » وسعيد بن منصور فى سنئه » وإسماعيل بن أمية » وأسامة بن زيد , 
ومحمد بن إسحاق: عند النيسابورى . واسماعيل بن جعفر المدنى عند ابن خزية فى 
حديث على بن حجر كلهم قالوا عن محمد بن يوسف إلا أن ابن إسحاق فإنه قال 
« ثلاث عشرة ركعة » وهكذا رواه ابن نصر فى «قيام الليل » وزاد : قال ابن 
إسحاق : وما سمعت فى ذلك يعنى فى عدد القيام فى رمضان هو أثبت 
عندى . ولا أحرى من حديث السائب » وذلك أن رسول الله يلم كانت له 
من الليل ثلاث عشرة ركعة » وهذا العدد )١(‏ تفرد به ابن إسحاق . وهو 
موافق للرواية الأخرى فى حديث عائشة . ظ 
وسنسرد بالتفصيل أقوال السادة الأئمة من أصحاب المذاهب الفقهية 
وامحتبدين فى عدد ركعات التراويح . 
ه قال ابن قدامة فى المغنى ( ج  /”‏ ): 
[ وانمختار عند أبى عبد الله رحمه الله » فيها.: عشرون ركعة . وبهذا قال 
الثورى وأبو حنيفة والشافعى » وقال مالك ستة وثلاثون'"' . وزعم أنه الأمر 
القديم » وتعلّق بفعل أهل المدينة » فإن صالحًا مولى التوأمة قال : أدركت 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور فى سلنه وقال السيوطى « سنده فى غاية الصحة ؛ فى رسالته « المصابيح فى 
إصلاة التراويح » بعد هذا الأثر. ش 
(9) ستة وثلاثون وثلاث . وهو المشهور عن مالك ا قال ابن حجر. 


الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة ؛: يوترون منها حمس يونا أن عمر رضى 
الله عنه لا جمع الناس على أل بن كعب كان يصلى لهم عشر ين ركعة . وقد روى 
الحسن أن عمر جمع الناس على ألىّ بن كعب فكان يصلى نم عشر ين ليلة » 
ولا يقنت بهم إلا فى النصف الثانى . فإذا كانت العشر الأواخر تخلف.أنبىّ فصلى 
ل بيته, فكانوا بقولون : ابق الى ٠‏ رواه أبو داود ورواه السائب بن يزيد . 
وروى عنه من طرق . 

وروى مالك عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون ى زمن عمرق 
رمضان بثلاث وعشرين . 

وعن على أنه أمر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة . 

وهكذا كالإجاع . ظ 

فأمًا ما رواه صالح مولى التوأمة.» فإن صالحًا ضعيف » ثم لا ندرى من" 
الناس الذين أخبر عنهم » فلعله أدرك جاعة من الناس يفعلون ذلك . وليس 
ذلك بحجة » ثم لوثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان مافعله عمر وأجمع عليه 
الصحابة فى عصره اولى بالإتباع . 

قال بعض أهل العلم : إغا فعل هذا أهل المدينة لأمهم أرادوا مساواة 
أهل مكة ؛ فإن أهل. مكة نطوفون سبمًا بين كل ترويحتين » فجعل أهل المدينة 
مكان كل سبع أربع ركعات » وما كان عليه أصحاب رسول الله يَثُمِ أولل 


واحق أن يتبع » .١‏ ها 

دعوى الاجاع على العشرين باطلة : 

قال المباركفورى قف التحفة : « قد ادعى بعض الناس أنه قد وقع الإجاع 
على عشرين ركعة فى عهد عمر رضى الله عنه » واستقر الأمر على ذلك فى 
الأمصار . 
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قلت : دعوى الإجاع على عشرين ركعة واستقرار الأمر على ذلك فى 
الأمصار باطلة جدًا » كيف وقد عرفت أن فى هذا أقوالاً كثيرة » وأن الإمام 
مالكا ربحمه الله قال : «وهذا العمل يعنى القيام فى رمضان .. إلى قوله وأين 
الإستقرار على ذلك فى الأمصار,(©. 

قال ابن. مفلح فى المبدغ (17/7) : وهى عشرون ركعة فى قول أكثر 
العلماء » والسر فيه أن الراتبة عشرء فضوعفت فى رمضان لأنه وقت جد 
وكين :زقال: احم روى. فى هذا ألوان » ولم يقض فيه بشىء. وقال 
عبد الله : رايت ابى يصلى فى رمضان ما لا احصى . وقال ايضا : لا باس 
بالزيادة على عشرين ركعة . 

ه قال ابن عبد البرفى الإستذكار [ /#8] [ مالكى ] : عن رواية مالك 
عن مودق ساك ع" النناته رق :يريك 21 لا أعلم أحدًا قال فى الحديث 
إحدى عشر ركعة غير مالك والله أعلم . وهذا يشهد بأن الرواية بإحدى عشر 
ركعة وَهُمْ وغلط » وان الصحيح ثلاث وعشرون » وإحدى وعشرون ركعة 

وروى عشرون ركعة عن على » وشتيْر بن شكَل , وابن ألى مليكة » 
والحارث الهمدانى.» وألى البخترى » وهو قول جمهور العلماء » وبه قال 
الكوفيون » والشافعى » وأكثر الفقهاء . وهو الصحيح عن أل بن كعب من غير 
خلاف من الصحابة . قال الثورى » وابو حنيفة » والشافعى » واحمد بن 
داود : قيام رمضان عشرون ركعة سوى الوتر » لا يقام بأكثر منها استحبابًا 
وهذا هو الاختيار عندنا )] ا. ها. 


(1) انظر تحفة الأحوذى ("/1هء #مه), والعمدة (ج ه/لاه")ء ومرقاة المفاتيح . ' 
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مذهب الإمام مالك : 

قال : «الشيخ عطية محمد سالم » فى كتابه التراويح ص 18 » 45 

[ جاء عن ابن أيمن عند المروزى : قال مالك : « استحب أن يقوم الناس فى 
رمضان بمان وثلاثين ركعة م يسلم الإمام والناس » م يوتر بهم بواحدة وهذا 
العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة » ففهم من قول مالك أن التسع 
والثلاثين بما فيها الوتركانت قبل عمر بن عبد العزيز» وأنه العدد الذى أقره » 

ولذا كان يكره أن ينقص عن هذا العدد » كما روى ابن القاسم عنه قال : 
سمعت مالكا يذكر أن جعفر بن سلوان أرسل إليه يسأله : أتتقص من قيام 
رمضان ؟ فنهاه عن ذلك . فقيل له : قد كره ذلك ؟ أى قيل لابن القاسم قد كره 
«اللترده (لك 0 زا بع تامام لقابو ددا انام تدكا قل 4 نكم القيام 
فقال : تسع وثلاثون ركعة بالوتر.] . 


وقال الحافظ تقي الدين السبكي في «إشراق المصابيح في صلاة التراويج) ص :1١‏ 


[ واما المالكية : فإن مالكا ‏ رضى الله عنه ‏ أراد أمير المدينة أن ينقصها عن 
العدد الذى كان أهل المدينة يقومون به » وهو نسع وثلاثون فشاور مالكا فنهاه 
مالك عن ذلك ] . 


قال الشيخ عطية محمد سالم فى « التراويح » ١586 ١84‏ . 


١‏ أما نصوص مذهبه : فعمدة المالكية المتأخرين على ماجاء فى مختصر خليل 
ين » ونصه يقول : وتراويح وانفراد ب إن لن تع الساجد . واحتم فيها . 


وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين .. الخ : 


فهو ينص على أن أصل التراويح ثلاث وعشرون ثم زيدت إلى ست وثلاثين . 
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أما نصوص مالك بنفسه فقد تقدم ذكرها من الموطأ ] يعنى حديث السائب بن 
يزيد » وحديث يزيد بن رومان . 

حم قال الشيخ عطية محمد سالم : [:'وقد بِيّن الباجى وهو من أنئمة المالكية 
المتقدمين فى شرح للموطأ 7٠١8/١‏ موضوع التراويح مفصلا فقال : ( فصل ) 
وقوله إحدى عشرة ركعة اى قول مالك فى حديث السائب بن يزيد » قال : لعل 
عمر رضى الله عنه نما امتثل فى ذلك صلاة النبى يدم على ماروته عائشة رضى الله 
عنها : إنه كان عَنُهُ يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة ثم قال : وقد اختلفت 
الرواية فا كان يصلى به فى رمضان زمن عمر رضى الله عنه . فروى ال..ئب 
إحدى عخرة ركعة . 

وروى يزيد بن رومان : ثلاثا وعشرين ركعة . 

وروى نافع مولى ابن عمر ٠‏ أنه أدرك الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة » 
يوترودفيها بثلاث . وهوالذى اختاره مالك » واختار الشافعى. عشرين ركعة غير 
الوتر على حديث يزيد بن رومان . ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه أمرهم 
بإحدى عشرة ركعة وأمرهم مع ذلك بطول القراءة . يقرا القارئ بالمئين فى 
الركعة » لأن التطويل فى القراءة أفضل فى الصلاة . ٠‏ 

.فما ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف 
عنهم من طول القيام » وإدراك بعض الفضيلة بزيادة عدد الركعات ٠‏ وكان يقرا 
سورة البقرة فى تمان ركعات أو اثنتى عشرة ركعة على حديث الاعرج . 

وقد قيل : إنه كان يقرأ من ثلاثين اية إلى عشرين » وكان الأمر على ذلك إلى 
يوم الحرة . فثقل عليتم القيام فنقصوا من القراءة » وزادوا فى عدد الركعات , 
فجاءت ستا وثلاثين ركعة » والوتر بثلاثة فضى الآمر على ذلك . 

وأمر عمر بن عبد العزيزفى أيامه أن يُقرأ فى كل ركعة بعشرآيات ٠‏ وكره مالك 
أن ينتقصوا من ذلك وتر القراءة . 
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وهو الذى مضى عليه عمل الأئمة واتفق عليه رأى اللهاعة . وكان هو الأفضل 
معنى التخفيف قال الشيخ أبو القاسم : وهذا فى الآآيات الطوال فزيدوا على ذلك 
فى الآيات المتفاف قال الإمام ابو الوليك : وهذا عندى فى الهاعات والمساجد . ولو 
استطاع أحد فى خاصة نفسه بإحدى عشرة ركعة وفى كل ركعة بامثين لكان 
أفضل .] . 


ف رواية عبد الرحمن بن القاسم عند المروزى استا اناك عرق ان ور 
بكم يقرا القارئ ؟ قال : بعشر عشرء فإذا جاء السور الخفيفة فليزد مثل 
الصافات » وطسم فقيل له : خمس . قال : بل عشرآيات .] انظر أيضا ابن 
وهب ف المدونة الكيرى 778/١‏ » أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بست 
وثلاثية ويوترون بثلاث ويقرأون بعشر ايات فى كل ركعة » . 

كيفية قضاء الفوائت من التراويح عند المالكية : جرت عادة الأئمة ‏ أى من 
لمالكية ‏ أن يفصلوا بي نكل ترويحتين من هذه الصلاة بركعتين خفيفتين يصلونهما 
أفذاذا » وقد كره أحمد ذلك . وعليه فإن المسبوق إن أدرك ركعة مع الإمام لايخلو 
إما أن تكون من الركغتين الأوليين: من الترويحة » أو من الركعتين الأخيرتين . 
(أ) فإ ن كان ذلك من الركعتين الأخيرتين فإنه يقضى الركعة التى فاتته فى استراحة 
المصلين أو صلاة الإمام للركعتين الخفيفتين . 

(ب) وإنكان أدرك الركعة من الركعتين الأوليين فقال فى المنتق . : روى ابن القاسم 

عن مالك أنه لمم سلام الإمام ؛ ولكن يقوم مع الإمام فيتابعه فإذا صلى الإمام 

00 الأولى من الأخريين 2 وأراد أن يقوم إلى الثانية لايقوم هو فيجلس يتشهد 
لنفسه ويسلم فيكون: أتم الركعيين الأوليين فى حقه . 

تم يقوم فيدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من الركعتين الأخيرتين » فإذا جلس 
امام بتشهد جلس معه ». وإذا سم الإمام لايسلم هو وقام فأنى بالركعة الباقية 
عليه ] .١‏ ه 
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مذهب الأحناف : 
قال فى « فتح القدير على الحداية » ١/ممم‏ : 
«ثبت العشرون فى زمن عمر ف الموطأ عن يزيد بن رومان » وفيه ثلاث 

وعشرون » وعن السائب ومن يزيد وفيه عشرون ركعة والوتر. وف الموطأ رواية 
باحدى عشرة ركعة . م قال : وجمع بينها بأنه وقع أولا ثم استقر الأمر على 
العشرين فإنه المتوارث. فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة إحدى عشرة 
ركعة بالوتر فى جاعة , فعله يلم تم تركه لعذر أفاد أنه لولا خشية ذلك لواظبت 

بكم ء ولاشك فى تحقق الأمن من ذلك بوفاته مََهِ فيكون سنة » وسنة اللخلفاء 

الراشدين » ندب إلى سنتهم ؛ ولا يستلزم كون ذلك سنته » إذ ستته بمواظبته بفسه 
أو إلا لعذر وبتقدير عدم ذلك العذرء إنما استفدنا أنه كان يوظب على ماوقع منه 
وهو ماذكرنا فيكو العشرون مستحبة وذلك القدر منها هو السنة كالأربع بعد 
العشاء مستحبه » وركعتان منها هى السنة . وظاه ركلام المشايخ أن السنة عشرون » 
ومقتضى الدليل ماقلنا فالأولى حينئذ ماهو عبارة القدورئ من قوله : يستحب.ء 
لاماذكره المصنف فيه » أ. ه . 

قال الشيخ عطية سالم فى « التراويح » « يتلخص من هذا كله أن المذهب عند 

الأحناف كالآتى أن التراويح سنة » وأن إحدى عشرة ركعة سنة والباق 
مستحب إلى عشرين ركعة دون الوتر»). 

ه قال النووى فى «المجموع » [ شافعى ] . 

[ مذهبنا أنما عشرون ركعة » بعشرة تسلهات غير الوترء وذلك خمن 

ترويحات والترويحة أربع ركعات بتسليمتين » وهذا مذهبنا » وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه » وأحمد » وداود » ونقله القاض عياض عن جمهور العلماء . 
وحُكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة » ويوتر بسبع . وقال مالك : 
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« التراويح تسع ترويحات وهى ست وثلاثون ركعة غير الوتر» واحتج م بأن أهل 
المدينة يفعلونها هكذا . 

وعن نافع قال : أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة » 
يوتروك منها بئلاث . واحتج اصحابنا الشافعية بما رواه البييق وغيره . بالإسناد 
الصحبيح عن السائب بن يزيد الصحابى رضى الله عنه قال :. «كانوا يقومون على 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضبان بعشرين ركعة » وكانوا 
يقومون بالمائتين » وكانوا يتوكأون على عصيّهم فى عهد عرْان من شدة القيام » . 
وعن يزيد بن رومان قال : «كان الناس يقومون فى زمن عمر بن.الخطاب رضى 
الله عنه بثلاث وعشرين ركعة » . رواه مالك فى الموطأ عن يزيد بن رومان » 
ورواه 506 لكنه مرسل » فإن يزيد بى رومان لم يدرك عمر . قاكى البييق 
مجمع بين الروايتين بانهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث . 

وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة » فقال أصحابنا سببه « أن أهل مكة 
كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافًا » ويصلون ركعتين » ولا يطوفون بعد 
الترويحة الخامسة » فأراد أهل المدينة مساواتهم » فجعلوا مكان كل طواف أربع 
ركعات فزادوا ست عشر ركعة » وأوتروا بثلاث » فصار المجموع تسعا وثلاثين م 
والله ١‏ 

فرع : قال صاحب الشامل والبيان وغيرهما » قال أصحابنا: ليس لغير أهل 
المدينة أن يفعلوا فى التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها سما وثلائين ركعة » لأن 
لأهل لمديئة شرق بمهاجرة رسول الله لم ومدفنه » بخلااف غيرهم . 

وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال الشافعى : فأما غير أهل المدينة 
فلا يحوز أن يماروا أهل مكة . ولا ينافسوهم ) ا. ه. 


١ /ام‎ 


) الكلام حول اختصاص أهل المدينة بهذا العدد « تسع وثلاثين ركعة‎ ١ 

قال الشيخ عطية محمد سالم فى التراويح ص ١ه‏ لاه . 

« إن الظاهر والله تعالى أعلم : أن الأصل: ما كان عليه العمل زمن اللخلفاء 
الثلاثة عمر وعمّان وعلى رضى الله عنهم وعليه إجاع الصحابة انهم قاموا بذلك 
العدد فى المسجد وقام به على نفسه فى زمنه » أى أمر القارئ ان يصلى بعشرين . 
وكان هو بنفسه يوتر هم . وقال ابو زرعة فى طرح التثريب 48/١‏ : والسرق 
العشرين أن الراتبة فى غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه وقت جد 
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[ لسعو + : 
وعلى كل فهو عمل يدخل فى سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى 
عليهم . فكان أهل مكة عاملين بالأصل » وليس هناك موجب للزرادة على 
العشرين وإن كانت كا قال الشافعى : إنه تطوع وليس فى ذلك حد ينتهى إليه . 
أما قيام أهل المدينة بست وثلاثين فهو زائد عن ذاك الأصل » وهو وإنكان 
تطوعا فلم استحب مالك ؟ ثم ولم زاد أهل المدينة على ماكان الأصل مع أن المتوقع 
أن يكونوا هم أولى بالوقوف عندما هو الأصل ( عشرون ركعة ) ؟ . 
والجواب عن ذلك : ماحكاه النووى فى المحموع : وحكاه غيره من أن المسألة 
من باب الاجتهاد فى الطاعة والمنافسة فى الخبر» م ساق قول النووى الذى ذكرناه 
سابقًا . وهل هذا العمل خاص باهل المدينة ام هو عام لغيرهم لمن اراد المنافسة فى 
00 
قال الشيخ عطية سالم : « قد ناقش العلماء هذه المسألة » فأكثر الشافعية 
يقولون : هو خاص مهم . قال الزركشبى الشافعئّ فى كتابه ( إعلام المساجد ) ى 
خصائص المدينة فى المسالة العشرين قال مانصه : قال اصحابنا : وليس لغير اهل 
المدينة أن يجاروا أهل مكة ولابنافسوهم انتبى . 


3 وقال ولى الدين العراق الشافعى فى طرح التثْريثِ 48/١‏ مانصه : وقال 
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الحليمى من أصحابنا فى منهاجه : فن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرين فحسن » 
ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا ولأنهم إنما أرادوا بما 
صنعوا الاقتداء باهل مكة فى الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعض 
الناس . والظاهر من مذهب المالكية أنفسهم أنها ثلاث وعشرون ركعة أى فى غير 
المدينة المنورة . 

- وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية فى ا جموع فى كلامه على قيام 
رمضان ما نصه « قال : مم كان طائفة من السلف يقوموم اربعين ركعة ويوترون 
بثلاث واخرون قاموا بست وثلاثين واوتروا بثلاث » وهذا كله سائغ فكينها قام فى 
رمضان من هذه الوجوه فقد اشيرق 97 

وعلى هذا فلا يقوم دليل على خصوصية هذا العدد بأهل المدينة إلا بالعمل 
وبالنقل على مدى الزمن إلى القرن السابع ومن ثم إلى أواخر عهد الأشراف وقبل 
العهد السعودى . 

وقد تقدم أن سبب زيادة أهل المدينة على أهل مكة » أن أهل مكة كانوا 
بطوفون بين كل ترويحتين سبعا ويصلون ركعتين سنة الطواف » فجعل أهل المديئة 
مكان كل طواف ترويحة زائدة حتى بلغ عدد تراوبحهم ستا وثلاثين . 

وهذا على إطلاقه يفيد أن هذا العمل أى الطواف كان لجميع أهل مكة ‏ 
ولكن الواقع خلاف ذلك » وهو أن أهل مكة كانوا يصلون بأربعة أئمة للمذاهب 
الأربعة ولم يكن يفعل ذلك أى الطواف بين التزاويخ إلا إمام الشافعية فقط » 
وهذا بناء على ذكره ابن جبير فى رحلته وقد كان مك سئنة هلاه قال : 

والشافعى فى التراويح اكثر الأئمة اجتهادا » وذلك أن يكل التراويح المعتادة 
عاد لإقامة تراويح أخرء وضرب بالفرقعة الخطيبية ضربة يسمغها المسجد لعلو 
صوتها . كاءها إيذان العودة إلى الصلاة » فإذا فرغرا من تسليمتين ثم عادوا 
للطواف هكذا إلى أن بفرغوا من عشر تسلمات فيككل هم عشرون ركعة ثم يصلون 
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الشفع والوتر وينصرفون . وسائر الأمة . لايزيدون على العادة شيئا . 
ومعلوم إن الشافعية فى غير مكة لابزيدون على ثلاث وعشر ين ركعة والعلم عند 

الله تعالى ] . 
« وقال محمد بن نصر ىق نظام الليل » : 

شه رنفان #انقال . قد قيل فيه ألوان نموا أرسن إن عوط . 0 

الشافعى : ) ات الناس بقومون بالمدينة عا وثلاثين ركعة 6 قال ٠‏ . 

إلى عشرون » قال : وكذلك يقومون بمكة . .قال : 0 

ضيق » ولا حد ينتهبى إليه 3 لأنه افلة » فإن أطالوا القيام 3 وأقلوا السجود 

فحسن » وهو أنحب إلى . وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن »]. 
ؤقال اسحاق + تختار اربعين ركعة + وتكون القراءة حمل" . 
وعن مالك : استحب أن يقوم الناس فى رمضان بؤان وثلاثين ركعة » ثم 

يسلم الإمام والناس ٠‏ ثم يوتر بهم بواحدة » وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة )١(‏ 

منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم . وقال ابن القاسم “ست «مالكا يل كر أن عفن 

ابن سلمان رمتل إليه شأ له ١‏ أننقص من قيام رمضان ؟ فنهاه عن ذلك . فقيل 

له : قذكره ذلك ؟ قال : نعم » وقد قام الناس هذا القيام قدياً » قيل له : 

فكم القيام ؟ قال : تسع وثلاثون ركعة بالوتر. 
وقال عطاء : أدركتهم يصلون ف د عشبرين ركعة » والوتر ثلاث 

ركفا نشم : واضق #عليك. انين يعن عن شتير وكان من أصحاب عبد الله 

المعدوذين : أنه كان يصلى بهم ى رمضان عشرين ركعة ويوتر 
0 

بثلاث )ع آ. ا ها. ش 

)0 هى أيام يزيد بن معاوية لما نهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين أغدهم لقتال أهل المديئة 
من الصحابة والتابعين وأمرٌ علييم مسلم بن عقبة فى ذى الحجة سنة 7 ه . والحرة أرض بظاهر 
المدننة نا يحجارة سود * 

؟) مختصر قيام الليل ص 298 95. 


رعق طرق ان قط أنقااعة ذاو لقنس قله ادوس الديية فى رمن 
أبان بن عؤان » وعمرابق عبد العزيز يصلون ستة وثلاثين ركعة » ويوترون 
بثلاث . ومن طربق أبن. نصر عن سعيد بنج جبير أربعًا وعشرين . وقيل ست 
عشرة غير الوتر وروى عن أبى محاز عند محمد بن نصر» . 
و قال الحافظ ابن حجر ى « فتح البارى ) [798/54] : 
[ واجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال : ويحتمل أن ذلك 
الإختلاف بحسب تطويل. القراءة » وتخفيفها . فحيث يطيل القراءة تقل 
الركعات » وبالعكس », وبه جزم الداودى » وغيره . والإختلاف فما زاد عن 
العشرين راجع إلى الإختلاف فى الوتر] . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى ( مجموع فتاوى ابن تيمية » [19؟7/؟771]: 
[ قيام رمضان لم يوقت النى عَإِقهِ فيه عددًا معيئًا » بل كان هو عَللاَه 
لا يزيد فى رمضان .ولا غيره » عن ثلاث عشرة .ركعة » لكن كان يطيل 
الركعات » فلمًا جمعهم عمر على ألىّ بن كعب كان بصلى بهم عشر ين ركعة » 
م يوتر بثلاث » وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخحف 
على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة » تم كان طائفة من السلف يقومون 
بأربعين ركعة ويوترون بثلاث » وآخرون قاموا بست وثلاثين » وأوتروا بثلاث » 
وهذا كله سائغ » فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن . والأفضل 
يحتلف باختلاف احؤال المصلين » فإنَ كان فيهم احيّال لطول القيام » فالقيام 
بعشر ركعات وثلاث بعدها » كما كان النى عَْل بصلى لنفسه فى رمضان وغيره 
هو الأفضل » وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هر الأففيل: وهو الذى 
يعمل ديه أ قل المتلعين “ذانه اوسطا ين العتن" بون« الأريفية بعين. وإن قام 
00000 
واحد من الأئمة كأحمد وغيره » ومَنْ ظنّْ أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن 


لنى عه لايراد فيه ولا ينقص فيه فقد أخطاع : 

وقال أيضًا رحمه الله فى « مجموع الفتاوى ) 1١ , 1١1/9"[‏ ء ١٠٠ع‏ : 

[ تنازع العلماء فى مقدار القيام فى رمضان , فإنه قد ثبت أن أبىّ بن كعب 
كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ٠‏ ويوتر بثلاث ٠‏ فرأى كثير من 
القلفاء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر . 
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المديئة القديم . 

وقالت طائفة : قد ثبت فى الصحيح عن عائشة أن النبى ينه لم يكن يزيد 
فى رمضسان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة . واضطرب قوم فى هذا الأصل لما 
ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لا ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل 
المسلمين . والصواب : أن ذلك جميعه حسن » كا قد نص على ذلك الإمام 
أحمد رضى الله عنه » وأنه لا يتوقف فى قيام رمضان عدد , فإن البى عَيلتم لم 
يوفت فيها عددًا » وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره وأ بن كعب كثّر الركعات ليكون ذلك عوضًا عن طول القيام . 

وقال رحمه الله ٠‏ كان تضعيف العدد ‏ ألىّ بن كعب ‏ عوضًا عن طول 
القيام ] اها. 

« وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» [/95ي”م : 

[ قصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين» وتخصيضصها بقراءة 

مخصوصة الم يرد به اسنّة ] 1. ها. 
و قال فى « السلسبيل ف معرفة الدليل ») |١171‏ « حنبل ») : 

[ والتراويح عشرون ركعة وهو قول ألى حنيفة والشافعى . 

قلت : وقد شاهدنا أكث أئمة المساجد فى وقتنا يلازم عشرين ركعة سنين 
عديدة . وعندى أن ذلك خلاف الأولى » بل الذى ينبغى هو القى مع 


الأدلة » والدليل المتقدم”2 ليس فيه دليل على ملازمة عشرين ركعة ٠‏ بل جاء 
ا ا ل ا ا 
أنه قال : «أمر عمر بن الخطاب أنىّ بن كعب ؛ وتميمًا الدارى أن يقوما للناض 
بإاحدى عشرة ركعة . 

وقال الشيخ : : التراويح إن صلاها كمذهب ألى حنيفة » والشافعى . 
وأحمد عشرين ركعة أوكمذهب مالك سنا وثلاثين » أو ثلاث عشرة أو إحدى 
عشرة فقد أحسنع]ا. ه 

قال الغارى فى ١‏ أسرار الصيام » ص 554 : 

فيح غن: الب عل أنه ضكل فى ومفبان امن غان هارت مي 
الوترء لمن اقتصر عليها فى قيامه فهو أفضل . ومن زاد عليها فلا حرج . لأن 
الشرع لم يمنع من الزيادة على مان ركعات ع ا. ها . 

ذكر من أنكر الزيادة من العلماء على الاحدى عشرة ركعة ؛ 

ذهب فريق من صفوة العلماء إلى إنكار الزيادة على الاحدى عشرة ركعة 
اتباعاً لهديه كه » وأفضل الحدى هدى محمد كته : ومن هؤلاء العلماء : 

الإمام مالك بن أ: نس إمام دار المهجرة  :‏ فى احدى الروايات عنه . قال 
الحافظ جلال الدين السيوطى فى رسالته ٠‏ « المصابيح فى صلاة المراويح » : [ قال 
المموزئ'" ين أصكتاننا : عن مالك أنه قال : الذى جمع عليه الناس عمر بن 
الخطاب أحب إلى » وهو إحدى عشرة ركعة . وهى صلاة الرسول مَلِقَهِ . قبل 
له : إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال : « نعم » وثلاث عشرة قريب » . قال : 
«وولا أدرى من أين أحدث هذا الركوع الكثير»] 1. ه. 
(0) من بسب إلى هذه النسبة من فمهاء الشافعية كثير منهم عمر بن احمد الجورى . وعمر بن احمد 


ابن محمد الجورى . قال الألبانى : فلا أدرى أى هؤلاء أراد السيوطى رحمه الله . : انظر صلاة 
الراويح ص 7 . 


الإمام أبو بكر بن العربى شيخ المالكية  :‏ قال فى « عارضة الأحوذى شرح 
سنن الترمذى » ]١94/4[‏ بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن عمر» وإلى 
القول أنه ليس فى قدر التراويح حد محدود قال : « والصحيح أن يصلى إحدى 
عشرة ركعة : صلاة النى عَم وقيامه » فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل 
له » ولا حد فيه . فاذا لم يكن بد من الحد » فنا كان النبى عليه السلام يصلى » 
مازاد النبى عليه السلام فى رمضان ولا فى غيره عن إحدى عشرة ركعة » وهذه 
هى قيام الليل. فوجب أن يقتدى فيها بالبى عليه السلام . 

الإمام محمد بن إسماعيل الصنعانى فى « سبل السلام » [11/5- ؟5] : 

[ صرّح رحمه الله بأن عدد العشرين ف التراويح بدعة » وقال : « وليس 
ف البدعة ما يمدح ء بل كل بدعة ضلالة » ] . 

المحدث المباركفورى صاحب ١‏ تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذى » : فقال 
رحمه الله : 

[ القول الراجح اغختار الأقوى من حيث الدليل هو هذا القول الأخير الذى 
اختاره مالك لنفسه » أعنى إحدى عشرة ركعة » وهو الثابت عن رسول الله 
عه بالسند الصحيح بها أمر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وأما 
الأقوال الباقية فلم ينبت واحد منها عن رسول الله َيه بسند صحيح » ولا ثبت 
الأمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين بسند صحيح خال من الكلام . وسيااى 
رده على أقوال العلماء » هو ومحدث ديار الشام الشيخ الألبافى ] . 

الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى محدث ديار الشام حفظه الله : الذى 
استفدنا من كتبه كل الإستفادة » وعولنا عليه فى التخريج والتصحيح 
للأحاديث » نقلنا » بل وزيّنا جمعنا هذا بالكثير والكثير من كتبه » ويكاد 
جمعنا هذا أن يحوى رسالته « التراويح » بأسرها فحفظه الله رائدًا وشيحًا للدعوة 
السلفيه وذايًا عن هدى رسول الله يلم . ورحم الله القائل : 


أخا الحديث. ويابقية سلفنا ارو الغليل بشيخنا الألبانى 
وانشر علوم السابقين وداونا لله درك من فى ربالى 
لق ال الشيخ الألبانى رسالته القيمة «صلاة التراويح » ضمُّنها رأيه أنه 
لا تجوزالزيادة على الإحدى عشرة ركعة » وانبرى للرد المفصل على الأقوال 
السابقة » وإن خالف الأتمة الأفاضل وإن ل ننقل الكثير من رصالته نكون قد 
قصرنا فى جمعنا هذا. ومما قال حفظه الله : 
١ ©‏ اقتصاره على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها » 
ونحت هذا العنوان قال : 
إذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه ميقم استمر على هذا العدد طيلة حياته 
لا يزيد عليه » سواء ذلك فى رمضان », أوفى غيره » فإذا استحضرنا فى أذهاننا. 
أن السنن الرواتبٍ وغيرها » كصلاة الإستسقاء والكسوف إلتزم البى َلثم فيبا 
يا عدداً 8 من الركعات » وكان هذا الاإلتزام دليلاً مسلا عند العلماء 
على أنه لا يجوز الزيادة عليها )ع فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها 
على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات فى التزامه عَلِفّمٍ عددًا 
معينًا فيها لا يزيد عليه » فن ادّعى الفرق فعليه الأليل » ودون ذلك خرط 
القتاد )20). وقال حفظه عا : 
١ ©‏ ليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة » : « حتى يكون للمصلى الخيار 
فى أن يبصلا بائ عدد شاءع بل هى سنة مؤكدة تشْبّه الفرائض من حيث أنها. 
تشرع مع الهاعة , كا قالت الشافعية » فهى من هذه الحيثية أولى بأنْ لا يزاد 


)0( استشهد الألبانى بصنيع الحافظ ابن حجر ف الفتح لما عقد البخارى فى صحيحه ٠‏ باب الركعتين 
قبل الظهر . وم ساق فبه حديث عائشة وكان لا يدع أرب قب الظهر» ليان أن الركتين قبل 
الظهر ليستا حمًا بحيث بمنع الزيادة علي ؛ وف صنع الحافظ إشارة إلى أنه لا تجوز الزيادة على 
ما حدده ينه بفعله من الركعات . 

(5) التراويح ص "" 


عليها من السنن الرواتب » ثم ذكر قول القسطلاني + التراويح أشيهت الفرض - 
بطلب الجاعة فلا تغير عما ورد فيا ا. ه. ثم قال ردا علي من الزموا 
الناس فيها عدد العشرين : ١‏ لو اعتيرنا صلاة التراويح نفلاً مطلقا لم يحدده 
الشاوع بعدد معينء لم يحز لنا أن نلتزم فيها نحن عدد لا نجاوزه لما ثبت فى الأصول 
أنه لا يسوغ إلتزام صفة لم ترد عنه َه فى عبادة من العبادات » م نقل حفظه 
الله قول الشيخ ملا أحمد رومى الحننى صاحب مجالس الأبرار قوله : ٠‏ كل 
بدعة فى العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة »'' . 


رد الألبانى على أقوال وشبيات : 


ه الشببة الأولى : « اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعيّن 
للعدد ) : 

رد على هذا القول بقوله : « الاختلاف فى عدد ركعات التراويح لا يدل 
على عدم ورود نص ثابت فيه » لآن الواقع أن النص وارد ثابت فيه » فلا يجوز 
أن يرد النص بسبب الخلاف » بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص 
عملاً بقول الله تبارك وتعالى <( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك غير وأحسن تأويلا 6 . 

و الشببة الثانية : لا مانع من الزيادة على النص مالم ينه عنها » : 

قال رحمه الله فى رده : « الأصل فى العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من | 
رسول الله كلتم » وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء » ثم ساق قول ابن حجر 
الميتمى فى الفتاوى ( 188/١‏ ) : لما سئل : هل يحوز التغيير والنققص فى الوتر 
وسنة الظهر مثلاً كالنافلة المطلقة ؟ فأجاب بقوله : ٠لا‏ يجوز التغيير والتقص فها 
دكن والفرق بين النافلة المطلقة وغيرها واضح جلى فلا يعدل عنه) . 


60 التراويح 5 اك 


ه الشببة الثالثة : « السك بالنصوص المطلقة والعامة » : 

مثل النصوص المطلقة والعامة فى الحض على الاكثار من الصلاة بدون 
تحديد عدد معين مثل ١‏ أعنى على نفسك بكثرة السجود » وحديث ١‏ الصلاة خير 
موضوع » وحديث أبى هريرة' «كان يرغب فى قيام رمضان .. » قال الشيخ 
الألبانى : « إن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فا لم يقيده الشارع من 
المطلقات » أما إذا قيّد الشارع حكمًا مطلقا بِقئِد فإنه يحب التقيد به » وعدم 
الاكتفاء بالمطلق » ولما كانت مسالتنا « صلاة التراويح » ليست من النوافل 
المطلقة » لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله عَم فلا يحوز تعطيل هذا القيد 
سكا بالمطلقات» . مساق كلام الشيخ على محفوظ ف « الإبداع » : «القسك 
بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول عَم بفعله وتركه » هو من اتباع المتشابه 
الذى نبى الله عنه » ولو عولنا على العمومات » وصرفنا النظر عن البيان لانفتح 
باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده . ولا يقف الإختراع فى الدين عند 
حك ). 

الرد على تأويل الشافعية : 

تم رد رحمه الله على تأويل الشافعية لحديث « ماكان رسول الله مُه يزيد 
فى رمضان .. » الذى حكاه القسطلانى علهم [ 4/0] : «وأما قول عائشة 
«ماكان يزيد ؤيرمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة فمحمول على الوتر) . 
قال الألبانى : « إنه ظاهر الضعض إذا تذكرت أن قول عائشة هذا إنماكان جوايًا 
من سأنها «كيف كانت صلاة رسول الله يِه فى رمضان ؟ » فالصلاة المسؤول 
عنها شاملة لكل صلاة الليل » فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط دون صلاة 
الليل كلها » مع أن هذا الحمل يفيد أنه عله كان له صلاتان : إحداهما : 
صلاة الليل- وما أدرى كم تكون ركعاتما !.. 

والأخرى : صلاة الوتر بأكثز ركعاته إحدى عشرة ركعة » وهذا مما لا يقوله 


عالم بالسنة فالأحاديث متضافرة على أن صلاته َلثم فى الليل لم تزد على 
الإحدى عشرة ركعة فهذا من نتائج تأويل النصوص لتأبيد المذهب ١‏ . ه . 

« قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فى « محالس شهر رمضان ٠‏ ص ١8‏ 
«اختلف السلف الصالح فى عدد الركعات فى صلاة التراويح والوتر معها 
فقيل : إحدى وأربعون ركعة » وقيل تسع وثلاثون وقيل تسع وعشرون وقيل 
ثلاث وعشرون وقيل تسع عشرة وقيل ثلاث عشرة وقيل إحدى عشرة وقيل غير 
ذلك ... وأرجح هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أوثلاث عشرة لما فى الصحيحين 
عن عائشة أنها سكلت كيف كانت صلاة النى عَللثّ فى رمضان ؟ فقالت : 
ماكان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدىعشرة ركعة » وعن ابن عباس قال : 
كانت صلاة النى. َكلت ثلاث عشرة ركعة يعنى من الليل رواه البخارى وى 
الموطأ عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال : أمر عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أبى بن كعب وما الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة [ رواه مالك 
كارع شتات مق أصح الأسانيد ع .١‏ ه . 


١38 


فصل خاص بطلاب الحديث 
م ينبت أن أحدًا من الصحابة صلاها عشرين 


تحقيق الآثار الواردة علهم فى ذلك » وبيان ضعفها: 

الور المباكفورى. زنخمة: الله + والألناق ق بان ضعي الآثاز الوازدة عق 
الصحابة فى صلاة التراويح بأكثر من إحدى عشر أو ثلاث عشرة ركعة » با 
جمعوا من أقوال المحدثين ء وما ضعْفوه أيضا رحمها الله . 

لم ينبت أن عمر رضى الله عنه صلأها عشرين : « ضعف الأخبار الواردة 
فى ذلك » : 

عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس فى رمضان 
على 2 بن كنب ء وعلى 0-8 الدارى على إحدى وعشرين ركعة يقرأون 
بالمئين » وينصرفون عند فروع الفجر. هذه رواية ضعيفة من وجهين : 

الأول : عارضت هذه الرواية الرواية الأولى التّى أوردها مالك فى موطّته 
عن محمد بن يوسف بإحدى عشرة ركعة » والإمام مالك جبل فى الحفظ » 
١‏ وإذا جاء الأثر فالك النجم » , ولم يتفرد كا قال المباركفورى ‏ بإخراج هذا 
الأثرء بل أخرجه سعيد بن منصور ء وابن ألى شيبة » وتابعه حفّاظ على ذلك . 

الثافى : تفرّد عبد الرزاق بروايته على هذا اللفظ » وهو إن كان ثقة حافظًا » 
ومصنفا مشهورًا إلا أنه خلط فى آخر عمره كما قال ابن الصلاح وابن حنبل » 
وهذا الأثرلا يدرى أَحَدثْ به قبل الإختلاط أو بعده » فلا يقبل » وهذا لوسلم 
من الشذوذ وانحالفة » فكيف يقبل معها . قال المباركفورى : ولفظ إحدى 
وعشرون فى هذا الأثر غير محفوظ » والأغلب أنه وهم . والله تعالى أعلء "2 


. انظر صلاة التراويح ص 48 » 44 » وتحفة الأحوذى #/15ه  /ااه‎ )١( 


١1 


وجاء فى « صفة صوم النبى ا فى رمضان » : 
:هذه الرواية تخالف ما أخرجه مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن 
يزيد » وظاهر إسناد رواية عبد الرزاق صحيح » فجميع رجاله ثققات » وقد 
احتج بعضهم ببذه الرواية زاعمًا ان حديث محمد بن يبوسف مضطرب ٠»‏ وذلك 
لإسقاطه ليسم لهم القول بالعشرين ركعة الواردة فى حديث يزيد بن تحصيفة 
وهذا زعم مردود » لأن الحديث المضطرب هو الذى بُروى من .راو واحد مرتين , 
أو أكثرء أو روايين أو رواه على أوجه مختلفة متقاربة متساوية ولا مرجح . وهذا ' 
الشرط منتف فى حديث محمد بن يوسف لأن رواية مالك أرجح من رواية 
عبد الرقاق بالفقظ اقدكق جن 1 عل > «ايترافن: قاقد إعداف عبد الاق عن 
العلل » ولكن الأمر على خلاف ذلك » ونوضحه كا يلى : 
١‏ الذذين رووا المصنف عن عبد الرزاق أكثر من واحد منهم إسحاق بن باهم 
ابن عباد الدبري . 
ب هذا الحديث من رواية الدبرى عن عبد الرزاق » فهو الذى روى كتاب 
الصوم'" . 
ج ‏ الدبرى مع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين 
د ما كان الدبرى صاحب حديث », ولم يكن من رجال هذا الشأن”" 


20-0 


ه- لذلك كثر الغلط فى روايته عن عبد الرزاق » فقد روى عن عبد الرزاق 


اعادية 0 » وقل جمع بعض أهل العلم حل ادبي وتصحمفاته ق 


مصنف عبد الرزاق ف 0 


(١)المصنف‏ 4/"ه١ا.‏ 
(؟) ميزان الإعتدال 161/1١1‏ ]. 
(*) ميزان الإعتدال 141/١‏ ء 87اع]. 


ما سبق .يتبين أن هذه الرواية منكرة فقد خخالف الدبرئ من هو أوثق مه » 
والذى يطمئن إليه القلب أنها من تصحيفاته » صحفها عن إحدى عشر ركعة , 
رقك.عليك أنه عم التضقنين:"" ذلك فهده الزواية مكرة مستحتة شفط 
الإحتجاج با 0 '" ا. ها. 

الأثر الثانى : 

رواية يزيد بن رومان قالى : ' «كان الناس يقومون فى زمان عمر بن أمخطاب 
فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة » . رواه مالك ]١138/١1[‏ » وعنه البييق فى 
السئن » و «المعرفة » » وهذه الرواية ضعيفة لانقطاعها ما بين ابن رومان 
وعمرء فلا حجة فيها » وممّن ضعفها من العلماء : 

)١(‏ البييق » بقوله فى «المعرفة » يزيد بن رومان لم يدرك عمر. 

(؟) الحافظ النووى فى «المجموع » كا سبق . 

(5) الحافظ الزيلعى فى «١‏ نصب الراية » ١84/7531‏ . 

(4) العينى فى «عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى » بقوله : سنده 
متقطع . 

(8) المباركفورى » فى ١‏ نحفة الأحوذى 0 . 

(5) الألبانفى فى «صلاة الالتراويح» . 

)عسي لد ا 

الأثر الثالث : 


عن, يحبى بن سعيد أن عمر ين الخطاب امررجلا ان يصلى بهم عشرين 


رى ميزان الإعتدال 141/17 ٠‏ تمذيب التهذيب 5٠١/5[‏ وما بعدها ] , 
(5) طبع مكتبة التوعية الإسلامية بالحيزة ص 1/5 79 . 


ركعة أخرجه أبو بكر بن ألى. شيبة . قال شعيب الأرناؤوط : إسناده مرسل 
قوى ''' 

. قال المباركفورى فى «١‏ تحفة الأحوذى » [*/078] : ١['‏ قال النيموى فى 
« آثار السنن » رجاله ثقات » لكن يحبى بن سعيد الأنصارى لم يدرك عمر رضى 
الله عنه »| . ه . قلت : الامرى) قال ١‏ النيموى » فهذا الاثر منقطع لا يصلح 
للاحتجاج » ومع هذا مخالف لا ثبت بسند صحيح عن عمر؟ ١‏ . ه .. وقال 
الألبانى : ضعيف منقطع 

الأثر الرابع : 

عند ألى بكر بن أبى شيبة فى « مصنفه » من حديث عبد العزيز بن رفيع 
قال : كان ألىّ بن كعب رضى الله عنه يصلى فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة 
ويوثر. 

قال المباركفورى فى ١‏ التحفة » : [ قال النيموى : عبد العزيز بن رفيع لم 
يدرك أبىّ بن كعب ١‏ . ه . قلت : الأمركيا قال النيموى فأثر ابن كعب .هذا 
منقطع » ومع هذا فهو مخالف لا ثبت عن عمر ء وايضا هو مخالف للا ثبت عن 
افان كن السدضاء:: ق وهنا ف ومو ل وار نان ركسا دواري 0 

الأئر الخامس : ظ 

ما ذكره ابن عبد البرقال : روى الحارث بن عبد الرحمن بن ألى ذباب عن 
السائب . قال : كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة . 

قال الألبانى : [ «هذا سند ضعيف لأن ابن أبى ذياب هذا فيه ضعف من 
قبل حفظه . قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١‏ » 0/5 : قال أبى : 
يروى عنه الداروردى أحاديث منكرة » وليس بذلك القوى » يكتب حديثه ). 


3 3 3 3 ! 6 
)١(‏ تعبيق على الحزء الرابع من شرح السنة ص ؟١١.‏ 


(1) حمة الأحوذى 4859/9 . 


وقال أبو زرعة : لا بأس به . قلت : ولذلك كان مالك لا يعتمد عليه كما فى 
الهذيب لابن حجرء وقال فى «التقريب » صدوق » يهم . ظ 

قال الألبانى : فثله لا يحتج بروايته لما يخشى من وهمه ؛ لاسما عند مخالفته 
لائقة الثبيت ال وهو ععد ون يوست إن حي البنامي: 40 

الأثر السادس : 

ما رواه البييق بسنده فى ١‏ السنن» 445/1 من طريق يزيد بن خصيفة عن 
الخائت كر بريلة قال 4 لاومو اقل عون متدر تن اللا بن وغ لا 1 
شهررمضان بعشرين ركعة . قال : وكانوا يقرأون بالمثين » وكانوا يتكثون على 
عصيهم فى عهد عمّان رضى الله عنه من شدة القيام . 

أخبرنا عبد الله أبو الحسين بن محمد بن الحسين بن فيخوية » ثنا ابن الستى » 
أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى . ثنا على بن الجعد . أنبأنا ابن أبى 
ذئب » عن يزيد بن خصيفة » عن السائب بن يزيد : 

قال شعسن ارا : «هذا إسناد صحيح . رجاله كلهم عدول 

ثقات » اما ابو عبد الله بن فيخويه الدينورى فهو من كبار امحدثين ذكره الذهبى 
فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة مام , يق ان شمن الرائق جه ورزيت كن عضيفة 
وَلقه احمتة وا بو حام والنسانى » وابن سعد . وابن ن حبان » وابن عبد البرء 
واه ابن معين حي وق الس الخارى وبل عل حرا بيجدرته وقول 
أحمد فيه » فى إحدى روايتيه فما رواه ابوكقارة عذكر الدديية حلا براق هله 
التضعيف والقدح . إنما يقضد به إنه ينفرد عن أقرانه بأحاديث . 


وقد صحح إسناد هذا الأثرغير واحد من الحفاظ منهم الإمام النووى فى 


)١(‏ صلاة التزاويح ص لمك 3 بحدنة 
فم التعليقى على شرح السنة ج ؛ ص ١71 » ١١١‏ . 


« الخلاصة » » و ١«المجموع‏ » . وابن العراق فى « طرح التثريب » . والسيوطى 
ف «المصابيح ) وغيرهم ولا تعلم ذا م أئمة أهل العلم من 0 
ضعفه . وما ادعاه بعض المعاصرين '' من أن الشافعى قد ضعفه مستدلاً 
بتصديره إياه بروى فوهم , لأن الشافعى رحمه الله قد أخذ به » واستحبه » وهو 
لا ياخذ بالحديث الضعيف . والمتقدمون كالشافعى واضرابه لا يتقيدون بهذا 
المصطلح الذى تعارف عليه بعض اللمتأخرين كالمنذرى والنووى فهم يوردون 
الحديث الصحيح بصيغة القريض فى كتهم » ويفعلون ذلك دومًا للاختصار , 
وكم من حديث مر فى هذا الكتاب''' ذكره المصنف رحمه الله بصبغة 
القريض » وهو حديث صحيح مخرجح ف المحصن: أو ادهع 1 اه 

قال المباركفورى فى ١‏ التحفة )'" : صحح إسناده النووى وغيره » وى 
إسناده عبد الله بن فيخويه الدينورى » ولم أقف على ترجمته ففن يدعى صحة 
هذا الأثر فعليه أن يثبت كونه ثقة قابلاً للإحتجاج . وأما قول النيموى : هو من 
كبار المحدثين فى زمانه لا يسأل عن مثله فا لا يلتفت إليه لأنه محرد كونه من 
كبار ا حدثين لايستازم كونه ثقة ) . 

قال الألبانى حفظه الله عن رواية يزيد بن خصيفة : 

هذه الطريق بلفظ العشرين هى عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين فى 
صلاة التراويح » وظاهر إسناده الصحة » ولهذا صححه بعضهم . ولكن له علة 
بل علل تمنع القول بصحته » وتجعله ضعيفًا منكرًا » وبيان ذلك من وجوه : 


الأول : أن ابن نخصيفة هذا » وإنكان ثقة فقد قال فيه الامام أحمد فى رواية 
عنه « منكر الحديث » . وهذا أورده الذهبى فى : الميزان » . فنى قول احمد هذا 
رم يقصد الشيخ الألبانى فى زسالة التزاويح ص 88. 85 . 


5) تحفة الأحوذى ج ”# ص ا"اة . 


إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات 20 . فئله يرد حديثه إذا ' 

. خالف من هو أحفظ منه » يكون شادًا كا تقرر فى « مصطلح الحديث » وهذا 
الأثرمن هذا القبيل » فإن مداره على السائب بن يزيد » وقد رواه عنه محمد بن 
يوسف . وابن خصيفة . واختلفا عليه فى العدد , والراجح قول الأول لأنه 
أوثق » فقد وصفه الحافظ ابن حجر ١‏ بأنه ثقة ثبت » » واقتصر فى الثانى على 
قوله « ثقة » » فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كا لا يخ على الخبير 
بهذا العلم الشريف . 


الثانى : أن ابن خصيفة اضطرب فى روايته العدد » فقال إسماعيل بن أمية 
أن محمد بن يوسف ابن أنحت السائب بن يزيد أخبره ( قلت فذكر مثل رواية 
مالك عن ابن يوسف ثم قال ابن أمية ) : قلت : أو واحد وعشرون ؟ قال 
( يعى محمد بن يوسف ) : لقد مع ذلك من السائب بن يزيد » - ابن 
خصيفة ‏ فسالت ( السائل هو إسماعيل بن آمية ) يزيد بن جصيفة ؟ فقال : 
عسيت أن السائب قال : «أحد وعشرون » قلت : وسنده صحيح . 

فقوله فى هذه الرواية «أحد وعشرين » على خلاف الرواية السابقة : 
«عشرين») »2 وقوله فى هذه « حسبت » أى ظننت دليل على اضطراب ابن 
خصيفة فى رواية هذا العدد » وأنه كان يرويه على الظن لا على القطع . لأنه لم 
يكن قد حفظه جيدًا , فهذا وحده كاف لإسقاط الإحتجاج بهذا العدد , 
فكيف إذا اقترن به مخالفته لمن هو أحفظ منهكيا فى الوجه الأول ؟ ويؤيده الوجه 
الآبى : 


الثالث : أن محمد بن يوسف وهوابن أخت السائب بن يزيد » فهو لقرابته 


.1١6 . ١4.ص الرفع والتكميل للكنوى‎ )١( 


للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ ء وما رواه موافق لما روته 
عائشة 27 .١‏ ه 

جاء فى كتاب «صفة صوم البى َنم فى رمضان » : 

خالف يزيد بن خصيفة محمد بن يوسف » وقال بعشرين ركعة » وهى 
ادق لأن عسك رن يوست اوقق عن يزيت رن خضيفة ولا يقال كلها زنادة 
ثقة وهى مقبولة ء لأن زيادة الثقة لا يكون فيها مخالفة » وما فيها زيادة علم على 
ما رواه الثقة الأول كا فى فتح المغيث )1494/١(‏ ومحاسن الإصطلاح(188١)‏ 
والكفاية (4؟1 - 58؟1) : ولو صحت رواية يزيد فإنها فعل » ورواية محمد بن 
يوسف قول ؛ والقول مقدم على الفعل كا هو مقرر فى علم أصول 
الفقه '' 0 1. ها. 

وقال الألبانى حفظه الله فى الآثار الضعيفة الواردة عن عمر : 

هذه الروايات لا يقوى بعضها بعضًا لوجهين : 

الأول : أن هذه الكثرة يحتمل أن تكون شكلية غير حقيقية » فإنه ليس 
لدينا إلا رواية السائب بن يزيد المتصلة » ورواية يزيد بن رومان » ويحبى بن 
سعيد الأنصارى المنقطعة » ومن الجائز أن يكون مدار هذه الرواية على بعض من 
روى الرواية الأولى » وجائز غير ذلك : مع الإحيّال يسقط الإستدلال . 

الغافى :من غنالق تالكا فقد أخنطأ » وكذلك من خالف محمد بن بوسق: » 
وهما ابن خصيفة ؛ وابن ألى ذباب فروايتهها شاذة » ومن ن المقرر فى عام المصطلح 
أن الشاذ منكر مردود لأنه خطأً 2 والخطأ لا يتقوى به » والشاذ والمنكر ثما لا يعتد 
به ولا يستشهد به » بل إن وجوده وعدمه سواء » وما ثبت خطأه فلا يعقل أن 
يقوى ابه رواية أخرى فى معناها . 


له صلاة التراويح من 48 ١ه.‏ 
(؟) «صفه النبى يلِقهِ فى رمضان» ص 76 طبع مكتبة التوعية الإسلامية ‏ الجيزة . 


أن يقال : إن إحداهما تقوى الأخحزى ‏ لأن الشرط فى ذلك أن يكون شيوخ كل 
من الذَيْن أرسلاها غير شيوخ الآخر: وهذا لم ينبت هنا لأن كلاً من الراوايين 
يزيد وابن سعيد مدنى . فالذى يغلب على الظن فى هذه الحالة أنهها اشتركا فى 
الرواية عن بعض الشيوخ وعليّه » فن ا جائز أن يكون شيخها الذى تلقيا عنه 
هذه الرواية » إنما هو شيخ واحد . وهذا قد يكون ضعيفًا أو محهولاً » ومن 
الجائز أنهما تلقياها عن شيخين متغايرين ولكنهما ضعيفان . وجائز أنضًا أن يكون 
هذان الشيخان هما ابن خصيفة وابن أنى ذباب فإنهما مدنيان أيضاً وقد أخطأ فى 
هذه الرواية كما تقدم ؛ وعليه تكون رواية يزيد وابن سعيد خطأ أيضًا.» كل هذا 
جائر محتمل » ومع الإحيّال يسقظ الإستدلال . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ١‏ والمراسيل قد تنازع الناس ف 
قبولها وردها » وأصح الأقوال أن منها المقبول » ومنها الموقوف . وما كان من 
المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودًا » وإن جاء المرسل من وجهين » كل 
في الراو نين جد العلم عن غير شيوخ الآخرء فهذا مما يدل على صدقه » فإن 
مثل ذلك لا يتصور فى العادة تمائل الخطأ فيه )20 

الأثر السابع قال المبار فورض« استدل طلم الصا عا روا البييق اف تمندته 
عن السائب بن يزيد قال : «كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة 
والوتر» وصحح إسناده السبكى فى شرح المباج » وعلى القارى ى شرح 
الموطأ . 

قال المباركفورى فى ١‏ التحفة ») : [ فى سنده : أبو عئان البصرى واسمه عمرو 
اق عيق :ابلق فال انموي بعلت ١‏ اقار الع الم أقف على من ترجم 
له ا هه. ش 


)١(‏ رسالة الزاويح ص 5ه. لاه. مه. وه. 


قلت : لم أقف أنا أيضًا على ترجمته مع التفحص الكثير. وأيضًا فى سنده : 
أبو طاهر الفقيه شيخ البييق » ولم اقف على من وثقه » هن ادعى صحة هذا 
الأثر فعليه أن يثبت كون كل مهما ثقة قابلا للاحتجاج . فإن قلت قال التاج 
السبكى فى الطبقات الكبرى فى ترجمة ألى طاهر الفقيه : كان إمام المحدثين 
والفقهاء فى زمانه » وكان شيحًا أديبًا .. له يد طولى فى معرفة الشروط 16 . ه 
فهذا يدل على كونه ثقة. قلت : لا دلالة فى هذا على كونه ثقة قابلاً 
للإحتجاج » نعم فبه دلالة على كونه جليل القدر فى الحديث والفقه والعربية 
ومعرفة الشروط ولكن لا يلزم من هذا كونه ثقة » فالحاصل أن فى صحة هذا 
الأثر نظرًا وكلاما . ومع هذا فهو معارض با روى سعيد بن منصور فى سئنه - ثم 
ساق رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد المتقدمة » ومعارض بما رواه 
مالك فى الموطأ. فأثر السائب بن يزيد الذى رواه البييق لا يصلح 
للإحتجاج ] '" | 

هل يمكن الجمع بين الروايتين عن عمر : 

قال البيبق فى سننه [4947/5] بعد سوقه لروايتى السائب المحتلفتين 
المذ كورتين : [ يمكن الجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون باحدى بإحدى 
عشر ركعة : م كانوا يقومون بعشرين » ويوترون بثلاث والله أعلم ] . 

قال المباركفورى 01/81 : «إنه لقائل أن يقول بأنهم كانوا يقومون أولة 
بعشر ين ركعة » ثم كانوا يقومون بإحدى عشر ركعة » وهذا هو الظاهر لآن هذا 
كان موافقاً لا هو الثابت عن رسول الله مَلِتَمٍ وذاك كان مخالفاً له فتفكر» . 


قال الألبانى : ١‏ إذا تبين ضعف هذه الروايات فلا ضرورة حينئذ إلى الجمع 
بينها وبين الرواية الصحيحة ‏ لأن الجمع فرع التصحيح . وهذه الروايات غير 


(1) نحفة الأحوذى لس لخ 


صحيحة فلا داعى للجمع » " 

واقال الألياق عن الرواية لذرى عضيف + ليس فيها أن عمر أمر بالعشرين ». 
وانما الناس فعلوا ذلك . بحلاف الرواية الصحيحة ٠‏ ففيها أمر بإحدى شر 
و 


العشرون لوْ صَحَّتْ إنما كان لِعِلّةِ ٠‏ وقَدْ زالت : 

قال الألبانى : [ ١‏ لو فرضنا أن أححدًا جاءنا برواية صحيحة عن عمر بالعدد 
المذكور » فإنا نقول له : إنه لا يلزم من ذلك إلتزام العمل بهذا العدد بحيث 
يهجر العمل بما ثبت فى السنة عنه ِنَم من الاحدى. عشر ركعة فضلاً عن أن 
يعتبر العامل بهذه السنة خارجًا عن امماعة ». ذلك لأن الالتزام بشىء زائد على 
الفعل » ل عير لعشي ارك بعري هله اراد عدار 
من ذلك لأنه مقابل بفعل النى عَإَِْهِ امخالف له من حيث العدد .. فلا يجوز 
والحالة هذه إهدار فعله مُه والإعراض عنه بالتزام ما فعله عمر رضى الله عنه 
فقط . بل غاية ما استفاد منه جواز الإقتداء به فى ذلك مع الجزم والقطع بان 
الإقتداء بفعله عله أفضل , وهذا كله يقال لو فرضنا أن عمر زاد على العدد 
المسنون لحجة أن الزيادة لا مانع منها مطلقًا » وهذا قد سبق الرد عليه » أما 
وحمو م .يات يما نين .هذا الباج + بل بملة "التبحنيضة عل النامن. من علو 
القيام » فقد ذكر غير واحد من العلماء اتامشاطقة العذذ عات عوضا عن طول 
القيام 7" . 


أقول : فهذه المضاعفة مع تحفيف القراءة فى القيام ‏ لو فعلها عمر رضى الله 


(؟) قيام رمضان للألبانى . 
(6) منهم ابن تيمية )١58/١(‏ الفتاوى وفتخ البارى والحاوى للسيوطى . 


عنه ‏ لكان له ما قد يبرره فى ذلك العصرء لأنه مع ذلك كانوا لا يفرغون من 
صلاة التراويح فى عهد غمر إلا مع الفجر . وكانوا مع هذا التخفيف المزعوم يقرأ 
7 فى الركعة الواحدة ما بين العشرين والثلاثين اية '" » يضاف إلى ذلك 
انهم كانوا يسوون. بين الأركان من القيام والركوع والسجود , ما بين ذلك 
فيطيلونها حتى يكون بعضها قريبًا من بعض . ويكثرون فيها من التسبيح 
والتحميد والدعاء والذكركا هو السنة » وأما اليوم فليس هناك شىء من هذه 
القراءة الطويلة حتّى تخفف ويعوض علا بزيادة الركعات » فهذا يجعل العلة الى 
من أجلها زيدت ركعات التراويح زائلة » وبزواها يزول المعلول وهو عدد 
العشرين » فوجب إذن من هذه الحهة أيضا الرجوع إلى العدد. الوارد فى السنة 
الصحيحة والتزامه وعدم الزيادة عليه مع حض الناس على إطالة القراءة واذكار 
الأركان فيها قدر الطاقة إقتداء بالنبى يلتم والسلف الصالح رضى الله 
عنهم ) زف 
الاجتباد فى القيام فى النصف الأخير من رمضان 

قال ابن رجب الحنيل رحمه الله : 

دكل زمان فاضل من ليل أو نبار» فإن آخره أفضل من أوله » كيوم عرفة 
ويوم الجمعة » وكذلك الليل والنهار عمومًا آخره أفضل من أوله » ولذلك 
كانت الصلاة الوسطى صلاة العصرىا دلت الأحاديث الصحيحة عليه واثار 
السلف الكثيرة تدل عليه » وكذلك عشر ذى الحجة والحرم آخرهما أفضل من 
اونا اليا 
زوى ابن ألى ب (0/85/5) والفريابي بسند صحيح عن عمر أنه دعا القراء فى رمضان فأمر 

اسرعهم قراءة أن يقرا ثلاثين اية والوسط خمسة وعشرين والبطىء عشرين اية . انظر صلاة 

التزاوبح ص 5١‏ + 


(؟) صلاة التراويح من اك 
رم لطائف» المعاردف ص 785 . 
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ولقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى اعتكاف رسول الله عله 
فق الغكير الأومظ من .رمضان قل ان يسكك :فى العش الأواتفر > القاسنًا للئلة 
القدرء والسياق يقتضى تكرر ذلك منه يَِفهِ قبل أن يتبين له أنما فى العشر 
الأواخر» ثم لما تبيّن له ذلك » اعتكف العشر الأأواخر حتى قبضه الله عز وجل . 
ولقد روى عن جمع من الصحابة طلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة منهم على 
وابن مسعود وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت » وعمرو بن حريث . وقد صح عن 
ابن مسعود أنه قال : تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صباحية بدرًا » وإحدى 
وعشرين . 

© وعن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت » كان لا يحبى ليلة من رمضان 
كإحيائه ليلة سبع عشرة » وكان يصبح صبيحتها » وعلى وجهه السجدة يعنى 
الورم والصفرة من أثر السهرء ويقول : « إن الله فرق فى صبيحتها » بين الحق 
والباطل » وأذل فى صبيحتها أنمة الكفر ) . 

ه وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة » أن ليلة القدر تطلب .ليلة 


سبع عشرة . 
ه وقد كان أهل مكة لا ينامون فيها ؛ ويعتمروك صبيحتما » يوم الفرقان » يوم 
التق الجمعان . 


ه قال ابن رجب : ١‏ روى أبو الشيخ الأصمهانى بإسناد جيد عن الحسن 
قال : إن غلاما لعيّان بن ألى العاصى قال له : يا سيدى إن البحر يعذب فى هذا 
الشهر فى ليلة » قال : فإذا كانت تلك الليلة فأعلمنى » قال : فلا كانت تلك 
الليلة أذنه فنظروا فوجدوه عدبا » فإذا هى ليلة سبع عشرة 7" . 

ه عن على رضى الله عنه. قال : «ها كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد , 


. لطائف المعارف صن /ا18 ؛ مار‎ )١( 


ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم » إلا رسول الله مَيِفْه » تحت شجرة » يصلى ويبكى 
خبى اصبح ١‏ . 

قال ابن رجب فى اللطائف : « عباد الله : شهر رمضان قد انتصف .2 فن 
منكم حاسب نفسه فيه لله واتتصفب » من منكم قام فى هذا الشهر بحقه الذى 

5 0 .- 000 ا 5 00 50 8 كل 
عرف » من منكم عزم قبل غلق ابواب الحنة أن يبنى له فيها غرفا من فوقها غرف . 

ألا إن شهركم قد أخذ فى النقص » فزيدوا أنتم فى العمل » فكأنكم به وقد 
انصرف ء فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف » وأما شهر رمضان فون أين 
لكم منه خلف ؟!!. 
نَنَضَّْ الشهر والحفاه وانهدما واختص بالفوز بالجنات من نخدما 
وأصبح الغافل المسكين منكسرًا ‏ مثلى فيا ويحه ء ياعظم ما حرما 
من فاته الزرع فى وقت البدار نما تراه محصد إلا الحم والندما 
طوبى ل كانت التقوى بضاعته ف شهره » ونحبل الله معتصا ”2 
الاجتباد فى العشر الأواخر من رمضات : 

و عن عائشة قالت : «كان رسول الله عَم يمتبد فى العشر الاواخر 
مالا يجحتبد فى غيره )'" . 

ه وعنها قالت : «كان رسول الله يللم إذ دخل العشر شد مئزره » واحيا ليله 
وأنقفل لتم 0 

شد مئزره : اعتزل النساء » وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثورى . وقال 
الخطابى : يحتمل أن يريد به الجد فى العبادة » كما يقال : شددت هذا الأمر 
متزرى أى تشمرت له » ويحتمل أنيراد التشمير والاعتزال معًَا » ويحتمل أن يراد 


(0) لطائف المعارف ص ١98‏ )؛ .١95‏ 


(؟) رواه مسام . 


© متفق عليه . 


الحقيقة والمحاز معًا » ومال إلى الأول ابن حجر رحمه اللهفى الفتح قال الحافظ 
ابن حجر : احيا ليله : اى سهره فاحياه بالطاعة » واحيا نفسه بسهره فيه : لآن 
النوم أخو الموت . ا إحياء الليل كله : أو إحياء غالبه . 
وم يكن البى يي َيه إذا بق من رمضان عشرة أيام يدع أحدًا من أهله بطيق 
القيام إلا أقامه » وتأكد إيقاظهم فى أكد الأوتار التى ترجى فيها ليلة القدر . 
قال سفيان الثورى : « أحب إلى إذا دخل العشر الأواخر أن يتبجد بالليل . 
ويجتبد فيه » وينبض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك )١7‏ 
© قال ابن رجب : «كان النى مَهُه بخص العشر الأواخر من رمضان بأعال 
لا يعملها فى بقية الشهر» ار ه.. هنا إحياء. الليل كله » ات 
والإعتكاف إلقَاسًا وطلبًا لليلة القدر . ظ 
« عن عائشة وكان رسول الله لتم إذا كان رمضان قام ونام » فإذا دخل 
العشر شد المثزر » واجتنب النساء : واغتسل بين الأذانين » وجعل العشاء 
000 ش 
©« وعن الى عمان ١كانوا‏ يعظمون ثلاث عشرات : العشر الأول من المحرم : 
والعشر الأول من ذى الحجة » والعشر الأواخر من رمضان » | 
و كان قتادة يتم القران فى كل سبع ليال مرة » فإذا دخل رمضان ختم فى كل 
ثلاث ليال هرة » فإذا دخل العشر ختم كل ليلة مرة »'" 
لترغيب فى ليلة القدر ء وفضل العمل فببا على العمل فى سائر السنة : 
قال تعالى : «( إنا أنزلناه فى ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر ' 


(5) لطائف المعارف ص ١95‏ . 
) إسناده مقارب.: قال ابن رجب فى لطائف المعارف ص ١94‏ : أخرجه ابن أنى عاصم . 
وإسناده مقارب . 


2 مختصر قيام الليل ص /ا١٠‏ ؛ خ"1١١ا.‏ 
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خبرمن ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فبها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هى 

وقال تعالى : 3 فيها يفرق كل أمر حك 4 كا قال مجحاهد وعكرمة وقتادة . 

ه وعن أنس رضى الله عنه قال : دخل رمضان » فقال رسول الله َلثم : 
١‏ إن هذا الشهر قد حضركم ٠‏ وفيه ليلة خيرمن ألف شهر » من حرمها فقد حرم 
الخير كله » ولا يحرم خيرها إلا محروم »'" . 
رمضان , شهر مبارك . فرض الله عليكم صيامه » تفتح فيه أبواب السماء . 
وتغلق فيه أبواب الححم ٠‏ وِثُعَلَ فيه مردة الشياطين ٠‏ لله فيه ليلة خير من ألف 
شهرء من حرم خيرها فقد حرم »' 

) قال اوبكر الوزاق : سميت ليلة القدر لأنه نزل فيباكتاب ذو قدر على لسان 
نلك ذئ قدر + هل رسول ذئ فدن وغل آمة ذات اقدن 0ج 

الى : يبون العم ركله إلا هذه الليلة » الليلة البّى نزل فيها القران جملة إلى 
السماء الدنيا » الليلةالى يقدر فيها أحكام تلك السنة » وتكتب 8 الملائكة 
الأقدار » الليلة/التى تنزل فيها الملائكة . 

لقد كان رسولكم ل يبد فى العشر الأواخر» ويعتكف » إلماسًا لتلك 
الليلة » كان يواصل ابتغاءً لتلك: الليلة .. فيا من ضاع عمره فى لا شىء » 
استدركٌ ما فاتك فى ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر. 


شفيت با قلا أطيل غليله زماناً فكانت ليلة بليالى 


6 لحسن : رواه !بن ماجه وََحْسئه الألبانى ىَْ عه الرغيب يل حديثث رقم 4. 
(9) حدسن : رواه الناق والبيق » وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب [414/1] حديث 
رقم 484 . ١‏ 
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وإليك الهدايا تزف فى تلك الليلة : 


عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى مله قال : : ١‏ من قام ليلة القدر إيانا 
واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إجان واحتسابًا غفر له ما 


تقدم من ذنبه )١()‏ 


ليلة يقبل الله فيها التوبة من كل تائب » يكتب فيها من أم الكتاب ما يكون 
ف سنتها من موت وحياة » ورزق » ومطرء وشىء. 


عن مجاهد : ٠‏ صيامها وقيامها أفضل من صيام ألف شهر وقيامه ليس فيها 
ليلة القدر ) 


. وزاد لحي « وما تأخ , (1) 


وعن سعيد بن جبير: «هى لأمة محمد َم ما بق منهم اثنان » . 


ه وعن كعب الأحبار : «نجد هذه الليلة فى الكتب حطوطًا تحط 
انوت 293 
ه وهى أليلة مباركة تشرف فيها الأرض بالملائكة : عن ألى هريرة رضى الله 


عنه قال : قال رسول الله ريال : ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين » 
وإن الملائكة تلك الليلة أكثر فى الأرض من عدد الحصى 0 


روم رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنساق . 

0) أنظر هامش المبدع لوم : «جاء فى الفتح » أن هذه الزيادة قد وقعت فى حديث عبادة بن 
الصامت عند الاإمام اك من وجهين » وإسناده حمسن ١»‏ ونبه على أنه الصرع ٠‏ الكلام على 
طرقه فى كتابه « الخصال المكثمرة للذنوب المقدمة والمؤخرة » . وقال الغغارى فى « أسرار الصيام ) 
ص ©7”8: وإسناد هذه الريادة صحيح . 

(5) مختصر قيام الليل ص ١٠١6‏ 

(4) اسناده حسن : رواه الخد والبزار » والطيرانى فى « الأوسط ) وابن خزيمة فى صحيحه والطيالسى 
والبزار » وقال اليئمى فى المجمع : رجاله ثقات » وحسن إساده الألباق . أنظر ابن خزية ٠‏ 
منتضية وصحيح الجامع رقم 99 4غ"6) . 
قال الزهرى : ميت ايلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها من قوهم لفلان قدر أى شرف ومنزلة . 


دنا 


الندب الأكيد إلى تحرى ليلة القدر 
طلب ليلة القدر فى 2 يحمل 
ه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ج يلاله : ١‏ القسوا [ تحروا ] 
ليلة القدر ى العشر الأواخر من رمضان ,"" . 
ه عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله مُه يقول لليلة القدر : « إن ناس 
000 ِ ار 0 
منكم قد اروا انها ف السبع الأول 3 وارى ناس منكم انها ف السبع الغوابر , 
فالفسوها فى العشر الغوابر) . 
وفى رواية عنه : «من كان ملتمسها فليلتمسها فى العشر الأواخر» " . 
و عن ابن عباس عن النى عَكلَهِ : ؛ اطلبوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمضان )'" 
.ه عن ألى رو أن رشضرك الله يلم قال : «أريت ليلة القدر , ثم أيقظنى 
بعض أهل فنسيتها ٠.‏ فالقسوها فى العشر الغوابر» '" . 
« عن ألى هريرة قال : تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله عنم فقال : 
١‏ أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جَفنة © 
قال القاضى : وفيه إشارة إلى أنها تكون فى أواخر الشهر لأن القمر لا يكون 
كذلك عند طلوعه إلا فى أواخر الشهر والله أعلم ١‏ |. ه. قول النووى . 


()506) رواه مسلم كتاب الصوم » فصل ليلة القدر والحث على طلبها . 

(5) صحيح : : رواه الطبرالى « طب » عن ابن عباس .: وصححه الألبانى ف صحيح الجامع 
رقم .)١٠١40(‏ 

(4) رواه مسلم 

(8) رواه مسلم فى كتاب الصيام . 
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»' طلبها فى السبع 000 من رمضان‎ ١ 
. عن ابن 5000 البى ع شر أروا للة القدر فى المنام‎ © 
أرى رؤيا كم قد تواطأت فى السيع‎ ٠ : فى السبع الود . فقال رسول الله عتم‎ 
. '" الأواخر . فن كان متحرببا فليتحرها فى السبع الأواخر,‎ 
وعن ابن عمر قال قال رسول الله مق : « الفسوها فى العشر الأواخر.‎ « 
"7 , فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلين على السبّع البواق‎ 
اطلبوا ليلة القدر فى العشر الأواخر‎ ١ : وعن على أن رسول الله يَيِتَهٍ قال‎ 
772 فإن غلبم فلا تغلبوا على السيع البواق‎ ٠ من رمضان‎ 
القاس ليلة القدر فى لوتر من العشر الأواخر‎ 
تحروا ليلة القادرفى الوترمن العشر‎ ١ : ه عن عائشة ا َيِه‎ 
)  ناضمر الأواخر من‎ 
©ه وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله يلال : « اللقسوا ليلة القدر فى العشر‎ 
. ©" , الأواخر من رمضان فى وترء فإنى قد رأيتها فنسيتها‎ 
وعن أن بكرة عن رسول الله ميم : + الفسوها فى العشر الأواخر : ىت‎ 
” , يبقين » أو سبع يبقين , أو خمس يبقين ؛ أو ثلاث يبقين : أو آخر ليلة‎ 


, متفق عليه‎ )١( 

0 رواة مسام والطيالسى وأحمد 3 مسنده والبييق اق سلنه . 

(؟) صحيح : رواه عبد الله بن احمد فى زوائد المسند : وصححه الأليافى فى الصحيحة رقم 
١681‏ . 

4 رواه البخارى والترمذى وأحمد فى مسنده . 

)20 / صحيح : رواه أحمد فى مسنده . والطبراق فى الكبير ٠‏ والضياء فى امحتارة عن جابر بن سعرة 
وصححه الألباى ف صحيح الجامع رقم .)١١60(‏ 

(5) صحيح : رواه أحمد فى مسئده ؛ والترمذى ؛ والحاكم فى المستدرك والبييق فى السئن وابن 
حبان فى صحيحه ؛ وابن خزيمة فى صحيحه.: وصححه الألبافى فى صحيح الجامع 
رقم ل 


51 / 


ه وعن ابن عباس أن النبى مَكِقَهٍ قال : « القسوها فى العشر الأواخر من 
رمضان يلة القدر فى تاسعة تبق . فى سابعة تبق » فى خامسة تبق 0 '" . 

وعن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا : ١‏ اطلبوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمضان : فى تسع يبقين + وسبع يبقين » وخمس يبقين » وثلاث يبقين) '". 

« عن عبادة بن الصامت قال.: خرج البى عَلِقّهِ ليخيرنا بليلة القدر , 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : « خرجت لأخيركم بليلة القدر فتلاحى 
فلان وفلان فرفعت . وعسى أن يكون خيرًا لكم . فالقسوها فى التاسعة , 
والسابعة , واخامسة ا 

عن ألى نضرة وعن ألى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله ميقم العشر 

الأوسط من .رمضان يلتعسن 'ليلة القدر قبل أن تبان له فلا انقضين أمر بالبباء 
فقوض ثم أبينت له أنها فى العشر الأواخرء فأمر بالبناء فأعيد , م خرج على 
الناس فقال : «يا أبها الناس إنها كانت أبينت لى ليلة القدرء وإنى خرجت 
لأخبركم بها » فجاء رجلان يحتقان معهها الشيطان فنْسّمها » فالقسوها فى العشر 
الأواخر من رمضان . الغسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » » قال قلت : 
يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا . قال : تعر ء أجل ٠‏ بحن أحق منكم 
بذلك » قال : قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة » قال : إذا مضت واحدة 
وعشرون فاللى تلمها ثنتين وعشرين وهى التاسعة )» فإذا مضت ثلاث وعشرون 
فالبى تليها السابعة » فإذا مضى خمس وعشرون فالتى تليها الخامسة ”" . 

ه وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عَِثُمِ سئل عن ليلة القدر فقال : « هى 
() رواه البخارى وأحمد . 

"0 صحيح : أحمد. في مسنده وصححه الألباى فى صحيح الجامع رقم ٠١8‏ . 


رم, رواه البخارى . 
)2 رواه مسلم واللفظ له واحمد 2 مسنلكه والبييق ف سئلئة . 
1 
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فى العشر الأواخر: أوفى الخامسة أو فى الثالثة ,"9 . 

© وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله َم : « ليلة القدر ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين ٠‏ إن الملائكة تلك اليلة فى الأرض أكثر من عدد 
الحصى » . | 

« طلمبا ليلة احدى وعشرين » 

عن أبى سعيد الخدذرى قال : إن رسول الله ميم اعنكف العشر الأول من 
رمضان » ثم اعتكف العشر الأوسط فى قبة تركية على سَّدَّْها حصيرء قال : 
وأخل الحصوايد» فتحافا "ف تاحة الفية: تم أطلع رأسه . فكلمّ الناس فدنوًا 
منه » فقال : ١‏ إفى اعتكفت العشر الأول ألقس هذه الليلة ٠‏ ثم اعتكفت 
العشر الأوسط ١‏ ثم أنيت فقيل لى : إنها فى العشر الأواخر : ٠‏ فن أحب منكم 
أن يعتكن فليعتكف » » فاعتكثف الناس معه » قال : «وإفى أَريئها ليلة وثر 
وأ نى أسجد صبيحتما فى طين وماء : فأصبح من ليلة إحدى وعشرين ٠»‏ وقد 
قام إلى الصبح . ٠‏ فطرت السماء » فوكثف المسجد اشيات الطين والماء 3 فخرج 
حين فرغ من صلاة الصبح » وجبينه وروثة أنه فيبا الطينٌ والماء » وإذا هى 
ليلة إحدى وعشرين من العشر الأؤاخر 0 

وفى روابة البخارى : فبصرت عيناى رسول الله ييه » وعلى جببته أثر الماء 
والطين من صبيحة إحدى وعشرين . 

« عن ألى هريرة قال : ذكرنا ليل لكارمد يمره لله ميلم فقال رسول 
الله يام : «كم مضى من الشهر ؟ قلنا : مضى اثنان وعشرون » وبقى مان . 
(1) أخربجة» جمد وإسناده جيد كا قال الألبانى فى شرح السلسلة الصحيحة 


رقم 241/١‏ جع ص 10 . 
9) رواه مسلم واللفمظ له والبخارى وان حزعة . 
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قال : «لااء بل بق سبع » » قالوا : لاء .بل بق تمان ء قال : « لاء بل بق سبع » 
الشهر تسع وعشرون ) تم قال بيده حجوى عد تسعة وعشرين »© ثم قال : 
القسوها الليلة ,7" . 


ه عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله موقم قال : ١‏ أَرِيتُ ليلة القلدرء ثم 
أنسيكها : وأرافى صبّحها أسجِدٌ فى ماء وطين » » قال : فمُطرنا ليلة ثلاث 
وعشرين » فصل بنا رسول الله َنم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جببته 
وأنفه » قال : وكان عبد الله بن أنيس .يقول : ثلاث وعشرين "". 
لطن 


فى مجلس جهينة فى هذا الشهر» فقلنا : يا أبا يحى : هل سمعت رسول الله عه 
فى هذه الليلة المباركة ؟ قال : نعم » جلسنا مع رسول الله عَُهِ فى آخر هذا 
الشهر » فقال له رجل : مي نلتمس هذه الليلة المباركة ؟ قال : ١‏ القسوها هذه 
الليلة ثلاث وعشرين » فقال رجل من القوم : تلك إِذَا أولى ثمان . قال : ١‏ إنها 
ليست بأولى ثمان » ولكنها أولى سبع » إن الشهر لا يتم »” . 

وعند الطبرانى : ١‏ تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين )27 . 

استحباب شهود البدوى الصلاة فى مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من 
رمضان » إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لادراك ليلة القدر فى مسجدها : 

ا ل كال 
أصلى فيها بحمد الله » فرنى بليلة أنزها إلى هذا المسجد . فقال : ١‏ انزل ليلة 


عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أخيه قال : جلسنا مع عبد الله بن 


2 رواه ابن.خزيمة فى صحيحه واللفظ له » والبييق فى السنن الكبرى » وقال الألبانى إسناده صحيح 
على شرط البخارى انظر صحيح ابن خزيمة ج # حديث رقم 3008 . ش 

(؟) رواه مسلم فى كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر . 

49 حديث صحيح : رواه ابن خزيمة وأحمد , وابن نصر وصححه الألبانى فى صحيح :ابن خزيمة 
رقم ه58 . 

(4) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن انين وهو عند ألى داود وأحمد . 
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ثلاث وعشرين ». قيل لابنه : كيف كان أبوك يصنع ؟ قال : كان يدخل 
المسجد إذا صلى العصرء فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلى الصبح » فإذا صلى 
الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته 2 . 

وعن سعيد بن المسيب : «استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث 
ود 0 

وعن ابن عباس أنه كان ينضح الماء عل عله ليلة ثلاث وعشرين من 
رمضان يوقظهم . 1 

وكان أبو ذر إذا كان ليلة ثلاث وعطريى مو رمفنانة ادر عانه قله 
وحمت 50 نم قام تلك اللكة . 

وعن الأمنوة قال : كانت عائشة توقظنا ليلة ثلاث وعشرين من 
رمضان " . 1 : 
طلبها ليلة اربع وعشرين 

عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : ١‏ اللنسوا فى أربع وعشرين ,0 
يعنى ليلة القدر . 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : ١‏ اتيت وأنا نائم فقيل لى الليلة ليلة 
القدن فقيت: وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب رسول الله مَيِثُمِ فإذا هو 


. رواه ابن خزيمة وأبو داود واللفظ له . وقال الألبانى إسناده حسن‎ )١١ 
."”١١ فتح البارى ج 4 ص‎ )5( 
. ؟) اجمرت : مخرت بالطيب‎ 
. ١١١ مختصر قيام الليل ص‎ )4 
. ]901/5[ زه المصنف‎ 
رواه البخارى كتاب فضل ليلة القدر باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر فيه‎ )5( 
. عبادة . جزم المزى بأنما معلقة وقال ابن حجر والذى | أظنه أنها موصولة‎ 
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بصلى » قال : فنظرت فى تلك الليلة فإذا هى ليلة أربع وعشرين» وقد 
استشكل هذا مع قوله فى الطريق الأخرى إنها فى وترء وأجيب بأن الجمع ممكن 
بين الروابتين :أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار الابتداء بالعدد 
من آخخر الشهر ء فتكون ليلة الرابع والعقر كك اهى السابعة مدن أن.يكرن 
مراد ابن عباس بقوله فى أربع وعشرين أى أول ما يرجى من السبع البواق 
فيوافق ما تقدم من التقاسها فى السبع البواق 
قال ابن حجر [ جزم المزى بأن طريق خالد هذه معلقة » والذى أظن أنها 
موصولة بالاسناد الأول » وإلنما حذفها أصحاب المسندات لكونما 


طلبها ليلة سبع وعشرين 

عن ذر بن حبيش قال : سألت أنى بن كعب فقلت : إن أخاك ابن مسعود 
يقول : من يقم الحول يُصِب ليلة القدر . فقال : رحمه الله » أراد أن لايتكل 
الناس » أما إنه قد علم أنها فى رمضان . 

[ولله الذى لا إلهإلاهو » إنها لفى رمضان ٠‏ يحلف ما يستثنى »] وأنها فى 
العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين » ؛ ثم حلف لا يستنتى أنا ليلة سبع 
وعد رن القلك تبان شرا تقول ذللكةنا أبا:المنلن ؟ فاك + بالعلامة' + أو 
بالآية التى أخبرنا رسول الله عَم أنها تطلع يومئذ لا شعاع ها" . 

وعند ابن خزيمة عن ذر قال : لولا سفهاؤكم لوضعت يدى فى أذفى » 
0 وعشرون . نبأ من لم يكذبنى . عن نبأ من لم يكذبه : 

عن ونين كمت. عن "الى 17 عق 

وعن ابن عمر قال قال رسول الله : وتخروا ليله القدر+ ٠‏ فن كان 


)01 رواه مسام ؛ وابن حزعة واللمظ لمسلم . 
(؟) ابن خزيعة وإسناده حسن . 
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متحريها فليتحرها فى ليلة سبع وعشرين 72" . 

. وعن معاوية عن النى َه قال : «القسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ,99 . 
وعنه : ١‏ ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 2" . | 

© عن ابن عباس قال : كان عمر يدعونى مع أصحاب محمد عَكَِهٍ فيقول لى : 
لاتكلم حتى يتكلموا قال : فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر. فقال : أرأيتم قول 
رسول الله َي : «القسوها فى العشر الأواخر» أى ليلة ترونها ؟ قال : فقال 
بعضهم : ليلة إحدى , وقال بعضهم ليلة ثلاث » وقال آخر : خمس ء. وأنا 
ساكت . قال : فقال : ما لك لا تتكلم » قال : قلت : إن أذنت لى يا أمير 
اللؤمنين تكلمت . قال : فقال : ما أرسلت إليك إلا لتتكلم . قال : فقلت : 
أحدئكم .برأبى؟ قال : عن ذلك نسألك » قال : فقلت : السبع . 

رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات . ومن الأرض سبمًا » وخلق الانسان 

من سيع » ونبت الارض سيع . قال : فقال : هذا أخبرتنى ما أعلم » أرأيت 
مالا أعلم ؟ ما هو قولك نبت الأرض سبع ؟ قال : فقلت : إن النه يقول (٠‏ ثم 
شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا ... إلى قوله وفاكهة وأباً» والأبّ نبت الأرض 
نما وأكلة الدواب + ولة رأكله الناس.. قال فقال عمر : أعجزتم أن تقولواكا 
قال هذا الغلام الذى لم تجتمع شؤون رأسه بعد ؟ إفى والله ما أرى القول 
إلا كا قلت . وقال : قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا » وإفى آمرك أن 1 


تكلم معهم 17 . 


د صحيح : رواه احمد ى مسنده وابو داود والطيالسى عن ابن عمر.: وصححه الألبانى ق 
0 الجامع رقم ١‏ 
زفق صحيح . : الطبرانى فى الكبير عن معاوبة انظر صحيح الجامع رقم "6١‏ . 
7 صحيح : عن معاوية رواه ابن حبان فى صحيحه وأبو داود انظر صحيح الجامع رقم 58٠‏ , 
؟ رواه ابن خزيمة واللفظ له , والحاكم ى المستدرك . والبييق ف السعن 2 واسناده صحيح انظر 
صحيح ابن حزعة حديث رقم اا عام 


طليبا آخر ليلة من رمضان 
و و قال رسول الله عل : «النقسوا ليلة القدر 
[فى] آخر ليلة من رمضان , ' 


باب امارات ليلة القدر 
ه عن ابن عباس عن النى عَلِثهْ قال : « ليلة القدر ليلة سمحة . طلقة . لا حارة 
ولا باردة ٠»‏ تصبح الشمس صبيحتا ضعيفة حمراء )''! . 
ه وعن رسول الله مَلِتّمِ : «ليلة القدر ليلة بلجة » لا حارة ولا باردة ... ولا 
يرمى فيبا بنجم , ل علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها7" . 
ه وعن ألى هريرة عن النى عَليهِ : ١‏ ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن 
الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى » 


وقد مر بك فى حديث أل : ١‏ أنها تطلع يومئذ لاشعاع لها » وعند ابن خزيمة 
من حديث الى : «١‏ تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة » ليس فا شعاع » مثل 
الطست حى ترتفع ١‏ . ش 
و قال الحافظ فى الفتح 2105/51 ءبع : 

[ وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى . وعن عبدة 
ابن ألى لبابة : قال : إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة ع .١‏ ه . 


1) رواه ابن خزيمة فى .صحيحه ؛ وابن 1 «قيام الليل ٠‏ . وصححه الألبانى أنظر صحيح 
الجامع والسلسلة الصحيحة رقم 61149 1417١‏ . ْ 

١‏ تصحي : رواه الطالبي واييق فى شعب لمان عن ا 

3 «أبو نعبم وأبو القاسم الأصبانى والضياء وصحخه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 580١‏ . 

() حديث حسن : رواه أحمد فى مسنده وابن نصر وأبو موسى المدينى عن عبادة » والطبرافى فى الكبير 
واثلة انظر صحيح الجامع رقم 874/8 . 


5 


ما يدعى به فى ليلة القدر 
عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله : أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة 
القدر » ما أقول فيهباء قال : .قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
0 )غ0( 
محى' . أقوال العلماء فى ليلة القدر 


قال العلامة ابن مفلح فى « المبدع فى شرح المقنع » : 

[ وف. «المغنى » و «الكاى ) تطلب فى جميع رمضان . وليالى الوتر 
أكدها . واختار المجد كل العشر سواء . 

وأرجاها ليلة سبع وعشرين نص عليه » وهو قول ألى بن كعب . وكان 
يحلف على ذلك ولا يستثنى » وابن عباس » وزر بن حبيش » وحكى عن مالك 
والشافعى وأحمد أنما تتتقل فى العشر الأخيرء وللعلماء فيها أقوال كثيرة » 
والمذهب أنها لا تختص + بل ليالى الوتر أبلغ من ليالى الشفع ٠‏ وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين » ] . 

قال العلامة المرداوى صاحب كتاب «١‏ الإنصاف » ( حنبل ). 

٠ [‏ وتطلب ليلة القدر فى العشر الأخير من رمضان ء وآكد لياليه وأرجاها 
ليلة سبع وعشرين هذا المذهب ٠‏ وعليه جاهير الأصحاب . وقال فى « الكافى١»‏ 
« والأحاديث تدل على أنها تتتقل فى ليالى الوترء وقال غيرو : تنتقل فى العشر 
الأخيرء وحكاه ابن عبد البر.عن الإمام أحمد وهو الصواب الذى لاشك 


١ زفق‎ 


فيه )] ها 


ه قال النووى فى شرح مسلم [41/1] : [ ١‏ وأكثر العلماء على أنها ليلة مهمة 
)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه الترمذى وقال الألبانى إسناده صحيح انظر المشكاه. 


رقم 35" . 
(9) الانصاف #/1ه” , وم" 
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مق الفشير «الأواضن مق زمقيان 4 وأرضاها- أوتازها + وارعاها ليلة سبع 
وعشرين » وثلاث وعشرين » وإحدى وعشرين » وأكثرهم أنها ليلة معينة لا 
تتتقل . وقال ا حققون إنما تنتقل فتكون سنة فى ليلة سبع وعشرين » وى سنة 
ليلة ثلاث . وسنة ليلة إحدى ». وليلة اخرى وهذا اظهر» وفيه جمع بين 
الأحاديث المختلفة فيها » ]. وقال رحمه الله نقلاً عن القاضى عياض : ١‏ ونحو 
هذا قول مالك والثورى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وغيرهم ‏ '') 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ج 4 : 

زوق اخخلت: العلماء ل اليه التذياعسلاف كديرا + بوتمصل ااام بمذاشييم 

فى ذلك أكث من أربعين قولاً ٠‏ تمتار منها الآتى : 

٠.‏ أنها مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه » وهو قول ابن عمر رواه ابن 
أبى شيبة بإسناد صحيح عنه وقول أبى حنيفة أنها تنتقل فى جميع رمضان . 
وقال صاحباه إنها فى ليلة معينة منه مبهمة . 

© أنها أول ليلة من العشر الأخير : وإليه مال الشافعى » وجزم به جاعة من 

٠ . الشافعية‎ 

ه أنما ليلة ثلاث وعشرين » وهو قول مكحول وسعيد بن المسيب . 

. أنما ليلة أربع وعشرين عن ابن عباس وابن مسعود والشعبى » والحسن‎ ٠ 

ه أنها ليلة سبع وعشرين » وهو الحادة من مذهب احمد »؛ ورواية عن 
الى حنيفة » وبه جزم ابى بن كعب وحلف عليه » ورواه ابن الى شيبة عن 
عمر» وحذيفة وناس من الصحابة وحكاه صاحب ١‏ الحلية » من الشافعية عن 
أكثر العلماء . وتقدم استنباط ابن عباس عند عمرء وموافقته له . 

ه أنما فى أوتار العشر الأخير: وهو أرجح الأقوال , وصار إلبه أبو ثور » 
والرن :م نوائن ‏ طرافة كوس ذه تق اعلا د مداه 


)0 5 اص 241١#‏ جا"#م ص !"7# من صحيح مسلم بشرح التووى . 


ه أنها تقل فى العشر الأخي ركله : نص عليه مالك والثورى وأحمد وإسحاق . 
م قال رحمه الله : « وأرجحها كلها أنما فى وتر من العشر الأخيرء وأنها 
ننتقل كما ينهم من احاديث هذا الباب . وارجاها اوتار العشر . وارجى اوتار 
العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين او ثلاث وعشرين » وارجاها عند 
الجمهور ليلة سبع وعشرين . 
تم قال رحمه الله : «قال العلماء : الحكة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل 
الإجتباد فى القاسها . لاف ما لو عينت لا ليلة لاقتصر عليبا كيا فى ساعة 
000 
© ونقل النووى عن القاضى عياض : ١‏ قبل إنها معينة » فلا تنتقل أبدًا » بل هى 
ليلة معينة فى جميع السنين » لا تفارقها » وعلى هذا قيل فى السنة كلها ؛ وهو 
قول ابن مسعود » وأبى حنيفة وصاحبيه » وقيل ليلة أربع وعشرين » وهو 
محكى عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة »9) ا. ه . 
ه« وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن لبلة القدرء وهو معتقل بالقلعة ٠‏ قلعة 
الجبل ؛ سنة ست وسبعائة فاجاب رحمه الله : 
[ الحمد لله » ليلة القدر فى العشنر الأواخر من شهر رمضان . وتكون فى 
الوتر منها ء لكن الوتر يكون باعتبار الماضى .» فتطلب ليلة إحدى 
. وعشرين وليلة ثلاث وعشرين » وليلة حمس وعشرين ٠‏ وليلة سبع 
وعشرين ٠‏ وليلة نسع وعشرين . 
ه ويكون باعتبار ما بق كا قال النى تع : ٠‏ لتاسعة تبق + لخامسة تبق ٠‏ لثالثة 
. تبق » فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالى الأشفاع » وتكون الاثنين 


. 4 فتح البارى ج‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم‎ 


وعشرين تاسعة تبق ١‏ وليلة أربع وعشر ين سابعة تبق وهكذا » فسره أبو سعيد 
الخدرى فى الحديث الصحيح » وهكذا أقام البى لَه فى الشهر. وإن كان 
الشهر تسعًاوعشرين . كان التاريخ بالباقى كالتاريخ الماضى » وإذا كان الامر 
هكذا فينبغى أن يتحراها المؤمن فى العشر الأواخر جميعه كا قال الى عَيْيه 
١‏ تحروها فى العشر الأواخر» وتكون فى السبع الأواخر أكثرء وأكثر ما تكون ليلة 
سبع وعشرين كا كان ألى بن كعب يحلف أنه ليلة سبع وعشرين 0" .١‏ ه . 

قال المباركفورى فى «١‏ تحفة الأحوذى » [ #/608] : 

[ فالأرجح والأقوى أن تكون ليلة القدر منحصرة فى رمضان . ثم فى العشر 
الأخير منه » ثم فى أوتاره » لا فى ليلة منه بعينهاع "2 . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ى « يحالس شهر رمضان »' 
عن :116-35 

دوليلة القر ق العسر الأواشر من :رمضان + وعى: فى الأوتار اقرب 'من 
الأشفاع » وهى فى السبع الأواخر أقرب وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة سبع 
وعشرين لحديث ألى بن كعب ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة فى جميع 
الأعوام . بل تنتقل » فتكون فى عام ليلة سبع وعشرين مثلا + وفى عام اخر ليلة 
خمس وعشرين تبعًا لمشيئة الله وخكلته ] . 

ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة 

قال النووى رحمه الله فى شرح مسلم ”5ع : 

«وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلىآخر الدهر للأحاديث 
الصحيحة المشهورة » وقال رحمه الله : « قال القاضى : وشذ قوم فَقالوا 


() مجموع الفتاوى [8؟/584- 588]. 


(1)- تحفة الأحوذى . 
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'رفعت » لقوله عَلهِ : « حين تلاحا الرجلان فرفعت » . وهذا غلط من هؤلاء 
الشاذين لأن آخر الحديث يرد علييم ؛ فإنه 2 قال : «١‏ فرفعت ٠‏ وعسى أن 
تكون خيرًا لكم . فالقسوها فى السبع , والتسع .٠»‏ هكذا فى أول الصحيح 
للبخارى ؛ وفيه تصرح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها » ولوكان المراد رفع 
وجودها لم يأمر بالقاسها » ا. ها. 

ه قال الشيخ عبد الله الصديق فى « أسرار الصيام » ص 55 : « وذهب الروافض 
إلى أن ليلة القدر رفعت ولم يعد لها وجود » ولكن الذى أجمع عليه أهل السنة 
أنها باقية مستمرة إلى يوم القيامة » |. ه. 

5 دعن عبد الله بن أنيس قال : قلت لأنى قرايرة :عمو أن ليله القدرر 
'رفعت . قال : كذب من قال ذلك ». وذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه 
أنكرها , فأراد زربن نيفق أن بحصبه . فنعه قومه )''' . 

ه وعن سعيد بن جبير فى ليلة القدر «هى لأمة محمد ما بق منهم اثنان 0 '" . 

هل كانت ليلة القدر فى الأمم قبلنا ؟ 
اختلف العلماء فى ذلك . فذكر ابن حجر فى الفتح [ 705/4] قول من ذهب 
إلى « إنها خاصة ببذه الأمة ولم تكن فى الأثم قبلهم جزم به ابن حبيب وغيره من 
المالكية . ونقلها عن الجمهور.ء وحكاه صاحب «العدة» من الشافعية 

ورجحه . وهو معترض بحديث ألى ذر عند النسائى حيث قال فيه «قلت : 
يا رسول الله : أتكون مع الأنبياء » فإذا ماتوا ُفعت ؟ قال لا : بل هى باقية » . 
وعمدتهم قول مالك ف الموطأ « بلغنى أن رسول الله يِه تقاصر أعار أمته عن 
اعار الأثم الماضية » فأعطاه الله ليلة القدرء وهذا يحتمل التأويل » فلا يدفم 
التصريح فى حديث أبى ذر)ا. ه. 


١‏ 0 فتح البارى لاا 
زفق مختصر قيام الليل ص ١٠١9‏ . 


« قال الشيخ عبد الله الصديق الغارى فى « أسرار الصيام » ص 7" : , هذا 
صريح فى أن ليلة القدركانت موجودة فى الأهم السابقة » وإليه مال الحافظان 


هل علمها النى مُه بعد نسيانها 

روى محمد بن نصرعن واهب المغافرى أنه سأل زينب بنت أم سلمة : هل كان 
رسول الله كه يعلم ليلة القدر؟ فقالت : لا ء لوعلمها لما أقام الناس غيرها » 
ألاها. 

قال الحافظ : وهذا قالته احتّالاً ؛ وليس بلازم ٠»‏ لاتحتال أن يكون التعبد 
وقع بذلك ايضا فيحصل الإجتهاد ى جميع العشر» ا. ها. 

وه قال عبد الله الصديق الغارى فى « أسرار الضيام » : ١‏ الصحيح أنه َه 
كان يعلمها وذلك اهرون 

أحدهما : ما نقله البخارى فى الصحبح فى قوله تعالى : ل وما أدرالك ما ليلة 
القدر» عن سفيان بن عبينة قال : كل شىء من القرآن ظ وما أدراك # فقد 
أخبره به» وكل شىء فيه وما يدريك 4 «فلم يخيره به ا. ه. 

ثانيهم| : ما رواه الظبراق فق« الكبين» بإسناة حسن غن عبد الله بن أنيس 
قال : يا رسول الله أخبرنى أى ليلة تبتغى فيها ليلة القدر » فاقل : ١‏ لولا أن تخرك 
الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك » . وفى مسند البزار بإسناد رجاله ثقات » 
مرئد قال : لقيت أبا ذر عند الحمرة الوسطى » فسألته عن ليلة القدر » فقال : 
واكاك اجن اسالعنا م قال : قلت : يا رسول الله أنزلتِ على الأنبياء 
بوحى إلييم ثم ترفع ؟ قال : ٠‏ بل هى إلى يوم انتيامة ٠‏ قلت : يا رسول الله أبتون 
هى ؟ قال : ١‏ لو أذن لى لأنبأتك بها » ولكن أمسها فى النسعين والسبعين ( بفتح 
العين فيه ) ولا تسألبى بعدها » . قال : ثم أقبل رسول الله مده فجعل يحدث . 


ريل 


- 


قلت يارسول الله : فى أى السبعين هى ؟ فنضب على غضبة لم يغضب على 

لها :ولا .يدها 'منلها ٠‏ ثم قال : ألم أتبك عنبا . لو أذن لى لأنبأتك بها . 

1 .. وذكر كلمة .. أن تكون فى السبع الأواخر» ففى هذا دليل على انه 

َه أيه بعد أن نا ٠‏ ول يؤذن ل ف تيا ل يكل اناس » وبتك 

العبادة طول السنة إعبّادًا على أن ليلة القدر تكفر كل الذنوب /0© ا. هه 
هل يعطى ثوابها وإن لم يعلمها ؟ 

قال الحافظ فى الفتح "١1 . ”١/4[‏ : 

١‏ اختلفوا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر 
له شىء » أويتوقف ذلك على كشفها.له ؛ وإلى الأول ذهب الطبرى والمهاب » 
وابن العربى » وجاعة . وإلى الثانى ذهب الأكثرء ويدل له ما وقع عند مسلم 
من خديث أن مزيرة لفط دمن يم ليله القدر فيوافقها ول احديك حبادة 
عند أحمد من قامها إيمانا واحتسابًا 6 فقت له ) . 


قال النووى معنى ١‏ يوافقها ) أى بعلم أنها ليلة القدر » فيوافقها . ويحتمل أن 
يكون المراد يوافقها فى نفس الأمر وإن م يعلم هو ذلك . 

وى حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : : من يقم الحول بصيب ليلة 
القدر وهو محتمل للقولين أيضا » ا «١‏ من قام رمضان » 
وى حديث ١‏ من قام ليلة القدر » معناه : من قامه ول يوافق ليلة القدر حصل له 
ذلك ١ ٠‏ ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له» وهو جار على ما اختاره 
من تفسير الموافقة بالعلم بها » وهو الذى يترجح فى نظرى » ولا أنكر حصول 
لثواب الجزيللن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها » ولولم توفق له » ونا 
دم عل ستصرد الثواب المعين الموعود به . وفرعوا على القول باشتراط العلم 
بها : أنه يختص بها شخص دون شخص »؛ فيكشف لواحد ولا يكشف لآخرء 


)1( أسرار الصيام ص 5لا.ء 08. 
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ولو كانا معا فى بيت واحد» ا. ها. 


هل تمكن رؤيتها ؟ 
تقدم أن لها علامات تعرف بها » ويراها من وفقت له . قال النووى فى شرح 
مسلم [180/8] : 0 

١‏ اعلم أن ليلة القدر موجودة » فإنها ثرى ويتحققها من شاء الله تعالل من بنى 
آدم كل سنة فى رمضان كا تظاهرت عليه الأحاديث » وإخبار الصا حين بها » 
ورؤيتهم لها أكثر من أن محصرء. وأما فول القاضى عياض عن المهلب بن 
أبى صفرة : ٠لا‏ يمكن رؤيتها حقيقة » فغلط فاحسن نببت عليه لثلا يغتر به والله 
أعلم » 1. ه. 

ه قال الحافظ فى الفتح ]”١5/4[‏ « قال الطبرى : فى إخفاء ليلة القدر دليل 
على كذب من زعم أنه يظهر فى تلك الليلة للعيون ما لا بظهر فى سائر السنة إذ لو 
كان حمًا لم يخف على كل من قام ليالى السنة » فضلاً عن ليالى رمضان » وتعقبه 
ابن المنير فى ال حاشية بأنه لا ينبغى إطلاق القول بالتكذيب لذلك » بل يجوز أن 
يكون ذلك على سبيل الكرامة » لمن شاء الله من عباده » فيختص بها قوم دون 
قوم » والنى عَيْه لم يحصر العلامة » ولم ينف الكرامة . وقد كانت العلامة فى 
السنة التى حكاها أبو سعيد نزول المطرء ونحن نرى كثيرًا من السنين ينقضى 
رمضان دون مطر ء مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر . قال : ومع 
ذلك فلا نعتقد أن -ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق » بل فضل الله 
واسع . ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية 
خارق » واخخر راى الخارق من غير عبادة » والذى حصل على العبادة افضل » 
والعبرة انما هى فى الإستقامة » فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة يلاف 
الخارق » فقد يقع كرامة » وقد يقع فتنة والله أعلم 1. ها. 


حرصي 


هل للنفساء والحائض نصيب من ليلة القدر ؟ 


قال الغارى فى « أسرار الصيام »ص "8 » 84 : « قال جوبيرقلت للضحاك : 
أرأيت النفساء والخائض والمسافر والنائم لهم فى ليلة القدر نصيب ؟ قال نعم . كل 
من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر » . ومعنى هذا أن هؤلاء احسنوا 
العمل فى شهر رمضان فتقبل الله منهم » ومن تقبل الله منه » لم يحرمه نصيبه من 
ليلة القدر والله اعلم ) أادهه. 


أقل مابحصل به قيام ليلة القدر 

قال الغهارى فى ( امنا الصيام 0. 

قال مالك فى الموطأ : بلغنى أن سعيد بن المسيب قال : من شهد العشاء ليلة 
القدر_ يعنى فى جاعة --.فقد أخذ بحظه منها . 

وقال الشافعى فى « القديم » : من شهد العشاء والصبح يلة القدر فقد أخحذ 
بحظه منها . 
جاعة طول شهر رمضان فالرجاء ألا يحرم من ليلة القدر»(©2. 1. ها . 

قال محمد بن نصر : عن الضحاك « من صل المغرب والعشاء ى مسجد 
جاعة فى رمضان » فقد أصاب من ليلة القدر حظًا وافيّا والله أعلم لد 

ليلة القدر وليلة الإسراء 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ١‏ ليلة القدر » و ؛ ليلة الإسراء بالنبى » أيهم 
أفضل ؟ 


)ع( أسرار الصيام ص 4١‏ . 
() مختصر قيام الليل ص ١١9‏ . 
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فأجاب « بأن ليلة الإسراء أفضل فى حق النى مَرَهِ : وليلة القدر أفضل 
بالنسبة إلى الأمة » فحظ النى يِه الذى اختص به ليلة المعراج منها أكمل من 
حظه ليلة القدر. وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج . 
وإن كان هم فيها اعظم حظ . لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إغما حصلت 
فها لمن أسرى به مزه ؛ وو 
عشر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان 
سئل شيخ اللإسلام ابن تيمية عن عشر ذى الحجة . والعشر الأواخر من 
رمضان اهما افضل ؟ 
فأجاب : أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان , والليالى 
العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالى :'عشر ذى الحجة »'' . 
قال ابن القيم : «وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب : وجده شافيًا 
كافيًا » فإنه ليس من ايام العمل فيها احب إلى الله من أيام عشر ذى الحجة . 
وفبها يوم عرفة » ويوم النحرء ويوم التروية . 
وأما ليالى عشر رمضان فهى ليالى الإحياء التى كان رسول الله عَِقَهِ يحبيها 
كلها » وفيها ليلة خير من ألف شهر. 
فن أجاب بغير هذا التفصيل » لم يمكنه أن يدلى بحجة صحيحة .١١‏ ه . 
آداب ليلة القدر 


الاعتكاف : ( وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال نحذمة الخالق » وهده 
الخلوة المشروعة لهذه الأمة ٠‏ خصوصًا فى العشر الأواخر القاسًا لليلة القدر 
فا معتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره » وقطع عن نفسه كل شاغل 


(1) مجموع فتاوى ابن 'تيمية (385/78) . 
(9) مجموع فتاوى ابن تيمية (810//98؟) . 
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يشغله عنه » وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه »7 . . 

قال 'ايق "وسقي 

« ويتأكد تأخير الفطر فى الليالى التى ترجى فيها ليلة القدر . فقد كان يلقع 
يواصل الليل كله » وقد يكون عَِتُمِ إنما فعل ذلك لأنه راه أنشط له على 
الإجتهاد فى ليالى العشر » ولم يكن ذلك مضعفا له عن العمل . فإن الله كان 
يطعمه و يسقيه . 

أما بالنسبة للأمة فكما صح فى صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرى عن 
البى عله قال : ١لا‏ تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فيواصل إلىالسحرم. 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إفى لست كهيتتكم ١‏ إلى أبيت لى 
مطعر يطعمنى . وساق يسقينى » . 

ولذلك :قال أحمد وإسحاق : لا يكرة الوضال إلى السحر. 

عن عائشة «كان رسول الله عَيْينُمِ إذا كان رمضان قام ونام » فإذا دخل 
العشر شد للمثزر » واجتنب النساء » واغتسل بين الأذانين » وجعل العشاء 
سحورًا 2 قال ذر بن حبيش : فى ليلة سبع وعشرين من استطاع منكم أن 
يؤخر فطره فليفعل » وليفطر على ضياح لين" . ظ 

ومنها اغتساله بين العشاءين : قال ابن رجبف اللطائف ص ١ : ٠١١‏ قال 
ابن جرير : كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالى العشر الأواخر» . 

وكان النخعى يغتسل فى العش ركل ليلة » وأمر ذر بن حبيش بالاغتسال ليلة 
سبع (وعسرين ” 

يستحب ف الليالى الى ترجى فيها ليلة القدر التنظيف والتزين » والتطيب 


(١)انظر‏ لطائف المعارف من ص 73١7:1948‏ . 
؟) قال ابن رجب فى لطائف المعارف ص ١98‏ : رعق ابن ألى عاصم واسناده مقارب . 
)5١‏ هو اللين الخائر الممزوج بالماء . 


را 


بالغسل » والطيب واللباس الحسن كما يشرع ذلك فى الأعياد » ولا يكل .الترين 
الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والانابة إلى. الله تعالى ٠‏ وتطهيره من أدئاس 
الذنوب وأوضارها » فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغنى شيك ا » قال الله 
تعالى : « يا ببى آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يوارى سوء اتكم وريشا ولباس التقوى 
ذلك خير 4 وقال الشاعر : 
إذا مره لم يلبسن اثيابًا ‏ من. التق تقلب. عزيانا. .وإن حأ كاسني 

لا يصلح لمناجاة الملوك فى الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه » وطهرهما 
خصوصًا لملك الملوك الذى يعلم السر وأخنى » فن وقف بين يديه فليزين له 
ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى » روى عن مالك بن أنس أنه إذاكانت ليلة 
أربع وعشرين اغتسل وتطيب » ولبس حلة إزارًا أو رداء » فإذا أصبح طواهما 
فلم يلبسها إلا مثلها من قابل . 

وكان أيوب السختيانى : بغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين » 
ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر ر ويقول : ليلة ثلاث وعشرين هى ليلة أهل 
دكا وال “تل سابد يعي" ال 

وقال اد بن:سلمة : كانثابت البناى وحميد الظويل يلنسان حنمن اهما 
ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة فى الليلة الى ترجى فيها ليلة القدر . 

قال فابنقام كان لعي الدارى رضى الله عنه حلة اشتراها بألف درهم . 
وكان يلبسها فى الليلة البّى فيها ليلة القدر» '"© |. ها. 

ه. وكان أبو ذر إذا كان ليلة ثلاث وعشرين من رمضان » ام كاءة فشيات 
والجمرك 7 5 قام تلك الليلة وهى ليلة اين 


,7١9 2 7١١ لطائف المعارف ص‎ )١( 
التبخير بالطيب يعنى الإجار.‎ )5( 
. ١١١ مختصر قيام الليل ص‎ )9( 


كرما 


رقائق 

إخوانى : هذه أيام رمضان هى كالتاج على رأس الزمان » فراعوا حق هذه 
الأيام . والله ليلة القدر ما يغلوفى طلبها عشرء لا والله ولا شهرء لا والله 
ولا الدهر. 

أخى : هل العمر إلا ثلاثة أيام : يوم انقضى بما فيه ذهبت لذته وبقيت 
تبعته » ويوم مننظر ليس منه إلا الأمل » ويوم أنت فيه قد صاح بك مؤذنا 
بالرحيل . 

فاك قياف عق" تحيها “فأنت عللنت الذنا طلب فى كيد له نيام 
وطلبنا الآخرة طلب من لا حاجة له فيها » الدنيا قد كفيناها وإن لم نطلبها » 
والآخرة بالطلب منا ننالها »9 . 

قدم ابن عم لمحمد بن واسع فقال له : من أين أتيت ؟ قال : من طلب 
الدنيا . قال له : وهل أدركتها ؟ قال : لا. فقال له : أنت تطلب شيئًا لم 
تدركه » فكيف تدرك شيئًا لم تطلبه » . ٠‏ 

إخوانى : ليلة القدر ليلة « يفتح فيها الباب » ويقرّب فيها الأحباب , 
ويسمع الخطاب ويرد الجواب ويُسنى للعاملين عظم الأجر . 

ليلة ذاهبة عنكم بأفعالكم » وقادمة عليكم غدًا بأعالكم : فياليت شعرى 
ماذا أودعتموها وبأى الأعال ودعتموها » أتراها ترحل حامدة لصنيعكم » 
أو ذامة تضييعكم ؟ 

هى ليلة عتق ومباهاة » وخدم ومناجاة » وقربة ومصافاة . 

[يا ليلة القدر للعابدين اشهدى . ويا ألسنة السائلين جدى فى المسألة 
واجتهدى ] 


يي 


حَبا رجال الليل جدوا. رب داع لا بيب-باساسس سيرك 
.ليله القدر عند انحبين ليلة الحظوة بانس مولاهم وقربه » وإنما يفرون من 
ليالى البعد يا من ضاع عمره فى لا شىء » استدرك ما فاتك فى ليلة القدر فإنها 
سن ا 
ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر . 
أخى : الصلاة مكيال فن وفىّ وفى له. ومن طفف طفف فقد علمتم 
ما قيل فى المطففين أما يستحى من يستوفى مكيال شهواته » ويطفف فى مكيال 
قيامه وصلاته ألا بعدًا لمدين. إذا كان الويل لمن طفف فى مكيال الدنيا » 
فكيف: حال من طفف فى مكيال الدين . كيف حال المسيئين فى عباداتهم ... 
ارحموا من حسناته كلها سيئات ». وطاعاته كلها غفلات . 
قلوب المتقين إلى هذه الأيام تحن » ومن ألم فراقها تثن . 
دهاك الفراق ثما تصنع أتصبر. للبين أم مجزع 
إذا كنت تبكى وهم جيرة ' فكيف تكون إذا ودعوا 
إخوانى : ٠‏ 
ما ضاع من أيامنا هل يغرم هيبات:- والأزمان كيف تقوم 
يوم بأرواح تباع وتشترى 0 وأخوه ليس يسام فيه بدرهم 
كيف لا تجرى للمؤمن على هذه الايام دموع؛ وهولا يدرى هل بق له من 
عمره رجوع متى يصلح من لا يصلح فى رمضان .. من رد فى ليلة القدر متى 
يصلح . كل ما لايثمر من الأشجار فى أوان الثار فإنه .يقطع . 
من فاته الزرع فى وقت البدار هما تراه محصد للا الهم : والندما 
ولله در القائل : 
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كرف "ناذا مضت ولياليا ١‏ خلت. فجرت من ذكرهن دموع 
ألاهل ها يومًا من الدهر عودة. ‏ <وقل انال ريرم الوضال: زوع 
وهل بعد إعراض الحبيب تواصل وهل لبدور قد أفلن طلوع 

أين رق المحتبدين فى ناره .. أين قلق المبجدين فى أسحاره . 
أتزك من تحب وأنت عبار وقطليع ررقت . عد اراز 
وتبكى. بعد تاذ اشتياقا .وتسأل فى المنازل أين ساروا 
تركت سؤلههم وهم حضور ‏ وترجو أن تخبرك الديار 
فنفك 1 ولا تلم الطاب وسثْ كمدًا فليس لك اعتذار 

رحم الله رجلاً رمضائهم دانم » رشرّاهم صائم قائم . 

فقه التراويح 
مقدار القراءة ف كل ركعة فى التراويح 

مر بلك : 3 3 ا 3 
© عن السائب بن يزيد امر عمر بن الخطاب الى بن كعب وميم الدارى ان 
بقوما للناس فى رمضان فكان القارىء يقرأ بالمثين » حتى كنا نعتمد على العصى 
من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا فى فروع27 الفجر”" . 

ه عن عبد الله بن أبى بكرة سمعت ألى يقول : كنا ننصرف فى. رمضان من 
القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر 

© عن السائب دامر ل د رك نو لطا 
كل. ركعتين بخمسين اية .. بستين آية ونحو ذلك . ٠‏ 

ه عن ألى عئان أن عمر جمع القراء فى رمضان فأمر أخفهم أن يقرأ ثلاثين 
آبة » وأوسطهم خسًا وعشرين , وأثقلهم قراءة عشرين ١‏ 


)١(‏ جمع فرع وهو أعلى الشىء أى فى أعالى الفجر. 
(؟) مختصر قيام الليل ص"9؟ . 07و . 


خرف 


٠‏ عن سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال : دخلنا على أبى رجاء 
المظا ردي :1 قال سعد “نعها أن كان بلغ ثلاثين ومائة . فقال : بأ 
يحاون كاله نيح :كنول :0ق الام ملافا . 0 
قد قال رمعي آي ف كل ركعة , . ل بر 

. وغ غهر بق الللذر قال كيك قوم لانن ىرماك عي تددن الريير 
فكنا نقرأ خمسين اية فى كل ركعة . وأمر عمر بن عبد العزيز القراء فى رمضان أن 
بقوموا بست وثلاثين ركعة » ويوتروا بثلاث .. ويقرأوا فى كل ركعة عشرايات . 
وعن على بن الأقر : ما مسروق فى رمضال . فقرأ فى ركعة بسورة 
العنكبوت . 

ه وعن ألى محلز أنه كان يقرأ بهم شبع القران فى كل ليلة . 

1 وكات بشي رق أقولة تقدل « الس .وصن: منموت نين مهران 9 "درك 
القارىء إذا قرأ خمسين آية قالوا إنه ليخفف » وأدركت القرادق :رمضان يقراون 
القصة كلها قصرت أو طالت ٠»‏ فأما اليوم فإبى أقشعر من قراءة أحدهم يقرأ 
٠‏ وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون # ثم يقرأ فى 
الركعة الأخرى < غير المغضوب عليهم ولا الضالين» .. « ألا إنهم هم 
المفسدون 4# وعن عبد الرحمن بن القاسم قال : سئل مالك عن قيام رمضات 
بكم يقرأ القارىء قال بعشر عشرء فإذا جاءت السور الخفيفة فليزدد مثل 
الصافات وطْسم » فقيل له خمس . قال بل عشر ايات . 

ه وقال أبو داود : سئل أحمد عن الرجل يقرأ القران مرتين فى رمضان يؤم 
الناس ؟ قال : هذا عندى .على قدر نشاط القوم » وإن فيهم العال . 

قال ابن رجب ف لطائف المعارف ص 18 : « وكلام الإمام أحمد ؛ يدل 
على أنه يراعى فى القراءة حال المأمومين» فلا يشق عليهم وَهدًا قاله أيضا غيزه 
من الفقهاء من أصحاب ألى حنيفة وغيرهم » . 
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وقال ابن رجب «كان فى زمن التابعين'يقرأون بالبقرة فى قيام رمضان فى 
مان ركفات. 6 فان قرا اق التق عشيرة بركعة راوا أنه قد فق : 
قال ابن منصور : سثل إسحاق راهوية : كم يقرا فى قيام شهر رمضان . 
فام يرخص ف دون عشرايات » فقل له : إنهم لا يرضون » فقال : لا رضوا , 
لا تؤمنهم إذا لم يرضوا بعش رآيات من البقرة » ثم إذا صرت إلى الآيات المتفاف 
فبقدر عشر ايات من البقرة فى كل ركعة . وكره مالك أن يقرأ دون عشر 
اباك ( 073 52 1 
اختيار قيام اخر الليل على اوله 
تقدم قول عمر بن المخطاب ١‏ والنى تنامون عذا أفضل من الى تقومون » 
يريد آخر الليل ٠‏ وكان الناس يقومون أوله وينامون آخره . 
ه وكان على بن أبى طالب إذا تعشى فى رمضان هجع هجعة؛ ثم يقوم إلى 
الصلؤة قصل 
وعن عكرمة قال : كنا نصلى . ثم أرجع إلى ابن عباس فأوقظه : فيصل , 
فيقول لى : يا عكرمة هذه أحب إلى مما تصلون ما تنامون من الليل أفضله يعنى 
آخره 
ه وعن الى داود : قيل لاحمد وأنا اسمع : يؤخر القيام يعنى التراويح إلى آخر 
الليل » قال : لاء سنة المسلمين أحب إلى ش 
حضرور النساء الماعة فى قيام رمضان : 
عن جابر جاء أبىّ بن كعب فى رمضان . فقال : يا رسول الله كان منى الليلة 
شىء: قال : ما ذاك يا ألى؟» قال : نسوة دارى قلن إنا لا نقرأ القران » فنصلى 


5١ 


خلفك بصلاتك » فصليت بهن ثمان ركعات » والوتر » فسكت عنه وكان شبه 
الرضا ١ ١7‏ | 

ه وعن هشام بن عروة عن أبيه : جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين : 
فكان أبن معن تصتل «الرسال :+ وكان اية أن فيه ,بضل بالسا 00 , 

وعند سعيد بن منصور عن عروة « أن عمر جمع الناس على ألىّ بن كعب 
يصلى بالرجال » وكان تميم الدارى يصلى بالنساء » . 

قال ابن حجر فى الفتح (91//4؟) : ١‏ ورواه محمد بن نصرق « قيام الليل ) 
له من هذا الوجه فقال : سلمان بن أبى جثمة : بدل تمم الدارى ولعل ذلك 
كان فى وقتين). 

© وقال عرفجة الثقى : أرق على فكنت إمام النساء فى قيام رمضان 
وعن ابن ألى مليكة أن ذكوان أبا عمرو كانت عائشة أعتقته عن دبر » فكان 
يوت طنها فى ونان ل الفسحت كنات وكات دياع يدسل عبيا لا 
أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر فيصلى با 

ه وقال إبراهيم : كنت أصلى زمن الحجاج وما خلق إلا امرأة . 

ه وعن عامر وعطاء قالا : لا بأس أن يوم الرجال النساء ليس معهن رجل . 
وعن الحسن : لا بأس أن يوم الرجل النساء فى رمضان » وكره ذلك حماد بن 
ابى سلمان . 

عن العلاء بن المسيب قال : قلت لاد بن أنى سلوان : أقوم بأهلى فى 
رمضان ؟ قال : لاء إلا أن يكون معك رجل ؛ أرأيت إن أحدئت وليس 
معك رجل . من أنقدّم ؟ 


(1) أخرجه محمد بن نصر وقال الهيثمى إسناده حسن . قال الألبانى : هذا الحديث عندى محتمل 
(؟) مختصر قيام الليل ص 58 . 
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قال محمد بن نصر : « والأمر عندنا أنه لا بأس أن يم الرجل النساء » وإن 

لم يكن خلفه رجل اتباعا لما روينا عن النى َيه » تم عن عمر بن الخطاب » 
0 6 1 2 7 

وغل نين الدقات: أب أ بوذلك شين فير الها جين نوالا سار رضت 
سوا ا م ان ل ل ل ل اي 

من التابعين » ول يحئنا عن أحد قبل حماد , بن أبى سلمان أنه كره ذلك ٠‏ ووافقه 
فل ولك سفيان «اللووى .ولا اشعرقت الكراهة: 5 للها »وتوا 

أما قول حاد : أرأيت إن أحدثت من تقدم ؟ فإن هذا ليس بحجة » إنما 
سئل عن مسألة » لعله لا يحدث أبدًا » فإن أحدث فالجواب إذا أحدث فإنه. 
ينصرف ويتوضاً » فإن كان بمن يرى البناء على صلاته » ببى على صلاته » وأما 
من خلفه من النساء فإنين يتممن صلاتين توحدانًا » وإن أمتهن إحداهن فيا بق 

من الصلاة يق عن صلامبن . والذى نختار للومام إذا أحَدف أن يتوضاً 
ويعيد صلاته » وصلاة من خلفه جائزة . 

أما كراهية سفيان لذلك لأن مذهبه الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة 
من خلفه "'* , 

ه قال صاحب الروضة الندية عن صلاة الرجل بالنساء : «ومن زعم أن ' 
ذلك لا يصح فعليه الدليل » ١ا.‏ هها. 
المرأة تو توم النساء ى قيام رمضان وغيره 

عن أم ورقة الأنصارية : أن رسول الله عله ِقيِ أمرها أن تم أهل دارها ٠‏ وكان 
رسول الله لاه يزورها ويسمبها ١‏ الشهيدة »؛ » وكان ها مؤذن(") , 

وعن قتادة عن أم الحسن ارابك أم سلمة تؤم النساء فى رمضان وهى فى 
الصف مغهن لا تقدمهن . 
(1) مختصر قيام الليل ص 49 . ش 
(؟) قال الصنعانى فى سبل السلام 4/9 عن إمامة المرأة للرجال : « أجاز المزنى وأبو ثور إمامة المرأة 

وأجاز الطبرى إمامتها فى التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القران وحجنهم حديث أم ورقة وحملوا 

أحاديث النبى على التنزيه ) . 
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ه وعن الشعبى وإبراهم قالا : تؤم المرأة النساء فى رمضان تقوم وسطهن . 

وعن تمام بن نجيح قال : .قلت للحسن : أتؤم المرأة النساء ؟ قال : نعم . 
تقوم معهن فى الصف , فإذاركعت تقدمت خطوة أو خطوتين » ثم لتسجد . 
قاذا قات: ربعت إلى.'نقامها . 

| قلت : أتؤذن ؟ قال : نعر » وتقيم . وعن رائطة الحنفية : أن عائشة كانت 
تؤم النساء تقوم بينهن فى المكتوبة . 

نا كوه ذلك 

عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن المرأة تؤم النساء » فكتب إن 
المرأة لا توم النساء . 

وعن مالك قال : لا ينبغى للمرأة أن توم أحدًا » وقد كان أزواج 
البى يَِنُهِ » والمهاجرات فا أَمّت امرأة منبن قط أحدًا » ولا غيرهن . 

وعنه : إذا أمت الرأة النساء يعدن ما كن فى وقت . 

وعن سفيان : نحن نكره أن تؤمهن مخافة أن نحدث . وعنه : والمزأة تؤم 
النساء » وتقوم وسط منبن فى الصف . 

هوقا اسحاق :“قلت الاحمد :" المراة تؤم النساء ؟ قال : نعم . تقوم 
وسط و 

قال إسحاق : فأما سفيان الثورى » ومن:سلك طريقه » فرأوا أن المرأة إذا 
أمت النساء ء وقامت وسطهن إن صلاتين جائزة » وقال هذا على ما جاء عن 
النبى مد فى أم ورقة الأنصارية حين أمرها أن تؤم أهل دارها » وأخذ بذلك 
بعد 'النبى ميم عائشة وأم سلمة . قال : وهذا الذى نعتمد عليه . 

وقأل إسحاق أيضبا : فأما من قال صلاتهن فاسدة إذا أمتبن امرأة فهو 
خطأ . لأن أدنى معانى أمر النبى ْلَه لأم ورقة أن تكون ذلك رخصة لمن )17) 
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|ا. ه. وإلى قول إسحاق ذهب ابن حنبل » ومحمد بن نصر. 
وعن الحسن « سئل عن رجل ليس معه ما يقرأ به فى رمضان » وفى الدار 
امرأة تقرأ أيصلى بصلاتها ؟ قال : نعم 
قال ابن تيمية فى « مجموع الفتاوى » [718/77] : ١‏ وهذا جوّز أحمد على 
المشهور عنه أن توم المرأة الرجال لحاجة » مثل أن تكون قارئة » وهم غير 
قارثين » فتصلى بهم التراويح ء كا أذن النى عَم لأم ورقة أن تؤم أهل 
دارها » وجعل ها مؤذنا » ونتاخر خلفهم وإن كانوا مامومين بها للحاجة » وهو 
حجة لمن يحوز تقدم المأموم لحاجة 0 1. ه . 
الإمام يوم فى القيام يقرأ فى المصحض : 
مر بك أن عائشة كان يؤمها غلام لها فى ا مصحف وكان يقال له ذكوان ‏ 
2 رمضان بالليل . 
ه وسئل ابن شهاب عن الرجل يوم الناس فى رمضان فى المصحف ؟ قال : 
ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام » كان خيارنا يقرأون فى المصاحف ”" 
٠وعن‏ إبراهم بن سعد عن أبيه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله فى رمضان , 
ويأمره أن يقرأ لهم فى المصحف بقول أسمعنى صوتك . 
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب فى الذى يقوم ف رمضان إذا كان معه 
ما يقرأ به فى ليلة » وإلا فليقرأ من المصحف » فقال الحسن : ليقرأ بما معه 
ويردده » ولا يقرأ من المصحف .كا تفعل اليبود . قال قتادة : وقول سعيد 
أعجب إلى . ظ 


ه وعن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤم الرجل القوم فى التطوع 
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يقرأ فى المصحف . 

ه وقال عطاء فى الرجل يوم فى رمضان من المصحف لا بأس به . وقال يحبى 
ابن سعيد الأنصارى لا أرى بالقراءة من لصحف فى رمضان بأسًا ‏ يريد 
العام يك ' 0 م 
- وعن ابن وهب قال : سثل مالك عن اهل قرية ‏ ليس احد منهم جامعا 
للقرآن أترى أن يجعلوا مصحفًا يقرأ لهم رجل منهم فيه ؟ قال : لا بأس به » 
فقيل له : فالرجل الذى قد جمع القرآن أترى أن يصلى فى المسجد خلف هذا 
الذى يقوم بهم فى المصحف أو يصلى فى بيته ؟ فقال : لاء ولكن ليصل فى 
سسة . 

ه وعن أحمد فى رجل يوْم فى رمضان فى المصحف فرخخص فيه » فقيل له : 
ما يؤم فى الفريضة قال ويكون هذا ؟ . وعنه أيضًا : وقد سثل هل يوم فى 
المصحف فى رمضان قال : ما يعجبنى إلا أن يضطر إلى ذلك . وبه قال 
إسحاق, © ار ه. 

ه وف «مسائل الإمام أحمد من رواية إسحاق » ص /1 : «١‏ سألته عن : 
الرجل يوم فى شهر رمضان فى المصحف ؟ فقال : لا بأس به » قد كانت عائشة 
تأمر مولى لها يؤمها فى شهر رمضان فى المصحف 2 وعدة من أصحاب 
النى عَدُهِ » والحسن ومحمد بن سيرين » وعطاء لم يكونوا يرون به بأسسًا » وقال 
أيضا إسحاق : ١‏ أمرفى أبو عبد الله أن أؤم الناس فى المصحف ففعلته » .١‏ ه . 
من كره أن ؤم فى المصحف 

نقل الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتابه « قيام الليل » من كره القيام والقراءة 
فى المصحف فقال : « عن الأعمش عن إبراهبم كانوا يكرهون أن يم الرجل فى 
حنم ره أل مسو ا لكات 


. ٠١١ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


ه عن مجاهد أنه كره أن يم الرجل فى المصحف . وعن الشعبى أنه كره أن 
يقرأ الإمام فى المصحف وهو يصلى . وقال سفيان : ١‏ بكره أن يؤم الرجل القوم 
فى رمضان فى المصحف » أو فى غير رمضان يكره أن بتشبه بأهل الكتاب . 

وعن ألى حنيفة فى الرجل يوم القوم يقرأ فى الصحف : إن صلاته فاسدة . 
وخالفه صاحباه فقالا صلاته تامة » ويكره هذا الصنيع لأنه من فعل أهل 
الكتاب . قال محمد بن نصر : دولا نعلر أحدًا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته » 
وإِنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب ٠‏ فكرهوا لأهل الإسلام أن 
يتشهوا بهم . فأما فساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه لأن قراءة القران هى من 
عمل الصلاة » ونظره فى المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التى ينظر إليها فى 
صلاته » ثم لا يفسد صلاته بذلك فى قول ألى حنيفة وغيره » فشبه ذلك بعض 
من يحتج لأبى حنيفة بالرجل يعترض كتب حسابه » أوكتبًا وردت عليه فيقرأها 
فى صلاته » وإن لم يلفظ بها فإن ذلك يفسد صلاته كا يزعم » . قال محمد بن 
نصر : قراءة القرآن بعيدة الشبه عن قراءة كتب ال حساب والكتبالواردة » لأن 
قراءة القران من عمل الصلاة » وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة 
ف شوم فو فيل دلق فهو كبحل عمل فق ناذه :عملا لمق أعان 
الصلاة » فا كان من ذلك خفيفًا يشبه ما روى عن النى ملقم أنه فعله فى 
صلاته مما ليس هو من أعال الصلاة » أوكان يقارت ذلك جازت الصلاة » 
وما جاوز ذلك فسدت صلاته » 4 0 ه. 


التعوذ عند القراءة فى قيام رمضان 


قال ابن شهاب : مازال القراء ىق رمضان حين يصلونٍ إذا ختموا ام القران 
يستعيذون من الشيطان فيرفغوا أصواتهم فى كل ركعة : « نعوذ بك من الشيطان 


0 مختصر قيام الليل ص ٠١١‏ » 0 


/ا 5 


الرجيم » إنك أنت السميع العلم » سبحانك رب العالمين » بسم الله الرحمن 
الرحيم » . 

و قال ابو الرناة :* أدركت القراء إذا قرءوا فى رمضان بتعوذون بالله السميع 
العلبم من الشيطان الرجمم ٠‏ ثم يقرءون,, وكان إذا قام فى رمضان يتعوذ حتى لتى 

ه وكان قراء عمر بن عبد العزيز لا يدعون التعوذ فى رمضان . 

وقال ابن وهب : سألت مالكا قلت : أيتعوذ القارىء فى النافلة ؟ قال : 
نعم . فى شهر رمضان يتعوذ فى كل سورة ء يقرأ بما يقول : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجمم . قيل له : يجهر بذلك ؟ قال : نعم . قلت : ويجهر فى قيام 
رمضان ببسم الله الرحمنء الرحمم ؟ فال لى : نعم . 

ه وعن ابن القاسم : سثل مالك عن القراءة إذا كبر الإمام افتتح أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم ؟ قال : لا أعلمه يكون إلا فى رمضان , فإن قراءنا يفعلون 
ذلك » وهو من الامر القد يم . 

ه وكان إسحاق يرى أن يجهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم فى قيام رمضان 
لكل اسورة 5930 ايده ٠‏ 

قال الشيخ عطية محمد سال فى كتابه « التراويح اص 5149 ٠ه‏ 15 . 
1 ش 

3 عن سعبد ين' اباس كال : رآيت اهل المدينة اذا فرغوا من آم القران :ول 
الضالين . وذلك ف شهر رمضان يقولون : ربنا إنا نعود بلك من الشيطان الرججم . 

- أما حكم المسألة عند مالك . فكما قال الباجى فى شرح الموطأ ( مسألة ) 
ولااض بالاستعاذة للقارئ فى رواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة . 

زوع غنه أبن اشهت فى« العتية + ترك ذلك احب إلى وقد وجه الباجى كلا 
الرواتيين . والواقع أن البسملة كا قبل إنها حرف . أى جاءت رواية فى القراءات 
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السبع بإثباتمها . ورواية بإسقاطها . وهما عن نافع رحمه الله . 

فرواية ورش ترك البسملة . ورواية قالون:عنه إثباتها وعليه البيت الآنى فى 
الققراءات : 
قالوكد بين السورتين بسملا ‏ وورش عنه الوجهان نقّلا 

ونافع هو قارئ المدينة » وعنه أخذ مالك » ومالك فى ذلك رجح قراءة 
قالون » والرواية عن ورش الى فيها الإثبات . 

قال الباجى فى شرح الموطأ فى هذا المبحث ج ١‏ ص 5١8‏ ماضن : 

6 1 ناس بالاستعاذة يعنى فى رمضان فى رواية ابن القاسم عن 
مالك فى المدونة وزو عن اشتهنادق «الحية: : ترك ذلك أحب إلى . 

وجه رواية ابن القاسم قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجم ) أن الآبة عنده محمولة على القراءة فى غير الصلاة » لأن هذا 
اللفظ ليس من المألوف ف فلم يسن الإتيان به مع القراءة كسائر الكلام . 

( فرع ) فإذا قلنا بجواز ذلك فقد روى ابن حبيب عن مالك : بالجهر بذلك . 
وزقاى أشهات عن مالك : كراهة الجهر بذلك . 

وجه رواية ابن حبيب أنه ذكر مشهور حال القيام ؛ فكآن حكه فى السر 
والجهر حكم القراءة . ووجه رواية أشهب له أنه ليس من المعجز فكان شأن 
الإسرار ليفرق بينه وبين المعجز . 

5 
مايبدأ به فى أول ليلة من القران من قيام رمضان 

١‏ قال أبو حازم ,كان أهل المدينة إذا دخل رمضان يبدءون في أول ليلة ب: 9١‏ إنا 


قال ف الانصاف [184/9] : « يستحب أن يبتدئها بسورة القام نا أولك 
ما نزل نص عليه » فإذا سجد قرأ من البقرة » هذا المذهب ». 
الصلاة بين التراويح : 

ه قال بحير بن رَيسان : رأيت عبادة بن الصامت يزجر أناسًا يصلون بعد 
ترويح الإمام فى رمضان فلا أبوا أن يطبعوه » قام إلييم فضربهم . 

ه وكان عقبة بن عامر يوكل بالناس فى رمضان رجالاً يمنعونهم من السبحة 
بين الأشفاع , لثلا يدرك رجلاً الصلاة وهو فى سبحته )* . 

ه وف مسائل الإمام أحمد لإبنه عبد الله ص 45 : «قال عقبة بن عامر : 
لا تشببوها بالفريضة ») . 

و «وقال أبو الدرداء : مَنْ خالفنا فى صلاتنا فليس منا ‏ يعنى الصلاة بين 
التراويح » . 

» ورأى عمران بن سليم رجلاً يصلى بين التزويحتين فى رمضان فجذبه‎ ٠. 
وقال : لا تخالف القوم فى صلاتهم . ظ‎ 
ه وقبل لأحمد : لا يصلى الإمام بين التراويح » ولا الناس ؟‎ 

قال : لا يصلى ولا الناس . 

. وسئل أحمد عن قوم صلوا فى رمضان خمس تروبحات ؛ لم يتروحوا بينها ؟ 
وقال : لا ا 

وخ زكرن حاف الفسلةة بق قارف اب 

© وق «مسائل الإمام أحمد» لابنه عبد الله ( ص 4) : «كان يكرهه » 
وقال أذهب إلى حديث عبادة . وعقبة بن عامر انهم كرهوه . 
من رخص ف الصلاة بين التراويح 

الزهرى , عامر بن عبد الله بن الزبير » وأبو عمرو » وسعيد بن عبد العزيز» 
بى مختصر قيام الليل ص ٠١"‏ . 


للح 


والليث بن سعد . وابن جابر » وبكر بن نصرء وابو بكر بن حزم » ويحجبى بن 
سعيد » وأبن عبيدة » وقيس بن رافع ء والأوزاعى » وابن الممارك , 
وأبو معاوية » وسُعَيرٌ بن الخمس » وقتادة » وإبراهيم » وصفوان وعبد الرحمن 
ابي الأسود : وعبدة بن أن لبابة » ومالك . والحسن . 
قال محمد بن نصر : [ سئل الزهرى عن الصلاة فى قيام رمضان بين 
الأشفاع ؟ فقال : إن قويت على ذلك فافعله . وكان عامر بن عبد الله بن 
الزبير » وابو عمرو » وسعيد بن عبد العزيزء والليث بن سعد » وابن جابر » 
'وبكر بن مضرء وابو بكر بن حزم » ويحبى بن سعيد » وابن عبيدة » وقيس بن 
رافع » والأوزاعى » وابن المبارك » وأبو معاوية » وسعير بن الخمس يصلون بين 
"الأهها: “وقال: هاللف > لا .امن به. 
وعن قتادة : أنه كان لا برى بأمن أن يقوم الرجل بين التروحتين فيصلى 
« ولم ير الحسن بأسًا أن يقوم بين الترويحتين يصلى » ويدخل مع الإمام فى . 
صلاته » ولا يركع . وعن إبراههم مثل ذلك . 
وقال صفوان : رايت أشياخنا منهم من يصلى بين الترويحتين » ومنهم من لا 
يصلى 2 وكل ذلك حسن . 
ه وكان عبد الرحمن بن الأسود يصلى بين كل ترويحتين لنفسه كذا وكذا 
0 
ه وعن عبدة بن ألى لبابة فى التطوع دين الترويحتين فى قيام رمضان : لا بأس 
بذلك. قال : «ونحن نتطوع فما بين المكتوبة إلى المكتوبة » فهذا أحرى أن يركع 
فها بيما ء واعا هو تطوع ١‏ 


1ه" 


ه وف الإنصاف للمرداوى (حنبلى ) ص ١ : ١87‏ الصحيح من المذهب : 
أنه لا'يكره الطواف بين التراويح مطلقا . 

ه وفى ١‏ سائل الإمام أحمد » من رواية إسحاق بن إبراههم ص 47 : 
«سألت أبا عبد الله عن : الصلاة بين التراويح ؟ 

فقال: «مكروه. لا يعتل بين التراويح شىء » لا تشبه بالمكتوبة » كانوا 
يضربون عليها » يعنى من تطوع بين التراويح » . 

ه قال ابن عبد الير فى « الإستذكار» [1//“م] : «قال الأثرم : سمعت 
أحمد بن حنبل يُسأل عن الصلاة بين التراويح.؟ فكرهها » فذكرله رخصة عن 
بعض الصحابة » فقال : هذا باطل . ما فيه رخصة عن سعيد بن جبير ء 
والحسن ٠‏ وإبراهيم . قال امد رف عن للانة عن الفبيتانة كراهلة عادة 
ابن الصامت . والىي الدرداء » وعقبة بن عامر» ا. هها. 

وف «المغنى» [8/5؟١]‏ نحوه «قال أحمد : يتطوع بعد المكتوبة » 
ولايتطوع بين التراويح . وروى الأثرم : عن ألى الدرداء أنه أبصر قومًا يصلون 
بين التراويح ؛ فقال : ما هذه الصلاة ؟ أتصلى وإمامك بين يديك ؛ ليس منا 
من رغب عن » وقال : « من قلة فقه الرجل أن يُرى بالمسجد وليس فى صلاة » 
|. ه . من اللغنى . 
إمامة الغلام الذى لم يحتلم فى قيام رمضان وغيره : 

© [ عن عمرو بن سلمة قال جاء نفر من الحى إلى زسول الله َم فسمعوه 
يقول : يؤمكم أكثركم قرانا ؛ قال : فقدموفى بين أيديهم » وأنا غلام فكنت 


مهم . 
ه وعن عائشة : كنا نأخذ الصبيان من الكتّاب ونقدّمهم يصلون لنا شهر 


رمضان فنعمل هم القَلِيّة ”2 والخشكار” . 

وعن الحسن : لا بأس بإمامة الغلام الذى لم يحتلم فى رمضان إذا أحسن 
الصلاة . 

ه وعن ابن شهاب : لم يزل يبلغنا أن الغلان يصلون بالناس إذا عقلوا 
الصلاة » وقرءوا القران فى رمضان وغيره وإن لم يحتلموا . 

من لم يجيزوا ذلك : 

عن أبن عباس : لايؤم الغلام حتى يحتلم . وعن عطاء مثله . وقال الليث : 
لانرى ذلك . 

. وقال يحبى بن سعيد : لا يم الغلام إذا لم يحتلم فى المكتوبة » ولا بأس أن 
يوْم فى رمضان إذا اضطروا إليه يم من لا يقرأ شيئًا . 

وعن مجاهد : لا يوم الصبى حتى يحتلم . وقال سفيان : يكره أن يؤم الغلام 
القوم حجى يحتلم . وعن إبراههم : لا يؤْم الصبى فى المكتوبة حتى يحتلم . وقال 
مالك : لا يوم الصبى فى رمضان ولا غمه . 

وقال الشافعى : إذا أمّ الغلام الذى يعقل الصلاة ويقرأ الرجال ال نغين : 
فأقام الصلاة أجزأتهم إمامته » والاختيار أن لا يم إلا بالغ » وأن يكون الإمام 
البالغ عالمًا بما يعرض له فى الصلاة . 

5 وَعَقَ ىف ذاؤة عن أحمد: لا يؤم الغلام حى يحتلم » قلت : حديث 
عمرو بن سلمة قال : لعله كان فى بدء الإسلام . 

ه وعن إسحاق : أمّ إمامة الغلام بعد أن يعقل الإمامة ويفقه الصلاة 


. القلية جمع قلايا تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها‎ )١( 
. خبير السمراء‎ )١ 


أصغرهم " دلالة على ذلك . 
و وقال سعيد بن المسيب فى الصبى إذا حصى الصلاة وصام رمضان فلا بأس 
بالصلاة خلفه » وأكل ذبيحته . 
ه قال الأوزاعى : إمامة الغلام الذى لم يحتلم جفاء , وحَدَثُ فى الإسلام : 

فإن قدمه فصلى بهم مضت صلاتهم . 

قال محمد بن نصر: [ والذى أذهب به فى هذا الباب أن الأغلب فى أمر 
الصبيان نينج لا يتعاهدون طهارة أبدانهم وثياهم » والطهارة للصلاة على 
ما نبجب ء 1 يعرفوك سنن الصلاة » ولا النية » ولا اللإخلاص لق 
ولا الخشوع فيها.ء والإمام يدعو لمن خلفه ويستغفر لهم يقال هو شفيع القوم ؛ 
وعليه تنزل الرحمة أولاً 4 فينبغى أن بحتار للإمامة أفضل ا 2 3 واقفرؤهم 
وأعلمهم سسنة الصلاة 4 والحوادث الى نحدث فيبا 

قال : فأكره أن يتخذ الصبى إمامًا للمعانى التى ذكرت أنها يتخوف منهم . 

وبعث عمر بن عبد العزيز بنين له إلى. الطائف ليقرءوا القرآن » فتعلّم 
عبد العزيز وكان أكبرهم » فلا حضر رمضان قدّموه فيمن يؤمهم » تم كتب إلي 
عمر يبشر بذلك : فكتب إلى صاحبه يلومه ويقول : قدّمت من لم يحتنكه السن » 
ولم تدخله النية إمام المسلمين فى صلاتمم . قال محمد بن نصر : فإن كان صبى قد 
قارب الإدراك » وعرف بتعاهد الصلاة والتطهر لا » ولم يكن فى القوم مثله فى 
القراءة فأمهم فى شهر رمضان فذلك جائز » وصلاة مَنْ خلفه جائزة لأنه متطوع 
وهم متطوعون لا اختلاف قى ذلك نعلمه » وإن أَمهُم فى صلاة مكتوبة فقد 
اختلف فى صلاة من خلفه : فى مذهب أصحاب الرأى صلاتهم فامدة لأنه 
يتطوع وهم يؤدون الفرض » وغير جائز فى قوهم أن يصلى الفرض خلف 
متطوع . وصلاتهم فى قول الشافعى واضعاه وعامة أضحات الحديث جائرة » 


غ 5" 


لأنبم يحيزون. إداء الفرض خلف الإمام المتطوع اتباعًا لحديث معاذ بن 
جبل ,ع7ا. ه. 
التعقيب 


معناه : رجوع الناس إلى المسجد بعد انصرافهم عنه”"2. وقال فى المغنى 
[76/7ع : دوهو أن يصلى بعد التراويح نافلة اخرى جاعة » أو يصلى 
التزاويح فى جاعة أخرى » . 

نقل ابن نصر : [ عن الحسن وقتادة أنهما كانأ يكرهان التعقيب فى رمضان . 
وطق متعقا رن جين أنه كرو التعقييه ق.رمضانة: 

وعن الحسن أنه كره أن يعود إلى المسجد فى رمضان إلى السحر. 

وعن أنس : أنه كان لا يرى بأسا بالتعقيب فى رمضان ء وقال : إنما 
يرجعون إلى خير يرجونه » ويفرون من شر يخافونه . 

ه وجا احتاراصو المنقديه أن مقا ند 0قال: د قل انس ان العا 
وسئل عن قوم يتعقبون فى رمضان فيقول المؤذن فى الوقت الذى يتعقبون فيه : 
«حى على الصلاة » حى على الفلاح » فقال : أخشى أن يكون هذا بدعة » 
وكرهه. قيل له: فيجىء رجل إلى أبواب الناس فيناديهم ؟ قال : هذا 
ايسر]ا. ها . 
وف المغنى ج 7 «١‏ عن أحمد أنه لا بأس به » ونقل محمد بن الحكم عنه 
الكراهة » إلا أنه قول قديم . والعمل على ما رواه الماعة . وقال أبو بكر . 
الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة . وإنما الخلاف فها إذا 


٠١6 مختصر قيام الليل من ص ؟١٠ إلى ص‎ )١( 
. ٠١6 (؟) مختصر قيام اللبل ص‎ 


رجعوا قبل النوم » والصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة فلم يكره كي عر 
إلى آخر الليل » 1. ها . 


باب 
أخذ الأجر على الامامة فى رمضان 
ه «سثئل الحسن عن القوم يستأجرون الأجير فيضلى بهم ؟ قال : ليس له 
صلاة » ولا لهم . 
وعن ابن المبارك : أكره أن يصلى بأجر. وقال أخشى أن تجب عليهم 
الإعادة . 
وسئل أحمد عن إمام قال لقوم : أصلى بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا ؟ 
قال : أسأل الله العافية . مَنْ يصلى خلف هذا ؟/,2" . 
ه وف مسائل الإمام أحمد » من رواية إسحاق ص 47 قال : لا يُصلى 
خلفه ولا كرامة » أ.ه. 
باب 
قيام رمضان فى أرض الحرب 
قال محمد بن نصر المروزى : و حدئنا يزيد بن أبى مرم حدثنى أبو عبيد الله قال : 
الله يلتم فأقنا فى منزل فصمنا فيه رمضان وقنا» 
مسائل فى ختم القران فى التراويح 
إذا نسى بعض ايات السورة أعادها ليلة الختمة : 
« سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الامام فى شهر رمضان يدع الآيات من 


() مختصر قيام الليل ص ٠١7‏ . 


السورة ترى لمن خلفه أن يقرأها ؟ 

قال : نعم . ينبغى له أن يفعل . قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك 
الإمام من الحروف وغيرها .. فإذا كان ليلة الختمة اعاده . 

قال الأصحاب ‏ كألى محمد وإئما استحب ذلك لتتم الختمة ويكمل 
الثواب . فقد جعل أهل مكة وأحمد ولأصحابه إعادة المنسي من الآبات وحده 
بككل الختمة والثواب . وإن كان قد أخلّ بالترتيب هنا . فإنه لم يقرأ تمام 
الو با هم ْ 
الدعاء عند ختم القران من الجنس المشروع : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية « فإذا دعا الرجل عقيب الحتم لنفسه ولوالكاية 
ومشانئخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات , كان هذا من الجنس المشروع ء وكذا 
دعاؤه هم فى قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة )© ا. ها. 

ه كان أنس إذا ختم القران جمع ولده وأهل بيته فادعا لهم . وقال مجاهد : 
تتزل الرحمة عند ختم القرآن » وكانوا يجتمعون عند ختم القران ٠‏ ويقولون 


الرحمة تنزل . 
وكان يوسف بن أسباط إذا ختم القران يقول : « اللهم لا تمقتنا سبعين 
ا (9) 
مره )0 3. 


رفع الأيدى عند ختم القران فى التراويح : 
قال ب داود قى ( مسائل' الإمام اجو 

0 ا ايك م ف ١‏ ص ) خلف امامه فى التراويح 4 وق « إذا السماء 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 1411/5313 , 


(؟) مجحموع فتاوى ابن تيمية [12/155؟8] . 
) مختصر تيأم الليل ص .1١ ٠1١١١‏ 


انشقت أ عند ل لا يسجدون # ١‏ وفى (١‏ إقرأ 4# وختم به ليلة سبع وعشرين ٠‏ فل) 
فرغ مس قراءة و قل اعوذ برب الناس ‏ رفع الامام يديه فى الصلاة » ورفع الناس 
واحمد معنا » فقام ساعة يدعوء ثم ركع , وكان ذلك عن رأى الى عبد الله » 
فلا أخبرت أنه أمر بذلك وشهدته يأمره بذلك ويخاوضه فيه . 

قال أبو داود : سمعت أحمد قيل له : زعم الزبيرى أنه إذا ختموا القران 
رفعوا أيلدعنم ودعوا فى الصلاة ؟ 'فقال : هكذا ايه بمكة يفعلون وسفيان 
يومئذ حى يعنى فق قيام رمضان»' .١‏ ه. | 

وفى المغنى ١76/791‏ : [ قال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله فقلت : 
أختم القرآن » أجعله فى الوترء أو فى التراويح ؟ قال : اجعله فى التراويح حتى 
يكون لنا دعاء بين اثنين . قلت : كيف اصنع ؟ قال : إذا فرغت من اخر القران 
فارفع يديك قبل أن تركع » وادع بنا ونحن فى الصلاة » واطل القيام . قلت : 
ما أدعو ؟. قال : بما شئت . قال : ففعلت ما أمرنى وهو خلنى يدعو قائما : 
ويرفع يديه . قال حنبل : سمعت أحمد يقول فى ختم القران : إذا فرغت من 
قراءة ‏ قل أعوذ برب الناس 4 فارفع يديك فى الدعاء قبل الركوع . قلت : 
على أى شىء تذهب فى هذا ؟ قال : رأيت أهل مكة يفعلونه » وكان سفيان بن 

قال العباس بن عبد العظم : « وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة . 
ويروى اهل المدينة فى هذا شيئًا.» وذكر عن عهّان بن عفان » . 

ه وف المغنى أيضًا : « قال أحمد : يقرا بالقوم فى شهر رمضان ما يخفف على 
الناس . ولا يشق عليهم » ولا سما فى "الليالى القصار ء والأمر على ما يحتمله 
الناس . وقال القاضى : لايستحب النقصان عن ختمة فى الشهر . ليسمع الناس 
جميع القران » ولا يزيد عن ختمة كراهية المشقّة على من خلفه . والتقدير بحال 


(1) مسائل الإمام أحمد لأبى داود ص 25# 54. 


الناس. أولى 4 فإنه. لو اتفق. جواعة. يرضون, بالتطويل. وتختارونه: كان 
أفضل اه 


البقرة شيثًا ؟ قال : لا . فلم يستحب أن يصل ختمته بقراءة شىء . ولعله لم 


يثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه » .١‏ ها. مز المغنى . 


0-8 


وف الانصاف (حنبل ) : [ يدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من 
الزاويح . ويرفع يديه ويطيل : وموعظته بعد الثم وقراءة دعاء القران مع 
رفع الأيدى نص عليه ] .1١‏ ها. 


© يستريح بعد كل اربع ركعات بجحلسة يسيرة فعله السلف . ولا بأس بتركه . 
ولا بدعو اذا اسعراخ على الصحيح من المذهب . وكره ابن عقيل الدعاء . 


© لايكره الدعاء بعد التراويح عل الصحيح من المذهب ء وقيل بكره : 
اختاره ابن عقيل . 


ه ١‏ التّراو بح والوتر » : قال المرداوى فى الإنصاف : «١‏ الصحبح من المذهب 
أن التراويح أفضل من الوتر والسنن الرواتب وعليه الجمهور»] 1. ها () 
النية فى التراوبح : قال فى الإنصاف ( حنبى ) : ولابد من النية فى أول 

كل تسليمة على الصحيح من المذهب » . 
وقال 8 المبدع [7/5ا١]‏ د ولا 5 تكفيبا لية واحدة قُ الأصح )4 أ 00 


وقال النووى ف المجموع ص 4950 : [ قال القاضى حسين : ولا تصح بنية 


)١(‏ الإنصاف كلنةا. كحلا كم مملع. 
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مطلقة . بل ينوى سنة التراو يح : او صلاة التراويح . او قيام رمضان . فينوى 
في كل ركعتين من صلاة الوتر] .١‏ هها. 


من جاوز اثنتين ى التراويح : 


قال النووى فى المحموع ص 4890 : ١‏ لو صل أربع ركعات لم يصح ذكره 
القاضى حسن 0 ا.اها. 
وف الإنصاف للمرداوى ( حنبل ) [184/7] ١:‏ قال الإمام أحمد فيمن 
قام من التراويح إلى ثالثة : برجع وإن. قرأ . لأن عليه تسليمة ولابد» ا . ه . 
هو وف الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدى ص ١9١‏ : [ إذا قام إلى 
الثة فى التراويح فاذا يفعل ؟ فأجاب : « إذا قام لثالثة سهوًا » فيلزمه العود 
فيرجع : ويحب عليه سجود السهو ء ولا يككملها أربعاً » لأن المتنفل ليلاً إذا قام 
لثالثة يتعين عليه الرجوع » بحلاف المتنفل بارا » فإنه بخير والله أعلم ٠‏ 1. ه , 
وف « الفتاوى السعدية ( 6 ص ١51‏ : « وان جاور اثنتين ليلاً » 
العدد أو نسيه كره وصح هل هو وجيه أم لا ؟ فأجاب : ١‏ إذا جاوز المصلى ليلا 
ركعتين : فهل يكره كراهة » أو يملع , ولا يحوز له الزيادة على ذلك ؟ على 
توليل ل لدعت جروا ىا مضع من لامها عل الكراهة فقط. )"وق موضع 
اع قال : وإن قام إلى ثالثة ليلا » فكما لو قام إلى ثالثة فى الفجر ء فجروا على 
المنع » والحديث الصحيح ١‏ صلاة الليل مئنى مثنى » يدل على هذا القول والله 
اعلم .١ ٠‏ ها. وافضل الحهدى هدى محمد ويه . 
مسائل من التراويح : 
ه قال فى الانصاف : ١‏ أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من 


المذهب » . 


1 


ه لو اجتمع كسوف وتراويح ؟ 
قال فى الإنصاف [400/5] : «يقدم الكسوف لأنه أكد منها ». 
ه من أدرك من ترويحة ركعتين ؟ 
لفق :381/5 > سات اعندت عمق دوك يخ تومه : 
يُصلى إليها ركعتين؟ فلم ير ذلك ؛ وقال : «هى تطوع ١ا.‏ ه . 


صلاة من حول المسجد : 


شألة :فى التق البائحى '#واقان ابن حدينية 5 ولاباس أذايضل عن بزل 
المسجد فى دورهم بصلاة الإمام إذا سمعوا التكبير. ولا بأس أن يسمع الناس 
رجل التكبير ولا يفعل ذلك فى الفرائض ,00 


قيام التراويح يلة الشك : 


قال فى «المغنى ]١59/11[0‏ : [ واختلف أصحابنا فى قيام ليلة الشك » 
فحكى عن القاضى أنه قال : جرت هذه المسألة فى وقت شيخنا ألى عبد الله 
فصلى . وصلاه القاضى أبو يعلى أيضًا ‏ لأن النبى ملم قال :.« إن الله فرض 
عليكم صيامه : وسننت لكم قيامه » فجعل الصيام مع القيام . 

وذهب أبو حفص العكبرى إلى ترك القيام . وقال : المعوّل فى الصيام على 
حديث ابن عمر. وفعل الصحابة والتابعين » ولم يُنقل عنهم قيام تلك الليلة » 
واختاره التيميون لأن الأضل بقاء شعبان » وانما صرنا إلى الصوم احتياطًا 
للواجب . والصلاة غير واجبة فتبق على الأصل 0 1..ه . 


. » باب «ما جاء فى قيام رمضان‎ 7٠١ المنتق للباجى طبعة دار الفكر العرق ص‎ )١( 
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دعاء لخم : 
: نص الدعاء عند ختم القرآن فى المسجد النبوى فى هذا الوقت الحاضر فى 
من المعلوم أنه لاتوجد نصوص خاصة بذلك ولا معينة له لأن النى َيه م 
شا القراك كله اق اللا الى متلاها اول الأمنء» فلم يؤثر عنه دعاء فى ذلك . 
ولكن كي قال ابن دقيق العيد : ماكان مشروعاً بأصله فهو جائز بوصفه . أى 
أن الدعاء مشروع بأصله : وهو مخ العبادة . وقال تعالى فى أصل ذلك : #8 وقال 
ربكم ادعونى أستجب لكم : ٠‏ وحث َم على الاجتهاد فى الدعاء فى السجود 
بدون لحديد لا فى الآية ولا فى الحديث . ومن هنا كان الأصل فى الدعاء اللإطلاق 
والعموم إلا ما جاء منصوصاً عليه » كالدعاء فى فى القنوت أو فى اخ التشهد أوفى 
8 الافتتاح : في الصلاة . وكذلك عند دخول المسجد وخروجه وغير ذلك فثل 
هذا تكون السنة فيه التقيد بما ورد . 
وما عداه فهو على عمومه يحتهد الداعى بما تيسر له » كما فعل عَذُم فى غزوة 
بدر. ش 
وهكذا فى هذا العما ل فهو موضع اجتباد وقد تقدم عنه , عنه يِه أنه كان يجمع 
أهله ويدعو . ول يعثر عا لى نص معين .كما تقدم عموم لفظه فله دعوة مستجابة أى 
بعد ختم القران وصلاة فريضة على ماسبق بحثه . 
ومن هنا لم يتقيد أحد بنص.معين بل يتخير من الدعاء ما تيسر له مما يحقق له 
رغباته برع عه ومتطلباته سواء من الأدعية العامة الماثورة وين غيرها . 
وتهدمت إجابة أحيد للسائل عن الدعاء ى 8- فال ادع ما شئت . 
وقد نسب لشيخ الاإسلام ونححي كية للاسغرضا قط لجو العمل 
وهو دعاء جامع شامل » وليس بالطويل المسهب . ولا بالقصير الموجزء وهو 
ا ختار فى الحرمين فى هذا الوقت ونصه : 
بسم الله الرحمن ن الرحم وبه نستعين » صدق الله العظمم الذى لا إله إلا هو , 
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المتوحد فى الجلال بكمال الموال تعظيماً وتكبيراً » المنفرد بتصريف الأحوال على 
النفضيل والاجال تقديرا وتدييرا ‏ :والمتعالى يعظيعه وده الذدى نول الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً ٠‏ وصدق رسوله مده تسليماً كثيراً ؛ الذى أرسله إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » 
اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلالك الجسيمة » 
حيث أنزلت علينا خيركتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرّعت لنا أفضل شرائع 
ديك » وجعاتنا من خير أمة أخرجت للناس + وهديتنالمعالم دينك الذى ارتضيته 
لنفسك وبنيته على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام . ' 

ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز 
الذى إلا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حك حميد 4 . 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراههم إنك حميد مجيد . 
اللهم إنا عبيدك بنوعبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكك » عدل فينا 
قضاؤك . نسألك اللهم بكل امم هو لك سميت به نفسسك أو أ أنزلته فى كتابك أو 
علّمته أحداأ من خلقك ؛ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن. 
العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا » وذهاب همومنا وغمومنا . اللهم 
كرا في عائسين واعلمها مم ما خهلنا :+ وارؤقنا حاذوته 1نف الل ,واطرافك التبار 
على الوجه الذى يرضيك عنا » اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه » ويعمل 
بمحكمه ويؤمن بمنشابهه ويتلوه حق تلاوته . اللهم اجعلنا ئمن بقبم حدوده ولاتجعلنا 
من يقم حروفه ويضيع حدوده . اللهم اجعلنا ممن اتبع القراة امد ا وختواراك 
والحنة ع ولا تجعلنا ممن اتبعه القران فرج فى قفاه إلى النار » واجعلنا من أعلل الترآن 
الذين هم أهلك وخاصتك با أرحم الراحمين : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسمات والكوبين قلوسي ؛ ره دات بينهم ٠.‏ وانصرهم على عدوك 
وعدوهم » وأهدهم سبل السلام : وأخرجهم من الظلرات إلى النور ‏ وبارك لهم 
فى أسماعهم ٠‏ وأبصارهم وذزياتهم وأزواجهم أبداً ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين 
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لنعمك مثنين بها عليك . وأتمّها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين ؛ اللهم اغفر 
لجميع موق المؤمنين الذين شهدوا لك بالواحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على 
ذلك : اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عابم بكرم نزنهم ووسّم مدخلهم 
وأعْلّهم باماء والثلج والبرد ونقهم من الذذنوب والحخطاباكا يق الثوب الأبيض من 
الدنس 9 ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولانجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آموا ربنا إنلك رؤوف رحيم > اللهم إنا نسألك من اخي ركله عاجله واجله ما 
علمنا منه وما لم نعلم » ونعوذ بك ونسالك من خيركله عاجله واجله ما علمنا منه 
ومالم نعلم » ونعوذ بلك ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد عَيكله 
وعبادك الضا حون . 

ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد عَيْلقُهِ وعبادك 
الصا حون . 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك رضاله والجنة 
ونعوذ بك من سخطك والئنار » الهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته » ولا هنا إلا 
ل اي ا 
ودود ورا صادء إلا قضيتها يا اأرحم الراحمين ٠‏ ذف ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 ٠‏ « ربنا لاترغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب#» ف ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراكا حملته على الذين من 
قبلنا : ربنا ولاتحمّلنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين 4 . (١‏ ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة 
وقنا عداب النار # ٠‏ 9 سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين 
واحمد لله رب العالمين # وصلى الله على خير خلفه محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

هذا نص الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية » ولكن فضيلة الإمام 
الشيخ عبد العزيز بن صالح يزيد فيه جملا مناسبة متها : 

اللهم لا تجعل فينا ولامنا ولامعنا شقياً ولا محروماً . 
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اللهم انك أمرتنا بالدعاء ووعدتناءبالاجابة فلا تردّنا خائبين . 

اللهم اجعلنا من عتقالك من النار ومن المقبولين . 

اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وعفوك اوسع من خطايانا . 

اللهم هب المسيئين منا للمحسنين . ١‏ 

اللهم أنت الغنى عنا ونحن الفقراء إليك . 

إلى مثل ذلك من العبادات التى تحرك القلب وتذكى الروح » ثم يتم بنحو 
قوله ‏ سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 4 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

م يركع ويكئل صلاة الركعتين . ثم يأفى بركعى الشفع م بركعة الوتر » ولايقام 
عمل ختم آخر نظرأ لعدم تعدد الإمامة فى الصلاة » وإنما يحرى ذلك كله فى جاعة 
واحدة من إمام واحد ؛ وهو الاإمام الراتب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح » 
|. ه من كتاب ١‏ التراويح » للشيخ عطية محمد سالم من ص ١٠‏ 1"8 . 

ونختتم هذه الأدعية بدعاء ختم القرآن الذى أثر عن زين العابدين على بن 
الخسين رحمه الله . 

٠‏ اللهم إنك أعنتنى على خت كتابك الذى أثزلته نورا » وجعلته مهيمنا على كل 
كتاب أنزلته وفضاته على كل حديث قصصته . وفرقانا فرقت به بين حلالك 
وحرامك . وقرانا أعربت به عن شرائع أحكامك ٠‏ وكتابا فصلته لعبادك 
تفصيلا » ووحيا انزلته على نبيك محمد صلواتك عليه واله تتزيلا » وجعلته نورا 
نبتدى من ظلم الضلالة واللجهالة باتباعه » وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى 
اسيّاعه » وميزان قسط لا نحيف عن الحق لساله ؛ ونون على لأبطفا عق 
الشاهدين برهانه » وعلم نجاة لايضل من أم قصد سنته ولا تنال أيدى الهلكات من 
تعلق بعروة: عصمته . 


اللي قاذ أفناتنا المعزة عل اتلاوته +«وسهلت وات الها سن عارية 
: حوابدى بحسن 


فاجعلنا من برعاه حق رعايته » ويدين لك باعتقاد التسليم محكم اباته : ويفزع إلى 
الإقرار بمتشامبه » وموضحات بيناته . 

اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد َم وآله بحملا : وألهمته علم عجائبه مككلا 
وورثدنا علمه مفسرا وفضلتنا على من جهل علمه : وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم 
5 
اللهم فكنا جعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله » فصل على محمد 
الخطيب به وعلى اله الخزان له » واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لايعارضنا 
الشك فى تصديقه ولايختلجنا الزيغ عن قصد طريقه . 

اللهم صلى على محمد واله » واجعلنا ممن بعتصم بحبله ويأوى من المتشابهات إلى 
حرز معقله ويسكن فى ظل جناحه » ويبتدى .بضوء صباحه » ويقتدى بتبلج 
اسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الحدى فى غيره . 

اللهم وكيا نصبت به محمدا علا للدلالة عليك وأنبجت باله سبل الرضا إليك 
فصل على محمد واله » واجعل القران وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلا 
نعرج فيه إلى محل السلامة » وسببا نجزى به النجاة فى عرصة القيامة » وذريعة نقدم 
بها على نعي دار المقامة . 

اللهم صل على محمد واله واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار . وهب لنا حسن | 
شهائل الأبرار » واقف بنا اثار الذين قاموا لك به اناء الليل واطراف النهار » حتى 
تطهرنا من كل دنس بتطهيره » وتقفو بنا آثار الذين استضاؤا بنوره ولم يلههم الأمل 
عن العمل فيقطعهم بخدع غروره . 

الهم صل على محمد وآله » واجعل القرآن لنا فى ظلم الليالى مؤنسا » ومن 
قات «الشتطات وخدطرات “الوسا ومن حارس ولأمذاننا عن تقلها الى المفاضئ 
حابسا » ولألستتنا عن الخوض فى الباطل من غير ما آفة مخرسا » ولجوارحنا عن 
اقتراف الآثام زاجرا » ولا طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا حتي توصل 
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إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التى ضعفت الجبال الرواسى على صلابتها عن 
الحتّاله.. 

اللهم صل على محمد واله : وأدم بالقران صلاح ظاهرنا » واحجب به 
خطرات الوساوس عن صحة ضماثرنا » واغسل به درن قلوبنا وعلائق اوزارنا » 
واجمع به منتشر أمورنا وأروبه فى موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا واكسنا به 
حلل الأمان يوم الفزع الأكبر فى نشورنا . 

اللهم صل على محمد واله واجبر بالقران خلتنا من عدم الأملاق وسق إلينا به 
رغد العيش وخصب سعة الارزاق » وجنبنا به الضرائب المذمومة ومدانى 
الأخيلذق وأعصيا فين هوه الكمر ودواعي: الاق عق ركرن تناف القيانة إلى 
رضوانك وجنانك قائدا ولنا فى الدنيا عن سخطك. وتعدى حدودك ذائدا ولا 
عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا .. 

اللهم صل على محمد واله وهون بالقران عند الموت على أنفسنا كرب السياق 
وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراق وقيل من راق وتجلى ملك 
الموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا باسهم وحشة الفراق » 
وداف لها من زعاف الموت كاسا مسمومة المذاق : ودنا منا إلى الآخرة رحيل 
وانطلاق : وصارت الأعال قلائد فى الأعناق : وكانت القبور هى المأوى إلى 
ميقات يوم التلاق . ش ظ 

اللهم صل على محمد وله . وبارك لنا فى حلول دار البلى وطول المقامة بين 
اطباق الثْرى . واجعل القبور بعد فراق الدنيا خيرمنازلنا » وافسح لنا برحمتك ف 
ضيق ملاحدنا : ولا تفضحنا فى حاضرى القيامة بموبقات اثامنا » وارحم بالقرآن 
ف موقف العرض عليك ذل مقامنا . وثبت به عند اضطراب جسر جهم يوم المجاز 
عليها زلل اقدامنا : ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد اهوال يوم الطامة » 
وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة فى يوم الحسرة والندامة » واجعل لنا فى 
صدور المؤمنين ودا » ولا تجعل الحياة علينا نكدا . 
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اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كا بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح 
لعاذك:: 

اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى اله يوم القيامة أقرب النبيين منك يحلسا 
وأمكنهم منك شفاعة » وأجلهم عندك قدرا » وأوجههم عندك جاها . 

اللهم صل على محمد وال محمد وشرف بنيانه » وعظم برهانه » وثقل ميزانه » 
وتقبل شفاعته » وقرب وسيلته وبيض وجهه . وتم نوره وارفعم درجته » واحينا 
على سنته » وتوفنا على ملته » وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله ؛ واجعلنا من اهل 
طاعته » واحشرنا فى عزف وكا جخوفمة 0.واسقنا بكاسة . وصل اللهم على 
محمد واله صلاة تبلغه بها افضل ما يامل من خيرك وفضلك وكرامتك » إنك 
ذو رحمة واسعة » وفضل كريم . 

اللهم اجزه بما بلغ رسالاتك » وأدى من آياتك » ونصح لعبادك » وجاهد فى 
سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين وأنبيائلك المرسلين المصطفين 
والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين » ورحمة الله وبركاته .2 أ. ه من كتاب 
« زين العابدين » . 


الح 


من بدع التراويح 


التراويح قبل العشاء بدعة : 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عمن يصلى التراويح بعد المغرب . هل هو 
سنة أم بدعة ؟ وذكروا أن الإمام الشافعى صلاها بعد المغرب » وتممها بعد 
العشاء الآخرة ؟ 

فأجاب : [ الحمد لله رب العالمين » السنة فى التراويح أن تصلى بعد العشاء 
الآخرة » كا اتفق على ذلك السلف ولأئمة. والنقل المذكور عن 
الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ باطل ؛ فا كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على 
عهد النبى ميلم » وعهد خلفائه الراشدين » وعلى ذلك أنئمة المسلمين » لا يعوف 
عن أحد أنه تعبد صلاتها قبل العشاء » فإن هذه تسمى قيام رمضان . كيا قال 
النى عَيدُهِ : « إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه » لفن 
صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه » وقيام الليل فى رمضان وغيره إتما يكون 
بعد العشاء » وقد جاء مصرحا به فى السنن ١‏ إنه لا صنى بهم قيام رمضان صلى 
بعد العشاء » . وكان النى عَيمِ قيامه بالليل هو وتره » بصلى بالليل فى رمضان 
وغير رمضان إحدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة » لكن كان يصليها 
[ طوالاً ع » فلاكان ذلك يشق على الناس قام بهم ألىّ بن كعب فى زمن غمر ين 
الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها » وتخفف فيها القيام فكان تضعيف العدد 
عوضاً عن طول القيام . وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها 
أخف ويوتر بعدها بثلاث » وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها . 
وقيامهم المعروف عدبم بعد العشاء » ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح فإذا 
صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هى صلاة التراوبح : كا أنهم إذا توضأوا 
يغسلون أرجلهم أول الوضوء ويمسحونها فى آخره » فن صلاها قبل العشاء فقد 


سلك سبيل المبتدعة والخالفين للسنة والله أعلم .1٠‏ ه .' 

قراءة سورة الأنعام فى رمضان ليلة الجمعة بدعة : 

ستل شيخ الإسلام عا يصنعه أثمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام فى 
رمضان فى ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هى بدعة أم لا ؟ 

فأجاب. : « نعم بدعة » فإنه لم ينقل ع عن النى مله ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأثمة أنهم تحروا ذلك » وإنما عمدة من يفعله 
ما نقل عن مجاهد وغيره أن سورة الأنعام. نزلت جملة » مشيعة بسبعين ألف 
ملك .. فاقراوها جملة لاما نزلت جملة » وهذا استدلال ضعيف » وف تراءتها 
جملة من الوجوه المكروهة منها : أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة 
على الأولى تطويلآ فاحشًا » والسنة تطويل الأولى على الثانية كا صح عن 
النبى عَيْهِ » ومنها تطويل آخخر قبام الليل على أوله وهو خلاف السنة فإنه كان 
يطول أوائل ما كان نضائة من الركعات على أواخرها والله أعلم حيو 

حاقال ابن مفلح فى المبدع ١8/59‏ ) : قراءة ( الأنعام » فى ركعة بدعة . 

صلاة القدر يدعة  :‏ 

و سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يصلون بعد التراويح ركعتين فى الجاعة » ثم 
فى اخر الليل يصلون تمام مائة ركعة ويسمون ذلك «صلاة القدر » » وقد امتنع 
بعض الأتمة من فعلها » فهل الصواب مع من يفعلها » أَوْ مع من يتركها ؟ وهل 
هى مستحبة عند أحد من الأئمة أو مكروهة ؟ وهل ينبغى فعلها والأمر بها » 
أو تركها والنبى عنها ؟ 


)١(‏ أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية 1194/58 . قال ابن مفلح 10/1 : افتى به [ أى بصلاة التراويح 
قبل العشاء ] بعض أمته لأنها من الصلاة بالليل : وشنع الشيخ تق الدين عليه » ونسبه إلى 
البدعة »1. ها. 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية [119/58- .]1١5‏ 


1 


فأجاب : الحمد لله » بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذى تركها » فإن 
هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين » بل هى بدعة مكروهة باتفاق 
الأغة ولا قا هده الضالاة لآ زوك اله ملت : رول اجن فين الملحابة: 


جه 


ولا التابعين » ولا يستحبها أحد من أئمة المسلمين » والذى ينبغى أن تترك وينبى 
1 مياه 

بدع الذكر بعد التسليمئين من صلاة التروايج : 

قال ابن الحاج فى «المدخل 791/50٠‏ : 194): 

« وينبغى أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة 
التزاويح » ومن رفع أصواتهم بذلك ». والمثى على صوت واحد . فإن ذلك 
كله من البدع » وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتين من 
صلاة التراويح ١‏ الصلاة يرحمكم الله » فإنه محدث . والحدث فى الدين 
ممنوع , وخير ال هدى هدى محمد عَيِدُمِ . ثم الخلفاء بعده ‏ ثم الصحابة رضوان 
الله عليهم اجمعين: ول يذكر عن احد من السلف فعل ذلك ٠‏ فيسعنا 
ما وسعهم . 

« وقال الشيخ على محفوظ فى كتاب « الإبداع .. .. اص 5856588 : 

[ ومن هنا بعلم كراهة ما أحدث فى صلاة التراويح من قوهم عقب الركعتين 
الاوليتين منها : الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله ٠‏ ونحو ذلك قبل 
الأخرئيّن » وبعضهم بترضى عن الصحابة » عقب الأولى عن ألى بكر : والثانية 
عن عمر » والثااثة عن عهان » والرابعة عن على . وكل ذلك شرع لا لم يشرعه 
الله على لسان نبيه . ولا يقال إنه لا باس به حيث انه صلاة وتسلم 


ماس 


2 ع ؛ ومن حيث أنه ترضى عن أصحابه لانعقاد الإجاء على سن الزضى 


21١١7 1١9 مجموع فتاوى ابن تيمية ج 5# من ص‎ )١( 


ا" 


عنهم » والترحم على العلماء والصلحاء لما فيه من التنويه بعلو شأنهم ٠‏ والتنبيه 
على عظم مقامهم . ولكن الناس تفعله على أنه شعار لصلاة التراويح ويرون 
' ذلك حسنًا » وهو من تلبيس الشيطان عليهم » وهو أيضا بدعة إضافية . . 

ا | الأئمة . 
وكسلا من الناس ». والإنفراد فى هذه الحالة أفضل من الاعة ؛ إن علم 
المأموم أن الإمام لا تم بعض الأركان لم يصح اقتداؤه به أصلاً ٠‏ ومن اعتبر 
صلاة التراويح اليوم بها حال تشريعها . وأيام القرون الأولى يرى أن الناس قد 
ذهبوا بكل هزاياها وعطلوا معظم شعائرهم وأحدثوا بدعًا سيئة لا يرضاها الله 
ولا رسوله ولا مسلم له على الشرع غيرة . فترى العوام فيها يشتركون عا فق 
الذكر والتسبيح بين كل ترونحتين «.وغدنون يه هائلة لا حمل أذ ا لالخشوع ى 
القلب تشأل الله الحداية عمله وكرمه ) ا. ها. 

: ما يفعل فى ليلة الحم‎ ٠ 

قال ابن الحاج فى « المدخل » : [ وينبغى لان تعتب نا احدثه بعضهم 
فى الحتم من أنهم يقومون فى تال رمصان كلياتى الغالك غرين فاتفرفييا :'فاذا 
كانت ليلة الكت التى ينبغى أن يزاد فيها على القيام المعهود لفضيلنها فيصل بعضهم 
فيها بنصف حزب ليس إلا وهو من سورة الضحى إلى آخر الختمة » وكان 
السلفق رضوان الله عليهم يقومون تلك الليلة كلها فجاء هؤلاء ففعلوا الضد من 
ذلك . 0 

صفة قيام العشر الأواخر من رمضان : 

قال ابن الحاج فى المدخل 0/9 ): 

[ وينبغى للمكلف أن يتمثل السنة فى قيام العشر الأواخر من شهر رمضان إذ 
أن النبى مَِقَم كان إذا دخل العشر- أحيا الليل كله . وهذه سنة قد تُركت فى 


الغالب ق هذا الزمان . فتجد بعضهم يعومود من اوت الشهر . قاذا دحل 
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العشرالأواخر تركوه لأمهم يختمون فى أوله أو فى أثنائه » ثم لا يعودون للقيام بعد 
ختمهم . وهذه بدعة ممن فعلها . وهى مصادمة لفعل النبى عَْيَهِ وإن قام 
بعضهم فبالشىء القليل مع أنه قد أحيا بعضهم هذا العشر فى المسجد الجامع . 
وعى اعئلة ستينة أو علميت لاطا غلبا “مق المفاسك : 

فيا أن الأمة: باعحذون غلبا عرض معلومة: 

الثانى : أن المسجد يبق فى ظلام الليل مفتوح الأبواب » يدخل إليه منها من 
يقوم ومن لا يقوم » وظلام الليل يسترهم ٠١ا.‏ ها. 

وقال الشيخ على محفوظ فى الإبداع » ص “30 : 

[ المواسم التى نسبوها للشرع وليست منه ء ومنها ليلة القدرء ولا شك أن 
إحياءها مستحب كسائر ليالى الشهر ء خصوصًا ليالى العشر الأواخر منه » ولكن 
النظر ى تخصيصها بالاإحياء من بين الليالى فإنه يوهم الناس ان ذلك مشروع , 
وليس كذلك . فإنه عه حث على قيام ليالى رمضان كله . وحث على 
القاس ليلة القدر فى العشر الأواخر منه ىا علمت . وهذا يفيد أن إحياء هذه 
اللبلة بخصوصها , وجعلها موسما لا أصل له . فهو بدعة مضافة إلى إحيائها بغير 
ما رغب الشارع فيه من إيقاد المنارات وغيرها وكثرة الوقود فى المساجد , إلى غير 
ذلك ثما لا فائدة فيه ولا غرض صحيح .١١‏ ها. 
الخطبة وما يفعل بعد الختم من البدع. : 

قال ابن الحاج فى «المدخل» ج ”5 : 

(« وينبغى له أن يعت ما أحدثوه بيد الختم من الدعاء برفع اللأضواك 3 
قال الله تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية # . وقد سئل بعض السلف عن 
الدعاء الذى يدعونه عند ختم القران فقال : أستغفر الله من تلاوق إياه سبعين 
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افيف 


٠‏ وينبغى له أن يتجنب ما أحدثه بعضهم من البدع عند الكتم . وهو أنهم 
يقومون بسجدات القران كلها فيسجدونا متوالية ى ركعة واحدة. 
أو ركعات » فلا يفعل ذلك فى نفسه وينبى عنه غيره . إذ أنه من البدع التى 
احدثت بعد السلف . 

وبعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التهليل على التوالى » فكل اية فيها 
ذكر لا إله إلا الله أو لآ إله :إلا هو قرأها إلى آخر الختمة » وذلك من البدع 
اها ع 1ه 

ما يفعلونه بعد الحم نما لاا ينبغى : 

قال ابن الحاج فى «المدخل » ج * : [ قال مالك ف «المدونة الأمرى 
رمضان الصلاة ٠‏ وليس القصص والدعاء . 

قال الطرطؤشى فى المدونة : قد نهى مالك أن يقص أحد بالدعاء فى 
رمضان » وحكى أن الأمر المعمول به فى المديئة القراءة من غير قصص 
ولا دعام ٠‏ 

ومن ١‏ المستخرجة » عن ابن القاسم قال : سثئل مالك عن الذى يقرأ القران 
فيختمه ثم يدعو قال : ما سمعت أنه يدعو عند ختم القران » وما هو من عمل 
النأنون., 

ومن « مختصر ما ليس فى المختصر» : «١‏ قال مالك : لا بأس أن يجتمع القوم 
فى القراءة عند من يقرئهم » ويكره الدعاء'') بعد فراغهم . 

ه ومن ذلك اجماع المؤذنين تلك الليلة فى موضع الحتم فيكيرون جاعة ى 
حال كونهم فى الصلاة لغير ضرورة . | 

٠‏ ويف :ف الى رمضان كلها أن يراه فيا الرقود قليلة رائداعل العادة لأجل 


(1) أنظر خلاف هذا فى « التبيان فى آداب حملة القرآن » وما نقل فى فقه الإمام أحمد عن الحتم . 


ل 


اجماع الناس وكثرتهم فيه “دون غيره » بحلاف ما أحدته بعض الناس اليوم من 
زيادة وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن حد الشرع » لا فيها من إضاعة المال 
والسرف )] .١‏ ها. 

قيام السنة كلها كهيئة التراويح : 

قال ابن الحاج فى «المدخل » (5198/15) : 

[ قال الباجى رحمه الله فى شرح الموطأ : إن هذا القيام الذى يقوم الناس به 
فى رمضان فى المساجد هو مشروع فى السنة كلها » يوقعونه فى بيوتهم . هذه هى 
السنة الماضية فى الأمة » خلافا لما فعله بعض الناس من أنه جعل القيام المعهود فى 
رمضان دائمًا فى زاويته فى جميع السنة » تم نقلت عنه واشتهرت » فصارت 
تعمل فى بعض المواضع المشهورة . وقد قال حبيب وغيره من العلماء انهم يمنعون 
من ذلك ف المساجد . وفى كل موضع مشهور . كذلك لو تواعدوا على أنهم 
يجمعون فى موضع مشهور فانهم بمنعون منه فإن فعلوا فهى بدعة ممن فعلها فى غير 
شهر رمضان .١)‏ ها. 
انتهبى قيام رمضان المسمى بالتراويح . 
بين الجوائح فى الأعاق سكناه فكيف أنسبى ومن فى الناس ينساه 
ف كل عام لنا لقيا محببة - يبتز كل كيافى حين ألقاه 
بالعين والقلب بالآذان أرقبه وكيف لا وأنا بالروح أحياه ! 
القاه شهرا ولك قى نايته 2 يمضى كطيف خيال قدا لنحناه 
ف موسم الطهرق رمضان الخير تجمعنا 2 محبة الله لامال ولاجاه 
من كل ذى خشية لله ذى ولع بالخير تعرفه .دوما بسماه 
قد قدروا موسم اخيرات فاستبقوا والاستباقي هنا المحمود عقباه 
ناوه قافوه- إعانا؟. .وغسيا. "أحرة بظوغاء وماق لكين ١‏ كزاة 
فاللاذن سامعة. والعين دامعة والرو- خاشعة والقلب اواه'') 
وكلهم تنك . «المران ‏ * دض كانه الدم يسرى فى خلاياه 


.١٠١١ 1١١١ رسالة شوق وحنين للقرضاوى من ديوان نفحات ولفحات ص‎ )١( 


نقفا 


و 55 ١‏ 
العوض عن قيام الليل 


مطالعة العلم أولى من القيام : 
مر بك أن الاشتغال بالنافلة من العلم و-حفظ ما زاد على الفاتحة من القرآن ‏ 
أو من الاشتغال بالنافلة من العبادة فرا-جعه 


الجهاد والرباط فى سبيل الله عر وجل : 


"آل اليد ين تسل ولا أعل ني من الفرائض أفضل من الجهاد » وذكر 
ا الحنابلة : عم العلم 5 الضلاة قال ابن مفلح فى المبدع )١/9(‏ : 

« الجهاد أفضل الأعال المتطوع بها » والصلاة أفضل تطوع بدفى محض 

وقال الشيخ تق الدين : استيعاب عشر ذى الحجة بالعبادة ليلا ونهارًا 
افضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله » . 

» عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملقم : « مثل المحاهد, 
فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات, الله » لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حبى يرجع المجاهد فى سبيل الله 7 

. وعن ألى هريرة قال : مر رجل من أصحاب رسول الله َيه بشعب فيه 
عيبنة من ماء عذبة » فأعجبته » فقال : لو اعتزلت الناس . فأقت فى هذا 
الشعب فذكر ذلك ارسول الله َيه فقال «لا تفعل  ٠‏ فإن مقام أحدكم فى | 
سبيل الله أفضل من صلاته سبعين عام ألا تحبون أن يغفرالله لكم ويدخلكم 
الجنة » اغزوا فى سبيل الله : من قاتل فى سبيل الله فُواقَ ناقة وجبت له 
الحنة 0 9 , 


(1) متقق عليه . 
9) رواه الترمذى وإسناده حسن . حسنه الألبانى فى مشكاة المصابيح رقم 587١‏ . 


5/ 


٠‏ عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : « موقف ساعة 
فى سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود ‏ ""' 

- وعن سلان الفارسى قال : سمعت رسول الله عَإلُهِ يقول: «رباط يوم 
زئلة اق سيل اهه + احبر من صيام شهر رقامه ٠‏ وإن ماح اجرى عليه خملة 
الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه » وأمن الفتّان 0" . 

ه وقال رسول الله مَكَِهٍ :«رباط يوم فى سبيل الله أفضل من قيام رجل 
وصيامه فى أهله شهرًا » " . 

ه وقال رسول الله مَلِنَهِ : « لقيام رجل فى سبيل الله ساعة أفضل من عبادة 
ستين سنة © , 

وى بعث عبد الله بن المبارك إلى أخيه الفضيل بن عياض وكان محاورًا بالحرم » 
وعبد الله بن المبارك فى الغزو : 
با عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب 
من كان بخضب خده بدموعه ‏ فنحورنا بدمائنا نتخضب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ‏ وهج السنابك والغبار الأطيب 
ولد أتانا من مقال نبينا ‏ قول صحيح صادق لا يكذب 
لا ستوى غباز خيل اله فى أنف امرىء وذخان نار تلهب 
هذا كتابس الله ينطق بيننا 0 

فبكى الفضيل وقال : وصدق أبو عبد الرحمن ونصح .١١‏ ه 


(5) رواة مسلم ٠‏ 
[فيه صحيح . انظ صحيح الجامع رقم (ككمل). 


(4) صحيح : رواه أحمد فى مسنده والترمذى والحاكم فى مستدركه عن أفى هريرة وأحمد فى مسنده 
عن ألى أمامة والمخطيب عن عمران بن حصين » والدارمى والحخاكم وابن بن عساكر عن عمران انظر 
صحيح الجامع رقم 307 8 


لا 


ذكر الله تبارك وتعالى : 
قال رسول الله عت : دمن ضن بالمال أن ينفقه . وبالليل أن يكانده » 
فعليه بسبحان الله وبحمده )7 . 
صلاة العشاء والفجر ف جاعة ٠‏ 
قال رسول الله عه : « من صلى العشاء فى جاعة فكأنما قام نصف ليلة » 
ومن صل الصبح ف جاعة فكاعا صل الليل كله »'" . 
وقال عَلِِتَهٍ : « من صل العشاء فى ججاعة كان كقيام نص ليلة » ومن صلى 
العشاء والفجر ىق جاعة كان كقيام ليلة »9 . 
حسن الخلق : 0 1 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عي : « إن الرجل ليدرك 
بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار »7 . | 
وعنها رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يكم : « إن الرجل ليدرك 
بحسن الخلق درجة القائم الصائم 0 
وعن ألى أمامة رضى الله عنه عن رسول الله عَيِِتَهِ : « إن الرجل ليدرك 
بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامىء بالهواجر»”" . 


)2 صحيح : رواه ابو نعم ق : المع فة ا عن عبد الله بن بيب : والبخارى ىق الادب عن مسعود . 
وكدا الطيران 6 كدر عا مسعود وعل الى امامة . وصححد لماي ف صحيح الجامع قم “ه178 ة' 
(1) روأه مسل و'-حمد 8 مسنده عن عماك ؛ 
زضة ضحيح . رواه ابو دادود والرمذدى عن عهاكن وصححه الالباىق 56 صحيح الى داود 655٠‏ 
58 3 
وصحيح جامع رقم (4١؟5).‏ 


رواه 1 ف مسيدك ه والحا كم ف المستدرك عن عائشة وأبو داود وابن حبان 


(4) حديث صحيح : 
3 مع تعد الألبانى فى صحيح الجامع رقم )15١7(‏ . والصحيحة رقم 948 . 

(9) صحيح : رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه وصححه الألباى فى صحيح الجامع رقم 
(8؟19) وتخريج المشكاة (50845ه) . 

(5) حسن : رواه الطيرانى فى الكبير عن أنى أمامة ونحسنه الألبانى أنظر صحيح الجامع رقم (13137) 
والصحبحة رقم (44ا) . 


58١ 


بر الوالدين : 
فهو أفضل القربات بعد توحيد الله عز وجل . 
لان حم ين للكدرة يك اد ران امن وبات أخى عمر يصلى » 
وما يسرق أن انلق للياتة 34 , 
صلاة ثنتى عشرة ركعة بالنبار وصلاة الضحى . 
الكد والانفاق على العيال : 


كتب إبراهم بن أدهم إلى عباد بن كثير بمكة : اجعل طوافك وحجك 
وسعيك كنومة غاز ق سبيل الله فكتب إليه عباد بن كثير : اجعل رباطك وحرسك 
وغزوك كنومة كاد على. عياله من حِله » '". 

طيب المطعم والورع وأكل الحلال : 

قال أبو نعم فى الحلية زلا/ىلا” . 31/8 ء ول اسم : 

[ قال ابن أدهم : إن الصائم القائم المصلى الحاج المعتمر الغازى من أغنى 
نفسه عن الناس . وكتب إبراههم بن أدهم إلى عباد بن كثير بمكة « اجعل طوافك 
وحجك وسعيك كنومة غاز فى سبيل الله » فكتب إليه عباد بن كثير : [ اجعل 
رباطك وحرسك وغزوك كنومة كاد على عياله من حله ] ٠‏ [ قال يعقوب بن 
المغيرة : كنا مع إبراههم بن أدهم ى الحصاد ى شهر رمضان فقيل له : 
با أبا اسحاق لو دخلت بنا إلى المدينة قتصوم العشر الأواخر بالمديئة لعلنا ندرك 
ليلة القدر فقال : ١‏ اقيمواههنا : وأجيدوا العمل ولكم بكل ليلة ليلة القدر» 
وقال أبضاً: «أطب مطعمك ولا عليك أن لاتقوم الليل وتصوم النهار». 


(0) التبصرة لابن الحوزى ج ١‏ ص ١88‏ 
(9) الخحلية لألى نعم جم ص 19. 


يكلا 


رفائق 
والليل موعدنا 


ل رايت الفوائد ترد ى ظلم الليل » 
0 السرتى السقطى ) 


١ ©‏ سفرالليل لا يطبقه إلا مضمر اخاعة » تجتمع جنود الكسل فتتشبث بذيل 
التوانفى » فتزين حب النوم » وتزخرف طيب الفراش . وتخوف برد الماء » فإذا 
ثارت شعلة من نار الحزم أضاءت مها طريق اليد فسعت ادن اليقين هاتف 
«هل من سائل ؟) ش 
وه 5 ص 0 0 : 04 
فقمت افرش خدى فى الطريق له ذلا واسحب اجفالى على الآثر 
ه نفس امحب ف الليل على آخر نفس » وف المتعبدين قوة وهم يستغفرون . 
صراخ الأطفال غير بكاء الرجال . 
ه سهر الليل هودج الأحباب ٠‏ تيقظ الأسحار . وآثار الأخطار ء فلو رأيتهم 
وقد لاحت الحوزاء قد افترشوا بساط قيس .. كلهم قد'بات بليل النابغة . 
إن ناموا توسدوا أذرع الهمم ٠‏ وإن قاموا فعلى أقدام القلق » كأنٌ النوم حلف 
على جفا أجفانهم .. هذا رضاك نفى نومى فأرّقتى . 
فلا مخض الدّجى بالسحرء تساندوا إلى رواحل الاستغفار . 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا 
وذاك لآن النوم يغشى عيونهم سريعًا ولا يغشى لنا النوم أعينا 
رياح الأسحار أقوات الأرواح . رقت فراقت حر الوجد . وبِلقّت رسائل 
الحب ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد . 
مكروب الوجد يرتاح إلى النسم » وإن قلقل الواجد . 
عبارة النسيم لا يفهمها الا المشتاق : وحديث البروق لا يرق إلا للعشاق . 
خلوا بالحبيب فى دار المناجاة فض خهم بطيب المعاملة » وغالية السحرغالية » 
يصبحون وعليهم سما القرب «١‏ وجوه زهاها الحسن أن تتمنعا ٠‏ .. تفوح أرواح 
الجنة والقيام من ثيامهم ..2 . 
ه فتأسف يا جيفة القوم . وابك يا عُريان الغفلة . 


5" 


أتدرى كيف مر عليهم الليل » ألك علم بما جرى للقوم ... أيعلم خالر 
ما جرى للمتيم دخلت رفقة ١‏ تتجافى » قبل السحر ء ومطرود النوم فى حبس 
الرقاد . نما فك عنه السجان القيد حتى استقر بالنوم المنزل"" . 

تبروا شواطىء أنهار الصدق . فشرعوا فيها مشارع البكاءء وانفردوا 
بقلقهم » يسعدهم ري الفلا ء وترئمت بلابل بلبالهم فى ظلام الدجى . فلو 
رأيت حزينهم يتقلب على جمر الغضا فيا محصورًا عنهم فى حبس الجهل والمى » 
إداعرت ين كك لزويع شيك ين ع الل + عرع بذاك الوادى .» 
تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود : فجمعوا الرحل قبل الرحيل » وشمروا فى 
سواء السبيل . ا 

«سماهم فى وجوههم ... ما ضرّهم ما غرّهم ... أعقبهم ما سرهم ... هان 
عليهم طول الطريق لعلمهم شرف المقصود ... وحلت لهم مرارات البلى حب 
لتعجيل السلامة فيا بشراهم يوم هذا يومكم . 


كلها بق الو رك “فلت ” للانيفا: نان ها عقا 
سخطنا عندما جنت. الليالل ها زالت بنا حيّى. رضينا 
سعدنا بالوصال وكم سعينا ‏ بكاسات البعبم وكم شقينا 
فن لم بحبى بعد الموت يوا فإنا بعد ميتتنا حيينا'"» 


ه ماذا فاته من فاته قيام الليل . أمالكمهمّة تنافسون الحسن وسفيان 
وفضيل ؟ .. أما سمعتم قول السرى : وكابت الوا ترد فى ظلم الليل )؟..ناد 
فى الدجى : قد قدم الغائب'" . لاا 
)001 اللطف فى الوعظ ص .١8 21١5 . 1١"‏ 


5 اللطف فى الوعظ ص 6" . 
() عقود اللؤلوؤ والمرحان فى وظائف شهر رمضان  .‏ 


اللبل يضج من طول نومك . والهار يستغيث من قبيح فعلك . 
اه أن الراقد كم ترقد ‏ قم يا حبيى قد دنا الموعد 
وخذ من الليل وساعاته ‏ حظًا إذا هجع الرُّمَّدْ 
من نام حبى ينقضى ليله الم يبلغ المنزل أو يجهد 
قل لذوى الألباب أهل التق قنطرة العرض لكم موعد 

0 
« يا ناما فى انتباهه كم هذا المجوع ؟ 
قد قيّد الطرد قدميك . وغل الإبعاد يديك . أفها لك عين تبكى عليك ؟ 


وف نظر الصادى إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعًا سبيل الموارد 
أخر . 
قم بنا يا أخى لا تََمنّىى واطرد النوم بالعزيمة عنًا 
قم فقد صاحت الديوك ونادت لا تكون الديوك أطرب من 
ه مجالس المبجدين ماتم الأحزان.. هذا يبكى لذنوبه » وهذا يندب 
لعيوبه » وهذا على فوات مطلوبه . 
ه سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر: خلا القلب بالفكر فى بيت التلاوة » 
فجرت أوصاف الحبيب » تبت ال انرق هرب بطون الرواحل لينهر السهر 
فلا وجه لنوم القوم . 
وما تلوم جسمى عن لقائكحمو إلا وقلبى إليكم شائق عجل 


7م" 


وكيف يقعد مشتاق يحركه إليكم الخافزان: الشوق والأمل 
فإن نبضت قالى غيركم وطر وإن قعدت هما لى غيركم شغل 
وكم تعرّض لى الأقوام بعدكمو 2 يستأذنون على قلو. نحا وصلوا 
٠‏ قاموا ف الحد وقعدت » وسهروا ف الدجى ورقدت . هذه طريقهم فأين 
السالك ؟ ٠‏ 

نام العلاء بن زياد عن ورده فجذب فى نومه بناصيته . وقيل له قم إلى 
صلاتك ., ش 

قيل للحسن : مسي ير كن اوري لامر 
لأنهم خلوا بالرحمن فالبسهم ص نوره 900 

رحم الله أعظمًا طالما نصبت وانتصبت . جن عليها الليل فلا تمكن وثبت . 
إن ذكرت عدله رهبت وهربت . وإن تصورت فضله فرحت وطربت . 

حسبك أن قومًا مونى نحيا بذكرهم النفوس ٠‏ وأن قوم أحياء تقسو برؤيئهم 
القلوب سلام الله على تلك القبور.. ورضوان الله حشو تلك اللحود . 

أماكن تعبدهم باكية .. مواطن خلواتهم وتبجدهم لفقدهم شاكية » زال 
التعب وبق الأجر. وذهب ليل النصب وطع الفجر .. إنما يلذ الظل البارد لمن 
تَأَذّى بحر الهجير ويظيب مكان الاستراحة بإجراء حديث التعب . 

إخونى : 

إذا - جن الليل فسيروا فى بوادى الدجى 3 تضكر بوادى الذل » واجلسوا ق 
كس الانكسار » فإذا فتح الباب للواضلين ؛ دونكم فاهجموا هجوم الكذابين» 
وابسطوا كف « وتصدق علينا 1 لعل هاتف القبول يقول «لا تريب عليكم 
اليوم ) . 
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قد طال ‏ فيك الليل حتى ما يقال له انصرام 
ليل بغتير نهاية ‏ ولكل مفتاح ختام 

أملهم أقصر من فترة نومهم أعز من الوفاء » السهر عندهم أحلى من رقدة 
المجر . أخبارهم أرق من نسم السحر . أماقهم بالدموع دامية . 

٠‏ خذ حديث القوم جملة , واقنع بالعنوان : ناموا ى الدجى على مهاد 
القلق . فلما حِنْ الليل جن الحذر . 

ه فاستيقظت: عين ما تهنأت بطعم الرقاد . 
كف سائقاً بالشوق بين الأضالع0 اليب اشتياق ثم فيض مدامع 

هذا يعاتب نفسه على التقصير» وهذا يتفكر فى هول المصير . وهذا خاف 
من ناقد بصيرء كلهم قد بات بليل النابغة » لسان حاهم يقول : ليت شعرى 
ما الذى أسقطبنى من عينك يالهى ؟ أقلت هذا فراق بينى وبينك . 
أعف عشي وافلكيتدن عزن يا عتادى للمّات الزمن 
لا تعاقبنىى فقد عاقبنى ندم اقلق روحى فى البدن 

بجالسهم شراب المحبين وترياق المذنبين. قد علم كل أناس ' مكرييم + 
بجالسهم مجحالس الأحزان . فهذا يبكى لذنوبه » وهذا يندب لعيوبه ٠‏ وهذا 
يتأسف على فوات مطلوبه . 

كأنى أرىالخلع قد خلعت على المبجدين . كأنى أرى الملائكة تصافح 
التائبين ء» فتعالوا جتمع نبكى على المطرودين . 


اح 


فا" ولك .دهن كلما حتفا" ١ولطانا‏ “هنا كنت هن مرف 
جانيقها وهر “فلا ل.. تخد عوضا سانا .صرت تك .عرفا 
واحسرتاه عليك من متقلب>-0 حتق الوبال عليه من سوء القضا 
لو كنت من أحبابنا للزمتنا فكسيت من إحساننا خلع الرضا 
كن غمضت حقوقنا وتركتنا فلذاك ضاق عليك متسع القضا 
- قتيل الشوق يتعلق بما يرى » ويتشبث بما يسمع ». يرتاح إلى السهر 
ومقصوده غيره . 
أحسنّ بأطراف النهار صبابة هف الليل يدعوفى الهوى فأجيب 
واخاشفا” علق وشلوقة. كنيد “كان ترجا “لقو الس يت 
5 ويقول الآخر: 
تحمل أصحالىي ولم يحدوا وجدى وللناس أشجان ولى شجن وحدى 
9 إن خرجت يومًا عن هواك فعرّج بواديهم هناك تحد نعتهم : ٠‏ بعيى 
ما يتحمل المتحملون » . 
هذا رقيب ليس عنى غافل 2 يحصى على ولو غفلت ذنوي 
أوليس من جهل بأفى نانم نوم السفيه وما ينام رقييى 
© يا بعيدًا عن المجاهدة : قد اقتسم الرعيل الأول النفل .. يا من انحرف عن 
جادتهم اشتمع الى : 
إذ اياف التشيل ال لعزي لله لوقا + شه اليك فرق الاء: 
فيقول الماء : أنا رييت شجرتك فلين الأدب ؟ لم ترتفع على © فيقول الزيت : 
انت فى رضراض الأنهار تجرى على طريق السلامة » وانا صبرت على العصر. 
وطحن الرحاء وبالصبر يرتفع القدرء فيقول الماء : إلا فى أن الأصل فيقول 
الزيت: استر عيبك فإنك لو قارنت المصباح انطق . 


ا 


أخى : 
لا بحد. 
إذا وصلتم إلى وادى العقيق سلوا ‏ عن حال منقطع أودى به السهر 
وفتشوا عن فؤاد هاثم قلق قد ضاع منى فلا عين ولا اثر 
ه .تشبه بالصا حين تُعَدَ فى الجملة .. لو سرت فى حزب المهبجدين خطوات 
لعرفوا لك حق الصحبة . يا من كان هم رفيقًا فاصبح لايعرف لهم طريقا , 
اطلب اليوم اخبارهم واتبع ف السلوك اثارهم ؛ فان وقعت ببعضهم ؛» حملك 
إل ارضهم : 
نسيمهم سحيرق الريح ها سي روايح الأصائل 
ه أين أنت والأحباب .. كم بين القشور واللباب؟ . 
هل مدلج عنده من مبكر خبر وكيف يعلم حال الرائح الغادى 
ه مضى والله أهل المعانى وتخلفَ أرباب الدعاوى . 
هاتيك ربوعهم وفيبا كانوا ‏ بانوا عنها فليهيم ما بانوا 
قاقية. “وق تحاف انه ' 1 اذا عت خرل االفتكان + 
أين رجال الليل .. أين ابن أدهم والفضيل .. :ذهب الأبطال وبق كل 
بطال لئن طواهم الفناء » لقد نشرهم الثناء » أين الأرض من صهوة السماء » 
ياقلب ماأنت من نجد وساكنه 2 خلفتَ نجد وراء المدلج السارى: 
انوا وخلَفت أبكى فى ديارهم قل للديار سقاك الرائح الغادى 


ع ريل 


وقل لأظعانهم حبّيت من ظعن 2 وقل لواديهم حيّيت من وادى 


ه رحل ركب النحبة فى ظلام الدجئ » فصبح القوم المنزل » ونحن عل 
الطريق واأسفا من قلة املف واحزناه من عدم الحزن , قفوا على 5 
السالكين » فاندبوا المنقطع » ليست بأطلالى ولكنبا رسوم أحبابى : 

يا ديار الظاعنين أين سكانك » يامرابع الأحباب أين قطانك . يا موطن 


الألباب ويا جواهر الآداب أين خزانك ,. 


البعيد متهم . 

قف بالديار 
كع قد وققكه سا أسائل غير 
فأجابنى داعى الهوى قى رممها 


فهذه اثارهم 


واأسف المتقاعد علهم .. » واحسرة 
تبكى الأحبة حسرة وتشوقا 
عن أهلها أوصادقا أو مشفمًا 
فارقت من تجوى فعر لملتق 


با متخلفا جاء مع المعتذرين » رحل الركب فى زمان رقادك . 

الوق ٠‏ مننا” ينا 
فإن سمعت أوشكت أن تبينا 
وعبات اموا" طريقا- اقطرن 
وخحل الضلوع على ما طوينا 
:تبك أم الساكننا 


وإن كان اورث دتً دفينا 29 . 


إؤ1*. .حجنت بالغور عرج قا- ..-فقك أخئة 
وسلم عل بانه الواديين 
ال ا الي 
ورو ثرى ارضهم بالدموع 
أراك يشوقك وادى الأرالكِ ‏ أللدار 
سى الله من بعنا بالحمى 
العيون تحرس تازة وترش أخرى » هيبات » هان سهر الحّراس لما علمؤا أن 
أصواتهم بسمع الملك .. قلومهم مملوء عملوءة. بذ كر الحبيب » ليس فيها لغيره سعة . 
إن نطقوا فبذكره . وإن تحركوا فبأمره : وإن سهروا فلقربه . 
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وان ما طلعك سين بولا قزق ال «وحيلة ممروة» يأفاق 
ولا جلست إلا قوم أحدثهم إلا وأنت حديثى بين جلاسى 
وشغلت عن فهم الحديث سوبى ‏ ما كان عَنك فإنه شغلى 
وأديم نحو محدنى وجهى ليرى 2 أن قن عقلت وعندكم عقلى 

ه كرب المحب باللهار يشتد بمزاحمة رقباء المخالطة . فإذا هبّت نسائم الأسحار 

خو 05 0 6 
وجدت روحه روحا يصل من قضر المنى إلى أرض كنعان الأمل . 
وقد احياتت بام اللتدون٠‏ عمانه امشاملت 5ه ني 
فإذا اردت أن تعرف أحواهم . فاسمع حديث النّمْس من النّمْس : 

خذى حديثك فى نفسى من النّفْسِ فد المشوق الم ير فاضي 
الماء فى ناظرى » والنار فى كبدىي إن شئت فاغترفى أو شئت فاقتبس 

اخى : 

نهار الحزين كالليل » وليل المطرود كالنهار . 

ه قل غرس خلوة إلا وعليها ثمرة الأنس . 
أكا اقنلا" التل. اعميان .ع٠‏ لفون ,تانكاتفين 
بنفسى من غداة نأيت علهم تركت القلب عندهم رهينا 

ملأوا مرااكب القاوب متاعًا , لا ينفق إلا على الملك . فلا هبّت رياح 
الدجى دفعثت المرا كب . 

يا سوق الأكل أين أرباب الصوم ؟؟.. .. يا فرش النوم ... أين رعاة 
النجوم ؟ أبن حراس الظلام 0 درست والله المعالم ووقعت الخيام . 
أنن' - مكائلف. “له أأيق هم؟.. ‏ أحجارًا سلكوها أم شثما 
قد وقفنا بعدهم فى ربعهم ففبناه اسكتلاما والتزاما 
0١‏ اللطف فى الوعظ ص 27١‏ . 77, 


ان أ مرق سسكواي أرقأ فت اعد لاه 
أخى : وبحك . اعرف ماضاع منك . وابلك بكاء مَنْ يدرى قيمة الفائت . 
بِعْت قيام الليل بفضل لقفة » شربت كأس النعاس ففاتك الرفقة » والله 
لو بعت الحظة من تبجد بعمر نوح فى ملك قارون لغبنت وما ريحت » ومن ذاق 
وقولوا لخيران على الخيف من منى 0 تراكم فن استبداقو يجواريا 
ومن ورد الماء الذى كنت واردًا به ورعى العشب الذدى كنت راعيا 
فواففيكم لى على الخيف شهقة تذوب علييا قطعة من قؤاديا 
فيا جبل الريّان إن تعر منهم فإلى ساكسوك الدموع الحواريا 
ه تال على بن بكار : فارتعا سنة نا أعدرق إلا طلوع الفجر . 
هان عليهم طول الطريلعلمهم أبن المقصد , وَحَلتْ لهم مراراف اللا 
لعواقب السلامة » فيا بشراهم يوم « هذا يومكم 3 
وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبرٌ الطوالع قاتم 
حدوا عزمات ضاقت الأرض بينها 2 فصار سراهم ى ظهور العزاتم 
ترمهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتقالشعرى وهام النعائم 
إذا اطردوا فى معرك الحد قصفوا رماح العطايا ى صدور المكارم 
ه لو وقفت على جادة التبجد ليلة لرأيت ركب الأحباب » لو سرت ىق 
أعراض القوم لحر قلبك صوت الحداة . 
ه كانت عابدة تقوم من أول اليل وتقول +«تشاغل النامن بلذاتيه .وقد جت 
إليك يا محبوبت . 
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أخى : 
إِذَا جاء الليل تغالب النوم والسهر» والخوف والشوق فى مادم عسكر 
اليقظة » والكسل والتوانى فى كتيبة الغفلة . 
ه سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المحاعة النجائب فى الأول وحاملات الزاد فى 


الاآخير. 
ه لما امتلآت أسماع المبجدين بمعاتبة «كذب من ادّعى محبتى فإذا جِنّه الليل 
نام عنى » حلفت أجفائهم على جفاء النوم . 
إن كان رضاكم ىق سهرى ‏ لام الله على وستى 
ه مازالت مطايا السهر تذرع فى بيد الدجى . «وعيون امانها لا ترى إلا المنزل 
وحادى العزم يقول فى إنشاده : «يا رجال الليل جدوا » إلى أن نم النسيم 
بالفجر» فقام الصارخ ينعى الظلام » فلا هم الليل بالرحيل تشبثوا بديل 
لخر 
متك :الي :لله اناد كل اللي الزاد كني رننن 
إن ونركة كاوها" فا كركة. لمبشارل: فق «القيوت؛'. ككنا 
أخى : 
وربك لو أبصرت يومًا تتابعت- عزائمهم حتى اد باخوا الجهدا 
لأبصرت قوم جانبوا النوم وارتدوا 2 بأردية التسهاد واستقربوا العدا. 
وصاموا تمار) دائماً ثم أفطروا على بلغ الأقوات واستعملوا الكدا 
أولئك قوم حَسّن الله فعلهم وأورثهم من حسن فعلهم الخلدا» 
رجال سبقوا علٍ, خيل ضمر وأتعبوا من خلفهم .. رجال ليلهم قيام . 


)١(‏ بستان الواعظين لأبى الجوزى ص بمو جرم 
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سْقوا كأس المحبة. فاطمأنت 2 قلوبهم وهيّجها اليقين 
إلى ملك نحن إليه شوقاً وليس ا إلى أحد حنين 
بميل بهم هبوب القرب ميلاً ىا مالت مع الربح الغصون 

رجال كحلوا أعينهم بالسهر » وشغلوا خواطرهم بالفكرء وأشغلوا قلوبهم 
بالعبر نازلهم الخوف فصاروا والهين » وجن عليهم الليل فرآهم ساهرين » وهبت 
رياح.الأسحار فالوا مستغفرين » فإذا رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى منادى 
حجر : يا خيبة النائمين . 

جليت أوصاف الحبيب فى حلية الكمال فقاموا على أقدام الشوق » يضحك 
الناس ويبكون » وينامون وهم يسهرون . 

هذه طريقهم فأين السالك » هذه صفاتهم فاين الطالب : 
لله قوم أخلصوا فى حبه فاختصّهم ورضى بم خدانا 
قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما 
بتلذذون بذكره ى ليلهم ‏ ونارهم لا يفترون صياما 
فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما "' 
فسيغنمون عرائسًا بعرائس ويُبوأون من الجنان 2 خياما” 
وتقر أعينهم با أخنى الهم وسيسمعون من الجليل سلاما 

ه كان القوم زينة الدنيا فَمد سلبوا تسلبت . خلت والله الديارء وباد 
القوم وارتحل أرباب السهر » وبق أهل النوم » واستبدل الزمان اكلى الشهوات 
بأهل الصوم . ش 
كئى. حزنًا بالواله الصب أن يربى منازل من يبوى معطلة قفرا 

سل الليل عنهم فعنده الخبرء أتدرى كيف مرّ عليهم » أبلغك ما جرى 
لهم . ١‏ أبعم سال كيف بات المتيم » . 


0) بستان الواعظين ص 308 . 
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قال سفيان الثورى : بت عند الحجاج بن الفرافصة إحدى عشرة ليلة 
فا أكل وما شرب وما نام 1 . 
طال الدجى على الأبدان وقصر على القلوب . 
لو رأيت رواحل الأبدان قد أضناها طول السهر وأنضاهاءء فلا هيت 
نجدية السحرء مّدت أعناق الشوق فزال كل الكلال 
وأَفَسَمْنَ يحملن لاغبلا اليد برنتلكن الاعزين 
ولا استمعن زفير المشوق ونوح الام شركن الحلنينا 
كد 1 
اكتفوا من الليل بيسير النوم . .. واشتغلوا بالصلاة والصوم . كانت والله 
مم القوم فى صلاح قلوبهم < يذ كرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنومهم * . 
« لبسوا ياب السفر » وارتحلوا على أوكار السهر » فلو سمعت وقت السّحر 
ترم طروبهم ظإ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4 . 

0 أما الليل فسهارى » وأما الهار فأسارى , كاحي با ححبة سكارى ف 
شروقهم وغروبهم ف يذ كرون الله قياما وقعودًا وعلى جنوبهم # . 

هدالو أصنيك فى الدجى واستمعت» وأحضرت قلبك عندهم 
وجمّعت ؛ وهيبات ليتنك اطلعت على بعض كروبهم ف ١‏ يذكرون الله قياما وقعودًا 
وعلى جنوءهم © . ' 

٠‏ قال الفضيل بن عياض : يقول الله عر وجل : اكذب من اذعى محبنى 
فإذا جنه جنه الليل نام غى + أليس كل حبيين: عب القلوة عيه ٠‏ ها أنا مُطلع على 
أحمافى إذا جتهم الليل جعلت أبصارهم فى قلوبهم . #ومللت نفمى بين أتكيذبم 
فخاطبونى على المشاهدة . وكلموى على حضورى . غدًا أقر عين 16 8 
جناي 2 . 


0 المدهش ص ١ه"‏ . 


الليل لى ولأحبابهيم أسامرهم 


ولله در المائل ١‏ 


تنام عيناك وتشكو الموى 


03 


اخ ..: 


قد اصطفيتهم كى يسمعوا ويعو 


لو كنت صبًا لم تكن ائما 


اشتبر بقيام الليل كله : سعيد بن المسيب » وصفوان بن سلم » ومحمد بن 
المنكدر المدنيون » وفضيل ووهب المكيان . وطاووس ووهب المانيان ٠‏ والربيع 
ابن خشيم والحكم الكوفيان » ويزيد الرقاشثى وحبيب العجمى ؛ وبحبى البكاء . 


وكهمس ورابعة البصريود 


25 ولله در القائل : 


« إن عجائب القرآن أطرن نومى » من لم يكن له مثل تقواهم » الم يعلم 
ما الذى أضناهم وأبكاهم » من لم يشاهد جال يوسف لم يعلم ما الذى آلم قلب 


يعقوب . 
من 0 ست والحب حشو فؤاده 
ولله در القائل 5 


ويا صاحبى اين وجه الصباح 


وخلف الضلوع زفير ألىّ 


ودع الهوى يقضى عليه بحكله 
فشماؤه فما يراه 
كحلت ماقيه بطول سهاده 


دئف ببابل حخسصمه وفؤاده 


لعيمه 


5 


ىم يدر كيف تفتت الأكباد 


وقد برد الليل أن ببردا 


عذل المحب يزيد فى إغرائه 
ما شاء فهو مسلم لقضائه 
ذاك عين شقائه 
وحنت أضالعه على برحائه 
بالخيف واعجيًا لطول بقائه 


ونعيمه فى 


© «رجال مدرسة الليل 0 


إذا اتتصف الليل فى القرون الأول كانتت أضوات المؤذنين ترتفع وتنادى : 


يا رجال الليل جدوا 
قينا تقوم . انسل . إلا 


ليرد 


مَنْ له عزم وجد 


رب صوت الا 


وإنها حقًا مدرسة ‏ فيها وحدها يستطيع رجاها أن يزكوا شعلة حاستهم » 
وينشروا النور فى الأرجاء الى لفتها ظلات الحاهلية . 


يا نفس فاز الصا حون بالتق 
يا حسنهم والليل قد أجنهم 
ترنموا بالذكر فى ليلهم 
فليم لذ كر . قد تفرعت 
أسحارهم بهم لهم قد أشرقت 


وإنها تجربة إقبال يوجزها فيقول : 


تصطل روحجى نحزن والم 
أننا كالشمع دموعى غسلى 


وأبصروا الحق وقلبى قد عمى 
ونورهم يفوق نور الأنجم 
فعيشهم قد طاب بالرتم 
دموعهم كلؤلؤ منظم 
وخلم الغفران خيرٌ المقسم 


بجع الناس ودمعى هاطل 
ورد (... يا قيوم ) كن 2 الظلم 


فى ظلام اللفل اذك عقن 


ه دواء القوم نسيم الأسحار يذكرهم بالحنة : 


يذكرنقى مر الهم عهودكم 
أوأف؟ اذا بها أظلم الل إشر فحن 
أصطل بذ كرا كم . إذا كنت:. بخان 


فأزداد شوقا كلا هيبت الريح 
يغلى: امن “نان الغرام ٠‏ مصابيج 


ألا إن تذكار الأحبة تسبيح 


احى 


صلاتك نور والعباد رقود 
وعمرك غنم إن علقت ومهلة 


ونومك ضد الصلاة عنيد 


بسيرء ويفنى دائمًا ويبيد 


1 


ه تعلق بالليل فهو شافع مشفّع , تَسّكْ بالبكاء فهو رفيق صالح » ادخل 
فى زمرة المهجدين على وجه التطفل » فى فلوات .الخلوات بلسان التذلل . 
سمعت حامة هتفت بليل ‏ وقد حتت إلى إلف بعيد 
فأزعجت القلوب وأقلقها فا زلنا نقول ها أعيدى 
أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود 
© ياجوهرة بمضيعة كم فى السموات من ملك د يسبح مالهم مرتبة ٠‏ تتجافى » ؟ 
« يا ثقيل النوم أما تنيك المزعجات ؟ الجنة فوقك تزخخرف » والنار تحتنك 
توقد » والقبر إلى جنبك يُحفر» وربما يكون الكفن قد عل .. ٠‏ أيقظان أنت 
اليوم أم أنت حالم ) ؟ ْ 0 
« يا هذا إن أردت لحاق السادة : فخل مخاللة 550 وأكحل عينيك 
بالسهر والدمع . 
انب إن تذكرالربع حر » وإن تفكرفى البعد أن » وإن جنَ علي لليل 
أظهر ما أجن 
يا بريق الح حرمت المناما فانقضى الليل سهادًا وقياما 
يا سق الله حاهم مزنة ‏ حلبت اشطرها ايدى التعاما 
با غرامى إن شدت ورق وهل220 علم الورق سوى وجدى الغراما 
قلق فى حرق من أرق200 يرتق بل ينتق متى العظاما 
كبن فل اليل ميق بوجدهه بالهاز: شتنة أطي لا قر + صحاف 
الوجوه يقرؤها من لم يكتب «خذى حديئك عن نفسى من التَّفَسِ ». 
أترى حبلكم لا سرى أمحذ النوم وأعطى السهرا 
حبذا فيك حديث باطن ‏ فطن الدمع به فانتشرا 
٠.‏ يا هذا كيف تطيق السهر مع الشبع ؟ كيف تزاخم أهل العزائم بمناكب 
الكسا 


| - 


دع الهوى لأناس يعرفون به قد مارسوا الحب حتى لان أصعبه 
بلوت نفسك فها لست تخبره والشىء صعب على من لا يجربه 
ه يا طويل النوم فاتتك مدحة « تتجافى » وحرمت منحة ١‏ والمستغفرين » 
الست“ من أهل عتاب « فإذا جنّه الليل نام عنى » . 

« إذا جن الغاسق حن العاشق . ظ 
لو الف استرت أهل الى إذا غابت الأنجم الطلّع 
فهذا ينوح على ذنبه وهذا يصلى وذا يركع 
© يا من كان له وقت مع الله فذهب .. يا من كان له قلب فاتقلب . 
تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا ‏ وأظهرتم المجران ما هكذا كنا 
وأقسمم أن ل تحولوا عن المحوى 2 فقد وحياة الرب حلتم وما حلنا 
ليالىل كنا نجتنى من ثماركم فقلبى إلى تلك اليالى لقد حنًا 
© كان أبو بكر لقصر أمله يوتر أول الليل » وعمر لتأميل الخدمة يؤخره إلى آخر 
الليل » وعؤان يتهجد فى آناء الليل , وعلى يستغفر فى آخخر الليل . 

© قام القوم على أقدام «إ قم الليل 4 فبان فى القوم سر ا وتقابك فى 
الساجدين4» لولا قيام تلك. الأقدام ما كان يؤدى حق «١‏ هل من سائل » . 

5 با غافلين عا نالوا لقد ملتم عن التقى وما مالوا » قاموا فى غفلات الراقدين 
فقوبلوا يجزاء لم يطلع عليه الغير غيرة لهم .. 

- ما أطيب أملهم فى المناجاة » ما أقرهم من طريق النجاة ء ما أقل 
ما تعبوا » وما أيسر ما نصبوا » وما كان إلا القليل ثم نالوا ما طلبوا . 
5 امع معى إلى طبيب القلوب ووارث من ورثة الأنبياء أبى على الفضيل بن 
عياض ينصح حين طرقوا بابه فاطلع عليهم من كوة وهو يبكى والدموع تتقاطر 
من وجهه ولحيته » وهو يضطرب فقال لهم ما بالكم ؟ فقالوا : عظنا 


يا آبا على »ع فقال «عليكم بالقران... عليكم بالسنة ... عليكم 
بالصلاة ... أحفظ لسانك » واخف مكانك . وعالج بالليل »'" . 

. اخف مكانك ‏ فبدر الام يستدير » لا يتربع ولا يتطاول 2 تمدلحه الشعراء 
وتمتلىء دواوينهم بوصف بمائه وهو صامت ساكن . إنه لن يغفل عن روعته 
أحد ... أما ذو العيب الناقص المفضوح بفتوق لا رتق لما » يحتاج الدعاية فهو 
الأطفال » ويستجيش حاس العجائز » بيب بهن أن ينكرن على حوت ابتلعه 
واعتدى على حفه وحاله 5 الام لكين 

سجع وشعر 
عن 
المبجدين 
لوذاق الغافل شارب اسه فى الظلام » 
أو سمع الجاهل صوت حنينهم فى القيام » 
وقد نصبوا لما انتصبوا له الأقدام » وترنموا بأشرف الذكر وأحلى الكلام » 
وضربوا على شواطىء أنبار الصدق الخيام » وركزوا على باب اليقين: بالحق 
الأعلام » وزمّوا مطايا الشوق إلى دار السلام » وصارت جنود حبهم والناس فى 
الغفلة نيام . ووجدوا من لذة الليل ما لا يخطر على الأوهام » نورهم يخجل 
شمس الضحى ويذرى بدر العام فلأجلهم تنبت الأرض ومن جراهم يحرى 
لهم كأس الحمام » وإذا دفنوا فى الأرض فخرت بحفظها تلك العظام . 
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سجع على قوله تعالى « تتجااى جنوبهم عن المضاجع # : 
٠‏ لو رأيتهم بين ساجد وراكع 2 وذليل مخمول متواضع 3 منكسر الطرف 
افاج ران .+ 0 
٠.‏ نفوسهم با حبة علقت وقلومهم بالأشواق 0 وأبدانهم للخدمة 
خلقت . يقومون إذا انطبقت أجفان الماجع ١‏ تتجاى جنوبهم 'عن 
واه القوم » بكثرة الصلاة والصوم » فإذا أقبل اليل حاربوا النوم 
والعزم فى الطوالع «إ تتجاق جنوبهم عن المضاجع » . 
© ينادى منادى تائم لا أعود 2 والمنعم ينعم بالمبول ونجود . هم والله من 
الكون المقصود . هما حيلة المطرود والمعطى مانع ذ تتجاق جنوءهم عن 


ه كن يا هذا رفيقهم..: ولج وإن شق مضيقهم . واسلك ولو يوم 
طريقهم » فالطريق واسع . 38 تتجافى جنوبهم عن المضاجع * . 
ه اهجر بالهار طيب الطعام » ودّع فى الدجى لذيذ المنام . « والله يدعو إلى . 


دار السلام # فا يعد السامع ؟ فإ تتجافى جنوبهم عن المضاجع * . 


3 


©« الصدق الصدق به تسام » الجدّ الحدّ به تغنم . البدار البدار قبل أن تندم » 
هذا هو الدواء النافع ا تتجاق جنوءهم عن المضاجع # . 


النفحة القدسية والتحفة الأنسّية : 


منظومة الشيخ عي تن عبد القادر الحفظى . 

هذه القصيدة ما كان متداولاً فى الحجاز وعسير ونجد والمن : وقد وزعت 
مع غيرها: بشكل واسع فى الحجاز بمشورة العالمين الحليلين : العلامة الشبخ 
عبد الله بن حسن آل الشيخ » والعلامة الشبخ محمد بن عبد العزيز المانع 


فت نظمى ومقالى 
وصلاة الله تت الى 
وعلى 
وباه عكة :حر الوسحا 
فاز من قام الليالى 


7 


2 7 و 


و ٍِ : 
احمدك رب العالممنا 
و 
0-7 


الهادى الاميئنا 


وحصسييع التابعينا 
ف وجوه الساجحدينا 


0-2 قليل سوف بال 
وارحلوا حخيثا. فحينا 
بصلاة “الحا نع ي ناا 


با مُدئر قم فأنذر 
وخاز كين “شا تيجال 
«اتتساداة جهانا 
واقزب واسجد مررًا 
فظلام تاسيف يان 
قم لنا ليلاً طويلاً 
كله «اإلا قليلا 
إِنهُ «أقوم قيلا» 


قنسام: ‏ بالشلون: “اتنطؤال 
فاز من قام الليالى 
عتائفنة:. قفالك- كنييما 
وبكت دمعًا غزيرا 
قال شكرًا با .جميا 
راحتى فما أضالى ”) 
فاز من قام الليالى 
قام فى الليل وتاها 
واششكت: هدام ه40 


. نغطاء من الثياب‎ .)١( 


00 


للذى قد فاق لك 


ثم طهر كل شمله 
قاب قوسين ‏ .يقينا 
بصلاة الخاشعينا. 
لا تزمل بالبجاد20 
وتزود للمعاد 
واجتنب طول الرقاد 
وه ظ التنقي يتا 
بصلاة الخئاشعينا 
هكذا أوحى إليه 


نصفه- أو زد عليه 4 
حجة بين 
واستقام عا سست سينا 
بصلاة ‏ الخاعغعينا 
ل كلف رافك ناج 
للمناجى فى الدياجئى 
ليس هذا بالعلاج 
من شهود الشاهمدينا 
بصلاة الخاششع ينا 
فى جلال الله سارى 
ورما بالالنفطار 


بديه 


(؟) تصغير حمراء وهو لقب للسيدة عائشة ولكن قال الدئون كل حديث فيه باحاء فهو ضعيف . 


(*) ضاءلى . 


(4) ئيس اسم طه إسما من أسماء الرسول عله . 


وافتي “تكد لاسر 
بالسر واجهر 
وهو للساعات قدر 
ذدى اللوال 
فسان ٠‏ سق ١‏ قباتاة اسان 


عو 


تارة 


لتو سحية مسن 


وبسوق الليل فاجلب 


وخر التزلة “فاطيلت 
وطوبية «العفض:. قناقات 


والسسيمان 2 الستيمماك 
فاز من قام التلنيتال 
كدكد النفس احتالاً 
عناتسن لاعفالا 
بدن النقدين حالاً 
ميق .شرق “كدال: يكيان 
ناو فق جام 'الجاسيان 


واكرفي الأسكان <وا تفل 


وعن الأكوان فارحل 


دار فيبا الكاس فاعجل 
لا تجللكل باالخلال 
تحاعية اقااننة خراك 


بصلاة الخاشع يناسا 
قرها للعين قره 
إن عتدكد اله حضره 
فعسى نحظى بسقطره 


وحينا 
بصلاة اللزاضت ع ب سي با 
بصللاة لت 5 


التلحيان 
الديك أكيس 


وعن العىى | لمحسس 


تم فيان 
فاز من قام | 1 


سفرة من بعد سفره 


مها ا : العخبا: 


بصلاة الخاعثشتعينا 
ثّ فإن الليل راحا 
قد دنت والديكفك صاحا 
قد سرت والصبح لاحا 


قيناة هن لجا 
ونعليم الأنسشن بالله 
وصحر اهيا اجسلكة 
وسمناجاة لمن لله 
وهو وقت الاتصاال 
كاز حمق شام «التيال 
وإذا ما شكت قدم 
وبفعل الوتر فاخحم 
وإذا استيقظت فاحكم 
عتتحكل'. وال مق زلال 
فاز من قام الليالى 
وعلى هذا الاجلا 
كابى بكر الول 
نيوت نام وسيل 
ولعممكف: 3 لحان 
فاز من قام الليالى 
اغا تالو التستجحسة 
ف فُؤاد انه حعنستييد 
واف مال سين 


وآذا لس حسقينةًا من:٠‏ بلال 
فناز“د من قبام. 'اللبيان 
اله المشهعار هنا 


بصلاة 

حلة الفردوس ينسى 
سجدا عرش وكرسى 
بصلاة الخاه عي نلا 
نيقائيه: فول اناد 
فهو من حسن الختام 
بالإعادة للقيام 
ورد الماء المت يحت كا 
بصلاة 2 ههه 


من شيوخ العضر الأول 
وابلى السنور»4: عول 
أول الليل وعجل 
حسب حال الفاعلينا 
بصلاة. الخا شع ينا 


طعمٌ أذواق غريبة 
هبت الريح الرطيبة 
ادحلوها امنتينا 
بعلا لخ لح نا 
فى حديث الاستطاعة 


(١)اى‏ الصحابى الحليل صخر بن دوس « ابو هريرة ). 


ندا كنل “#تحتحة. <تتتحدل.. الشران “عضرا 
اإية الكرببى فاتله وثلاث الحشر فاقيا 


ل أ 
لازموا بالصدق بابه ‏ ىق مناجاة مهمة 
ك7بالاسام 'افى. 'المرجسال انزع “الوجه البطينا (") 
فاز من قام الليالقى بصلاة اللا مفعسيستسا 
وعلى ضَ اقيق “كن اللة- الت يد" 
مسبملا من كل عين دمعة من بعد دمعه 


)١‏ الأنزء والبطين م٠‏ صفات أمر المؤمن" رض الله عنه وز الل 

. الانزع والبطين من صفات امير المؤمنين على رضى الله عنه ونصبا على الماح‎ )١( 

(؟) إن هذا العدد من الركعات من المستحيل ولكن الناس غفلوا عن الممكن والمستحيا وامملوء شرععا 
نَ ص 0 


والله أعلر ' 


1 


ونجى الله جلا 

القران كل )١(‏ 

الححهن. السبع العوال 
لو تراهم ف الظلام 


كاللائكة الكرام ‏ 
عندهم طول القيام 
جتحالوة بسكن 
فاز من قام اللي لى 


وكان الطير وقع 
مندبافتييوة. حدق الوك 
قاذ مت انام "السحكان 
ورسول الله عَمِمًا 
ورده شفعًا ووترًا 
وهو أهنى وهو أميرًا 
إن كاسات الوضال 
فاز لقداء: (الحاجيان 
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علتد طول 


السجدتين 

الدفتين 

0 ل اششكة 
بصلاة :. 
كالنخيل الباسقات 
فى 2 محاريب الضلاة' 
كورود . الضاحسييات 
0 2 
بصلاة 


اعلناءة 7 


أحلدات 2 . 
8 حضور وشلهود 
ف الوجوه من 
فإقهم عند الورود 


ا لسجود 


راغغسين ل 5 شاه هله 
بصلاة الخاة جم 
وثلاث كتلهلنله 
لا تساا عن طوفنه 


من يد الساق سقيناً 
بصلاة ال 5-5 
زهو الحبيت. اللحكرر 
ما دجبى الداجى سمير 


وعش يس تناد الله نوم 
جاسال ق ذالكك المحال 
فاز مه قام الليالى 


الله الله الله. 2 الله 
طاح ميزن الحدال 
فاز من قام الليالى 
فاسلك اليسرى وعاجل 


واجعل ..الوقت مراحل ' 


زاحم الِقوم ونازل 
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فإذا أتمست فانصب 
© وإلى ربك فارغب » 
لا تقم تلهو وتلعب 
تتا تكمتان واعيتجال 
فاز من قام الليالى 
كه عتشنان .مث ران 
حيث: 'أرسياف: الحَذان 
وإلى 
أه من حاال وقالٍ 
فاز من قام الليالى 


الله : دافى 


ليت ..شعرى ليت شعرى 
هل لحجرى هل لوزرى 
ذال . أن" لنت ,أدرئ 
قناز 


دعنى وارتجالى 
ذاه اللجيان 


ما 0 


حادل 


فقم مقارعا للباب والتّاب نادما 

على ماجرى وارفع دعاءك يصعد 
وقم سائلا والد فى الخد سائل 
7 د امداتنة جز اليه وكات كد 
وقم زلفا فى الليل إن نشر الدجى | 

متاح هتداق بلس اللكون ين 
وَرَدَّ ظلام الليل بالذكر مشرقا 

فقد فاز من بالذكر يَهْدى ويهتدي"") 
ولله- دن ستافق البئ: 'حين .فقول السمر بن عنندك العويرز 
لو كنانة تسوك الليل كر احيرق 


كما يؤرقيى للعاجل الجفير 


- 
2 


ذا الكدااويت تلكينا فنك امت دنه 
طول السقام وكسر العظم ينجبر""ا 


. موارد الظمان للسلان #/هلاه‎ )١( 
. ”00/# موارد الظمان‎ )؟١(‎ 
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السوتر 


وكم حننت لسجدات أقول مب سبحان رلى وأدعوه بعلياهة 
وبالشوق إلى وتر القنوت به أدعو الكريم الذى عمت عطياه 
أدعوه والدمع بالعينين مختنق والقلب محترق ثما شهدناه 


باب 


© قال رسول الله 2 : (إن الله تعالى وتر حب الوتر/ ١١‏ 

« وقال رسول الله عَيْيْهُ : :يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب 
الوتر5"'1 وف رواية : ١‏ إن الله تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ». 

» عن على رضى الله عنه قال : ١‏ الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة » ولكن 
سن رسول الله تر » قال ١:‏ إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القران ”7 

قال المباركفورى فى تحفة الأحوذى ؟/لاه : [(يا أهل القران) : أى 
يا أمها المؤمنون به.ء فإن الأهلية عامة لمن آمن به سواء قرأ أم لم يقرأ .. وإن كان 
الأكمل مهم .من قرا وحفظ وعلم 0 .شاملة من تولى قيام 0 وتراعاء 
احدوده وأفيكا 1 ها 

© وعن عمرو بن العاص قال : زن 1 من اصحاب النى .يكم ان 
رسول الله ل قال : «إن الله زادكم صلاة فصلوها فما بين العشاء إلى 
الصبح : الوتر الوترم (؛ 

© وف رواية عن ابن عمرو عن النى عَيلمِ .قال : ١‏ إن الله زادكم صلاة 


46 رواه الشيخان عن أبى هريرة مرفوعًا فى حديث أوله : إن لله تسعة وتسحين إسمًا . ؤابن خزيمه 
ا 1 ألى هريرة وابن عمر. 

(؟) حسن : رواه الترمذى عن على واللفظ له » وقال حديث حسن » ورواه ابن ماجة عن ابن 
مسعود » وأحمد فى مسنده ٠‏ وقال الشيخ شاكر إسناده ه صحيح ( حديث رقم 41/7) 6 وحسنه 
الألبانى فى صحيح الجامع رقم 1855 . 

() حديث صحيح : رواه ابو داود والترمذى واللفظ له والنسافى واء, بن ماجة وأحمد فى مسنده وابن 
خزيمة فى صحيحه والحاكم » وقال الترمذى حديث حسن . وقال ل الشيخ أحمد شاكر فى التعليق 
على المسند : اماد شح 00 الأبانى فق ضحي الزغيب حايث ‏ صحيح رقم 500 0) 

0 حديث صحيح : قال المنذرى : أ وإنه أبو بصرة الغفارى . 


رواه اخمد والطبراني واحد إسنادى احمد رواته)رواة الصحيح 3 وهذا الحديث قل روى عن > 
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فحافظوا عليها وهى الوتر»"') 

©« وعن اذ ع على كانه « زادنى ربى صلاة وهى الوتر : وقتها 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء'" 

0 عن خارجة بن حذافة قال , خرج علينا يومّا رسول الله ثم فقال : رقد 
أمدكم الله بصلاة .. .. وهى الوتر : فجعلها لكم فما بين العشاء الآخرة إلى 


طلوع الفجر»'" 
الوتر سنة مؤكدة ء ليس بواجب 
©. عن جابر بن عند الله قال : صلى بنا رسول الله كلم فى رمضان ثمان 
ركعات والوتر .. فلا كان من. القابلة اجتمعنا فى المسجذ ورجونا أن يحرج إلينا. فلم 
نزل فى المسجد حتى أضبحنا فدخلنا على رسول الله مَيِثّمٍ فقلنا له يا رسول الله 
رجونا أن نخرج الينا فتصل بنا . فقَال : «كرهت أن يكتب عليكم الوتر» 47 


ح خديث معاذ بن جيل وعبد الله بن عمرو وابن عباس » وعقبة بن عامر الجهنى وعمرو بن 
العاص . ٍْ 
وقال الألبانى : حديث. صحيح أنظر صحيح الترغرب والترهيب رقم م9» 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنده والطبرانى فى الكبير والطحاوى وقال الألبانى حديث صحيخ أنظر الجامع 

4كلادء الإروء 87 2. والسلسلة الصحيحة رقم .٠١8‏ 

) صحيح : رواه أحمد فى مسنده وقال الألبائى : صحيح أنظر صحيح الجامع رقم (850") . 

26 بسن : رواه أبو داود .وابن ٠‏ ماجة والترمذى وقال حديث غريب لا بعرفه إلا من حديث : يزيد 
ابن أبى حبيب , ١ش‏ 
وقال البخارى لا مرف لطاب اع يي من قن . وحسنه الألبافى وقال وممكن للقدر 
المذ كور منه هنا - أى بدون ذكر.هى خير لكم من ,حمر إلنعم - شاهد قوى وهو الآنى عقبه وقد 
خوحته: ى الصحيحة رقم )2 أنظر صحيح الرغيت رقم 954 . 


5 إسناده حسن : رواه ابن حزيمة ف صحيحه . 


قال الدكتور محمد مصطق الأعظمى : إسناده حسن فيه عيسى بن جارية فيه لين. ورواه 
المروزى فوكتاب الوتر من طريق يعقوب أنظر صحيح ابن خزيمة ١78/١‏ حديث رقم .)1١70(‏ 
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- صضابله )0(١‏ 
رسول الله 0 : 


نوق لك ١‏ الوتر ليس نحتم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه » . 


وبلفظ آخر : « الوتر ليس بحم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول 


د ينه . 


5 رحن ل ال الخ و كان : ١‏ أما كالفريضةفلا ء 
ولكنها سنة صنعها رسول الله مَِنُهِ وأصحابه حتى مضوا على ذلك . 

9 عن -غيد الرحمن بن ألى عمرة البخارى أنه َال عبادة بن الصامت عن 
الوتر قال : « أمر حسن جميل عمل به النى مُيِّه والمسلمون من بعده » وليس 
بواجب 070 . 


© عن عبد الله بن محيريز رحمه الله «أن ولد وزين كا وض المستليفن 
سهع مع رجلاً بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب . فقال المخدجى : فرحت 
الى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد وأخيرقة بالذى قال 


ابو محمد . فقال عبادة : كذب أبو محمد '*' : سمعت رسول الله َي يقول : 


[1) إسناده صحيح : زؤاة. احمد ف مسنده ؛ ورواه. الترمذى والنسانى وابن ماجة » وصاحب 
المنتق ٠.‏ وقال. الشيخ احمد شاكر : إسناده صحيح انظر حديث رقم 817". 

(؟) اسناده صحيح : رواه حنمن ف مسنده . وهو فى الترمذى وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد 
شاكر أنظر حديث رقم ١كلا.‏ وأنظر حديث رقم 86لا. 15ما 977 

(9) رواه أحمد فى مسنده وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح حديث رقم 159أ. 

4 إسناده حسن : رواه ابن خيريمة فى صحيحه : وقال الدكتور الأعظمى : إسنادة حسن : ورواه 
أبضًا الببيق أنظر صحيح ابن خزيمة رقم .)٠١548(‏ ورواه الحا كم وقال صحيح على شرط, 
البخارى ومسام . 


(©) ( كذب ابو محمد , : قال الأرناؤوط . لم برد بقوله : كذب أبو محمد نعتلد الكذب الذى هو - 


518 


٠‏ خمسن صلوات كتبين الله عز وجل على العباد ثفن جاء يبن لم بضيع منين شيئًا 
اسخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة . ومن لم أت مهن فليس له 
عند الله عهد . إن شاء عذبه . وإن شاء أدخله الحنة,27 . 

وف لخر لأبى داود قال : [ قال عبد الله بن الصّنائحى زعم ويم 
أن ور ٠‏ فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد أشهد أنى سمعت 
رسول الله عَيْيّمِ يقول : ٠‏ خمس صلوات ت افترضهن الله عز وجل مَنْ أحسن 
رو ف :وماد رفني وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن 
يغفر له . ومّن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له . وإن شاء 
عذبه )137 

« عن ابن عمر عن النى عَيْقُمْ : ؛[ صلاة ] المغرب وتر بالنهار فأوتروا صلاة 
اليل 1 

وعنه عن البى عل : : «صلاة المغرب وتر صلاة 0 فأوترا صلاة 
اللبل » وصلاة اليل منى مننى والوتر ركعة من آخر الليل ”7 

7 وعنه عن البى مله يوا عر بعكم الل ورا‎ ٠ 


» ضد الصدق ؛ لأن الكذّب إغا يجىء فى الأخبار » والرعية إن أنق فنبا رأىفيها رأيًا‎  - 
0 . وأخطأ فيه » وهو رجل من الأنضّار له صحبة ولايحوز أن يكذب فى الاخبار ر عن البى عتم‎ 
والعرب من عادتها أن, : تضع الكذب موضع الخطأ » فتقول كذب سمعى وكذب .بصرى أى‎ 
ْ 0 عط‎ 

)١(‏ رواه مالك فى الموطأ واللفظ له وأبوداود والنسائى : وقال عبد القادر الأرنازوط صحيح لطرقه 
وقد صححه ابن عبد البر وغيره من العلماء أنظر جامع. الأحاديث (47/5) . 

؟) حديث صحيح : رواه ه أجمد فى مسنده واللفظ له ٠‏ والطبراق فى الكبير والأوسط وأبو نعم ف 
الحلية ..وقإل الثبيخ شاكر : إسناده صحيح حديث رقم 4107 بالمسند » وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع رقم 58450 . 

رم) روأه أحمد ن«سجده وال الشمح شاكر إسناده صحيح . 

(؟) رواه البخارى.ومسام واللفظ له وأبو داود والنسانى . 


ار 


© قال رجل لابن عمر : أرأيت الوتر أسنة هو ؟ قال : ما سنة . أوتر رسول 
لله مُه : وأوتر المسلمون . قال : لا . أسنة هو؟ قال : مه » أتعقل ؟! أوتر 
رسول الله ملم وأوتر المسلمون ) 

سأل رجل ابن عمر : الوتر أواجب هو؟ فقال أوتر رسول الله مَل 
ليون 0 

ونقل محمد بن نصر ف قيام الليل بإسناده : عن الشعبى : الوتر تطوع وهو 
من أشرف التطوع . وعن محمد بن سيرين قال : م أعلم من التطوع ينكان أعز 
عليهم أن يتركوا من الوتر والركعتين قبل صلاة الصبح . وكانوا يحبون ما أخروا من 
الوئر وهو من الليل ٠.‏ وكانوا بحبون أن يبكروا بالركعتين قبل صلاة الصبح وهما 
من النهار . 

وعن مكحول : سألت أنسًّا عن صلاة الضحى فقال : الصلوات 
خمس ء فدنوت من السرير فقلت : صلاة الضحى » فقال : الصلوات 
للدي كلذك مراق أو أربع ٠‏ فرجعت إلى نفسى فقلت “ذا أريد أت أحفل عل 
تفسى شيئًا ليس على . 

حون - قال : ليس للوتر فضل على سائر التطوع . وعن ابن جريج قلت 
لغطاء + أوثر.وأنا جالس “من مرضى ؟ قال : نعم إن شئت إنما هو تطوع . 


ل لاع ين تيد : لأ درق انعوكة انيد الوير سي انا ل ا لاه 


0 رواه احمد ل مسنده : وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح رقم 4885 . قال الشيخ شاكر :. 
ذكره مالك بلاغا غير متصل . وذكره ابن عبد البر ولم يذكر شيئًا فى وصله . وكذلك صنع 
البسبيوطى ل شرح الموطأً وكدلك الر لزرقان ى شرحه . والحافظ المروزى ف « الوتر » المطبوع مع 
قيام الليل م ١١4‏ ولكنه ذكره مَعْلقًا ع ن ١‏ مسلم القرى » ولم يذاكر إسناده إلى مسلم القرى . 
ولاه و ارواطقاط القدماء له حدوا وصل هذا البلا ٠‏ وها هو ذا موصول ف المسند والحمد 


(؟) قال الشية بخ شاكر اساده صحبيح والححمد لله , رقم 2305 . 


ترك سنة من سنن رسول الله يله . 


» وعن سفيان : الوتر ليس بفريضة » ولكنه سنة . 

« وعن المزنى قال الشافعى : « الفرض خمس صلوات ف اليوم والليلة لقول 
البى عه لالأعرابى حين قال : هل على غيرها قال: ,لا إلا. أن تطوع» . قال : 
ولصو وجهان : 

احدهما : جاعة مؤكدة لا اجيز تركها لمن قدر عليها وهى صلاة العيدين 

وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء .. وصلاة منفردة وبعضها أوكد من 
بعض . فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة النبجد . ثم ركعتا الفجر . 
قال : ولا أرخص لمسلم فى ترك واحدة منهما » وإن ل أوجبهما » وإن فاته الوتر 
خى يصل الصبح َم يقفن ١ 0 ٠‏ 

©» عن الوارث بن سعيد قال : سالت ابا حنيفة او سثل ابو حنيفة عن الوتر 
فقال : فريضة فقلت .أو فقيل له : فكم الفرض ؟ قال : خمس صلوات » 
فقيل له : فما تقول فى الوتر؟ قال : فريضة . فقلت : أو فقيل له : انت 
بين الطبيات 47 هن 

ه قال محمد بن نصر المروزى فى « قيام الليل » : 

[ افترض الله الصلاة على الننبى مَلِقمِ وأمته أول ما افترض ليلة أسرى به 
خمس صلوات ف اليوم والليلة » فأخبر النبى عَُمِ بذلك أمته » ثم لم يزل بعد 
هجرته وقدومه المديئة . ونزول الفرائض عليه فريضة بعد فريضة من الرّكاة 
والصيام والحج والجهاد يخبر بمثل ذلك إلى أن تُوفى صلوات الله وسلامه عليه . 
وقدمت عليه وفود العرب بعد فتح مكة . ورجوعه إلى المدينة وذلك فى سنة تسع 
وعشرين . من الباديةونواحيها يسألونه عن الفرائض ؟ بخرهم فى كل ذلك أن 
عدد الصلوات المفترضات خمس . ووجه معاذ بن جبل إلى المن وذلك قبل 


(1) انظر مختصر قيام الليل ص .21١١94 .1١8‏ وصحيح ابن خزيمة ؟/لا1#. ..١"8‏ 


حون 


وفاته بقليل فأمر أن يخبرهم بأن فرض العشاوالك ميت . 0 
بذلك فى حجة الوداع فأخبرهم أن عدد الصلوات المفرضات خمس ل 
ن 1 رس سحن م ريتك سو 1١‏ 
ينزل بعد ذلك فريضة ولا حرام ولا حلال : فرجع رسول الله عتم فات بعد 
رجوعه بأقل من ثلاثة أشهر . ثم أخير أبو بكر بذلك بعد وفاته . ثم أخبر على ب 
أبى طالب أن الوتر ليس بحت كالصلاة المككتوية: لكنة سه + وكين اكد ان ايكون 
مثل أبى بكر وعلى يجحهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضات وهما تحتاجان 
إليها فى كل ليلة حتى يمحدا فرضها : من ظن هذا بها فقد أساء الظن 
5 

وقال : « وكان أبوحنيفة يوجب الوتر وخالفه أصحابه فى الوتر فقالوا : 
0 , 


ها 


هو سنة وليس بفرض غير أن بعض متأخريهم قد احتج له حجج » 
وقال رحمه الله فى رده على أبى حنيفة ى وجوب وفرضية الوثر : « زعم أنه 
لمعن الجافر ان يوتن هل دابته لأن الوثر عنده فريضة . وزعم عم أنه من نسى الوثر 
فذكره فى صلاة الغداة بطلت صلاته وعليه أن يخرج منها فيوتر. م يستانف. 
الصلاة . وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله يم وخلا فلا أجمع عليه 
مارو 1 ا وار ا نر 
من يتعصب له لعوه على أهل الغباوة والجهل بالخبر الذى ذكرنا عن البى عم 
أنه ري 
فريضة » فيقال له هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالآخبار ولو ثبت ما كان فيه 
دليل على ماادعيت وذلك أن الصلاة أنواع منها فريضة مكتوبة مؤكدة 
وهى الصلوات الخمس بإجاع الامة على ذلك وملا سنة ليست بفريضة 
ولكنها نافلة مأمور بها مرب فيها يستحب المداومة عليها ويكره تركها ٠٠ا‏ الوتر 
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وركعتان قبل الفجر وما أشبه ذلك . ومنها نافلة مستحبة وليست بسه ولكنها 
تطوع من عمل بها أثيب عليبا ومن تركها ل يكره له تركها فقوله عله « إن الله 
زادكم صلاة وإن الله أمدكم بصلاة» إن ثبت ذلك عنه فإنما يعنى زادكم وأمدكم 
بصلاة هى سنة من سئن رسول الله له غير مفروضة ولا مكتوبة.. 
ودليل آخر هو وتر الننى 2 بركعة وبثلاث وبحمس وسبع وأكثر من ذلك 
فلو كان الوق قرم لكان موقن 50-6 عدده لا نجوز أن يزاد فيه ولا ينقض منه 
كالصلوات الخنمس المفروضات وأحاديث رسول الله متم وأصحابه على خلاف 
ذللقه لايع اذا اوتزوا: و1 تغقرنا إلى العددة وكرو عر راكد و لمعا 
والتابعين الوتر بثلاث بلا تسلم فى الركعتين كراهة أن يشيهوا التطوع بالفريضة . 
ودليل ثالث وهو أن النبى لد أوتر على راحلته قد ثبت ذلك عنه وفعله غير 
واحد من الصحابة والتابعين وقد أجمعت الأمة على أن الصلاة المفروضة لا يجوز 
أن تصلى على الراحلة فنى ذلك بيان أن الوتر تطوع وليس بفرض . 
ودليل رابع وهو أن الوتر يعمل به الخاص والعام من المسلمين فى كل ليلة فلو 
كان فرضًا لما خنى وجوبه على العامة كا لم يخف وجوب الظهر والعصر والصلوات 
الخمس ولتقلوا علم ذلك كا نقلوا عام فاك انه وسار الملوات: انا 
مفروضات قد توارثوا علم ذلك .ينقله قرن عن قرن من لدن النى ل إلى يومنا 
هذا لا يختلفون فى ذلك ولا يتنازعون + فلوكان فرضًا كسائر الصلوات لتوارثوا 
علمه ونقله قرن عن قرن كذلك . 
وعن واصل بن عبد الرحمن قال : صحبت ابن عباس فا رأيته أوتر فى سقر 
قط . وسّئل سفيان بن عيينة عن الوتر واجب هو فقال لواكاث واجبًا لم تسالنى . 
فقال قائل من ضعفة أهل الرأى الدليل على أنه فرض أن فى حديث حجاج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء جبريل بالوتر إلى النبى مث . 
قال ويك لاران الأابالفرقن. يقال لقبه هده جرعي نابت عند امل 


554 


المعرفة بالأخبار » ومع ذلك لا دليل فيه على ما قلت . قد كان جبريل ينزل على 
سول الله عَم بايات من القرآن أمره فيها بأمور لا اختلاف بين العلماء فى أن 
العمل بها تطوع : فإذا جاز أن يكون فما جاءه به من القران أمور العمل بها تطوع 
فا جاءه به مما ليس بقران فهو أحرى أن يجوز أن تكون منه تطوع » من ذلك 
قول الله تعالى دإ ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود 4 فاتفق عامة أهل العلم 
بالتفسير على أنها الركعتان بعد المغرب » ومن ذلك قوله  :‏ ومن الليل فسبحه 
وإدبار النجوم 4 فقالوا هما الركعتان قبل صلاة الغداة » وقد قال بعضهم هو 
التسبيح ف “قار الصلوات وكل ذلك تطوع . 

ا ا 
وسو «أللد : 000 ف ركوعكم ١‏ ولا نزلت ف سبح اشم ريك 
الأعلى 2 قال رسول الله َيه : ٠‏ اجعلوها فى سجودكم 3 وَاطبقاف الرأى لا 
يختلفون فى أن التسبيح فى لركوع واحجود نطو ني دالكاديا رداك كاب الله 
وسنة رسول الله يده يحوز أن يكون تطوعا فما لم ينزل فى كتاب الله احرى أن يجوز 
أن تكوق تطوع 111 

©« قال النووى فى المجموع   44/‏ /الا4 [ فرع فى مذاهب العلماء فى 
حكم الوتر : مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متاكدة » وبه قال جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعيين فن بعدهم . قال القاضى ابو الطيب هو قول كافة 
العلماء حي ابو يوسف ومحمد . قال : وقال ابو حنيفة وحده : هو واجب ليس 
بفرض » فإن تركه حتى طلع الفجر تم ولزمه القضاء . وقال الشيخ أبو حامد فى 
تعليقه : الوتر سنة مؤكدة ليس نفرض ولا واجب ء وبه قالت الأمة كلها 
إلا" أباشعيقة" فقال + تقو واتحت + .وضة زوانة اله قرفن دروعالقه ‏ ساعاة 
فقالا : هوسنة . قال أبو حامد : قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة 
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مع 


فى هذا واحتج أصحابنا والجمهور نحديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 
قال : «جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله 
ا «خمس صلوات ف اليوم والليلة » . فقال : هل على غيرها ؟ قال : 
امارج أن تطوع 2 وشاله عن الركاة والصيام . وقال فى آخخره : والله لا 
أزيد على هذا ولا أنقص . فقال البى عَلِقهِ : ١‏ أفلح إن صدق» رواه 
البخارى ومسل من طرق . واستنبط الشيخ أبو حامد وغيره منه أربعة أدلة : 

أحدها : أن النى يكم أخيره أن الواجب من الصلوات إنما هو الخمس . 

الثافى : قوله هلى على غيرها ؟ قال :لا ». ش 

الثالث : قوله عَيْدُمِ : إلا أن تطوع». وهذا تصريح بأن الزيادة على 
الخمس انما تكون تطوعا . 

الرابع : أنه قال 5 لا ريد ولا أنقص » فقَال النى عله : أفلح إن 
| 'صدق » . وهذا تصريح أله لا 6 برل ع دا 
ا لا إله 0 الله 0 رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة فى أموالمع تؤخذ من أغنيائهم 
وترد إلى فقرائهم ( رواه البخارى ومسام ) وهذا من أحسن الأول لأية عاذ 
رضى الل عنه إلى اببن كان قبل وثاة الى عه ليل جدا. 

ل هين لاسرم لى بن ألي طالب ثم عرج على حديث 
ابن عمر أن رسول الله يله « كان يصلى الوتر على راحلته ولا يصلى عليها 
المكتوبة » رواه البخارى 0 » وقال ا 


ادرف 


فإن قيل لا دلالة فيه لأن مذهبكم أن الوتر واجب على رسول الله ميم : 
وإن كان سنة ف الام فالوااجب أنايقال : لوكان على العموم لم يصح عا 2 
الراحلة كالمكتوبة » وكان من خصائص النى مانم جواز هذا الواجب الخاص 
عليه على الراحلة ”2 . فهذه الأحاديث. هى الي يعتمدها فى المسألة » واستدل 
أصحابنا بأحاديث كثيرة ومشهورة غير ما سبق » لكن أكثرها ضعيفة لا أستحل 
الإحتجاج بها وفما ذكرته من الأحاديث الصحيحة أبلغ كفاية . ومن الضعيف 
الذى احتجوا به حديث ابى جناب عن عكرمة عن ابن عباس عن النى مُه 
قال : « ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى » 
رواه البييق وقال . ابو ععنانة الكلبى اسمه يحبى بن ألى حّية ضعيف وهو 
مذلتري :يزاغ دك قدو" الحمديك الاين شهقه واحلاو من اللاغتران يف 
قال أصحابنا : «ولأنها صلاة لاتشرع لها الأذان ولا الإقامة فلم تكن واجبة 
عل :الأعان “الي وغيرها 3 واحترزوا بقوهم : عل الأعيان من الحنازة 
والنذر » .1١‏ ها. 
© قال الحافظ ابن حجر ف الفتح 4ه : [ وقد بالغ الشيخ ابو حامد 
فادعى ان ابا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه : مع إن ابن 
الى شيبة اخرج عن سعيد بن المسيب والى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم . وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم 
يبت 35 ونقله ابن العرلى عن أصبغ من المالكية وواففه سحنون 4 وكانه احدة 
من قول مالك : من تركه ادب » وكان جرحة فى شهادته ] . 
» قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوو » )88/٠*(‏ : 
[ تنازع العلماء ف وجوبه ) فأويقية 7 حنيقة وطائفة من اعكات 
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)1( نات الرد عل النووى بقول الحافظ ابن حجر فى التعليى على «الوتر على الذابة 4. 
(5) كأبى بكر "انظر المبدع (08/9 . 


وخين 


والجمهور لا يوجبونه كيالك والشافعى وأحمد لأن الننى ميلم كان يوتر على 
راحلته » والواجب لا يفعل على الراحلة » لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة 
لا ينبغى لأحد تركهع .1١‏ ها. 

» قال أبو الطيب ابادى فى عون المعبود (59814/4) .: 

[ وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال فى رواية 
الحسن بن زياد عن الى حنيفة قال : هو فريضة . واصحابه لا يقولون ذلك » 
فإن صحت هذه الرواية فهو مسبوق بالإجاع فيه]1. ه. 

وقد سرد الشوكافى فى نيل الأوطار الأحاديث المشعرة للوجوب وضعف 
معظمها 5 قال : 

0 واعلم ان هذه الاحاديث فبا ما يدل على الوجوب كقوله « فليس منا » 
وقوله « الوتررحق » وقوله ١‏ اوتروا وحافظوا » وقوله « الوتر واجب » وفيها ما يدل 
على عدم الوجوب وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب » 
وأما حديث ١‏ الوتر واجب » فلو كان صحيحًا لكان مشكلاً لما عرفناه.من أن 
التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره » وقال : 

« اجاب الحمهور عن احاديث الباب المشعرة بالوجوب بان اكثرها ضعيف 
وهو حديث أ هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة وسلماد بن صرد وابن عباس 
وابن عمر وابن مسعود وابن ألى أوفى وعقبة بن عامر وسعاذ » كذا قال العراق : 
وبقيتها لا يثبت بها المطلوب لاسما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم 
الوجوب . 

ملحوظة قال الشوكانى : [ عن ابن مسعود عند البزار بلفظ ] الوتر واجب 
على كل مسم» وق إسناده جابر الجعق وقد ضعفه الجمهور ووثقه 


000 2 5 
الثورى ]ا دار 


(0) نيل الأوطار 59# ب 544 . 
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» قال ابن خزيمة فى صحيحه ١٠0//5‏ : [ دلت الأخيار على أن الموجب 
للوتر فرضًا على العباد موجب عليهم ست صلوات ف البوم والليلة » وهذه المقالة 
خلاف أخبار النى َلتَمِ وخلاف ما يفهمه المسلمون علمهم وجاهلهم . 
وخلاف ما تفهمه النساء فى الخدور . والصبيان فى الكتاتيب والعبيد والاماء إذ 
516 يعلمون أن العره دين «العلةة كسمن لست ]0 

قال الأحناف فى, حديث : ١‏ إن الله زادكم صلاة ..» الأصل ف المزيد أن 
يكون من جنس المريد عليه فقتضاه أن يكون الوتر وال كا قال الملا على 
القارى » . 

ورد عليهم لمباركفورى فى تحفة الأحوذى 084/7 فقال : [ استدل 
الحنفية على وجوب الوتر بهذا التقرير ؛ وقد رد عليهم القاضى أبو بكر بن العربى 
فى شرح النزمذى حيث قال فيه : به احتج أبى حنيفة وعلماء فقالوا إن الزيادة 
لا تكون إلا من جنس المزيد . وهذه دعوى . بل الزيادة تكون من غير جنس 
المزيد كي لولدم بدرهم فلا قضاه زاده ثمنًا أو ربعًا إحسانًا كزيادة البى ملقم 
لجابر فى ثمن المجمل فإنها زيادة وليست بواجبة » وليس فى هذا الباب حديث 
صحيح بتعللون به 0 .١‏ ه . قلت : ل ال 
قولهم إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد بحرد دعوى لا دليل عليها . وقال 
الحافظ فى الدراية : : ليس ف قوله ؛ زادكم » دلالة على وجوب الوتر لأنه لا يازم أن 
يكون المزاد من جنس المزيد فقد روى محمد بن نصر المروزى في الصلاة من 
حديث أبى سعيد رفعه ١‏ إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هى خير لكم من 
حمر النعم اللا وهى الركعتان قبل الفجر)])ا. هه . 

0 قال الألبانى تعليقًا على حديث ١‏ إن الله زادكم صلاة فصلوها » : [ يدل 
ظاهر الأمر ف قوله َيه ؛ فصلوها » عا لى وجوب صلاة الوترز بذلك قال الحنفية 
حلاقا للجاهير . ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حر مرت المفروضات ى 
0 يل الأرطرع/00 عور 


سردن 


كل يوم وليلة تخمس صلوات لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب : ولذلك 
فلابد من القول بان الآمر هنا ليس. للوجوب . بل لتا كيد الاستحباب » وكم 
من أوامر كريمة صرفت .من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة وقد انفك 
الاحناف عنها بقوهم : إنهم لا يقولون بان الوتر واجب كوجوب الصلوات 
الخمس » بل هو واسطة بينها وبين السنن اضعف من هذه ثبونًا واقوى من تلك 
تأكيدًا : فليعلم أن قول الحنفية هنا قانم على اصطلاح لهم خاص حادث 
لا تعرفه الصحابة ولا السلف الصالح وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبونًا 
وجزاءة كا هو مفصل فى كتهم وأن قولهم بهذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب 
يوم القيامة عذابًا دون عذاب تارك الفرض ك) هو مذههم ف اجتهادهم . 
وحينئذ يقال لهم : وكيف يصح ذلك فى قوله عله لمن عزم على أن لا يصلى غير 
الصلوات الخمس ١‏ أفلح الرجل ؛ وكيف يلتق الفلاح مع العذاب فلا شك أن 
قوله مَل هذا وحده كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة ولهذا اتفق جاهير 
العلماء على سنيته وعدم وجوبه وهو الحق : أقول هذا مع التذ كير والنصح 
بالاهيام بالوتر وعدم التباون عنه لهذا الحديث والله أعل "2 »]ا.ه. 
و إى 
ه قال مالك «هن تركه أدت: وكان جرحة ف شهادته 0" 


ه وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل لم يصل وتر العشاء فهل يجوز له 
تركه ؟ ‏ <' 
فأجاب : 
يلدع الوترسنة هل كنة باتفاق' المسلمين :ومن أصر على تركه فائه 
ترد شهادته . والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء . والوتر أفضل من 
005 اللتلك السحيدة ل 4 ا ٠:‏ اء شرح حديث رقم .)1١8(‏ 
(5) فتح البارى ”558/7 . 


رون 


جميع تطوعات النبار » كصلاة الضحى » بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام 
الليل » وأوكد ذلك » الوتر وركعتا الفجر والله أعلم 27 أ.ه 
© «وقال أحمد بن حنبل : من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء » ولا ينبغى 
أن تقبل له شهادة » . 
قال ابن مفلح : «هذا حمول على تأكيد الإستحباب)١"‏ أ.ه .. 
9 7 وعنك سعيك بن منلصور يسند جيد عن ابن عمر 1 وما اصبح رجل على 
غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر' سبعين ذراعاً 2 . 
© قال ابن قدامة فى المغنى بعد ذكر احاديث القائلين وجوب الوتر ما لفظه : 
١‏ وأحادينهم قد" لكل هت فيا 2 إذا لزاه يعادبا كيده وفضياعه وأند نلثة 
مؤكدة .» وذللك حو » وزيادة الصلاة عور أن تكون سنة - والتوعد على تك 
للمبالغة فى كاده )أله 
1 وقت الوتر 
©« عن الى سعيد الخدرى عن النبى نه قال : «الوتر بليل » © 
© وعن الأغر بن يسار قال : قال رسول لله مله : « إتما الوتر بالليل يل 
فا 'قالنابن مشر« أجمفوا عل :أن هاادن له العشاء إلى طلوع الفجر 
وقت للوتر»”") 
« قال ابن حجر فى الفتح (0514/1) : 


١‏ قوله باب « ساعات الوتر» أى أوقاته . ومحصل ما ذكره أن الليل كله 


0 مجموع الفتاوى 88/19 . 
") فتح البارى 07# 4" . 
0 صحيح : رواه أحمد فى مسنده وأبو يع فى مسنده عن ألى سعيد وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع رقم 09#لا. 
2 
(4) حسن : رواه الطيرال لق 2 وححسله الألبانى ف صحيح الجامع رقم أضضف * 
03 الإجاع لابن المنذر ص ٠‏ طبع دار الدعوة بالاسكندرية . 


ل 


وقت للوتر : لكن «اجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء » 
كذا نقله ابن المنذر . لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء » قالوا : ويظهر 
أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهراً » أو 
ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يحزى على هذا القول دون الأول » . 
قال ابن حجر فى الفتح فى. شرح « فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توتر له ما قد صلى ) . 
قال فى الفتح (1//5اهه) : «استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع 
القع وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسانى وصححه أبو عوانة وغيره من 
طريق سلمان بن موسى عن نافع انه حدثه أن ابن عم ركان يقول : « من صلى 
من الليل فليجعل آخر صلاته ونرّا » فإن رسول الله عَم كان يأمر بذلك + فإذا 
كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ؛ وق صحيح ابن خزيمة من طريق 
قتادة عن ألى نضرة عن ألى سعيد مرفوعًا « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر 
له ؛ وهذا محمول على التعمد ؛ أو على أنه لا يقع إداء » وحكى ابن المنذر عن 
5 ْ 
جاعة من السلف ان الذى يحرج بالفنجر وقته الاختيارى » ويبق وقت الضرورة 
إلى قيام صلاة الصبح » وحكاه القرطبى عن مالك ». والشافعى » واحمد »؛ 
وإنما قاله الشافعى فى القديم » ا. ه. 
« قال النووى فى «المجموع » : ١[‏ (فى وقت الوتر ) : أما أوله ففيه ثلاثة 
أوجه ( الصحيح ) المشهور الذى قطع به المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من 
فريضة العشاء سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة ام لا » وسواء اوتر بركعة ام 
بأكثر » فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يدمح وتره » سواء تعمده أم سها وظن انه 
صلى العشاء أم ظن جوازه : وكذا لو صلى العشاء ظانًا أنه تطهر ثم أحدث فتوضاً 
فأوتر فبات أنه كان محدثاً فى العشاء فوتره باطل . 


( والوجه الثانى ) يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء » وله أن يصليه 


فسن 


قبلها » حكاه إمام الحرمين واخخرون ع وقطع به القاضى أبو الطيب »» قالوا : 
سواء تعمد أم سها . 
(والثالث ) أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء » وإن أوتر 
بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء » وإن أوتر بركغة قبل 
أن يتقدمها نفل لم يصح وتره وقال إمام الحرمين : ويكون تطوعا. 
وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذى قطع به لمصنف والجمهور أنه يمتد إلى 
طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر . وحكى المتولى قولاً للشافعى أنه يبد إلى 
أن يل فريضة الصبح] أ . ه . 
« قال ابن مفلح فى المبدع (؟/”" , 5) : [ ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع 
الفجر الثانى , جزم به فى «المغنى » و ١‏ التلخيص » و «الوجيز» وقدمه فى 
« الفروع ). وعنه إلى صلاة الفجر جزم به فى ( الكاق ). ويدخل فق كلامه 
ما لو جمع العشاء جمع تقديم . وظاهره انه إذا أوتر قبل العشاء أنه لا يصح , 
وانه إذا اخره حبى يطلع الفجر يكون قضاء ,» وصححه قل « المغنى » وذكرق 
« الشرح ( احمّالاً أله يكون أداء ] |. ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدى 
فى المثاقى السعدية ض ١ ١54‏ الصحيح ما قاله الأصحاب أن وقت الوتر 
يتخ ل إضاذ الحلياء الآحره :واو سيعت عنم امغر تقدها المموع اد ينف 16 
٠ 1‏ ' 
الأوقات التى أوتر النبى عَب فيا من اللبل 
© عن أبى مسعود الأنصارى أن النبى يَييِلهِ «كان يوتر من أول آلليل وأوسطه 
واغروم للق 
©» عن عائشة قالت : «من كل الليل او سو الله ل نوثر مق اول 
)0 صحيح : رواه أحمد والطبرانى وقال العراق إسناده صحيح انظر تحفة الأحوذى 4/7 4ه » وقال 
الألبانى : صحيح » أنظر صحيح الجامع رقم 140١‏ . 


رحرون 


الليل » وأوسطه وآخيره وانتبى وتره إلى السحرعو" . 
©« وعن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله يفم يوتر فى أول الليل وف 
وسطه وى آخره ثم ثبت له الوتر فى آخخره 2١)‏ . ونحوه عند ابن ماجة بسند جيد 
كيا قال العراق . 
اختيار الوتر فى آخر الليل لمن قوى عليه 
©» عن جاير قال : قال رسول الله ميت : ١‏ من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة وذلك أفضل/ 9" 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله مَييَِهِ : ١‏ الوتر ركعة من آخر 
الليل)!*) ١‏ 
5 وعن أبى قتادة ٠‏ وأن النبى عِنَهِ قال لأبى بكر : « متى توتر» ؟ قال : 
أوتر قبل أن أنام . فقال لعمر : «متى توتر» ؟ قال : أنام ثم أوتر . قال : فقال 
لأبى كر «أخذدت بالحزم أو بالوثيقة » وقال لعمر : أخيذدت بالقوة» 0 , 
©« وعن أبى داود عن ألى قتادة أن الننى يَلِثُمٍ قال لأبى بكر متى توتر؟ قال 
أوتر من الليل » وقال لعمر : متى توتر؟ قال أوتر آخر الليل فقال لأبى بكر : 
«أخذ هذا بالحزم» : وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة'© . ش 


. متفق عليه‎ )1١( 

(؟) إسناده صحيح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح أنظر المسند 
رقم .68٠‏ 

رس). رؤاه مسلم والترمذى وابن ماجة واحمد لق مسنده . 

(4) رواه مسلم . | | ٠‏ 

(©) إسناده صحيح : رواه ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وقال الالبانى إسناده 
صحيح 2 وهو مخرج فى صحيح الى داود ١188 :. ٠٠٠١‏ انظر صحيح ابن خزيمة حديث 
رقم ٠١485‏ ا. 

(5) إسناده حسن : رواه أبو داود وسكت عنه المنذرى وحسن إسناده الأرناؤوط فى جامع 
الأصول ج * وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط ف التعليق على شرح السئة 87/4 . 
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ه وعن ابن عمر قال : « من صلى من اللبل فليجعل اخر صلاته وترًا قبل 
الصبح كذلك كان رسول الله َم يأمرهم )7 

٠‏ وعن ألى محلز قال : سألت ابن عباس عن الوتر فقال : ممعت رسول الله 
2 يقول :0 اركغة من اخرالليل» 2 0 ابن عمر فال : سمعت رسول 
الله ا يقول : «ركعة من آخر الليل 7" 

© وعن ألى عبد الرحمن السلمى عن على قال : إذاحدثتم عن رسول الله َل 
فظنوا برسول الله مَيَِه هاه وأتقاه وأهداه » وخرج على علينا حين ثوب المثوب 
فقال أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن 70" 

- وعن ابن عون : يعجبنى الوتر مع أذان حزيت مؤذن بنى أسد فإنه يصر 
بالفجر أى و 1 
« قال النووى فى «المجموع ): ١‏ /8”:) 
ووأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن 
يكون الوتر آخر صلاة الليل » فإنكان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء 
وسننها فى أول الليل » وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد 
البجه . ويقع وتره اخر صلاة الليل . وقال إمام الحرمين والغزالى. : تقديم الوتر 
فى أول الليل أفضل وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب » قال الرافعى : 
يحوز أن يحمل نفلها على من لا يعتاد قيام الليل » ويجوز أن يحمل على اختلاف 

قول » والأمر فيه قربب وكلٌ سائغ ( قلت ع : والصواب التفصيل الذى سبق » 
وأنه يستحب لمن له تبجد تأخير الوترء ويستحب أيضًا لمن لم يكن له تبجد 
.0 رواه سم والترمذى . 

م رواه أحمد واللفظ له وهو فى مسلم . 


زفرة ماده عع : رواه اليك ف مسنده . ورواه ابن ماجة وم يذكر القسم الأخير » وقال الشيخ 
أخزمنن شاكر إسناده صحيح أنظر المسند رقم /581 . 


4 ا . 


م 


ووثق باستيقاظه أواخر الليل إما بنفسه . وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله 

آخر الليل الحديث عائ ئشة رضى الله عنبأ قالت : «كان النى مَرلقَةِ يصلى من الليل 

فإذا بق الوتر أيفظنى فأوترت ؛ رواه مسلم . ودليل استحباب الإيتار آخر الليل 

أحاديث كثيرة » ثم ذكر أحاديث ختمها بحديث د : «وهذا صريح 
فما ذكرناه أولاً من التفصيل ول معدل 500 

3 وقال ابن مفلح فى ١‏ المبدع 2 و لمن 
وق » لا مطلقًا . وقال القاضى : وقته امختا ركوقت العشاء الختار » وقيل : كل 
الليل سواء » ومن له تهبجد » جعله بعده فإن أوتر أول الليل لم يكره » نص 
عليه ». ا.ها. 

ه قال لمباركفورى فى تحفة الأحوذى (؟1"/9ه) : 

دكان آخر أمر الإيتار فى السحر والمراد به آخر الليل كما قالت فى الروايات 
الأخرى ٠»‏ ففيه استحباب الايتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
عليه . قال : وفيه جواز الإيتار فى. جميع أوقات الليل بعد دخول / 
وقته (١‏ | . هم ش 
وروك ابن نصر بإسناده : 
الذين يوتروق: اآعر اليل وهو أفضل . 

007 . 

الوتر هذه وكانت الاإقامة عند ذلك . 
عنه : أنهما وتران وتر اللبل ووتر بالنهار أحدهما حين يحل الصا الطعام ٠‏ 
ا 


حين صلى المغرب . 


طردن 


وعن ابن عمر ١‏ الوتر عند الفجر » . وعنه « هو من آخر الليل أفضل » وعنه 
كنا إذ كنا نوتر من آخر الليل وعن هشام عن محمد كان منهم من يوتر أول الليل 
ومنهم من يوتر آخخره والذين يوترون اول الليل يرون اخر الليل افضل 700" . 


باب 
الوتر قبل النوم لمن خاف أن لا يقوم آخره 

الى عن أبى هريرة قال : « أوصانى خليل يثلاث : ما قلاة أبام يق كل 
شهر» وركعتى الضحى . وأن أوتر قبل أن أنام ,90) ْ 

» وعن أبى 0 قال : « أوصافى حبيى بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدًا : 
ال بصلاة الضحى . وبالوتر قبل النوم : وبصوم : ثلاثة أيام من كل 
شهر )”” 

٠‏ وعن 0 الدرداء قال : ١‏ أوصانى حبيى مَرِتَهِ بثلاث لن أدعهن 
ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى 


أوتر ) 7 


« وقال رسول الله ملت الذى لا ينام حتى يوتر حازم ) 


.1١5١ 231١ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه . ش 

زفية إسناده صحيح : رواه أحمد فى مسنده وابن خزيمة فى صحيحه واللفظ له وقال الأعظمى إسناده 
صحيح أنظر حديث رقم 1٠١8#‏ من صحيح ابن خزية . 


(؛؟) رواه مسلم . 
(5) صحيخ : رواه أحمد فى مسنده وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 0714 وصحج إسنادم 
الشيخ شاكر فى المسند رقم .١45١‏ : 


ودرضسن 


:“قال سعد ين المستت: ' أما آنا 'قاذا' سحت فراع اردنت 9 

» وكان الشعبى يوتر أول الليل ثم ينام" . 

ف وقال عون بن 'مهران: ف«مخل الذئ :يوت من اول" الليل. وإخر الليل مقن 
رجلين خرجا فى سفر فلا أمسيا مرا بقرية فقال أحدهما أنزل فى هذه القرية فأكون 
فى حصن حصين وقال الآخر أتقدم فأقطع عنى من الطريق فأنى قرية كذا وكذا 
فأبيتُ بها فربما أدرك المنزل وربما لم يدركه". 

قال الحافظ فى الفتح : « وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم وذلك فى حق 
من لم يثق بالاستيقاظ » . 

وقال الترمذى : « وقد اختار قوم من أهل العلم من “أصحاب النى عا 
ومن بعدهم أن لإ ينام الرجل حتى يوتر. 

قال المباركفورى فى التحفة (047/7) : والظاهر أنهم اختاروه لمن يخشى أن 
لا يستيقظ من اخر الليل كما دل عليه حديه حديث جاير. ‏ 0 

وقال النووى فى شرح مسام : « فيه دليل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل 
أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل » 
وهذا هو الصواب ويحمل باق الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح 
الصريح ٠١ا.‏ ها. 

وقال بقن فى ١‏ المجموع » [ وأما حديث أبىي الدرداء وأبي هريرة فحمولان 
على من لا يثق بالقيام اخر الليل وهذا التاويل متعين ليجمع بينه وبين حديث 
جابر وغيره من الأحاديث السابقة من قوله َه وفعله والله أعلم ] ١‏ . 0 


ل افة مختصر قيام الليلى ص 1١١١‏ . 
رم نحفة الأحوذى 1ه . 


رونا 


باب 
0. صابن ٠‏ 7 
وتر النى عَيْهْ والسلف بركعة 
. © عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَِتَمِ : ٠‏ صلاة الليل مننى منتنى فإذا 
خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ٠‏ توتر له ما قد صلى » '". 
©» وعنه قال : قال رسول الله ويل ««الوتر ركعة من آخر الليل » . 
» وعن أبى أيوب قال : قال رسول الله مَل  :‏ الوترحق على كل مسالم ٠‏ 
ثفن احب ان يوتر بخمس فليفعل : ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ٠‏ ومن 
أحب أن يوتر بواحدة فليفعل )2 
© وعن جابر بن عبد الله قال : « رايت رسول الله 2 اناخ راحلته م نزل 
فصلى عشر ركعات واوتر بواحدة » ار ركعتين ثم اونر بواحدة تم صلى 

ركعق ار 3 صلب 0 ./ 

الرجل : َ تي أن 1 نامس إنها ا ع فقال ابن عمر : أسنة 0 

الله تريد ؟ هذه سنة الله ورسوله ل 

(1) متفق غليه . 

(9) إسناده صحيح : رواه نو داود والنسانى وابن ماجه وابن حبان ىق صحيحه والحاكم لق 
المستدرك وصحجه وكذا ب زرعة العراق والنووى ف ابوه وقال الألبانى إسناده صحيح 
وكذا صحح إسنادة الشيخ عبد القادر الأ, رناؤوط ف جامع الأصول ج ٠‏ ا المصابيح 
رقم 1518 . 
قال المباركفورى 7/ 498680 : « قال الحافظ فى م : صحح أبو حاتم والذهلى والدار قطنى 
فى العلل » والبييق وغير واحد وقفه وهو الصواب .١١‏ ه . وقال الأمير الصنعانى فى سبل 
السلام » وله حكم الرفم إذ لا- مسرح للوجتباد فيه واي ها 

() رواه ابن خزيمة فى صحيحه واللفظ له والمروزى 'مختصراً ذ ف الوتر وقال الأعظمى إسناده صحيح 


“أنظر صحيح ابن خخزيمة رقم ه/و١ى‏ . 
(5) رواه ابن خزيمة فى صحيحه واللفظ له وابن ماجه وقال الألبانى إسناده صحيح انر صحيح ابن 


خزيمة رقم 4لا١٠.‏ 


5 


© وعن محمد بن عبد الرحمن :بن عبد الله بن الحصين أنه حدث عن,سعد. 
ابن أبى وقاص أنه كان يصلى العشاء الآخرة فى مسجد رسول الله عَِقّهُ ثم يوتر 
بواحدة لا يزيد عليها قال : فيقال له : "توتر بواحدة لا تزيد عليها 
ليا إسحاق ؟ قال : نعم إفى سمعت رسول: الله َم يقول : « الذى لا ينام 
حتى يوتر حازم » "'. ظ 

© وقال عبد الله بن تعلبة بن صَعَير وكان رسول الله َه قد مسح عينيه ‏ 
أله :راع اسعف بين" ألى وقاضن :نوت بركعة 7 

« وعن ألى محلز أن أبا موسبى الأشعرى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء 
ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمائة آية من النساء ثم قال : ما أَلوت 
أن أضع قَدَمىّ حيث وضع رسول الله عت قَدَميْه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول , 
اله عل 9 , 

وعن ابن عباس قبل له : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة ؟ قال : أصاب » إنه ا ش 

وفى رواية قال ابن ألى مليكة : أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى 
لان عباس » فأنى ابن عباس فأخبره فقال : دعه» فإنه قد صحب 
إن طاشر 0 
لي مق القاسم بن محمد عن عائشة أن 'النى عَإدهِ أوتر بركعة " . 

ه قال أبو بكر ابن خزيمة بعد تخريحه لأحاديث الوتر ركعة : 

(5) إسناده صحبح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشبخ شاكرإسناده صحيح وللحديث شاهدانمن 
حديث ألى قتادة وابن عمر رواهما الحاكم وصححه| هو والذهبى أنظر المسند رقم ١45١‏ . 


0) رواه البخارى فى الدعوات . | 
(م) رواه النسانى وقال الشيخ عبد القادر الأرنازوط فى التعليق على جامع الأصول ج ١‏ إسناده 


إف4 رواة البخارى ع" 
(8) رواه الدارقطنى بإسناد صحيح أنظر تحفة الأحوذى 8817/7 . 


ال 


[ وقد خرجت هلرق هذه الأخبار فى المسألة التى أمليتها فى الرد على من زعم 
أن الوتر بركعة غير حائز الا لخائف الصبح 2 وأعلمت إلى .ذلك المؤضع مذ يان.. 
لذوى الفهم والقييز .جهل قائل هذه المقالة ع "'' ١‏ . 

. وقال محمد بن :نضر و قبام اللبل اح الاين اليعية 
لا مطع: ا ال وفيها بيان أن النى عَلله 
5 بركعة ,'"! ا ه. 

© قال الحافظ 5 حجر فى الفتح ؟/قههة) 

[ وصح عن جاعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحذة من غير تقدم نفل 
اليا لق لاب مان المر وي ناد سكيع عن الشائت »تق نيك أن 
عهان قرأ القرآن ليلة فى ركعة لم يصل غيرها ”' » وسيأنى ف المغازى حديث عبد 
الله بن ثعلبة أن سعدًا أوتر بركعة » وف المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة » وأن 
ابن عباس استصوبه وفى كل ذلك رد على ابن التين فى قوله : إن الفقهاء لم 
ياخذوا بعمل معاوية فى ذلك وكأنه أراد فقهاءهم])ا. ه 
© وعن عبد الرحمن التيمى قال. : قلت. : لا يغلبى الليلة على المقام اجد » , 
فقمت أصلى فوجدت حس رجل من خلف ظهرى فإذا عمّان بن عفان فتنحيت 
له فتقدم فاستفتح القرآن حت ختم ثم ركع وسجد » فقلت أوهم الشيخ ؟ فلا 
صلى قلت يا أمير المؤمنين صليت ركعة واحدة فقال أجل هى وترى 7" 

٠.‏ وعن عبد التهابن شسلمة قال + أمنا سعد بن أى وقاض اق غبلاة العشاء 
الآخزة » فلا انصرف تنحى فى ناحية المسجد فصلى ركعة فاتبعته فأخذت بيده » 


() صحيح ابن خزيمة 9/9"( . 

9) مختصر قيام اللبل ص 158 . 

() فتح البارى 088/1 : لفظ محمد بن نصر : عن السائب بن يزيد أن عؤان بن عفان قرأ القرآن فى 
ركعة اوتر بها». 

(4) إسناده جيد : رواه الطحاوى والدار قطنى وقال المباركفورى فى تحفة الآحوذى 8/7هه : إستاده 
حد ., 


فقلت : يا أبا إسحاق ما هذه الركعة ؟ فقال وتر أنام عليه" . 

« وقد ذكر محمد بن نصر فى قيام الليل بسنده عن جاعة من الصحابة 
والسلف الايتار بركعة واحدة'" : 

[ عن ابن عمر : الوترركعة واحدة كان ذلك وتر رسول الله مُه وأبى بكر 

وعمر وعن حنش الصنغانى كان أل بن كعب حين أمره عمر بن المخطاب أن 
يقوم بالناس يسلم فى اثنتين من الوتر ثم قرأ بعده زيد بن ثابت فسلم فى ثلاث فقال 
له ابن عمر لم سلمت فى ثلاث فقال إنما فعلت ذلك لثلا ينصرف الناس 
فلا يوترود] . ظ 

© وعن نافع قال سمعت معاذ القارى يسلم بين الشفع والوتر وهو يؤم الناس فى 
رمضان بالمدينة على عهدعمر بن الخطاب . وعنه : كنا نقوم ىق مسجد 
الرسول 2َدُم يؤمنا معاذ فكان يسلم رافعًا صوته ثم يقوم فيوتر بواحدة » وكان 
يصلى معه رجال من أصحاب رسول الله مَلِقِ لم أر أحدًا يعيب ذلك عليه . 

© وعن عبد الله بن العال قال : حدثتى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
قال سئل رسول الله ينه كيف صلاة الليل فقال : مثنى مثنى فإذا خفت الصبح 
فاوتر بواحدة . قلت لسالم كيف كان ابن عمر يفعل ؟ قال : كان إذا ركع 
الركعتين سلم ثم ائتنف'" التكبير فى الركعة الآخرة . قلت : هل كان يتكلم 
بينبها ؟ قال : لو أن إنسانًا كلمه لتكلم . قلت : كيف تفعل أنت ؟ قال : 

٠ . كذلك‎ 

» وعن ابن عمر : لو يطيعنى الأثمة لسلموا فى الركعتين من الوترفى رمضان . 

© وعن جابر بن زيد ١:‏ الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر » قد كان ابن عمر 
3 إساده حس قل رفور بق التحفة ؟٠/888‏ : رواه الطحاوى /بإسناد, حسن . 


) مختصر قيام الليل ص *؟١‏ 2 1١1584‏ . 
(*) الائتناف والاستئناف. الابتداء. 


مين 


يفصل بينها وبين الركعتين » وكان ابن عباس يفعل ذلك وغيرهما من أصحاب 
رسول الله يلك . 

وعن ألى عبيد الله رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل يوتر 
كل واحد منهم بركعة . 

©ه وسَّمّر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة فلا خرجا 
أوتر كل واحد منهها بركعة . 

© وعن أنى عمر وصاحب العباء قال : كان أبو هريرة يصلى بنا فه رمضان 
فيوتر بنا فيسلم بين الركعتين الأوليين حتى يسمع من ورائه ٠‏ ثم يقوم فيوتر 
واد 

وعن ابن ألى مليكة أن ابن الزبير أوتر بركعة فى بيته . 

« وقال الزهرى كان أصحاب النى عَِقهِ يسلمون فى ركعتى الوتر. 

©» وعن ابن جريج سأل إنسان عطاءفقال : ما أدنى ما يك المسافر من الوتر 
قال : ركعة واحدة إن شئت قلت والمقيم إن شاء أوتر بركعة لا يزيد عليها قال : 


» وعن عبيد الله العتكى'" رأيت سعيد بن جبير أوتر بركعة . 

© وعن عاصم قلت لمحمد بن سيرين : أتفصل بين الركعة والركعتين فى الوتر ؟ 
قال : نعم . واتسحر بينها . 

© وعن ابن عون سألت الحسن : أيسلم الرجل بين الركعتين من الوتر ؟ قال : نعم . 

٠‏ وعن عقيل رأيت ابن شهاب يوتر بعد العشاء بخمس يسلم فى كل ركعتين 


.. هوأبو المنيب المروزى‎ )١( 


ردن 


. وسئل عطاء عن الرجل أيسلم بين الركعتين من الوتر؟ قال : نعم . 

» وقال مالك : فأنا أوتر بواحدة لأن النى مََِهِ قال : توتر له ما قد صلى » 
وعنه : الصواب ى الوتر أن يسلم فى الركعتين والركعة التى يوتر بها حتى يسمع من 

© وسثل عمن نسى أن يسام بين الركعتين الأوليين وبين الوترحبى استوى قائما 
للثالثة وهو من يفصل قال : إن ذكر قبل أن يركع جلس ثم سلم وسجد سجدق 
السهو 5 قام ا 

© وعن الوليد بن مسلم قال : ذكرت لأبىعمرو ومالك بن أنس الوتر بواحدة 
فقالا : إن وصلت وترك بشفعك فلم تسلم بينهم| فحس: » وإن ف فصلت بتسلم فهو 
أحب إلينا . 

. وعن ألى داود سمعت أحمد بن حنبل فى الوتر يعجبنى أن يسلم فى 
الركعتين. قال ابن نصر: وقال إسحاق بن راهويه فى الوتر مثل قول 
الج ا ل 1 

© وق مسائل الإمام ايك لأبى داود سيان ص 58 ١78ع:‏ 

[ قال أبو داود سمعت أحمد يقول : الأحاديث التى جاءت أن البى كلتم 
أوتر بركعة كانت قبلها صلاة متقدمة » قال أبو داود : سمعت أحمد سثئل عن 
رجل متنفل بعد العشاء الآخرة ثم تعشى ثم أراد أن يوتر يعجبك أن يصلى ركعتين 
م يوتر ؟ قال : عير قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن رجل أصبح 
ولم يوتر؟ قال : لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس » ولمن يوتر بثلاثة ؟ 
قال : نعم ثم يصلى الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس . 

قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عمن صلى من الليل ولم يوتر؟ قال : 
يعجبنى أن يركع الرجل ركعتين ثم يوتر: بواحدة . .قال أبو داود : سمعت رجلا 
قال كسيد :.. اوثر فى السفر بواحدة ؟ قال : صل قبلها ركعتين ثم سلم ].. 


54: 


© وف مسائل الاإمام أحمد « لإسحاق النيسابورى » : (44[1) ٠‏ 
سل عن : الرجل يكون فى سفرء فصلى الفريضة ركعتين ثم قام فصلى 
ركعة أوتر بها » قال : لا يعجبنى أن يوئر بركعة مفردة ٠»‏ ولكن تكون صلاة 
متقدمة قبل الركعة » عامة ما جاء عن الننى مََِهِ أنه صلى عشر ركعات » وثمانيا 
وستا » وأربعا . يفصل بينهما بالسلام . 

٠‏ وفى مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 54 : قال : سألت ألى عن 
الوتر بركعة » قال : يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة » 
إما ست ء وإما تمان » وأقل من ذلك ثنتين » ويسار ثم يوتر بواحدة » إن أوتر 
بخمس لم يحلسى إلا فى الخامسة , لا يسلءإلا فى آخر الخمس », يصلى ولا يحلس 
فى شىء منبن إلا فى الخامسة . 

ه وقال : سألت ألى عن الوتر بركعة » وثلاث » وخمس »2 وسبع ء 
وتسع ؟ 

فقال : لا بأس بهذا كله . والذى نختار يسلم فى ثنتين ويوتر بواحدة . 

© وقال : سألت ألى عن الوتر بركعة أفضل أو ثلاث ؟ 

قال : الذى نختارأن يسام فى ثنتين ويوتر بواحدة » ولا يوتر بواحدة إلا أذ 
يكون قبلها صلاة متقدمة » ابن عمر وابن عباس وزيد بن خالد رووا عن 
البى َه « أنه كان يوتر بواحدة » » قال : ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها 
ع ظ 

© وف «السلسبيل فى معرفة الدليل » للشيخ البلييبى ص ١١7‏ : «وأآقله 
ركعة وبه قال الشافعى ومالك إلا أن مالكًا يشترط أن يتقدمها شفع » وقال أبو 
حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد . وقد ثبت الوتر بواحدة .عن ثلاثة عشر من 
أصحاب الرسول ملت » . .١‏ ه . 


حفضين 


© وف «المبدع » لابن مفلح : وأقله ركعة وظاهره أنه لا يكره فعله| بواحدة 

وإن لم يتقدمها صلاة » حتى فى حق المسافر » وعنه : يركع ركعتين , ثم يوتر . 

قال أحمد ٠:‏ الأحاديث التى جاءت: عنه عليه السلام أنه أوتر بركعةكان قبلها 
صلاة متقدمة . وقال أبو بكر : لا .بأس بالوئر بركعة » لعذر من مرض أو سفر 
أولموة: .والتشيحت احيد أن تكون اليف عقي الشفع » ولايؤخرها عنه » 
وليس كالمغرب حتمًا خلافا لأبى حنيفة » ولا أنه ركعة قبله شفع لاحد له خلافا 
مالك وتمسكا بأخبار فيها ضعف على أنه لا حجة فيها )27. 

قال النووى ى المجموع /لالاع - 4 : [ فرع قَُ مذاههم ف عدد 
ركعات الوتر : قد سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة » وفى وجه 
ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز » وكلا قرب من أكثره كان أفضل » وبهذا قال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فن بعدهم » وقال أبو حنيفة لا يجوز الوتر 
إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال : لو اوتر بواحدة 
أو بثلاث بتسليمتين لم يصح » ووافقه سفيان الثورى . قال أصحابنا : لم يقل 
أحد من العلماء أن الركعة الواحدة لا يصح الإتيان بها غيرهما ومَنْ تابعها » ' 
واحتج لهم بحديث محمد بن كعب القرطى أن النى عه ٠‏ نمى عن البتهراء ٠‏ . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ الوتر ثلاث كوترالنهار : المغرب » 
قال البييق : هذا صحيح عن ابن مسعود من قوله وروى مرفوعا وهو ضعيف » 
وعن ابن مسعود أيضا وما أجزأت ركعة قط » . 

وعن عائشة أن الى عام «كان لا يسلم فى ركعتى الوتر» رواه النسائى 
بإسناد حسن ء ثم سرد الأحاديث السابق ذكرها ثم قال ٠‏ 

« والأحاديث فى المسألة كثيرة فى الصحيح وفما ذكرته كفاية » قال البييق : 
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وقد روينا عن جاعة من الصحابة رضى الله عنهم التطوع أو الوتر بركعة واحدة 
مفصولة عا قبلها » ثم رواه من طرق بأسانيدها عن عمر بن الخطاب وعيّان بن 
عفان وسعد بن ألى وقاص ونم الدارى وأبى موسى الأشعرى وابن عمر وابن 
عباس وألى أيوب ومعاوية وغيرهم رضى الله عنهم والجواب عا احتجوا به من 
حديث البتيراء أنة ضمعيف ومرسل » وعن قول ابن مسعود : ١‏ الوتر ثلاث » انه 
محمول على الحوازء ونحن نقول بهء وإن أريد به أنه لا يحوز إلا ثلاث 
فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله عَلِللَهٍ مقدمة عليه . والحواب عن قوله : 
( ما أجزأته صلاة ركعة قط » أنه ليس بثابت عنه » ولو ثبت لحمل على الفرائض 
فقد روى أنه ذكره ردًا على ابن عباس فى قوله : إن الواجب من الصلاة 
الرباعية فى حال الخوف ركعة واحدة » فال أبن مسعود : ما اجزاته ركعة من 
المكتوبات قط . والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على الاإيتار بتسع 
ركعات بتسليمة واحدة كا سبق بيانه فى موضعه ٠‏ أو يحمل على الحواز جمعًا بي 
. الأدلة والله أعلم انتبى كلام النووى . 
. وقال أبو زرعة العراق فى طرح التثزيب فى 3 التقريب 
(“/78- 4/) : فى تعليقه على حديث «صل ركعة توتر له.. 
[ فيه حجة على ألى حنيفة رحمه الله فى منعه الوتر بر ركعة واحدة » ومذهب 
مالك والشافعى واحيد والحمهور جواز الوتر بركعة فردة ورواه البييق ق سننه 
عن عّان وسعد بن أنى وقاص وتمحم الدارى وأبى موسى الأشعرى وابن عمر 
وابن عباس والى ايوب الانصارى ومعاوية والى حليمة معاذ القارىء قيل إن له 
صحبة » ورواه ابن ألى شيبة عن أكثر هؤلاء وعن ابن مسعود وحذيفة وعطاء 
ابن أبى رباح والحسن البصرى » وحكاه ابن المنذر عن ألى بكر وعمر وِعئان 
وزيد بن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعى. وإسحاق 
وألى ثور. قال وقالت طائفة من الصحابة يوتر بثلاث وممن روينا ذلك عنه : 
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مسعود وابن عباس وأبو أمامة » وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأى » 
قلت : «وليس فى كلام هؤلاء الصجابة منع الوتر بركعة واحدة . قال ابن المنذر 
وقال الثورى أعجب إلى ثلاث ...2 ثم قال أبو زرعة إستدل بقوله : «توتر له 
ما قد صلى » على أن الوتر لا يصح حبى تتقدمه نافلة » فلو صلى العشاء ثم أوتر 
بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره ويبذا قال بعض أصحابنا وفى المدونة ولا يوتر 
بواحدة لا شفع قبلها فى سفر أو حضر لكن الأصح عند أصحابنا وبه قال ابن 
نافع من المالكية وهو المشهور عندهم صحة الوتر فى هذه الصورة ولا يتعين أن 
يوتر مها نفلا فقد يوتر مها فرْضًا وهو العشاء » .١‏ ها. 
© قال البغوى قى شرح السنة 45/8- "8# : 
[ وذهب جاعة من الصحابة فَمَنْ بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة منهم 
عمان بن عفان وسعد بن الى وقاص وزيد بن ثابت وابو موسى الأشعرى وعبد 

الله بن عمر”"' . وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير ومعاوية وعائشة » 

وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء » وبه قال مالك » والأوزاعى » والشافعى 3 

وأحمد 2 وإسحاق 3 غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلى ركعتين » ويسلم 

عنهما ثم يوتر بركعة » لآن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر 

ببعض حاجته . 
فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعى واعددذ ؤاسحاق . وكرهه مالك » قال 

ابن شهاب : كان سعد بن وقاص يوتر بعد العتمة بواحدة » قال مالك . 

وليس العمل على ذلك 7 . 

)١(‏ قال شعيب الأرناؤوط فى التعليق على شرح السنة 87/4 : [ لكن أخرج الطحاوى 114/١‏ بسند 
قوى من حديث عقبة بن مسلم قال : سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال : أتعرف وتر 
النبار؟ فقلت : نعم ء صلاة المغرب ء فقال : صدقت أو أخسنت ع . 

(؟) مختصر قيام الليل ص ١77‏ . 
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وقال الأوزاعى : إن فصل بين الركعتين والثالثة » فحسن . وإن لم يفعل 
فحسن . وقال مالك يفصل بينهما » فإن لم يفعل » وقام إلى الثالثة ناسيًا » سجد 
للسهو . قال الشافعى : «والذى اختار ما فعل رسول الله ملقم كان يصلى إحدى 
عكرة زكعة “نوي متا ببواحدة :هف 

قال محمد بن نصر فى «قيام الليل » : 

[ إن صلى رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لابصلى 
قبلها شيئاً . فالذى تختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر م يوتر 
بواحدة » فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك ». وقد روينا عن غير واحد 
من أصحاب محمد عَِتَهِ أنبم فعلوا ذلك . وقد كره ذلك مالك وغيره » 
وأصحاب النى ميته أولى بالاتباع وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجى : سألت 
احمد عن الوتر بركعة واحدة ؟ فقال : إن كان قبلها تطوع قلا باس . قلت : 
مامعبى قولك إن كان قبلها تطوع ؟ أرأيت إن لم يرد أن يصلى تطوعاً تأمره 
بذلك اللا امن يذللف: إنة اخك لفحل سعد وقيرة .:وقاك أبق أبوت:: 
لا بأس أن يوتر بركعة » وما زاد فهو أفضل . وبه قال أبو خيئمة وقال ابن 
أو طينة ا هري الوون رقم 1 

وقال مالك : ليس على هذا العمل . قال المزنى : وأنكر على مالك قوله لا 
أحب أن يوتر بأقل من ثلاث ١‏ ويسلم من الركعة والركعتين من الوتر » واحتج 
أن من سلم من ائنتين فقد فصلها مما بعدهام0 ااه. 

© وقال الشيخ صالح البلمبى فى ١‏ السلسبيل » )184/1١(‏ : « وقال ابن القمم 
وقد صح الوتر بواحدة مفصولة عن عوّان وسعد بن ألى وقاص وعبد الله بن عم 
وابن عباس وألى أيوب ومعاوية بن ألى سفيان رضى الله عنهم. وقد أبطل 
ابن القيم ما ذهب إليه الاحناف فى كتابه اعلام الموقعين من عشرة 


اوحجه ) أا.اها, 


. مختصر قيام الليل ص157‎ )١( 
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ه قال +الشوكال ف نيل الأوطار : (*/55) تعليقًا على حديث ابن عمر 
« فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » قال : [ والحديث يدل على مشروعية الإيتار 
بركعة عند مخافة هجوم الصبح . وسيأنى ما يدل على مشروعية ذلك من غير 
تقييد » وقد ذهب إلى ذلك الحمهور . قال العراق: : وممن كان يوتر بركعة من 
الميحارة :لقان الأ ريقة. رسع يرد ا بوقاكن :وعاة. بق سر بوانديت كع 
وأبوموني الأشعرى وَانَو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
ومعاوية وتم الدارى وأبو أيوب الأنصارى وأبو هريرة وفضالة بن عبيد 
وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحارث القارى وهو مختلف فى صحبته . قال : 
ومن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن ألى ربيعة 

والحسن البصرى ومحمد بن شيرين وعطاء بن ألى رباح وعقبة بن عبد الغافر 
وسعيد بن جبير ونافعم بن جبير بن مخ وجابر بن زيد والزهرى وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن وغيرهم . ومن الأئمة مالك والشافعى والأوزاعى وأحمد 
وإسحاق أبو ثور وداود وابن حزم . وذهبت الهاددوية وبعض الحنفية إلى أنه 
لايحوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث . واستدلوا بما روى من 
حديت عند بن كنبب القزفكن ‏ ارات الى لتر تبي عف الكعراه م قال 
العراق : وهذا مرسل ضعيف ‏ وقال ابن حزم لم يصم عن النى عَكله نب 
عن البتيراء » قال : ولا فى الحديث بيان ما هى البتيراء . قال : وقد روينا من 
طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : ١‏ الثلاث بتيراء » يعنى الوتر : قال : فعاد البتيراء على المحتج بالخبر 
الكاذب فيهاع أ. ه . ٠‏ 

وف «سائل الإمام أحمد ) لابنه عبد الله ص 48 : 

[ سمعت ألى يقول ': يروى عن النى ميد أنه أوتر بركعة من أربعة وجوه عن 

ابن عباس وابن عمر وزيد بن خالد وعائشة » وهو الذى أخذ به وأذهب هب إليه ؛ 

يسام فى الركعتين » ويونربواحدة. وروى عن ابن عباس أنه أوتر بثلاث ] 


©» قال ابن حجر فى الفتح : قالوا : « إن سبق الشفع شرط فى الكمال لا فى 
الصحة » ويؤتيه حديث ألى أيوب مرفوعًا « الوتر حق..0 27 ]أ.ه. 
الوتر بنلاث 
© وفيه حديث عائشة عند البخارى ومسلم السابق ذكره وفيه . 
١‏ يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوفن » ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن 
عار 
حسابن وطوفن ثم يصلى ثلارثا » الحديث . 
» وفيه حديث ابن عباس عند مسلم وفيه ثم أوتر بثلاث ). 
© وعن عبد الله بن ألى قيس قال : سألت عائشة بكم كان رسول الله َه 
يوتر ؟ قالت .كان يوتر بأربع وثللاث » وست وثلاث » وتمان وثلاث » وعشر 
وثلاث ولم يكن يوتر بانقص من سبع ولا باكثر من ثلاث عشرة2'") 
©« عن ابن عباس أن النى َه كان يوتر بثلاث "". 
عن عبد الرحمن بن أبزى عن ألىّ بن كعب قال : كان رسول الله عيذم يوتر 
ب © سبح اسم ربك الأعلى 4 او 9 قل با ايها الكافرون » و قل هو الله 
أحد 4 . 
وعند النسانى عن ألىّ بن كعب أن النبى مَلِنَمِ كان يقرأ فى الوتر ب سبح 
3-3 فا اسن 8 ى عايحه» بغر 2 وة 
اسم ربك الأعلى 4 ٠‏ وف الركعة الثانية ب 9 قل يا ايها الكافرون »4 » وى 
الثالثة ب ظ قل هو الله احد» ». ولا يسلم إلا فى اخرهن 0" 
١),فتح‏ البارى "لاوة. 
(؟) إسناده صحيح : رواه أبو داود وسكت عنه المنذرى وقال الأرئاؤوط فى تحقيق جامع الأصول 
إسناده صحيح أنظر المشكاة رقم 1154 . 
5 إسناده صحيح : رواة أحمد فى مسنده وقال الشيخ احيد شاكر إسناده صحيح أنظر حديث 


ضع رواه النسائى أبو داود والطحاوى وأحمد وعبد بن حميد وقال العراق عند النسالى بإسناد صحيح 
أنظر نحفة الأحوذى كدوم . 


قال المباركفورى : [ قال محمد بن نصر المرورى : ١‏ الأمر عندنا أن الوتر 
بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من 
الأخبار عن النى يله وأصحابه من بعده » قلت وهو الحق 29 ] . 

وقال رحمه الله : [« عن عبد الله رضى الله عنه صلاة المغرب وتر النهار ووتر 
الليل كوتر النهار) . 

وعن ثابت بت عند أنس فقام يصلى من الليل وكان يسم فى كل مثنى فا 
كان فى اخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب لم يسلم بينين ). وعن انس ١١:‏ الوتر 
ثلاث ركعات » . وعن الى العالية لليل وتر وللهار وتر فور النهبار صلاة المغرب 
ووتر الليل مثله . ' 

وعن خلآس بن عمرو بمعناه . 

وعن بكر بن سم سمعت الحسن ومحمدًا وقتادة وبكر بن عبد الله المزنى 
ومعاوية بن قرة وإياس بن معاوية يقولون الوتر ثلاث . 

وعن طاوس أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينبن . 

وقال حماد كان أيوب يصلى بنا فى رمضان فكان يوتر بثلاث لا يحلس إلا فى 
آخرهن وكان يقرأ فى الركعة الأولى أحيانًا بالشىء يبق عليه من السورة ويقرأ فى 
الآخرة بالسورة وأحيانًا يقرأ فى الأولى بالشمس وضحاها وكان لا يدع أن يقرأ ى 
الركعة الآخرة بقل هو الله أحد والمعوذتين لا يجاوزها . 

وعن عطاء أنه كان يوتر بثلاث ركعات لا يحلس فيبن ولا يتشهد إلا فى 
آخرهن . 

قيل للحسن إن ابن عم ركان يسام فى الركعتين من الوتر فقال كان عبمر أفقه 
من ابن عمر كان ينبض ف الثالثه بالتكبير. وعنه أن ألى بن كعب كان يوتر 


نحفة الأحوذى هه . 


بثلاث مثل المغرب لا يسلم بينهن . 
قال محمد بن نصر: وقد روينا فى الباب عن ألى. بكر وعمر وألىّ لاف هذا 
أنهم سلّموا فى الركعتين من الوتر . ظ 
وعن ابن عون أنه سأل ال حسن أيُسلم الرجل فى الركعتين من الوتر ؟ فقال 
نعم . فهذه الرواية أثبت مما خالفها 5 ٠‏ 
© قال الترمذى : : قال سفيان : والذى استحب أن يوتر بثلاث ركعات » 
وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة .١٠‏ ه . 
الفصل أولى من الوصل 
. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين حتى يأمر 
ببعض حاجته 7 , 
ه عن عائشة «أن النبى ميته كان يصلى مابين أن'يفرغ من العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين»!" . 
© عن عبد الله بن عمر قال : قال النبى عَم « صلاة الليل مثنى مثنى . فإذا 
أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت » قال القاسم : رايا أنامنا 
منذ أدركنا يوترون بثلاث ء وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشىء منه 


الك 
ه عن بكر بن عبد الله المزنى قال : صلى ابن عمر ركعتين تم قال يا غلام 


)203 مختصر قيام الليل ص 31١55‏ . 7ا١١3.‏ 

2 رواه البخارى . وأخرجه مالك ف الموطا وإسناده صحيح . 

رج قال ابن حجر فى الفتح 085/١‏ «عند ألى داود ومحمد بن “نصر من طريق الأوزاعى وابن 
ابى ذئب كلاههما عن الزهرى عن عروة عن عائشة » واسنادههما على شرط الشيحين » . 

(4) رواه البخارى كتاب الوتر باب ما جاء فى الوتر. 


كن 


ارحل لنا » ثم قام فأوتر بركعة (" . 

» عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره 
بتسليمه » وأخبر أن النى ييه كان يفعله" . 

. عن سعد بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله َيِه كان لا يسلم فى 
ركعى الوتر'" . 

٠.‏ م قن قات : «كان رسول الله َيه يوتر بثلاث لا يسام إلا فى 
آخرهن (4) 

قال الحافظ فى الفتح : (؟/كممء لاهه) : 

[ قوله ( مثنى مننى ) استدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة 
اليل » قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى الخبر » وحمله 
الجمهور على أنه لبيان الأفضل لا صح من فعله َه يخلافه » ولم يتعين أيضاً 
كونه لذلك . بل يحتمل أنه إرشاد للأحق. 

ولو كان الوصل لبيان الجواز فقطء لم يواظب عليه َيه . ومن ادعى 
اختصاصه به فعليه البيان » وقد صح عنه عَْدُم الفصل كا صح عنه الوصل . 

وقد اعطلافا املك قرا لعل والوضال نبعتلاة اللي أعهما أفضل . وقا! 


زقق إسناده صحيح وقال ابن حجر ىق الفتح 7ه رواه سعيد بن منصور بإسناد سيج 98 

"') إسناده قوى «قال ابن حجر فى الفتح 559/7 رواه الطحاوى وإسناده قوى . 

(س) إسناده صحيح : ٠‏ أخوجه النسافى فى قيام الليل ٠‏ كطوع النهار كيف الوتر ثلاث من طر بق سعيد 
١‏ فق عروبه قال شعيب الأرناؤوط ف حيو شرح السنه 4/عم : 0 إسناده صحيح ٠‏ وقد رواهة 
عن سعيد بن بشر ين المفضل ؛: وعيسى بن يونس ويريد بن زريع وابو بد, ر شجاع بن الوليد كلهم 
رووا عنه قبل الاختلاط ء ىا فى ؛ فتح المغيث .1٠‏ ه . ونحوه النسائى والبييق عند أحمد وقد 

ضعف أحمد إشناده . وكذا رواه الخاكم والبييق بلفظ النسائى وحسن النووى ف المجموع إسناده . 


ال ا إنه صحيح عل شرط البخارى ومسل . 


65 صحيح 


17 5 
» ملك كن 


الأثرم عن أحمد : الذى اختاره فى صلاة الليل مثنى مثنى » فإن صلى بالنهار 
أربعًا فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه فى صلاة الليل قال : وقد صح عن 
البى عَيلْةِ أنه أوتر حمسن ل يحلس إلا فى آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث 
الدالة على الوصل ٠‏ إلا أنا تختار أن يسلم من :كل ركعتين لكونه أجاب به 
الطائل:+ ولكون أحاديك' الفصل أنبت: وأكث طرقًا وقد تضين كلانه الرد عل 
الداودى الشارح ومن تبعه فى دعواهم 3 م يشت عن النبى ا أنه صلى 
النافلة أكثر من ركعتين ركعتين ع ١‏ . ه . 

قال النووى فى «المجموع » (599) : 

[( فرع ) فى مذاهههم فيمن أوتر بثلاث هل بفصل الركعتين عن الثلاثة 
بسلام ؟ فذكرنا اختلاف أصحابنا فى الأفضل من ذلك ؛ وأن الصحيح عندنا 
أن الفصل افضل » وهو قول ابن عمر ومعاذ القارىء وعبد الله بن عياش بن 
ان :ريبعة ومالك وأحمد .وإشحاق وآنى نور وقال الأوزاعى + كلاهنا حسن : 
وقال الوضيية لا تجوز الا موصوللات وقد سبق بيان الأدلة عليه ) 

وقال النووى فى « روضة الطالبين» )”98/١(‏ : 

[ أما إذاأراد الإيتار بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين » أم 
وصلها بسلام ؟ فيه أوجه : 


أصحها : الفصل أفضل . 

والثانى : الوصل . 

والثالث : إن كان منفردًا » فالفصل . وإن صلاها جاعة فالوصل . 
والرابع : عكسه . 


وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة ؟ فيه أوجه : 
الصحيح : أن الثلاث أفضل .. 


والثانى : الفردة . قال فى «النباية » » وغلا هذا القائل 'فقال : الفردة » 
أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة . ظ 

والثالث : إن كان منفردًا فالفردة » وإنيكان إماما فالثلاث الموصولة ] . 

» وقال البغوى فى شرح السنة (41/5- 88) : فى معرض كلامه عن 

الوتر . 

[ واختلف أهل العلم فيه » فذهب الثورى إلى أنه إن شاء أوتر بخمس ٠‏ وإن 
شاء اوتر بثلاث » وإن شاء بركعة واحدة » والذى استحب ان يوتر بثلاث » 
وهو قول ابن المبارك » وأهل الكوفة وإليه ذهب جاعة من أصحاب النى عَه 
منهم عبد الله بن مسعود:وكان يوتر بثلاث . 

» وقال الأوزاعى : إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن » وإن لم يفعل 
فحسن وقال مالك . يفصل. بينهما » فإن لم يفعل وقام إلى الثالثة ناسيًا سجد 
للسهو قال الشافعى : والذى أختار ما فعل رسول الله ميلم كان يصلى إحدى 
عشر ركعة يوتر منها بواحدة ]ا. ه 

ه وذكر الطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » عددًا من عتماء السلف كابوا 
يوترون: بثلاث لا يسلمون إلا فى آخرهن منهم [ عمر بن الخطاب » وأنس, بن 
مالك » وسعيد بن المسيب » وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير » والقاسم 
ابن محمد »». وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد وسلمان بن يسار » فى 
مشيخة سواهم من أهل الفقه والصلاح )١١]‏ 

©» وقال ابن مفلح فى «المبدع » (؟:/5) : 

« وأدنى الككال ثلاث ركعات بتسليمتين ذكره الجاعة » منهم أبو الخطاب 
وجزم به ف « امحرر »و« الوجيز» و« الفروع » لقول النبى عَم : « أفصل بين الواحدة ٠‏ 


(1) نقلاً عن شعيب الأؤناؤوط فى تعليقه على شرح اللسنة (85/5) . 


دكن 


والثنتين بالتسليم ٠‏ . رواه الأثرم بسنده عن نافع عن ابن عمر'ء وهو قول جاعة 
من الصحابة ومن بعده » ولأن الواحدة. المفردة اختٌّلف فى كراهتها » والأفضل 
أن يتقدمها شفع فلذلك كانت الثلاث أدنى الككال » لكن إن سردهن بسلام 
جاز ذكره جاعة . وقال القاضى : إذا صلى الثلاث بسلام » ولم يكن جلس 


غقن: القائنة جار ان اهن 


» وقال الشيخ صالح البليبى فى « السلسبيل » )١98/١(‏ : 


الوتر سبع أو خمس ولا اقل من ثلاث ١١‏ . ه . ولأنه متفق على جواز الاويتار 
ها مخلاف الواحدة ففيها الخلاف . 

قوله بسلامين : نقل ابن رشد فى بداية المحتهد أن المستحب عند مالك أن 
يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام ] . ٠‏ 

وف 0 مسائل الإهام حكن ( لأبى داود : (548): 

دفنت ردلا قال لأحمنا :ما مختار من الور © قال ١‏ أن أوتر ثلاث فد 
بأس وإن أوتر بصلاة متقدمة قبلها أن يسم فى اثنتين فلا بأس » نحن نذهب إلى 
0 

قال أبو داود : سمعت أحمد يقول : الوتر يعجبنى أن يسلم فى الركعتين » 
وكذلك فعل بنا إمامه فى شهر رمضان : يقرأ فى الركعتين بسبح وقل يا أيها 
الكافرون : ثم يسلم من الثنتين ثم يقوم فيركع واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » 
وقل هو الله أحد ]: 

إلى و١١‏ مسائل الامام لحيل لاسحاق ( 60 : 


[ سئل عن الرجل يوتر بركعة » أحب إليك » أو بثلاث يفصل بينهن ؟ 


/اه؟ 


قال : الواحدة أفضل » يصل ‏ ركعتين ٠‏ م يوتر بواحدة . 
قلت : تور ثلاث ٠)‏ 3 بركعة ؟ 
: إذاكانت صلاة متقدمة أوتر.بركعة » وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر 
بثلاث . يقرا فى اول ركعة ب ( الحمد.) و ( سبح ) . والاخرى ( قل يا ايها 
الكافرون ) ويسم . والآأخرى (قل هو الله احد) وهى التّى يوتر بها ] . 
ه وق مسائل الحوه ليه عبد الله (8454) : 
[ سالت الى عن الوتر بركعة .: وثلاث وخمس . وسبع : وتسع ؟. 
فقال : لا بأس بهذاكله . والذى تختار يسلم فى ثنتين ويوتر بواحدة . 
شالك أن عق الوتن يركعة أفضا: أو ثلاث ؟ 

قال : الذى نختار أن يسلم 8 ثنتين ويوتر بواحدة 3 ولا يوثر بواحدة إلا أن 
يكون قبلها صلاة متقدمة » ابن عمر : وابن عباس 2 وزيد بن خخالد » رووا 
عن الى م « أنه كان يوتر بواحدة ») ] . 

وف / طرح 0 التريب 0/8/١‏ . 
أبى طالب .وانى بن كعب وأنس بن مالك واين مسعود وابن عباس وابو امامة 
وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأى . فإن أراد الإتيان بثلاث ركعات 
فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام ؟ فيه لأصحابنا اوجه اصحها 
الفصل أفضل ] . 

فائدة فى « طرح التثزيب » لأنى زرعة العراق (١/8/اء‏ 784 ) . 

[ وف مصنف ابن أنى شيبة عن الحسن وهو البصرى اجمع المسلمون على ان 
الوتر ثلاث لايسام إلا فى اخرهن . وهذا لا يصح عن الحستن . وراويه عنه 
عمروين عبيد المبتدع الضال ولا بحفظ عن احد من التابعين حكاءة الإجاع فى 
قال سس المسائل . 


معنى قوله ييه «لاتوتروا بثلاث 00 


قال محمد بن نصر فى « قيام الليل» : 
[ وقد احتج بعض أصحاب الرأى للنعان فى قوله أن الوترلا يحوز بأقل من 
ثلاث ولا باكاربان زعم أن ل قد أجمعوا على ان الوتر بثلاث جائز حسن 
واختلفوا فى الوتر باقل من ثلاث وأكثر فاخذ بما اجمعوا عليه وترك ما اختلفوا 
فيه وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء وقد روى ى 
كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النى مَِنهِ وبعضها عن أصحاب 
البى ينه والتابعين7"ع 1. ها . 


ومن هذه الآثار : 


» عن ألى هريرة عن النى َه قال : ١‏ لا توتروا بنلاث ١‏ أوتروا بخمس أو 
سبع » ولا تَشْبهوا بصلاة المغرب ل" ش 

٠‏ عن عراك بن مالك عن بأبى هريرة رضى الله عنه. قال : قال رسول 
الله عه رلا توتروا بنلاث تشمبوا با مغرب 4 ولكن أوتروا حمس أو بسبع 
أو بهسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك 90" ., 

© عن الى سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن الى هريرة عن رسول الله ملل 
قال : رلا" توتروا يغلاث 2 أوتروا كمس أو بسبع ولا تشببوا بصلاة 
المغرب )147 , 

:(1) مختصر قيام الليل ص ١١9‏ . 

١ )١(‏ رواه الدارقطي| بإسناده وقال : كلهم ثقات . وكذا أخرجه ابن خبان فى صحيحه والحاكم 
وصححه . قال الحافظ : ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه ٠0‏ 201*ه . من نيل 
الأوطار ...سم 61”م, 


(*) (أخرجه محمد بن نصرق قيام الليل وقال العراق : وإسباده صحيح ١‏ . ه . من نيل الأوطار 
#راا” 


(5) نسبه الشوكانى فى النيل إلى محمد بن نصر وقال العراق : وإسناده صحيح . 


اح 


قال الشوكافى فى نيل الأوطار (#/01”) : 
[ روى محمد بن نصرقول مقسم إن الوترلا يصلح إلا بخمس أو سبع ٠‏ وأن 
الحكم بن عتيبة سأله عمن ؟ فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة . وقد روى نحوه 
النسافى عن ميمونة مرفوعا ] . ٠‏ 
عن ابن عباس رضن الله عنه قال : الوتر سبع أو حمس وله نحب ثلانا 
بترا )2. وى رواية إلى لأكره أن تكون لاما برا 3 ولكن سبع امش )1 . 
© وعن عائشة رضى الله عنها : « الوتر سبع أو حمس وإفى لأكره أن تكون 
لاما نظ" وف لفظ «أدنى بدن 
الثلاث وفال 5 تشبه التطوع بالفريضة ا بركعة أو بخمس أو بسبع ) """ 
قال .المباركفورى فى «محفة الأحوذى» (9/اهه “اده): 
[عن ألى هريرة مرفوعًا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ] 
[ قد روى فى كراهة الوتر بثلاث.أخبار بعضها عن النى َه وبعضها عن 
أصحاب الى عَإْتَهِ والتابعينع ثم قال : 
. [[فإن قلت ما وجه اجمع بين حديثث أبى. هريرة المذ كور الذى يدل على 
ِ من الإيتار ثلاث والتشبه بصلاة 0 وان الأحاديك الى تدل على 
ز الايتار بثلاث موصولة ؟ 
قلت : قد جمع قينا بأن المى عن ٠‏ الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط 
لانه يشبه. المغرب . قال الأمير الصنعانى : :وهو جمع حسن . 
)0 :رؤاه محمد بن نصر بإسناد قال العراق صحيح . وورد ف النيل ولا نب ثلانًا بتراء امم 


() رواه محمد بن نصر وقال العراق : إسناده « صحيح » نيل الأوظار "٠3/87‏ . 
(5) إسناده صحيح : رواه محمد بن نصر وقال العراق إسناده صحبح أنظر نيل الأوطا, ع/كيم 


ب 


وقال الحافظ فى فتح البارى : وجه الجمع أن بحمل النبى:عن صلاة الثلاث 
بتشهدين وقد فعله السلف د يعنى الاريتار ثلاث تشهد واحد . فروى محمد بن 
نصر من طريق الحسن أن عم ركان ينبض ف الثالثة من الوتر بالتكبير » ومن 
طريق المسور بن مخرمة ان عمر اوتر بثلاث لم يسام إلا فى اخرهن » ومن طريق ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينين . 

ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحاد بن زيد عن ايوب مثله . 

وقد روى حمد بن نصر عن ابن مسعود واتمن ولا العالية أنهم وروا 
بثلاثكالمغرب وكأ نهم لم, يبلغهم النبى المذكور» ١‏ . ه . كلام الحافظ . 

قال المباركفورى : ويؤيد هذا الجمع حديث عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله مَِقّهِ يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن . 

وهذا وت أميز المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) وعنله 56 أهل 
المدينة رواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن 

عن عطاء أنه كان يوئر ثلاث .كعات لا نجلس. فبين ولا يتشهد إلا فى 
آخرهن 7" . 

وف «المبدع » لابن مفلح 5/5 : 

[ وأدنى الكثال ثلاث ركعات بتسليمتين . لكن إن سردهن بسلام جاز» 
ذكره جاعة . وقال القاضى : إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقيب 
الثانية جاز» وإن كان جلس . فوجهان: 0 أكون وتران 

©« قال ابن حجر فى الفتح (؟/088) م بعض الحنفية لما ذهب من 
تعيين الوصل والاقتصار عا لى ثلاث بأن الصحابة الحمهوا على أن الوتر :بثلاث 


. ١١7 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


موصولة حسن جائز » واختلفوا فما عداه » ثم قال رحمه الله بعد سرده للاثار 
السابقة التى ذكرناها : « فهذه الآثار تقدح فى الإجاع الذى نقله 1١»‏ . ه . 
« قال الألبافى فى «قيام رمضان» .5١(‏ 785) : 

[ هذه الخمس والثلاث » إن شاء صلاها بقعود واحد : وتسليمة واحدة . 
وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل . وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود 
بين كل ركعتين بدون تسلم فلم نجده ثابتأ عنه َيِه والأصل الجواز » لكن لماكان 
البى مُه فد نبى عن الإيتار بثلاث وعلل ذلك بقوله : ١‏ ولا تشببوا بصلاة 
المغرب » فحينئذ لابد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابية وذلك 
يكون بوجهين : 

أحدهما : التسلم بين الشفع والوترء وهو الأقوى والأفضل .. 

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر والله تعالى أعلم ] . 

قال الشوكانى : 

[ الأحوط ترك الإيتار بئلاث مطلقًا ؛ لأن الإحرام بها متصلة بتشهدٍ واحد 
فى آخرها رما حصلت به المشاببة لصلاة المغرب » وإن كانت المشاببة الكاملة 
تتوتف عر , فعل التشهدين » وقد جعل الله.فى الأمر سعة + وعلمتا النى عله 
الوتر على هيئات متعددة » فلا ملجىء إلى الوقوغ فى مضيق التعارض ] .١‏ ه . 
انتبى من «نيل الأوطار» #/7#01 07”]. 

٠‏ السوتر بحخمس 

ه عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله مه يصلى من اللبل 
ثلاث عشرة زكعة يوتر من ذلك بخمس لا يحلس فى شىء إلا فى آخرها . منفق 
عليه . وفيه حديث عائشة وقد سبق ذكره وفيه : 


ثم يوتر بخمس ركعات لا يحلس إلا فى الخامسة ولا يسلم إلا فى 


الخامسة ) . 


بح 


ل عن مقسم بن يجرة قال : الوتر سبع ولا أقل من خمس ٠‏ فذكرت ذلك 
لإبراهم فال : رك 3 قرم فلت لا أدري . قال : الحكم فححجحثت 
فلقيت مفسما فقلت له + ل عو خافقة ومو 0 

وفية رواية ند أن النبى م متو كان يوتر مخمس ولا 


© وفى مسائل ا 1 لابنه عبد الله ص 84 


[ إن أوتر حمس لم يحلس إلا فى الخامسة , لا يسلم إلا فى آخخر الخمس 
يصلى ولا يحلس فى. شىء منهن إلا فى الخامسة ] . 
ه وى شرح السنة للبغوى (84/4) : 
[ وإن اختار الخمس » فإن شاء بتشهد واحد » كا وردا ىق الحديث 3 وإن 
شاء بتشهدين يقعد فى الرابعة » ولا يسلم م يقعد فى الخامسة ويسلم قياس على 
السبع والتسع » كا .رويناه عن عائشة ة من حديث سعد بن هشام أنه أوتر بتسع 
وسبع بتشهدين وتسليمة واحدة ] . 
قال الترمذى : «وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب الى عَلتم 
وغيرهم الوتر بخمس وقالوا : لا يحلس فى شى مابس إلا فى اخرهن 
قال المباركفورى 5148/46):«روى محمد .بن نصرفى قيام الليل عن اسماعيل 
ابن زيد أن زيد بن ثابت كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها أى لا يسلم . 
وقال الشيخ سراج احمد السرهندى قف شرح الترمذدى : وهو مذهب سفيان 
الثورى وبعض الانمة ها. اه 
- وقال ابن عقيل : يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة وقال :. وهذ 
أصح 29 , 
)21 رواه الساق وقال الأرناؤوط : إسناده حسن أنظر جامع الأصول حك" 
(؟) المبدع لابن مفلح 50/2 . 


رودن 


الوتر بسبع وبتسع 

وفيه حديث عائشة السابق ذكره وفيه : 

« ويصلى تسع ركعات لا يحلس فيها إلا فى الثامنة فيذ كر الله ويحمده ويصلل 
على نبيه ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويعسى علكى نيبه ويدعو ثم يسلم تسليمًا يسمعنا تم يصلى ركعتين بعد 
ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة يا بنى » فلا أسن نب الله عَم وأخذ 
اللحم اوتر بسبع وصنع فى الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بنى »2 . 
© قال البغوى فى شرح السنة (84/4) : 

[ وإن اختار السبع أو التسع يحوز بتشهدين كما ورد فى الحديث » ويحوز 
بتشهد واحد قياسًا على الخمس ٠»‏ وكذلك إذا اختار الإيتار بإاحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة والله أعلم ] . 0 
© وف مسائل أحمد لألى داود ص 59 : 

[ قال أبو داود سمعت أحمد سثل عمن يوتر بتسع ؟ قال : إذا كان يوتر 
بتسع فلا يقعد إلا فى الثامنة ] . 

© وق المبدع » («رهء 205 

[ وإن أوتر بتسع » سرد ثمانيًا وجلس فتشهد . ولم يسلم » ثم صلى التاسعة 
وتشهد » وس لما روت عائشة أن الى عَكَهِ : كان يفعل ذلك رواه مسلم » 
وقيل : كإحذى عشرة : يسلم من كل ركعتين ؛ ويوتر بركعة . قال ى 
«الخلاف » عن فعله عليه السلام : قصد بيان الحواز» وإن كان الأفضل 
غيره » وقد نص احمد على جواز هذا . 

وكذلك السبع : أى يسرد سنا » ويحلس ولا يسلم . ثم يصلى السابعة 
ويتشهد ويسلم » نص عليه ؛ وجزم به فى « الكافى » لفعل النى عَيُْهِ رواه 


ون 


حك وآبو اود + واسناذه ثقانة .من .حديثعايشة ٠.‏ والأشهر فى المذهت 
ونص عليه أحمد : أن السبع كالخمس » لفعل النى عَِتُهِ من حديث عائشة 
واسناده ثقات ] ا. ها. 
» وهناك رواية ابن عباس عند ألى داود بلفظ « ثم صلى سبعًا أو خمسا أوتر 
ببن لم يسلم إلا فى آخرهن 2 . 
« قال الشوكافى فى نيل الأوطار #/ه0٠”‏ : 
« الرواية تدل على إثبات القعود فى السادسة والرواية الثانية تدل على نفيه » 
ويمكن الجمع بحمل النثى للقعود فى الرواية الثانية على القعود الذى يكون فيه 
العيلم م1 عه 
تخيير الموتر بين السبع والخمس والثلاث والواحدة 
عن ألى أيوب قال : قال رسول الله عَِثك : 
« الوتر حق على كل مسلم » فهن شاء أوتر بسبع » ومن شاء.أوتر بتخمس ١‏ 
ومن شاء بنلاث ومن شاء أوتر بواحدة » من غلب فليومىء إيماة»2 
©» قال محمد بن نصر : « فالأمر عندنا أن الوتر يواحدة وبثلاث وخمس 
وسبع وتسع ٠‏ كل ذلك جائر حسن على ما روينا من الأخبار عن النى ميك 
وأصسحاه من بعده )20 |. ها. 


الوتر بأحد عشرة ركعة وبثلاث عشرة ركعة 


٠‏ عن عبد الله بن ألى قيس قال : سألت عائشة : « بكم كان رسول الله مالم 
١١‏ صحيح :0 رواه أبو داود والنسافى وابن ماجه وابن حبان والخااكم وصححه والطحاوى وابن نصر 
والدارمى وقال الألبانى ف صحيح الجامع : 1 حديث اجيج أنظر صحيح الجامع رقم +7 


وكذا صححه الأرناؤوط 5 التعليق عا لى جامع الأصول . 
9) مختصر قيام الليل ص ١١97‏ . 


م 


يوتر؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث » وست وثلاث » وتمان وثلاث » وعشر 
وثلاث 2 وم يكن يوتر انض من سبع ولا ا ثلاث عشرة )23., 

. عن أم سلمة قالت : كان النى عَِقَهِ يوتر بثلاث عشرة فلا كبر وضعف 
أوتر بسبع '" . 

» وقد وردت أحاديث كثيرة عن وتر رسول الله بإحدى عشرة ركعة وثلاث 
عشرة ركعة أوردناها فما سبق » وما زاد َه فى صلاة الليل فى رمضان وغيره 
عن إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كا فى حديث عائشة . 

قال الترمذى : [ قال إسحاق بن إبراهم « بن راهويه » : « معنى ما روى 
أن النبى يقد كان يوتر بثلاث عشرة قال : إنما معناه أنه كان يصلى من الليل 
ثلاث عشرة ركعة مع الوتر ُنسبت صلاة الليل إلى الوتر وروى فى ذلك حديثاً 
عن عائشة » . (يعنى الحديث السابق ) . 

واحتج ما رُوى عن النبى علقم قال : «أوتروا يا أهل القرآن » قال : « إن 
عُنِىّ به قيام الليل » يقول : إنما قيام الليل على أصحاب القران» ا. ه. هن 
تحفة الأحوذى (؟/148ه- 0845). 

ه ومر بك عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عَِثهِ : ١‏ لا توتروا. بنلاث 
تشبهوا بالمغرب » ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر 
من ذلك »2 . ش 

وبإسناد على شرط الشيخين عند ألى داود وابن نصر عن عائشة أن رسول 
لله مق كان يصلى ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
من كل .ركعتين . 


() إسناده صحيح. : رواه أبو داود وسكت عنه المنذرى وقال الألبانى : إسناده صضحيح أنظر المشكاة 
رقم )١555(‏ وحسله عبد القادر والارناؤوط 5 
(؟) حديث حسن : رواه الترمذى وقال : حديث حسن وأخرجه الحاكم ووافقه الذهبى . 
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هل يجوز الزيادة فى الوتر على ثلاث عشرة ركعة ؟ 
« قال النووى فى ٠١‏ المجموع » عن الوتر : [ أقله ركعة وأكثره إحدي عشرة » 
وى وجه ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز» وكا قرب من أكثرهفهو أفضل ء وبهذا 
قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم ] . 
© وقال 3 «روضة الطالبين» )”*58/١(‏ : 
[ الوتر سنة . وبحصل بركعة » وبثلاث .وخمس » وسع:ة وبتسع ء 
وبإحدى عشرة فهذا أكثره على الأصح . وعلى الثانى : أكثره ثلاث عشرة . 
ولا يحوز الزيادة على أكثره على الأصح . فإنْ زاد لم نيصح وتره ]ا .ه. 
© قال الرَمذى : (( قد روف ع النى لد الوتر بثللاث عشرة 3 وإحدى 
عشرة ٠‏ وتسع ١‏ وسبع ١‏ وخمس ». وثلاث . وواحدة )ا ها. 
ه وقال أبو زرعة العراق فى طرح التثزيب (#/78) : 
[ مذهب أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث ونحخمس وبسبع 
وبتسع وبإحدى عشرة وهو | كثره على اصح الوجهين . فإن زاد لم يصح وتره] . 
وقال ابن مفلح فى «المبدع » (4/5؛ . 5) عن الوتر : 
[ (وأكثره) وف ١‏ الوجيز» وأفضله ( إحدى عشرة ركعة يسلم من كل 
او ب كن وار وجاكة لاني ايل إضلاة 
الليل منى مننى فإذا خشيت خشيت الصبح ٠»‏ فأوتر بواحدة ). متفق عليه . 
وعن عائشة قالت : ل ا ا اران 
الفجر إحدى عشرة ركعة :يسم من كل ركعتين » ويوتر بواحدة . رواه مسلم . 
وقيل : له سرد عشرة ثم يحلس » فيتشهد ٠‏ ثم يوتر بالأخيرة » ويتشهد ويسلم » 
نص عليه » وقيل له سرد إحدى عشرة بتشهد واحد . وسلام . وقيل : أكثره 
ثلاث عشرة ركعة) ا00اها. 


سانل 


© وقال الشيخ صالح البليسى فى « السلسبيل » (١//ا1١)‏ تعليقًا على «زاد 
ا مستنقع ) : « واكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة ) . 
[ قوله إحدى عشرة ركعة : وهو قول الشافعى لحديث عائشة . 
وأصرح من هذا الحديث فى الدلالة ما أخرجه ابن حبان والدارقطنى 
وا حا كم ب دوف أن فورزة مرقوعا + اوتروا حدق أو بسبع أو بتسع 
اوإحدى عشرة . ش 
تنبيه : قول المصنف وأكثره إحدى عشرة فيه نظر فقد روت عائشة 
وأم سلمة أنه َه كان يوتر بثلاث عقرة ركفة #وحويف عاتكة رواه ابو داوة 
وسكت عنه هو المنذرى » وحديث أم سلمة رواه أحمد والنسافى والترمذى 
وحسنة . 
» ويعجبى تعبير صاحب الوجيز من الحنابلة حيث قال فى الوتر وأفضله 
إحدى عشرة ركعة ولم يقل وأكثره]أ. ه. من الساسبيل. 


هل الوتر من التبجد ؟ 
© قال النووى فى «المجموع ) : 
[(فرع) : الصحيح المنصوص فى الأم وامختصرأن الوتر سمى تبجدًا » 
وفيه وجه أنه لا يسمى تهجدًا » بل الوتر غير التبجد '". 
ومع ذكر قول النووى أيضًا بعدم الزيادة فى الوتر على ثلاث عشرة ركعة 
يكون لتر تحصن مق التبجد . ويكؤن اللبجد أعم 2 فالوتر تبجد محدد بعدد 
من الركعات لا تجوز الزيادة عليها . ١‏ 


)0( ا مجموع ص 214947 (روضة الطالبين» ١/9؟".‏ 


لملا 


الوتر ‏ على الدابة وق 'السفر 

» عن سعيد بن يسار أنه قال : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة » قال 
سعيد : فلا خشيت الصبح نزلت فأوترت » ثم أدركته » فقال لى ابن عمر : أبن 
كنت ؟ فقلت له : خشيت الفجر فتزات فأوترت . فقال عد الله : أليس لك 
فى رسول الله ِنَم أسوة ؟ فقلت : بلى واللّه . قال : إن رسول الله عَيِقهِ كان 
يوتر على البعير »''' . 1 0 

عن عبد الله بن عمر أنه قال : «كان رسول الله عَيْيهه يوتر على 
راحلته »9 , 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : كان رسول الله مُه يسبّح على 
الراحلة قِبّل أى وجه تَوَجَّه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة 9" . 
» عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن رببعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى 
رسول الله َه يصلى السَبحّة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث 
توجهت به ”'. 

٠‏ عن نافع عن ابن غُمر قال : «كان النى َيِه يصلى فى السفر على راحلته 
حيث توجهت به يومىء إبماء صلاة الليل إلا الفرائض » ويوتر على راحلته”” . 

قال ابن حجر فى الفتح ( 055/1 ) : 

[فائدة : قال الطحاوى : ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على 
الراحلة » وهو خلاف السنة الثابتة » واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن 


(1) متفق عليه : رواه البخارى فى الوتر باب الوتر على الدابة » ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب 
جواز صلاة النافلة علىالدابة حيث توجهت ورواه الترمذى . 

(5) رواه مسلم . 

5 رواه مسلم . 

(4) رواه مسام . 


() أخرجه البخارى فى الوتر : باب الوتر فى السفر » والنساق فى القبلة باب الخال » التى يحوز عليها 
استقبال غير القبلة 


بيدا 


عمر نزل فأوتر» وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة » لأنه لا نزاع أن 
صلاته على الأرض أفضل . وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه 
كان يوتر على راحلته ؛ وربما نزل فأوتر بالأرض] . 

©« قال النووى فى شرح مسلم (81/9") : 

ل هذه الاخافنة صوق انهل عام الراخلة فى الفر نفيك ترحيت : 
وهذا جائز بإجاع المسلمين » وشرطه ألا يكون سفر معصية » ولا يحوز'الترخص 
بشىء من رخص السفر لعاص بسفره .. سواء قصير السفر وطويله فيجوز التنفل 
على الراحلة فى الجميع عندنا وعند الجمهور » ولا يحوز فى البلد » وعن مالك أنه 
لايحوز إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة » وهو قول غريب محكى عن الشافعى رحمه 
الله تعالى .. وقال أبو سعيد الاصطخرى من أصحابنا : يجوز التنفل على الدابة فى 
البلدة » وهو محكى عن أنس بن مالك وأبى يوسف صاحب ألى حنيفة ] . 

وقال النووى أيضًا : [ويوتر على راحلته : فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة فى السفر حيث توجه » وأنه سنة 
ليس بواجب . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : هو-واجب ولا يحوز على 
الراحلة . دليلنا هذه الأحاديث ٠‏ فإن قيل فذهبكم أن الوتر واجب على 
البى عَيَِْهِ ؟ قلنا : وإن كان واجبًا عليه فقد صح فعله له. على الراحلة فدل على 
صحته منه على الراحلة »: ولو كان واجيًا على العموم لم يصح على الزاحلة 

كالظهر . 

فإن قيل : الظهر فرض والوتر واجب وبياب| فرق ؟ قلنا : هذا الفرق 
اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور » ولايقتضيه شرع ولا لغة » ولو سلم لم 
يحصل به والله أعلم . 

وأما تنفل راكب السفينة هذهبنا أنه لا يحوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة 
فيجوز إلى غيرها لحاجة » وعن مالك رواية كمذهبناء ورواية يحوازه حيث 


7 


«حيث توجهت به راحاته » يعنى فى جهة مقصده ء فلو توجه إلى غير 
المقصد فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلاعأ..ه 
© وقال النووى فى « المجموع ») (لا/ا5) : 
١ [‏ فرع » فى مذاهيهم فى فعل الوتر على الراحلة فى السفر : مذهبنا أنه جائر .. 
على الراحلة فى السف ركسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا » وبهذا قال جمهور 
العلماء من الصحابة هن بعدهم . فنهم على بن ألى طالب . وابن عمرء 
وابن عباس » .وعطاء والثورى ومالك وأحمد وإسحاق وداود. 
وال أب خش وها :1لا عون له لد 
دليلنا : حديث ابن عمر أن الى مُه «كان يوتر على راحلته فى السفر» 
رواه البخارى ومسلم ] .١‏ ه 
ه وقال البغوى فى شرح السنة (190/4) : 
[ اتفق أهل العلم من الصحابة فنْ بعدهم على جواز النافلة فى السفر على 
الدابة متوجها إلى الطريق » ويحب أن ينزل. لأداء الفريضة.. 
واختلفوا فى الوترء فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة » رُوى ذلك 
عن على » وعبد الله بن عباس . وابن عمر. وهو قول عطاء ». وبه قال 
مالك » والشافعى وأحمد وإسحاق . 
وقال أصحاب الرأى : لا يوتر على الراحلة » وقال النخعى : كانوا يصلون . 
الفريضة والوتر بالأرض . 
ويجوز أداء النافلة على الراحلة فى السفر الطويل والقصير جميعًا عند 
أكثرهم . وهو قول الأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى . وقال مالك : 
لا يحوز إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة . وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى 


القبلة إن تيسر عليه ٠‏ ثم يقرأ ويركع ويسجد حيث توجهت به راحلته » ويومىء 


ا" 


بالركوع وبالسجود براسه » ويجعل السجود اخفض من الركوع . 
روى عن أنس أن رسول الله يفم «كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل 
القبلة بناقته فكبر 5 صلى حيث وجهّة ركابه 2. وجوز الأوزاعى للاشى على 
” رجليه أن يصلى بالايماء مسافرًا كان أو غير مسافر » وكذلك على الدابة إذا خرج 
من بلده لبعض حاجته ] .١‏ ها . 
ه وفى مسائل الإمام أحمد رواية الإمام أبى داود ص 76 : 
[ قال أبوداود : سمعت أحمد يقول : إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبنى 
أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس . 
وف مسائل احمد رواية ابنه عبد الله ص 84 : 
قلت لأبى : الوتر على ظهر الدابة ؟ قال : أين كان وجهه ] . 
©« وقال محمد بن نصر فى «قيام الليل » : 
» عن ابن عباس أن رسول الله ملل أوتر غلى راحلته . 
وعن نافع : كان عبد الله بن عمر يوتر على البعير يومىء براسه . 
وعن سفيان : إن أوترت على دابتك فلا بأس ٠‏ والوتر بالأرض أحب 
إلى] . ثم قال ابن نصر رحمه الله : [ وزعم النعان أن الوتر على الدابة لا يحوز 
خلافا لا روينا » واحتج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته 
فأوتر بالأرض ٠‏ فيقال لمن احتج بذلك. : هذا ضرب من الغفلة هل قال احد انه 
لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض ءإتما قال العلماء لا بأس أن يوتر على الدابة » 
وإن شاء أوتر بالأرض» وكذلك كان ابن عمر يفعل ربما أوتر على 
الدابة » وربما أوتر على الأرض . وعن نافع أن ابن عم ركان ربما أوتر على راحلته 


)1غ( أخرجه أبو داود فى الصلاة باب التطوع الراحلة » واسناده حسن وحسنه المنذرى ٠‏ وصححه غير 
واحد كا قال شعيب الأرناؤوط فى التعليق على شرح السنة . 


فض 


وكان ربما نزل ]7 

ولقد بوب الإمام البخارى بابًا سمّاه « الوتر فى السفر» . 

قال ابن حجر فى التعليق على حديث نافع عن ابن عمر فى الفتح 
(0للاكه- ذمكده) : 

[( قوله باب الوترقى السفر) : أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه 
لآ بسن فق الس وهو فول عن العتكالهة: 

وأما قول ابن عمر عمر : ٠‏ لوكنت مسبحًا فى السفر لأتممت »كا أخرجه مسلم 
وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة 
المقصودة كالوتر وذلك بين من سياق الحديث المذكور » وبحتمل اه تكرن 
التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل فإن ابن عم ركان ينتفل على راحلته وعلى 
دابته فى الليل وهو مسافر وقد قال مع ذلك ما قال , 

واستدل به على أن الوتر ليس بفرض » وعلى أنه ليس من خصائض 
النبى عله وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة » وأما قول بعضهم إنه 
كان من خخصائصه أيضاً أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجباً عليه '" فهى دعوى 
القن م أ م ل ل يحتاج إلى تكلف هذا الجمع . 

زاجساب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير 
الواجب » وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض 
والواجب ] .١‏ ه . 

باب ما يقرأ به فى الوتر 


© عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رسول الله مق كان يقرأ فى 


٠١م٠ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
. (؟) يقصد به الإمام النووى‎ 


يدن 


الوتر بسبح اسم ربك الأعلى : وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد . 
وف 0 مثلها وزاد « وكان يقول اذا سلّم سبحان الملك القدوسر )١(‏ ثلاثا 
ىك 6 : صلالله ل , 
© وعن الى بن كعب قال : « كان رسول الله ع2 يوثر ب« سبح اسم ربك 
الاعلى - وقل للذين كفروا 43 والله الواحد الصمد 20 . 
وله فى رواية أخرى : «كان رسول الله له إذا سلم فى الوتر قال سبحان 
الملك القدوس »). 
وفى رواية النسائى : أن رسول الله عَُهِ كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ فى 
الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية بقل يا اها الكافرون » وفى الثالثة 
بقل هو الله أحد .. ويقنت قبل الركوع . فاذا فرغ قال عند فراغه : سبحان 
الملك القدوس ثلاثا يطيل فى اخرهن . 
اك 0000 1 صرالل (: اه 0 0 
٠‏ وف اخرى للنسانى : كان رسول الله َيه بقرا فى الوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى » وف الركعة الثانية بقل يا اها الكافرون » وفى الثالثة بقل هو الله احد 
ولا يسلم إلا فى اخرهن ويقول ‏ يعنى بعد التسلم ‏ سبحان املك القدوس 
ثلامًا ا 
)1( الفذومن 38 بضم القاف وفتحها فو القدين 0 الطهارة 4 والتهديس : التطهير . وسسو يها لسسروية 
بالفتح . وغيره يرويه . بالضم وبالفتح . 
(؟) حديث صحيح : رواءً النسافى فى سئنه فى كتهب قيام الليل باب نوع آخر من القراءة فى الوترء 
وباب ذكرالاختلاف على شعبة » وباب ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه » وباب ذكر 
الاخثلاف على شعبة عن قتادة فى هذا الحديث ؛ وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجة تخ «ال البخهى 
انظر شرح السنة 48/4 وقال العراق : إسناده صحيح » وصحح إسناده للا لبانى وشعيب وعبد 
(*) إسناده صحيح : رؤاة بق داود فى الصلاة باب : ما يكرأ فى الوتر » والنسانفى ى قيام الليل باب 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أل بن كعب فى الوتر » وباب : نوع آخر من القراءة فى الوتر . 
وأخرجه أختظ وابن ماجه بدون قوله « ولا يسلم إلا فى آخرهن » قال العراق : حديث الى بن 


ان 


عن عمرة عن عائشة « أن رسول الله َيِه كان يوتر بثلاث يقرأ فى الركعة 
الأو بسبح اسم زبك الأعلى » وف الثانية : قل يا أيها الكافرون » وفى الثالثة 
قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 70", 

٠.‏ عن ابن عباس قال : كان الى عَيُْمِ يوتر بنلاث ب «سبح اسم ربك 
الأعلى » » و «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد/7". 


عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى ييه أوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى 19 

© وقد صح عنه َيِه أنه قرأ مرة فى ركعة الوتر بمئة آية من النساء © . عن 
أبى محلز أن أبا موسى الأشعرى كان بين مكة والمديثة فصلى العشاء ركعتين ثم قام 
فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمائة آية من آية النساء ء ثم قال : ما ألوت أن أضع 
قدمَى حيث وضع رسول الله َه قَدمَيِْ وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله ملقو 0 . 


كعب وعبد الرحمن بن أيزى وكلاهها عند النساى بإسناد صحيح وقال الشوكاني نيل الأوطار 
(96070”) الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد وهو مقبول وصحح الحديث 
الشيخ الألبانى وعبد القادر وشعيب الأرناؤوط . 

)١(‏ حذيث حسن : أخرجه الحاكم واللفظ له (08/1”) والدارقطنى والطحاوى وابن حبان من 
حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة » وتفرد به يحهى بن أيوب عنه وفيه مقال » ولكنه: 
صدوق . قال ابن الجوزى : وقد أنكر أحمد ويحبى بن معين زيادة المعوذتين كذا فى التلخيص 
وقال الحاكم :. حديث صبحيح على شرط الشيخين ووافقه الذههى وحسنه النووى فى المجموع 
ص 575 . والألبانى فى مشكاة المصابيح 21578 وشعيب الأرناؤوط فى نحقيق شرح السنة 
4.» وعبد القادر الأرناؤوط فى تحقيق جامع الأصول 45/6 . 

(1) إسناده صحيح : رواه أحمد فى مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح أنظر المسند رقم 
الهم . 

(9) حديث حسن : رواه النساى ق ام الليل باب ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة وقال 
عبد القادر الأرئاؤوط حديث حسن أنظر تحقيق جامع الأصول . 

(5) قال الألبانى رواه النساؤء وأحمد سند صحيح أنظر رسالة قيام رمضان للشيخ ص >7 وصفة 
صلاة النى عَيْتَه . 

(5) رواه النسافى فى قيام الليل باب القراءة فى الوتر وابن نصر وإسناده حسن كيا قال عبد القادر 
الأروناؤوط فى تحقيق جامع الأصول . 


نض 


© وف مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهم )3٠١/1(‏ : حين سأل عن 
الرجل يوتر بثلاث » او بركعة قال : 
«إذا كانت ضلاة متقدمة أوتر بركعة » وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر 
بثلاث ٠‏ يقرأ فى أول ركعة بالحمد وسبّح » والأخرى «١‏ قل يا أيها الكافرون » 
ويسلم » والأخرى «قل هو الله احد» وهى التى يوتر بها ) ا. هد . 
وفى مسائل أحمد لأبى داود ص 77 باب القراءة فى الوتر : 
« قال أبو داود »قلت لأحمد : تختار أن يقرأ أعنى فى الوتر سبح وقل يا أيه 
الكافرون وقل هو الله أحد ؟ قال : نعم . 
قال أبوداود : سمعت أحمد سثل عمن نسبى أن يقرأ فى الوتر بسبح وقل 
يا أمياة الكاقزون وعك هو النه لحد قاد لا بياس 
قال أبو داود : سمعت أحمد سئل بقرأ المعوذتين فى الوتر قال : ولم 
لايقرا؟)ا. ه. 
©ه وقال الترمذى فى سننه : [ والذى اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب 
البى ميلم ومن بعدهم أن يقرا بسبح أسم ربك الأعلى » وقل يا أيها الكافرون » 
وقل هو الله أحد .. يقرأ فى كل ركعة. من ذلك بسورة ] . 
وتابعه على ذلك الإمام البغوى فى شرح السنة 49/4 . 
© قال للمباركفورى فى التحفة (011/9) : « وَإئما اختاره أكثر أهل العلم 
لأن حديث ابن عباس وألىّ بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح )ا . ها . 
ه وقال محمد بن نصرف « قيام الليل » بعد سوقه لوتر ألى موسى بمائة آية من 
النساء : 2 
[ عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ فى الوتر فى أول ركعة خاتمة البقرة وى 
الثانية : إنا أنزلناه فى ليلة القدر » وربما قرأ بقل يا أيها الكافرون » وف الثالثة : 


ىدن 


قل هو الله أحد , 
© وسئل مالك عن القراءة فى الوتر فال : مازال الناس يقرأون بالمعوذات )١(‏ 
فى الوترء وأنا أقرأ بها فى الور . 


ه وعن سفيان : كانوا يستحبون أن يقرأ فى الركعة الأولى بسبح اسم ربك 
الأعلى » وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم يتشهد وينبض ثم يقرأ فى الثالثة قل 
هق الله أحف + .وإن راث غير هذا أجراك ل119.- هد 

ه قال النووى فى «١‏ امجموع » 94؟ : 

[( فرع ) فى مذاههم : فما يقرأ من أوتر بثلاث ركعات » قد ذكرنا أن 
مذهبنا أن يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى سبح » وفى الثانية قل يا أيها الكافرون » وى 
الثالثة : قل هو الله أحد والمعوذتين مرة » وحكاه القاضى القايى عياض عن 
جمهور العلماء » وبه قال مالك وأبو داود » وقال أبو حنيفة والثورى وإسحاق 
كذلك إلا أنهم قالوا : لا تقرأ المعوذثان » وحكى عن أحمد مثله » ونقله 
التزمذى عن أكثر العلماء من الضحابة ومن بعدهم . 

دليلنا : حديث عائشة رضى الله عنها الذى احتج به المصنف وقد بينا أنه 
حديث حسن فى فرع بيان الأحاديث . واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر 
المعوذتين وتقدم عليها حديث عائشة بإئبات المعوذتين» فإن الزيادة من الثقة 
مقبولة والله اعلم ]|. ه . 


)١(‏ قد يراد بالمعوذات : المعوذتان بأن أقل الجمع ائنان, وقد يراد به هما وسورة الإخلاص 
تغلباً » وقد يراد بها هن وسورة الكافرون. اما تغليبًا لأن المعوذتين أكثرء وإما لأن فى كلتيهيا أعى 
الاخلاص والكافرون براءة من الشرك والمشركين والإلنجاء إلى الله تعالى ففيهم| معنى.التعوذ أيضاً 
أنظر حاشية مختصر قيام الليل ص ١15١‏ نقلا عن مرقاة القارى . 

(؟) مختصر قيام الليل ص ١١‏ 


ا 


نقض الوتر وشفعه 
لا وتران فى ليلة 
ل اح اكد قاين مرق ادم كاين 


اضنخات الى عل رن : أضحابة القيزة :هل اقفن الوتر؟ قال : «إذا 
إبلة 


أوترت من أوله فا توتو من آخره) 

ل عن تنس .ين اطلى قال 8 زازنا ظلق يق .عل فى يرم من رمشياق انيه 
عندنا اكرام قو تلك الليلة وأوترنيها 7 حدر إلى مسجده فصل بأصحابه 
حت إذا بَقَىّ الوتر قدّم رجلاً فقال ورد فإفى سمعت رسول الله عاتم 
يقول : «لا وتران فى ليلة © . 


0 ان عزني لخم لالض ايج غيل ااا بو جو 
بمكة والسماء مغيمة . فخشى عبد الله الصبح فأوتر بواحدة . ثم انتكشف للم 
ل م صلى بعد ذلك ركعتين فلا خشى الصبح 


و بواحدة 0 


© قال العلامة أب الطيب أبادى فى «عون المعبود» (04/4") : 


. رواه البخارى  كتاب المغارَى  باب غزوة الحديبية‎ )١( 

(؟) حسن : رواه أبو داود واللفظ له فى الصلاة باب فى : نقض الوتر » ورواه الثزمذى فى الصلاة » 
0 جاء لا وتران فى ليلة مع ا كي 
فى ليلة ورواه ابن خزيمة فى صحيحه وأحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه واليبيق فى سننه 2 
قال عبد الحق : وغير الثرمذى وصححه والضياء والطيالسى وابن ألى شيبة وحسنه ابن حجر فى 

والفتح وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 478 وقال عبد القادر الأرناؤوط حديث 

صحبح ف التعليق على جامع الأصول وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح وله شاهدان عند 
ابن ماجة من حديث جابر وابن عمر حسن أحدههما البوصيرى وصحح الآخر أنظر شرح 

. 83/4 السنة‎ ٠ 

(”) الموطأ .فى صلاة الليل باب الأمر بالوتر وإسناده صحيح كيا قال عبد القادر وشعيب الأرناؤوط 
أنظر شرح السنة 44/4 وجامع الأصول . 


مدن 


[[(لا وتران فى ليلة ) قالى السيوطى : هذا جاء على لغة بنى الحارث الدين 
ينصبون المثنى بالألف . فإنه لا يبنى الإسم معها على ما بنصب به » فيقال فى 
لمننى : لا رجلين فى الدار » فجىء لا وتران بالألف على غير لغة الحجاز على حد 
من قرأ : إن هذان لساحران» أ. ه . 

ه قال ابن حجر فى الفتح (؟/888) : 

[اختلف السلف فيمن. أوتر ثم أراد أن يتتفل فى الليل هل يكتفى بوتره الأول 
ولينتقل ما شاء أو بشفع وتره بركعة ثم ينتفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وثر 
آخر أم لا؟ فذهب الأكثرإلى أنه يصلى شفمًا ما أراد ولا ينقض وتره عملا 
بقوله مَِلُهِ «لا وتران فى ليلة ) عدلاية يد الخرسة اسان وابن خزيمة 
وغيرهما من حديث طلقٌ بن على . وإ نما يصح نقض الوتر عند من يقول عشروعية 
التنفل بركعة واحدة غير الوتر وقد تقدم ما فيه ]ا. ه 

قال ابن حجر فى التعليق على حديث « صلاة الليل مثنى مننى .. » استدل به 
أيضًا على عدم النقصان عن ركعتين فى النافلة غير الوتر قال ابن دقيق العيد : 
والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح فى السفر إلى ركعة . 
- قال النووى ى روضة الطالبين "88/١‏ : [ إذا أوتر قبل أن ينام » ثم قام 
ونبجد » لم يعد الوتر عا 2 الصحيح المعروف » وف وجه شاد * يصلى ف اول 
قيامه ركعة يشفعه » ثم يتبجد ماشاء ثم يوتر ثانياء ويسمى هذا نقض الوتر] . 
©ه قال النووى فى ( المجموع 0 : 

[( فرع ) : إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتبجد لم ينقضن وتره على الصحيح 
ل ال 
ام اردق وضو هي رانين أن يتل بن أل امه دكي يتففه 6 بججه : 
حابم بد الا برو 0 ل نرم و امهيا ران ملي صلو ين 
على ] وقال أيضًا : 


احضن 


[( فرع ) فى مذاهههم فى نقض الوتر : قد ذكرت أن مذهبنا المشهور أنه إذا 
أوتراق أول الل ثم :تتجد لآ ينقض وتره بل نصل ها شاء شهمًا وحكاه القاضى 
عياض عن أكثر العلماء » وحكاه المنذرى عن ألى بكر الصديق وسعد وعار بن 
ياسروابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاووس وعلقمة والنخعى وأبى محاز 
والأوزاعى ومالك وأحمد وأبى ثور رضى الله عنهم . 

. وقالت طائفة : ينقضه فيصل فى أول تهجده ركعة تشفعه : ثم يتبجد ثم 
يوتر فى آخر صلاته حكاه ابن المنذر عن عّان بن عفان وعلى وسعد وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وعمرو بن ميمون وابن سيرين وإسجاق رضى الله علهم » 
دليلنا الحديث السابق عن طلق ؛: ولان الوتر الإول مضى على صحته فلا يتوجه 
بإبطاله بعد. فراغه ]| . ه . 

© قال أبو زرعة العراق فى طرح التثريب»8/١8)‏ تعليقًا على حديث ٠‏ صلاة 
اللبل مئنى مثنى ...2 . 

[ مقتضاه أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد التنفل لم يشفع 
وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم » وقيل يشفعه بركعة ثم 
يصلى . وإذا لم يشفعه فهل بعيد الوتر اخ رًا ؟ فيه خلاف عند المالكية وقال 
الشافعية لا يعيده لحديث ١لا‏ وتران فى ليلة»] 

وف «مسائل الإمام أحمد » لأبى نذاود ص 559 فى باب نقض الوتر. 

قال انظ اودقلك لأحيد + يتفض الوتر ع اللا 

قال أبو داود سمعت أحنمد يقول فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلى ؟ قال : 
يصلى ركعتين ركعتين » قيل : وليس عليه وتر؟ قال : لا . وسمعته سكل عمن 
أوتر يصلى بعدها مث مثنى ؟ قال : نعم » ولكن يكون بعد الوتر ضجعة . 

» وف «سائل أحمد ) لإسحاق بن هانىء النيسابورى ص ٠١١‏ : 
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[ قلت : يوتر الرجل أول الليل ثم يكون له ورد يقوم فى بعض الليل يصلى 
فيشفع ركعة إلى وتره ؟ قال : لا » يصلى ركعتين ] . 

وف مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (97/47) : 

[سألت أبى عن نقض الوتر؟ 

قال : لا يعجينى . قد كرهته عائشة » وأنا أكرهه . 

قلت لأبى : وكيف ينقض الوتر ؟ 

قال : إذا ' أوتر البجل يقوم فيصل 0 كن بش م فيكون نقض. 
رن شق الزن در سح امل للك الى د 00 
وإشافة قيضا ل د 
قال ١‏ أ عن ا وك يهم به فك بع و ل ف حل 
إلا بالناقة تضم إلى الإبل ] .١‏ 

» وقال البغوى فى « شرح السنة» (97/5- 48) : 

[ لوأنه أوترأول الليل » ونام ٠‏ ثم قام فى آخره » فذهب بعض أهل العلم 

من أصحاب النى 2َُِهِ فن بعدهم إلى نقض الوترء وهو أن يصلى ركعة حتى 
يصير ما فعل شفعًا » ثم يصلى ما بدا له » ثم يوتر فى آخر صلاته لأنه روى عن 
طلق بن على عن النى عَيِقهِ قال : « لا وتران فى ليلة » وهو حديث غريب وبه 
قال عمر. 

قال مسمروق ال ابن عمر عن نقضه لوتره »'فقال 7 هو شىء أفعله 
لا أرويه عن أحد » وهو قول إسحاق ؛ وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوثر 
ولا بعيده » لأنه ثبت من غير وجه أن النى عَم صلى بعد الوترع . 
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3 وقال"الترمدى فى سننه [ اختلف أهل العلم فى الذى يوتر من أول الليل ثم 
يقوم من آخره فرأى بعض أهل هل العلم من أصخاب النى ى عَُهِ ومن بعدهم نقض 
لتك قا زاح عمات انراد نه مك نوفا لد ب رويو اند فتاكت لاله 
لون 3ق ليله جهو «النى ذفني اله امات 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النى ع وغيرهم : 

[إذا أوتر من ول الليل َ نام م قام من آخخره : 2 يصلى ما بدا له 
ولا ينقض وتره ؤيدع وتره على ما كان . وهو قول سفيان الثورى ومالك بن 
أنس وأحمد وابن المبارك . وهذا أصح لأنه قد روى من غير وجه أن النى يلل 
قد صلى بعد الوتر] .١‏ ها. 

قال الشوكانى فى « نيل الأوطار ) عن حديث طلق : 

[ وقد احتج به على أنه لا يجوز نقة نقض الوتر . وض سعزرة اسن به على 
ذلك اطق يرن على اللى بوؤاء عا قال «العراق + قال #«وإى ذلك ذه كر 
العلماء وقالوا : إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلى شفعًا 
شفعًا حتى يصبح » قال : فن الصحابة أبو بكر الصديق ولس مداع بن 
حديج وعائذ بن عمرو وطلق بن على وأبو هريرة وغائشة » ورواه ابن ألى شيبة 

ف لمتحت عن عنطه مرق أ عزقاضن. واد عن وان اعباس تون قأل. بيهام 
التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبى وإبراهم والنخعى وسعيد بن جبير 
ومكحول والحسن البصرى » روى ذلك ابن ألى شيبة علهم فى المصنف أيضا . 
وقال. به من التابعين طاووس وأبو ملز » ومن الأئمة سفيان الغورئ ومالك وابن 
المبارك وأحمد » روى ذلك الترمذى عنهم فى سننه وقال إنه أصح . ورواه 
العراق عن الأوزاعى والشافعى وأبى ثور وحكاه القاضى عياض عن كافة الفتيا . 

وروى الترمذى عن جاعة من أصحاب النى عَدُمِ ومن بعدهم جواز نقض 
الوتر واستدلوا حديث ابن عمر المذكور فى الباب وقالوا : إذا أوتر ثم نام ثم قام 


فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى كا قال الأولون ولم يوتر فى آخر صلاته كان قد 
جعل آخر صلاته من الليل شفعًا لا وترّا . وفيه مخالفة لقوله َلثم : ٠‏ اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًا ؛ واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر يحديث 
عائشة المتقدم 5 .ها 
© قال المباركفورى فى التحفة فى قول الترمذدى عن عدم نقض الوتر وهو قول 
سفيان الثورى ومالك واحمد وابن المبارك وهو اصح 1 ش 
[ قال العراق : وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد 
الصلاة بعد ذلك لا بنقض وتره ويصلى كد شق د يصبح النتّبى وهذا هو 
انختار عندى ولم أجد حديئاً مرفوعاً صحيحاً يدل على ثبوت نقض الوتر والله 
أعلم ] "١‏ 
© قال محمد بن نصر فى « قيام الليل » : 
[ باب الرجل يوتر بركعة ثم ينام كم يقوم من الليل ليصلى » : 
اختلف أصحابنا فذهبت طائفة إلى .أنه إذا قام من. الليل. شفع وتره بركعة 
أخرى ثم صل ركعتين ركعتين ثم أوترفى آخر صلاته بركعة واحتجوا بقول النى عل 
١‏ اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا» ٠‏ فقالوا : إذا هوقام من الليل فلم يشفع ور 
وصلى مثنى مثنى بم لم يوتر فى آاخر صلاته كان قد جعل. صلاته من الليل شفغا 
لا وتراً وترك قول النبى ميته ؛ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». كان إسحاق 
ابن إبراهم وجاعة من اصحابنا يذهبون. إلى هذا ويحتجون لا ذكرنا ويحتجون مع 
هذه الحجة بأخبار روبت عن أصحاب محمد يِه أنهم فعلوا ذلك 9 . 


.)"16 "15 نيل الأوطار‎ )١( 
, تحفة الأحوذى (5/9لاه)‎ )5( 
. ١"١ مختصر قيام الليل ص‎ 2 


ركنا 


ذكر الأخبار المروية عمن شفع وتره من السلف : 
© عتان بن عفان : انه كان يشفع بركعة ويقول ما شبهتها إلا بالغريبة من 
الإبل وى رواية . 
إفى إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة فإذا قت ضممت إليها ركعة 
فها شهتها إلا بالغريبة من الابل تضم إلى الإبل . 
« وقال سعد بن مالك : أما أنا فإذا أردنت أن أصلى من الليل أوترت بركعة 
فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ثم صليت ركعتين ركعتين ثم أوترت . 
© وعن سالم : كان ابن عمر إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلى يشفع وتره الأول 
بركعة ثم يصلى بوتر . ظ 
« وعن ألى محلز أن ابن عباس قال : أما أنا فلو أوترت ثم فت وعلى ليل لم 
أبال أن أشفع إليها بركعة ثم أصلى بعد ذلك ما بدا لى ثم أوتر بعد ذلك . 
وفى روابة : ١‏ إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلى شفع وتره 
بركعة ثم صلى , ما بدا له » ثم أوتر من آخر صلاته . 
5 وعن أسامة بن زيد بمعناه . 
ه وعن هشام بن عروة كان ألى يوتر أول اللبلافإداقام سمع.. 
©» قال محمد بن نصر : وقالت طائفة أخرى : 
«إذا أوتر الرجل بركعة من أول الليل وسلّم منها فقد قضى وتره 
فإذا هو نام بعد ذلك وأحدث اغلة جد اث مختلفة ثم قام فاغتسل أو خوضا 
وتكلم بين ذلك ثم صلى صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الضلاة » وغير جائز 
ف النظر أن تتتصل هذه الركعة بالركعة الأولى البى صلاها فى أول الليل فتضيران 
صلاة واحدة . وبينهمامن الأحداث ما ذكرنا » فإنما هاتان صلاتان متبائنتان كل 
واحدة غير الأخرى » ومَنْ فعل ذلك فقد أوتر مرتين » ثم إذا هو أوتر أيضا فى 
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آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرار وقد روى عن النئ عَإَهِ أنه قال : لا وتران 
فى ليلة قالوا : وأما رواية ابن عمر عن النبى اه « اجعلوا اخر صلاتكم بالليل » 
وتراً» فإئما ذلك فى الرجل يريد أن يصلى من الليل فالسئة أن يصلى مثتى مثنى ثم 
يوتر آخر صلاته » فإذا هو فعل ذلك ونام ثم قام فبدا له أن يصلى فليس فى ذلك 
دليل أن هذا ينبغى له أن يوتر مرة أخرى لأنه قد قضى وتره مرة » وليس من 
السنة أن يوتر فى ليلة مرتين ولا ثلانًا » والحديث الآخر أنه قال : لا وتران فى ليلة 
أولى أن يحتج به فى هذا الموضع . والدليل على ما قلناه أن.ابن عمر هو الراوى 
لقول النبى َيه ؛ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» . وقد كان يشفع وتره ء فلا 
سل عن حجته فى فعله لم يحتج بقول الننى مَيْلدُمْ «اجعلوا اخر صلاتكم وترًا» . 
بل قال : « إنما هو فعل أفعله برأبى » فلو رأى فى قول النبى عَلدَهٍ «اجعلوا 'آخر 
صلاتكم بالليل وتراً» حجة لفعله لاحتج به وقال : ٠.‏ إنما أفعله اتباعًا لأمر البى 
علد ' ولم بقل أفعله و 
عن مسروق سألت ابن 'عمرعن نقضه الوتر فقال : إتما هو شىء أفعله برأبي 

لآ وواية عن أحند. 

© وعن عطاء : ذلك الذى يوتر ثلاث مرات . 

» وعن مسروق : قال عبد الله بن عمر : رأيت من الرأى ولست أرويه عن 
اد اق أوقر اول الليل .» فإن قت وعلى سواد شفعت إليها بركعة ثم أوترت آخخر 
الليل » فقال مسروق : كان أصحاب عبد الله يتعجبون من صنيع عبد الله بن 
عمر]7". 55 
ظ من انكر نقض الوتر 

© تقدم أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله ِف فقال أبو بكر أمّا 
أنا فإنى أنام على وتر :"لديف 

» وعن عائشة عن أبى بكر الصديق أنه كان 'يوتر قبل أن ينام فإذا قام من 


() مختصر قيام اللي ص 1١‏ . 377 . 
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اليل صلى مثنى مثئنى ححبى يفرغ مما يريد ان يصلى . 

وسأل عمرو بن هرة سعيد بن المسيب عن الوتر فقال : 

كان عبد الله بن عمر يوتر أول الليل » فإذا قام نقض وتره ثم صلى ثم أوتر 
آخر صلاته » وكان عمر يوتر آخر الليل وكان خيرًا منى ومنهما أبو بكر يوتر أول 
» وعن عار بن ياسر وقد سثل عن الوتر فقال : أما أنا فأوتر قبل أن أنام فإن 
رزقنى الله شينًا من ١‏ القيام » صليت شفعًا شفعًا إلى أن أصبح . 

وعن سعيد بن جبير وقد سأله حبيب بن ألى عمرة عن الوتر فقال : 
الأكياس يوترون أول الليل » وذوى القوة يوترون آخر الليل » فقلت : فكيف 
أنت ؟ قال : آخر الليل . قلت : فإن ناساً يوترون أول الليل ثم يقوم أحدهم 
فيشفع بركعة ؟. 

فقال : قال ابن عباس : ذاك الذى يلعب بوتره . 

وعن ابن عباس فى الذى يوتر تم يريد أن يصلى .قال : يصلى » مثنى مثنى 
وف رواية : حسبه وتره الأول . وفى أخرى : إذا أوترت أول الليل ثم قت تصلى 

٠.‏ وعن ابن عباس وعائذ بن عمرو قالا : إذا ترق أولهافلة توترم ارون 
وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله. - 

» وسئلت عائشة عن الرجل يوتر حم يستيقظ فيشفع بركعة حم يوتر بعد؟ 
قالت: * ذاك الذى يلعب بويره . 

© وعن ابن عباس : لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه . وقال : ابن عمر يوتر ق: 
ليلة ثلاث مرات . 

© وعن عائشة : الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعروث بصلاتهم . ٠‏ 
©» وعن أ هريرة : إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم 
أنام : فإن قت صلبت مننى مثنى. وإن اصبحت اصبحت على وثر. 


لمكن 


« وسئل رافع بن خديج عن الوتر فقال : أما أنا فإفى أوتر من أول الليل » 
فإن رزقت شيئًا من آخره صليت ركعتين ركعتين حبى أصبح . 
© وكان ابن المسيب وأبوسلمة بن عبد الرحمن يصليان بعد العتمة ركعتين بم 
يوتران ويقولان ١‏ ذاه كافك 1 يله توبعده وعن رون عينوب ف انور 
م يستيقظ فقال : يشفع بركعة . 
٠‏ وعن علقمة إذا أوترت ثم قت فاشفع حتى تصبح . 
© وعن جعفر سألت ميمون عن الرجل يوتر من آخر الليل وهو يرى أنه قد دنا 
الصبح » فينظر فإذا عليه ليل طويل فاءبما احب إليك أن يجلس حتى يصبح بعد 
وتره » أو يصلى مثتى مثنى ؟ فقال : لا. بل يصلى مثنى مثنى حتى يصبح . 
© وعن يحبى بن سعيد : ما أحب إذا نمت على وتر ثم استيقظت أن أنقض 
وترى ثم لى كذا وكذاء ولكن أصل مثنى مثنى حتى أصبح . 
وقيل للأوزاعى فيمن أوتر فى أول الليل ثم استيقظ آخر ليلته أله أن يشفع 
وتره بركعة ثم يصلى شفعا شفعًا حتى إذا تخوف الفجر أوتر بركعة فكره ذلك 
وقال : بل يصلى بقية ليلته شفعًا شفعًا حتّى يصبح وهو على وتره الأول . 
» وقال مالك : من أوتر من أول الليل ثم نام » ثم قام فبدا له أن يصلى 
فليصل مثنى مثنى وهو أحب ما سمعت إلى . 
قال محمد بن نصر : 
وهذا مذهب الشافعى وأحمد وهو أحب إلى » وإنْ شفع وتره اتباعًا 
للأخبار التّى رويناها رأيته' جائرًا . 
وقال على بن ألى طالب : الوتر ثلاثة : من شاء أوتر أول الليل فكفاه ذاك ع ظ 
فإن قام وه ليل + فإ اء صنل ركمة وستجدتين فكانت عهما ماين يديا ».+ 
ثم يصلى ما بداله ثم أوتر إذا فرغ » ومن شاء أخيّر وتره إلى آخر الليل . 


دس 


وعن الحسن : إن شئت أوترت من ول الليل» ثم صليت من آخر الليل 
شفعاً شفعاً : وإن شئت صليت إلى وترك ركعة ثم صليت شفعاً شفعاً. وإن 
شئت أوترت من آخر الليل كل ذلك حسن جميل . قال محمد بن نصر : وقد 
قال بعض من ذهب هذا المذهب قول الى 2َْيَِهِ «اجعلوا آخر صلاتكم من 
الليل وترا » إنما هو ندب واختيار وليس بإيجاب والدليل على ذلك صلاة الى 
ييه بعد الوتر بالليل » وكذلك قوله : «صلاة الليل مننى مننى والوتر ركعة » . 
إما هو ندب واختيار لا إيجاب والدليل عليه وتر البى يَمْ بخمس وسبع وتسع 
م يسام إلا فى اخرهن وسئل احمد : فيمن أوتر اول الليل ثم قام يصلى قال : 
يصلى ركعتين ركعتين + قيل : وليس عليه وتر قال : لا]'"© 1. ها. 

مبادرة الصبح بالوتر 

©.ه عن أبى سعيد الخدرى أن النبى لثر قال : « أوتروا قبل أن 
تصبحوا /!" ش من َ 
> ع عد لقابو عير ل.: ]مضلا من الل ايمل ات صلاة دار 
قبل الصبح كذلك كان رسول الله يلثم يأمرهم »' 

عن عبد الله بن شقيق عن ل" «بادروا الصبح 
بالوتر )"9 , 

« عن ألى نَضرَة العوّقى أن أبا سعيد اخبرهم أنهم سألوا البى عَيَْْهِ عن الوتر 
فقال «أوتروا قبل الصبح ,'" . 


١4 231779 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم واللفظ له فى صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركغة من أخخر الليل 
والترزمذى والنسائى وابن ماجة واحمد ى مسنده وابن خزيمة ق صحيحه . 

() رواه مسلم فى صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والترمذى فى الصلاة باب ما جاء ى 
مبادرة الصبح بالوثر . 

(4:) رواه مسلم والزمذى وأبو.داود والحخا كم فى المستدرك وابن خزيمة ىق صحيحه :وعد ق مسنده 
وابن حبان وابن 0 عوانه . 

(5) اللفظ لمسام. و ه أيضًا بلفظه ابن خزيمة فى صحيحه . 
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٠‏ عن نافع أن ابن عم ركان يقول : « من.صلى من الليل فليجعل اخر صلاته 
وتراً» فإن رسول الله يِلَِمِ أمر بذلك » فإذا كان الفجر فقه ذهبت كل صلاة 
الليل والوتر» فإن رسول الله َلتَمِ قال : ١‏ الوتر قبل الفجر» © . 

وف رواية : « فإن رسول الله عله قال ١‏ أوتروا قبل الفجر» وف رواية : 
« فقد ذهبت صلاة الليل والوتر » . 

©« عن أبى سعيد أن رسول الله 8 قال : ١‏ من أدركه الصبح وم يوتر فلا 
نت له '") ْ 
ودر 0 

©» قال رسول الله 2 8 أوتروا قبل الفجر ) ' 

قال البغوى فى « شرح السنة ) (88/5) : 

[: بادروا » أى سائقؤا » وسّميت ليلة البدرلأن القمر يبدر مغيب الشمس 
بالطلوع ؛ أى يسبقها . 
©» قال ابن خزيمة فى صحيحه .)١54 2١15/9‏ 
[ باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل » لا الليل 
والنهار » ولا بعض النهار » ثم بوب بابًا آخر فقال : 
باب ذكر الدليل غلى أن النى عَإِ إنما أوتر هذه الليلة التى بات ابن عباس 
فبيا عنده بعد طلوع الفجر الأول الذى يكون بعد طلوعه ليل لا نهار » لا بعد 
طلوع الفجر الثانى الذي يكون بعد طلوعه نار . 0 للخبر قال : فى 
وصححه [ وأورد نحوه 1 ارد والنساق | وصححه 53 عوانة ] وقال ذكتون محمد 0 
الأعظمى إسناده صحيح أنظر تحفيق صحيح ابن خزيمة ١44/9‏ . 
فق إسنادة ميخ + 00 ان خزيمة ل صعفيحه والحاكم ل المستدزك وصححه وقال الأعظنى 
إسناده صحيح أنظر صحيح ابن خزيمة 48/9 . 


) صحيح : 0 النسافى واححا كم فى المستدرك عن أ سعيد , والحكم فى المستدرك والبييق فى 
سئنه عن ابن عهر وقال الألبانى حديث صحيح أنظو صحبح الجامع رقم 8687# . 
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خبر سعيد بن جبير مادل على ان الننى ميتم نما أوتر بعد طلوع الفجر الآول قبل 
طلوع الفجر الثانى ؛ والفجر هما فجزان » فالأول طلوعه بليل والآخر هو الذى 


يكون بعد. طلوعة تهان. 
© عن سعيد بن جبير : إذا طلع الفجر فلا وتركيف تستطيع أن تجعل عمل 


اليل فى عمل النهار 27 . 
٠‏ قال محمد بن نضر فى « قيام الليل ») : 

[ الذى عليه العمل عند جمهور أهل الغلم أن لا يؤخر رالرريا لو اتير 
اتباعًا للأخبار التى-رويناها أن البى لَه أمر بالوتر قبل الصبح »2 وكان وتره 
ل ا ان 
ل ل اه 
يصلى فى وقته » فإذا ذهب وقته لن يقض على ما روينا عن عطاء وغيره ٠‏ 

واحتج بعضهم نحديث و عن أبى سعيد الخدرى قال : نادى منادى 
رسول الله مق لا وتر بعد الفجرء وفى رواية إن من أدركه الصبح فلا وتر له 
وهذا خديث 'لواثبت لكان حجة لا يحوز مخالفته غير أن أصحاب الحديث 
لا يحتجون برواية أبى هارون العبدى » وقد روى عن ألى سعيد من طريق آخر 
رواية تخالف هذه فى الظاهر عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ع قال : 
١‏ من نام عن الوتر أو نسيه فليوترإذا ذكر أو استيقظ » قال وكيع يعنى من ليلته . 

قال محمد بن نصر: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث 
لا يحتجون بحديئه » وقد يحتمل أن يكون تأويله ما قال وكيع إن كان الحديث 
على ما رواه وكيع محفوظا فإن غير وكيع قد رواه عن عبد الرحمن بن زيد يعن 
هذا اللفظ الذى رواه وكيع . تم قال : 


(1) شفتسسر قيام اللبل ص .١1# 2) ١495‏ 


ل 


زاللائ ذهب إله جاعة من امعان أن من طلع عليه الفجر ولح يوتر فإنه 
ش يوتر ما لم يصل الغداة اتباعا للأخبار التى رويت عن أصحاب النى يِه أنهم 
أوقزوا بعد الصبح . وقد روى عن النى عَيْهِ أيضًا أله أوثر تهنا أصبح ٠»‏ فإذا 
صلى الغداة فإن جاعة من أصحابنا قالوا لا يقضى الوتر بعد ذلك » وقد روى 
ذلك عن جاعة من المتقدمين أيضًا إلى هذا ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق 
وغيرهم من أصحابنا ] . 

وقال ابن مفلح فى المبدع (؟/” ؛ 4) : عن وقت الوتر : 

«وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثانى جزم به فى «المغنى » » 

« والتلخيص )» و ١‏ الوجيز ) وقدمه فى « الفروع ) . وعنه إلى صلاة الفجر جزم به 
فى ١‏ الكافى » . وظاهره أنه إذا أخره حتى يطلع الفجر يكون قضاء وصححه فى 
« المغنى ». وذكره فى «١‏ الشرح ؛ احتّالاً أنه يكون أداء لحديث ألى نضرة ع . 

©« قال النووى فى شرح مسلم (407/1) : [:وقته يخرج بطلوع الفجر» وهو 
الشهور من متها ويه قال جمهور العلملة.. ؤقيل بمتد بعد الفجر حتّى يصلى 
الفوض ] . 


© قال ابن حجر ى الفتح شرح لحديث ١‏ فإذا : خشى أحدكم الصبيح 
فليوتر... 


[استدل ان وقت الوتر بطلوع الفجر . وف صحبح الإبخرية 
من أدركه الصبح وم يوتر فلا وتر له » وهذا محمول على التعمد أو عل أنه 
لا يقع أداء بلا لا رواه من حديث أبى سعيد أيضًا مرفوعا « من نسى الوتر أو نام عنه 
فليصله إذا ذكره ») 


وحكى ابن المندر عن جاعة من السلف أن الذى يخرج بالفجر وقته 


الاختيارى ويبكى وقت. الضرورة إلى قيام الصبح 3 وحكاه القرطبى عن مالك 
والشافعى وأحمد ء وإِنْما قاله الشافعى فى القديم . وقال ابن قدامة : لا ينبغى 


لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح ] .١1‏ ه .. 


ف قال أ *زوعة العران 4 ا التزيب » ("/ةلا- )43١‏ : 

[ قوله فإذا خشى أحدكم الصبح دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر 
وهو مذهب الشافعية وا حتفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا : إنما يخرج بطلوع 
الفجر وقته الاختيارى ويبق وقته الضرورى إلى صلاة الصبح هذا هو المشهور 
عندهم ؛ وقال أبو مصعب كالجمهور ينّبى وقته بطلوع الفجر وليس له وقت 
ضرورة . وحكى ابن المنذر عن جاعة من السلف أن وقته بمتد إلى صلاة الصبح 
قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر بعد طلوع 
الفجر عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن. الصامت والى الدرداء وح.يفة 
وعائشة قال : وقال مالك والشافعى وأحمد يوتر ما لم يصل الصبح » ورخص 
الثورى والأوزاعى فى الوتر بعد طلوع الفجر . وقال النخعى والحسن والشعبى إذا 
صلى الغداة فلا يوتر» وقال ايوب السختيانى وحميد الطويل إن اكثر وترنا لبعد 
طلوع الفجر . ش 

قلت : ما حكاه عن مالك صحيح عنه لكنه يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة 
الصبح وقت ضرورة كا تقدم » وكذا مذهب أحمد فإنه سئل : الا يوتر الرجل 
بعد ما يطلع الفجر؟ فقال : نعم . 

وماحكاه غن الشافعى ليس قوله فى الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله فى 
القد.م . وحكى أبو العباس القرطى أن مذهب الشافعى كمذهب مالك فى أن 
وقت ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك . 

قال ابن عبد الير بعد ذكره امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندى 


0 


لأنى لا أعلم هؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة فدل إجاعهم على أن معنى 

الحديك ل مراع ةطاوع الفجر ١‏ ل ا ٠‏ وتحتمل | 

أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده اما عن ال م > 

أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممز, أريد بذلك الخطاب ] انتبى 
ذهب قوم من السلف ان للرجل صلاة الوتر اداء لا قضاء حتى صلةة الغداة. 

فإن صلاها فذهب فريق إلى عدم قضاء الوتر وذهب اخرون الى قضائها . 


قال البغوى فى شرح السنة (88/5) : 

[ ذهب بعض أهل ا ا و يلد الو وخراتر اهءارو 
مالك » واكك واسحاق »وذهب ارون إلى أنه يقضيه متّى كان وهو قول 
سفيان الثورى والأوزاعى وأظهر قولى. الشافعى وأصحاب الرأى ] . 


ه قال محمد بن نصر : فى « قيام الليل » [ باب الأخبار التى جاءت فى الوتر 

بعد طلوع الفجر] : 

[عن الأسود سألت عائشة متى توترين ؟ قالت : ما أوتر إلا بين الإقامة 
والأذان وما تؤذنونحتى نصبح 

وعن عبد الله بن مسعود : الوتر ما بين الصلاتين » وعن على : ما بينك 
ويخ "ملاة الغداة وتر م١‏ اوترك الحم 

وقال عروة أوليس بعد طلوع الفجر حزب حسن 

وسكل عبد الله هل بعد الأذان وثر؟ قال - نعم وبعد الاقامة 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه إفى لأوتر وانا أسمع الإقامة 


وخرج عبادة بن الصامت بوماً لصلاة الفجر فلا رَآة المؤذن أخذ فى الإقامة 


وذاحنا 


فقال عبادة : كا انت فاوتر ولم يكن اوتر فاوتر » وصلى ركعتين قبل الفجر تم 
أمرة فأقام وضلا 

وعن عكرمة قال : تحدث عند ابن عباس رجال من أصحابه حتى تور 
الليل ثم خرجوا وغلبته عينه فا استيقظ حتى استيقظ بأصوات أهل البقيع وذلك 
بعد ما أصيب عه فهاليل :ترا انطع الاتيل لبقا رافك نعم 
فصلى ثم قال : اترانى استطيع ان اوتر بثلاث قلت : نعم فاوتر فقَال اترافى 
0 ا 2000 ا ا حو ف ل ل ا 
استطيع أن أصلى الركعتين قبل الغداة قلت : نعي فصلاها ثم صلى الغداة”" . 

. وكان فضالة بن عبيد إذا أذن للصبح يقوم فيوتر تم يركع ركعتى الفجر ثم 
يصبى صلاة الصبح . 

- وعن مسلم بن مشكم رانك أبا الدرداء غير مرة يدخحل المسجد وم يوتر 
مثل ذلك عن فضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل . 

وعن أبى نضرة اقبت الصلاة وضصف الصف فحاء سعد 8 إنا كنا 
ننتظرك فقال إلى كنتت ار 

© وعن ألى العالية أخذتنا ظلمة ليلا فاخرجنا إلى الجبان فبينا نحن كذلك إذ 
طلع الفجر فأوترنا مم رجعنا ‏ 

: وكان عمرو بن شرحبيل يوم قومه فاحتبس عن صلاة الغداة فقيل له‎ ٠ 
. ما حبسك؟قال : كنت أوتر‎ 

» وعن إبراههم سألت عبيدة عن الرجل يستيقظ بالإقامة ؟ قال : يور . 
:١(‏ ؟) قال شعيب الأرناؤوط ى محقيق أشرح السنة 84/4م : 

٠‏ أثر ابن عباس وعبادة أخرجها مالك فى ٠‏ الموطأ 151/١١‏ والأول فيه عبد الكريم بن أنى الخارق 


البصرى وهو ضعيف 2 والثانى فيه انقطاع وأثر عبد الله بن عامر أخرجه عبد الرزاق ف المصنف 
٠‏ من رواية العمرى الكبير عن عاصم بن عبيد الله عنه . 


« وعن مسروق : إذا أدركتك صلاة الغداة ولم توتر فأوتر . 
©» وعن مالك أنه بلغه أن ابن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر 
والقاسم بن محمد قد أوتروا بعد الفجر . 
©» وعن عبد الله بن عامر إفى لأوتر وأنا أسمع الاقامة أو بعد الفجر. وعن 
القاسم بن محمد إفى لأوتر بعد الفجر . 
وسئل الأوزاعى عن رجل ل يوتر حتى انشق الفجر قال : يوتر » قيل له فإنه 
سها فركع ركعتين قال يجعلها ركعبى الفجر ويوتر بواحدة . 
» وعن سفيان : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أى الليل أوترت 
أجزأت » وكانوا يستحبون أن يوتروا وعليهم من الليل شىء » وإن أوترت بعد 
طلوع الفجر فلا باس والليل احب إليهم . 
وقال مالك : إذا دخلت المسجد ولم توتر فأقيمت الصلاة.فاخرج من 
المسجد فأوتر » ومن نسى الوتر حتى دخخل فى صلاة الصبح وحده أو.مع الإمام 
ثم ذكر فإن كان وحده فاتصرف فأوتر ثم صلى الصبح إلا امج واد الصبح 
وإن كان مع الامام قطع ما لم يركع معه. 
وعن الحسن فى رجل صبٍى من الصبح ركعة فذكر أنه لم يوتر؟ قال : يخرج 
فيوتر وإن صلى ركعتين مضى وليس عليه قضاء » وإن ذكر انه لم يوثر بعد 
ما صلى الصبح فلا شىء عليه . 
وعن ابن عباس من ترك الوتر حتى يصلى الغداة فلا يقض . 
وعن الشافعى فى رواية الزعفرانى أنه قال : نرى أن يصلى الوتر حوى يصلى 
الصبح . فإن صلى الصبح ولم يصل الوتر لم يقضه . 
وف رواية المزنى عن الشافعى أنه قال يصلى الوتر مالم يصل الغداة فإذا صلى 
الغداة لم يقضه بعد ذلك . 


نل 


ل وسئل لحيل عمن أصبح ولم يوتر قال : يوتر ما لم يصلى الغداة .. 

وفى رواية :ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة » . وفى أخرى : يصلى الوتر 
ل ا ل 

وعن ل أيضًا أنه قان الوترة أوتر رسول اله عله وله 0 
الصبح . 

وعنه لم أسمع أن أحدًا من السلف أوتر بعد صلاة الصبح وقد سمعت عن غير 
واحد من أصحاب رسول الله مَل واله وسلم وغيرهم أنهم أوتروا بعد الفجر , 

وقال فى الذى ينسى الوتر ثم يذكره وهو مع الإمام فى صلاة الضبح أرى أن 
ينصرف فيوتر وإن فاتته صلاة الإمام كلها وأما ركعتا الفجر فلا ينصرف لما 
ولا يبتديبم|ا بعد الإقامة . 

قال محمد بن نصر : يمكن أن يكون الذين رأوا أن يوتروا عند الإقامة وبعد 
الإقامة كان مذهبهم أن لا يقضى الوتر بعد صلاة الفجر فلذلك كانوا يأمرون بقضائه 
قبل صلاة الفجر لأنهم كانوا لد يرود قضاءه بعد الفجر قد روى عن جاعة 
مفسرًا على ما قلنا ع9 , 

من قالوا ا 
١‏ قيام الليل ). 
)١(‏ قال المعلق على مختصر قيام الليل » هذا القول يرده عموم قوله َم : « إذا أقيمت | الصلاة 


فلا صلاة إلا المكتوبة » فها رواه مسلم وغيره . 
(١‏ مختصر قيام الليل من ص .1١18 1١14#‏ 


[ عن الشعبى: الوتر لايقضى ولا ينبغى تركه وهو من أشرف التطوع . 
وعن مكحول : لا وتر بعد صلاة الفجر. 
وعن الحسن وقتادة : لا وتر بعد صلاة الصبح . 
وسئل نافع عن رجل نسى الوتر حتّى صلى الغداة فقال : أويوتر أحد 
بعد ما تطلع الشمس . 
وعن ابن شهاب فيمن نسى الوتر حتى أصبح قال : قد فرط فى سنة رسول 
الله عِلِنمِ فليستغفر الله فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار ]27 . 


© وفى «السلسبيل للشيخ البليبى » )١554/١(‏ : 


قال الشيخ تق اللدين : وتقضى السنن الراتبة . أما الوتر فعند الشيخ لا يقضى 
لأنه عنده يعقوت بفوات وقته ]. 


ل وف مسائل الخد لأبى داود ١١/ا)‏ : 
[ قال أبو داود سمعت 56 سثل عمن أصبح ولح يوتر ؟ 
قال : يوتر ما لم يصل الغداة, ما أقل ما اختلف الناس فيه ع . 
» وف مسائل أحمد لابن هانىء :)44/١(‏ 
[ سئل عمن : فاته الوتر؟ قال : يصلى . مالم تطلع الشنمس ]ا. ها. 
قضاء الوتر 
٠.‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عتم : « من نام عن وتره 


١48 1١84# مخنصر قيام الليل من حصى‎ )١( 
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أو نسيه فليصله إذا ذكره » ”'' وبافظ ١‏ من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر 
أو إذا استيقظ » 

ه. 5 ١‏ روطو و ل فد نواه عن ور سال ذا 
أصبح ) ' 0“ 

٠‏ ل 
فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال 4ن كنت وتو وقال : سكل عبد الله : هل بعد 
الأذان وترقال : نعم وبعد الاقامة وحدّث عن النى عَيِتُمِ أنه نام عن الصلاة 
حتى طلعت الشمس ثم صلى"" . 

» وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله عَدُعِ : : إذا أصبح أحدكم ول يوتر 


فليوتر ) 4" 

» وعن الى الدرداء « ربما رايت 'زسول الله عَيْيُم يوتر وقد قام الناس لصلاة 
اله 7 

بح 


زلف 


©و وعن عائشة «كان رسول الله عل يصبح فيوتر 4 


41 حديث صحيح : رواة أبو داود فى الصلاة باب فى الدعاء بعد الوتر. 
وقال العراق : إسناده صحيح ٠‏ ورواه الجا كم فى المستدرك والبيبق وصححه الحا كم ووافقه 
الذهبى ورواه أحمد فى مسنده. وصححه الألبافى فى صحيح الجامع 54788 , والمشكاة 
رقم ١0/9‏ والأرناؤوط ف نحقيق جامع الأصول . قال الشيخ الألبانى : رواه الرَمذى وأبو داود 
وابن ماجه لكنه عند أنى داود بإسناد صحيح بحلاف إستاد الترمذى وابن ماجة فانه ضعيف أنظر 
المشكاة رقم ١19‏ . 

(0) رواه الترمذى مرسلاً عن زيد بن أسلم وكننا رواه أحمد فى مسنده وابن نصر عن أبى سعيد . 
وقال الألبانى 2 صحيح الجامع وإلجم إصتخيح ١‏ حديث رقم "6 ء وقال فى المشكاة 
و2174 ؤإسناده حسن » وقد وصله الترمذدى بذ كر ألى سعيد الخدرى وإسناده ضعيف جد . 

5) إستاده صحيح : رواه النسانى فى قيام الليل باب الوتر بعد الآذان وقال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط فى تحقيق جامع الأصول : إسئاده صحيح . 

(4) رواه “الحاكم والبييق وصححه الحاكم على شرط الشيخين أنظر نيل الأوطار 14/7" , 

(©). رواه الحاكم والبييق وصححه الحاكم « ثيل الأوطار » 18/7" . 

(5) إسناده حسن : رواه أحمد والطبراق فى الأوسط وقال الشوكانى إسناده حسن نيل 
الأوطار #/14” . 


51 


© قال ابن حجر فى الفتح (5/لاهة) : 

[ اختلف السلف فى مشروعية قضائه فنفاه الأكثرء ربعا وغره عن 
عائشة ١‏ أنه عَيْئُمِ كان إذا نام من من اللل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى 
من النهار ثنتى عشرة ركعة » وقال محمد بن نصر : لم نجد عن النى عَيْنُه فى شىء 
من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه َيِه فى ليلة نومهم 
عن الصبح فى الوداى قضى الوتر فلم يصب . 

وعن عطاء والأوزاعى يُقضى ولو طلعت الشمس وهو وجه عند الشافغية 
كان ورين شر ع ررس سد بن جبير يقضى من القابلة » وعن 
الشافعى : يقضى مطلقا » ويستدل لهم بحديث أبى سعيد المتقدم والله أعلم ] . 
© قال المباركفورى فى التحفة الك علاه): 


[ قوله ( من نام عن وتره فليصل إذا 1 قال ابن الملك أى فلبقض 
الوتر بعد الصبح متى اتفق » وإليه ذهب الشافعى فى أظهر قوليه . وقال مالك 
واحمد لا يقضى الوتر بعد الصبح انتبى . 

قلت : مذهب الشافعى موافق لهذا لحديث وهو حجة على مالك 556 
فإن قلت : هذا الحديث مرسل7" والمرسل من أقسام الضعيف . 

قلت : قال ميرك نقلاً عن التصحيح : وله شاهد من حديث أغر المدنى 
عند الطبرانى بإسناد جيد انتهى . ويؤيده حديث الى سعيد المذكور فى الباب 
واسناده عند ألى داود صحيح ")| ستعرف] . 

وقد قال الترمذى . « وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث . 
وقالوا : يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول 
ان 33 
)١(‏ يعنى حديث زيد بن أسلم 
(5) تحفة الأحوذى )007١/9(‏ . 


ين 


ه قال الشوكانى فى نيل الأوطار (/18- #14) فى شرح حديث عائشة 
المتقدم : 
من الصحابة على بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاصن » وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن 
قال : ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وعبيدة السلانى وإبراههيم النخعى 
ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحاد بن أبى. سلمان . 
ومن الأئمة سفيان الثورى وأبو حنيفة والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد 
وإصحاق وأبو أيوب وسلمان بن داود الهاشمى » وأبو خيثمة . ثم اختلف هؤلاء 
إلى متى يقضى على ثمانية أقوال : 
أحدها : مالم يصبح الصبح . وهو قول ابن عباس وعطاء بن الى 
رباح ومسروق والحسن الصرى وإبراهمم النخعى ومكحول وقتادة ومالك 
ثانيها : أنه يقضى الور ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح وبه قال 
ال 3 , 
المها : له بقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال روى ذلك 
عن الشعبى وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحاد بن أبى سلمان وروى ايضا 
رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نمارًا حتى 
يصلى العصر فلا بقضيه بعده » ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء . ولا بقضيه بعد | 
العشاء لثلا يجمع بين وترين فى ليلة » وحكى ذلك عن الاوزاعى . 


خامسها : أنه إذا صلىالصبح لا يقضبه نهارًا لأنه من صلاة الليل ويقضيه 
ليلاً قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة وروى ذلك عن سعيد بن جبير . 
سادسها : أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نبارًا فإذا جاءت الليلة 
الأخرى ول يكن أوتر يوتر لأنه إن أوتر فى ليلة مرتين صار وتره شفعًا حكى 
ذلك عن الاوزاعى ايضا . 
سابعها : انه يقضيه أبداً ليلاً ونهاراً وهو الذى عليه فتوى الشافعى . 
ثامنها : التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان وبين أن بتركه عمدًا » فإنْ تركه 
لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أى وقت كان ليلاً أو نهارًا وهو 
ظاهز الحديك واختاره ابن حزم واستدل بعموم قوله عل « من نام عن صلاته 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ؛ . قال : وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو 
نافلة وهو فى الفرض أمر فرض وف التفل أمر ندب . 
قال : ومن تعمّد تركه حتّى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا» 
فلو نسيه أحبينا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد أعوام ١ ٠‏ 
وقد اشتدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه » وحمله الجمهور على الندب 
وقد تقدم الكلام فى ذلك ع .١‏ ه . 
© قال المباركفورى صاحب التحفة فى التحفة (؟/“#الاه) : 
[مذهب ألى حنيفة أنه يحب قضاء الوتررحتى لوكان المصلى صاحب ترتيب 
وصلى الصبح قبل الوتر ذاكرًا لم يصج ] . 
وف «مسائل أحمد لابنه عبد اللّهع 989 , 48) : 
[سألت ألى عمن نسى الوتر حتى أصبح » يحب عليه القضاء ؟ 
قال : إن قضى لم يضره . قال ابن عمر : ما كنت صانعا بالوتر . 
وقال أبى : ما سمعنا أن البى عَم قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتين قبل 


الفجر فإنه حين نام عن الصلاة أمر بلالاً فأذن وصلى ركعتين » ثم أقام وصلى 
الفجر ويقال : انه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. 
سمعت ألى بقول فيمن أصبح ولم يوتر : إن أوتر فحسن ٠‏ وإن لم يوتر فأرجو 
أن لا يكون عليه 'شىء . ظ 

قركد الآن نان تكر-بن : اعد 8 قال + ارو أن الا بكرن نه 
بأسع .١‏ ه . ١‏ 

وفى «مسائل أحمدء لأبى. داود )7١(‏ : 5 

[ سمعت أحمد سكل عن رجل عليه صلوات فوائت ؟ قال : إنْ فعل لم 
بضره ] . 

ه قال محمد بن نصر فى « قيام الليل » : 

[ عن طاووس : من فاته الوتر حتى بصبح فليوتر حين يذكر . قال مالك : 
إنما يوتر بعد الفجر من ينام عن الوتر ولا ينبغى لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع 
زثره- بعد الفجر] ب ظ 
© قال محمد بن نصر: 

[والذى أقول به أنه يصلى الوتر ما لم يصل الغداة » فإذا صلى الغداة فليس 
عليه أن يقضيه بعد ذلك ؛ وإِنْ قضاه على ما يقضى التطوع فحسن » قد صلى 
البى عَم الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس فى الليلة التى نام فيها عن 
صلاة الغداة حتى طلعت الشمس » وقضى الركعتين اللتين كان يصليب| بعد 
الظهر بعد العصر فى اليوم الذى شغل فيه عنهها » وقد كانوا يقضون صلاة الليل 
إذا فاتتهم بالليل نبارًا فذلك حسن وليس بواجب ]27 .١‏ ه . 


)0 مختصر قيام الليل ص ١48:‏ . : 


إيقاظ الأهل للوتر 
©» عن عائشة قالت : كان النى مَلِتُهِ يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه » 
فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت 22 , 
قال ابن حجر فى «الفتح » (055/5) : 
[ استدل به على وجوب الوتر لكونه َم سلك به مسلك الواجب حيث 
لم يدعها نائمة للوتر وأبقَاها للتهجد . وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب » 
نعم يدل على تاكد امر الوتر وانه فوق غيره من النوافل الليلية . 


القنبوت فى الوتر ومحله 

إثبات القنوت فى الوتر : 

«كان رسول الله َه يقنت فى ركعة الوتر»”") 

٠‏ عن الحسن بن على عليه السلام قال : « علمنى رسول الله عله كابات 
أقون فى قنوت الوتر 

[ اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت » 
وبارك لى فما أعطيت ٠‏ وقنى شر ما قضيت ٠‏ فإنك تقضى ولا بقضى عليك » 
[و] إنه لا يذل من واليت ٠‏ [ولا يعز من عاديت ]27 تباركت: ربنا 


)مهن عليه رواه البخارى فى الوتر باب إيقاظ. البى عتم أهله بالوتر » ومسلم (744) )١78(‏ 
فى صلاة المسافرين : باب صلاة الليل . ١‏ 

(؟) رواه ابن نصر والداء رقطنى بسند صحيح قاله الألبانى فى «صفة صلاة النى نه , ص 215١‏ 

(”) قال الألبانى : «١‏ هذه الزيادة ثابتة فى ادم قال الحافظ فى التلخيص وحققت ذلك فى 
الأصل » وفات ذلك النووى فصرح رحمه الله فى «روضة الطالبين » (١/7ه)‏ طبع المكتب 
الإسلامى ) «أنها لدو العلعاء مثل زيادتهم » فلك الحمد على ما قضيت .استغفرك وأتوب 
إليك . ومن الغريب أنه قال بعد ذلك بسطور : واتفقوا على تغليط القاضى أبى الطيب فى إنكاره 
«لايعز من عاديت» وقد جاءت فى رواية الببيق والله أعلم . 


وتعاليت ''' [لا منجا منك إلا إليك ع ”" . 

© عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النى َه كانوا يقنتون فى الوتر ق' 
الركوع ] '" . 

©» [عن الأسود أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قنت فى الوتر وأن 
ابن مسعود كان لا يقنت فى الفجر ويقنت فى الوتر. 

فو رار قطاء عن القنوت فى الوتر؟ فقال كان أصحاب النى متم 
يفعلونه ع 299 , 


القنوت فى الوتر فى السنة كلها 
عن الأسود «صخيت«عمز رضن الله عه سنة أشهر كان يمشن فى الون. 
وكان عبد الله يقنت فى الوتر السنة كلها ". 


وعن على أنه كان يقنت فى رمضان كله وفى غير رمضان فى الوتر "© 


(1) حديث حسن : رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمى وابن خزيمة والحاكم 
والدارقطنى . والبيبق » وقد ضعف ابن حبان حديث الحسن هذا وقال : توق الننى صلى الله 
عليه واله وسلم والحسن ابن تمانى سنين فكيف يعلمه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء وقد أشار 
صاحب البدر المنير إلى تضعيض كلام ابن حبان وقال الترمذى : حديث حسن وقال النووى فى 
المجمرع : لسناده صحيح وقال الألبانى : قلت : وإسناده صحيح أنظر صفة صلاة 
النبى ص 15١‏ وليل الأوطار 11/8" ومشكاة المصابيح حديث رقم +177 . قال ابن حجر فى 
الفتح قد صححه الترمذى وغيره: لكن ليس على شرط البخارى . 

قال الألبانى فى مشكاة المصابيح : زاد ابن مندة فى التوحيد : الا منجا منك إلا إليك » بسند 
حسن وقال فى صفة .الصلاة ١ابن‏ خزيمة وكذا ابن ابى شيبة » . 


ف 
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(5) قال المباركفورى فى التحفة 854/7 : ٠‏ رواه ابن أبى شيبة . قال ابن التركانى فى الحوهر النق : 
هذا سند صحيح على شرط مشلم » وقال الحافظ فى الدرارى إسناده حسن . 
(؟) . (08) مختصر قيام. الليل ص 8ه"١ ٠2.‏ ش 
(5) قال الشوكافى فى نيل الأوطار ”١/#‏ :- قال العراق بإسناذ. جيد . 


© قال ابن مفلح فى «١‏ المبدع (5//) : 

١‏ ويقنت فيها أى فى الركعة الآخرة فى جميع السنة على الأصح , لأنه عليه 
السلام كان يقول فى وتره أشياء تأى ٠‏ و«كان» للدوام » ولأن ما شرع فى 
رمضان شرع فى غيره كعدده . 

وعنه : لا”يقنت إلا فى النصف الأخيرسن رفانت اختاره الأثرم » لأن 
3 كان يفعل ذلك حين يصلى الماوايح ؛ ورواه أبو داود والبييق » وفيه 
انقطاع » ثم هو رأى أل . وعنه : أنه رجع عنها . وخير الشيخ تق الدين فى 
دعاء القوت بين فل ورك وأ إن صل بهم ف قيم رمضان فإ قنت جميع 
الشهر "و تصفه الأصدر او لم يقنت نحال ل فحسن 0أ.ه. . 

© «وكان إسحاق بن راهويه يحتار القنوت قى السنة كلها » ''' 

. قال الترمذى [ اختلف أهل العلم فى القنوت فى الوتر» فرأى عبد الله بن 
مسعود القنوت فى الوتر فى السنة كلها » واختار القنوت قبل الركوع . وهو قول ' 
بعض أهل العلم . وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وإسخحاق وأهل 

اد إفن 
الكوفة ع ا.اه. 

© ٠قال‏ الشيخ صالح البليسى فى «٠‏ السلسبيل فى معرفة الدليل » (14/1) : 

[ يسن القنوت.ق جميع السنة على الصحيح من المذهب . وبه قال بو 
حنيفة . وقال مالك والشافعى : لا يسن إلا فى النصف الأخير من رمضان . 

دايلنا عموم ما رواه الخمسة عن على رضى الله عنه أن رسول الله عَم كان 
يقول ى آخر وتثره : «اللهم إفى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. من 
عقوبتك .2 وأعوذ بلك منك لا أحضى ثناء عابك أنت كيا أثنيت على نفسك » 


9) عارضة الأحوذى شرح مدن الزُمذى 051/7 . 


وعن الحسن بن على قال علمنى .. .. وأخرج البييق عن على رضى الله عنه أنه 
كان بيقنت فى الوتر بعد الركوع ] . 

ه وقال بالقنوت فى السنة كلها أربعة من آأثمة الشافعية : أبوؤ عبد الله 
الزبيرى : ٠:‏ ابو الوليد النيسابورى وأبو الفضل بن عبد الله وأبوا منصور بن 
ههران» ”7 

ترك القنوت ف الوتر إلا فى النصف الآخر من رمضان 


قال عبد بخ ضرق «قيام الليل » : 

. [ عن الحسن أن أل بن كعب أم الناس فى رمضان فكان لا يقمت 
النصف الأول ويقنت فى النصف الآخرء فلا دخل العشر أبق 27 وخلا عنهم 
فصا بهم معاذ القارى 


ل 

« وسّثل سعيد بن جبير عن بدو القنوت فى الوتر فقال : بعث عمر بن 
الخطاب جيشا فوْرَطوا متورّطًا خاف عليهم » فلا كان النصف الآخخر من رمضان 

ه وعن على أنه كان يقنت فى النصف الآخر من رمضان . 

ه وكان معاذ بن الحارث. الأنصارى إذا انتصف رفضان لعن الكفرة . 

. وكان ابن عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الوتر إلا فى النصف الآخر من 
رمضنان7 .. 

وعن الحسن كانوا يقنتون فى النصف الآخر من رمضان » وعن عمران بن 

حُدير أمرفى أبو يحلز أن أقنت فى النصف الباق من رمضان قال : إذا رفعت 
املك يق الركوع فاقنت . 


رم أنظر روضة الطالبين » للنووى .””0/١‏ 
9) بابه ضرب ونصر أى “هرب وذهب 2 00 المسجد ين بهم ا 


كارع 


© وسئل الحسن 0 
الدعاء الموقت فى النصف من رمضان . 

© وعن ابن شهاب كانوا يلعنون الكفرة فى النصف . وف رواية : لا قنوت 
فى السنة كلها إلا فى النصف الآخر من رمضان . 

- وعن الحارث أنه كان يؤم قومه وكان لايقنت الاق خمس عشرة يبقين من 
رمضان . 

© وكان عمّان بن سراقة يقنت فى النصف الباق من رمضان ويقنت بعد 
الركوع . 

©« وقال المعتمر: كان ألى يقنت ليلة أربع عشرة من رمضان . 
ولا يقنث: فى سائر السنة “ولا ىق رمضان إلا فى التصف: الآخر. 

قال محمد بن نصر: وكذلك حكى المزنى عن الشافعى ] '"؟. 

© وق ( مسائل الإمام حبك لأبى داود : ص "5 : 

[ قال 1 واو + قلت الأحدد : القنوت ف الوتر السنة كلها * قال : إن 
شاء قلت : فها تختار ؟ قال : أما أنا فلا أقنت إلا فى النصف الباق إلا أن أصلى 
خلف إمام بيقنت فأقنت معه . قلت لأحمد : إذا كان يقنت النصف الآخر متى 
يبتدأ ؟ قال إذا مضبى خمس عشرة ليلة سادس عشرة ] . 

» وفى مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص45 44 : 

اسالت أن عن القنوت فق السنة كلها أفضل: + أو النصقف من شهر 
رمضان ؟ 


. مختصر قيام الليل‎ )١( 


©« قال : لا بأس أن يقنت كل ليلة » ولا بأس إن قنت السنة كلها » وإن : 
افنته التصت مو شهر :رصان قلا باس 

حدثنا قال : حدثتى أبى : ثنا إماعيل : أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر 
كاقل فق التق الضف الثالو ”ربا 

١‏ سألت عن القتوت فق الوتر؟ ققال + إن شاء نت واختار أن يقتت تعد 
الركوع . 

©» وقال أبى.: مذهى فى. القنوت.فى شهر رمضان أن يقنت فى: النصف 
الأخير. وإن قنت فى السنة كلها فلا بأس » وإذا كان خلف إمام يقنت قنت 
لف | 

© ولكن ثبت عنه خلاف ذلك . 

« [فى مسائل الإمام أحمد لإسحاق ص هو. ٠٠١‏ : 

(سألت أبا عبد الله عن : الرجل يقنت السنة أجمع ؟ 

قال كنع ارق أن رتوت رقت «البنة وحمو عا هو وطاء م “يفكت اللشنة 


قلت له : كنت ترى القنوت نصف السنة : وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة 


١ أاجمهء‎ 
0 


قال : كنث أرى هذا . ولكن هو دعاء أرى أن بقنت السنة أجمع الا 
قال النووى فى «روضة الطالبين» )”#*0/1١(‏ : 
[ يستحب القنوت فى الوتر فى النصف الأخيرمن شهر رمضان » فإن أوتر 
بركعة قنت فيها : وإن أوتر بأكثر قنت فى الأخيرة] وبعد أن ذكر مختلف الأقوال 


)١(‏ قال زهيرالث و بش ١‏ ها بظهر ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى من الإمام بلفظه . وقد 


2 
راجعه فاكد قوله . 
0 و 


قال : [.والصحيح : اختصاص الاستحباب بالنصف من رمضان : وبه قال 
جمهور الأصحاب وظاهر نص الشافعى رحمه الله كراهة القنوت فى غير هذا 
النصف . ش 

وتوقنت ق عو الصف الأحر ين رمقاذى وفنا لمتكت سخد 
للسهو. وحكى الرويانى وجها أنه يحوز القنوت فى جميع السنة بلا كراهة 
ولا يسجد للسهو بتركه فى غير النصف قال : وهذا اختيار مشايخ طبرستان 
وا 5 8 آل 1 
« وقال النووى أيضًا فى المجموع ( /9/ا4؛  )18١0‏ : 

[( فرع ) فى مذاهبهم فى القنوت فى الوتر : قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا 
أنه يستحب القنوت فيه فى النصف الأخير من شهر رمضان خاصة » وحكاه ابن 
المنذر عن الى" بن كعب وابن عمر وابن سيرين والزبيرى ويحبى بن وثاب ومالك 
والشافعى وأحمد » وحكى عن ابن مسعود والحسن البصرى والنخعى وإسحاق 
وألى ثور أنهم قالوا بقنت فيه فى كل السنة وهو مذهب ألى حنيفة وهو رواية عن 

يقول الشاعر : 
وكم حننت لسجدات أقول بها سبحان ربى وأدعوه بعلياه 
ويا لشوق إلى وتر القنوت به أدعو الكريم الذى عمَّتْ عطاياه 
أدعوه والدمع بالعينين مختنق ‏ والقلب محخترق ما شهدناه 

قال أبو عمر ابن عبد البر فى ١‏ الاستذكار» (9/7م )”1٠0‏ : 

« قد كان مالك يرى القنوت فى النصف الثانى من رمضان ف الوتر والدعاء 
على من استحق الدعاء عليه » ثم ترك ذلك فا رواه المصريون عنه . وروى أهل 


01 أى الرويانى المتقدم ذكره . 


المديئة عنه أنه كان يقول : يقنت الإمام فى النصف من رمضان ويؤمن من 

وروى القنوت فى النصفض الآخر من رمضان عن على وألىّ بن كعب وابن 

قال ابن المنذر ومالك والشافعى والحمد. 

قال أبو عمر : أما رواية المصريين : اب: بن القاسم وأشهب وابن وهب عن 
مالك فى ذلك فإنهم رووا عن مالك : أنه سثل : أيقنت الرجل فى الوتر؟ 
فقال : لا . قال : وكان الناس فى زمن بنى أمية يقنتون فى الجمعة وما ذلك 
بصواب 

قال اشهب: : سئل مالك عن القنوت فى الصبح ؛ فقال : أما الصبح 
فنعم ء وَأهَا الوتر فلا أرى افيه قنوثًا ولافى رمضان. 

| قال ابن جريج قلت لعطاء : القنوت فى شهر رمضان ؟ قال : أول من 
قنت فيه عمر. قلت : فى النصف الآخر»؟ قال : نعم . 

فبذا احتج من أجاز القنوت فى الوتر من قيام رمضبان فى النصف الآخر 
منه » لأنه عمن ذكرنا من جلة الصحابة وهو عمل ظاهر بالمدينة فى ذلك الزمان 
ف رمضان لم أ عن جيك منهم الكارة أده 

وذهب فى عصرنا هذا الشيخ الألبانى حفظه الله أنه ينه كان يقت فى 
ركعة الوتر احيانا يقول : 

[وانما قلنا : , أحنانا , لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا فيه 
القنوت ٠‏ فلو كان عَيّْه يفعله دائماً مويه عم رواه عنه أبىّ بن 
كعب وحده ؛ فدل على أنه كان يفعله أحيانًا » :فيه دليل على أنه غير واجب ] 7" 

7 يقول 0 وسللة ١‏ فيام رمضان”” ا 


,ا٠١١ صفة صلاة ته ص‎ )١(' 
. قيام رمضان الالبالى ص "؟‎ )0( 


5٠١ 


[ ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة 
والصلاة على الننبى يله والدعاء للمسلمين فى النصف الثاني من رمضان لثبوت 
ذلك عن عمر رضى الله عنه ] . 

من قنت السنة كلها إلا فى النصف الأول من رمضان 

وعن قتادة : كان يقنت السنة كلها فى وتره إلا النصف الأول من رمضان 
فإنه كان لا بقنت وكان يحدث عن الحسن أنه كان يقنت فى السنة كلها 
إلا النصف الأول من رمضان إذا كان إماما إلا أن يصلّى وحده فكان يقنت فى 
رمضان كله فى السنة كلها وكان عع اانا 8 


قال محمد بن نصر : «وكان ابن عمر لا بيقنت فى شىء من الصلاة . 

وسئل مالك عن القنوت فى الوتر فى غير رمضان ؟ فقال : ما أقنت قفنت آنا ف 
الوتر ف رمضان ولا فى غيره . وسئل عن الرجل يقوم لأهله فى رمضان أيقنت 
بهم فى النصف الباق من الشهر فقال : لم أسمع أن رسول الله َيه ولا أحدًا من 

أولنك قنت وما هو من الأمر القديم وا افغله آنا ف ومشان ولأ اغرت القنوت 

قديما . : 
وفى رواية لا يقنت فى الوتر عندنا »''' وكان عروة لا بيقنت فى الوتر. 

وذهب طاووس إلى أن القتوكا فى الوتز بدعة: 

«قال ابن العربى : اختلف قول مالك فيه فى صلاة رمضان قال : 
والحديث لم د يصح والصحيح عندى تركه إذ لم يصح عن النى عَريتّهِ فعله 
ولا قوله ١ا.‏ ه . قال العراق : قلت بل هو صحيح أو حسن ©" . 


ىم مختصر قيام الليز. ص ١3"5‏ . 
(5) مختصر قيام الليل ص ١5‏ . 
”) الشوكافى فى «نيل الأوطار» #/14” . 
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القنورت قبل الركوع ظ 
(سيل آنبين ا نعم فقبل له 500 
قبل الركوع ؟ قال : بعد الركوع يسهٍ 
«حدثنا عاصم قال : سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان 
القنوت . قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله . قال فإن فلانًا أخيرنى عنك 
أنك قلت : بعد الركوع ؟ فقال : كذذب ؟ إنما قنت رسول الله هيه بعد الركوع 
شهرًا ‏ آزاه كان بعث قومًا يقال هم القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم من 
المشركين دون أولئك ٠‏ وكان بينهم وبين رسول الله َم عهد فقنت رسول الله 
مَِنه شهرًا يدعو عليهم )'' . 
© وعن عبد العزيز بن صهيب «سأل رجل أنسا عن ارك عه الركوع 
أو عند الفراغ من القراءة ؟ 
قال : لا بل عند الفراغ من القراءة '" 
قال ابن حجر فى ١‏ الفتح » (059/7) : [( بعدالركوع يسيرًا ) قد بين 
عاصم فى روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها : ١‏ إنما بعد الركوع شهرًا » . 
قوله : ( فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع . فقال كذب . فإن 
مفهوم قوله بعد الركوع يسيرًا يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيرًا » ويحتمل أن 
يكون لا قنوت قبله أصلاً » ومعنى قوله : «كذب » أى أخطأ » وهو لغة أهل 
الحجاز » بطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ » ويحتمل أن يكون 
أراد بقوله «كذب » أى إن كان حكى أن القنوت دائمّا بعد الركوع » وهذا 
يرجح الإحّال الأول . 
روم بزواة البخارى ومسل واللفظ: للبخارى .تابي الوقن اانبة«القتوت قبل الركوع لؤبعدهد, 


0) رواه البخارى كتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده .,ورواه مسام . 
(*) رواه البخارى فى المغازى . 


وجنوع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف 
عنه فى ذلك » واأما لغير اللحاجة فالصحيح عنه انه قبل الركوع : وقد اختلف 
عمل الصحابة فى ذلك والظاهر أنه من الإختلاف المباح ] .1١‏ ه. من فتح 
البارى . 
© عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب البى عَيْيْلمِ كانوا يقنتون فى الوتر قبل 
فاختار ابن مسعود الوتر قبل الركوع وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك 
وأهل الكوفة وهو قول .الحنفية . 
© قال محمد بن نصر [ « عن الأسود أن عمر بن الخطاب قنت فى الوتر قبل 
الركوع » . 
وعن عبد الله بن شداد صليت خلف عمر وعلى وألى مومى فقنتوا فى صلاة 
الصبح قبل الركوع . وقنت الأسود فى الوتر قبل الركعة ] ”'' ولقد مال إلى الوتر 
قبل الركوع الشيخ الألبانى . 


القنوت بعد الركوع : 


© قال ابو هريرة : « إن رسول الله عَم كان إذا اراد ان يدعو على احد 
او يدعو لاحد قنت بعد الركوع 7" 


0 عن عبد الله بن عمر أنه سمع رصول الله يِه إذا رفع رأسه من الركوع من 


. ١١ا/ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 

(؟) كال الشيخ الألبانى فى صفة الصلاة ص ٠ 1٠١‏ وكان عَم بيقنت فى ركعة الوتر أحيانًا ويجعله قبل 
الركوع وقال فى قيام رمضان ص "© : «ولا بأس من جعل القنوت بعد الرك لركوع ومن الزيادة 
عليه بلعن الكفرة ... فى النصف الثانى :من رمضان » . 

(*) رواه البخارى . 


الركعة الآخرة من الفجر يقول : ١‏ اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً , بعد ما يقول 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . فأنزل الله بي ليس للك من الأمر شى2 #4 .. 
إلى قوله فإنهم ظالمون 6 . 
٠.‏ عن حميد عن أنس أنه سكل عن القنوت فال : « قبل الركوع 
وبعده ,0" . 
ف غن ميد عق انض قال + كان نوك اله عله يقست نيعت الركعة :وابو بكر 
وعمر حتى كان عمّان قنت قبل الركعة ليدرك الناس"" . 
© قال محمد بن نصر: 
[ عن العوام بن حمزة سألت أبا عان النبدى عن القنوت فى الصبح فقال : 
بعد الركوع قلت عمن قال عن الى بكر وعمر وعمان . وعن الحسن ان ال بن 
كعب أمّ الناس فى خلافة عمر فى رمضان فقنت بعد النصف بعد الركوع . وعن 
ابن سيرين كان أل يقوم للناس على عهد عمر فإذا كان النصف جهر بالقنوت 
بعد الركعة 
وعن أبى عبد الرحمن أن عليًا كان بقنت فى الوتر بعد الركوع . 
وعن إبراهيم كنت أمسك على الأسود وهو مريض فإذا فرغ من القراءة فى 
الركعة الثالثة من الوتر دعا بعد الركوع . 
وقال أبو داود : رأيت أحمد يقنت به إمامه بعد الركوع وإذا فرغ من 
القنوت وأراد أن يسجد رفع يديه كا يرفعها عند الركوع . 
وسكل أحمد عن القنوت فى الوتر قبل الركوع أم بعده ونهل ترفع الأبدى فى 
الدعاء فى الوتر ؟ فقال : القنوت. بعد الركوع ويرفع يديه وذلك على قياس فعل 


(1) إسناده قوى : أخرجه ابن ماجة وقال الحافظ فى الفتح (054/7) إسناده قوى . 
5) رواه ابن نصر فى قيام الليل وقال العراق : إسناده جيد أنظر نيل الأوطار 14/8" . 


51 


النبى صلى الله عليه واله وسلم فا :الفوك فى :الغذاة ويدللف قال اق أبوت 
وألواشيضة وابن ألى شيبة . 
لعب نر ومذا الاح ازور 
وفى مسائل الإمام أحمد لابن هانىء )494/1١(‏ : 
سألته عن القنوتٍ قبل الركوع أم بعد ؟ قال : القنوت بعد . 
سألته : القنوت بعد الركوع ؟ قال : بعد أحب إلى . 
قال ابن مفلح فى المبدع (؟/7) : 
[ ويقنت بعد الركوع نص عليه . روى .عن الخلفاء الراشدين للا روى 
أبو هريرة وأنس أن النبى عََِه قنت بعد الركوع متفق عليه . وعنه : يسن قبله » 
لكن يكبر ثم يقنت.» نص عليه » روى عن جمع من الصحابة . قال 
الخطيب : الاحاديث البى جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة » ] . 
© قال فى «السلسبيل» :)١50/١(‏ 
وبهذا القول قال الشافعى وقال أبو حنيفة ومالك القنوت قبل الركوع . 
© قال النووى فى «الروضة » )”"0/١(‏ : 
[ وف موضع القنوت فى الوترء أوجه » أصحها : بعد الركوع » ونص عليه 
فى «سنن » حرملة . 
وقال فى «المجموع » ( /480): 
[( فرع ) فى مذاهيهم فى محل الوترء قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنه 
بعد رفع الرأس من الركوع » وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق وعمر 
وعمّان وعلى وسعيد بن جبير رضى الله عنهم ؛ قال به أقول . وحكى القول قبل 
الركوع عن عمر وعلى وعن بن مسعود وأبى موسبى الأشعرى والبراء بن عازب 


. ٠١ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


ناح 


وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلانى وحَميدٌ الطويل 
وعبد الرحمن بن ألى ليل وأصحاب الرأى وإسحاق + وحكى عن ايوب 
الليككان كر غيل عر حا ان 1 
. قال للباركفورى فى التحفة 1 [ قال ١‏ ليق 1 كر اام 
والأحادزك الواردة فى ا 
قال الشوكانى فى النيل ”١4/‏ : قال العراق : ويعضد كونه بعد الركوع 
فعل الخلفاء الأربعة اذلك والأحاديث الواردة . 
باب 
التكبير للقنوت 
قال محمد بن نصر : 
» [عن طارق بن شهاب أت عمر بن الخطاب لما فرغ من القراءة كبر ثم قنت 
م كبر وركع يعنى فى الفجر . 
وعن على رضى الله عنه أنه كبرٌ فى القنوت حين فرغ من القراءة وحين 
ركع . وفى رواية كان يفتتح القنوت بتكبيرة . 
2 و عبد الله بن مسعود يكير فى الوتر إذا فرغ من قراءته حين يقنت وإذا 
٠‏ د تساف قر نوت انرو ال 
6 
وعن البراء أنه كان إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت . 
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وعن إبراههم فى القنوت فى الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر 
ال ! 
© وعن سفيان كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة فى الركعة الثالثة من الوتر 
وعن أحمد إذاكان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة ]237 ١‏ . ه . 
© قال المباركفورى فى التحفة (051//7) : 
[ أقف على حديث مرفوع ف التكبير ولم أقف على أسانيد هذه الآثار] . 
©» قال ابن مفلح فى المبدع (7/5) : عن القنوب. ومحله . 
[ وعنه : يسن قبله » لكن يكبرء ثم يقنت » نض عليه »؛ روى عن جمع . 
من الصحابة ] . 
©» لكن قال النووى فى الروضة )"”801/1١(‏ : 
[ وإذا قدّمه » فالأصح أنه يقنت بلا تكبير» والثانى : يكبر بعد القراءة ثم 
+ 
ْ من كبر للقنوت بعد الركوع 
©» قال ابن نصر فى «الوتر» : 
[كان سعيد بن جبير يقنت فى رمضان ف الوتر بعد الركوع إذا رفع رأسه كبر 
ثم قنت . وعن شعبة سمعت الحكم وحادًا وأبا إسحاق يقولون فى القنوت إذا 
فرغ من الركوع كبر ثم قنت . 
وقال المزفى : لا أعلم الشافعى ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه أن يكون 
قوله بعد الركوع كا قال ى قنوت الصبح وما كان قوله بعد الركوع سمع الله لمن 
حمده دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذى هو دعاء اشبه ولآن من قال يقنت 


. 1١7 مختصر قيام اللبل ص‎ )١( 


/ااغع 


قبل الركوع يأمره أن يكبر قائمًا ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد القيام إنما هو 
للركوع فهذه تكبيرة زائدة فى الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس ع 20 1..ه . 
قال الألبانى فى صفة الصلاة : «كان 'يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر 
000" 
رفع الأيدى عند القنوت 
قال محمد بن نصر : 
«عن الأسود أن عبد الله بن مسعود كان يرفع يديه فى القنوت إلى صدره . 
©« وعن ألى عؤْان النبدىكان عمر يقنت بنا فى صلاة الغداة ويرفع يديه حتى 
يخرج ضبعيه . 
« وعن خلاس رأيت ابن عباس بمد بضبعيه فى قنوت صلاة الغداة . 
وكان أبو هريرة يرفع يديه فى قنوته فى شهر رمضان 
« وعن ألى قلابة ومكحول أنها كانا يرفعان أيديهها فى قنوت رمضان . 
© وعن إبراههم فى القنوت ف الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت 
وعن وكيع عن مُحِلَ عن إبراهيم قال : قل فى الوتر هكذا ورفع وكيع يديه 
قريبًا من .أذنيه قال ثم ترسل يديه . 
ورفع عمر بن عبد العزيز يديه فى القنوت فى الصبح . 
» وعن ابن شهاب لم يكن ترفع الأيدى فى الإيتار فى رمضان . 
©» وكان الحسن لا يرفع يديه فى القنوت ويومى بأصبعه . 


)1( مختصر قيام الليبل ص /ا7١اء ١"8‏ . 
(1) النسائى وأحمد والسراج وأبو يعلى فى مسنده بسند جيد أنظر صفة صلاة البى عل ص 1١١‏ . 


وعن سعيد بن المسيب ثلاثة ما أحدث الناس : اختصار السجود » ورفع 
الأيدى فى الدعاء ورفع الصوت . 
« وعن الوليد بن مسلم سألت الاوزاعى عن رفع اليدين فى قنوت الوتر فقال 
لا ترفع يديك . وإن شئت فاشر باصبعك . قال : ورايته يقنت فى شهر رمضان 
ولا يرفع بديه ويشير بإصبعه . 
© وعن سفيان : كانوا يستحبون أن تقرأ فى الثالثة من الوتر قل هو الله أحد ثم 
تكبر وترفع نديلك م تقتستة.. 
وسثل أحمد يرفع يديه فى القنوت ؟ قال : نعم يعجبنى . قال أبو داود : 
ورأنت أحمد يرفع يديه ]'' 
ه قال المباركفورى فى التحفة (5519//7) : 
[وأما رفع اليدين فى قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضاً» نعم 
جاء فيه عن ابن مسعود تمن فعله فروى البخارى فى جزء رفع اليدين عن الأسود 
عن عبد الله رضى الله عنه أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم 
يرفع بديه فيقنت قبل الركعة] أ. ه . ش 
ه قال النووى فى الروضة (١88/1؟)‏ : 
[ وهل يسن رفع اليدين فى القنوت » ومسح الوجه بمما إذا فرغ ؟ فيه 
أوجه : اصحها : يستحب الرفع دون المسح ]ا. ه 
وف «المبدع » لابن مفلح (5/) : [ ويرفع يديه إلى صدره » ويبسط 
بطونه| نحو السماء . نص على ذلك ] . 
ه وف « مسائل الإمام أحمد لأبى داود ص 77 : [ رأيت أحمد إذا فرغ من 
القنوت وإذا كان يسجد يرفع يديه كا يرفعها عند الركوع ] .١‏ ه 
وى «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» (94». 44) : 


)1 مختصر قيام الليل ص ١78‏ . وانظر مسائل أحمد لابى داود ص 5" 


[ مألت أبى عن رفع اليدين فى الوتر ىف رمضان ؟ 
فقال العا رن ابسن لاعت رياد 
١‏ قال الألبانى فى «صفة الصلاة على الى عَيلثُمْ » )١٠69(‏ : 
وكان ١‏ يرفع يديه ٠‏ رواه أحمد والطبراق بسند صحيح . وهذا مذهب 
أحمد وإسحاق أنه يرفع يديه فى القنوت كا فى «المسائل 
للمروزى ٠‏ (ص *5) ]1. ه. 
© وفى مساتل أحمد لابنه عبد الله ص 98. ,9٠0‏ ١و:‏ 
قال مالك أن عن القنوت ترفع يديك ؟ قال : نعم . 
[قال : سألت أبى عن رفع اليدين فى القنوت ؟ 
قال : لا بأس به . رواه ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن 
ابن مسعودذكان يرقم يديه فى القنوت . 
بالك أ عن الرجل اذا اد أن يوتر ى الصلاة يرفع يديه ؟ فقال : 
قنت الرجل يرفع يديه حذو صدره ورفع يديه فى القنوت ى ا 


ما يدعى به فى قنوت الوتر 
« عن الحسن بن على رضى الله علهما قال : « علمنى رسول الله َيل 
كلات أقولمن فى قنوت الوتر : | 
[ اللهم أهدنى فيمن هديت ٠‏ وعاففنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت 
وبارك لى فها أعطيت . وقنى شرما قضيت ٠‏ فإنك تقضى ولا بقضى عليك 
[و] لايذل من واليت .2 و يعر من عاديت ] تارعت ربنا وتعاليت ] 
[ لا منجا منك إلا اليك ] . 
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قال الترمذى : 3لا نعرف عن النى َه فى القنوت شيئًا أحسن من 
هذاع]. 7 | 
ل وعن على بن ألى طالب رفضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله عينم كان يقول 
فى آخر وتره : « اللهم إفى أعوذ برضاك من سَخَطِكِ » وأعوذ بمعافاتك من 
عقربتك » وأعوذ بك منك لا أخصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك7" . 

حديث على مما يدعى به فى قنوت الوتر فقد أشار إليه التزمذى فى « باب » 
ما جاء فى القنوت ف الوتر بعد حديث الحسن وقال : وفى الباب عن على وأورد 
الحديث المباركفورى فى الشرح (057/7) . ٠‏ 

وايضًا اورفه الشوكان ىق باب وفك صلذة” الوتن والقراءة. فيا والشترت 
بعد حديث الحسن ثم قال : « والأحاديث المذ كورة تدل على مشروعية 
القنوت بهذا الدعاء المذكور فى حديث الحسن وفى حديث على )ا . ه, 

وَابضا أورد العلامة ابن مفلح وابن” قدامة من الحنابلة فى ١‏ المبدع شرح 
المقنع » . 
زاوف اننا كدعاء للقنوت الشيخ صالح البليهبى فى السلسبيل. 

قال )1894/1١(‏ : [ويقنت فيها : يسن القنوت فى جميع السنة على 
الصحيح من المذهب » وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك والشافعى : لا يسن إلا 
فى النصف الأخير من رمضان دليلنا عموم ما رواه الخمسة عن على رضى الله عنه 
أن رسول الله عَم كان بقول فى آخر وتره : ١‏ اللهم إفى أعوذ برضاك ..: 


الحديث ) . 
© وعن عمر بن الخطاب أنه كان بقنت بالسورتين اللهم إياك نعبد واللهم 
: عم نستعيتلك . 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود والترمذى والنسآق وابن ماجة وقال الترمذى حديث حسن وقال الألبانى 
سنده صحيح أنظر المشكاة حديث رقم (1775 ) وصحيح أبى داود والإرواء . وقال فى المبدع 


اة 


ه قال محمد بن نصر فى «الوتر» : 
©» [ عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يؤثر عن عمر بن الخطاب فى القنوت . 
«اللهم اغفر للنؤشن واللؤننات + والمسلمين والمسيات + وال بين قلومهم 
وأصلح ذات بيهم وانصرهم على عدوك وعدوهم . اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب الذين يكذبون رسلك » ويقاتلون أولياءك , اللهم خالف بين كلمهم 
وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك. الذى لا ترده عن القوم انجرمين بسم الله 
الرحمن الرحمم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » ونثنى عليك ولا نكفرك » ونخلع 
ونترك من يكفرك ». بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نسعى 
ونحفد » نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملجق». 
وزعم أنه سمع عبِيدًا يقول القنوت قبل الركعة الأخيرة من الصبح وزعم أنه 
بلغه أنهما سورتان من القران فى مصحف ابن مسعود وأنه كان يوتر بهما كل ليلة . 
وى لفظ كان يقول فى القنوت فذكر مثله غير أنه قال : « ونشنى عليك 
الخير» وقال : «١‏ ونترك من يفجرك ») إلى قوله ملحق » وزاد هنا يقول هذا فى 
الوتر قبل الركوع وى الصبح .قبل الركوع . 

ه وف رواية أنعمر قنت بعد الركوع فقال : « اللهم اغفر لنا وللمؤمنين » 
فذكر مثله غير أنه قال : « اللهم العن كفرة أهل الككتاب الذين فدرم 
سبيلك ويكذبون رسلك »). 

© وق و ال رافع قال : صليت خلف عمر الصبح فقنت بعد 
الركوع فسيعته يقول : ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك . ونثنى عليك ولا نكفرك 
ونؤمن بك ونحلع. ونترك من يفجرك » اللهم إياك نعبد . ولك نصلى ونسجد 
وإليك نسعى وتحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق » 
0 اللهم عذب الكفرة وألق. فى قلوبهم الرعب » وخالف بين كلمهم ٠‏ وأنزل 
عليهم رجسك وعذابك » اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون. عن 
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سبيلك ويكذبون رسلك » ويقاتلون أولياءك : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤه:ات 
والمسلمين والمسلات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم : واجعل فى قلوبهم 
الإيمان والحكمة » وثبتهم على ملة رسولك ٠‏ وأوزعهم أن يوفو بعهدك لذى 
عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم . إله الحق واجعلنا 55 0 
وعن سلمة بن كهيل اقرأها فى مصحف أ بن كعب مع قل أعوذ برب 

الفلق وقل اعود برب الناس . 

© قال ابن إسحاق وقد قرأت فى مصحن ألىّ بن كعب بالكتاب الأول 
العتيق بسمم الله اليجمن الرحمم ‏ قل هو الله الا #إلى اخرها . بسم الله 
الرحمن الرحم © قل اعوذ برب الفلق 0 4 إلى اخيرها يسم الله الرحمن الرحمم 
« قل اعوذ برب الناس .. » إلى آخرها بسم الله الرحمن الرححم اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك الخير ولا نكفرك » ونتخنع ''2 ونترك من يفجرك 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى 
ونحفد » نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق بسم الله 
الرحمن الرحم اللهم لا يتزع ماتعطى » ا ا نه 
ولترائلت وعانك - إله و 
المنوت قال : 56 506 اللتين ى قراءة الث لفو 

© وعن سعيد بن المسيب قال : يبدأ فى القنوت فيدعو على الكفار ويدعو 
للمؤمنين والمؤمنات ثم يقرأ السورتين اللهم إنا نستعينك واللهم إياك تعبد . 

وعن الحسن يبدأ فى القنوت يبدأ فى اكيت بالسورتين ثم يدعو على الكفار 
ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات ع] © ١‏ . 
)١(‏ بالنون نجعله خاضعًا ذليلاً . 
(؟) الحنان والرحمة والعرب تقول حنانك يا رب وحنانيك أى نطلب رحمتك مرة بعد أخرى . 
(7) مختصر قيام الليل والوتر ص 2378 2378 000 ش 


فائدة : 
« فى «مسائل الإمام أحمد » للإمام أبى داود )71/7١(‏ : 
[قيل لأحمد وأنا أسمع تختار من القنوت شيئاً؟ قال : كل ماجاء 
به الحديث لا بأس به ] . 
٠‏ قال محمد بن نصر فى «١‏ الوتر» : 
1«قل إبراهم ليس فى الركوع ولا السجود ولا بين السجدتين ولا فى 
القنوت شىء موقت ).' 
وعن سفيان كانوا يستحبون أن يحعلوا فى قنوت الوتر هاتين السورتين 
اللهم ... إنا نستعينك ونستغفرك ... اللهم إياك نعيد ... وهذه الكيات اللهم 
أهدنى فيمن هديت .. .. ويدعو بالمعوذتين وان دعوت بغير هذا أجزأك وليس 
فيه شىء مؤقت ] . 
© وف «المبوع » لابن مفلح (؟/11) : 
[ قال «فى الشرح ؛ ويقول فى قنوت الوتر ما روى عن النى ملم وأصحابه . 
وهو معنى ما نقله أبو الحارث : يدعو بما شاء . واقتصر جاعة على دعاء «اللهم . 
اهدنى (( وظاهره أنه ستحب وان 0 يتعين » واختاره احدد 5 ونقل المروزى : 
يستحب بالسورتين » وآنه لا توقيت + ويصلى على الى عه . نص عليه . 
قال ابن تم : من ول ووسطه » واخرف: ْ 1 
© قال النووى فى «الروضة » (١/65؟)‏ فصل وى القنوت » : 
[ وهل تسن الصلاة على النبى عَم بعده ؟ وجهان . الأصح : تسن . وهل 
تتعين هذه الكلات فى القنوت؟ وجهان» أحدهما : نتعين» ككلات التشهد: 


. ١4١ مختصر قيام الليل والوتر ص‎ )١( 


في 


والصحيح الذى قطع به الماهير : لا تتعين. وعلى هذا » لو قنت بما جاء عن 
قال الألبافى فى «صفة صلاة الى يلثم » (150 2 151) :2 
[ إلا أنه قد ثبت فى حديث إمامة أبىّ بن كعب الناس فى قيام رمضان أنه 
كان يصلى على الى لا فى آاخر القنوت . وذلك فى عهد عمر رضى الله عله رواه 
ابن خزيمة فى صحيحه )1١91(‏ » وثبت مثله عن أبى حليمة معاذ الأنصارى 
الذى كان يؤمهم أَيضًا فى عهده . رواه إسماعيل القاضى (رقم )٠١1/‏ وغيره فهى 
قنادة: مكتزوعة العمل لعلف ا 
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زاد النسانى فى آخر القنوت « وصلٍ الله على البى الأمى » وإسنادها ضعيف 
وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلانفى والزرقانى وغيرهم . وقال العز بن. عبد 
السلام فى « الفتاوى » ١/١55(‏ عام 19517) : 
« ولم تصح الصلاة على رسول الله عله فى القنوت ولا ينبغى أن يزاد على 
صلاة رسول الله عه شئ 
وى هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع فى القول بالبدعة ا حسنة كما يفعل 
بعض المتأخرين القائلين بها»أ. ه. 
© قال النووى فى «الروضة» (١/ه88؟7):‏ 
[ لوقنت باية من القرآن ينوى بها القنوت . وقلنا : لا يتعين له لفظ » فإن 
تضمنت الآية دعاء » أوشبههكان قنوثًا . وإن لم تتضمنه كاية الدّين » و(تَبّت) 
فوجهان حكاهمافى ‏ الحاوى ٠»‏ الصحيح : لا يكون قنوثًا ] . 
[ عن ابن شهاب : كانوا يلعنون الكفرة فى النصف ويقولون : اللهم قاتل 


حقية 


الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف 
بين كلمهم » وألق فى قلوبهم الرعب » وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم 
يصلى على النى عََهِ ويدعو للمسلمين بما استطاع من الخير ثم يستغفر للمؤمنين 
وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلواته على النبى عَيْلَِهِ واستغفاره للمؤمنين 
ومسثلته اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخاف عذابك الجد , إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر تم يبوى ساجدا . 

» وكان أبو حليمة معاذ القارىء يقوم فى القنوت فى رمضان يدعو ويصلى 
على البى عَدُهِ ويستسق الغيث . 

©« وكان الحسين بن على بن ألى طالب يدعو فى وتره ١‏ اللهم إنك ترى 
ولا ثُرى وأنت فى لمنظر الأعلى . وإن لك الآخرة والأولى» وإن إليك. 
الرجعى » وأنا نعوذ بك أن نذل ونخزى » . 0 

© وكان أيوب السختيانى يصلى بهم التطوع فى رمضان وكان من دعائه : 
١‏ اللهم أسألك الايمان وحقائقه وووثائقه وكريم ما امتننت به من الأخلاق 
والأعمال التى نالوا مبامنك حسن الثواب . اللهم اجعلنى مِمَّنْ يتقيك ويخافك 
ويستحييك ويرجوك . اللهم استرنا بالعافية . 

ه وعن وهب أنهقام في الوترفقال : « اللهم ربنالك الحمد , الحمد الداثم السرمد 
حمدًا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كا ينبغى لك أن تُحمد » وكيا أنت له 
أهل . وكيا هو لك علينا حق ورفع يديه ولم يجاوز بهما رأسه . 

©« وعن إبراههم قدر القيام فى القنوت فى الوتر كقدر قراءة « إذا السماء 

وف رواية «كقدر» إإذا السماء انفطرت » . 


بزيد . قيل له : ماتختار من القنوت شيئاً ؟ قال : كل ماجاء فى الحديث فلا بأس 
به . 

قال محمد بن نصر : والمروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره من 
الصحابة والتابعين خلاف ما قال إبراههم » عن ألى عمْان صليت خلف عمر بن 
الخطاب فقنت . قلت : كم ؟ قال : مقدار ما يقرأ الرجل مائة آية . 

وقال الحسن عن ضيف لألى موسى تضيّفه قال قام أبو موبى رضى الله عنه 
يصلى ذات ليلة فقرأ ببح من القران يعنى صدرًا منه فلا فرغ من القراءة قلت ' 
فَميّلْت7" بين .قراءته وبين قنوته فا أدرى أى ذلك كان أطول . 

قال الحسن 9 الدعاء ف القنوت 4 والقعود والتسبيح ف الركوع والسجود : 
عن هشام بن عروة عن اليد رفعه اما أقنت بكم لتدعو ربكم وتسئلوه, 

ه قال النووى فى الروضة (١/84؟)؛ )””1/١(‏ : 

[ فإن كان إمامًا » لم مخص نفسه » بل يذكر بلفظ الجمع ] . 

[ واستحب الأصحاب أن يهم إليه قنوت عمر رضى الله عنه : « اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونستهديك » ونؤمن بك ونتوكل عليك » ونثنى عليك الخير 
كله . نشكرك ولا نكفرك , ونخلع ونترك من يفجرك . اللهم إياك نعبد » ولك 
نصلى ونسجد » واليك نسعى ونحفد ») ترجو رحمتك ونحشى عذابك » للع 
عذابك بالكفار ملحق . اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
سبيلك » ويكذبون رسلك » ويقاتلون أولياءك . اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات » والمسلمين والمسلات » وأصلح ذات بيهم 3 وله بين قلوهم 2 
وأجعل فى قلوبهم الاإيمان والححمة . وثبتهم على ملة رسولك واوزعهم .ان يوفوا 
)20 أى ترددت وشككت . 
(؟) مختصر قيام الليل والوتر ص ١4١٠‏ . 


ة 


بعهدك الذى عاهدتهم عليه » وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق . واجعلنا 
منهم ). 

وهل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح ”" أم يؤخره ؟ الأصح 
تأخيره » لأن قنوت الصبح ثابت عن النى عَيهِ فى الوتر . وينبغى أن يقول : 
« اللهم عذب الكفرة , للحاجة إلى التعميم فى أزماننا والله أعلم . 

قال الرويانى : قال ابن القاص : يزيد فى القنوت ل ربنا لا تؤاخفنا 6 .. 
© قال ابن مفلح فى «اللمبدع » (5//ا :)١١‏ 

ويقنت بعد الركوع فيقول : [اللهم '" إنا نستعينك ونستهديك » 
ونستغفرك ونتوب إليك » ونؤمن. بك ونتوكل عليك » ونثنى عليك الخي ركله » 
نشكرك ولا نكفرك 7" اللهم إياك نتعبد » ولك نصل ونسجد 2 وإليك نسعى 
ونحفد' » ونخشى عذابك إن عذابك الجد” بالكفار ملحق 9 , اللهم اهدنا 
فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت » وبارك لنا فها أعطيت » وتولنا فيمن 
توليت ٠»‏ وقنا شر ما قضيت ٠»‏ إنك تقضى ولا يقضى عليك » إنه لا يذل من 
واليبت . ولا يعز من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت . 


00 حديث الحسن بن على . 
عيذ قال ابن مفلح فى المبدع (4/6) : [ أصله يا الله » فحذفت ياء من أوله » وعوض عنها اليم فى 
آخره » ولذلك لا يجتمعان إلا فى ضرورة الشعرء لثلا ع بين العوض والمعوض ولخصوا ق 
ذلك أن يكون الإيتداء بلفظ اسم الله تعالى تركاً غ وتعظيما أو طليًا للتخفيف بتصيير اللفظين. 
واحدًا . ٠‏ 
_ أصل الكفر. الجحود والشر قال فى ( المطالم » والمراد هنا كفر النعمة لاقترانه بالشكر. 
(؟) بفتح النون ويحوز ضمها يقال حفد بمعنى أسرع , وأحفد فيه بمعنى يحفد يسرع.. 
ره الجد : بكسر الم الحق لا اللعب . 00 ١‏ 
(5) ملحق بكسر الحاء أى : لاحق - ومن فتحها أراد أن الله يلحقه إياه وهو صحيح غير ان 
الرواية هى الأولى . قال الملال : سألت ثعلباً عن ملحق وملحق . فقال : العرب تقولا جميعا . 
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اللهم إنا نعرذ برضاك من سخطك ٠‏ وبعفوك من عقوبتك » وبك منك » 
لا نحصى ثناء عليك" أنت كا أثنيت على نفسك” ع , 

قال ابن مفلح عن قنوت عمر : 

هذا الدعاء قنت به عمر رضى الله عنه » وى أوله : بسم الله الرحمن 
الرحيم » وى آخره : اللهم عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
ميلك ب وهانانة سورتان ل ضعت أن + قال الى سوورى كتن :ون 
مصحفه إلى قوله ملحق » زاد غير واحد : ونخلع » ونترك من يكفرك ] 

قال ابن مفلح أيضًا ف ( المبدع 17/5١ ٠‏ : 

[ المنفرد يفرد الضمير. ويجهر به » نص عليه » وعند الشيخ تق الدين 
يجمعه لانه يدعو لنفسه وللمؤمنين] . 

وف ٠‏ مسائل الامام ا لأبى داود (9" ب ١ل‏ : 

[ عن ابن عون قال : كان من دعاء معاذ القارى فى ذلك القيام يعنى بالليل 
ف رمضان : 

© «اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك » اللهم 
ألق فى قلوبهم الرعب » وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك وزدهم, 
رعبًا على رعبهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . والمسلمين والمسلات » وأصلح 
ذات بينهم فألف بين قلويهم : واجعل قلوبهم على قلوب أخيارهم .. وأوزعهم 
أن يشكروا نعمتك التى ‏ العب عليهم #وأث يوفوا بعهدك الذى عاهدتمهم عليه 
وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق ) ] . 

٠‏ عن ابن عون عن محمد بن سيرين فى القنوت فى النصف الباق فذكر نحو 


3-5 سسا لب 1 تطيقوه . 
0" اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء ورد إلى المحيط علمه بكل شىء جملة وتة 


حديث ابن بشار"" » وزاد ابن عون قلت لمحمد ثم يدعو بعد هذا بشىء ؟ فقال 
أراه كانوا يدعون لأنفى أنبئت أن معادًا أبا حليمة قال فى دعائه : «اللهم قحط 
المطر فقالوا آمين قال قلت : اللهم قحط المطر فقلتم آمين » ألا تسمعون ما أقول 
ثم تؤمنون . 

ل وكان أنوب يدعو بنحو من هذاء تم يقول : اللهم إياك تعبد » مر 
“العاة إ وله متتحو اه" الهيم: لستتملنا سه نينا 6 بوتوقاا عل إملنه 4 وأوزعن 
مبديه وارزقنا مرافقته » وعرّفنا وجهه فى رضوانك والجنة , اللهم خذ بنا سبيله 
وستته » نعوذ بك أن تالف سبيله وسنته » اللهم أقر عينه بمن يتبعه من أمته 
وأجعلنا منهم وأوردنا حوضه » واسقنا مشزبًا رويًا لا نظمأ بعده أبدًا » اللهم 
الحقنا بنبينا غير خزايا ولا نادمين » ولا خارجين ولا فاسقين » ولا مبدلين 
ولا مرتابين » واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
وحن أوللة رَقيقاً + ذلك الفضل من الله وكنى بالله علما » اللهم أفضل به 
علينا » ثم يدعو بدعاء من القرآن طإ ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرًا 
كبا حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ة لنا به واعض عنا واغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين + ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب + ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا فى أمرنا . وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ‏ “وين ريون 
عن النار » وأدخلنا الجنة برحمتك وأجعلنا من الفائزين . ل ربنا آمنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب النار * ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 
إنك لا تخلف الميعاد # . ربنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ؛ ربنا اصرف عنا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا وكرّه 


)١(‏ دعاء معاذ القارى السابق 


يت 


إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين . ربنا اجعلنا من عبادك 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام » واجعلنا من 
الذين يبيتون لربهم سَجدَا وقيام . ربنا. اصرف عنا عذاب جه إن عذابها كان - 
غرامًا » إنها ساءت مستقرًا ومقامًا . واجعلنا من الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقرَوا وكان بين ذلك قواما » واجعلنا من الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
بقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 
واجعلنا من الذين لا يشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كرامًا » واجعلنا من 
الذين إذاذكروا بايات. رمم ل يخروا غليبا ضما وعميانا » :رينا هبه لنا :من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إمامًا » ربنا اغفر لنا ما تقدم من ذنوينا 
وما تأخر وأنمم نعمتك علينا واهدنا إليك صراطً مستقيمًا » ربنا تقبل منا أحسن 
ما نعمل » وتجخاوز عن سيئاتنا فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا 
يوعدون ؛ وقنا برحمتك العذاب الأدنى والعذاب الأكبر ء ربنا أوزعنا أن نشكر 
نعمتك الى أنعمت علينا وعلى من .ولدنا وأن تعمل .ضبالحا ترضاه وأدخيلنا 
برحمتك فى عبادك الصالحين ] .١‏ ها . 
« قال الألبانى فى «قيام رمضان » )١4/97(‏ : 


«ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة » 
والصلاة على النى مَيْلِثمِ والدعاء للمسلمين فى النصف الثانى من رمضان لثبوت 
ذلك عن الأئمة فى عهد عمر رضى الله عنه فقد جاء فى حديث عبد الرحمن 
القازى : ١‏ وكانوا يلعنون الكفرة فى النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون 
عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك . وخالف بين كلمتهم ٠‏ وألق 
فى قلوبهم الرعب . وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق . ثم يصلى على 
الى عتم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خيرء ثم يستغفر للمؤمنين . 

قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبى واستغفاره 


للمؤمنين والمؤمنات ومسألته « اللهم إياك نعبد .ولك نصلى ونسجد ٠‏ وإليك 
نسعى ونحفد » ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد . إن عذابك لمن 
عاديت ملحق ثم يكبر ويبوى ساجدًا0"] . 
© قال ابن عبد البر فى الاستذكار (١//ا#”"‏ ب 190”) : 

وأا حديث مالك عن داود بن الحصين : أنه مع الأعرج يقول : 
ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان قال : وكان القارىء يقرأ 
بسورة البقرة فى عان ركعات فإذا قرأ بها فى اثنتى عشرة ركعة رأى الناس أنه قد 
خفف 2 ففيه إباحة لعن الكفرة » كانت هم ذمة أو لم تكن . لبن “ذلك 
بواجب ولكنه مباح لمن فعله غضيًا لله فى جحدهم الحق » وعداوتهم للدين 
وأهله . وأما قوله فى رمضان فعناه أنهم كانوا يقنتون فى الوتر من صلاة رمضان 
ويلعنون الكفرة فى القنوت . وروى ابن وهب عن مالك فى القنوت: فى 
رمضان : 5 يكون ذلك فى النضف الآخر من الشهر وهو لعن الكفرة : يلعن 
الكفرة ويؤمن من خلفه . ولا يكون ذلك إلا بعد أن يمر النصف من رمضان 
ويستقبل النصف الاخر. قال مالك : فإن دعا الإمام على عدو للمسلمين 
واستسق لم أر بذلك بأمنا . وروى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن لعن الكفره 
فى رمضان : فى اول الشهر إم فى أخره ؟ فقال مالك : كانوا يلعنون الكفرة فى 
رمضان فى النصف منه حتى ينسلخ رمضان . وأرى ذلك واسعًا إن فعل أو رك . 


ومِنْ فعل الصحابة وَجِلّة التابعين بالمديئة فى لعن الكفرة فى القنوت أخذ 
العلماء لعن الكفرة فى الخطبة الثانية من الخطبة والدعاء عليهم . والأعرج أدرك 
جاعة من الصحابة. وكبار التابعين وهذا هو العمل بالمديئة . 


)١(‏ رواه ابن خزيمة ىق صحيحه 


ضرت 


وروى ابن القاسم عق مالك أنه قال:: اليمن عليه الال وعدا ماه 
عندى أنه ليس سنة مسنونة فيواظب عليها فى القنوت . ولكنه فعل مباح اقتداء 
بالسلف فى ذلك لمن شاء . ثم قال فى نباية كلامه فبهذا احتج من اجاز القنوت 
فى الوتر من قيام رمضان فى النصف الاخر منه لانه عمن ذكرنا من جلة الصحابة 
وهو عمل ظاهر بلمدينة فى ذلك الزمان فى رمضان .لم يات عن احد منهم 
انكاره ١.ها.‏ 
الجهر ورفع الصوت فى القنوت 
قال محمد بن نصر فى «الوتر) : 
[ عن أبى عهان النبدى كان عمر يقنت بنا فى صلاة الغداة حتى يسمع صوته 
مج وراء المتجد وعق السق أن آى بن كعب أَمْ الناس ف رمضان فكان بيقنت 
فى النصف الآخر حتى يسمعهم الدعاء ] ش 
«:. قال النووى فى «الروضة » ”#"1/١(‏ 2 784): 
[ وحكم الجهر بالقنوت ٠‏ ورفع اليدين وغيرهما » غلى ما تقدم فى 
الصبح . وقال : 
ثم الإمام فى صلاة الصبح . هل يجهر بالقنوت ؟ وجهان : أصحها : الجهر 
والثانى : لا كالتشهد والدعوات وأما المنفرد فيسر به قطعًا] . 
« وقال ابن مفلح فى المبدع (؟/0. 8 » )١١‏ عند كلامه عن الجهر فى 
قنوت الوتر : 


للق 


[ فبقول .الإمام جهرًا » وكذا منفرد نص عليه وقيل : ومأموم . وكان ٠‏ 
ادك سر وظاهر كلام جاعة : أن الجهر مختص بالإمام فقط . قال فى 


. ١4١ كتاب مختصر قيام الليل والوتر ص‎ )١( 


يضر 


« الخلاف » وهو أظهر. فرع : المنفرد . يفرد الضمير ويجهر به » نص عليه ] . 


وال احجان ومن ماده الى عو سي 8153م لبى عنم فى 
القنوت : 


!.» وكان بجهر بدعائه‎ ٠ 
نأمين المأمرم خلف الإمام إذا دعا فى ا‎ 
: قال الأناق فى ل يك النبى عر فى. القنوات‎ © 


قا 


ل يون من خلفه ) 
©« قال محمد بن نصرف الوتر : [ عن ابن عباس قال : «قنت النبى مَك شهراً 
متتابعًا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من 
الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بنى سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمّن 
من خلفه ». قال عكرمة : هذا مفتاح. القنوت . 
وقيل للحسن إنهم يضجون ف القنوت فقال أخطأوا السئة كان عمر يقنت 
وقال معاذ القارى فى قنوته اللهم قحط المطر فمَالوا امين» فل) فرغ من صلاته 
قال : فلت : اللهم قحط المطر فقلتم امين ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون امين. 
© وعن اام : ليس فى القنوت رفع ويكره رفع الأصوات فى الدعاء . 
وعن مالك : يقنت فى النصف من رمضان يعتى الإمام ويلعن الكفرة 
ويؤمن من خلفه . 
« وقال أبو داود سمعت أحمد سثل عن القنوت فقال : الذى يعجبنا أن 


:03 البخارى واحمد 3 
(؟) ابو داود والسراج وصضححه الحا كم ووافقه الذهى وغيره . 


نيفق 


يقنت الإمام ويؤمّن من خلفه7". قال وكنت أكون خلفه فكنت أتسمع نغمته 
فى القنوت فل أسمع منه شينًا » قلت لأحمد : إذا لم أسمع قنوت الإمام ادعو؟ 
قال : نعي 7" . 

وقال إسحاق يدعو الإمام ويؤمن من خلفه . 

قال محمد بن نصر : وهذا الذى أختار أن يسكتوا حتى يفرغ الإمام من قراءة 
السورتين ثم إذا بلغ بعد ذلك مواضع الدعاء أمنوا و9 .ا ه, 

قال النووى فى الروضة -51814/١(‏ 7908) : 

[ وأمًا المأموم » فإن قلنا : لا يجهر الإمام قنت . وإن قلنا : يجهر » فالأصح 
أنه يؤْمّن ولا يقنت . والثافى : يتخير بين التأمين والقنوت . فعلى الأصح : هل 
يؤمن فى الجميع ؟ وجهان : الأصح : يوْمّن فى القدر الذى هو دعاء. 
وأما الثناء » فيشاركه فيه » أو يسكت . والثانى : يوْمّن فى الجميع . فإن كان 
لا يسمع الإمام لبعد او غيره وقلنا : لو مع لامن . فهنا وجهان : احدهما : 
يقنت . والثانى : يؤمن كالوجهين فى قراءة السورة إذا لم يسمع الإمام واما غير 
الصبح إذا قنت فيها » فالراجح أنها كلها كالصبح سرية كانت أو جهرية ] . 

وقال ابن مفلح ف المبدع 037١/9‏ : 

[ ويؤمن مأموم على الأصح إن سمع » وعنه : أنه يقنت معه . ويجهر به » 
وعنه : يتابعه فى الثناء ويؤمن على الدعاء » وعنه يخير » وإن لم يسمع دعاء نص ' 
00 1 0 

» وفى مسائل احمد لإبنه عبدالله ص 97 : [ رايت ألى إذا صلى القيام 
فى شهر رمضان فدعا الإمام ظننت أنه يؤمن خلف الإمام لا أعلم إلا كذلك إن 
شاء الله ] . 


)2 أنظر أبضًا « مسائل الإمام أحمد » لأبى داود ص ال ., !ا". 
(؟) مختصر قيام الليل والوتر ص 141. 


و 


مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت 

© قال محمد بن نصر فى «الوتر» : 

[ عن المعتمر رأيت أأباكعب 7 صاحب الحرير يدعو رافعاً يديه فإذا فرع من 
دعائه بمسح ببما وجهه . فقلت له مَنْ رأيت يفعل هذا ؟ فقال : الحسن . 

قال مجند بن انر :.ووانت اشعاق تسن العمل ببدم اللحاديت وآما 
أحمد بن حنبل فحدثى أبو داود قال : سيعت اود وسكل عن الرجل مسج 
وجهه بيديه إذا فرغ فى الوتر؟ فقال : لم أسمع فيه بشىء. ورأيت أحمد لا 
يفعله . قال : وعيسى بن ميمون هذا الذى روى حديث ابن عباس 7( ليس هو 
سر مي ا 
و ا ل ل ب 
« قال إبن مفلح فى المبدع (؟/5١)‏ : [ وهل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ ؟ 
على روابتين : اشهرهما أنه يمسح ببما وجهه » نقله أحمند واختاره الأكثرلما روى 
ماسو يويد ف أي اد الي يك اناد دعا رفم يديه ومسح بب| وجهه 
رواه 4 داود من روايه ابن ه شيعة وكخارج الصلاة . والثانية : ل 6 نقلها 
الهاعة » واختارها الأجرى لضعف الخبر.» وعنه : يكره » صححها فى 
« الوسيلة ) » وعنه : يمرهما على صدره . وإذا سجد رفع يديه .» نص عليه » 
لأنه مقصود فى القيام » فهو كالقراءة ذكره القاضى وغيره » وقيل : لاء وهو 
اظهر  ]‏ 


. هو عبد ربه ابن عبيد الازدى الحرموزى البصرى‎ )١ 

(؟) وهو حديث « إذا دعوت الله فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهها لإطارت سح بي 
وجهلك » . 

(5) مختصر قيام الليل والوتر ص .١4”5 201١4١‏ 


ك7 


وفى «مسائل أحمد» لابنه عبد الله ص 9١‏ : 
(سئل ألى وأنا أسمع عن رفع الأيدى فى القنوت ؟ بمسح بها وجهه ؟ قال : 
الحسن : يروى عنه أنه كان بمسح بها وجهه فى دعائه إذا دعا. 
قلت لأبى : بمسح بها وجهه ؟؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال لنا 
ابو عبد الرحمن : لم ار الى يمسح مهما وجهه . 
©« قال النووى فى الروضة )558/١(‏ : [ وهل يسن رفع اليدين فى القنوت 
ومسح الوجه بهم| إذا فرغ ؟ فيه أوجه: أصحها يستحب الرفع .دون المسح . 
والثالى : ستحبان والثالث : لاستحبان. قلت : لاا يستحب مسح غير وجهه 
افطع بل لصن خواعة خل كراهقة. 
ه قال الشيخ صالح لبانق ف ( السلسبيل ) )1١50/١(‏ :2 
[ قوله ويمسح وجهه .: لعموم ما رواه أبو داود بإسناده وسكت عنه السائب 
بن يزيد عن ابيه أن النى عَُهِ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بها .وإذا 
سكت أبو داود عن الحديث فعنده لا بأس به . وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهها أن رسول الله عَلِنَهِ قال «سلوا الله يبطون أكفكم فإذا فرغتم فامسجوا 
مها وجوهكم ) رواه أبو داود والبييبق وضعف أبوداود هذا الحديث : وحديث 
السائب بن يزيد حسنه السيوطى فى الجامع ] 
« قال الألبانى فى صفة صلاة النى مَلِتَمٍ ص ١١9‏ : 
[ واما مسح الوجه بهما » فلم يرد فى هذا الموطن فهو بدعة » واما خارج 
1 ة فلم يصح ؛ وكل ما روى من ى ذلك هو ضعيف . وبعضها اشد. ضعف 
من بعض كا حققتة فى « معنف لع داود » (؟17؟) و( الأحادينف الصحيحة ) 
(090) ولذلك قال العز بن عبد السلام فى بعض فتاويه ٠‏ لا يفعله 
إلا الجهال 0 . 


2 


مَنَ نسى القنوت فى الوتر 
قال محمد بن 00 «الوتر» : 2 
[عن الحسن : اذا : نسى القنوت ف الوتر سجد سجدف السهو » وى 
رواية : إن قنت فى الوتر فحسن © وإن لم يقنت فليس عليه شىء . 
وعن الأوزاعى فيمن ترك قنوت الوتر : إنما ترك سنة لا شىء عليه . 
وعن ابن ألى ليلى : فيمن نسى القنوت فى الفجر:. . يسجد سجدق 
سهو . 
وعن حاد وسفيان : إذا : نسى القنوت فى الوتر فعليه سجدتا السهو . 
وعن أحمد : إن كان ممَّنْ تعود القنوت فليسجد سجددن السهو. 
وعن ابن غُليّة : فيمن نسى القنوت فى الوتر لا شىء عليه .. 
وعن هشمم : يسجد سجدلى السهو. 
هو وف « مسائل أحمد ) لعبد الله :ص 45 : 
«قرأت على أن قلت : مَنْ ترك القنوت ساهيًا ؟ قال : ا 
يعنت ). 
ه وف مسائل اليك لأى داود .ص 7١‏ : 
قال أبوداود : سمعت أحمد ستل عن رجل نسبى القنوت ؟ قال : إن كان 
ممن تعودٌ القنوت فليسجد سجدفى السهو. 
قال أبو داود:: سمعت أحمد سأله ابن علية عن الرجل ينسى الفنوت فى 
الوتر ؟ فقال : لا شىء عليه ] . 
وقال النووى فى الروضة )*0/١(‏ عن القنوت فى الوتر : 
[ والصحيح اختصاص الاسئحباب بالنصف الثانى من رمضان وبه قال 


0 


جمهور الأصحاب: وظاهر : نص الشافعى كراهة البوت ف غير هذا النتصف . 
| ولوترك القنوت فى موضع نستحبه » سجد للسهو 500 
الأخير من رمضان ‏ وقلنا لا يستحب » سجد للسهو. وحكى الرويانى وجها : 
أنه يحوز القنوت فى جميع السنة بلا كراهة . ولا يسجد للسهو بتركه فى غير 
النصف . قال.: وهذا اختيار مشايخ طبرستان واستحسته ع |1. ه. أى 
الرويانى . ْ 
لرو 5 
ما يدعى به فى آخر الوتر وبعده 

قال الألبانى فى «قيام رمضان) ص 54 : 

ومن السنةأن يقول فى آخخر وتره ( قبل السلام أو بعده ) : 

اللهم إفى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
رطضي جيك كرك ابيص سا" . وإذا:سلم من 
الوتر قال : 

واسحان الملك القدوس )2 سبحان الملك كدري لاما ويد مها صوته 
ويرفع ف العالئة 9 , 

«وعن أم الدرداء قالت : كان 0 000 اذا فرغ من صلاة الليل يدعو 
لإخوانه يقول : اللهم أغفر لأخى فلان وفلان فقلت له لو أن هذا الدعاء 
لنفسك فقال : إن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فإن الملائكة تؤمن على 
دعائه تقول اين ولك بمثل ذلك فرغبت فى تأمين الملائكة » . وفى رواية : إن 
من الدعاء الذى لا يرد دعؤة الرجل لأخيه بظهر الغيب وأن الملك الموكل ليقول 


.)4"0( للألبانى و «الارواء»‎ 1١87 صحيح أبى داود‎ )١( 
. للألبانى‎ ١١84884 (؟) صحيح أبى داود‎ 


خرف 


إذا دعا الرجل لأخيه آمين ولك بمثل . وعنه « رب نائم مغفور له وقائم مشكور له 
قبل : وكيف هذا : قال الرجل يصلى من الليل فيذكر أخاه وهو نانم فيستغفر له 
| فيغفر لهذا وهو نائم ويشكر هذا وهو قاتمم '". 
© وعن على بن فق طالب أنه كان يقول : ١‏ اللهم > نورك. فهديت فلك 

الحمد» وعظّم حلمك فعفوت فلك الحمد ربنا وحهث أكرم الوحوه ؛ 
وجاهك خير الجاه » وعطيتك أنفع العطايا وأهناه ٠‏ تطاع ربنا فتشكر وتُعصى 
فتغفر لمن شئت ». تجيب المضطر إذا دعاك . وتغفر الذنب ٠‏ وتقبل التوبة » 
وتكشف الضرٌ لا يحزى بالائلك أحد ولا بحصى نعمتك قول قائل » 

عن عروة أنه كان يواظب على حزبه من الدعاء كرا يواظب على حزبه من 
القران ) 

قال الحافظ فى الفتح (008/5): | 

[ قال ابن التين : اختلف فى الوتر على سبعة أشياء . فى وجوبه . وعدده . 
واشتراط النية فيه » واختصاصه بقراءة » واشتراط شفع ل وفى آخخر وقته » 
وصلاته فى السفر على الدابة . قلت : وفى قضائه . والقنوت فيه وفى محل 
افونت »وفيا يقال ”قينا وق 'فصيلة وويله + وتهل اتسين بركضان بعده برق : 
صلاته 000 لكن هذا الأخيوينيةق ع كر عسدرن ولك ويد اختلفوا فى 
أول وقته أيضًا ٠‏ وق كونه أفضل التطوم 2 أو الرواتب فلل منه . أو خصوص 
ركعتى الفجر] ا. ها. 


21١48 . ١4727 مختصر قيام الليل والوتر ص‎ )١( 
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0 8 ب :2 7 
ليت القيام بالسهٍ يُتَجَدَّدْ 


وقم إذا ما امتد جنح الدجى وغصّت الأجفان بالنوم 
١ 520 5‏ 3 5 9 وف ه ٍِ 3 


اعلم رحمك الله أن المغبون في الدنيا الذي لا يقول : سأربح غدا » 
ولا يهتدي من أمره رشدا » ولا يتجر لساعته أبدا » وصلاة الليل من أنفق أسواق 
الآخرة سوقا » وأكثر بضائعها حقوقا » وجب على العاقل المنتفع بعقله أن ينظر 
لنفسه ويأخذ منها بحظه » فيفرح بهذا الليل إذا أقبل وطال » ويحزن إذا تقلص 
وزال » إذ هو موطن تنتعش فيه الأرواح » وتبتهج وترتاح » وتتقلب بين مَسَرّات 
وأفراح » وتكثر من المساءلة والإلحاح » وتمتار”' من خير ربها وتمتاح”", 
وتستمنح منسماح منْ بيده السماح ؛ ومَنْ يغدى على فضله ويراح . 

فهي قائمة بين يدي خالقها » عاكفة على مناجاة بارئها » تتنسم من تلك 
النفحات » وتقتبس من أنوار تلك القربات » وما يرد عليها في تلك المقامات » 
فتارة تذكر هناتها . وسالف زلاتها » وأيام بطالاتها » فتجدّ وتجتهد . وتعد 
وتستعد » وترغب وتسأل ؛ وتتضرع وتتوسل » وتجار وتبتهل . 

وعسى ولعل . وما ذلك على الله بعزيز» وإنه عليه ليسير » وهو على 
كل« شي ءا قلاين:. 

قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا حانوت المؤمنين» والليل والنهار رؤوس 
أموالهم» وصالح الأعمال بضائعهم؛ وجنة الخلد أرباحهم؛ ونار الأبد خسرانهم. 


بهذا الليل فلتفرخ فإله لما ترجوه من خير مظنه 
فخذه مرسلاا فيه جفونا كأن دُمُوعها سُحُب مُزنّه 
وقَمْ فيه ولو تحت المواضىء - وقف فيه ولو فوق الأسنّه 
وأنكة: عقلب , :بحوون “شارك يه الأخوان” كارا مبشكنهة 
فبات لها بجنبيه شعاع يريك سناه من خلف الأَكِنّه 


. الميرة : طلب الطعام » والمقصود : طلب الرزق والخير من الله‎ )١( 
(؟) امتاح فلان فلانا إذا أتاه يطلب فضله , فهو ممتاح . ش‎ 
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ونادٍ مهيمنا جعلت إليه عُرَى الآمال من إنس وجتّه 
إليه وفيه ما تريد وما تمتة 
فخفه إنه أهل لذاكم ورَججه إنه المرجو إنَّة 
أخي : خذ العمر في أولة » واعمل منه في أفضله » وأتٍ من اجتهادك 
بأتمه وأكمله » واسْعَ سَعّْي من يخاف أن يقتطع عن المنزل » ويحبس عنه فلا 
يصل . قبل أن ينقل جلدك . ويفتر جدّك » ويكبو زندك ٠‏ فيحبسك الكبرء 
ويفنيك الهرم » وتندم وأَنّى ينفعك الندم . ومنْ سعى في الشباب وجد ذلك 
في الكِبّرٍ أمامه » وكان إلى كل نجاة إمامه . 
قال موسى بن علي : مشينا يوما مع الجنيد رحمه الله » فلما بلغنا منزل 
الشونيزنية التفت إلينا ووقفء ثم قال: يا معشر الشباب» جدّوا قبل أن تعجزواء 
واجتهدوا قبل أن تطلبوا أَثْرّا بعد عين » فإني تذكرت مجاهدات لي في هذا 
المسجد » وتقبح اليوم في عيني ما أنا فيه من البطالة . قال موسى : وكان حين 
قال هذه المقالة أكثر اجتهادا من جماعة شبان في أنواع المجاهدات”" . 
كان يزيد .الرقاشي إذا قام.لصلاة الليل يقول : اللهم إن فراري من النار 
إلى رحمتك بطيء » فقرّب رحمتك مني يا أرحم الراحمين » وطلبي لجنتك 
ضعيف فقرٌ ضعفي في طاعتك يا أكرم المسكولين”" . - 
قام رجل من الصالحين يصلي من الليل » فمر بقوله تعالى : 9 سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض *» إآل عمران : +17] 
فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح » فلمًا أصبح قيل له : لقد أبكتك اية ما.مثلها 
يُيكي ! إنها جنة عريضة ‏ أي واسعة ‏ فقال : يا بن أخي » وما ينفعني عرضها 


. 37٠١17 الصلاة والهبجد ص‎ )١( 
'. 5597 9؟) الصلاة والتبجد ص‎ 


إن لم يكن لي فيها موضع قد" . 

قال أشهب بن عبد العزيز : خرجت ليلة بعدما رقد الناس » فمررت بمنزل 
مالك بن أنس » فإذا هو قائم يصلي » فلما فرغ من قراءة # الحمد لله رب 
العالمين 4 ابتدأ # أهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 4 حتى بلغ 9 ثم لتسئلن 
يومئذ عن النعم 4 فبكى بكاء طويلاء ثم جعل يرددها وييكيء وشغلني ما أسمع 
من كثرة بكائه عن التوجه إلى حاجتي التي خرجت إليها » ولم أزل قائما وهو 
يرددها ويبكي حتى طلع الفجر » فلما تبين له الفجر ركع » فانصرفت إلى منزلي 
فتوضأت » ثم أتيت المسجد , فإذا به في مجلسه والناس حوله » فلما أصبح نظرت 
إلى .وجهه وقد علاه نور" . 

قال سعيد بن عبيد : كان سعيد بن جبير يوم قومه » فسمعته ليلة في تراويح 
شهر رمضان يردد قوله تعالى : «[ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . 
في الحميم ثم في النار يسجرون 4# فجعل ينشج بنشيج يقطع أكباد السامعين ؛ 
ع ل ا 1 

وقام الحسن البصري ليلة يصلي فردد هذه الآية حتى أسحر #8 وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها » فلما أصبح قيل له : يا أبا سعيد , لم تكد تجاوز هذه 
الاية سائر الليلة ! قال : إن فيها لمعتبرا ؛ ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على 
نعمة » وما لا نعلم من نعم الله أكثر؟ . 


إن من ادعى محبة الله يكون أسيرا في قيود السهد والفكرء بل قتيلا بسيوف 
الذّلّ :والعين.: ٠‏ 


(1) المصدر السابق ص 57 . 

(؟) المصبر السابق ص /الا؟-8ا؟ . 
(*) الصلاة واللهجد ١/8‏ . 

(5) المصدر السابق ص 8/ا؟9-5/؟ . 
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فالبس من الظلماء سابغ درعها 
وإذا نزفت دموع عينك فابكين 
والبس لهذا الموت جنة خائف 
واكحل جفونك بالسهاد من أجله 
فمن العجائب أن تراه نائما 


والناس فيه هبّد وقيام 
بدم له من مقلتيك تتجامُ 
حتى يرى ما 5310 الأقلام 
قد ضاق عنه مسلك ومقام 
فالسهد حل ولمنام حرام 
من طالبوه ساهرون قيام'© 


قال الجريري : قصدت الجنيد فوجدته يصلي » فأطال جداء فلما فرغ » 
قلت له : قد كبرت ووهن عظمك ورَق جلدك وضعفت قوتك » فلو اقتصرت 
غل يعض صبلاتك:.. قال : اسكتت ع طريق عرفتا به ينا ل ينبغي لنا أن لقتضر 
منه على بعضه . والنفس ما حملتها تتحمل » والصلاة صلة » والسجود قربة » 
ومن ترك ظريق القرن + يوشك أن يُسَلَّكَ يه طريق البعد .+ ثم أنشد:: 
وألزمت نفسي هجرها فاستمرت 
فلما رأت صبري على الذل ذلتِ 
فَإن لفك كافش بوإلة” تسلت 


ضرت عن اللذاك: حي لك 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى 
قال أبو سليمان الداراني : لو لم يبك الغافل باقي عمره إلا على ما فاته 
من لذة الطاعة فيما مضى من عمره ؛ لكان ينبغي أن يبكي على ذلك حتى يخرج 
من الدنيا . 
وعد ثوبان العابد أَنحا له في الله أن يفطر عنده فلم يفعل » فلقيه أخوه 
ذلك . فقال له : وعدتني أن تفطر عندي » فلم تفعل وأخلفتني » فقال له : 
لولا ميعادك الذي وعدتك ما أخبرتك بالذي منعني عن الوفاء . لما صليت العتمة 
أردت المسير إليك » فقلت : أوتر فإني لا امن الموت أن يطرقني » فإن جاءني 
واجدني قد أوترت » فأوترت » فلما كنت في الدعاء من الوتر رَفِعتُ لي روضة 


. 1١07 المصدر السابق ص‎ )١( 


خضراء من الجنة » فيها أنواع من الزهر » فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت » 


فأنساني ذلك وعدك الذي وعدنك7؟ : 


في ظلمة الليل للعباد أنوار 
تسري قلوبهم في ضوئهن إلى 
يَرقون في درجات كلها قدس 
فينزلون رياضا جَجْمّة أنفا"" 
يا طيب مأكلهم وطيب مشربهم 
هو اللذاذ وإن عَزّت مطالبه 
فازوا بها ورجال الله فائزة 
أكرمْ من رجال لو ا 
رأيت أشباح قوم مُلَعتْ عجبا 


منها هموس ومنها فيه أقمار 
ذاك المقام ومولاهم لهم جار 
طورا فطورا وذاك القدس أطوارٌ 
فيا من العلم أشجار وأنهار 
وطيبت ما نزلوا وطيب ما ساروا 
وهي الأماني وإن شطّت بها الدارٌ 
وفي العناية تخصيص وإيشار 
وللظلام على الأجفانٍ أستارٌ 
ماء يفيض وني ينبوعه نار 
خيل الرّهانٍ وهذي الدار مضمارٌ 


تخاهم وَلِكَ موتى لا جراك بهم وهم مع الله إقبال وإدبار 
إن : يتطقتوا ١‏ -فتتلاوات» وأدكار آو: .يسكيوا لاضيارات: وانكا” 
وربما بهت الأقوام مِنْ عجب2 وفي القلوب أعاجيب وأخبارٌ 
مستيقظين لذي الذكرى فكلهم لذا التذكر أسماع وأبصارف 


ففي حديثئهم شرب وإسكار 


حَدتك حديثهم لله دَرَهم 
مَرَوا إلى الله منشورا لواؤهم 
مستعصمين بمولاهم فلو قذفوا في جاحم النار لم تقربهم النارٌ 

أخي » يقول الله تعالمى : (إ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أَْ كسبت في إيانها خيرا ... 4 أُوها خروجا طلوع 
الشمس من مغربها » ولا يعرف ذلك ولا يفزع إليها إلا المتبجدون , فيأمنون 
(؟) الرياض الأنْف : هي التي الم يرعها أحد . 


يصلاتهم » ويخسر الغافلون . ولو لم يكن للمتهجدين إلا هذا الشرف لكفاهم 
نجاة وشرفا وعلما ؛ أَلَمْ يقل الله تعالى في حقهم : إ قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون # . ٠‏ 

ولقد ساق السيوطي في تفسيره الدر المنثور (/. ٠١-75‏ 4) اثارا أخرجها 
ابن مردويه عن حذيفة عن رسول الله عَيكهِ » وابن أبي حاتم وابن مردؤيه عن 
ابن عباس عن رسول الله ع » وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق 
قتادة» وعبد بن حميد وابن مردويه عن عبد الله بن ألي أوفى عن رسول الله عي 
وذكرها أيضًا ابن كثير عن تفسير. هذه الآية .. 

١‏ وفي ليلتها تطول تلكم الليلة كقدر ثلاث ليال » فيستيقظ الذين يخشون 
ربهم فيصلون له. ثم يقضون صلاتهم والليل كانه لم ينقض» فيضطجعون حتى إذ 
استيقظوا والليل مكانه » فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظمء 
فإذا أصبحوا فطال عليهم طلوع الشمسء فبينا هم ينتظرونها إذا طلعت عليهم 
من قبل المغرب» فإذا فعلت ذلك لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن امنت قبل ذلك ). 

وعند عبد بن حميد : ٠‏ ليآتين على الناس ليلة بقدر ثلاث يال من لياليكم 
هذه , فإذا كان ذلك يعرفها المصلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام » ثم يقوم 
فيقرأ حزبه ثم ينام» ثم يقوم» فبيغا هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعض فقالوا: 
ما هذا ؟ فيفزعون إلى المساجد » فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها » فضجّ 
الناس ضحة واحدة ) . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة والبهبقي عن ابن مسعود أنه قال ذات يوم لجلسائه: 


0) 
- 


رأيتم قول الله عز وجل  :‏ تغرب في عين حمئة # ماذا يعني بها ؟ قالوا : الله 


أرا 
أعلم! قال: فإنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته» وكانت تحت العرش» 
فإذا حضر طلوعها » سجدت له وسبّحته وعظمته واستآذنته فيؤذن لحاء فإذا 
كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته » ثم استآذنته فيقال لها : 
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اثبتي . فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته , ثم استأذنته » فيقال 
لها : اثبتني فتحبس مقدار ليلتين » قال : ويفزع إليها المتبجدون. » وينادي الرجل 
جاره : يا فلان ما شأننا الليلة ؟ لقد نمت حتى شبعت» وصليتٌ حتى أعييت ؟! 

يا أي » لا يرفع طول هذه الليلة إلّا حملة القران المتبجدون » فيتضرعون 
وييكون . والغافلون في غفلاتمم , لا تنفعهم غفلتهم وبكاؤهم . ويكتب عليهم 
حسرة . أما المتهجدون فينفعهم ليلهم وتبجدهم وبكاؤهم , فيامنون . 

وأخرج ابن ألي شيبة عن أي أسامة قال : إن صبح يوم القيامة يطول تلك 
الليلة كطول ثلاث ليال» فيقوم الذين يخشون ربهم فيصلون» حتى إذا فرغوا من 
صلاتهم أصبحوا ينظرون إلى الشمس من مطلعهاء فإذا هي قد طلعت من مغربها. 

أخي : بطول السّرى يقصر الطويل ويقرب البعيد » ومن سرى ليله حمد 
رأيه وانتظر نيله . 

قال. آبو جازم :مامت في ليلة إلا .آنا 1 أقض تبمتى. : 

وقيل لبعض الصالحين: كيف الليل عليك؟ فقال: ما أدري ما أنا فيه» 
أنني بين نظرة ووقفة» يقبل بظلامه فأتدرعه؛ ثم يسفر قبل أن أتلبسه ثم أنشد 


ل أستتم عناقه لقدومه حتى بدا تسليمه لوداعسي 


5 


شكا بعض الطلاب لأستاذه سهر الليل » وأن طوله قد أَضرٌ به » وأنه 
لا يقدر أن ينام » وسأله في شيء يستجلب به النوم » فقال له أستاذه : يا بني 
إن لله نفحات في الليل والنهار» تصيب القلوب المستيقظة» و تخطىء القلوب النائمة» 
فتعرضنْ يا بي لتلك النفحات . فقال له ا 
وانهبار ما استطعت . 


قال بعضهم : ما رأيت كالليل » إن اضطربت تحته غلبك » وإن ثبت له 
لم يقف لك . 


أي » جاء رجل إلى محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى ‏ فقال له : عََمْني 
العبادة ..فقال له ابن سيرين : أخبرني عن نفسك كيف تأكل ؟ قال : اكل حتى 
أشبع . فقال : ذاك أكل البهائم : قال : فكيف تشرب الماء.؟ قال : أشرب .حتى 
أروى . قال : ذاك شرب الأنعام » اذهب فتعلم الأكل والشرب ثم جىء حتى 
: 
أعلمك العبادة . 

قال أبو جعفر البقّال ‏ وكان رجلا ضالحا ": دخلت على أحمد بن يحبى 
فرأيته يبكي بكاءً كثيرا ما كاد يتالك. فقلت له:. أخبرني ما حالك؟ فأراد أن 
يكتمني فلم أدعه » فقال لي : فاتني حزبي البارحة » ولا أحسب ذلك إلا لأمر 
أحدثته » فعوقبت بمنع حزلي » ثم أخذ يبكي » فأشفقت عليه "وأحببت أن أسهل 
عليه » فقلت له : ما أعجب أمرك ! لم ترض عن الله تعالى في نومة نوّمك إياها 
حتى قعدت تبكي ! فقال لي : دع عنك هذا يا أبا جعفر » فما أحسب ذلك 
إلا من أمر أحدثته » ثم غلب عليه البكاء » فلمًا رأيته لا يرجع إلى قول انصرفت 
عنه وتركته”" . 

واشترى أبو عبد الله النباجي جارية سوداء للخدمة» فقال لها: قد اشتريتك» 
فضحكت ». فحسها مجنونة » فقال لما :. أنت مجنونة ؟ فقالت : سبحان من يعلم 
خنياك القلوم جما أن مجيونه ثم كاله + عل مقرأ شعن القراف #هتال : 
نعم . فقالت : اقرأ علي . فقرأ عليها : بسم الله الرحمن الرحيم » فشهقت وقالت : 
يا مولاي هذه لذة الخبر فكيف لذة النظر ؟ فلما جن الليل وطىء فراشا للنوم » 
فقالت له : أما تستحي من مولاك إنه لا ينام وأنت تنام ؟ ثم أنشدت : 
إن قلبي ا كان مثلي كران إل "بيلك 7الأنساء 
فارض مولاك إن أردت 2 نجاة وتجافى عن اتباع الحرام 
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قال النباجي : ثم قامت ليلتها تصلي » فلما كانت في آخر سجدة سمعتها 
تقول فيها : يارب » بحبك إياي لا تعذبني » فقلت لها : غلطت » قولي : بحبي 
إياك لا تعذبني . فلما فرغت قالت لي : يا مولاي ما غلطت » بل أصبت » لولا 
سابق محبته لي لم أحبه » ولم توجد محبتي له . 

قوها له : أما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام » إنما تريد. وأنت 
تنام مختارًا للنوم » وإنما ينبغي لك أن تكون في عبادة وفي عمل يقربك منه حتى 
يغلبك النوم » فإذا غلبك النوم نمت : | ْ 

ومثل هذه الشكانة نا لوخت اعرف رنخه الله تعالى قال + 
دخلت سوق النخاسين”' فرأيت جارية ينادى عليها بالبراءة من العيوب » فوقف 
الناس عنها » فاشتريتها بعشرة دتانير » فلما انصرفت بها إلى المتزل » عرضت عليها 
الطعام » ققالت لي : والله يا مولاي: ما رأيت أحدا في دارتا أكل تهارا قط . قال : 
فخرجت فتركتها » فلما كان العشاء أَتَيتها بطعام فأكلت منه قليلا » ثم قالت : 
برااي يقبت نخدي ؟ فلك له فاك «غدعي حلية مرلاي الأكير , 
للك أ كانه + فاشرقت: إل ايث تفلل ده رعتلتكت أنا"العهاء الآخرة 
ووقلاته ديا مقن مز الليل تمن ريك الاك قلت اخاادها ترلاديق؟ 
قالت : يا مولاي أما لك حظ من الليل ؟ قلت : لا . فضت ء فلما كان النتصف 
منه ضربت عل الباب وقالت : يا مولاي » قام المتبجدون إلى وردهم . قلت : 
يا جارية , أنا بالليل خشبة » وبالهار جابة . قالت : يا ويلاه ! ومضت . فلما 
بقي من الليل الثلث الآخر ضربت الباب علي ضريًا عنيفا » وقالت. : أَما دعاك 
الاشتياق إلى مناجاة الملك الاق » قم خذ لنفسك مكانا » فقد سبقك الخُدّام . 
فهاج مني كلامها خاطرا » وقمت وأسبغت الوضوء . وركعت ركعات , ثم 
النخاس : في الأصل : بائع الدواب ء سمي بذلك لنخسه إياها حتى تنشط ء وقد يسمى بائع الرقيق 


نخاسا » والأول هو الأصل . 


ه١‎ 


تحسست إلهها فوجدتها ساجدة » وهي تقول : يا مولاي . بحبك لي إلاما غفرت 
لي : فقلت لما : يا جارية » ومن أين علمت أنه يحبك ؟ 
فقالت : يا مولاي , لولا محبته علي ما أنامك وأقامني . فقلت لها : اذهبي 
فانت حرة لوجه الله العظمم » فدعت ثم خرجت وهي تقول : هذا العتق الاصغر » 
يفن الع ال 
وكان: بالقيروان رجل يمشي ويُذكر الناس عامة الليل”'' » ويقول فيما 
ل "الزشيل الرعيل: شن .عل ذللك ازغانااه. تقد صرت أن الأغلنن. أمير 
القيروان فسال عنه . فقيل له :. قد مات » فانشد ابن الأغلب : 
ما زال مع بالرحيل وذكرو حفى أناخ يابه الججمال 
فأصابه ذَا أَهْبِةَ مستيقظًا ' متشمُرًا لَمْ ثُلْهَهِ الآمال". 
وكان موسى الطبراني يقوم الليل كله . فإذا كان السحر نادى : حتى متى 
أصيف الطريق للمريدين» وأنا في جادة المتحيرين» عمل العاملون» مضى الصالخونء 
فاز المتقون , ثم يبكي ويشهق . 
قال محمد بن السماك : كان لي جار بالكوفة يصوم النهار » ويقوم الليل » 
فإذا جنّ عليه الليل يبكي ويقول : 
رأيتٌ الليل أقبل خاشعا2 بادرتثٌ نحؤ مؤّانسي وحبيبني 
أبكي مُقلِقسي لبها امناكي عنايك عرو تر يق 
فإذا كان آخر الليل يبكي ويقول : 
قد بت في الليل إذ “لاحب مغلمه ماكان أنسي فيه بمولاني 
ضمنت في القلب حبا قد كلفت به والله يعلم ما مكنون أحشافُ 
وكان له أب شيخ كبير فسألني أن أكلمه ليرفق بنفسه » فبعئت إليه يوما 


. 5594 الصلاة والتهجد لابن الخراط ص‎ )١( 


بدن 3 


وأنا فى بماعة امن أصحان + فلما .جاء. نظرت: إليه فإذا هو كالشن”" البالي » 
فسلّم وجلس فقلت له : يا حبيبي إن الله عز وجل افترض عليك طاعة أبيك » 
كا افترض عليك طاعته » ونهاك عن معصية أبيك » م نهاك عن معصيته » فتأذن 
لنا أن ننصحك في شيء؛ فقال لي: يا عم: لعلك تريد أن تأمرني بالتقصير في 
العملء وترك المبادرة إلى الله عز وجل؟ قلت: لاء ولكن بدون هذا يدرك المطلوب. 
فقال : هيبات هيهات يا عم , إني بايعت على هذا الشأن فئة من الحي » 
بايعتبم وعاهدتهم على السباق إلى الله سبحانه » فجدوا واجتهدوا , ودعوا فأجابوا 
رحمة الله عليهم » ول يبق من القوم غيري . 
قال محمد بن السماك : فتركنا والله في حيرة ومضى » فما كان إلا قليل 
حتى قيل لي : قد لحق بالله عز وجل : 
قد أدبر الليل وطاب الكرى وقام منْ يبغي الرّضا والهِنًا 
وماق ٠‏ للمسسطي: ,راجائقية: ‏ :وامتعدت + اللدية الماك عية 
شكيو الند- حفيه اليكات أضازة بالسوء تبغي الردى 
قال أبو سليمان الداراني : أهل الليل على ثلاث طبقات : فمنهم من إذا 
قرأ فتفكر بكى . ومنهم مَنْ إذا قرأ فتفكر لم يبك لكنه صاح » ومنهم مَّنْ إذا 
قرأ فتفكر لم يبك ولم يَصِحٌ ولكنه بهت . فقال له رجل : يا أبا سليمان » من 
أي شيء بكى هذا ومِنْ أي شيء صاح هذا ؟ ومِنْ أي شيء بهت هذا ؟ قال : 
ما أقوى على التفسير . قال أبو سليمان : وهذه الطبقة أرفعها » وهي التي إذا 
تذكرت بهتت » فلم تبك وَلْمْ تصح . 
عَرَجٍ على الدار لا شطّْتُ بك الدار هناك حَيّمَ زهان ار انا 
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وانظر هناك رجالاتب كانهم ‏ خيل الرّهان جرى ببن مضمار 


. القربة البالية‎ )١١ 


شدوا الحريم”' وأرتُحوا من أعنّتِهمُ ‏ وساعدتهُم على المطلوب أقدار 
قاموا ونمت وأرزاق الورى قِسّمٌّ 2 وفي المقادير إيراد وإصدار 
يابن ادم : 0 
بقيام الليل يعلو أجرك » ويربى زندك » ويثبت مجحدكء فياك أن كهِدٌ 
بالكسل بنيانه » وتسقط بالملل إيوانه » فيخرب منك مالا يَُعْمر » وينصدع منك 
ما لايُجبر » وتخسر من بضائعك أعظمٌ ما يُخسّر . 
لو :يعلمُ الراقدُ ماقاكئة و«أني مجدٍ هد أبيائة 
لحرّمَ النوم على جفنه وَسَّدّ بالخدمة أوقاتة 


أغراع ماطلك ك كلف القت بعد أراء ااه نووه فانان له سير ٠‏ فلمك 
عنه حُجبّه وسُثُوره » أتقول : يخالطه كسل » أو يطوف به ملل , أَوْ يجزع لطارق 
تَرَّل » صعرٌ .أو جل ٠‏ كثر او قل ؟ كلا . ومن انعم عليه واحسن إليه ما دام 
ذلك النور حواليه » ودليل ربه تبارك وتعالى بين يديه .' 
يحببه عليه كل مسلم, فيراه من لم يره قطء فيقول: إني لأحب هذا الرجل. . 
يا بن ادم : اهجر فراشك », فإن الفرش غدًا أمامك . 
اهجرٌ فراشّك جوف الليل وام به ففي القبور إذا وافيتها فرش 
ا فك إن نميا رك 2 نكنة "أ زمه فوفها السوية لا 


)2 موضع الحزام من الصدر والظهر كله ما استدار ؛ كناية عن التشمير للأمر » والاستعداد له . 
)١(١‏ . الأفاعي المرقشة بنقط سوداء وبيضاء . 


العين نائمها 
شتان بينهمسا وبين حالهما 
فبادرٌ الصبح أن تغشى طلائعه 
م فاز 0 باللذات مركن 
قمر وكل في تقَلمِهِ 
زكرا ١‏ لوقيت كا ااه 


أولتك النَّاسُ إن عُدَّ الكرامٌ فَهُمْ 


وذا “عليه سكين العين . يكيش 
هل يستوي لزي في الأحشاء والعطش 
ويلتقي اللحيان الروم والحبش 
وافى به دُلج. الأسحار: والغبشر”"© 


لنفسه جاهدا يسعى ون 
سو 0 3 الرصى 
وطيبوها فلا عيب ولا وقش 


وإذاء كرد دشا فحن ذا دشل 


قال أبو إسحاق الجيلي :. قدمت على علي بن عبد. الحميد الغضائري9 , 
فوجدته أكثر خلق الله عبادة » وأعظمهم مجاهدة » وكان لا يتفرّغ من صلاته 
اناء ليله ونهاره » فانتظرت فراغه » وطلبت. الكلام معه » فلم أقدر على ذلك » 
ولم أجدّ إليه سبيلا تقلت له + ناهذا إتا:فد«فارزقنا الآباء والأمهات © وهجزنا 
الأهلين والقرابات » وتركنا الأوطان ء وارتحلنا إليك حتى قدمنا عليك » فلو 
تفرغت إلينا ساعة حتى تعلمنا ما علمك الله » وتفيدنا مما أفادك الله . فتفرغ 
وقال لي : أصابتني دعوة الرجل الصالح سري السقطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ جكته 
يوما فوجدته في مناجاته » فضربت بابه » فقال : من هذا ؟ فقلت : 
فول اللبه مق عائق بطي عبلك واسعلء يك عقا وجيت من علذه 
حتى خُبّبت لي الصلاة » والشغل بذكر الله » فما أتفرغ لشيء سواه . 
نهار "لدعتي اخزافسة” .كان ,والبكير لمن كانه 
وقا متي لعي سكل ٠.‏ امل «المحم اليناتك: 


آنا فسمعتة 


. شدة ظلمة الليل‎ )١( 

(؟١)‏ الاجتواش : هو أنخذ الرجل صدرا أو جزءًا من الليل . 
(*) الوقش : العيب . 

(14) الدبش : القشر . 

(5) في صفة الصفوة وحلية الأولياء : العطائري . 


مه: 


وبَكّى ذُنُوبا له قد مَضْتْ فأبكى عِتاه وجِلّانله 
ومن لم يكن قثه خرة فهذا امرك فيد كانه 
ومَنْ ذا أحقٌ بها من جهول تحق كك للم عصياتئهة 
وأخلقّ في اللهو جُئْماته "م أخلق الذنبٌ إيمائه 
فلولا تَفَضْلُ مَنْ فضلّه عرفَاةٌ قَدْمّا وعرفَُه 
عن" على وجهه آية تكون على الخزي غُنُواته 
قال بعض الصالحين : أقل فائدة تكون في ذكر الكبار والصالحين وأهل 
الحقائق أن يعرف الإنسان نفسه » ويرى تقصيرها وكسلها وقلة جدها . ويروى 
هذا الكلام عن أبي بكر الدقاق . 
كان أبو إسحاق السبيعي يقول : يا معشر الشباب » جدوا واجتهدوا » 
وبادروا قوتكم » واغتنموا شبيبتكم قبل أن تمحروان فانهة تلتها “يي تحميق البلة 
إلا قرأت فيها ألف اية . 
ما عَلَى الليل لو أقام علينا ساعة مكْسينًا بذاك إلينا 


جنا به صّدأ من قلوب2 أكسبتها الذنوبُ طبْعَا وَرَيَْاً 
وقلزنا: .مق ري" وقلؤتبا” ١‏ :وسكوتسا: ابفطيلسة' بوارتقيتسنا 
فسمعنا باينا ورالتتناة" -.وشقيفا: خراجعنة وامعفتسا 
فاز عبدٌ أقام بالليل كرفا" “أغفلفه: التجار. .عونا" :وعيسا 
قام فيه وسثّره قد تدلّى والكرّى مالىءٌ قُؤْادا وعينا 
فطوى في الضلوع نارًا وأجرى2 في الثرى من دُموع عَيْنيِْ عينا 
زشكا اماشكا ‏ بذل. وشجيو ضير الصعية من أمائيه “كينا 
فتغشاه من سرورٍ وطيب ما شى يخحفة وأذْهَبَ أينا 
زإذا" ماه الأناد ها فاتموة” كيان ديه مالف يرما 


. بدا وظهر‎ )١( 


5ه 


كان شري بن هانىء يقول : ما فقد رجل شيئا أهون عليه من نعسة 
تركها . 
واصبر مع الله على فقدها ‏ أهون شيء نومة تفقد 
وان بكو تو قتسف ووقطل أهلة ورتول :اليه الفادة ويقول ذفان 
السفر لا يقطع إلا بِدُلّح الليل » وإن الدنيا سفر ونصب وتعب . حتى يُفضي 
العبد إلى رحمة الله تعالى . 


د 


من كثر في سفره رقادُه » تعذر مراده وطال عن محبوبه بعاده . 


كم ذا الرقادٍ وأهل الجدٌ ما رقدوا 
قاموا :ونمك .وجَدُوا إذ هرت 
ا اصضفقة سيت واب" تاجزها 
وَلَى الشبابٌُ وولّى العمرٌ أطيبَة 
فاهجر منامك لا ثُلمِمُ بساحته 
دا كفت :إن “كفنا مهنا مايه 
لك بدا ردان 1 مل ييه 
قاموا ونار الأسى في القلب تَتَقَدُ 
بثو حديثهم وطول شجْرهم 
' تنعموا في الدّجَى بقرب ربُهم 
جازوا عليك وأنت راقِدٌ فمضوا 
ورجال 


يا راقدًا الله ساهرة 


كأنهم دوننا بالأمر قد قصدوا 
العا اشر ل 
هل فيك وَيَكَ لنة لنقض لحل ال م 
وفيض ململه .كن الذي ترد 

القبور إذا ما جتتها 

من الحريرة إلا جمرة تقد 

ليف القراق: ولا" الأوائين الخد 
ودمعة العين في الخدّين تَطْرِدُ 
واستشفعوا لِعَظم الفضل إِذْ قصدوا 
وفي قبورهم يا طيب ما وجدوا 
وتلّفوك إلى الوزد الذي وردوا 
نذا كا" اواك قلاف المقلنة الريك 


قال سفيان الثوري : كان زياد بن فياض"'" يخرج إلينا كأنما خرج من 
قبر ؛ من كثرة صلانه وعبادته 9 


)2 هو: أبو الحسن الخزاعي . كوفي » روى عن سعيد بن جبير » وروى عنه الثوري والأعمش ء 
قال يحيى بن معين : ثقة . « الجرح والتعديل » (01417/5) . 


/اءء 


نيفا وأربعين سنة يصلي 


ا 0 
في سفر ولا حضرء ولا في أرض الروم ولا بطريق مكة. وكان إذا استثقل في 
النوم أتاه اتٍ فقال: السلام عليك أبا عبد الله وَرحمته وبركاته. الصلاة رحمك الله 


الصلاة خير من النوم » وربما أحس بإصبعه تُعَضَ . 


واقطع مدى عمرك صوما وسُو”” 
ريحاتها 


واستنشقت الحنبة 


وت كيده سد 
أوذيت بالعئب واللْوم 
ينَِدٌ مها أجلّدُ القوم 
نفسك فيه شد ما سوم 
11 ل 1 عر - .8 
وحم عليها ايما حوم 
ونلتَ عَذَبَ 0 بالصوم 


الآخرة عشرين سنة . 


شير اللأهيرا قد شمتا 
واكلنيكا” افك 151 ييا 
ا ا 


وقطعٌ الليل صلاة ودُعَا 
من كسل في جدّه 0 7 3 


قال حسان بن أبي ل . 


ل 


فإذا هو مملوك يحمل على رأسه للناس . فقلت له : يا هذا » أجني أنث أم إنسي ؟ 
أما تستريح "خط الاوك ونقوع لايل 00ل ا ل 


)1( سم نفسك : أي احمل نفسك وشق عليها ةك ل 


:/ 


أنا مملوك » أؤدي الضريبة لمولاي من خدمتي , وهو مخلوق » فكيف بالخالق 
سبحانه ؟! والأمر أسرع من ذلك . ثم دخلت عليه بعد ذلك فوجدته مريضا , 
ولاس عله ادا .وهر يف50 التناعة النداعة بج ع دل رفون :الام اسراح 
من ذلك » الأمر أسرع من ذلك » فلم أزل عنده حتى مات رحمة الله عليه . 
قال عبد الله بن وهب : كل ملذوذ إنما له لذة واحدة , إلا العبادة » فإن 
لا ثلاث لذات : إذا كنت فيبا» وإذا تذكرثها » وإذا أعطيثٌ ثوابها . 
أخي » من علم ما يطلبٌ من ربه . هان عليه ما يبذل من نفسه . 
جَلْتْ نطالتة ‏ كبايث عند “اوزفناتيهة: وسائسه وماتسنهة 
قال بكر العابد : كنا نكون عند زرعة ‏ يعني العابد ب فهو في أول 
الليل في سورة البقرة » وفي آخر الليل في المفصّل ١‏ ورأيته يوما رفع يديه وقال : 
اللهم لا تجعل حظي منك أكلة ولا شربة ولا لبس هذه المرقعة » وكان سفيان 
ابن عبينة يبكي ويقول : يا بكر » كيف قال زرعة ؟ 
قال إسماعيل بن زياد : قد رأيت العابدين وامحتهدين » فما رأيت أحدًا قط 
أصبر على صلاة بليل ولا نهار من مسرور بن أي عوانة» كان يصلي لا يفترء وقدم 
علينا مرة فاعتل بعلّة» فقال: أخرجوني إلى الساحل؛ حتى أنظر إلى الماء كي لا أنام. 
وقال عمار بن عمرو البجلي : خرجنا مع محمد بن النضر الحاري'' إلى 
مكة » فما كنا نستيقظ إلا رأيناه على محمله قاعدًا يصلي » فإذا نزل بالنهار إنما 
كان في خدمة أصحابه » فكانوا يقولون له : يا أبا عبد الرحمن » نحن نكفيك . 
فيقول : أتأسفون علي بالنواب » فكنا نرى أنه ما نام. في ذلك الطريق . 
يا بن ادم لو علمت مقدار صلاتك بالليل » لأكثرت على فوتّها من العويل 
والويل » ولو علمت تنوير هذا الظلام للقلوب والاجسام » لقمتّ في سواده ‏ 
وتقلبتَ في حداده » ورغبت في طوله وازدياه . 


(1) من عباد الكوفة » روى عن الأوزاعي . وروى عنه ابن البارك . الجرح والتعديل ٠١١/8‏ . 
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قال غبد السام بن حوب الملاق :ما رأيت أحدا أصير عل شهر اللبل من 
خلف. بن حوشب”'. لقد سافرت معه إلى مكة, فما رأيته نام بليل حتى رجع. 
قال ذو النون المصري : إن سفر الآخرة لا يقطع بالراحات » بل تُحمل 
النفس فيه على التعب والمشقات . 
كان مومبى بن أي عائشة من القائمين بالليل » وكان يدعى : المجتهد ؛ من 
كثرة سهره وطول قيامه . 
وكان عبد الله بن الوليد المزني أعبد. الناس » وكان بالحيرة » وكان رهباها 
يقولون : ما كنا نظن أن في الحنيفية مثل هذاء كأنه جذع قئم الليل كله . 
١ 0‏ 
كان أبو يونس القوي”''. من: العابدين ... قآل ابن وضاح : قال وكيع بن 
الجراح ذات يوم :: حدثنا أبو يونس القوي عن الحسن. . فقيل له : مَنْ أبو يونس 
القوي ؟ قال :. ذاك الذي بكى ختى عمي ؛ وصلَّى حتى احدودب » وخاف 
ويروى عن أي عمر بن حزب الله قال : كنت في محرس من محارس الشام 
فسمعت رجلا ينشد هذه الأثيات بالليل : 
لو علم الراقدونف ما رقدوا ‏ ولا تهنّى منامَهُ أحدٌُ 
يايها النائمون وَيجكم- قد فاز مَنْ في الظلام يجتهدُ 
إن اكع لومي قا اله .وجال. تمعدق. ".لله قد «اتفردوا 
قال : فقام الناس من كل جهة لما سمعوه يصلون ويتهبجدون . , 
ولفررت بالنهار مِنْ معاصيه . 
)2 كوفي» روى عن طلحة بن مصرفء وروى عنه شعبة وابن عبينة. انظر الجرح والتعديل (535/5). 


زقة سمي بالقوي لقوته عل العبادة» وهو الحسن بن يزيد العجلي. كوني» ثقة. صفة الصفوة 60/١‏ 
. والجرح والتعديل (45/9) ٠‏ ش 
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1 


يَا حبيب القلوب أنت حبيث أنت. أنسي وأنت مني قريب 
يا طبيبا بذكره يتداوى كلل ذي عِلَةِ فنعم الطبيبٌ 
طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فما تلاها غروبٌ 
إن شمس النهاز تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيبٌ 
فإذا ما الظلام أسبل عيشرًا 'فإلى ربها تحن القلنوبُ 
كيف يلذٍ في ظلم الليل المنام مَنْ علم أن حبيبه لا ينام ؟ أما تقوم العيون 
النائمة إليه ؟ فعساه يقسم لطا مِنْ رحمته ما تتنعم به . 
اللهم إن حيائي منك أمرضني » وحبي لك أسقمني » فإن فكْرتُ في 
إحسانك لم أبلغ بفكري إلى كنبه » وإن ذكرت سترك علي لم أقم بشكره : 
فيا عجبا لقلوب العارفين » كيف لم تنقطع إجلالا 'لك إذ عرفوك » وإعظاما 
لقدرتك إذ وصفك ؟ 
كان حسان بن أبي ‏ سنان. من. المتيجدين المشمرين + كان ورعاء. كثير 
الصلاة » كثير الصيام؛ فنحل وسقم حتى صار كهيئة الخيال » فلما مات وأدخل 
مغسله ليغسل» وكشف عنه الثوب» فإذا هو كالخيط رقة ونحافة » فجعل أصحابه 
من حوله يبكون. 
قال يحيى بن سليمان وإبراهم العبسي : لما نظرنا إليه وهو كذلك قد أبلاه 
الدووب”' والاجتهاد أكبرنا ذلك؛ وبكى أهل البيت وعلت أصواتهم؛ فسمعوا 
قائلا من ناحية البيت يقول : 
تجوّع لله كني يراة نحيل الجسم من طول الصيام 
وقام لربه في الليل حمى الأذهب جسمّه طول القيام 
نوو ص اد رويد قار واس تو سبوا رار 
يوك آذ بح المع #رقاه م ريسهيفة الله + 


)١(‏ الدعوب والدأب بمعنى واحدء وهو : الجد في تحصيل أمرء انظر لساك العريه ما مادة ١‏ دأب). 


"١ 


قام .من الليل حين قَامَاا ودمعه مُرسل سجاما' 
وبين جنبيه نار ذكرى2 تمفحش اللحم والعظاما 
لا كحشاه خَشًا مُروّع ادليه الأب كاتا 
فيا “اله “ل يدوق مها :عا لالمف عترم الطعايبا 
و كينا" توه “تحن إزاك ا اسكدية خافكيا 
لخنم أذاكتسة ”روشا ٠‏ حضف كييك “فيه ظلافنا 
وأتقفلت ظهره فأضحى. غير 00 با اتنا 
وعرضته لول يوم-2 ته ذو الحجى وهاما 
إن كن “مدنا تيو" تلت . . كيده بالفهوه:. والاقينا 
وده يكي حتى بكي من عابه في البّكا ولامًا 
قلذ- أرق #نقة “افنمياكاة” .ولا اراك عيتة” تمتافستنا 


| قال الثوري رحمه الله : تعبد شاب صغير من بني تمم » » فكان يُحبي الليل 
كله بالصلاة لا ينام » فقالت له أمه : يا بني » لو نمت شيئًا . فقال لما : يا أماه , 
شتت إن شفت فك اليوم .ولا آنام عدا وإن شفت م نم اليوم لعلّي أدرك 
غدا مع المسترعين من عسر التباب »: والآمنين من خوف العذاب . فقالت له : 
والله يا بني ما أريد لك إلا راحة الآخرة؛ والنجاة من شدائدهاء ارق لمميا 
يا بني راحة ال عر ل 0 
السهر لعلك تنجو من عسر ذلك اليوم » وما أخالك ناجيا . 

فصرخ الشاب صرخة خخر ميتا بين يديها » فاجتمع إليها نساء بني تمم 
يُعزُوما فجعلت تقول : يا بُنيّاه » واقتيل يوم القيامة . 


. أي : كثير داتم لا ينقطع‎ )١( 
لتحرق.‎ )١( 


5 


قد ممعت رحمك الله ل بهو لاء المتبجدين امجتبدين» والذين لم تسمع بهم 
أكثر» وَلْعَل ما معت سيوقظ مني ومنك نائماء وينبه مني ومنك غافلاء وإذا كنت 


بلج الصباح وأنت جذّع راق 


و :#2 300 ل 6 
ملقث جفوئك نومة لو قسمت 


شهدت عليك بغفلة وبطالة 
شهّدت عليك بذاك زهر نجومها 


يا راقدا قلى. الكرى أجقانه _ 


5 


هلا أفقتٌ وفي شبابك فضلة 
وقطعت اننات الحوادة والهوى 
فاستدركن ما افات. مذلق يتوبة 
زفرات محرون وأدمع خائف 
ونحول جسم قد بَرَاهِ .صيامه 
وإذا الدجى ألقى .عليك رداءه 
فاهجر فراشك عند ذاك فإنما 
واضرع لمن سلطانة لا ينقضي 
ويعودُ مر العيش. في مرضاته 
وإذا أتتك: من المليك عناية 
أخي . 
ألا فاثرل عن الفرّشُ الوثيره 


في أمة ما كان فيها ساهدُ 
فالكل من أقطارها متباعد 
كل عليك بشومه متعاطفيدُ 
والله .“رولك عرق :ذلك ٠‏ ساعد 
إذا تيقظ فهو أيضا. راقكٌ. 
والملوت لم يفجأك. منهُ رائد 
إف التشند اله +1 يمولف العاف 
منها عليك ' دلائل وشواهدُ 
قد شابَهنٌ دم بقلبك عاقد 
ومصادر محمودة وموردٌ 


“كلك "عيفد اللفراقة ازوا 1 : 
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أيةة .ومين عطائه “مر ابييل 
ترق" يبا ذاه" الملة- وتشاهيد 
عذيا ووتر . لين ١‏ لاله جاه 
فالكل ساع في هواك وِجَاهِدُ 


وإنث باتت ُجِرّدُها تبره 


ووطّْ من تراب الأرض فرشا 
وأرسل دمع محزون مصاب 
تغلغل في الذنرب وفي الخطايا 
فبات بقلبه منها اضطراب 
وإِنْ يُطْمَاْ سعيرٌ في فؤادي 


أي 


لوجهكٌ والدجى مرخ ستورة 
حزن مصيبته كبيرة 


واقدم ف العيان وفي السريرّه 


وبين شعئونه عين غزيره 
تيت له به عين قريره؟! 


أخي 2 وقبل. الرحيل 5 وقبل الوداع : 
وا رانجة اللتسطل. والعبار 


اكد :"تان 
وغافسيلا والمسحوتن .ردت 


ولك قط" “كانه سانا 


وليس ينجيك فضل مال 


وماء 


واضرع لنْ جوده عميم 


ونادِ يا من به 
ومَنْ به قامٌ كل شيءٍ 


8 لك 


000 


كبة الغبار : شلته . 


25 


والح للحي اكور 
وهو من العمر في انحدار 
لبه مسنوفيية:” الدتجار 
اورف :نا الذل مسار 
ولا رجال ذوو اققدار 
تخرج نحين “كبةا"الفبسسان 
عن ذكر هذا لفي اغترار 
وأنت مستجهع الإزار 
ونار 'جنبيك في استعار 
يسكك” باللسستسيل: والنياز 
تصلح ما كان من عَوّار 
كانحة لاتحي بتار 
الفسللة؛* العيفنة ‏ التواز 
في الخلق من جامد وججارٍ 
نجاة البوار 


فيه 


من 


غين بوجعان: اليف يسوي + «إذ. أعللقث: :ذوتييه ‏ السار 
فامسن عليه بفضل عفو )2 يغسل من نحوبه الكبار 
فنا التسيك: وفهية:-سسكافدنا".٠‏ «وشوقت: يه حبار 
أولى فمن ذا سواك نرجووا أوْ من إلى فضله نبججار 
أخي» وفي نباية هذا الفصل» وهو نهاية الكلام عن التبجد والقيام» لا أودعك 

إلا بوصية وموعظة طبيب القلوب يحنى بن معاذ الرازي :3 ما:وجدثا في الفضائل 
عملا أفضل من قيام الليل , ولا ورثوا عن شيء من تلك الأعمال ما ورثوا عن قيام » 
الليلء به وجدوا القلوب» وزايلوا الذنوب؛ ووقعوا على الطريق إلى علام الغيوب ٠‏ . 


اد 


, 0 لحنا فى العمل 
1 فى القول و 5" 
١ 1‏ إبراههم , 


لف » 
1 
أ ل 
و 
وف . 
تعرا 
- 
تصف ». وقلود 
3 0 
السنة عا 
ل لم" 
عحا ع 
« واعجي 


لحسن البصرى 
١‏ 


ه عن ألى بزرة الأسلمى قال : قال رسول الله يلثم : ٠لا‏ تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن عمره فما أفناه ‏ . وعن علمه ماذا عمل 
فيه » وعن ماله من أين اكتسبه وفما أنفقه وعن جسمه فم أبلاه ,00 , 

« قال رسول الله طلم : « مثل الذى يع الناس الخير وينسى نفسه كمثل 

ٍ 0 ا 0 
السراج يضىء للناس وخرق نفصه 27 

©ه قال ابن مسعود : تعلموا تعلموا : فإذا علمتم و 7 

٠‏ وقال أبو هريرة رضى الله عنه : « مثل عر لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق 
منه فى سبيل الله عز وجل »!*. ش 

© وعن. علس بن قرم عليه السادم: 

« إلى متى تصفون الطريق للدالحين وأَنتم مقيمون مع المتحيرين ١‏ إعا يبتغى 
من العلم القليل ومن العمل الكثير 27 , 

© وعن ألى الدرداء رضىى الله عنه « انما أخاف أن يكون أول ما يسألنى عنه 

قال ابن المنكدر : «العلم يبتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل 2. 

© قال الحسن : ١‏ اياك والتسويف . فإنك بيومك ولست بغدك : فإن يكن 
غد لك فكن فى غد كبا كنت فى اليوم : وإن لم يكن لك غد لم تندم على 
)0 إسناده صحيح : أخرجه الدارمى والرمذى وقال : حسن صحيح وقال الألبانى : إصناده 

صحيح أنظر اقتضاء العلم العمل ص 015 17 . ا ْ 
)١(‏ إسناده جيد : رواه الطبرانى والفصياء المقدسى فى امختارة عن جندب . أنظر تحريج الشبخ الألبانى 
فى «اقتضاء العلم » ص 14 2 و «قيام رمضان» ص ©8. 
(9) إسناد موقوف حسن : أنظر اقتضاء العلم سي اا وتخريج ونحفيق الشيخ الألبإنى . 
(4) قال الألبانى : إسناد موقوف لا بأس به أنظر الإقتضاء وتخريحه وتحقبقه ص 714 . 


زم( اقتضاء العلم العمل . 
(0) قال الألبانى : موقوف حهسن الإسناد أنظر الإقتضاء ص 4١‏ . 


مافرطت فى اليوم ». 

© قال داود الطالى : (يا أخى . إئما الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة 
بعد مرحلة حتى ينتبى ذلك إلى آخر سفرهم : فإن استطعت أن تقدم فى كل يوء 
مرحلة زادًا لما بين يديها فافعل » فإن انقطاع السفر عن قربب ٠‏ والأمر أعجل 
من ذلك فتزود لنفسك . وأقض ها أنت قاض فكأنك بالأمر قد بغتك ».. 
ل قال عبد الله بن ادريس : مها فاتك من العلم فلا يفوتك العمل . 

أخى : إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى فى 
قلبك 200, 

اع نا امعيية ما قالهب آي اعد الله الروذبارى : ؛ العلمى موقوف على 
العمل » والعمل موقوف على الخلاص ؛ وال/خلاص لله يورث الفهم عن الله 
عرز وجل . 

أخى : أنظر إلى الكلام الطيب يهديكه مالك بن دينار : إن العبد إذا طلب 
العلم للعمل كسره علمه » وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورًا أو فخرًا » . 
» قال سهل بن عبد الله : العلم كله دنيا » والآخرة منه العمل به . 
ه قال الجنيد : متى أردت أن يُشَرْفَ بالعلم » وتنسب إليه ٠‏ وتكون من أهله 
قبل أن تُعطى العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبق عليك رمه وظهوره 
ذلك العلم عليك لا لك . وذلك ان العلم يشير إلى استعاله . فإذا لم نستعمل 
العلم فى مراتبه رحلت بركاته » . 
أرق زجع الى هر نفئ. ١‏ أترق. يتفعق كول شرق 
ويلك ينا عون اعون اقلق إن تانيع اقل "ذفك". الكزى 


(1) قول مصطقى صادق الرافعى أنظر الرفائق ص 48 , 


0 


اخ 
ولا ترج فعل الخير يوم إلى غد 
فيومك إن 


اعتبته عاد نمعه 


لعل غدًا يأق وأنت فقيد 
عليك » وماضى الأمس ليس يعود 


إخوانى : أنذرتكم سوف فإنها جند من جنود إبليس . 


إلى كم أقول ولا أفعل 
وأزجر عيى فلا ترعوى 
وكم ذا تعلل لى وبحها 


وكم ذا أحوم ولا أنزل 
بعل وسوف وكم تمطل 
وأغفل. وللوت ‏ لا يغما 


أخى : أعربنا فى القول ولحنًا فى العلم . ٠‏ 


أختى : إن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد . 


وبعد يا داعية الإسلام : بادر يا أخى فإنك مبادر بك » وأسرع فإنك 
مسروع بك ء وجدّ فإن الأمر جد ». تيقظ؛ من رقدتك وانتبه من غفلتك . 


واحسرتا » أأكون كالقورس ؛ رفعت السهم فر وم تبرح » أأصير كالابرة 
تكسو غيرها وهى عريانة » أأشبه حال الشمعة أضاءت غيرها باحتراق نفسها ؟! 


أعوذ بك يا إلى أن تجعل حظى لفظى ٠‏ 


وااسق أأصف واصفى ؟ ويشرب غيرى . 


فعندى زفير ما ترقى إلى الحشى 


وعندى دموع ما بلغن لماقيا. 


أخى : اجلمن إلى من تكلمك صفته » ولا تجلس إلى من يكلمك لسانه . 


ع 


مالى - وقد فرطت فى امرى ‏ سوى 
ماكان من عذر لتقصيرى سوى 
امت وأهل الجد وام : ولم 
ل تخد حدر الصادقن. وطهرها 
قعدت ولم تبدذل )| بذلوا. ونم 
الكلام جهاده 
يدعو الورى للصالحات وتفرة 
ويحب درب الصاحين وإن أكن 


ع الام 
اتعرض 
سن تقاد.: إل التاق .رضن 
1 1 5 سا 0" 
تنفض غبار النوم فى ينعفص 
من زمة الآوزان اوشلك: ينض 
تسمع دعاء الله : ( مَنْ ذا يقرض) ؟ 
صحف تسطر » او قريض يقرض 
فى صالح الأعال خلُوٌ أبيض 
قصرت فها طولوه وعرضوا"') 


أوكما قال أبوسليان الداراف : «الأخ من يعظك يحاله قبل أن بعظك 


بمقاله ») 
٠‏ اي 


إنما يصلح التأديب بالسوط من صحيح .البدن ثابت القلب قوى الذراعين 
فيْلم ضربه فيردع فأما من هو سقمم البدن لا قوة له فهاذا ينفع تأديبه بالضرب . 
وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئًا . 
كان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر غنها 
قال بعض السلف : إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن 


القلوب ي] يزل القطر عن الصفا . 
وصفت التق. حتى كالى ذو تق 


وريح الخطايا من ثيابى تعبق 


العام الى الاجم عليه كن المناخ ‏ يقى ءا للاقاين بوتعرق سيد 


قال أبو العتاهية : 
وَبَّحْت غيرك بالعمى فأفدته 
وفتيلة المصباح نحرق نفسها 
أخحى : قال الحسن : 


تق عوانتك:: مين لتبعاك 
وتضىء للأعشى وال كذاك 


ليوم ضيفك : والضيف مرئحل يحمدك أو بذمك وكذلك ليلتك . 


)١١‏ مناحاة للفرضاوى من ديوات تنفحات ولفحات للقرضاوى ص حىا١‏ ق4. 


6ت 


أخى : إذا ذكرت حالنا وحال سافنا يظهر لك قول الشاعر : 


و كمننا سن نستطب 5 إذا مرضنا 


بإخونى ليس لى منكم سوى طلب 


ع 


إذا قراتم وصلتم صلاتكم 


وهزت الأرض بالتسبيح سجدته 
وراح يدعو بما يبحلوله 2 طابا 
فلا تخلو أخاكم من دعائكم 
ولتشفعوا لى إلى ربلى وربكم 


ادعوه يمنحنى عفوا وعافية 
ادعوه يقبلنئى فى الخلصين له 
وأنتم القوم لايشق جليسكو 


فصار هلا كنا بيك الطبيب )١(‏ 


هل ذال الأخ من فى الله انخاه ؟ 


وقام قانمكم لله ناجاه 
ويللت وجهه بالدمعم عيناه 
للحسنين: بدنياه. واخخراه 
بظهر غيب وستر الليل أرخاه 
وادعوا (لسيد)» : لات راد 
فليس أكرم منه فى عطاياه 


من استقاموا وقالوا ربنا الله 


ومن شفعم له يكرمه مولاه (9) 


© قال ابن الحوزى فى ١‏ صيد الخاطر) : 


١‏ لقد تاب على يدى فى مجالس الذكر أكثر من مائتى ألف . وأسلم على بدى 
أكثر من مائتى نفس » وكم سالت عين متجبر بوعظى لم تكن تسيل » ويحق لِمَن 
تلمح هذا الإنعام أن يرجو القام » وربما لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى 


تفقصيرى وزللى » 


. ١7” انظر لطائف المعارف من ص‎ )١( 


(؟) قصيدة شوق وحنين من ديوان نفحات ولفحات للقرضاوى ص ٠١7”‏ . 


اليك 


ولقد جلست يوماً فرأيت 'حولى أكثر من عشرة الاف . ماملهم إلا قد رق 
فلار وتيك عييه شلك القدى ح كفت بلقن 200 ا وسكت سحت نات 
وجدى : 

١‏ إلهى وسيدى إن. قضيت على بالعذاب غدًا فلا تعلمهم بعذاى صيانة 

إلهى قد قيل لنبيك عَيِْقَهِ : أقتل أل المنافق فقال : لا يتحدث الناس أن 
محمدًا يقبل أصحابه . 

إلى : فاحفظ حسن عقائدهم فى بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل ' 
عليك .. حاشالة والله يا رب' من تكدير الصافى . 
لض 2 اليس عد انك اننا ل اا 
قال للمزور عليه : ما كنا نخيب مَنْ عَلَق أمله بنا ورجا النفع .من جهتنا . 

إلى : فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فلا تخيب من عَلّق أمله 
ورجاءه بك وانتسب إليك ودعا عبادك إلى بابك وإ كان متطفلاً على كرمك » 
ولم يكن أهلاً للسمسرة بينك وبين عبادك ولكنه طمع فى سعة جودك وكرمك 
فانت أهل الجود والكرم » وربما استحيا الكريم من رَدَ من تطفّل على سماط 
كرمةه ) ا ها. 
13 عقا الناعر مم عاتن لق يكل “الماضتك .جتن فيد 

يا ضيعة العمر إن نجا السامع وهلك المسموع يا خيبة المسعى إن وصل التابع 
وانقطع المتبوع27. اللهم لا تجعلنا مِمّن يدعو إليك بالأبدان وييرب منك 


(1) تحفة الواعظ فى الخطب والمواعظ للشيخ أحمد فريد . 


5 


بالقلوب .. يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الناس عندك . 
يا معشر التائبين : 
لاا سوق غدذاء 
بعكم أغلى المُلك . 
فلا تنسونى غداً 
لكرانة الدلال: 
وائحر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . 
الفقير إلى رحمة ربه 
السيد بن حسين بن عبد الله العفاانى 


الرجع 
() التفسير 
١‏ - تفسير الطبرى ‏ لابن جرير الطيرى - مطبعة مصطف ال حلبى . 
0 - تفسير الطبرى ‏ لابن جريرٍ طبع دار المعارف - تحقيق محمود شاكر وأخمد شاكر . 
ل تفسير القرطبى ‏ للإمام القرطبى ‏ كتاب الشعب . 
- تفسير ابن كثير للحافظ ابن كثير كتاب الشعب . 
.0 - إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران - + العلانة أن مودت يد مه ل ستبيخ 
الكريم المسمى « بتفسير إلى السعود » . 
5١‏ - زاد المسير ابن الجوزى ‏ المكتب الإسلامى . 
زوح المعانى فى تفسير القران العظيم ‏ للعلامة الألوسى ‏ طبعة داز الفكر. 
والسبع المثانى . 
م المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ‏ تحقيق احمد الملاح - طبع 
المحلس الأعلى للشثون الاسلامية . 
18 الكشاف ‏ للزغشرى . 
٠‏ محاسن التأويل ‏ للشيخ جال الدين القاسمى . 
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6- الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادى الوادعى كوا 9 
(ب) السسنة 


د 


١‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى ‏ للحافظ ابن حجر السقاذق طبعة 
السلفية . 


77 شرح مسلم للنووى - للإمام غى الدين التووى ل دار الشعب . 
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تحفة الأحوذى فى شرح سنن الترزمذى ‏ للمباركفورى - طبعة لهند . 
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المنورة . 

عون المعبود شرح سفن ألى داود ‏ للطيب أبادى . 

بذل المجهود ‏ سان الى داود . 

حاشية السيوطى على النسالى . 
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موارد الظان فى زوائد ابن حبان . 

مسند أحمد بن. حنبل ‏ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاك طبع دار المعارف . 

جامع الأصول لأبن الأثير- تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار الفكر. 

الفتح الرباى في ترتيب مسند احمد بن حنبل الشيبانى على ابواب البخازى ‏ 

للساعال . ْ 
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. روضة الناظر وجنة المناظر وشرحها نزهة  الخاطر لابن بدران  مكتبة المعارف‎ -١ 

0 


الروضة الندية لصديق حسن خان . 

إشراق المصابيح فى صلاة التزاويح لإمام تقى الدين السبكى . 

4 صفة صلاة النى يله للألبانى ‏ المكتب الإسلامى . 

قيام رمضان - الألبانى . 

5 رسالة التراويح للألبانى ‏ المكتب الاسلامى . 

الأباويح أكثر من ألف عام فى مسجد البى عليه الصلاة والسلام ‏ غطية محمد 
سالم - دار التراث بالمدينة  .‏ 

4- صفة صوم النى عله يسام. اهلالى وعلى حسن عبد الحميد - مكتبة التوعية . 

4'- أسرار الصيام للغارى . 

- مساجلة علمية حول صلاة الرغائب بين العزبن عبد السلام وابن الصلاح‎ #٠ 
. المكتب الاسلامى‎  ىنابلألا‎ 


المراجع 

( د) الرقائق. 
١‏ - حلية الأولياء ‏ لألي نعم الأصبهاق 
0 صفة الصفوة ‏ لابن ا حوزى . 
م 5000 ابن الحوزرى 3 . السيد الجميى - - طبع 

دار الككاب العربى 

4 اللطف فى 2 ابن الجوزى . 
ه 7 التبصرة ‏ ابن الحوتى . 
* كان «المدسفل اين الور 
ب كلبيس ابليسن داب الور . 
م ' الزهد لأحمد بن حنبل . ْ 
4 الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك تحقيق الشيخ حبيب الله الأعظمى . 
٠‏ الزهد الكبير للبييق - محقيق مختار الندوى . 
١‏ إحياء علوم الدين ‏ للغزالى 
الفوائد ‏ ابن القم ‏ طبع دار الصفا . 
١٠‏ ب حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ‏ ابن القمم ‏ مطبعة المدفى . 
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8 مدارج السالكين- ابن القمم - أنصار السنة المحمدية . 

. إغائة اللهفان  ابن القم‎ ١8 

طريق الهجرتين- ابن القبم ‏ المكتبة السلفية بالروضة . 

. مفتاح دار السعادة  ابن القم‎ ١١ 

الجواب الكاقى لمن سأل عن الدواء الشافعى ‏ ابن القيم - مطبعة المدفى . 
6 الوابل الصيب من الكلم الطيب ‏ لابن القعم . 

. التبيان فى آداب حملة القران - للنووى  طبع مصطق الحلى‎ ٠ 

. بستان العارفين  للنووى‎ ١ 

21- التحبير فى التذكير_ لعبد الكريم القشيرى ٠‏ 

*7- الغنية للجيلانى . 

4 الفتح الربانى - للجيلالى . 

رسالة المسترشدين للحارث الحاسبى ‏ تحقيق ألى غدة ‏ مكتب المطبوعات الاسلامية 
2_ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينورى . 

” - الطريق إلى الله [ الصدق ] لأبى سعيد اوراز تحقيق دكتور عبد الحلم محمود ‏ 

الناشر دار الإنسان . 
- عقودٍ اللؤلؤ والمرجان فى وظائف شهر رمضان ‏ للشيخ إبراهم بن عبيد آل عبد 
المحسن ‏ دار نبة للطباعة . 

6 لطائف المعارف ‏ ابن رجب الحنبى ‏ دار الدعوة بالاإسكندرية . 

. جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلى‎ "٠ 

. استنشاق نسم الأنس  ابن رجب الحنيل‎ ١ 

. اختيار الأول شرح حديث اختصام املأ الأعلى - ابن رجب‎ "١ 

. العوائق . محمد احمد الراشد‎  "" 

#4 المتظلقت محمد ايد الراشد موسسّة الرسالة : 

الرقائق محمد أحمد الراشد . 
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7 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ‏ لابن الجوزى ‏ دار الكتب العدمية ببيروت 

50 مناقب عمر بن عبد العزيز-. لابن الحوزى . 

4 اقتضاء العلم العنل- اللخطيية البغداوى ات تحقيق الألباق.. 

9 شرح القصيدة النونية للهراس ‏ مكتبة ابن تيمية . 

٠م‏ حجة الله البالغة لشاه ولى الله الدهلوى ‏ دار التراث . 

. التخويف من النار لابن رجب الحتيل‎ ١ 

؟؛ - أربح البضاعة فى معتقد أهل السنة واللماعة ( ميمية ابن القيم ‏ بائية الصنعائى .. 5 
جمع على بن سلمان ال يوسف ‏ السعودية . 

41 الرهار الأوائل ‏ لمصطق حلمى . 

1 الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد . 

ه؛ ‏ روضحة العقلاء ونزهة الفضلاء ‏ لابن حبان البستى ‏ مطبعة أنصار السنة . 

قات نازياتة لازهائة لأن. اليم الدوقق ب مؤنبية الرمالة 

47 - موارد الظمان لدروس الزمان ‏ للشيخ السلان ‏ مكتبة ابن تيمية . 

يقالن حور ررك ا ممعم برام العثيمين . ٠‏ 

64 النفحة القدسية والتحفة الإنسية ‏ للشيخ أحمد الحفظى ‏ المكتب الإسلامى . 
التصبدحة فى الأذكار والأدعية الصحيحة - عو :اد إسماعيل ب دار طيبة . 
عودة الحجاب الجزء الثانى ‏ محمد أحمد إسماعيل ‏ دار طيبة . 

١ه‏ نبج البلاغة ‏ المنسوب ‏ إلى أمير المؤمنين على - تحقيق محمد عبد كتاب 
الشعب: 

0 تنبيه المغتربين ‏ للشيخ عبد الوهاب الشعرانى . 

64 شريط «الشتاء » للشيخ محمد إحمد إسماعيل . 

6 مجموعة شرائط « قيام الليل » للشيخ عبد الرحيم الطحان . 
مجموعة شرائط « قيام الليل » للشيخ عبد الرحيم الطحان . 

الإمام النووى للحافظ السخاوى ‏ جمعية النشر والتأليف بالأزهر. 

/اه ‏ رسالة الأولياء مجموعة رسائل ابن ألبى الدينار جمعية النشر والتأليف الأزهرية . 

-حياة الصحابة ‏ للكندهلوى . 
8 زين العابدين على بن الحسين_ د. عبد الحلم محمود . 
٠‏ مختصر قيام الليل للمروزى ‏ للمقريزى . 
0١‏ فضائل الجهاد المسمى ١‏ فكاهة الأذواق من مشارع العشاق » اختصار الشيخ محمود 
العالم- طبع مكتة القاهرة . 
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كتاب الجهاد للشيخ الحافظ الإمام عبد الله بن المبارك ‏ مجمع البحوث الإسلامية . 
تحفة الواعظ فى الخطب والمواعظ ‏ للشيخ أحمد فريد . : 


-/ 
-4 


( س) تسراجم 
العقود الدرية ف مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الحافظ ابن عبد الحادى ‏ دار 
الكتب العلمية . ش 
ابن تينية 6 لآق السن: الندو. 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل ‏ لابن الحوزى ‏ طبعة دار الآفاق الجديدة دروك : 
احمد بن حنبل إمام هل للسنة ‏ لعبد: الحليم الحندى ‏ دار المعارف . . 
السلطان امجاهد ‏ محمد الفاتح ‏ فاتح القسطنطينية ‏ زياد 55 دار 


الفرقان . 
صلاح الدين الأيوى بطل حطين ‏ للشيخ عبد الله ناصح علوان ‏ دار السلام 
للطباعة .والر. 


البداية والنهاية ‏ لأبن كثير . 
٠‏ الذهبى ومنبجه فى كتابة تاريخ الإسلام للدكتور بشار عواد معروف . 


ش ا (ع ) عسقييدة 
شرح الطحاوية ‏ لابن ألى العز الحنى ‏ تحقيق الألبانى ‏ المكتب الإسلامى . 
الإبداع فى مضار الابتداع ‏ للشيخ على محفوظ ‏ دار الاعتصام . 
الاعتصام للشاطى - تحقيق محمد رشيد رضا. ٠‏ 
الإيمان لابن ألى شيبة . تحقيق .الألبانى.. 
المدخحل لابن عاج . 
خلق افعال العباد: للبخارى ‏ .مؤسسة الرسالة . 
دلائل النبوة لأبى نعم الأضباق:. 1 
الشرح. والاإبانة لابن بطة الحنبلى والمقدمة للدكتور رضان بن نعسان معطى . 
البدع الأحمد بن حجر ال بوطامى . 

( له ) لغة وشعسر 
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4 جه التباية به لاز انين 

- . البيان والتبيين للحافظ‎  “* 

4 د الكل للحاحظ. : ٠‏ 

8 بانشأة التصوف الإسلامى ‏ دكتور إبراهم بسيونى ‏ دار المعارف . 

5 - التيار الإسلامى فى الشعر البياسى ‏ دكتور محاهد مصطنى ‏ منشورات وزارة 
الأوقاف العراقية . 

0 - الشوقيات لأحمد شوق - طبعة المكتبة التجارية الكبرى . 

4 طاوعنى قلى فى النسيان ‏ فاروق جويدة - مكتبة غريب . 

14 ديوان الشافعى . 
تحفقين - اد . محمد عبد المنعم خفاجة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 

. ديوان الأسرار والرموز- لمحمد إقبال‎ - ٠ 

لقاب قوسين « ديوان شعر» محمود حسن إسماعيل . 

. نفحات ولفحات و ديوان شعر» للشيخ المرضاوى‎ ١7 

. الأرض الباركة  لعدنان النحوى‎ ٠ 

4 الشاعر محمد عواد.. 

. محلة الاغتصام‎ ١ 


م 


الفهارس 


ؤ الآثار 3 ْ 
7 أ- المرفوعة . 
..ب-الموقوفة . 


أولا : القسم المرفوع | 
حرف الألف 

اخى النبي عَيكتُهِ بين سلمان وأبي الدرداء فزار أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء مبتذلة . 
أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة.. 
ل ل 
أموانته: اليم 
أنان مويل فقال:- يا تويتول الله هده اشيهة أرقف واهرها إناء ليد 


طعام وشراب . 


"تاق عصريل حقال واضبه عق “ناا شت افإنف ميت و احم 


أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده 
الله . ٠ ٠‏ 
أثاي 'الليلة ري اتبارك. وتغالى. في أحدين صور# فقال: يا مدعل 
تدر فم + 


أتيت رسول الله عه وهو يصلى وفي صدره أزيز كأزيز المرجل 


من البكاء. . 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل: ورا 


أجل اك 5 رقع ويف ران عالقا را وو ات ش 


خصال.. 
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ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم 
أطاعوا. . 

أحن الأغفال: إل الله عاق أدومها وإن قن 

أحب الصلة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله 
صيام داود.. 

أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر.. 
أخبر رسول الله عَتهِ أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار 
ماعشت.. 

أخر رسول الله َيل صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
ارو 

إذا أتيت ت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن.. 

إذا استيقظ أحدك فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي.. 

إذا استيقظ أحد 5 من منامه فلينثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت 
على خياشيمه.. | 7 

إذا استيقظ أحدم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه.. 

إذا استيقظ أحد؟ من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.. 
إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين.. 

إذا أصبح أحدم ول يوتر فليوتر.. 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره.. 

إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم ).. 1 : 

إذا أويتا إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين 


الف 


[ذا'تعاء درهفان "شمف اران الل وغلقتك: أبواكه النار 

إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.. 

إذا حك الله من العبن فلة- حننات ليف 

إذا قام أحد كم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 
ثلاث مرات.. 

إذا قام أحدك من صلاة الليل فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين.. 
إذا قام أحدك من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما 
إذا قام أحدك من النوم فأراد أن يتوضاً فلا يدخل يده في وضوئه 
إذا قام أحدك يصل من الليل فليستك فإن أحدى إذا قرأ في صلاته 
رطع للق قاف 1 0 

إذا قام الرجل يتوضاً ليلا أونهاراً فأحسن الوضوء واستسن ثم قام 
إذا قام صاحب القران فقرأه بالليل والنبار ذكره وإن لم يقم به 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث.. 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح 
ع , ١‏ 

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله.. 

إذا نام أحدك عقد على رأسه جرير.. 

إذا نعس أحد؟ في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم.. 

إذا نعس أحدى في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.. 

إذا نعس أحدكم وهو يصل فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو 
لا يدري.. 


أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض أحد.. 

أرى .رؤيام قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحزيها 
فليتحرها في السبع الأواخر.. ٠‏ 

اريك" يله الع ع امي وا اللاظيهها اسع ف دون 
أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتفسوها في العشر 
القواوره: 

إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد. الصلاة.. 0 
استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن.. 

شتاقت الجنة إلى علي وعمار وسلمان.. 

حكن رضول اه عو علير يكم لون أودثااقة فاق اي 
فقالت.. 

أطب الكلام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام.. 
اطلبوا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان فإن غلبتم فلا تغلبوا 
على السبع البواقي.. ‏ 

اظلتوة ليلة"القدر اق : المعو الأو الجر بسن ريات 

اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في تسع يبقين 
اك رضيول" ان لقت العفر الأوسط مقع رمضان يتديس ليلة 
القفن قبل آنا تيان 40 

أعددت لعبادي الصالحين ما لأعين رات ولا أذن سمعت ولا خطر 
اس 1ه 

)1( لعل الصواب : امراأة . 


ايك 


7 
دنا 


؟/ 
١‏ 


١١1/؟‎ 


* ١ 


7/١ 


١١/١ 


7/, 


؟/ 
11 
0/5 
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أعني على نفسك بكثرة السجود.. 

فتقدت البي 'عَلهِ ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه 
أفضل أيام الدنيا أيام العشر.. 

أفضل الساعات جوف الليل الأخير.. 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.. 

أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل.. 
أفضل الصلاة طول القنوت.. 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل.. 

افعلوا الخير دهر م وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من 
رحمته.. 

أفلا أكون عبداً شكورا.. 

أفلح إن صدق.. 

اقندوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر وتمسكوا ببدي ابن أم 
كبك ابل مجعواة . 

أقرى؟ خديجة من ربها السلام .. 

اقرأ قل يأيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك.. 
أقرنت. ما يكوك الرب: من العيد فق جوف الليل الأخير.: 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء.. 
اقرؤوا هاتين الآيتين في أواخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيهما 
من.. 

أقصر من جُشائك فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 
في الآخرة . 


كا 


١/١ 
١ 
>71 
3 


5/١ 
م‎ 


١31/١ 


١1/ 
00/١ 
لكك‎ 
دمض‎ 


لض 
23/١‏ 
١1/١‏ 
ع١‏ 
5/١‏ 


١ 


دكت 


اكلفوا من العمل ما تطيقون.. 

ألا أخبر لك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه.. 

ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنةً والصدقة تطفيء الخطيكة.. 
لا الك عل أعلم اهل الأرض نود ريرك ان مد 

ألا أدلكم على ما يمحو للله به الخطايا ويرفع به الدرجات.. 
ألا أدلكما على خير لكما من خادم.. 

ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة.. 

ألا أنبيكم غخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم.. 

ألا رجحل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة.. 

تقسوأ ليلة الفدز "فق أخر ليلة من “رمضان.: 

القنسنوا ليلة القدر فى العشر الأو ار من رمضان.: 

اتهسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وتر فإني قد 
رأيتها ,فنسيتها. . 

اتمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين:. 

القسوها في العشر الأواخر.. 

الهسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدك أو عجز فلا يغلبن 
على السبع البواق... 

القسوها في العشر الأواخر في تسع يبقين أو سبع يبقين.. 
اتهسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى 
فد ساعة” 

التهسوها الليلة.. 

القسوها .هذه الليلة :ثلاث وعشرين.. 
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الل أكبن الل أكين : فد :وا اللكوت شروت «والكرياء 
والعظمة.. | 

اللهم اجعل في قلبي نوراً وني لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً.. 
اللهم ارحم عبّاد.. 

اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك.. 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله واخره وعلانيته وسره.. 
الهم اغفر لل ها أمررت وما أعلدته: 

اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني.. 

اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً.. 

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها.. 
اللهم أنت رلي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك.. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.. 
الوم إن أالك' عل اخيرات ودف هالمكراف:ونحدي لساك 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت 
أمري :اليك 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.. 
اللهم. إن أمسيت عنه: زاضهمًا تفارض عنه.. 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شكت_ لم تعبد.. 
الهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت.. 

اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني 
وارزقني.. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة.. 

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظمم.. 


ه55 


اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.. 


ولك الحمد.. 

اللهم لك ركعت وتلك اضف ولك اله 2 أنت رلي خشع لك 
ممعي وبصري.. 

اللي الل 0 0 آمنت 0 عليه وعليك توكلت.. 


اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تجادل 
ا 

00 أنزلت. الليلة 500000١‏ برب 
الفلق ) و.. 


أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت بركغة.. 

آم إئه: يسن هن أهل هله الأدياك أحد. يذكر الله هذه السساعة 
غير 3.. 

أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وَلنا 22 

أمة مهتدية قائمة على أمر الله لم تنزع عنه وتتركه ك1 تركه 
الآخرون وضيعوه.. 

أن أباتمفه اعزه اجو انوا الل متو كن الرق “فقا 
إن أَنا لكم لا يقول الرفث - يعني بذلك عبد الله بن رواحة.. 
أن أسيد بن حضير بيها هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه 
فقرأ ثم جالت.. 


45 


الهم "لك اتيت نف اق المتسوات: ' :والارسى ومن اقيم : 
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إن الله تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يأهل القران . 

إن الله تعالى يمهل حتى إذا. كان ثلث الليل الآخر نزل“إلى السماء 
الدنيا فنادى .. . 

إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي.. 
إن الله ازادكم صلاة فحافظوا عليها وهني الوتر.. ٠‏ 
ارا اك ممارها فنا ين العشاء إلى الصبح, الوتر 
الوتر.. ظ 

إن الله فرض عليكم صيامه وسنت لكم: قيامه.. 

إن الله لا يمل حتى. تملوا.. 

إن الله يبغض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق.. 

إن الله يرفع بهذا الكلام أقوامًا ويضع به آاخرين.. 

إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين.. 
إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال.. 
إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن. استطعت أن لا تكون 
أميرا فافمل.. 

أن اليا" قالو اذا شوك الل به[ قزق بربنا بوي اقلت اققال: 
أن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى عليه السلام 
فقام يصللٍ ذات ليلة.. 

إن خير التابعين رجل يقال له أويس مروه فليستغفر لكم.. 

أن رجالاً من أصحاب النبي َه أروا ليلة القدر في انام في السبع 


أن رجلاً سمع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد ) يرددها فلما أصبح 
جاء إلى.. 


إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة.. 
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إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته.. 
إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم.. 


إن. الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القاتم بالليل الظامىء 


باهواجر 

إن رشؤل الل عله افكت العشر الأول من :رصان م اعتكك.. 
أن رسول الله مُه أمرها أن توم أهل دراها وكان رسول الله مَل 
يزورها.. 

أ اشن اند ملت أرقر عل ,انلقف 

أن رسول الله عَيُهِ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أَثر في 
جنبه فقال . 

أن رسول الله ع سكل عن ليلة القدر فقال.. 

أن وسول أله ع ريه راوسا عله ليلة فقال 


أن رسول الله عي كان إذا 0 الكافرون ) 


أن رسول الله عَينهِ كان إذا أخذ مضجعه من الليل: قال.. 
إن رسول الله ميك كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد 
قنت بعد الركوع.. 

أن رسول الله عَم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده المنى تحت 


حده ثم يقول.. 1 

0 نا صابل 3 7 5 3 7 5-0-5 
أن رسول الله يده كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة 
بناقته فكير.. 


أ سول انه ل كان لانن ركس الور 
أن رسول الله ييه كان لا ينام حتى يقرأ ( ال ). تنزيل السجدة 
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أن ستول الله له ا ل ل ا 


فبسلتاك.: 

أد سول أل تكله نكن نصل تجالساً قرا وهو جالس,فإذا يقتي 
من قراءته.. 

أد رسول اق علق 6ن يفل درون أذ افراع نين لفطلا إلى 
الفجر إحدى عشرة.. : 

أن رسول الله عله يفيل الكو عر وان ولا يصللٍ عليها 
المكتوبة.. 


الرصراك ب ارما اريت سبح سورك اأعل ).ا 
انه زيول :الله 0 كان يقطع قرا وه ايه ايه 

أن رسول الله َه كان يقول في آخر وتره.. 

أن رسول الله عَيُكِ كان يمسح النوم عن وجهه بيده ثم ينظر إلى 
السماء ويقراً.. 

أن رسول الله عَيتُّهِ كان يوتر بثلاث يقرأ في الركعة الأولى رمع 
اسم ربك الل 

إن رسول الله عَيُّهِ كان يوتر على البعير.. 


أن رسول الله عَُّْهُ نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولح 


2 


5 َ سإ لل 00 7 : 
ان رسول الله عه . عام غزوة تبوك قام من الليل يصل . 
إن شكت أوترت من أول الليل ثم صليت من آخر الليل شفعا 


أن عائشة احتيست عل النبي تاها لجسل 

إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزماراً من مزامير 
ال داود.. 

إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل.. 

إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته 
فيدنو منه. . 

إذا.ق الله حوراء يقال ها« العناء إذا متعدك «ركن حرطا يعون 
الف ونيف 

إن في الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.. 
إن في الليل: لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل.اللّه خيراً من 
أمر الدنيا والآخرة إلا.. 

إن قارىء اية الكرمبي عند نوهه لا يقربه ‏ الشيطان.. 

إن كان رسول الله عه ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجبيء 
السحر حتى يفرغ من حزبه.. 

إن كان النبي عَيُْْه ليفوم أو ليصلي حتى. ترم قدماه أو ساقاه 
ار 

إن 'لربلك. غلياق احنا لفك غلك عقا ولأهللة عليلق حما.. 
إن لربكم في أيام دهرم نفحات فتعرضوا لا.. 

إن لله أهلين من الناس أهل القران هم أهل الله وخاصته.. 
إن من أحسن الناسن صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه 
يخشى الله . 

إن ناسًا منكم قد أزوا أنها في السبع الأول وأري انن امتكم أنبا 
في السبع الغوابر.. ْ 

أن نبي الله عََْه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.. 
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أن نبي الله عَيْلته وزيد بن ن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا 
من سحورهما.. 

أن النبي عََدهِ أتخذ حجرة انع دن مفو اا 
حتى اجتمع عليه ناس.. 

أن النبي عَيْيلُهُ استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من 
الفتنة. . 

أن النبي َيه أوتر بركعة.. 

أن النبي مُه أوتر ب ( سبح اسم ربك الأعلى ). 

ا ل 00 
ا 

أن النبي عَيْيلهِ صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له.. 

أن البي عه صلى من الليل ثلاث عشرة.. 

أن النبي عَيُهِ قال لأبي بكر متى توتر قال اوتر قبل أن أنام.. 
أن النبي َيه قام من الليل يصلي فقمت فتوضأت فقمت عن 
بساره' فجذبين.. 

أن النبي َك كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته 
القيلة م ضل.: 

أن النبي ع كان إذا أوى إلى فراشه قال.. 

أذ نبي تيكل كان إذا أوى إل قراهه كل ,ليلة جع كنيد متنك 
فيهما يقرأ فيهما.. 

أن النبي عله كان إذا دعا رفع يديه ومسح ببمما وجهه.. 
أن النبي مُه كان إذا صلى العشاء ورجع إلى. بيته صلى أزبع ركعات .. 
أن النى يك كان إذا' كان في سفن وأستخر يقول.. 

أن النبي عَيُك كان لا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على فيه.. 
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أن النبي َيه كان لا:يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك.. 
ا ا ل 

أن النبي عزيكة عه كان لا ينام إلا والسواك عند اه فإذا استيقظ 
بدأ بالسوالكب. 

أن النبي َيه كان' يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس.. 
أن النبي عت كان يصلى بين المغرب والعشاء.. 

أن النبي َي كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 


إخحدى 0 ركعة.. 

لت جلك 6ن رشلل رطاف" مترقلة ينه ررق الفئلة غل 
الفراش 

أن البى عله عله كان يصليبما بارع ار 
زلولت أرط ٠‏ 
أن النبي عَهُ كان يقرأ في الوتو ب( سبح اسم ربك الأعلى ) وفي 
00 

أن السي عَيه د كاد يفول ين لتيل ردب امقر ل ويه لخر 


أن النبي َيه كان يوتر بثلاث.. 

ن النبي َه كان يوتر بخمس 'ولا يجلس إلا في آخرهن.. 
ن النبي عَيّهِ كان .يوتر على راحلته في السفر.. 

أن النبي عَيْيلّهِ كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآاخره .. 

أن النبي َه الم. يمت حتى صلى قاعداً... 

انا جز رجت طن اد كارو عورد الئر.: 
أن النبي عَيُهِ نبى عن البتيراء.. 


إن هذا الدين يسر. ولن.يشاد الدين أحد إلا غلبه.. 
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إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدك فليركع ركعتين 


إن هذا الشهر قد حضرعم وفيه ليلة خير من ألف شهر من 
حرمها فقد حرم الخير كله.. 

انزلت صحف إبراهم أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة.. 
إنكم سترون ربكم عياناً ما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.. 
إنما التبجد بعد نومة .. 

إنها قنت رسول الله عي بعد الركوع شهرًا .. 

إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.. 


إنما الوتر بالليل.. 

أنه بات عند نبي الله عه ذات ليلة فقام نبي الله عَيْيلّهِ من الليل 
فخرج فنظر.. 

إنه رأى رسول الله عَيُه يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر 
والخلمةة: 

أنه رأى رسول الله عَيْيتهُ يصلى من الليل فكان يقول الله أكبر 
١‏ ثلانا ).. 

أنه رأى النبي عله صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته 
حيث توجهت به.. 

أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي عله في 
رشان الت 


أنه سمع رسول الله عي إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة 
الأمزة مق الفجر يقول: 

أنه مله صلل بهم ثمان ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فلم 
يخر ج.. : 5 
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أنه عَيّهُ صلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ فلما ثبين.له الفجر 


صلى ركعتين.. 1/١‏ 
أنه عَييلهُ كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من 0 2 
اللبل قل من انيار دك 


لد عل عن دق كل اللذزب الس بن مين الشيان. 1١‏ 
أنه قام.من الليل فاستن ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستن وتوضاً 


وصلى.ركعتين .. | لكك 
أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمكة اية من النساء.. يض 
أنه كان يضل عند الور كن وهر التو 16 
أنه كان يفتتح صلاة الليل ركعتين خفيفتين.. ١‏ 
أنه" كان :يوئر يتلاك لآ فضل .بيتين.: "0/١‏ 
أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى.. دس 
أنبا تطلع يومئذ لا شعاع لها .. /2 
إنها لتعدل ثلث القران.. دلوف 

إن اشع أن استععة د قرفي 5 
إل اعيكفت العشر الأول أتمس هذه الليلة ثم اعتكفت 0 

الأوسط.. 5 
إن ححعيت أن كنب ملكا ل 
إفي سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها.. "5/١‏ 
إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال.. لضف 


إن لأعرك أصوات برقفة الأ شرو بالفراق حون يعارن المل ا 1 
إني. لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني..  578/١‏ 
أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.. 0 "08/١‏ 
أوتروا: يخس أو بشبع أو بتسع أو“إاخذق عشزة .: ناض 
أوتروا قبل أن تصبحوا.. وك 


أوتروا قبل الصبح.. 

أوتروا قبل الفجر.. 

أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر.. 

أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ادنشاء الم ابا 

أرك ل ب لل عقن اعم مت سن ثلاثة أيام. . 
أوصاني خليلٍ بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي 
الضحى.. 

أول ما قدم رسول الله َي المدينة انجفل الناس إليه فكنت فيمن 
جاءة. . 

أولنك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر 
عين ولم تسمع أذن.. 

اه ا ضة 

بعد رقدة . 

أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة 

اين المتصدق بعرضه البارحة.. 

أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام.. 

بها الناس أما والله مابت والحمد لله ليلتي غافلا وما خفى على مكانكم .. 


حرف الباء 


وان ريا" رسول اله ققدت اللبلن بامة واحدة .بها تركع اويا 
تسجد. . 

بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح 
رمن مضا 


اا 
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بادروا الصبح بالوتر. . 
باسمك اللهم أموت وأحيا.. 
فار حمها.. 
بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وبات رسول الله َيه عندها 
الليل أو نصفه.. 

ةْ 6 1 3 ب ]| بل 1 اث 
بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله عَيُهِ مع أهله ساعة ثم 
7 كْ 
رغان:: 3 : 
بل أنت عبد الله ذو البجادين الزمنا وكن معنا.. 


تحروا ليلة القدر ثلاث وعشرين.. 

تحروا ليلة القدر فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة سبع 
وعشرين: 

تخروا ليلة القبذر :قل العفر الأوأخبر مح .رمضان: 

روا ليله القدو بقع الؤعر عرو العنر «الأواقر هق #رمضان:, 
قروهاق 7العقر االأواحي: 

تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست حتى 
ترتفع. . 000 

تعبد الله لا تشرك به شيئأ وتقم الصلاة المكتوبة وتوت الزكاة.. 
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تعلموا كتاب الله وتعاهدوه لور سراي حيايد 
فو شين داري 

تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع 
فدفناته لني 

تلك السكينة تنزلت. بالقران .. 

تلك الملائكة دنت لصوتك.. 

تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس.. 
ومرتره كاز حي حت برعماس ررق 


حرف الثاء 
تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
ثلاث عشرة ركعة منها تمان ويوتر بثلاث وركعتين قبل 
صلاة الفجر. . 
ثللاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث 
درجات.. 
ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع النحر والوتر 
وركعتا الضحى.. 


ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنوهم الله.. 


حرف اجيم 


جاء رجل إلى النبي َه فقال إن فلانًا يصلي بالليل فإذا أصبح 
سرق فقال .. 


1/١ 


1/١ 
ةد‎ 
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مم 
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جاء رسول: الله عكلة رجا مخ قضاعة فقال له إن:.شهيدت أن 
لا إله إلا الله.. 

جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار 
لعزا افيا و قا 

جهز رسول الله َه فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها 
ليف الإذخر.. 

جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله.. 


المعرف بالألف واللام 
الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة والمسر بالقران كالمسر بالصدقة.. 


حرف الحاء 
حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعداً على نتصف 
الصلاة وأنت تصلى قاعداً.. 
حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القران حسناً.. 
جلوه ليصلي أجدك نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد.. 


المعرف بالألف واللام 
الحمد لله الذي أحيانا قفن اباك ,واه لوو 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن كافى له ولا 
مؤوي له.. 
الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي 


؟/ه: ١‏ 
م١‏ 
؟/_ 
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حرف الخاء 
خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا.. 
خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا.. 
خرج رسول الله عه ذات ليلة في رمضان فرأى ناساً في ناحية 
الع لون قال 
خرج النبي َيل ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين 
فقال.. ش 
خرجت لأخبرك بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت.. 
خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن 


وصلاتهن.. 
يضيع منبن شيئا.. 


خير أمتي القرن الذي بعنت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .. 


الاف . 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم.. 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم ثم يأىق من 
عقهم جرم 


حرف الدال 


دخل رسول"الله عَيلكم المستحله وشيل ادوم يق ساركة لقال :ا 
هذا.. ش ش 


"3 
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فض 
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نذية 
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دخل علي رسول الله مُه وعندي امرأة من بني أسد فقال من 
هله لقلت اقراة: لاقام .+ ظ 
دخلت على رسول الله يه وهو على سرير سطع ريل 


بشريط وتحت راضة وسادة.. 


حرف الذال 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنه.. 
ذكر عند النبي َه رجل نام ليلة حتى أصبح قال.. 
ذكرنا ليلة«القدر عند رسول الله مكل فقال: سول الله 242 1 
مضى من الشهر.. 


حرف الراء 
رسن الأمر الإسلام من أسلم سلم وعموده الصلاة وذروة سئاهه 
الجهاد.. ش 

1 .اع صاابل مع 5 1 5 0 
رأيت رسول الله ينه إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة 
المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.. ا 
رأيت رسول الله عيكه أناخ راحلته ثم نزل فضاٍ, عشر ركغات 
رأيت 0 الله َه يصل متربعاً. . 
رأيت النبي مُه وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه 
ينخفض السجدتين . 
رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدلي.. 
رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيام رجل وصيامه في أهله 
شهرا.. 
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رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه.. 
ربما رأيت رسول الله عه يوتر وقد قام الئاس لصلاة الصبح.. 
ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مبار كا فيه. . 
رجل أعطاه الله قرانا فهو يقوم به آناء الليل والنهار.. 
رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار.. 
رحم الله رجلا قام الال سن ريق ارا تقلت برا 
نضح في وجهها.. 
الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالح نفسه إلى الطهور وعليه عقد.. 
الرجل يغبط الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر 
النفقة.. 
الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح 
لأصحاه: 

. حرف الزاي 
زادني ري صلاة وهي الوتر وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر.. 
زرت غالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي عَكُهُ فقام النبي عله 
بسحر طويل.. 
زينوا القران بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً. . 


حرف السين 
سأل مومى عليه السلام ربه فقال يارب ما أدنى أهل الجنة منزلة 
قال.. الا ظ 
سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي عله 00 
سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح ب الله عله قيام اللي 
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الت عائظة بكم كان رسول الله عي يوس قالتد.: 

سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله ميته بالليل 
ققالق:: 

ننألك :عائشة: كي كانتت 7 علدا اللي" سه 
أم يسر.. 

سالك انين َه عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال.. 

سيحان الله رب العالمين .الهوى.. 

بخان الله عاذ انرل” الليلة من الفتزة "ماذا أنرل. من الخراين, 
سبحان ذي الجبروت 6 والكبرياء والعظمة.. 

سبحان ربي الأعلى وبحمده.. 

سبحان رلي العظم وبحمده.. 

يهان للك الففومة نان املق الفد وين 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 'اغفر لي.. 

سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله 
غرك, 

تجطائلة تونضينل ند فرك بو اكيم يلك 

متحائلة وفشدك لذ إله إلا أنصين ' 

سبوح قدوس رب اللائكة والروح.. 

سجد لك سوادي وخيالي وأمن بك فؤٌادي وأبوء بنعمتك علي.. 
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة.. 

سلوا الله ببطون أكفكم فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم.. 
سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل عينا.. 
سمع النبي عَم مول أبي حذيفة يقرأ من الليل فقال.. 

سمعت رسول الله عه يقول ركعة من آخر اليلي.. 
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قوكضة 
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لحيض 
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سكل أنس أقنت النبي عه في الصبح قال نعم.. 

سكل رسول الله عله كيف صلاة الليل فقال.. 

نكل عي اقرادقا ا زشول الله عله" قال كان نداء: 

سكل النبي َيه أي الناس أحسن صوتاً بالقران وأحسن قراءة.. 
مييق الاستغفار أن تقول 


حرف الشين 
شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس.. 
شيبتني هود وأخخواتها.. 
شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب.. 
شيبتني هود وأخواتها من المفصل.. 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس 


كورت.. 
المعرف بالألف واللام 
التعناء وبي الوم 
حرف الصاد 
صدق سلماك.. 


صدقك وهو كذوب.. 

صعد رسول الله َيه المنبر فلما رق عتبة قال آمين ثم رق أخرى 
فتمال.. 

صل هنا سول الله كله ف رمضان ان بر كنات والوتر قلس 6ن 
قن ابلك 


ها١ع‎ 
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صل النبي 2 ا في آخر جد نا بم قام. . 
عندها ا 
صليت 0 0 َيه فأطال حتى ممت امه سوع.. 
مالخدمخ الب َه ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند 


المائة الأولى.. 

صليت مع النبي عَيْيلَهِ ذات ليلة فكان ركوعه مثل قيامه فقال 
في ركوعه.. 

صم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل 
لاد 

صمنا مع رسول الله عله رمضان فلم يقم بنا شيئاً حتى بقي 
سبع فقام بنا. 


صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم.. 

صلذة الرجل دوعا سيك لاترراة الناين جمدل اكد عل أعين 
صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة.. 

صلاة الرجل قائماً أفضل من صلاته قاعداً وصلاته قاعداً على 
صلاة القاعد نصف صلاة القاتم. . 

صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فا ركع ركعة توتر 
لك ما صليت.. 

صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدك الصبح ركع ركعة 
واحدة توتر له.. 

صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من ١‏ خر الليل.. 
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صلاة المغرب وتر بالنهار فأوتروا صلاة الليل.. 


المعرف بالألف واللام 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن.. 
الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. . 
الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام.. 


حرف الطاء ' 


طهروا هذه الأجياد طهر 5 الله فإنه ليس من عبد يبيت 
ملإهرا إلا 


حرف العين 
عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله 
وحبه إلى صلاته.. 
يله كلمات أقويهن في قنوت الو 
علمني رسول الله 7 كلمات أقولهن في قنوت الوتر.. 
على قافية رأس أحدك حبل فيه ثلاثة عقد.. 
عليك بالسجوة ... ما من عبد يستجد لله سجدة إلا رفع الله له بها 


درجة.. 
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عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها بالتواجذ .. 

عليكم بقيام الليل فإن رسول الله عَيلُِْ كان لايدعه.. 

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم.. 
عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا.. 
عيناق لا قسددهما النار أبدا عين: كك من احشية الف 


حرف الفاء 
فأعني على نفسك بكثرة السجود.. 
فإن خلق نبي الله عي كان القران.. 
فإن لزوجك عليك حقاً ولزورك عليك حقاً ولجسدك 


فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصممن الشهر ثلاثة 
أيام. . 


فقدت رسول الله عَْيُهِ ليلة من الفراش فامسته فوقعت يدي على 
تظح كدامية.: 

قدت رسول الله عل هن مصعم تحعلت أقنينه واظنيت أن 
بعض جواريه.. 

فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء 
بواحدة.. 

في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.. 
في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء في كل ليلة وكلما كثرت 
القراءة والصلاة كان أفضل.. 
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حرف القاف 
قال جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة.. 
قالت أم سليمان رايد ادير بي لا تكثر النوم بالليل 
لإند كره "التوم بالليل-. 
قام رسول الله َه ذات ليلة في رمضان في حجرة من جريد 
الحم عن علية: 
قام النبي 2 باية ااه 1" 
قام النبي عَيْدُهُ حتى إذا أصبح باية والآية ( إن تعذبهم فإنهم 
0 
قام النبي عَتُّهُ حتى ورمت قدماه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذتبلق .وما تأخن.. 
قد أمدى الله بصلاة وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء 
الااخرة إلى.. 
قلت لعائشة هل كان رسول الله عَتُه يتعطر قالت نعم.. 
قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله عله في الركعتين وهو 
جالس قالت. ْ 
قلت لعائشة هل كن النبي عَيّهُ يصلى وهو قاعد قالت.. 
قلت وأنا في سفر مع رسول لله عه والله لأرقبن رسول لله عله 
للصلاة حتى أرى فعله.. 
قلنا لأنس م كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في 
الصلاة.. 
قمت مع رسول الله عَيُّهِ ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر باية رحمة 
إلا وقف فسال.. 
قمت مع رسول الله عَييُه ليلة فلما ركع قلت قدر سورة البقرة 
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يقول في ركوعه وسجوده.. 

قمنا مع رسول الله عه لله كاك وعشرية ل شهز,رمفضان إن 
نلق الليل الأول 

قنت النبي مه شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والقيص دانقالة.: 

قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني.. 

قبل للنبي عَيْلُهِ ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر 
مايه قال 

قيلوا فإن الشياطين لا تقيل.. 


حرف الكاف 
كأ اغياناً يقر ادق كز عر عمة قار سيق آية أو كان 
كن إذا أعذ تسجية عمل يده العو "قلت خده الع 
كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي.. 
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع.. 
كا :13 اوت إلى فراشه قال 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ 
فبيهاء: ش ش ش 
كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل.. 
كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى 
حي 
كان إذا سمع الصارخ قام.. 
كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 
ثنتي عشرة ركعة.. 
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ارق 


كان إذا قام كبر عشراً وحمد الله عشراً وسبح عشراً وهلل عشراً . 
كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى 
من النهار.. 

كان إذا نام وضع يده المنى تحت خده وقال.. 

كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. . 

كان داود أعبد البشر.. 

كان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان ظلى 
عريشه .. ( 

كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته 
بتجاية 

كان الرجل في حياة رسول الله عه إذا رأى روا قصها على 
رسول الله فتمنيت أن أرى.. 

كان رسول الله عَْيُهِ إذا أراد أن ينام قال.. 

كان رسول الله َيه إذا تضور من الليل قال.. 

كان وسو داه َيه إذا #هجد يسلم ين كل كهتنت 

كان رسول الله عه إذا دخل رمضان شد معزره ثم لم يأأت فراشه 
كان رسول الله ع إذا دخل العشر شد معزره وأحيا ليله وأيقظ 
أهله. . 

كان رسول الله عَيُهِ إذا ذهب ثلث الليل قام فقال.. 

كان رسول الله َيه إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك 
القدوس.. 

كان رسول الله عه إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه.. 

كان رسول الله عي إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل 
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أو مزض صلى من النهار.. 
كان رسول الله عليه إذا 5700 
لك الحمد.. 
8 ب بألل نأا 1 2 
كان رسول الله عَيلهِ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين 
كان رسول الله عَِينهِ إذا قام من الليل كبر ثم يقول.. 
كان رسول الله كيه إذا قام من الليل ليصلى افتتح صلاته بركعتين 
4 .ا صاانل ١‏ 1 2 : 5 5 
كان رسول الله عَكِلُهِ إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر 
شد الحزر.. 
: صاائل 5 6“ هه 5 
كان رسول الله عليه يجتبد في العشر الأواخر مالا يجتبد في غيره.. 
كان رسول الله َيِه يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم 
كان زسول الله عه يُسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر 
عليها غير أنه لا يصلي.. 
كان رسول الله َيِه يصبح فيوتر.. 


كان رسول الله عله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا 


سمع النداء بالفجر.. 

كان رسول الله َوه يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر.. 
كان رسول الله عَيلُه يصلي حتى تزلع - يعني تشقق -قدماه.. 
كان رسول الله يله يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر.. 
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كان رسول الله عَييلَهِ يصلي في رمضان فجعت فقمت إلى جنبه 
وجاء رجل آخر فقام أيضاً. . 

كان رسول الله عه يصلي ليلاً فإذا صلي قائماً ركع قائماً وإذا 
صلى قاعداً ركع.. 

كان رسول الله عَيه يصلي من الليل تسع ركعات فيين الوتر.. 
كان رسول الله عه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من 
ذلك بخمس لا يجلس.. 

عن رسول الل كله معلل من الثبل.مقلى: تتى يسن :؛ بين كل 
ركعتين يوتر منها بواحدة.. 

كان رسول الله عَيثهِ يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم 
ويصوم حتى نظن أن لا يفطر.. 

كان رسول الله عَيتُهِ يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها.. 

كان رسول الله عَْه يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي 
الركعة الثانية. . 

كان رسول الله عَيُْهِ يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر 
000007 

كان رسول الله َه يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان 
عان قنت قبل الركعة.. 

كان رسول الله َيه يقت في ركعة الوتر. 

كان وسول: الله عله ترقول فى صيلةة: اللبل "سوك :+ 

كان رسول الله َه يكثر الصلاة قائماً وقاعداً فإذا افتتح الصلاة 
قائمأ ركع قائماً.. 

كان رسول الله عي ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاً.. 
كان رسول الله عي يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر 
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بسبع وصلى ركعتين.. ش 
كان سول الله عله له يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن .. 
كان رسول الله عَوياك كه يوتر ب( سبح الحو روبك الأغل ول قل اللي 


كان رسول الله عه يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو 
٠ 5‏ 


“كن ارسول الله مكلة ,يزتر عل رجانه 
٠:‏ نا صزالله 0 2. ع 1 
كان رسول الله عَيهِ يوتر في أول الليل وفي وسطه وف أخره ثم 
ثبت أله الوتر.. | 
كان ا تون وإذا رز 
3 ركوع النبي عوك وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من 
الركوع.. 
كان عكله ذا هو با بد "رقع تفرد وإذا لمر ايه وعة امنا ره 
كان عله لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . 
كان ع2 يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توطيا ثم صلى ثمان 
ركعات.. 
كد ع ل فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التى 
. صلابكهك ا ءع 5 5 4 
> عه الستحات قبن أن نام وإذا اضطجع. . 
كاك عاوة يده ينام أول الليل ويحيي آخره + تم إن كانت له حاجة إلى 
0 
كان عمله ديعة.. 
كان لرسول الله عَلّهُ حصير وكان يحجره من الليل فيصل فيه 
كان للنبي عَم إناء يعرض عليه سواكه فإذا قام من الليل خلا 
واستنجى واستاك.. 
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أوزاعاً يكون مع الرجل شيء من القران.. 
كان نبي الله عَيهُ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا 


غلبه نوم أو.. 

كان نبي الله َه يحدئنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم 
إلا إلى 1 صلاة.. 

كان النبي عَُهِ أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر 
رمضان.. 

كان النبي عَيْهِ إذا أوى إلى فراشه قال.. 


إ 
كان النبي عَتُهُ إذا قام للبجد يشوص فاه بالسواك.. 

كان النبي َيه إذا قام من الليل افتتح صلاته.. 

كان النبي عَيْيْتُه إذا قام من الليل يتبجد قال.. 

كان النبي َه إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته 
عينأه. . 

كان ييا عر المداء:. 

كان النبي مُه يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به 


يوموء 0 

كان النبي عريكة عَيْهِ يصل فيما بين أن يفرغ العشاء إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة.. 

كان النبي عَيهُ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر 
وركعتا الفجر.. 


5 سا ل كأناه اك 1 
كان لني عله يصلي من الليل فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت.. 
كان النبي نيه عه يصل وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد 
أن يوتر.. 
كان الف عي بكر أن يقول ق ركوعة: وتجوكة:. 


لحان 


كان النبي عله يوتر بنلاث ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( قل 

يأمها الكافرون . 

كان النبي عي يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع.. 

كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك.. 

كان لا ينام حتى يقرأ ( ألم تنزيل ) السجدة و( تبارك الذي بيده 

الملك ... ) . 

500020 5000 

كان يحب الداتم.. 

كان يرتل السورة حتى تككون أطول من أطول .منها.. 

كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر 

ماصلى حتى يصبح.. 

كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلِي تمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي 

ركعتين وهو جالس.. 

كان يصلى العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره 
فتبعقة الله 8 شاف 

كان يضل ليلذ لوي قائماً ويلا طويلا قاعداً وكان إذا قرأ قائماً 

ركع قائماً.. 

كان يصلى ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 

ركعة يسلم من كل ركعتين.. 

كان يقرأ في الوتر ب سبح اسم ربك الأعلى ) و( قل يأيها الكافرون )و .. 

كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع.. 

كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد.. 

كان يمد ا 

ا بيده ثم ينظر إلى الستماع يقرا العشر 

ايات. الخواتم. 
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كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن 
اورت 

كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن 
يوتر بأنقص من.. 1 

كان يوتر بقلاث ركعات يقرأ في الآولى ب ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) وفي الثانية.. 

كانت صلاة رسول الله ته ثلاث عشرة ركعة - يعني 
للحم 

كانت صلاة رسول الله عه من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسجدة. . 

د 

كانت قراءة سول انه َه بالليل قدر ما يسمعه من في الحجرة 
وهو في البيت.. 

كانت قراءة النبي عَيُهُ بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً.. 
كرهت أن :يكب عليك الوتن: 

كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جهر.. 

كنا جلوساً مع النبي عَيُه فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر فقال.. 
كنا مع رسول الله عله في. سفر فقال.. 

كنا مع النبي َيه ونحن فتيان حزاير فتعلمنا الإيمان قبل القرآن.. 
كنا نعدٌ له سواكه وطهوره فيبعئه الله ما شاء أن يبعنه من الليل.. 
كنت أبيت عند حجرة النبي عَدُهِ فكنت أسمعه إذا قام من الليل 
قو 

كنك. أيبت مع سول الله عله فأتييه. يوطيوقه وحاجيه افقال 
لي سل.. 

كنت أسمع صوت النبي عَيُّهُ وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع 


عد 


14/١ 


القران.. 

كنت أنام بين يدي رسول الله عه ورجلاي في قبلته فإذا سجد 
0 ا" 

كنت في بيت ميمونة فقام النبي عَيْتّه يصلي من الليل فقمت معه 
عل يسارة.. 


50 5 ا صالله . 53 8 

لأرمقن صلاة رسول الله مُه فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى 

الذي لا ينام حتى يوتر حازم.. 

لقد أعطيت الليلة حمسا ما أغطيين أحذ: قبل أنا أنا فأرمتلت إلى 

الناس عامة.. 

لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي ثما طلعت عليه 

الشمس.. 

لقد أوتي مزماراً من مزامير ال داود.. 

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسالني عن مسراي فسالتني عن 
قد رأيتي مشطجعة ا عل السرير فيجي* لبي عله وت 

فدح ل ل مس واه عورف 

لقد عرفت النظائر التي كان النبي عَيَله يقرن بينين.. 

لقد كان رسول الله عه يقوم فيصلى من الليل وإني لمعترضة بينه 

وبين القبلة.. ٠‏ 
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لقد نزلت على الليلة ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ( إن في 
حلق: السموات وال رضن 

لقيام رجل في سبيل الله ساعة أفضل من عبادة ستين سنة.. 
له أشن آذنا إلى الرعل امسن الصوت بالقران مم ساحن القينة 
إلى قينته. . 

لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم في ذنبك وما تأخر.. 
م يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقران.. 

لم يفقه من قرأ القران في أقل من ثلاث.. 

ةن وسول انه عكر بوذن 6ق اكت جياه حالما + 


لو أذن لي لأنبأتك بها ولكن أتمسها في التسعين والسبعين ولا 


لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير ال داود.. 

لولا أن تترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك.. 

لولا سفهاؤم لوضعت يدي في أذني فناديت أن ليلة القدر سبع 
وعشروك.. 

بس اق «الذننا عشت إلا بق القن 

لبش لعزم أن نيدل انفسه. 

ليس منا من م يتغن بالقران.. 

ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم.. 
ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك 


ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.. 
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ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس 
صبيحتها. . 
حرف المم 
ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقران.. 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. حسن الصوت يتغنى بالقران 
يجهر به.. 
ما أذن لنبي أن يتغنى بالقران.. 
ما أذن لنبي في الترنم في القرآن.. 


ما ألفى رسول الله عله السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائمًا.. 


1 رابك .رسو الله علق صلق سبيحتة اقاغذا بخ كان قبن 
٠ 00‏ 
اراي انول" الله ع2 يقرأ ف شيء من صلاة الليل جالساً 
حتى إذا كبر قرا جالساً.. 
د من صنيعكم حتى عت أن كفيك 
عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به.. 


مل روسل ذل رشا طا نس و حو لل ان 


كعات أو عت ركمات:. 

ما كان رسول الله عه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة.. 

ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا 
نائم إلا رسول الله عله 

ما كنا نشاء أن نرى رسول الله موه في الليل مصليا إلا رأيناه 
ولا نش أن ثرأه.. 


ما لكم وصلاته كان يصلى وينام قدر ما صلى ثم يصلى قدر ما نام.. 


1ه 
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تفلف 


عق 
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ما ملا ادمى وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن 
ما من امرئء تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله 
العشر. . ١‏ 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه 
الأيام. . 


فاامن دكن ولا أنقى.. إلا عل “راسه عجريز -معقود :عحين” يرقد.. 


نومه صدقة.. 

ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً فيتعار من الليل فيسال الله 
خارا فين أمن اندها 

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصاتم القام القانت بايات الله.. 
مثل الموْ منين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد.. 
مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.. 

من رخل من أصحاب:رسول الله كله دعب فيه عبينة من بماء 
عذبة فاع 

مر رسول الله عه على رجل يصلى على صخرة فأقى ناحية مكة 
فيكت فلا 
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مررت ليلة أسرى بي على مومى قائماً يصلى في قبره.. 
ل ا ا ا 
من أقى فراشه وهو ينوى أن ل حتى 
أصبح كتب له ما نوى.. 
من أد ركه افع اه لواو 03 رار لم 
من إذا سمعته يقرأ آريت أنه يخشى الله.. 
أستيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا ليلذ 
ون الا كر 
من أصبح لهم غاشًا لم يرح رائحة الجنة.. 
من .بات طاهرا باب في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك 
اللهم اغفر لعبدك.. 
من تعار: من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.. 


من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات ا 


ومن قرأ.. 

من خاف أدلج من أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية.. 

من خاف أن لا يقوم من اخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن 
يقوم آخره فليوتر.. 0 
من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشترط له رسول الله عَيته 
أنه يرجع أدخله الله الجنة.. 

من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف.. 

من سره أن يقرأ القران رطباً ما أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد.. 

من شاء أن يوتر بخمس ومن شاء أن يوتر بثلاث ومن شاء فليوتر 


بواحدة.. 
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من صلى العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل ومن صلى الصبح 
في جماعة.. 

من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة.. 

من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة 
بمائتي اية.. 

من ضلى قائماً فهو أفضل ومن صل قاعداً فله نصف أجر القائم.. 
من صلى من الليل فليجعل أخر صلاته وترأ قبل الصبح.. 
من ضن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله 
وبحمده.. 

من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة.. 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب 
عن القاقين” 

من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من. ذليه.. 
من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما.. 
من قرأ بالآيتين من اخر سورة. البقرة في .ليلة كفتاه.. 

من قرأ بمائة اية في ليلة كتب له قنوت ليلة.. 

مخ قرا حدرزا عرو كات" ال اللمديه محسة :, 

من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر والقنطار خير 
ف الدننا وها افياء: 

من قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين.. 

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو 
مناذس . 

من كن :مليمسها فليلئيسها ق الغكين الأواخره:, 

من كل الليل أوتر رسول الله عَيُهِ يوتر من أول الليل وأوسطه 
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دلرضض 


من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء.. 
من تام عن حربه أو عن شي* منه فقرآه فيما بين صلاة الفجر 


وصلاة الظهر.. 


من نام عن وتره فليصل إذا أصبح.. 

من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكر أو أستيقظ.. 

من نسى الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره.. 

اع وي ا رح مره وصور 


الأمكوة:. 


الماهر بالقران 


المعرف بالألف واللام 


مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القران.. 


المغرب وتر النهار فاوتروا صلاة الليل.. 
المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف.. 


حرف النون 


نصفه » ربعه » فواق حلب ناقة.. 


طاح كد اتبيه حير وهر اريف سا 


فصلى لنا.. 


نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل.. 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.. 


حرف الهاء 


هذا كهذا الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي 


كان يقراً.. 
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هذان السمع والبصر - يعني أبا بكر وعمر.. 

هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
المرسلين.. ظ 

هل تضارون في رؤية .القمر ليلة البدر... 

هي في العشر الأواخر أو في الخامسة أو في الثالثة.. 


حرف الواو 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران.. 
والذي نفسي بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبًا ما أنفق مد أحدهم.. 
والصدقة تطفىء الخطيئة 5 يطفىء الماء النار.. 
والكفارات إسباغ الوضوء في الكريبات ونقل الأقدام إلى 
الجمعات.. 
والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك.. 
والله لأرقبن رسول الله عله للصلاة. حتى أرى فعله.. 
وإني أيه ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء.. 
وجد رسول الله عه ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله 
أثر الوجع عليك.. 
وضع يده اممنى على رأسي وأخذ بأذني العنى يفتلها.. 
وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلائاً ويرفع صوته 
بالثالثة. . 
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.. 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه.. 
ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما 
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المعرف بالألف واللام 


الوتر بليل.. 
الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر 
الوتر ركعة من آخخر الليل.. 
الوتر قبل الفجر.. 

حرف اللام ألف 
ذل إل ات اوراس «القماو اوت" اللسواق والأرهى يونا هرا 
العوين العفاي < 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ؤهو على 
كل شيء قدير.. 


لا بل بقى سبع » الشهر تسع وعشرون.. 

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام. . 

لا تدع قيام الليل فإن رسول الله عَيَلتمِ كان لا يدعه وكان إذا 
مرض أو كسل صللى اك ا 

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره 
فيما أفناه.. 

لا تسبوا الديك فإنه يدل على مواقيت الصلاة.. 

لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.. 

لا تفعل فإن مقام أحدك في سبيل الله أفضل من صلاته سبعين 


:8ه 
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دض 
وض 
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عاماً. . 
لا تنافس بينكم إلا في اثنتين.. 
لا تؤاضلوا فايكم. آراذ: أن يواضل "فيواضل إلى السحره.. 
لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب.. 
لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو سبع.. 
لا حسد إلا في اثنتين.. 
لاء حلوه ليصل أحد؟ نشاطه فإذا فتر فليقعد.. 
لا سمر إلا لمصل أو مسافر.. 
لا وتران في ليلة.. 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعة الله.. 
لا يسألن عبادي غيري من يسألني أستجيب له.. 
لا يمر باية رحمة إلا سأال ولا باية عذاب إلا استجار.. 
ع ف ةالياء 


يا "أبا يكو هرات بلك وأنت تصلي تخفض صوتك.. 

يا أبا موبى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود.. 

يا أبا موسبى مررت بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأ في بيتك.. 
يا بن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله مُه بالخندق وصلى 
رسول لله عله من الليل.. 

يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله َل . 

يا أم المؤمنين أنبعيني عن وتر رسول الله عَيللهِ. . 

يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله يله هل كان يخص 
شنيكا من الأيام.: 


يا أهل القران أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر.. 
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يأها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة من خاف أدلج ومن أدلج.. 
يا الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإفي خرجت لأخبركم 
3 

يأها الناس عليكم بالقصد. - ثلاث - فإن الله لا يمل حتى 
تملوا.. 

ييا الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل وإن 
أحب الأعمال إلى الله.. 

يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها.. 

يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تآخر.. ش 

يا رسول الله أتنام قبل أن 'توتر.. 

يا رسول الله أخبرني أي ليلة تبتغى فيها ليلة القدر.. 

يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن 
النار .. 

يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
وفانة: الشنلواك لبس ٠‏ 

ارهن ان ارالك غلك ماله الله القن ها افوا الا 


يا رسول الله إن فلاناً قام الليلة يقرأ من السحر ( قل هو الله 


أحد ).. 
يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني 
بليلة أنزها.. 


ا اكد أنقسفة تنك الله فإذا شاء أن يبعثنا يعثنا.. 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك 
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يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأر 

يا رسول الله كان مني الليلة شيء قال ما ذاك يا أبي قال نسوة 
داري قلن إنا لا نقرأ القران.. 

يارضول ال كيت تاميزنا أن نصل من الليل:+ 

يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قران », ألي بن كعب يقرؤهم 
معه يصلون: بصلاته.. ش 
باارسول الأول اللوادق شين الله :+" قال 

يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.. 

باأغائشة حنودف عاد بخ مقر هد 1.: 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.. 

يا عروة أو يا عُرَيّة ما هذا السمر إني ما رأيت رسول الله عَيه 
نائمًا قبل هذه الصلاة.. 

يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ولم أره قربك 
ند لبلتين: 

يا نبي الله أما إني لو علمت عاوسره لا تحبيرا.. 
يا نبي الله لو اتخذت فراشًا أوثر من هذا.. 

يا نبي الله وإنا لموّاحذون بما نتكلم به.. 

يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث 
الليل الآخر.. 

يرحمه الله لقد أذكرني اية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة 
كذا وكذا.. 

يصلى أحدك مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة.. 
عدر ابيا د سار لل خينن ور لالصلا 
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يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر.. 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدى إذ هو نام ثلاث عقد.. 
يقال لصاحب القران اقرأ وارتق ورتل ا كنت ترتل في الدنيا.. 
يقول اله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت.. 
. ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث الليل 
الأول 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث 
الليل الأحدر: 

يوْم القوم أقرؤهم وإن كان أصغرهم.. 


يؤمكم أكثرم قرانًا.. 


8ه 


ثانياً : القسم الملوقوف 
حرف الألف 

أبعدتكم ذنوبكم.. 
أتاني ات في منامي فقال قم يا زياد إلى عاذتك فد التبجد وحظك 
5 
أتتنا عمرة فباتت عندنا فقمت من الليل أصلي فجعلت أخافت 
بقراءي فقالت.. 
أتعجب مني أن أبكي فوالله إن هذا القمر ليبكي من خشية الله.. 
أتيت سلمان فقلت لانظرن كيف صلاته فكان ينام من الليل ثلثه.. 
أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه 
وينبض أهله وولده.. 


أخبرق أهل الكتب أن هده الأنة تحب الذكر © تحب اللنطامة 


كرا 

أخفى القوم أعمالا فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت.. 
أدركت القارىء إذا قرأ خمسين اية قالوا إنه ليخفف.. 
أدركت القراء إذا قرءوا في رمضان يتعوذون بالله السميع العليم 
من.. 

أدركت المدينة في زمان أبان بن عهان وعمر بن عبد العزيز يصلون 
ستة وثلاثين ركعة.. 

أدركت الناس .وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون 
ليا بعل 
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أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها 
سين 

أدركتهم يصلون في رمضان عشرين ركعة والوتر ثلاث ركعات.. 
إذا أدركتك صلاة الغداة ولم توتر فأوتر.. 

إذا أنا نمت فاستيقظت ثم عدت في النوم فلا أنام الله عيني.. 
إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة 
3 صلى ما بدا له.. 

إذا اوترت من اوله فلا توتر من آخره.. 

إذا جاء الليل فرحت وإذا جاء النهار حرنت.. 

إذا جنك الليل فلا تأمل النهار حتى تسلم ليلتك لك وتؤدى 
إذا حدثتم عن رسول الله عَْيْله فظنوا برسول الله عَإِلهِ أهياه وأتقاه 
واهداه.. ش | 
إذا خم الرجل القران بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي وإن 
فرغ منه ليلا.. 

إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة.. 

إذا سكم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك 
وذكرك.. 

إذا شئتم أن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب.. 
إذا صلى الغداة أو طلعت الشمس فلا وتر.. 

إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت 
صلية:: ٠‏ 
إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح.. 
إذا طلع الفجر فلا وتر » كيف تستطيع أن تجعل عمل الليل في 
عمل «النمان.: 
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إذا قام أحدك من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهر قراءته 
لشياطين.. 

إذا كان مع الرجل عشر سور فليرددها ولا يقوم في رمضان خلف 
الإمام. . 

إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النبار فاعلم أنك محروم مكبل.. 
إذا لم يستطع المريض السجود أوماً برأسه إِياءً.. 

إذا نام الرجل وهو يريد القيام من الليل أيقظه إما سنور وإما 
و | 

إذا نام العبد المومن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش فإن 
كان. طاهرًا. . 

إذا نسي القنوت في الوتر سجد سجدتي السهو.. 

اذهب فانت راهب العرب.. 

أريحوا كتابكم.. 

أسبح بقدر ذنبي.. 

استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين.. 

اسكتي ويحكِ فيوشك أن أرقده رقدة لا أقوم منها زمانًا.. 
أسَمَرٌ أول الليل ونوم آخره.. 

أطب مطعمك ولا عليك أن لا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. 
اعط لله من بدنك في ليلك ونهارك ووف ما تقربت به إلى الله 
فل للك 

أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار مرحبا بالموت.. 

أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
وفعاو 

افترض الله قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله عل 
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وأصحابه لاي 

أفرح بالليل لمناجاة ربي وأكره النهار للقاء الخلق.. 

أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس.. , 

أفي هذه الساعة التي ينزل فيها الرحمن ويستجاب فيه الدعاء تتمثل 
بالشعر. . 

أكل سفيان ليلة فشبع فقال إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في 
عمله. . 

ألا إن الله يضحك إلى رجلين رجل قام في ليلة باردة من فراشه.. 
ألا تسمع ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلّا فكيف 
اعلاهم. . 

ألا رجل يقوم بعشر ايات من الليل فيصبح وقد كتب له مائة 
ةا 

اتهسوا في أربع وعشرين.. 

اللهم اجعل أحب ساعات الدنيا إلينا ساعات ذكرك وعبادتك.. 
اللهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع.. 


اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وإذا كانت خيرًا لي فتوفني.. 


اللهم إذا حبستني عن ثلاث فلا تدعني في الدنيا ساعة إذ 
اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك.. 
اللهم إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصلاة في قبره فأعطينها.. 
اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم.. 

اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي 

اللهم إن هؤلاء يغدون ويروحون ولكل حاجة وإن حاجة عامر أن 
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تغفر له.. 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وثثني عليك ولا نكفرك.. 

اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا ونقص علمنا واقتراب اجالنا.. 
اللنم أنت النتلام :وك المتلام .رانك ال قن حي لمن 
اللنم إتلك أتيت غدروًا مالا فزن كان "نيك أن دلت عسروا ماله 
ولا تعذبه.. 

اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم وما أطلب إلا فكاك رقبتي من 
النار... 

اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى 
به.. 

اللهم إنه قد ضاقت علبي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك.. 
اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به اللهم إني أتَضِيدَق بعر ضي . . 
اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أومشلي يجترىة أن يسألك 
الجنة.. 


| اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة وبدن عار فإنه 


ليس في بيتي.. 

اللهم إني 7 0 وبطن لا تشبع 

استحقيت اللخنسف ا 

الحمد.. 

اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم اللهم طلبي 
للجنة بطيء.. 


إلهي خلا كل حبيب بحبيبه وأنا خالية بك يا محبوب.. 
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إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك 
مفتوح.. 

إلهي قد انقطعت أسبالي الأرضية في نصرة دينك ولح يبق إلا 
الاخلاد إليك.. ٠‏ 

إلمي وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ولقد عصيتك.. 


عا أنااقاى أوكن عن ول اللي قلق رفت شعاد اخره ستليتك»: 


ركعتين .. : 
أما أنا فأوتر قبل أن أنام فإن رزقني الله شيئا في القيام 


الاق ترك ونح وعلي بلي ب االو ار اعت الاب كاه 
ام بعد فإن هذا الشهر كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم 
قيامه. . 

أما والله لقد قتلتموه صواماً قوّامًا.. 

إمامة الغلام الذي لم يحتلم جفاء وحدث في الإسلام.. 

أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما بالناس 
بإحدى عشرة ركعة.. 

أمرني علي فكنت إمام النساء في قيام رمضان.. 

أمنا مسروق في رمضان فقرأ في ركعة بسورة العنكبوت.. 

أن أبا هريرة كان يقوم ثلث الليل وتقوم امرأته ثلث الليل ويقوم 
أبنه. . ٠‏ 1 
أن ابن الزبير أوتر بركعة في بيته.. 

أن ابن عمر كان ربما أوتر على راحلته. وكان ربما نزل.. 

أن ابرو عير كان عي الل ااذه :لم ينول باقع بهل اسيعزنا.» 
أن ابن مسعود كان يوتر حين يبقى من الليل نحو ما ذهب منه.. 
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أن انق مسعوة: و أمتحاب» النبئ. 2ه انوا ايقنعون ف الوتر قبل 
ن أبي بن كعب أم الناس: في رمضان فكان لا يقنت في النصف 
الوك 

أن إحياء ليلة. العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم أن يصلي 
الصبح.. ش 
إن إدريس كان رجلا خياطا و كان يكسب فيجري كسبه فيتصدق 
بثلثه. . شْ 

أذ "ارعهو: إل بوكب يكن املك فك تمه 

إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل.. 


إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى.. 
إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا راه أهل الجنة.. 
إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل وأذل في صبيحتها أئمة 
الكفر.. 

إن الله ليدخل الجنة قومًا فيعطهم حتى يبملوا وفوقهم ناس في 
الدرجات العلى.. 

إن الإمام كان يؤمهم في المكتوبة ثم يدخل الدار فيسبح ويسبحون 
بصلاته. . 

إن أوترت على دابتك فلا بأس والوتر بالأرض أحب إلي.. 
إن جهنم لا تدعني أنام. . ا 


هوه 


أن الككالين الدين يوتر وك أرل اليل وات الأقررام الا 
ياس الذين يوترون أول الليل وآن الاقوياء الذين يوترون . 
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أن داود عليه السلام كان قد جعل الليل””' كله نويا عليه وعلى 
أهل بيته . 

أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحناً ويقرأ قراءة يطرب منها 
امحموم.. 

ناويك بخ كابت: كان .يوتز. بحسن + ركعالك لا يتصرف افيا 
إن سورة الإخلاص ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القران . 
أن صفوان بن محرز المازني كان إذا قام إلى تهبجده من الليل قام 
معه سكان داره من الجن.. 

أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سمعت أحدًا من أهلها يتحدث 
بعد العشاء قالت.. 

أن عائشة كانت توم النساء تقوم بينهن في المكتوبة.. 

أن عبد الله بن مسعود كان يرفع يديه .في القنوت إلى صدره.. 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت في الوتر وأن ابن مسعود 
كان لا يقنت في الفجر.. 

أن عمر جمع القراء في رمضان فأمر أخفهم أن يقرأ ثلاثين اية.. 
أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب يصلي بالرجال وكان تمم 
الداري يصلي بالنساء.. 

أن عمر جمع الناس في رمضان على أي بن كعب وعلى تيم الداري 
على إحدى وعشرين ركعة.. 

إن الغبد ليذنب الذنب فيحرع: يه قيام الليل قصيام النبار:. 

إن العرب تحب السمر فآخروا صلاة العشاء حتى لا يكون 
بعد سمر.. 

إن العين إذا عودتها النوم اعتادت وإذا عودتها السهر اعتادت.. 
إن كانت تقد بوطة' اسيك الضف ا 


0١ 


١ 
م‎ 
فض‎ 


14/١ 
0/1 


١1 
بذكيلك‎ 


؟/ 1 
؟/1 


1/١ 


؟/ 
13/١‏ 


؟/1ه 
فض 
يي 


في الأصل ( الله ) بدل ( الليل ) ولعل ما أتبتناه هو الصواب . والله أعلم . 


5ه 


إن للخير مفاتيح وإن ثابنًا مفتاح من مفاتيح الخير.. 

إن لله عبادًا أسكنهم دار السلام فأخمصوا البطون عن مطاعم 
الحرام.. 

إن لله عبادًا علموا الطريق إليه والوقوف غدًا بين يديه 
إن لله عبادًا ملا قلوبهم من صفاء محض محبته وهيج أرواحهم 
بالشوق إلى رؤيته.. 

إن لله عبادًا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في منامهم.. 

إن لله عز وجل عبادًا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين وكمن 
رأى أهل النار.. 

إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تريدون.. 
إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن يقصر النهار فيصومه ويطول 
الليل فيقومه. . 

إن منصورًا صام ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نبارها.. 

إن نارّا خرجت على عهد عمر رضي الله عنه فجعل تممم الداري 
يدفعها بردائه.. 

إن النار لا تدع أباك أن ينام.. 

إن هذا القران كائن لكم ذغرًا وكائن لكم أجرًا وكائن عليكم 
وزرا.. 

إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما.. 

إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت 
إنما كان منصور يحبي الليل كله في ركعة لا يسجد فيها ولا يركع.. 
إنما الليل والنهار مراحل يزها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتبي بهم 
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ذلك إلى آخر سفرهم.. 

أنه كان لا يرى بأسا أن يوم الرجل القوم في التطوع يقرأ في 
المصحف.. 

أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس.. 
أنه كان يقرأ بهم سبع القرآن في كل ليلة.. 

أنه كان يقرأ القران في ركعة ثم يوتر بها.. 

أنه كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع.. 

أنه كره أن يوْم الرجل في المصحف.. 

إن إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة فإذا قمت ضممتٌ 
إلمها ركعة.. 

إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهمًا وأصحابه عن أفضل - 
ثوابه الذي وعده الله.. 

إني لأستحي من الله أن أخاف شيعا سواه.. 

إفي لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القران وأعرض عملي 
على عمل أهل الجنة ... 

إني لأقرأ القران فأنظر فيه اية آية فيحار عقلي فيها فأعجب من 
حفاظ القران.. ٠‏ 

إن لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر.. 

إفي لم أجد من العبادة شيعًا أشد من الصلاة في جوف هذا الليل.. 
إني وجدت عيش الناس في أربع في النساء والطعام واللباس 
والنوم.. ظ 

إفي لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء . 


أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقران فإنه نور الليل المظلم.. 
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أول ما أنزل من القران سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار.. 
أول ما ينقص من العبادة النبجد بالليل ورفع الصوت فيها 
بالقراءة. . ْ ش 

إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك.. 

أمها السبع اطلب الرزق من مكان آخر.. 


المعرف بالألف واللام 


الاكياس يوترون أول الليل وذوي القوة يوترون اخر الليل.. 


بلي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا بذنب 
أحدئته. . 

يتقوئ الله تجا أولياء الله .من سخطه وبا :رافقوا أنبياءه.: 
بطول التبجد تقر عيون العابدين وبطول الظما تفرح قلوبهم عند 
لقاء الله. . 

بلغنا أن إبليس تبدى ليحبى بن زكريا فقال له إني أريد أن 
بلغنا أن داود عليه السلام جرّى أهل بيته الصلاة فلم تكن تأق 
ساعة..من ليل أو نهار. . 

بلغني أن العبد إذا قام من الليل للتبجد ناداه ملكان طوباك سلكت 
بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة هبطت عليه الملائكة تستمع 
لقراءته. . 

بلغني أن نورًا سطع في الجنة لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من 
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ذلك النور فيه.. ! 
بيها أنا ساجد إذ ذهب لي النوم فإذا أنا بالحوراء قد ركضتني 
برخلهًا فقالت:: 


حرف العاء 
تدارس العلم ساعة من الليل خخير من إخيائها.. 
تضيفت أبا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل 
ثلاثا.. 
تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا.. 
تنزل الرحمة عند خم القران.. 
تم المرأة النساء في رمضان تقوم وسطهن.. 


حرف الثاء 
والنوم من غير سهر.. 
ثلائة مما أحدث الئاس اختصار السجود ورفع الأيدي في الدعاء 
ثلاثة من أعلام العبادة حب الليل للسهر بالتبجد والخلوة وكراهة 
الصبح لرؤية الناس.. 
ثلاثة ييحبهم الله ويضحك إلمهم ويستبشر مهم.. 


جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال 
0 
هذا كهذ الشعر.. 
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بالرجال وكان.. 
جفوا والله مضاجعهم و خربوا من العمارة فروشهم وعملوا إلى 
5-6 
جوع قليل وعري قليل وسهر قليل وذل قليل وبرد قليل وصبر 
قليل.. 

حرف اللياء 
حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنين كفارات هذه 
الجراحات.. 


حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال 
الشيطان في أذنه.. 


المعرف بالألف واللام 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك.. 


حرف الخاء 
ختم إمامنا أحمد القران في ليلة بمكة مصلياً به.. 
خرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر 
في المساجد.. ْ : 
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى 
المسجد فإذا الناس أوزاع.. 
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خلقان كريمان من أحسن أخلاق المرء المسلم التهجد . بالليل 
والمذاوعة عل الشواك» 

خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يقرب 
لنا فراشًا .. 


حرف الدال 
دخل سلمان على أبي الدرداء في يوم جمعة فقيل له هو ناثم قال 
فقال ما له قالوا إنه إذا كان ليلة الجمعة.. 
دخلت دار أي مومبى الأشعري فما معت صوئًا صبخ ولا بربط 
ولا ناي أحسن من صوته.. ظ 
دواء القلب خمسة أشياء قراءة القران بالتدبر وخلاء البطن وقيام 


لليل.. 
حرف الذال 
ذكرت ليلة صبيحتها تبعث القبور فتخرج من فيها وتنائرب نجوم 
الستما ف 
ذكرنا رايا أبا مومى.. 
ذنوبك قيدتك.. 
حرف الراء 


رأيت أبا الدرداء غير مرة يدخل المسجد ولم يوتروالناس في صلاة 
الغداة فيوتر وراء . 

رأيت ابن عباس يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة.. 

رأيت أم سلمة توم النساء في رمضان وهي في الصف معهن لا 


*'هه 
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ام 
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لوف 
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تقدمهن.. : 0 


وفك هيات كل 
رأيت أهل المدينة إذا فرغوا من أم القران ولا الضالين وذلك في 
شهر رمضان يقولون ربنا إنا نعوذ.. 1/7 
رأيت عبادة بن الصامت يزجر أناسًا يصلون بعد ترويج الإمام 
في رمضان فلما أبو أن يطيعوه قام إلمهم.. مه 
رأيت عفان يوتر بركعة ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره.. 11 


رأيةعسرء به ”الكطات رضي الله عنه يضرب الناس بالدرة بعد 
صلاة العشاء ويقول.. 00 يلك 
رأيت في منامي وأ ل عم قناع الوننا فتلك الى نك الف" 


حورا 1/1 
رأيت ليلة حوراء .من أجمل النساء فقلت. لها من أنت. ؟ فقالت لمن 
عر الل أن القعاءة 5و١‏ 
ربما رايت غصنة وعالية تقوم إحداهما من الليل فتقرا البقرة وال 


ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه.. ‏ 87/5 
ركعتان يركعهما العبد قد استن فيهما أفضل من سبعين ركعة لم 


ا 41/١‏ 
ركعة بالليل خير من عشر بالنهار.. ْ بس 
حرف السين 

سأل رجل ابن عمر الوتر أواجب هو فقال أوتر رسول الله مُه 
والسلمرن دللن 


الك افع نان عرد الوق قفالا 

غالت: الس ين مالك عن الفتوت فقان.. 

سألت الأوزاعي عن رفع اليدين في قنوت الوتر فقال.. 

سألت سفيان عن الصلاة بين المغرب والعشاء أمن صلاة الليل 
فقال لي نعم.. 

سألت عائشة بكم كان رسول الله يقل يوتر قالت.. 

سالك :عائدة عن تعمل .رسول الل عله تالت 

سالت عائشة متى توترين قالت.. 702 

سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل.. 
سبحانك إِلي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا 
ذكرت رحمتك.. 

صفر الأعخرة طويل فيحتاج إلى قطعه بسير الليل.. 

ميت ليلة القدر لانه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي 
قدر على رسول ذي قدر.. 

سئل الحسن أي القيام أفضل قال جوف الليل الغابر إذا نام من 
قام من أوله.. 

سكل عن الوتر أواجب هو ؟ قال أما كالفريضة فلا.. 


المعرف بالألف واللام 


السلامة من الرياء والنفاق في العلماء والقراء أعز من 


الكبريت الأحمر.. 

حرف الشين 
شر حالات المؤمن أن يكون نائمًا وخير حالات الفاجر أن يكون 
نائمًا . 
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المعرف بالألف واللام 


الشتاء غنيمة العابدين.. 


حرف الصاد 
صحبت عمر رضي الله عنه ستة أشهر فكان يقنت في الوتر.. 
صبحبت وكيعًا في السفر والحضر وكان يصوم الدهر ويختم القران 
56 
صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة وكان 
يسرد الصوم.. 
صليت خلف عمر الصبح فقنت بعد الركوع فسمعته يقول.. 
صليت خلف عمر وعلي وأبي مومى فقنتوا في صلاة الصبح قبل 
الركوع.. 
. صلوا ولو ركعتين في جوف الليل فإن الصلاة في جوف الليل 
تحط الاوزار.. 
صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء.. 
صيامها وقيامها أفضل من صيام ألف شهر وقيامه ليس فيها ليلة 
القذن.: ش 


المعرف بالألف واللام 


فوع في شدة الحر أيام الصيف وقتل الأعداء بالسيف والصبر 
عل لعن 
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11 
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حرف الضاد 


ضمن الله لمن قرأ القران واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه 
سوء الحساب.. 


طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة.. 
طوق لعك: مسحت العبادة حرفته والفقر منيته والعزلة شهوته.. 


حرف العين 
عاملوا الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم فإن لم تطيقوا 
فعلى قدر ستره.. ش 
عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور .. 
عجبت من الجنة كيف ينام طالبها وعجبت من النار كيف 
ينام هاربها.. 
عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن 
الحواميم حم الدخان 
عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القران.. 
علم الحديث ذكر لا يحبه ذكران الرجال ولا يكرهت إلا 


مؤنئوهم.. 
عليك بأربع ليال من السنة فإن الله يفرغ فيبن الرحمة إفراغًا أول 
ليلة من رجب.. 
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عليكم بالقران عليكم بالسنة عليكم بالصلاة احفظ لسانك 
واخف مكانك وعالج بالليل.. 


عليكم بالقران فإنه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث الكتب 
بالرحمن.. 
عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل.. 

المعرف بالألف واللام 
العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك.. 
العلم يبتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.. 


حرف الفاء 


فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة 
العلانية. . 


فضل القران على الكلام كفضل الله على عباده.. 
حرف القاف 


0 التي نزل عليها عامر بن عبد قيس ما للناس. ينامون 


قراء القران ثلاثة أصناف صنف اتخذوه بضاعة وصنف أقاموا ظ 


حروفه وضيعوا.. 
قلت لبي ذر رضي الله عنه أي قيام الليل أفضل قال.. 
قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله مَيُْه يوتر قالت.. 
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قلت للحسن أتوْم المرأة النساء قال نعم.. 

قلت للضحاك أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة 
القدر نضيتك:: 

قوموا لعل الله يرزقكم صلاة.. 

قومي لعبادة ربك والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلال 
منك لا مني.. 

قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله ساعة قط.. 
قيدتكم خطايام إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم من يصدق في 
ودادهم.. 

قيل لابن مسعود رضي الله عنه ما نستطيع قيام الليل ؟ قال.. 
قيل للحسن ما بال المتبجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ 
قال.. 


المعرف بالألف واللام 


القران حجيج. يوم القيامة فلكم أو عليكم.. 

حرف الكااف 
كان ابن الزبير لا ينام بالليل وكان يقرأ القران في ليلة وكان يحي 
الدهر أجمع. . 
كان ابن عمر إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلي يشفع وتره الأول 
بركعة ثم يصلِيٍ بوتر .. 
كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء جماعة أحيا بقية ليله.. 
كان ابن عمر يصلي. بالليل فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف 
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فيا ل أنه ال 

كان أبو. تخليفنة اسمن الواتن. الكيزة: صلاتة:, 

كان أبو الدرداء إذا فرغ من صلاة الليل يدعو لإخوانه يقول.. 
كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي في رمضان بالمدينة عشرين 
ركعة ويوتر.. 

كان أبي يوتر أول الليل فإذا قام شفع.. 

كان أنس إذا ختم القران جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم.. 
كان أهل المدينة إذا دخل رمضان يبدءون في أول ليلة ب( إنا فتحنا 
كان الأوزاعي يحبي الليل صلاة وقرانا وبكاء.. 

كان تمبم الداري إذا قام من الليل للتبجد اغتلف بالغالية واشترى 
حلة بالف.. 

كان -داود النبي عليه السلام يقول في مناجاته.. 

كان الرجل يكون عنده زواره فيقوم من الليل يصلي لا يعلم به 
زواره.. 

كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادًا حتى ما يكاد 
يقدر عليه.. 

كان شعبة يصوم الدهر كله لا يرى عليه.. 

كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين 
من تعلق 

كان صفوان بن سلم يصلٍيٍ - يعني بالليل - في الشتاء في السطح 
وفي الصيف في بطن البيت.. 

كان طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام العشب وإن كان ليبكي 
من خحشية الله ما لو كان القار.. 


كان طعام يحيى الجحراد وقلوب الشجر وكان يقول من أنعم منك 
يا يحيى.. 

كان عبد الله بن عمر. يوتر على: البغير. يومىء برأسه.. 

كان عبد الله يصلي من دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيئا 


كان عروة يقرأ ربع القران.كل يوم في المصحف ويقوم به ليله.. 
كان عفيمًا في الإسلام قارئًا للقران أبوه الزبير وأمه أسماء وجده 
الو بكر ٠‏ | 

كان عمر .رضي الله عنه يجدب النا'السمن يعد صلاة التومه: 
كان عمر رضي الله عنه يمر بالآية من ورده بالليل فييكي حتى 
يسقط ويبقى في البيت حتى يعاد.. 

كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة حتى يسمع صوته من وراء 
المسجد. . 

كان عمر" يبلن الناتن: -يلارتة غك العتمة يقول:: 

كان عيسى عليه السلام يقول إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا 
درك ليا 

كان القارى يقرأ في رمضان في زمن عمر بن الخطاب في كل 
ركعتين نين ايد 

كان قتادة يختم القران في كل سبع ليال مرة فإذا دخل رمضان 
ختم في كل ثلاث.. ش 

كان قم لبني إسرائيل يقوم عليهم إذا أفطروا فيقول لا تأكلوا 
يرا 
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كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة.. 

كان لأبي مسلم سوط يعلقه في مسجده فإذا كان السحر ونعس 
أو عل أغيده اليوط وطراي به 

كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان 
وتسلمه مني متقبلا.. 

كان وعظه يبكي القلوب ووعظ غيره لا يبكي العيون.. 

كان يحيى يختم القران في كل يوم وليلة.. 

كان يصلى الليل فإذا غلبه النوم ألقى بنفسه في البحر وقال 
5000 

كان يقال الجائع الظمان أفهم للموعظة وقلبه إلى الرقة أسرع.. 
كانت عائشة تصوم الدهر.. 

كانت عائشة توقظنا ليلة ثلاث وعشرين من رمضان.. 

كانوا يرون السياحة صيام النهار وقيام الليل.. 

كانوا يستحبون إذا قام الرجل من الليل أن يمد صوته بالآية من 
القران.. 

كانرا يتعغيوة إذلاوتن الرجل أذ اد 

كانوا يستحبون أربع ركعات بعد المغرب.. 

كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الأول من المحرم والعشر 
الاول من ذي الحجة.. 

كانوا يكرهون أن يوم الرجل في المصحف كراهية أن يتشبهوا 
بأهل الكتاب.. 

كانوا يلعنون الكفرة في النصف.. 

كتبت إلى نافع أسأله عن المرأة تؤم النساء فكتب إن المرأة لا تؤم 
العيتاءة: 
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كنى بالله' عا وبالقران .مو نكا" وبالمرت. واعظا اذ الله هباجا 
ودع الناس جانبًا . 

كا تأعذ اليك من الكتاب وتقدمهم بصلوث انا شهر ومضان 
تعفل 6 

كنا نزولا مع محمد بن سيرين في داره فكنا نسمع بكاءه بالليل 
وضحكه بالنهار.. 

كنا نعد من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القران ثم ينام لا 

نه طنيكا .. 

الى و وجري الات رضي اذاه اند بشارة 
وك 

كنا ننصرف في رمضان من القيام فتستعجل الخدم بالطعام مخافة 
الفجر.. 

كنت أرى أحمد بن حنبل يحي الليل وهو غلام.. 

كنت أصلى زمن الحجاج وما خلفي إلا امرأة.. 

كنت أقوم للثافى قز مات أعيه :شاوه الزييو فكنا قرا عمدين 
آية في كل ركعة.. 

كنت ترى حامل القران: في خمسين رجلا فتعرفه قد مصعه 
القران.. 

كنت مع عبد الله بن غير مكة والتماء مفيية حكن عد الله 
الصبح فاوتر بواحدة ثم.. 


حرف اللام 
لأعبدن الله في الأرض 6 تعبده الملائككة في السماء.. 
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لأن أدفع دمعة من خشية الله اب إلي من أن أتصدق بالك 
دينار.. 

لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب 
إل من أن.. 

لأن أنام قبل العتمة أحب من أن ألغو بعدها.. 

لأن: يدانو الريكل من :خيفة' فضنة خنير له من أن يدتو إلى هؤلاء 
يعني السلطان.. 

لأهم خلوا بالرحمن فالبسهم من نوره.. 

الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتمهم.. 

لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته 
على وسادة واحدة قد بل ما تحت.. 

لقد قتلتموه وإنه ليحبي الليل كله بالقران في ركعة .. 

م أر أحداً من الناس أقرأ من ابن المبارك ولا أحسن قراءة ولا 
أكثر صلاة منه.. 

لم يجالس هذا القران أحد إلا قام بزيادة أو نقصان.. 

لم يزل يبلغنا أن الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة.. 
لم يزل مبوى قلبي فيما وصف الله في جنته من لباسها وأزواجها 
ونعيمها ولذاتها .. 

لم يكن ترفع الأيدي في لإيتار في رمضان.. 


لما أصاب داود الخطيئة خر ساجدًا أربعين ليلة فقيل له يا داود . 


ارفع رأسك.. 
لثل هذا كنا نحبك يا أبا رقية.. 
لن أتوقف عن قتالك وقومك حتى تغادروا بلادي أو أفارق حياتي.. 
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لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نام .. 
لو أعل أن الفلاة أفضاء عن الخديف انا نات : 
لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.. 
لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الجنة .لذابت 


أنفسهم في الدنيا. 


لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم إذَا 
لجالدونا على ما نحن فيه.. 

لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه من اللذة 
لكان ذلك أكثر من ثواب أعماهم.. 

لو" كنوقا: معنيةا دل «المشر السك 

لولا ثلاث ظماآ الحواجر وقيام الليل الشتاء ولذاذة العبجد 


كات الله 


لولا ثلاث لا أحببت البقاء لولا أن أحمل على جياد الخيل في 


معلل الله 


لولاا ثللاثما باليت أن أكون يعسوباً ظما الهواجر وطول ليل 


الشتاء. . 


لولا الليل ما أخببت البفاء :فق الدثيا:. 

ليس للوتر فضل على سائر التطوع.. 

ليس من بني ادم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام.. 

ليلة الفطر كليلة من ليالي العشر الأواخر - يعني في فضلها.. 


المعرف بالألف واللام 


الليل طويل فلا تقصره بمنامك والإسلام نقي فلا تدنسه باثامك.. 


ما أبكي جزعًا 


حرف المم 


من الموت ولا حرصًا على الدنيا وإنما أبككي على 


25: 
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لمر اكوا حون 
ما ابى على شيء من الدنيا إلا ظمأ المهواجر ومكابدة الليل.. 
ما أقول لكم إن أحدًا طلب الحديث يريد وجه الله تعالى إلا هشام 


الدستواني.. 
أقرأ بما قرأ به.. 


عاك يك ليل إلا براي رسو الله . 

ما بعث الله نينا إلا حسن الوجه والصوت.. 

ما بقي في أيدينا بقية غير هذا القران فاتخذوه إمامًا واثتمموه على 
0 ش 


ما بفي من لذات الدنيا إلا ثلاث قيام الليل ولقاء الاخوان والصلاة 


في جماعة.. 


ما بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة.. 

ما بينك ونين صلاة الغداة وتر متى وتيت فحسن.. 

ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عر وجل .. 
اعبات عدا عن شيء إلا أن يكون رجلا يقوم الليل فإني 
ما خلفت أحدًا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر 
ما رأيت أحدًا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل.. 
صالح.. 
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ما رأيت في الفقهاء مثل شعبة أيبس ولا أمعن في العبادة منه.. 
ما رأيت الليل على أحد من الناس أخحف منه على أبي حيان التيمي. . 
ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها.. 
مزال النامن يقرءوق بالمعوذات: في الوتر وأنا أقرأ بها في الوثر.: 
ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الاسلام كان خيارنا يقرءون في 
المصاحف . 

ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربه يوم بدر.. 
ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل.. 

ما “فناتت ضلاة قطا إلا اسعفرت الله من تتصيري فيبا:: 

ما عمل عملا بعد الجهاد في سبيل الله أفضل من ناشغة الليل.. 
ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان 
بزل الله شارك و عا 

ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي ابن ادم اغتدمني 
لعله لا ليلة لك بعدي.. 

ما نظر الله سبحانه إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلها فزادت ضيعفًا 
على ما كانت.. ش 

ماتت حفصة حتى ما تفطر.. 

ماذا يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أيها رحت فهي 
مع 

مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز 
1 ظ ظ 
مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام.. 

من أحب أن يبون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله 
في ظلمة الليل ساجدًا .. 
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وا" أحف ‏ القران: الحنية للد ور مير ل 

من أحسن في ليله كفي في نهاره ومن أحسن في نهاره كفي في 
ليله. . 

من أحيا ليلة في ذكر الله أصبح كيوم ولدته أمه. , 

من أدمن على أربع ركعات بعد المغرب كان كمن تعقب غزوة 
بعد غزوة.. ا ١‏ 

من استطاع أن يصلي مع الإمام ثم يصلي إذا روح الإمام بما معه 
من القران.. 

من أطالالقيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة.. 
شاء أم ا 

من ترك الوتر حتى يصلي الغداة فلا يقض.. 

من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كا يخرج 


قن الياتة؛ 
من جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء في 
الحنة إلا درجة.. 

1 5 5 سإ نل ٠.‏ 5 
من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله يله فلينظر إلى هدى 
عمرو بن الاسود.. 
من شهد العشاء ليلة القدر - يعني في جماعة - فقد أخذ بحظه 
ا 
اوقاتما: 
من صل المغرب والعشاء في مسجد جماعة في رمضان فقد أصاب 
ليله القدن. 
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ذلرقض 


من عجز بالليل فإن له في النبار مستعتب ومن عجز في النبار كان 
من فاته الوتر حتى يصبح فليوتر حين يذكر.. 

من قال في قيام الليل سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر.. 

من قرأ البقرة في ليلة توج تاجًا في الجنة.. 

من قرأ في ليلة مائة اية إلى ألف اية أصبح وله قنطار من الثواب.. 
من قوى على بطنه قوى على دينه ومن قوى على بطنه قوى على 
الاخلاق الصالحة.. 

من كانت الدنيا أكبر همه طال غدًا في القبر غمه ومن خاف الوعيد 
ها في الدنيا.. 

من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في 
و 

من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار.. 

من يقم الحول يصيب ليلة القدر.. 


نجد هذه الليلة في الكتب حطوطًا تحط الذنوب.. 
نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - 
نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كا نورت مساجد الله 
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بالقر اق 
نوم أول النبار حمق ووسطه خلق واخره خرق.. 


ع قن خا 
هذا كهدٌ الشعر إن أقوامًا يقرءون القران لا يجاوز تراقهم ولكن 
إذا.. 
هل كان رسول الله عَيْيْلَهِ يعلم ليلة القدر.. 
هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون لجلالي.. 
هي لأمة محمد مُه ما بقي منهم اثنان.. 

حرف الواو 
واه إن ملكك,وملك” المفول الا يساوي عدي :فلسا..: 
والله لركعة أصليها في جوف الليل في السر أحب إلي من أن أصلل 
الليل كله.. 
والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان 
فق لول القياة.: 
والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد ولكني أحبيت أن تخبرني 
عن ليل عمر.. 
وددت أني أبكي حتى تنفذ دموعي ثم أبكى الدماء حتى لا تبقى 
في جسدي جارحة.. 
وقعت في رجل عروة الأكلة ولم يدع تلك الليلة ورده.. 
ووالله لولا محبتي للباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش الجبهة 
لك يا سيدي.. 
ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالفين فوش 
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المعرف بالألف واللام 
الوتر. ثلاث كوتر النهار المغرب.. 
الوتر ثلائة من شاء أوتر أول الليل فكفاه ذاك.. 
الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا.. 
الوتر سبع أو خمس ولا أقل من ثلاث.. 
الوتر سبع ولا أقل من خمس.. 
الوتر .عند الفجر.. 
الوتر .ليس بحتم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه.. 
الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة ولكنه سنة سنها رسول الله عَيْيلك.. 
الوتر ليس بفريضة ولكنه سنة.. 
الوتر ما بين الصلاتين.. 
الوتر لا يقضى ولا ينبغي تركه وهو من أشرف التطوع.. 


لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام.. 

لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نبهار.. 

لانباين. أنتيوع الرجال الساء' لبين مهن زا 

لياش افا كه لحل الساف و وهال . 

لا بأس بإمامة الغلام الذي لم يحتلم في رمضان إذا أحسن 
الصلاة.. ش 

لياس ب السر ل الفقهر: 

لابد من قيام ولو قدر حلب شأة.. 
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لا تعصه بالنبهار وهو يقيمك بين يديه في الليل.. 
لا تقتد بسفيان في كثرة الأكل واقتد به في كثرة عبادته.. 
لا عهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه.. 


لا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في فقه ليس فيه تفهم.. 


لا سمر إلا لثلاثة مسافر أو متبجد أو عرس.. 

لا ممر بعد العشاء الأخرف إلا اساي مصل أو مسافر:.: 
لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان.. 
لا نرى أن يترك أحد الوتر متعمدًا فإن فعل رأينا أن قد ترك.. 
لا وتر بعد صلاة الصبح.. 

لا يفوت أحدًا صلاة جماعة إلا بذنب.. 

١‏ بينبغئ للمرأة أن توم أحدًا. 

3 يوم الصني ختي عطلم.. 

لا يؤم الصبي في رمضان ولا غيره.. 

لا يؤم الصبي في المكتوبة حتى يحتلم.. 

لا يؤم الغلام إذا لم يحتلم في المكتوبة ولا بأس أن يوم في رمضان.. 
لا يوم الغلام حتى يحتلم.. 


حرف الياء 


يا أبا سعيد إني أببت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما 
بالي لا أقوم.. ٠‏ 
يا أبا عمران أي شيء أحب إليك أصلي أو أكتب الحديث فقال.. 
يا أبا يزيد لو راك رسول الله َك لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت 
الحبتين.. 

يا أبت إنما أنا. عبد أعمل في فكاك رقبتي فدعني أعمل في فكاك 
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57 
يابن أختي أرح كاتبنك.. 

يابن ادم إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك.. 
يابن آدم اليوم ضيفك والضيسف مرتحل يحمدك أو يذمك وكذلك 
يا أماه وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي 
يا أهل الدار انتهبوا فما هذه دار نوم عن قرب يأكلكم الدود.. 
يا أهل القران قد طال الليل لصلاتكم وقصر النبار لصومكم فإن 


أعيام الليل.. 
يأيها الناس إني لكم ناصح إني عليكم شفيق صلوا في ظلمة الليل 
لوحشة القبور.. 


يا بني عليك بخصال الإيمان.. 

يا بني ليست النائحة المستأجرة كالنائحة التكلى.. 

يا بني لا تكثر النوم فيفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعماهم.. 
يا خسن عين بكت في جوف الليل من خشية الله عز وجل.. 
يا حسين ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول الرب كذب 
من أدعى 0 ٠١‏ ءِ 

يا حماد رد عافاك الله دنانيرك إلى الموضع الذي أخرجتها منه فإنا 
رفسا تكراتسها إل 

يا داود ما أدري إلا أن العرش يبتز من السحر.. 

يا سواد ليلة لا تضىء يا بعد سفر لا ينقضى ويا خلوتك لي.. 
يا عجبًا ممن يعلم أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته كيف 
ينام. . 


؟ل/اه 


يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله 
تعالى كتب على.. 

يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني والله ما 
رأيت: العمل إلا في الشياسب:.. 

يا نفسي انصبي وإلا فستحزتي.. 

يا نفس إنما خلقت للعبادة يا أمارة السوء قومي يا مأوى كل 
سوع. . ٠‏ 

يا هنتاه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشرء 
أحب إليه من كلامه.. 

يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرّم شيبة مالك على النار.. 
ارفك عرفت سافن الجنه وساكق_ الثان :فى الدارين داز 
مالك.. 

يا رب من هم أهلك الذين هم تظلهم في ظل عرشك.. 
يقول الله عز وجل في كل ليلة يا جبريل أقم فلانًا وأنم فلانًا.. 
يقول الله عز وجل كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام 
يكره أن يوم الغلام القوم حتى يحتلم.. 

ينبغي لحامل القران أن يعرف بليله إذا الناس نائمون.. 
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ذلك 
1 
*- 


الملوضوع 


فصل : قيام ليل الشتاء ل 0 


الكلام على حديث ١‏ الشتاء ربيع المؤمن » والرد على الدكتور نايف . ٠“‏ 
فصل : قيام الليل في السفر والحج 0 000000 
فصل : يالك ركضة إلى الفردوس الأعلى بق سا مم دا 
اللبخدون والحور العين ا ا اا 0 
فصل :. فوائد 

الفائدة الأولى 0 10011 
الفائدة الثانية ا 
فائدة: في أسرار الأوقات 0 
فوائد أنفس من الذهب للطحان" 151000 1" 
فوائد القيام 2170 ا 
فصل : ما يعين على التبجد 0001 0 
الأسبياب: الظاهة 11[ 1 اا 
فائدة موس نكو 5 لجو الال ااا ل خز زنك للك اللو ا مس ا 611701 
عدم المبالغة في حشو الفراش ا مسف ا 8171 
السابع : النوم على الجانب الأيمن 0 ل 
الميسرات الباطنة لقيام الليل 1 1 0011 
فصل : اداب القيام 000 
الإخلاص وترك العجب ل و و 1 
اتباعك لحدي نبيك عله 0 
الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة 0 00 


:ىوه 


هلاه 


الموضوع الصفحة 
التسوك لقيام الليل د ا ره 
غسل اليد قبل غمسها في إناء الوضوء والوضوء وضوءًا حسئا سي ا 
الحرص على أذكار القيام مع مون سكج لمحتت م امي سد ألا 
ترويك اليه :وتدو ما واي الس نم ااه امب امم و م اا 
ترديد السورة اما بالق ومشكر استم و اق امس مج اواو ا ا 
البكاء 7 0000اا0اااا 00 
حسن الصلاة ..' 00 
ترك القيام مع النعاس والفتور » والقصد في العمل مدو سم ع ا 
النبي عن تخضيص ليلة الجمعة قبا ل 
إيقاظ الأهل والصبية لقيام الليل 000 000 
نوم الفر الأغل ا 00 0010 
الفصل بين صلاة الليل بالتسبيح 0 
فصل : باب أخفر من 0 سج ب ارو البو ل لقم اماس ا 011 
إذا اعتاد الرجل القيام نُبّه لذلك 003131321 0 
نزول الملائكة والسكينة وحضور عمار الدار لصلاة الليل الس لالم 
باب : أي الليل أفضل ؟ ا 0 0 
فصل : فقه القيام ا ا 1 1[1[ذ[ز[ [ [ [ 0 
صلاة الليل مثنى مثنى اولى 7 رك 
صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم تتح سم ا ار 
صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد 1 
كن جلوين «الشفل قاهذا قدخال قزاوتة ل يا 
التربع في الصلاة ومن اختاره من عذر أو مرض أو رخص فيه ال ١١3"‏ 
ذكر من صلى محتبيا 1 
الاحتباء 8ب 11115 1[ ا 


كلاه 


الموضوع الصفحة 
ذكر من رأى أن يجلس كجلوس في التشهد مه سو م 
من صلى جالسا على دكان مدليا رجليه ا ا ا ا 1 
كيفية ركوع امحتبى والمتربع وسجودهها لوطه وو و 1 
الترتيل أفضل أم كثرة القراءة ... 0 0 0000 
طول القيام. أم كثرة الركوع والسجود معام سك 16 لو الم ام 1 
كيفية التبجد يوردها ابن حزم 0 
. جواز القيام بقل من إحدى عشرة ركعة <-ْ-ز زد زد2دك0 000 
الصلاة مابين المغرب والعشاء ا ا يان يا ادا 
حكم قيام الليل كله ارو طعا وار ا ا 
أيما أفضل : التهجد أم تلاوة القران ليلا ممما كه مع سو سي ا 
مطالعة العلم أولى من القيام ا 00 «( ساس بمو اا 
صلاة ركعتين بعد الوتر 1 
الصلاة الزحافة 510700000000 و ا ا 1 
الحكمة منهما 0 
حكم قيام الليل جماعة ااا ا 

قيام لياإل معينة متو ا اتا سا ا 
قيام عشر ذي الحجة ا اا 
إحياء ليلتي العيدين 1[|1|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز زا ازا 003101101 
قيام ليلة النصف من شعبان ل 
قيام الليل وصلاة الضحى 252066 مط لم او م اس سس و ا 
من تلبيس إبليس 0 000000 
من بددع القيام ا 0 


٠‏ الموضوع الصفحة 


صلاة التراويح #المقة ملا لامر ا لس ولسوأ دقو 000 
فاون ل التراق اروم جا ومس ممسسم صوص سه ا م 


فضل اداء التراويح جماعة لفوت سس با ار حر ساسح امح سساو ال ا 
إحياء عمر لسنة الجماعة 5 التراويح 


تفسير قول عمر « نعمت البدعة هذه » 0 000 
التراويح مع الجماعة أفضل قول الجمهور ب يت 
من اختار الصلاة وحده على القيام مع الناس إن كان حافظًا للقران 
عدد ركعات التراويح م لفوت حلاف ابد ام عاسو يي 
لم يصل النبي عَيهِ التراوج أكثر من ١١‏ ركعة 5 ظشش5١5إ‏ 


تحديد الزيادة 


/ا/وعه 


عهد مالك بن انس إمام دار الهمجرة 1ب [ؤ[ ؤ [ [ 001111111 
حديث العشرين ضعيف ا 0 : 


1١17 


الموضوع الصفحة 


أقوال الأئمة في عدد ركعات التراويج مك ب بك حي ا لا 
دعوى الإجماع على العشرين باطلة أب 0 100 
مذهب الإمام مالك ااا ا 
مذهب الأحناف و م سيت ا 
مذهب الشافعية 9و ك5 
الكلام حول اختصاص أهل المدينة بتسع وثلاثين ركعة 50000000000 
ذكر من أنكر الزيادة من العلماء على الاحدى عشرة ركعة 52-0000 
زو الأباق عل أقرال وهبيات لي ل ل ل 
الشببة الأولى 11 000 
الشببة الثانية ل ا 1[ 00 
الرد عى تأويل الشافعية 250 
فصل خاص بطلاب الحديث 
قبت أن أحدا من الصحابة صلاها عشرين 

تحقيق الاثار الواردة :وبيان ضعفها با و ا 1 
الأثر الثانى ب ا 1 
الأثر الغالث ا لاز[ 0 
الأثر الرابع ا ا اا ا ا 
الأثر الخامس 1 1[ 1 011 
الأثر السادس ب 0 
الأثر السابع ام سس ل 
الغشرون لو صكحّمت إنما كانت لعلة الطنج لمتس او موس و له 
الاجتهاد في القيام في النصف الأخير من رمضان عبس م 
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان 000000000 
الترغيب في ليلة القدر وفضل العمل فيها سس 1 


الموضوع الصفحة 
الندب الأكيد إلى تحري ليلة القدر ل 0 
طليا ل العشر الأراخر ابلفظ مجمل م ا ا 
طلبها في السبع الأواخر من رمضان ل لجسو مسي ان 
طلها للة إحدى وعشرين د 
طببا ليلة“ثلك: وعهرين ا 0 اا ل 0 
طلبها ليلة أربع وعشرين ب ب ب لي 
طلبها ليلة سبع وعشرين ب اموت امو ل 
طلبها اخر ليلة من رمضان ل 
بان أماوات» ليلق القدد 9 
مايدعى به في ليلة القدر ل ا ااا 0 
أقوال العلماء في ليلة القدر لض 
ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة ا 
هل كانت ليلة القدر فى الأمم قبلنا ؟ 0 مكحي وام 
هل علمها النبي عه بعد نسيانها ؟ زد 0 
هل يعطى ثوابها وأن لم يعلمها ؟ 10 
هل تمكن رؤيتها ؟ 00085 ااا 
هن 7 السعاة: والقائط. «اتفيوييه: امن اليلة القدار؟ م ا 
أقل ما يحصل به قيام ليلة القدر بل ا 
ليلة القدر وليلة الإسراء 0 
عشر ذى الحجة والعشر الأو اهز من رمضان ب ا ل ا 
ادابُ ليلة القدر 154 1 1[ ا اا 
رقائق م ا ا ا 1 
فقه التراويح 
مقدار القراءة فى كل ركعة فى التراويح 1 


اه 


مه 


الموضوع الصفحة 
اختيار قيام آخخر الليل على أوله امسن اام ووس سسسب ا 1 1 
حضور النساء الجماعة في قيام رمضان ....... سسبو سس يي ا 
المرأة توم النساء في قيام .رمضان وغيره ا م م 1 
الإمام يوم في القيام يقرأ في المصحف 7 11 0000 
من كره أن يوم في المصحف مسمس و ا 
التعوذ عند القراءة في قيام رمضان ال ب ا 
باب : ما يبدأ به في أول ليلة من التراويخ 00100 
الصلاة بين التراويح 11 [1#[#1#[#1#1#[#1#[1#ؤز1ؤزؤإزؤز5ؤ515353ؤ1زؤ1ز[[ز[[زز00111 
من رتحصّ في الصلاة بين التراويج [ز[ [ [ [ 000اا 0 
إمام الغلام الذيالم يحتلم في قيام رمضان وغيره 00 000 
التعقيب ا ا اس ا سا ا ا ا قد 
باب : أخذ الأجر على الإمامة في رمضان مين جتوو سس 
باب : قيام رمضان في أرض الحرب ا 
مسائل في ختم القران في التراويخ 

إذا نسى بعض ايات السورة أعادها ليلة الختمة باس كوو ال نا 0 
الدعاء عند خم القران من الجنس المشروع 0 0 000 
رفع الأيدى عند ختم القران في التراويج اوعد سود و الل 
| من جاوز اثنتين في التراويخ ا 
مسائل من التراويج 5 موواسوو م م ا 
صلاة من حول المسجد 000000000 
التراويح ليلة. الشاك لقورا قاد الف ا ل موا و م ا 
دعاء الختم 0 
دعاء الختم المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية ا وج بس و ل 
دعاء الختم المنسوب لعلى زين العابدين 2*0 


الموضوع 
من بدع التراويج 


التراويج قبل العشاء بدعه 51#( 


قزاءة <سئرة الأساف ف يهان 3ل الشية باضه 50000000 


صلاة القدر بدعة 21111110111 
بدع الذكر بعد التسليمتين من التراويج 000 
ما يفعل في ليلة الختم بج ا سس ا 
صفة قيام العشر الأواخر من رمضان 5-0 
الخطبة وما يفعل بعد الختم من البدع 0000 
ما يفعلونه بعد الحتم مما لا ينبغى 00000 
قيام السنة كلها كهيئة التراويح ا 0 
فصل العوك لمن قيام الليل : 0 
مطالعة العلم أولى من الْقيام .عات ب 


الجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل 0-50 
ذكر الله ثارك وتغال 1110111 


مه 


طيب المطعم والورع وأكل الخلال ...... 00 
فصل : د00 


الموضوع الصفحة 

سجع وشعر عن المتهجدين وان اس مطسسو امال ف و و ل 
سجع على قوله تعالى 9 تتجافى جنوبهم عن المضاجع # مو و 
النفحة القدسية « منظومة الشيخ الحفطى ) لعي مات لح ع 1 
شعر سين جم امج ون مي العو و را 
الوتر ا اي ا اا و ف 11 
فضل الوتر والحث عليه و ا الجا ا سو ا م ل 1111 
الوتر سنة مؤٌكدة ليس بواجب ل 1 
حكم من تركه مسا شوب ا لاس رن اجا ا ترد ووو تس و 11 
وقت الوتر ا ا ا ا ا ا ار 
الأوقات التى أوتر النبي عَفُهُ فيها من الليل 0 
اختيار الوتر في اخخر الليل لمن قوي عليه ا ون 
الوتر قبل النوم لمن خاف ألا يقوم آاخره م 
وتر النبي عَيْيلُه والسلف. بركعة ا م م 
الوتر ثللاث ا ااا 
الفصل أولى من الوصل 11ؤ1[زؤز[ز[ز[ [ [ز 0 
عن قولة عله و لآ توتروا بغلاث ) ع م ا ا 
الوتر بخمس ان ين 
الوتر بسبع وبتسع 0 0 
تخيير الموتر بين السبع والخمس والثلاث والواحدة ل اوس 
الوتر باحد عشرة ركعة وبثلاث عشرة ركعة ا ا 1 
هل تجوز الزيادة فى الوتر على ثلاث عشرة ركعة ؟ م جع و 1 
هل الوتر من التبجد ؟ معم ‏ 1 ا 3111 
الوتر على الدابة وفي السفر ا 
باب ما يقرأ به في الوتر مي ا 


لكت 


الموضوع الصفحة 
نقض الوتر وشفعه 

لا وتران في ليلة ااا 
ذكر الأخبار المروية عمن شفع 'وتره من السلف 000000 
من أنكر نقض الوتر سس سوسس سو ا 
مبادرة الصبح بالوتر بالط افو امال وال الس ججه اسر ان الب 1/1 
قضاء الوتر سك مح اججبباسماجاج الوط اس و اوس 151 
إيقاظ الأهل للوتر اا 
القبوت في الوتر ومحله 0 ا 
إثبات القنوت في الوتر ا اي ا 0 
القبوت في الوتر في السنة كلها --بدزدزدد 000002 
ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان م ع 2 
من قنت في النسة كلها إلا في النصف الأول من رمضان سعية الله 
من لم يقنت في الوتر ا ا ا ا 00 
القبوت قبل الركوع سن امالس م عابو روماو 2001 
القبىوت بعد الركوع ام وا ا 21 
التكبير للقنوت 20 00000 101 111011 
من كبر للقنوت بعد الركوع ل ل 17 
رفع الايدى عند القنوت ا ا 
ما يدعى به في قنوت الوتر بزبزبنبدزبدبد ‏ 00 اا 
فائدة ا 21 
الجهر ورفع الصوت في القنوت ا 2 
تأمين المأموم خلف الإمام إذا دعا في القنوت ك0 
مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت م 1 
من نسى القنوت في الوتر 0 9 000050223 000000 اا 


”مه 


الموضوع الصفحة 

باب ما يدعى به في آخخر الوتر وبعده مل 
فصل : ليت القيام بانسه يتجدد 0 
فصل : عرفت فالزم 2121# 
حاتمة 0 12120 
المراجع ع تمتخ اتا ساوسو سوسس اسم و ل 
القهارامن 111 1 1 1 اا 
فهرس 'الأثاى نز اللفوعة و اللو فرقم و 1 
فهرس الموضوعات 00 ا 

ماج ل يةبالرار: 


هاتف 5906م - 5651م 


:8ه 


